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أمين» ۸١٤١ھ‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطية أثناء النشر 
المباركفوريء عبيد الله محمد 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. / عبيد الله محمد المباركفوري؛ 
محمد سليمان أمين - الرياضء؛ ٤٩۸‏ ١ه‏ 
١‏ مج 
ردمك 7-هكل/اخ- :لماو (مجموعة) 

YA-1 ۰ F-۰ 1- AY 1 Y-1‏ (ج"( 
١‏ الحديث - شرح أ أمين» محمد سليمان (محقق) ب العنوان 
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١٤۳۹/۷۱۲۳ رقم الإيداع:‎ 
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يع اعقو فوط لان لاض 
الك الاوك 


حقوق الطبع محفوظة © ۱٤۳۸‏ ه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من المحقق والناشر. 
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(كِتَابُ العِلم) أي : بیان ما يتعلق بالعلم من فضله وفضل تعلمه وتعليمه» وبيان 
ماهو علم شرعًاء وبيان فرضه ونفله . وغير ذلك من متعلقات العلم. > لا بيان ماهيتة 
وحقيقته؛ لأن النظر في الماهيات ليس من فن الكتاب» وقدمه على سائر الكتب 
لي يعدم ان دار تلك الكتب كلها على العلم» وإنما لم يقدم على كتاب 
الإيمان ومتعلقاته من القدر وعذاب البرزح والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله. 
وضده من الكفر وغيره من الكبائر المخلة بالإيمان؛ لأن الإيمان أول واجب على 
المكلف. أو لأنه أفضل الأمور على الإطلاق وأشرفهاء وينبغي للطالب أن يطالع 
«تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة» المتوفى سنة (۷۳۳) و«جامع بيان العلم) 
اتر عك لير المتوفى سنة (577) و«إحياء العلوم» للغزالي» المتوفى سنة (005) 
عر ول م ت ها ا الما 


| ۱1-۱۹۸ عَنْ بد الله ن عرو ال : قَالَ رَسُولُ الله يكة: «بَلَعُوا 


عَني وَل آبة» وَحَدَنُوا عَنْ بني إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَحَ٬‏ وَمَنْ كَذَبَ على مَعَمَدَا 
لبوا مَفْعَدَهُ من النَارِ) وَواُ البَخَارِي] < 


مجه الشزهٌ حل 
-١‏ قوله: (بَلُْوا عَنّي وَلَوْ آي يَه) أي : ولو كانت آية قصيرة من القرآن» 
والقرآن مبلغ عن رسول الله ية ؛ لأنه الجائي به من عند الله ويفهم منه تبليغ 


(194) البّخَارِي (0471) في ذِکرِ بني إِسْرَائِيلَ» وَالتَوْمِذِي (1579) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو. 


مِرْعاةٌ الْمفاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 
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الحدديث بالطريق الأولى: ل حينانه ةكد E‏ 
وقبيل: المراد بالآية هنا الكلام المفيد» نحو من سكت نجاء أي : بلغوا عني 
TET‏ القرآن؛ لأنه تعالى تكفل 
بحفظه» ولأن الطبائع مائلة إلى تعلمه» أو هو داخل فيه ؛ لآنه يل بلغهما. وقوله: 
واه مشعر باتصال سنده؛ لآن البلوغ انتهاء الشيء إلى غابقةوؤناداثة ن غير 
(وَحَدَنُواعَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) بما وقع لهم من الأعاجيب وإن استحال مثلها في هذه 
الآمة» كنزول النار من السماء لأكل القربان مما لا تعلمون كذبه» أي: مما لا 
بقصصهم كحكاية قتل أنفسهم في توبتهم من عبادة العجل» أو تفصيل القصص 
المذكورة في القرآن مما فيه عبرة. وأما النهي عن اشتغال بما جاء منهم» فمحمول 
علي لتب ا دا أو انمي ا لعدم 
لاه e‏ الذو 8 أن قوله E‏ أولا صيغة أمر تقتضي 
الوجوب» فأشار إلى عل مه وال الآمر للاباحة بقوله : «ولا حَرَّجَ) آي : في ترك 
التحديث عنهم. فأباح لهم الحديث عنهم للاتعاظ» ورفع الحرج عنهم في تر كه 
بخلاف التحديث عنه عبد فإنهم مأمورون بالتبليغ عنه. فلهذا قال: بلغوا عني. 
وقيل: معنى قوله: ١«لاحَرَجَ)‏ أي: لا تضيق صدوركم بما تسمعونه منهم من 
الأعاجيب» فإن ذلك وقع لهم كثيرًا . 
وقیل : المراد جواز التحديث عنهم بأي صيغة وقعت من انقطاع أو بلا ا 
لين المقضود من قوله: «لَاحَرَجَ) إباحة الكذب في أخبارهم» ورفع الاثم عن نقل 
الإسناد؛ لتعذره بطول المدة بخلاف الأحكام المحمدية» فإن الأصل فيها 
التحديث بالاتصال . 


(وَمَنْ كذَْب عَلَىَ) أي : نسب الكلام كاذبًا إليه سواء كان عليه أو له» وهو عام في 


كتَابُ الْعِلّم 


ا 
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كل كذب مطلق في كل نوع منه من الأحكام وغيرها كالترغيب والترهيب» ولا 
مفهوم لقوله : «علىئ»؛ لأنه لا يتصور أن يكذب له؛ لأنه 44# نهى عن مطلق الكذب 


کے ك2 


فلا حجة فيه لمن جوز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب. (متَعَمَدَا) نصب 
E‏ كه لان لكيه ندر كو a‏ وان اتبيه عل 
عدم دخول النار فيه . 

(فَليتََِأمَفْعَدَهُ مِنَ النَار) أي : فليتخذ لنفسه منزلا في النارء يقال: تبوأ الدار إذا 
ار ر و ا غ 
عَلَىَ يلج النَارَاء وعند ابن ماجه : «الْكَذِبُ عَلََ يُولِجُ النَارَه. وفي حديث ابن عمر 
عند أحمد : «بُنى لَه بيت فى النَّارِ) . وتعبيره بصيغة الأمر للإهانة» ولذا قيل: الأمر 
فيه للتهكم والتهديد اذهو أبلغ في التشديد» والمعنى : هذا جزاؤه» وقد يعفى وقد 
يتوب» والفرق بين الكذب عليه ئة والكذب على غيره أن الأول كبيرة بالاتفاق 
بخلاف الثاني» ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو كذب على 
غيره أن يكون مقرهما واحدّاء أو طول إقامتهما سواء» فقد دل هذا الحديث على 
طول الإقامة فيهاء بل ظاهره أنه لا يخرج منها؛ لأنه لم يجعل له منزلا غيره» إلا أن 
الآدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختص بالكافرين . 

(رَوَاهُ البخارئ) أي: مجموع الحديث في أخبار بني إسرائيل» وكذا أخرجه 
أحمدء والترمذي» والنسائي» وأما قوله: «مَنْ كذْب على مُتَعَمّدَا...2. إلخ. فقد 
روي عن مائة من الصحابة على ما قال الحافظٌ: أنه ورد عن ثلاثين نفسًا منهم 
باسانيد صحاح وحسان» وعن نحو من خمسين غيرهم باسانيد ضعيفة» وعن نحو 
من عشرين آخرين بأسانيد ساقطة» مع أن فيها ما هو مطلق في ذم الكذب عليه من 
غير تقييد بهذا الوعيد الخاص . ونقل النووي أنه جاء عن مائتين من الصحابة» 
ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه أنه متواتر لفظًا ومعنى . 
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۰.۹۹ ۰ 0 -[۳۰۲] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدْبٍ وَالْمُغِيرةِ بْنِ شب 
الا : َال رَسُولُ الله كلاه : PPR E‏ 
الكَاذِِينَ» . اروا ملع 


ب اشر جم 
١ ۰ 648‏ - قوله: (وَعَنْ سَمُرَةَ) بفتح السين المهملة وضم الميم . (ابنِ 
جُنْدب) يضم الجيم والدال ويفتح» ابن هلال الفزاري» حليف الأنصار» صحابي 
جره كان جو لسناكة لمكتو قو وول لله a‏ كان رباد 
يستخلفه عليها ستة أشهر وعلى الكوفة ستة أشهرء فلما مات زياد استخلفه على 
البصرة فأقرَّه معاوية عليها عامًا أو نحوه» ثم عزله» وكان شديدًا على الحرورية» 
فهم ومن قاربهم يطعنون عليه» وكان الحسن» وابن سيرين» وفضلاء أهل البصرة 
ينون غلية» بوقال ابن سيريق* فى رسالة سمرة إلى بعلم كثين. 
وقال أيضًا: كان عظيم الأمانة» صدوق الحديث» يحب الإسلام وأهله» وكان 
رسول الله ية يستعرض غلمان الأنصار في كل عام» فمر به غلام فأجازه في 
البعث» وعرض عليه سمرة من بعده فرده» فقال سمرة: قد أجزت هذا ورددتني» 
TY‏ ل را لي ا ال 
قال ان هبك الر: مات بالبصرة في لاف معاوية س (6۸) مقط في قدر همارءة 
ماء حار ا ل ل اليا فسقط في القدر الحارة 
اف ا 5 لقم و ا و ا وا کو وات معهها 
يعني : با محذورة: أكُ متا في الَاِه. وقد جاء في سبب موته غير ما ذكر: 
وقيل: مات سنة (094) أو أول سنة )1١(‏ بالكوفة» وقيل : بالبصرة» له مائة حديث 
وثلاثة وعشرون حديثا» اتفقا على حديثين» وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم 
بأربعة» روى عنه جماعة . 


ONE ,)١99(‏ وار بن مَاجَه (۳۹) عَنْ سَمرَة» وَمَسَلِم )9/١(‏ عن المغِيرَةٌ في خطبَةٍ 
تابه . 


ككتَابُ الْعِلّم 
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(وَالمُغِيرَةٍ بْنِ شَعْبَةٌ) بن مسعود بن معتب الثقفي أبو عيسى أو أبو محمد» أسلم 
زمن الخندق» وشهد الحديبية وما بعدهاء كان يقال له مغيرة الرأي» وشهد اليمامة 
وفتوح الشام والقادسية. قال الشعبي والزهري: كان من دهاة العرب» وقال قبيصة 
ابن جابر: صحبت المغيرة فلو أن مدينة لها سبعة أبواب لا يخرج من باب منها إلا 
بالمكر لخرج من أبوابها كلهاء كان عاقلا أديبًا فطنًا لبيبا داهيًا. قال ابن عبد البر : 
ولاه عمر البصرة فلما شهد عليه عند عمر» عزله ثم ولاه الكوفة» وأقرَّه عثمان عليها 
ثم عزله» ثم اعتزل الفتنة» ثم حضر الحكمين› ولاه معاوية الكوفة» مات سنة 
(00) على الصحيح . له مائة وستة وثلاثون حديثاء اتفقا على تسعة» وانفرد 
البخاري بحديث» ومسلم بحديثين» روى عنه جماعة . 


(مَنْ حَدّتَ َي بِحَدِيثْ) أي : ولو بواحد. (يُرَى) بضم أوله من الإراءة أشهر من 
فتحه من الرأي» وكلاهما بمعنى يظن» أو الثاني بمعنى يعلم» والمراد العلم 
بالمعنى الأعم يقينيًا أو ظنيّاء وقيد بذلك لأنه لا يأثم إلا برواية ما يعلمه أو يظنه 
كذبّاء وأما ما لا يعلمه أو لايظنه كذلك فلا إثم عليه في روايته وإن ظنه غيره كذبًا أو 
علمه. وقيل: الأقرب أن الحديث يدل مفهومًا على أن غير الظان لا يعد من جملة 
الكاذبين عليه بء وأما أنه لا يأثم فلاء فليتأمل . 


- 
ع سو 


(فَهُوَ أحَدُ الْكَاذِبِينَ) المشهور روايته بصيغة الجمع باعتبار كثرة النقلة» أي : فهو 
واحد من جملة الواضعين للحديث» والمقصود أن الرواية مع العلم بوضع 
الحديث كوضعه. قالوا: وهذا إذا لم يبين وضعه» وقد جاء بصيغة التثنية باعتبار 
المفتري والناقل عنه» والمراد أن الراوي له يشارك الواضع في الإثم؛ لأنه يعينه 
ويشاركه بسبب إشاعته» فهو كمن أعان ظالمًا على ظلمه. قال الطيبى: فهو 
كقولهم: القلم أحد اللسانين» والجد أحد الأبوين. 5-507 العقية 
بكثرة وقوعها في أمثاله» فهو المتبادر إلى الأفهام . 

(رَوَاهُ مَسْلِمِ) في أول «(صحيحه»» وأخرجه أيضًا أحمد» وابن ماجه في السنة» 
وأخرجه الترمذي عن المغيرة بن شعبة وحده» وفي الباب عن علي أخرج حديثه ابن 
ماجه في السنة . 
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| ١١-1؛]‏ وَعَنْ مُعَاوِيةَ قَالَ: ال رَسُولُ الله يله : امن برد ال ب 
خيرًا ؛ يُمَقَهُهُ في الدّينء وَإِنَّمَا 2 تما أَنَا نا قَاسِمْ وَاللَّهُ بُعْطِي». [متقق 


الشؤهٌ جل 

3٠١‏ - قوله: (وَعَنْ مُعَاوِيَةَ» أي : ابن أبي سفيان» وقد تقدم ترجمته . (مَنْ ير 
اله به خَيْرَا) تنكيره للتكثير والتعظيم» ا ا فة في الدّين) 
ON E AEE‏ معنى الشرط › ا يجعله 
عالمًا بالشريعة. والفقه في الأصل الفهم. يقال : فقه الرجل - بالكسر - إذا فهم 
وعلم» وفقه - بالضم - إذا صار فقيهًا عالمّاء وجعله العرف خاصًا بعلم الأحكام 
الشرعية العملية» وحمله على أصل اللغة أولى ليشمل فهم كل علم من علوم 
الدين» ويلائم تنكير«خيرًا)» والفقه في الدين الذي أريد بمن يعطه الخير» هو 
العلم الذي يورث الخشية في القلب» ويظهر أثره في الجوارح» ويترتب عليه 
الإنذار» كما يشير إليه قوله تعالى : فول ق ل طَأيِفَة چ الآية 
[التوبة: .]١77‏ 

(وَإِنمَا آنا فَاسِمٌ) أى للعلم . (وَاللَهُ يُعْطِي) أي : الفهم في العلم» هو من باب 
قصر القلب إن اعتقد السامع أنه معط لا قاسم» أي : ما أنا إلا قاسم لا معطٍء ومن 
ل ل ا ل ا 
قاسم فقط. ولما كان فقه الصحابة متفاوتًا لتفاوت الأفهام أعلم بقوله: «إنما أنا 
قاسم . . ٠‏ إلخ مووي وي بعالا عرسي لصيو يحي 
يعني : تبليغ الوحي إليكم من غير تخصيص بأحد» والتفاوت في أفهامهم من الله 
YE‏ يعطي الناس على قدر ما تعلقت به إرادته في الأزل > لآن 
ذلك فضل اله مُؤْتِهِ من كاه [الجمة :]. وقد ع و 
فلا يفهم منه إلا الظاهر الجلي» ويسمع آخر منهم أو ممن أتى بعدهم فيستنبط منه 
مسائل كثيرة» وقيل: أراد به قسمة المال» لكن سياق الكلام يدل على الأول. 


OY /۹۸( متفق عليه : عَنْ مُعَاوِيَة ؛ البُخَارِي (7751) (۷1) فِي العلمء وَمُسْلِم‎ )٠١١( 


كتَابْ الْعِلّم 
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وظاهره يدل على الثانى ؛ لآن القسمة حقيقة تكون فى الأموال» ولذا أخرجه مسلم 
في قسم الصدقات» والبخاري في الخمس أيضاء ووجه المناسبة بما قبله أنه كَل 
خص بعضهم بزيادة مال لمقتض» فتعرض بعض من خفي عليه المقتضى بأن هذه 
قسمة فيها تخصيص لناس» فعرض ية بأنه من أريد به الخير يفهم في أمور الدين› 
لا يخفى عليه المقتضى» ولا يتعرض لما ليس على وفق خاطره» إذ الأمر كله لله 
وهو الذي يعطي ويمنع» وهو الذي يزيد وينقصء والنبي و44 قاسم وليس بمعط› 
حتى ينسب إليه الزيادة والنقصان. والحصر إضافي رد لمن توهم أنه المعطى. 
والأظهر أنه لا منع من الجمع بين الوجهين. 

(متَفْقٌ عَلَيْه) وأخرجه ا حو وروي بحوه عن ار عباس عند اود 
والترمذي . وعن ا هريرة عند أبن ماحه» ك يعلى › والطبراني. وعن ابن 
مسعود عند البزار» والطبراني في «الكبير)› وعن ابن عمر عند ابن ابي عاصم في 


كاب الل 


٣‏ ےت 0 2 AE‏ 4 ا و 3 ا ت 
15 ۲ ۲۹ -91] وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولَ الله يه : «النَّامنُ مَعَادِنُ 
كَمَعَاوِنِ الذهَّبٍ وَالفضة خِيَارُهُمْ في الجَامِلِيّةِ خِيَارُهُمْ في الاسْلام إذا 


سے سے ا سے 


3 و و ْ 
فقهوا). اروا مُسْلِمٌ إ 


ل ههه الشَرّح 
؟ ١‏ - قوله: (النَّامنٌ مَعَادِنُ) المعدن المستقر» من عدنت البلد إذا توطنته 
ومنه معدن لمستقر الجواهرء وامَعَادِنً) خبر المبتداًء ولا يصح حمله إلا بأحد 
رخن إما على اليه كقولك ريد اسك وجل كرون (كمعادن: الذحب 
والفضة) بدلا منه» 5 الناس كمعادن الذهب والفضة» وإما على أن ا 
حار عر التفاوك فا لي ٠‏ أن الاس اور ن ف التي رت و اضغ 
مل او ا وا و وجاك رد له عله قزل عليه ليا 


007 متمق عَلَْهِ : وَاللّفْظ لِمُمْلِم (149/ 207) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ في الأدبء وَالبُخَارِي 28491 
25 في العِلم . 


مر رعا الْمَقاتِيح شوح مِشكاة المصابيح 
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ص 


والسلام في حديث آخر: «فْعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَب تَسْأَلُونِي) . آي : أصولها التي ينسبون 
إليها ويتفاخرون بهاء وإنما جعلت معادن لما فيها من الاستعدات المتفاوتة» فمنها 
قابلة لفيض الله تعالى على مراتب المعادن» ومنها غير قابلة لهء أو شبههم 
بالمعادن؛ لأنهم أوعية للشرف والعلوم والحكم» كما أن المعادن أوعية للجواهر 
النفيسة والفلزات المنتفع به. 

(خِيَارهُمُْ) جمع خير أو أريد به أفضل التفضيل» تقول في الواحد خير وأخير. 
(فِي الْجَاهِلِيّةِ خِيَارُهُمْ في الاسْلَام) جملة مبنية» أي : من كان من خيار القبائل في 
الجاهلية وكان يستعد لقبول المآثر وجميل الصفات والتفوق في الأقران لكنه كان 
في ظلمة الكفر والجهل مغمورًا مستورّاء كما يكون الذهب والفضة في المعدن 
ممزوجًا مخلوطا بالتراب» كان في الإسلام كذلك» وفاق بتلك الاستعدادات 
والمآثر والصفات على أقرانه في الدين» وتنور بنور العلم والإيمان» وخلص في 
سبكة المجاهدة في العبادة كما يسبك الذهب والفضة. (إِذَا فَقَهُوا) بكسر القاف. 
أي : فهمواء وبالضم أي : صاروا فقهاء علماء بعلم الشريعة» والرواية بالضم وهو 
المناسب هناء وهذا القيد يفيد أن الإسلام يرفع اعتبار التفاوت المعتبر في 
الجاهلية» فإن التفاوت في الإسلام بحسب الأحساب» أي: مكارم الأخلاق 
ومحاسن الصفات» وفي الجاهلية بحسب الأنساب. ولا يعتبر هذا الثاني إلا 
بالأول» فإذا تحلى الرجل بالعلم والحكمة استجلب شرف النسب الأصلي› 
فيجتمع شرف النسب والحسب» ففيه دليل على أن الوضيع العالم أرفع من 
الشريف الجاهل» فالعلم والحكمة يرفعان كل من لم يرفع . 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) في الفضائل» لكن ليس فيه«كَمَعَاوِنِ الذَّمَبِ وَالْفِضّةِ والظاهر من 
كلام المصنف أن حديث أبي هريرة هذا من إفراد مسلم» وليس كذلك فإنه متفق 
عليه» أخرجه البخاري في ترجمة يوسف من كتاب الأنبياء» وليس فيه أيضًا 
«كمَعَادِنِ الذَّمَبِ وَالْفِضّدَه نعم أخرجه أحمد بهذا اللفظ وزاد: «وَالأَرْوَاحُ جُنُوُ 
مُجَنْدَة فما تَعَارَفٌ مِنْهَا انلف وما تَتَاكَرَ مِنْهًا اخْتَلّف) . 
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كتَابُ العلم 
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١ 7‏ 11-7 وَعَنِ ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ ر سول اللو ة. 29 حَسَدَ إلا 
في انين : رَجْلٍ و ون 
الْحِكمَةً فَهُوَ يَقَضِي بها وَيُعَلَمُهَاا. 


هھ اشر هه 


۳ 0 (لا حَسَدَ) هو تمنى زوال نعمة الغير سواء حصل له أم لا 
الغير» وأطلق الحسد عليه مجارًاء والدليل على ذلك ما زاد أبو هريرة فى هذا 
الحديث عند البخاري : «ثَقَالَ رَجُل : لَيْتَيِى وتيت مِثْلَ مَا وتي هلان فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا 
يَعْمَلُ) . فكأنه قال في حديث ابن مسعود هذا : لا غبطة أعظم أو أفضل أو محمودة 
إلا فى هذين الأمرين. وقال التوربشتى : الظاهر أن المراد بالحسد صدق الرغبة 
وشدة الحرص» ولما كان هذان السببان هما الداعيين إلى الحسد كنى عنهما 
ال الى . والمقصود أنه لا تنبغي الغبطة في الأمور الخسيسة» وإنما تنبغي 
في الا مور الجايلة الذقيقة كالجود والعلم مع العمل :إلا في اثنين) أي : فئ شأن 
اثنين» وفي بعض النسخ «اتْنتيْنِ) بالنافيفه ا انين لين 

(رَجُلٌ) روى E‏ من'اننيْنِا وهو أوثق الروايات» وعلى نسخة 
١انَْيْنْ)‏ بالتأنيث» يقدر : خصلة رجل» وروي أيضًا «رَجُل» مرفوعًا على أنه مبتدأ . 
الله الل 0 أعطاه . (مالا) 0 ف ا ا لك اليه 
إهلا كه» يعنئ : إنفاقه» وعبر بذلك aL‏ منه شيتًا» و کمله بقوله : 
(في الْحَقّ) أي : في الطاعات ليزيل عنه إيهام الإسراف المذموم كما يقال: لا سرف 


)3١(‏ متفقٌ عَلَيْه : عَن ابن مَسْعُودِ؛ البّخَارِي (۷۳) فِي العلم وَغَيْرِوء وَمُسْلِم (714/ )۸۱١‏ فِي 
الصلاةء وَالنّسَائي في «الکبری» ۰)0۸٤۰١(‏ وابن مَاجَه .)57١/8(‏ 


مر عاد الْمَقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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(الْحِكْمَةٌ) اختلفوا في تفسيرهاء فقيل : القرآن لأن اللام للعهد وقيل: المراد بها 

ما منع الجهل والقبيح» وقيل: الاتقان في الأمورء وقيل: حكمة الشرع. 
وقيل : السنة» وقيل : الإصابة من غير النبوة. (يَقْضِي بِهًا) أي : يعمل بها ويحكمء 
والمراد أنه لا ينبغي أن يتمنى كونه كذى نعمة إلا أن تكون تلك النعمة مقربة إلى 
الله E:‏ : غيره. 


١م‏ ص 


متمق عَلَيْه) وأخرجه أيضًا النسائي» وابن ماجه» وفي الباب عن ابن عمر عند 
ا وعن أبي هريرة عند البخاري والنسائي . 


٤ ¥‏ ¥ ]۷[ ور أن هَرَيْرَ َ3 قال : قال 00 الله كد : «إِذا مات 
لحان انقطع عنه إل يز ثلاث ا ا به › 


أو وَلَدِ صالح يَدُعو له . أَرَوَاهُ مسلا 


اشر 
٠ ٤‏ - قوله : (إِذَامَاتَ الْانْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ) أي : أعماله بدليل الاستثناى 
والمراد فائدة عمله؛ لانقطاع عمله» يعني: لا يصل إليه أجر وثواب من شيء من 
عمله . (إلَامِنْ تانح أي N‏ فإن فائدتها لا تنقطع › > قال السندهي : قوله : 
انه لَعَ عَنْهُ عَمَلَّهُ أي : : ثواب عمله» ولما كان هذا بمنزلة : : انقطع الثواب من كل 
اف ٠»‏ تعلق به قوله : (إلَّا مِنْ تَلَامَِه أي : ثلاثة أعمال. وقيل: بل الاستثناء ء متعلق 
بالمفهوم» آي : ينقطع ابن آدم من كل عمل إلا من ثلاثة أعمال. 
والحاصل : أن الاستثناء في الظاهر مشكل» وبأحد الوجهين المذكورين يندفع 
الإشكال» انتهى. وقال الأبهري: ١مِنْ»‏ زائدة» والتنوين عوض عن الأعمال» 
وقبل: بل الضمير في ١عَنْهُ)‏ زائد ومعناه: إذا مات الإنسان انقطع عن أعماله إلا من 
ثلاثة أعمال. وقال الطيبي: الاستثناء متصل تقديره: ينقطع عنه ثواب أعماله من 


6 مسيم /۱٤(‏ ۱ فى الوَضَايَاء وا داود (۲۸۸۰)» والتر مذي )1۳۷7( والنَّسّائي /٦(‏ 
۱ عن أبي ر 


ڪتابُ الْعِلم 
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كل شيء كالصلاة والزكاة» ولا ينقطع ثواب أعماله من هذه الثلاثة» يعني : أن 
الإنسان إذا مات لا يكتب له بعده ثواب أعماله؛ لآنه جزاء العمل » وهو ينقطع 
بموته إلا فعلا دائم الخير مستمر النفع. مثل وقف أو تصنيف أو تعليم أو ولد 
صالح» وجعل الولد الصالح من جنس العمل ؛ لأنه هو السبب في وجوده وسبب 
صلاحه بإرشاده إلى الهدى. وفائدة التقييد بالولد مع أن غيره لو دعا لنفعه. 
تفعريقي للولك على الهاو انه كال ا قل ين انوي ا 

(إلَا مِنْ صَدَقَةِ: ..) إلخ . بدل من قوله : (إلَامنْ تان وفي التكرير مزيد تقرير 
وا وفي رواية 5 داود والنسائي لمن صَدَقَةَ) 0 بدون لفظ : j‏ 
وفي رواية الترمذي إلا مِنْ ثلاث : صَدَقَةَ) قة» أي : بغير لفظ : o‏ وامن») الجارة: 
لق الور بل ون لكك لجار يا أنه م E‏ أو ما يديم للولي 
إجراءها عنه» وإليه يميل ترجمة النسائى وأبى داود بلفظ : باب الصدقة عن الميت» 
وا ل ی فاا ت وبي مها يدوه که 

(أَوْ عِلم يُنْتَفَعُ به) هو ما خلفه من تعليم أو تصنيف ورواية» وقال بعضهم : حمله 
على التأليف أقوى؛ لأنه أطول مدة وأبقى على ممر الزمان» المراد به العلم 
الشرعي . 

(أَوْ وَلَّدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ) قال ابن الملك: قيد الولد بالصالح؛ لأن الأجر لا 
عض مو غيوه بو ادا ند كر معان تحريف) الراك على ا 
للوالد ثواب من عمل الولد الصالح سواء دعا لأبيه أم لا. قال الشيخ ولي الدين : 
إنما أجرى على هؤلاء الثلاثة الثواب بعد موتهم لوجود ثمرة أعمالهم بعد موتهم 
كما كانت موجودة في حياتهم. وقال عياض: معنى الحديث أن عمل الميت 
منقطع بموته» لكن هذه الأشياء لما كان هو سببها من اكتسابه الولد وبثه العلم عند 
من حمله عنه» أو إيداعه تأليمًا بقي بعده» وإيقافه هذه الصدقة . بقيت له أجورها ما 
بقيت ووجدتء ولا تنافي بين هذا الحصر وبين قوله 5ك ار حَسَنَةٌ فَلَهُ 
رمَا وَأَجْرُ مَنْ عل بهَاا؛ لأنه داخل في باب «عِلم بقع بدا فإن وضع ٣‏ 
وتأسيسها من باب التعليم المنتفع به» وكذا لا تنافي بينه وبين قوله : كل مَيتِ حم 
عَلَى عَمَلِهِ إلا المُرّابط في سيل الله ِل ُو لَه َمَلهُإِلَى يوم الْقِيَامَة سي 


مِرعاة الْمَقاتِيح شح مشكاة المصابيح 
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في حديث أبي هريرة يدل على أن الثواب بانضمام الغير يجري» كأنه قيل : ينقطع 
عمله المنضم إلى عمل الغير إلا عن ثلاث» والمرابطة ليست بداخلة فيها فلا يخل 
بالحصر. وقيل: المرابطة داخلة فى الصدقة الجارية؛ لأن القصد فى المرابطة 
نصرة المسلمين ودفع أعداء الدين › ا مع الكفار ودعوتهم إلى الإسلام 
لينتفعوا به في الدارين» ونية المؤمن خير من عمله» فلا يبعد أن يدخل تحت جنس 
ا لساري كحفر البئر وبناء الرباط . 

(رَوَاه مَسَلِم) في الوصاياء وأخرجه أيضًا البخاري في «الأدب المفرد). 
والترمذى في الأحكام» وأبو داود والنسائي كلاهما في الوصاياء وأخرج ابن ماجه 
اد قتادة وأبي هريرة في اله 


^ ۲.0 - 1ا وع ل ال رَسُولُ الله کي : ١مَنْ‏ تفن عَنْ مُؤِْنِ كرب 


ِنْ كُرَبٍ الدنياء صن الله عه كربَةَ مِنْ كُرَبٍ يوم | لقِيَامَةِ» وَمَنْ يسر على 
مسر بسر الله عليه في الدنَْا وَالآخِرَةٍ» وَمَنْ سر ميم سره الله في الذي 


وَالآخِرَةٍ» وَاللَهُ في عَون الْعَبْدِ ما كان الْعَبْدُ في عَوْنٍ E‏ 
يلوس فيه لم سَهّلَ الله ا ب ا ا ا 
بوت اله يلون كنا اللو ويتَداوَسُوتَُ بهم إلا رث عَلَيْهِم اليا 
وعَشِيتهُم الرَّحْمَة ؛ وحفتهم م الملائكة وَذَكَرَهُمُ له يمن منت ومن با به 


۵ - قوله: داو ترت ري يفير اکان الشدة العظيمة التي 
توقع صاحبها في الكرب» وهو غم يأخذ بالنفس ٠»‏ وتنفيس ل الكربة أن يخفف: عنه 
منها ويلطفهاء والتفريج أعظم من ذلك» وهو أن يزيل عنه الكربة فتفرج عنه كربته 
ويزول همه وغمه» يدل على هذا الفرق حديث كعب بن عجرة عند الطبراني» فإنه 


(Yo)‏ ملم (۳۸/ 5149) في الدَّعَوَاتِء وَالتَرْمِذِي نا O‏ و البخاري 
(YEY .5946١(‏ ا وَالسَثْرَ وَالتَنفِيسَ عَنِ ابن عْمَرَ م . 


تاب الْعِلم 


ع 3 مج وح حيمج جعت SEF E SEIS f‏ بحي HEHE Ff‏ عأ ود ١‏ 


جمع فيه بينهماء فجزاء التنفيس التنفيس» وجزاء التفريج لتفريج» وتیل E  :‏ 
هاهنا بمعنى فرج» أي: رفع وأزال. قال الطيبي : كأنه فتح مداخل الأنفاس» فهو 
مأخوذ من: أنت فى نفس. أي: سعة» كأن من كان فى كربة سد عنه مداخل 
الأنفاس» فإذا فرج عنه فنحت» وهذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل وقد 
تكائثرت النخصوص بهذا 0 رمن 5 الدَّنمَا) الفانية المنقضيةء وامن» 
خض أو اشدائية . (نقسن الله عَنْهُ كد به بَة) أي : عظيمة (مِنْ كرب يَوْم القِيَامَ أي : 
الباقية الدائمة» فلا يرد أنه تعالى قال: «#من جاء يالحستة فلم عشم عر الها [الأنعام : 
فإنه أعم من أن يكون في الكمية أو الكيفية . (وَمَنْ َس عَلَى مُعْسِرِ) أي : سهل 
على فقير» يعني : من كان له دين على فقير فسهل عليه بإمهال» أو بترك بعضه أو 
كله . (يَسَّرَاللَهُ عليه في الدُنْيا وَالآخِرَةِ) أي : في الدارين أو في أمورهما. (وَمَنْ سَتَر 
مُسْلمًا) أ شوب أو بترك: التعوفن الكش تحاله بعد أن راه يرتكب :دنا لکن 
الستر المندوب هو الستر على ذوي الهيئات ممن لا يعرف بالأذى والفسادء وأما 
الفعروك ير لطي eS‏ 
يقدر على منعه. وأما جرح الرواة والشهود وأمناء الصدقات فواجب . (سَتَرَهُ الله 
أي : : عورته أو عيوبه» ويجوز إرادة ظاهره وإرادة ستر ذنبه جميعًا . (وَالآخِرّة) 
يعني : ستره عن عن أهل الحؤقف» أو ترك المخاسية غلية:وترك: ذ كرها. 

(وَاللهُ في عَوْنِ الْعَبِْ) الواو للاستئناف» وهو تذييل للكلام السابق. (مَا كَانَ 
العَبْدُ) أي : مادام العبد مشغولا . (في عَوْنِ أ خِيه) أي : المسلم بأي وجه كان بجلب 
نفع أو دفع ضر . (وَمَنْ سَلَك طريقا) حقيقيًا حسيًا وهو المشي بالأقدام إلى مجالس 
العلماء أو معنويًا مثل حفظ العلم ومدارسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم 
له» ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. (يَلتَمِسُ) حال أو 
صفة . (سَهّلَ الله به أي تع للك اسلو قو وذالياء المي . (طريقًا إلى الْجَنَة) أي : 
يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه وبيسره عليه» فإن العلم طريق يوصل إلى 
الجنة» أو ييسرالله إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع به والعمل بمقتضاهء فيكون 
س نهنا عدر ل ا اله و قد سر الله اطا العلم علوم أخر ينتفع 
بهاء وتكون موصلة له إلى الجنة» أو يسهل له طريق الجنة الحسي يوم القيامة وهو 
الصراط وما قبله وما بعده من الأهوال فييسر ذلك على طالب العلم للانتفاع به. 


مزعاة المفاتيح شرح مِشكاة المصابيح 


2 3 ووب و حت 3 


(في بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللّو) هو شامل لجميع ما يب للم تق ذا إلته فق ا 
والمدارس والربط . (وَيَتَدَارَسُونَهُ) قيل : شامل لجميع ما يتعلق بالقرآن من التعلم 
والتعليم والتفسير والاستكشاف عن دقائق ق معانيه . (السَّكِيئَةٌ) قيل في معنى السكينة 
أشنا المختار منها أنها شيء من مخلوقات الله - تعالى - فيه طمأنينة ورحمة 
ومعه الملائكة» قاله النووي . (وغشيتهم الرَّحْمَة) حَمَة) أي : علتهم وغطتهم وسترتهم . 
(وَحَفَنّهُْ الْمََاكَة) أي: ملائكة الرحمة والبركة أحدقوا وأحاطوا بهم تعظيمًا 
لصنيعهم» أو طافوا بهم وداروا حولهم إلى سماء الدنيا يستمعون القرآن 
ودراستهم . (وَذْكْرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ) أي: الملا الأعلى والطبقة الأولى من 
الملائكة» وذكره تعالى للمباهاة بهم . (وَمَنْ بَطَأبهِ عَمَلَهُ) بتشديد الطاء» من التبطئة 
ضد التعجيل كالا بطاء» والباء للتعدية أي من أخره عن بلوغ درجة السعادة عمله 
السيئ في الآخرة» أو تفريطه في العمل الصالح في الدنيا. (لم يُسْرِعْ به نَسَبَه) من 
الإسراع. أي: لم يقدمه نسبهء أي: لم ينفعه في الآخرة شرف نسبه. فإن العمل 
الصالح هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة. فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل 
العالية عند الله لم يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرجات» فإناللدتعالى رقي A‏ 
على الأعوال لفان اعاب 


(روّاه مسْلِم) في الذكر والتوبة . وأخرجه أيضا التر مذي في الحدود. وفي ال 
والصلة. وفي العلم. وفي أواخر القراءة محنم ا و وأبو داود في الأدب 
والعلم» والنسائي وابن ماجه في السيئة6 وابن حبان في ((صحبحه) » والحاكم» 


وقال: صحيح على شرطهما . 


ڪتابُ الْعِلم 


8 e f RISERS f وحع تح جو يوحت 4 وح عد ووو جود |3 حدم ب سح وو جح‎ ye Seer EE 


11-1 وَعَْهُ قَالَ: ا رَسُولُ الله ل: «إِنَّ أَوّلَ الئّاس يُقْضَى 
َيه يَْمّ الِيَامَة مَةِ: رَجُل اسْتْشهِدَ َي به عر يعمَتَُ رقا َقَالَ: كَمَا 
عملت فيهًا؟ قَالَ : : الت فيك حَنَّى استْشْهِدْتُ قَالَ : كدت وَلَكنّك فَائَلتَ 


0¢ و 


لان يمال : جريءَ٬‏ فقَذ قبل . م أمرَ به مَسْحِبَ عَلَى وَجُهو حى ألْتِيَ في ال ر. 
وَرَجُلُ تَعَلَمَ ا ْم عله قرأ الأ أي ب َعَم فرق »قال : قَمَا 
عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ : تعلَمْتُ العم و عله رأث فيك الْقرْآنَ» قال : كَذَبْتَ 
ونك تَعَلَّمْتَ ال لم لقال : نك عَالِم» وَكَرَأتَ لرن لِيْقَالَ : هو قَارِىٌ 
مذ قبل انم ار به مَسْحِبٍ عَلَى وَجْهِه حَنَى أي في الا . وجل وَسّعَ | الله 
َلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافٍ لمال کله اني به ره ِعَمَهُ عَركهاء ا قَالَ: كما 


عملت فيهًا؟ ثَالَ : ما ركت مِنْ سَبيل تُحِبٌ أن يثَْقَ فيها إلا آنَفْتُ قت فيهًا لك 
قال : كَدَبْتَ» وَلكِتّك فُعَلَتَ لِيْقَالَ : هو جوا قَقَد قِيلَ. ثم أمِرَ په فُسَّحِبَ به 
عَلَى وجھو» ڈ م الي في الثار». رَوَاةُ 


الشرةٌ جه 

١‏ - قوله: (يُقْضَى عَلَيْهِ) قيل: هو صفة للناس؛ لأنه نكرة فى المعنى» 
أ يحاسب ويسئل من أفعاله. قيل: ويستفاد منه أنه أول الاي علبي لا 
مطلمًا. (يَوْمَ القِيَامَ) أي: ثلاثة. (رَجُل اسْمْشْهِد) على بناء المفعول أي قتل في 
سبيل الله . (فَأتِي به) أي : بالرجل للحساب . (فَعَرَقَه) بالتشديد» أي : ذكره تعالى 
(نِعْمَتَه) على صيغة المفرد هاهنا والباقيتان على صيغة الجمع» ولعل الفرق اعتبار 
الإفراد فى الأولى» والكثرة فى الأخيرتين» كذا ذكره الطيبى . ولعل المراد بالكثرة 
ات ر رل ماله واا اکت وا ال اون به 
بقوله : (فعَرَفها) بالتخفيف أي فاعترف بها وتذكرها فكأنه من الهول والشدة نسيها 
وذهل عنها. (قَمَا عَمِلْتَ فيها) أي : فى مقابلتها شكرًا لها. (قَالَ) أي : الرجل . 
(كَاتَلْتُ فيك) أي : جاهدت في جهتك خالصة لك كذا ذكره الطيبي. أي : حاربت 


. فِى الجهَّادٍ وَالتَوْمِذِي (۲۳۸۲)» وَالنَّسَائَى (”/ ا هرَيرَةٌ‎ )۱۹۰١ /١١0( OE 


مزعاة المقاتيح رخ مِشكاة المصابيح 


وجا جحو 2/4 لد 


1 0 


ا يم ال (لِأن يقال جَرِي 0 


النار. (فسّحِتَ) ك جر . 


(وَرَجُلُ تَعَلَم العِلمَ) الشرعي . (وَعَلَّمَهُ) الناس. (وَكَرَا الْقُّْآنَ) تخصيص بعد 
تعميم » أو المراد به مجرد تلاوة القرآن» يعني : : التعلم والتعليم لم يمنعاه عن 
بي بالقرآن. (فَأَنَى به) إلى محضر الحساب . (فَمَا عَمِلْتَ فيها) أي: هل 
صرفتها في مرضاتي أم في غيرها؟ (تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ و عَلَّمْهُ وَقَرَأْتُ فيك الْقُدْآنَ) أي : 
صرفت نعمتي التي أنعمت بها علي في الاشتغال بالعلم والعمل والقراءة ابتغاء 
لونجهاك» وشک ا لتغمتك . (تَعَلَمْتَ العلمَ لِيْقَالَ : عَالِمٌ) ولعلهُ لم يقل : وعملت 
العلم ليقال إنك معلم للاختصارء واكتفاء بالمقايسة. (فَقَدُ ذَقِيلَ) لك عالم وقارئ» 
فمالك عندنا أجر . 


(وَرَجْلَ وَسَّعَ الله عَلَيْه) أي : كثر ماله (وَأَعْطَاه) عطف بيان . (مِنْ أَصْنَاف الْمَال 
کله) کالنقود» والمتاع. والعقارء والمواشي . (قَمَا عملت فيهًا) أي : : في مقابلة 
اليم أو في الأموال الما قد ركت مِنْ سَبيل) «مِنْ» زائدة تأكيدًا لاستغراق النفي . 
(قَال #كذيت) أي : في قولك «لك» . (هوَّاجَوَادً) أي : سخي كريم e‏ 
ا الإخلااص في الأعمال» وهو كما قال تعالى: 9#وماً ارا ر 
لمعبدواً أله له اله [البينة: ه]» وأن العمومات الواردة في فضل الجهاد» 
وكذلك ايديا د باوب الخيرات» كل ذلك محمول 
على من قعل ذلك لله فال د 


(رَوَهُ مسلم) في الجهاد» وأخرجه أيضا النسائي . 
قال المنذرى : وروآه الترمذي. واه ابن حبان فين ((تصحيحه) كلاهما بلفظ 


واحد. 


ws 
A 
nls 
Af 
nls 
کو‎ 


3 
0 

د 
لزن 


لو ٠‏ وَعَنْ عَبدٍ الل بن عَمْرو َال قال رَسُولُ الله يه : «إنَّ 


رمم و 


اللَّهَ لا به 2 قيض الْعلم وعل ب E A‏ 
شلا ی ر 6 في عَالِمًا ؛ اَذ الاس ls‏ ؛ نيلو فوا ير 


ههج الشزة 

۷ ۲ - قوله: (فَالَ رَسُولُ الله بي) أي : في حجة الوداع . (إِنَّ الله لا يفيض 
الْعلْمَ) أي: علم الكتاب والسنة. (الْتِرَاكَا) مفعول مطلق عن معنى يقبض» نحو 
قعد جلوسًا. وقوله: (يَنتَرْعَهُ مِنَ الْعِبَادِ) جملة مستأنفة لبيان القبض انتزاعًاء أي : 
يرفعه عن قلوبهم . وقيل : صفة لانتزاعًا. والظاهر أن ضميره للعلم لا للانتزاع» فلا 
يصلح أن يكون صفة للانتزاع لعدم العائدء فليتأمل. أو هو مفعول مطلق مقدم. 
والجملة حالية» أي : لا يقبض العلم حال كون العلم ينتزعه انتزاعًا من العباد» أو 
حال من العلم بمعنى : منتزعاء أي: لا يقبض العلم حال كونه منتزعًا ينتزعه من 
العباد. 

(ولكن ية فض العِلمَ) أي : يرفعه. (بقبض الْعُلَماءِ) أي : بموتهم وقبض 
أرواحهم . (حتَى) ابتدائية دخلت على الجملة . (إذالم يُبق) الله . (عالِما) وفي 
رواية لم ب يرك عَالِما) ولفظه ١حَنّى)‏ تدل على أن ذلك واقع بالتدريج كها أن «إذ» 
تدل على أنه واقع لا محالة. (رُوَّسَا) ضبط في ع أحدهما: بضم 
الهمزة والتنوين جمع رأس» أي : سادة كبراء عظماء» والثاني: رؤساء جمع 
رئيس» وكلاهما صحيح» والأول أشهر (جُهَالًا) جمع جاهل» وهو صفة زوسء 
وهذا يكون عند انقراض العالم مطلمًا. (تَأَفَْوْا) ا اا 

قال العيني : لا يختص هذا بالمفتين» > بل عام للقضاة الجاهلين» إذ الحكم 
بالشيء ء مستلزم للفتوى به (بعَيْرٍ علم) وفي رواية : برَأَهِمْ» وفي الحديث الحث 


000 مُتَقَقْ عَلَيْهِ: عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْروء وَالبُخَارِي (5) في العِلّمء وَمُسْلِم (1/ 37177) فِي 
الْتَوْبَةَ وَالتّرْمِذِي (؟2)5565 والنَّسَّائِي في «الکبری» (9۹۰۷)» وابن مَاجَه .)٥۲(‏ 


مر عا ة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


3 3 صو وح تت 3¢ 


على العلم والتحذير عن ترئيس الجهلة aS‏ 
(فَضَلُوا) أي : NE SY‏ (وَأَضَلُوا) أي : صاروا مضلين 
خيرم 

(مُتَقَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في العلم» وفي الاعتصام» ومسلم في العلم» 
وأخرجه أيضًا أحمد» والترمذي» والنسائي في العلم» وابن ماجه في السنة. 


۲۹۸ 1۱۱17 وَعَنْ شقِيقٍ : کان يالله ان مَسْعُودٍ يذَكُرٌ انام في کل 
خَميسء فَقَال ا له رَجَلّ : ابا عبد الرَحمَنِ لووذت آنک دتتا في کل يوم . 
تال : آم له ني من ديک آئي أخره أن يکم وني اَم الوط 

كَمَا كَانَ رَسول الله يك يحولا بها؛ مَحَافَة السَامَةٍ عََينَا. مُق ليها 


حو الشزة صل 


-١ * ۸‏ قوله: (وَعَنْ شَّقِيق) هو ابن سلمة يكنى أبا وائل الأسدي» ثقة حجة» 
مخضرم» روى عن خلق من الصحابة» منهم عمر بن الخطاب» وابن مسعود وكان 
خصيصًا به من أكابر أصحابه وهو كثير الحديث . د 1 
عبد العزيز. (يذكة النَامن) بالتشديد» أى : يعظهم . (في کل خَميس) احتمل عمل 
ابن مسعود مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل النبي بيا حتى في اليوم الذي عينه» 
واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك الذي عبر عنه بالتخول . 
(فَقَالَ لَه رَجْلٌ) قال الحافظ : هذا المبهم يشبه أن يكون هو يزيد بن معاوية النخعي› 
وفي سياق البخاري في أواخر الدعوات ما يرشد إليه يا أَبَاعَبْدَ الرّحْمَنٍ ن) هو كنية 
ابن مسعود. (لْوَدِدْتَ) آي : ا ای لنت (أَنَكَ كنا في كَل يَوم) قاله 
استحلاءً للذكر لما وجد من بركته ونوره. 


(قَالَ) أي: ابن مسعود. (أَمَا) بمعنى «آلا» للتنية . (إِنَّهُ) بكسر الهمزة والضمير 


(۲۰۸) مُتَقَقْ عَلَيّْهِ: البّخَارِي (1۸)» ومُسْلِم (۸۲/ )۲۸۲١‏ عَنٍِ ابْنِ مَسْعُووٍء كِلَاهُمَا فِي العِلّمء 
وَالتَّرْمِذِي (358656)» والنَّسَائَى فى «الكبرى» (0889). 


ڪتابُ الْعِلم 


E‏ سورت چو عبج ڪي جڪ عد 3/6 عع 


لفان . (يَمْتَعْنِي مِنْ ذلِك) أي : من التذكير كل يوم (آئی أكره) بفتح الهمزة فاعل 
١يَمْنَعْنِي)‏ أي : كراهتي . (أَنْ أمِلَكُمْ) , بضم الهمزة وكسر الميم وتشديد اللام 
المفتوحة» أي E‏ 'إيقاعكم في الملالة والضجر . (وَإِنَي) بكسر 
الهمزة عطف على «أَنَّه) أو حال . (أَتَخَوَّلْكُمُ) من التخول وهو وخ 
الرعاية. (كمَا كانَ. ..) إلخ. الكاف للتشبيه» و(ما) مصدرية. (يَتَحَوَلَنَا) اق 
يتعهدنا. والمعنى: كان يراعي الأوقات في تذكيرناء ويتحرى منها ما كان مظنة 
القبول» ولا يفعل ذلك في كل يوم لئلا نمل ونسأم. (مَخَافة السَّامَةِ) بالنصب 
مفعول له» أي: لأجل مخافة السآمة من الموعظة. (عَلْيْنَا) متعلق بالسآمة على 
تضمين معنى المشقة» أ : مخافة المشقة عليناء أو بتقدير الصفة» أ : مخافة 
السآمة الطارئة عليناء أو الحال أي مخافة السامة حال كونها طارئة عليناء أو 
بمحذوف أي : مخافة السآمة شفقة علينا. 

وفى الحديث : الاقتصاد فى الموعظة لئلا تملها القلوب فيفوت المقصود. 
واستنبط البخاري منه التعهد والتخول بالعلم والاقتصاد فيه كيلا ينفر الطلبة» وأخذ 
من صنيع ابن مسعود في تذكيره كل خميس أو من استنباطه ذلك من الحديث الذي 
رواه» جواز أن يجعل الشيخ لأهل العلم يومًا معلومًا أو أيامًا معلومة. 

(مُتَقَقّ عَلَيّه) أخرجه البخاري في العلم» وفي الدعوات» ومسلم في التوبة. 
وأخرجه أيضا الترمذي في أواخر الاستئذان. 


1۱۲-۹ وَعَنْ انس 
و ۴ 


لاما ؛ تی تفه عن وَإِذَا 


قَالَ: «کا REE Fk‏ بِكَلِمَةِ أَعَادّمًا 


7 


ل ل تع تتم عنم مام تنه فقه. 


at 


خن 


لهك لشرد حب 


1 ه - قوله : (ذَاتكلمَ يكَلمَِ) المراد بها ما يشمل الجملة الجمل a‏ 
الجملة . (أَعَادَمًا تَلانًا) أي : ثلاث مرات . قال البدر الدماميني : لا يصح أن يكون 


(۲۰۹) الاي (0) فِي العِلّم وَالتّوْمِذِي (85140) ا 


مر عا ة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


و e‏ 4د 


2 


الاق بي بان على لامر ارا ER‏ ضرورة أنه يستلزم قول تلك الكلمة 
أربع مرات» فإن الإعادة ثلاثًا إنما :: تتحقق بهاء إذا المرة الأولى لا إعادة فيهاء فإما 
أن تضمن معنى «قال» ويصح عملها في اثَلَانَا) بالمعنى المضمن › أو يبقى «أَعَادً) 
على معناه ويجعل العامل محذوفًاء أي : أعادها فقالها ثلانّاء فلم تقع الإعادة إلا 
مرتين» أنتهى . 

والمراد أنه كان يكرر الكلام ثلانَا إذا اقتضى المقام ذلك لصعوبة المعنى» 
غرابته أو كثرة السامعين لا دائمّاء فإن تكرير الكلام من غير حاجة لتكريره ليس من 
البلاغة» فيحمل الحديث على المواضع المحتاجة إلى الإعادة ا العادة» وإلا 
لما كان لذكر عدد الثلاث في بعض المواضع كثير فائدة» مع أن نهم يذكرون في 
ااال ا 

فإن قلت : عنوان هذا الكلام يفيد الاعتياد . 


قلت : لو سلم يمكن أن يقال: كان عادته الإعادة في كل كلمة مهمة لا في كل 
كلمة» على أن تنكير كلمة للتعظيم» وفيه دليل على أنه ينبغي للمعلم أن يكرر 
الكلام في المواضع المهمة المحتاجة إلى الاهتمام» وكذا إذا كان المستفيد لا 
يحفظ من مرة. (حَنَى نفهم) أي : لكي تعقل تلك الكلمة . (عنه) أي : فهمًا قوي 
راسخا في النفس إا أتَى عَلَى قَوْم فَسَلَمَ عَلَيْهمْ) أي : فأراد السلام عليهم لاش 
عَلَيْهِمُ ثَلانَا) أحدها : للاستئذان» وآلثاني : عند الدخولء والثالث : عند الوداء» 
وكل سنة» وقيل : المعنى أن القوم إذ كانوا كثيرين بحيث لا يبلغهم سلام واحد» 
فإذا دخل عليهم سلم ثلانًا أي في الجوانب الثلاث» وقيل : هديه في التسليم الثاني 
والثالث إن ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع» كما سلم لما انتهى إلى منزل سعد 
ابن عبادة ثلاثاء فلما لم يجبه أحد رجع . 

(رَوَاهُ البَخَارِيٌ) في العلم» وفي الاستئذان» وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي في 
الاستئذان» وفي المناقب» والحاكم في «المستدرك) (ج٤:‏ ص۲۷۳)» ووهم في 


استدر اكه . 


نصَارِئٌ قَالَ : جاء َجُلَ إلى الت كله 
: ي الي كَقلَ: ١مَا‏ عِناِي ( و اسول الله أ 


لل هوه الشزة ھج 

۴١‏ - قوله: (وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الَنصَارِيٌّ) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة» أبو 
مسعود الأنصاري البدري ا الجليل› مور ركتيتة»: تفقوا غل أنه:شهد 
العقبة وأحدًا وما بعدهاء ونزل لک وكان من أصحاب علىء. واختلفوا فى 
شهوده بدرًّاء فقال الأكثر : نزل ماء ببدر فنسب إليه» وجزم اغا بأنه شهد غزوة 
بدر» واستدل بأحاديث أخرجها في «صحيحه» . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام 
ومسلم في «الكنى»): شهد بدرًا. وقال ابن البرقي : لم يذكره ابن إسحاق في 
البدريين. وورد في عدة أحاديث أنه شهدها. 

قلت : القول ما قال البخاري؛ لما يدل عليه الأحاديث الصحيحة . وروي له مائة 
وحديثان» اتفقا على تسعة» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بسبعة . روى عنه ابنه 
بشير وخلق سواه. مات بعد الأربعين بالكوفة» وقيل: بالمدينة . 

2 بي) على بناء المفعول» يقال: أبدعت الراحلة إذا انقطعت عن السير 
لکلا . جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه إبداعًا عنهاء أي : إنشاء أمر خارج 
عما اعتيد منها. ويقال: : أبدع بالرجل إذا كلّت ركابه أو عطبت وبقي منقطعًا به. 
ولما حول للمفعول صار الظرف نائبه كاسير بعمرو». (فَاحْمِلنِي) بهمزة الوصل أي 
أر كبني واجعلني محمولا على دابة غيرها . (ققَال) اة : (مَا عِندِي) أي ايه 
احا اة د أي : بالقول أو الفعل أو الإشارة أو الكتابة. (عَلَى خَيْر) 
أي : علم أو عمل مما فيه أجر وثواب . (قله) أي : فللدال e.‏ 
من غير أن ينقص من أجره شيء» قاله القاري . وقال المناوي : فله مثل أجر فاعله 


(۲۱۰) مُسْلِمٌ (۱۳۳/ ۱۸۹۳) في الجهَّادٍء وَأَبُو داوٌد (0179), وَالتَوْهِذِي )۲٨۷۱(‏ عن ابي مَسْعُودِ. 


مر اڈ المقاتِيح شرح مشكاة الْمصابيح 


أ مو جمدو ووو بمج حت باد 2 : جا ووو +2 


أي لاعانته عليه. وهذا إذا حصل ذلك الخير وإلا فله ثواب دلالته. قال النووي : 
المراد أن له ثوابًا بذلك كما أن لفاعله ثوابًا. ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء. 
انتهى . وذهب بعض الأئمة إلى أن المثل المذكور في هذا الحديث ونحوه إنما هو 
بغير تضعيف . . وقال القرطبي : : إنه مثله سواء في القدر والتضعيف ؛ لأن الثواب على 
الأعمال نينا هو صما من للق يهبه لمن يشاء وعلى أي شيء صدر منه. خصو صا 
إذا صحت النية التي هي أصل الأعمال في طاعة عجز عن فعلها لمانع منع منها. فلا 
بُعد في مساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر والفاعل أو يزيد عليه» قال: وهذا جار 
في كل ما ورد مما يشبه ذلك الحديث» كذا في «السراج المنير) . 

(رَوَاهُ مَسلِم) في الجهاد» وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي ف في العلم. وأبو داود 
في الأدب. وورد معناه عن ابن مسعود عند ابن حبان في (صحيحه» والبزار. وعن 
أنس عند الترمذي والبزار وابن أبي الدنياء وعن بريدة بن الحصيب عند أحمد 
والضياء» وعن سهل بن سعد عند الطبراني في «الكبير» و«الأوسط). 


nls 
A 
ns 
A 
nis 
Af 


]۱٤[ - "١١ 5+‏ وَعَنْ جرير قَالَ : كنا في صد النَّهَارٍ عند رَسُولٍ الل بلا 


ءَهُ قوم عرّاة مجتابي امار َو لْعَبَاءِ» مُتَقَلّدِي السّيُوف. عَامَتَهُمْ مِنْ مُضْرَ 
م من مُضَرَء موجه ُو الله َك ما رَأَى بهم من الَف دحل 


ٿم حَرَجَ» فَأمَرَ بلالا قادن وام قَصَلُ ا ا و الس 6 
يك الى حل ين میں ووه إلى آخر الآيَةٍ د 2 را4 » 


TE‏ نا - 0 توأ اه 
صدَقَرَجلَ مِنْ ديارو ِن دم برا اع خا الس خا ارد 


4° 
١ 
م0١‎ 
3 
اخ‎ 
$ 
006 
امه‎ 
6١ 


حَنَّى قال : «وَلو بق تَمْرَةِ) قَالَ: فَحَاء رَجُل مِنَ الأنصَارٍ ِصُرَةٍ کادت كَفَهُ 
عجر عَنْهَاء بل كد عَجَرتْء فم تتاب النَاسُ حى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَام 


عو 


وَثِیّاب» حَنَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولٍ الله كله تلل كانه ما فال رول الل 
علد : امَنْسَنَّ فِي الِاسْلام سنه حَسَنَة له أجَرُهَا وا ا مَنْ َمل بها مِنْ بَعْد 


بَعْدَه» مِنْ غير أن ينص م ذل اليم وديا حلي AS‏ 
کان عَلَيِْ ورْرهَا وور مَنْ َمِل ها مِنْ بَعْد ا ا 


2 روا مشلا 


i 
ما‎ 
HR 


تد کے e‏ 


لل هك اشرو هه 


٩‏ -قوله : (وَعَنْ جَرير) بن عبد الله بن جابر البجلي القسري» أبو عمرو 


کل 


أو 


او كيك الا اليماني› اسلو م عق وبسط له النبي 55 ثوبّاء وَوَجُهه إلى ذي 
الخلصة فهدمها. روى الشيخان وغيرهما عنه» قال ما حجبني رسول الله ية منذ 
أسلمت» ولا رآني إلا تبسم» وشهد فتح المدائن» وكان على ميمنة الناس يوم 
القادسية» ويلقب بيوسف هذه الأمة. وقال عبد الملك بن عمير: رأيت جرير بن 


عبد الله وكأن وجهه شقة قمر» له مائة حديث» اتفقا على ثمانية وانفرد البخاري 


بحديث »2 ومسلم لته مات سنة »201١(‏ وقيل : بعدهاء روى عنه خلق كثير . 


(كُنَا ني صَدْرِ التهار) أي : اول (عرَاة) جمع عار» اى يغلب عليهم العري› 


. مُسْلِم (59/ ۷ عَنْ جَرِير فِي العِلّم‎ )5١١( 


مر دعا المقاتِيح شوخ مشكاة : المصابيح 


عو حت د وجا ee‏ 3 


حال كونهم (مجتابي) بالجيم الساكنة وبعد الألف باء موحدة» من الاجتياب . 
(النْمَارِ) بكسر النون جمع نمرة بالفتح» وهي كساء مخطط من صوف» أي : لابسي 
النمار قد خرقوها في رؤوسهم وقوروا وسطهاء والجوب القطع . (أَو الْعَبَاءِ) بفتح 
العين كساء معروف و(أَوٌ؛ للشك من الراوي . (عامتهُم) أي : أكثرهم أو غالبهم . 
لجل كلو وق هرا قال امي إضراب إلى التحقيق » ففيه أن قوله: «عَامتهم» 
تاذ عن عدم التحقيق» واحتمال أن يكون البعض من غير مضر أول الوهلة . 
(فتَمَعُر) أي : تغير . . (وَجْهُ رَسُولٍ الله يكئِ) أي ووغه انان السو لين الفاقة) 
أي : الفقر الشديد» و«مِن» بيان «لِمَا) . (فدخل) أي : بيته» لعله لاحتمال أن يجد 
ل ات E‏ فلعله ما وجد فخرج» أو دخل لتجديد الطهارة» واللّه 
أعلم . (فَأَمَوَ بلالا) أي : بالأذان . (فَصَلَى) أي : إحدى الصلوات المكتوبة بدليل 
الأذان والإقامة» والظاهر أنها الظهر لقو : في صَذْرٍ النَهَارٍ) . (فقال : م يناما الاس 
اوا رك 6 ٠‏ إلخ و ی و 
0 مااي ا غوة. (إِلى آخر الآيَةِ) 
وتمامها ولق نها رَوْجَهَا وك مهما يجلا کشا وض وفوا آله ری ون 7 
ارام [النساء: ]١‏ > ن الله كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبَا) بيان لآخر الآية . (وَالآيةَ التي في 
الحَشر) بالنصب عطمًا من حيث المعنى على قوله ` جك اقش الاك على ا 
«قال» بقرأ . أي : قرأ هذه الآية والآية التي في سورة الحشرء قاله الطيبي» وأولها : 
تاها ألَدرح ءَامَنُوأ# وبعده : (انَُوا الله وَلْتَنظْر نَفْسٌّ) نكرة تفيد العموم» أي : 
كل نفس» كقوله تعالى: «#عامتٌ تفس [الانفطار: 0] أي : لتتفكر وتتأمل النفوس . 
وما كَدَّمَتّ ‏ أي: أى شيء من العبادات والخيرات أرسلته إلى الآخرة الد 
أي : لنفع غد من الزمان» وهو يوم القيامة» وتمامها افوا اله إت آله حي يما 
مار تعملوت #ه [الحشر: 18]. (تَصَدَقَ رَجُل مِنْ دِيَارِِ) بفتح القاف صيغة ماض بمعنى 
الأمرء ذكر بصيغة الإخبار مبالغة فكأنه أمره وامتثل به فأخبر عنه بهء وبه اندفع 
قول الطيبي: لوحمل ١تَصَدَقَّ‏ على الماضي لم يساعده قوله: 'وَلَوْ شق تَمْرَة)؛ 
لآن ذلك لو كان إخبارًا معنى» وأما إذا كان أمرًا معنى فلا. 

قلت : قال الطيبي : لعل الظاهر : ليتصدق رجل» ولام الأمر للغائب محذوف 
والقاف ساكنة» وجوزه ابن الأنبارى». ونقل عن بعض أهل اللغة أن : نبك » في : 


كتّاب العِلم 


ع ع يي يه او ا 


FE ERE‏ حيصي ع وي 


< يي > 


قفا نبك. مجزوم على تأويل اا ا الو جع بقوله تعالى : 5 
يأكُلُوا # [الحجر: +] أي : فليأكلواء ولو حمل «تَصَّدَّقَ) على الفعل الماضي لم 
يساعده قوله ا تمرة)» إذ المعنى : ليتصدق رجل ولو بشق تمرة» وكذا 


قوله: «فْجَاءَ ل إلخ . ؛ لأنه بيان لامتثال أمره #4 عقيب الحث على 
قال الأبهري : ويأبى عن الحمل على حذف اللام عدم حرف المضارعة» انتهى . 


ا ا وإتيان الإخبار بمعنى الإنشاء كثير في 


قال الطيبي : و«رَجُل» نكر نكرة وضعت موضع الجمع المعرف لافادة الاستغراق في 
الإفراد وإن لم تكن في سياق النفي كشجرة في قوله : ولو أَنّما فى لض من سَجَرَةٍ 
لم6 القمان: 0157 فإن «شَجَرَة وقعت موضع الأشجار. ومن ثم كرر في الحديث 
مرارًا بلا عطف» أي : ليتصدق رجل من دیناره» ورجل من درهمه» وهلم جرّاء 
و«مِنْ» فى ١من‏ ديناره» إما تبعيضية» أي : ليتصدق مما عنده من هذا الجنس» وإما 
ابتدائية ا بالفعل» فالإضافة بمعنى اللام» أي : ليتصدق بما هو مختص به 
وهو مفتقر إليه. (حَتّى قَالَ) أي : النبي بل ليتصدق كل رجل منكم (وَلَوْ شق تَمْرَة. 
قَال) أي: الراوى وهو جرير. (بصّرَّة) بالضم. أي: ربطة من الدراهم لا من 
الدنانير على الظاهر. (تَعْجِرُ عَنْها) أي : عن حمل الصرة لثقلها لكثرة ما فيها. (ثُمَ 
تتاب النّاسُ) أي : توالوا في إعطاء الصدقات . (كُوْمَيْنِ) الكوم بالضم : العظيم من 
كل شيء» والكوم بالفتح: المكان المرتفع كالرابية. قال القاضي: الفتح هنا 
أولى ؛ لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية. (من طَعَام) الظاهر أنه هنا حبوب» 
ولحل اطبا امسق رودن الوك بت . (يَتهَلل) أي : يستنير فرحا وسرورًا. 
(مُذْهَبَة) بضم الميم وسكون الذال المعجمة وفتح الهاء بعده موحدة أي: فضة 
فيه 1 ا را للحي ا و حل اا 
وأشرق من السرور» والمذهبة أيضًا: صحيفة a‏ أو ورقة من 
القرطاس مطلية بالذهب. يصف حسنه وتلآلؤه. 
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س 6 ت 


(مَنْ سَنَّ في الِاسْلَام سنه حَسَنَة) أي : أتى بطريقة مرضية يشهد لها أصل من 


مر اڈ ة المقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
¢ 


د ا ر و ی 
أجر السنة» أي : ثواب العمل بها والإإضافة لأدنى ملابسة» فإن السنة سبب ثبوت 
0 فجازت الإضافة . (مِنْ بَعْدِهِ) أي : من بعد ما سن (منْ غَبْرِ أن يُنَقَصَ نَ) على 

لبناء للمفعول» وجوز أن يكون معلومًا؛ لأنه متعدٍ ولازم :سن سي أى : طريقة 
E A‏ من أصول الدين» يعني : بدعة شرعية . من أَوْرَارهِمٌ) 
جمع في الموضعين باعتبار معنى «مِنْ» كما أفرد في «ينقصَ» باعتبار لفظه . وفي 
ال افع لا وا لكين انمه هوا رو اد ا خرف 
أن يستن به» ووجه المناسبة بالعلم أن استنان السنن المرضية من باب العلم: 
المنتفع به . 

(رَوَاهُ مُسْلٌِ) في الزكاة وفي العلم» وأخرجه أيضًا النسائي في الزكاة مطولاء 
والترمذي في العلم» وابن ¿ ماجه في السنة مختصرًا أي بدون القصة. 


]51 001-77 رَعَنِ ابن ا ال رَسُولُ الله يل : «لا تل 
قن ظلْمًا إلا كَانَ عَلَى ابن ادم الأ وَل كفل مِنْ دَمِهَا؛ لاه اول مَنْ سَنَّ 
الْقَئْلَ) متمق علي 

وستذ کر حَدِيتٌ معَاويَة : لا يرال مِن امټي“ في باب واب هَل الأموِء إن 


شَاءَ اللَّهُ تََالى. 


۲ ۲ - قوله: (ظلمًا) نصب على التمييز. إلا كاد على ابن أ ال رنه 


ص 


لابن والمراد الأول من القتلة» أي : الذي هو 0 اولا ای ٠‏ قيل : 


هو قابيل قتل أخاه هابيل. لِد قربا قربانا فقيل مِنْ أَحَدِجِمَا ولم سبل من الآحر 4 
[المائدة: ۲۷]. وارجع للتفصيل ان كتب الس 


(۲۱۲) متَفقّ عَليه: : عن ابن مَسْعُودٍ فت : البخاري )۷۳۲١(‏ فِي الاعيصًام وَغْيْرِو» وَمُسْلِم (۲۷/ 
۷ في الخدودء الى (1V1)‏ والنَّسَائي (۷/ ١8)ء‏ وابن مَاجَه (5515). 


ككتَابْ الْعِلم 


ج ج أ > و ج ES 3E EEE‏ 


36 چو‎ REE 3 SEHERE 


(كِفْلٌ) أي : نصيب . (يِنْ دَمِهَا) أي : دم النفس . (لانه ا 
متبوع في هذا الفعل» وللمتبوع نصيب من فعل تابعه. وإن لم يقصد التابع اتباعه 
في الفعل . 

(متفق عَلَيْهِ) أخرجه البخاري في خلق آدم» وفي الدياتةء وفي الاعتصام . 
ومسلم في الحدود» وأخرجه أيضا الترمذي في العلم» والنسائي في المحاربة» 
وابن ماجه في الحدود. 


O O 
ول من سن القتل) فهو‎ 


ا 
A‏ 
nls‏ 
1 
nls‏ 
Af‏ 
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3f SSE! 1‏ و ب رع 2f‏ بس ب اد عد 3f‏ بد جص ومو بجر E gage 3f‏ 


51١7” 5‏ - [1] عَنْ كثير بن فيس قال: لاي 
مسجد حدم فجاءة رَجُلَ فَقَالَ: يا أبَا الدَرّدَائٍ إِني جِيْتك مِنْ 
الرَسُولٍ كي لح ي بني الک نُحَهُ عن رول اله ل تا ما جئٽ لِحَاجَةٍ 
قال : َي سَمِعْتُ رَسُولَ الله 35 : ول من سک طرِيقًا يب في عا 
ذلك 0 a‏ الجن وإ لْمكائكَةَ َع أَجحَتَها رصا 
طالب ب اليم وإ لالم ل د ليسْتَغْفِرٌ له مَنْ في السَّمَوَاتٍِ وَمَنْ في الأَرْض » 
وَالْحِينَانُ في جَوْفٍ ٠‏ لاء ون َل الَْاِم على الايد ٠‏ كَفَضْلٍ الْقَمَرِ ليله 
البذْرِ عَلَى سَائِرِ الکو اکپ وَإِنَّ العُلماء ورثة الأنبيَاء ون الأَنْياء روا 


دِيئارً ا ولا دِرْهَمّاء وَإِنّمَا ورنوا اليل ٠‏ فمن أله أَخَلَ بحَظ وَافِر). 


رَوَاهُ همد وَالتَرمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَه وَالدَارِمِئُ» وَسَمَاهُ النَرمِذِي قَيِسَ بْنَ شير احسن لج 


مدينه 


Gg‏ و 
أصح. ضعبف e‏ 9 قال في «تهذيب الات e‏ 
الدرداء في فضل العلم»› وعنه داود بن جمیل › جاء فى أكثر الروايات اک 
فيس على اعون فى ااا اله ور دجمت دن يزيت اراس کي ادى 
الروايتين عنه بتسمية قيس بن كثير» وهو وهم . وذكره ابن حبان في «للهالثقات» . 
وقال ابن سميع : أمره ضعيف لم يثبته أبو سعيد» يعني : دحيمًا. وقال الدارقطني : 
ضعيف . ووقع لابن قانع وهم بحت عجيب في «معجم الصحابة», فإن الحديث 
وقع له بدون ذكر أبى الدرداء فيه» فذكر كثيرًا بسبب ذلك فى الصحابة فأخطأء 

ا 


(17١5؟)‏ أَبُو دود (2)35141 وَالتَوْمِذِي )1١11487(‏ فِي العلّم» وَاين مَاجَهٌ (۲۲۳) عن 9 الا 


كتاب العلم __ 


(في مسجد دِمث مشق) بكسر الدال وفتح الميم ويكسرء 5 : الشام ا 
قرا الفهعرة رف لاء ولا تكتت رسما. (الحدمق) أي : لأجل تحصيل 
حديث بني أنّك تُحَدْهُ) ا ا ل ا 
يكون سمعه إجمالاء أو أراد أن يسمعه بلا واسطة لافادة العلم وزيادة الطمانينة» أو 
لعلو الإسناد فإنه من الدين . (ما جِنْت) إلى الشام . (لحاجة) أخرى غير أن أسمعك 
الحديث . 

(قَالَ) أي : أبو الدرداء. (فَإنْي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَهِ يلِ) يحتمل أن هذا الحديث 
هو الحديث المطلوب للرجل أو غيره» ذكره ت تبشيرًا له وترغيبًا في مثل ما فعل . (مَن 
سَلَّكَ طريقًا يَطْلَبُ فِيه) أي : ا (علمًا). قال الطيبي : أا 
الطريق والعلم ليشملا في جنسهما أي طريتي كان من مفارقة الأوطان والضرب في 
البلدان إلى غير ذلك» وأي علم كان من علوم الدين قليلا كان أو كثيرًا . (سَلَك الله 
به طريقا) الضمير المجرور عائد إلى «مَنْ» والباء للتعدية» أي : جعله سالكا ووفقه 
ا وقيل: عائد إلى العلم» والباء للسبية؛ و«سَلَك) بمعنى 
ديل ادر و ا سهل الله له بسبب العلم طريقاء 
فعلى الأول «سلك» من سلوك› وعلى الثانى من السلك» والمفعول محذوف. 
كقوله تعالى : یلک عَذَاَا صدا [النمل: 17] . وعلى التقديرين نسبة «سَلَك) الف 
الله تعالى على سبيل المشاكلة» كذا قاله الطيبي . وهو إما Es‏ 
للخيرات في الدنياء أو عن إدخال الجنة بلا تعب في الآخرة. (وَإنَّ الْمَلائْكةَ لَتَضَعْ 
أَجِنِحَتَهًا) جمع جناح بالفتح» وهو محمول على الحقيقة وإن لم يشاهد» أي : 
تفرشها لتكون وطاء له إذا مشى» أو تكفها عن الطيران وتنزل عند مجالس العلم 
لسماعه» أو تبسطها له لتحمله عليها وتبلغه حيث يريد من البلاد» ومعناه: المعونة 
لح الما اباس سجر عن در لي A‏ ال ب 
للعلم. (رِضًا) حال أو مفعول له على معنى إرادة رضًا ليكون فعلًا لفاعل الفعل 
المعلل به . (لِطَالِبٍ الْعِلْم) متعلق برضا . (لَيَسْتَغْفِرُ له) إذا لحقه ذنب» ومجازاة 
على حسن صنيعه بإلهام من الله تعالى إياهم ذلك» رذنت عورم حم a‏ > فإن 
مصالح كل شيء ومنافعه منوطة به. وهو محمول على الحقيقة . (وَالْحِيتَانُ) جمع 
الحوت» قال الطيبي: ذكر الحيتان بعد ذكر الملائكة والثقلين تتميم لاستيعاب 


مر عاد 3 المقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ag 2 3‏ جد 


و 


جميع الحيوانات على طريق : الرَّحْمِنٍ الرّحيم» كما بيناه في «فتوح الغيب»» وأما 
تخصيص الحيتان فللدلالة على أن إنزال المطر ببركتهمء حتى أن الحيتان تعيش 
بسببهم كما ورد : بهم تُمُطَرُونَ وَبِهِمْ تَرُرَّقُونَ) . (وَإِنَّ مَضْلَ الْعَالِ) والمراد به من 
غلب عليه الاشتغال ل ايت النافلة . (عَلَى الْعَابِدِ) المراد به من غلب 
عبادته على الاشتغال بالعلم . (كقضل القَمر ليْلَة ادر على سَاير الكَوَّاكب) شبه 
العابد بالكواكب؛ لأن كمال العبادة ونورها لا يتعدى منه على غيره» وشبه العالم 
بالقمر الذى يتعدى نوره ويستضيء به وجه الأرض؛ لأن كمال العلم ونوره يتعدى 
إلى غيره» لوستصي» بنورة ی عر ی اللدى عو ی الغلي والدين» 
وإنما قبده بليلة البدر لكمال إضاءة القمر فيها وانمحاء الكواكب في شعاعها . (وَرَثَة 
الأَبيَاءِ) لم شل ؤواثة: الرس الها ا (وَإنَ اليا 3 ر 
(دِينَارًا وَل دِرُهَمًا) أي : شيئًا من الدنياء وخصًا لأنهما أغلب أنواعهاء والمراد أنهم 
اورا أولادهم وأزواجهم شيئًا من ذلك. بل بقي بعدهم إن بقى شيء معدا 
لنوائب الا (وَإِنْمَا وَرَنُوا) من التوريث. (قَمَنْ أَحَذَّهُ) أي : العلم. (أخذ 
بحَظ وًافر) أي : الخد حظا وافرًا يعنى: او 

(رَوَاُ أَحْمَدُ) (ج5 : ص95١)‏ . (وَالتَوْمِذِيٌّ وَأَبُو دَاوُة) في العلم . (وابْن مَاجَه) 
في السنة . (وَالدَارِمِيٌ) في العلم. (وَسَمَاه) أي: سمى الراوي عن أبي الدرداء . 
(المَرْمذِيٌ) في روايته» وكذا أحمد في طريق له. (قَيْسَ بْنَ كثِير) وهو وهم من أحد 
الرواة» والصحيح كثير بن قيس . قال المنذري في «الترغيب» : وقد اختلف في هذا 
الحديث اختلافًا كثيرًا ذكرت بعضه فى «مختصر السنن» وبسطته فى غيره» انتهى › 
فين قنك الوقوق على ذلك فليرجم إلى «مختصر الستن 4 وسنت الثر مذي قط 
بين عاصم بن رجاء وقيس بن كثير لعدم ذكر واسطة داود بن جميل بينهماء ورواه 
أبو داود» وابن ماجه» والدارمي» وابن حبان في «صحيحه)ء والبيهقي في 
«الشعب»» وكذا أحمد في طريق له متصلا بذكر الواسطة» وهذا أرجح. 
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أَمَامَةَ | بهلي َال : ذكرَ لِرَسُولٍ الل يك رَجُلَانِ 
َال وَسُولَ الله يله : «قَضْلٌ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابد 


5 5 ]وز 


2 


أي 
ا ابد وَالآخَو َال 
لي عَلَى 00 2 سول | الله و إن الله ا وَأملَ 


ملم الاس م ). رَوَاُ ومني احسن< 


چ لشرد وه 


١ ٤‏ ۴ - قوله: (وَعَنْ أبِي أَمَامَةَ) بضمٌ الهمزة . (الْبَاهِلِيَ) نسبة إلى باهلة بكسر 
الهاء» قوم» وأبو أمامة كان سيدهم. 

ركاف العاء اعون I‏ أى 1 يوسش الكمان رو 
جروا را ا ورا موري للع ا ووه اولي أواكر 
ويؤيد الثاني اذك فى اف ا ووا لحن ما قال مذ 
رسول اله ية عن رجلين كانا في ؛ بني إسرائيل أحدهما كان عالمًا. . . إلخ . 

(فَضْل الْعَالِم) بالعلم الشرعي مع القيام بفرائض العبودية . (عَلَى الْعَابِدِ) أي 
على المتجرد للّعبادة بعد تحصيل قدر الفرض من العلوم . (كَمَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ) 
أي: نسبة طرف العالم إلى شرف العابد» كنسبة شرف الرسول إلى شرف أدنى 
الصحابة. وفيه مبالغة لا تخفى. (وَأَهْلَ السَّمَوّاتِ) تعميم بعد تخصيص . 
(وَالأَرْض) أي : أهل الأرض من الإنس والجن وجميع الحيوانات . (حَتَى الثْمْلَةَ) 
ا ع وبالجر على أنها جارة. وبالرفع على أنها ابتدائية . 
قال القاري : والأول أصح . (في جَخْرهَا) بضم الجيم وسكون الحاء» أي: ثقبها. 
(وَحتّى الْحُوتَ) كما تقدم» وهما غايتان مستوعبتان لدواب البر والبحرء وخصت 
النملة من دواب البر؛ لأنها أكثر الحيوانات ادخارًا للقوت في جحرهاء فهي أحوج 
إلى بركتهم من غيرها. (لَيُصَلُونَ) أي : يدعون بالخير» وفيه : تغليب للعقلاء على 


)۹۸.۹۷ /۱( التَوْمِذِي (75185) فِي العلم عَنْ أبِي أَمَامَةٌ: وَقَالَ: غَرِيبٌء وَأَخْرجَه الدارمي‎ )5١15( 
N E 


مِرعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
د 3 چاو روجو و عاد ووک و 


غيرهم. (عَلَى مُعَلم الاس الْخَيْرَ) قيل: أراد بالخير هنا علم الدين وما به نجاة 
الرجل» وفيه : إشارة إلى وجه الأفضلية بأن نفع العلم متعدٍء ونفع العبادة قاصر . 

(رَوَاه التَرْمِذِيٌ) في العلم» وقال : حديث حسن غريب صحيح . وأخرجه أيضًا 
الطبراني» والضياء»ء وأخرج البزار من حديث عائشة مختصرًا قال: «معلم الخير 
يستغفر له كل شىء حتى الحيتان فى البحر) . 


5C‏ - [18] وَرَوَاهُ الدَارِمِي عَنْ مَكحُولٍ م رسلا ولم كو رَجُلانٍ. 
وَقَالَ : «قضل العام عَلَى الْعَايِد د كقضلِي عَلَى أَدنَاكُمْ». أ ثم تلا هَذِهِ الاي 
تما ت 7 فن عادد العلمكوأ . وَسَرَّد الْحَدِيتَ إلى ارو 


چ اشرو م 


-١ 9‏ قوله: (وَرَوَاهُ الدَارمِيٌ عَنْ مَكخُول) كنيته أبو عبد الله أو أبو مسلم» 
أو أبو أيوب الشامي الدمشقي . قيل: كان من سبي كابل» وكان معلم الأوزاعي. 
ثقة فقيه كثير الارسال من الطبقة الصغرى من التابعين» وروي عنه قال: عتقت 
بمصر فلم أدع فيها علمًا إلا احتويت عليه فيما أدري» ثم أتيت العراق والمدينة 
والشام فذكر كذلك . قال الخزرجي : روى عن كثير من الصحابة مرسلاء مات سنة 
بضع عشرة ومائة. (مَرْسَلَا) أي : حذف الصحابي ل مكحول . 

(رَجُلانِ) مرفوع على الحكايةء والمراد: هو وما بعده من قوله : «أَحَدُهُمَا عَابِدٌ 
َالآخَرٌ عَالِمٌ؛ ولذا قال: (وَقَالَ) أي : مكحول رواية عن رسول الله بل وحكاية 
(إنما يخشى اللّه) بالنصب . (من عباده العلماءً) بالرفع . والخشية الخوف مع 
التعظيم . وقرىٌ في الشواذ برفع الجلالة ونصب العلماءء ائ ارا 
التجريد. قيل : حرا الوص ل وحاصله : أن العلم يورث الخشية 
لكون صاحبه أكثر معرفة الله وبجلاله وکبریائه» تنتج التقوى وهو 
موجب الا كر مية والأفضلية» قال تعالى : لن آڪر عند آل أ كم [الحجرات : 


)5١5(‏ أَخْرَجَهُ الدّارِى )18/١(‏ مُطرلا مِنْ مُدْسَل مَكخُول. 


. وفيه: إشارة إلى أن من لم يكن علمه كذلك فهو كالجاهل بل هو الجاهل‎ ١ 
. (وَسََهَ) أي : ذكر وأورد مكحول. (الْحَدِيِتَ) أي : بقية الحديث السابق إلى آخره‎ 


۲١۱١‏ - 1۱۹1 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِي قال: قا وَسُولُ الله كك : هن 


کے 


التاسَ کم تع ون رجالا اوک من أقطار الأرض يَتَفْقَهُونَ ِي الذين. 
ذا نوكم فاستوصُوا بهم م خيرًا). َرَوَاهُ المرْمِذِيٌ] ا Nk‏ 


لل وه الشزة لل 

ENN‏ وس وا عر ييا 
9 َون في الذين) أي : يطلبون علم الدين؛ Ey‏ 
أو حال من الضمير المرفوع في اتوك وهو قرب ا الذوق» كذا قاله 
الي 

e‏ بهم خيرًا 00 شي 0 1 وأخلاق 
EEE‏ الم ار O‏ 
منهم التوصية في حق طلبة العلم ومراعاة أحوالهم. وقيل: الاستيصاء قبول 
الوصية» أي: أوصيكم بهم خيرًا فاقبلوا الوصية مني فيهم» وافعلوا بهم خيراء 
ا و ا ا 

(رواه ارذ في 0 وأخرجه أيضًا ابن ماجه في السنة» وق حديث 
ضعيف ؛ ؛ لأن في سنده أبا هارون العبدي وهو متروك› ومنهم من کذبه. 


(217) التَّوْهِذِي )5١50(‏ في العِلّمء وَابن مَاجَهُ )۲٤۹(‏ عَنْ اي سَعِيدِء وَأَشَارَ التّرْمِذِي إلى ضَعْفِهِ مِنْ 
أجل أبي هَارُونَ . 


مِرْعاةٌ المفاتيح شَرخ مشكاة : المصابيح 


i E 1 SIS 3 جد صو وي‎ E م و‎ f دصحت 3 سح حو ب م‎ ١ ١ 


[Y1 -T1¥‏ وعن أبي هُرَيْرَ 5 قال : قال الله كل «الكلمة 


الْحِكمَة ال 0 ٠‏ َحَيتْ ok‏ فهو اح يها" . ٠‏ روا رهي ابن مَاجَهُء ١‏ 


0 
۷ - قوله: (الْكَلِمَة الْحِكمَة) أي : ذات الحكمة المشتملة عليهاء خوت 
الكلمة نفس الحكمة مبالغة» فهو من باب رجل عدل» وروي (كلمة الحَكمَةَ) 
بالإضافة من إضافة الموصوف إلى الصفةء وروي «الْكَلِمَةٌ الحِكمَة» على طريق 
الإسناد المجازي. فإن الحكيم قائلها» والمراد بها الجملة المفيدة مع :دفيقًا. 
(ضَالَةُ الحكيم) أي : مطلو به » والضالة في الأصل الضائعة من الحيوان وغيره» 
و اْحَكيمٍ؟ هو المتقن للأمور الذي له فيها غور. (نَهُوَ أَحَنّ بهَا) آي : بقبولهاء 
يعني : : أن الحكيم يطلب الحكمة فإذا وجدها فهو أحق باتباعها والعمل بهاء أو 
المعنى : أن الناس متفاوتون في فهم المعاني واستنباط الحقائق المحتجبة» فينبغي 
أن لا ينكر من قصر فهمه عن إدراك دقائق الآيات والأحاديث على من رزقه» ولا 
ينازعه كما لا ينازع صاحب الضالة في ضالته إذا وجدهاء أو كما أن صاحب الضالة 
آخذ ضالته ممن وجدها لا يحل له منعهاء كذا العالم لا يحل له المنع عن السائل إذا 
رى فيه استعدادًا لفهمه» ففيه أنه لا يجوز منح غير الحكيم» فإنها ليست ضالته» أو 
المراد أن كلمة الحكمة ربما يتكلم بها من ليس لها بأهل ثم وقعت إلى أهلها فهو 
أحق بها من الذي قالها من غير التفات إلى خساسة من تكلم بهاء كالضالة إذا وجد 
صاحبها أخذها من واجدها وإن كان خسيسًا ولا ينظر إلى خساسته . . ووقع في 

الترمذي وابن ماجه ١ضَالَةٌ‏ المُويِن» بدل قوله : «ضَالَةُ الحَكيم) . 
قال السندهى : أي : مطلوبة له بأشد ما يتصور فى الطلب» كما يطلب المؤمن 
ا واس المطلوتي نه الكلام ا ارہ كم مرس تس لاطنب لی 


(۲۱۷( اى (57800)» وان مَاجه )5١59(‏ عن أت م وإِبرَاهيم بن فضل 


كتاب الْعِلم 


¢ eae ares ا‎ 1 1 1 [1 [1 [1 1111196 E 


أصلاء بل المطلوب به الإرشاد كالتعليم» أى: اللائق بحال المؤمن أن يكون 
مطلوبه الكلمة الحكمة» ويحتمل أن يكون إخبارًا لحمل «الْمُؤِْنِ؛ على الكامل في 
الإيمان» ومعنى قوله: ١فَحَيْثْ E‏ بھا) أ ينبغي أن يكون نظر 
المؤمن إلى القول لا إلى القائل . 

(رَوَاهُ التَرْمَذِيٌ) في العلم. (وابْنٌ مَاجَهُ) في الزهد. (وَإِبْرَاهِيمُْ بْنْ ن الْمَضْلٍ 
الرّاوي) بتخفيف الياءء أي : راوي هذا الحديث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة . 
(تَشَعفَ ابعينة a‏ أي : ينسب إلى ضعف الرواية. وفي نسخ الترمذي 
الحاضرة: «ضَعِيف» . (فى الحَدِيثْ) أي : فى باب نقل الحديث وروايته . قال فى 
«التقريب»: إبراهيم بن الفضل المخزومي اعد نكن ويقال: إبراهيم بن 
إسحاق» متروكء» انتهى. وقال أبو حاتم والبخاري والنسائي: منكر الحديث . 
وذكر العقيلي من مناكيره هذا الحديث . والحديث أخرجه e‏ 
E‏ : لاجمو ضَالَةُكُلّ حكيم إا 


ی ی ار 


وَجَدَهَا فَهُوَ احق بها) . 


ل ج الشزة بل 
5- قوله: (فَقِيةٌ وَاحِدٌ) إن كان المراد من الفقيه الذي رزق الفهم في 
الات والتفطن لمداركه وموارده» فهو عارف لمكائد الشيطان ولمته. ورزق علم 
العالم بأحكام الدين وتفاصيلها كما يجوز فكذلك؛ لأنه بعلمها يحذر عن المواقع 
المحرمة» فلا يستخفها ولا يستحلهاء فلا يقع في ورطة الكفرء بخلاف المتعبد 
الذي ليس فى مرتبته فى المعنيين . (أَشَّدَّ عَلَى الشَيْطًانِ)؛ لأن الفقيه لا يقبل إغواءه» 


(۲۱۸) التَّوْمِذِي (۲۹۸۱) فِي العِلّمء وَابن مَاجَهُ (۲۲۲) عن اب ن عباس ا وال انی عر 


۰ مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


I Eg وجا‎ 


ويأمر الناس بالخير» ويصونهم عن إغوائه. (مِنْ الف عَابِدِ) قيل : المراد به الكثرة 
وذلك لآن غاية هِمّة العابد أن يخلص نفسه من مكائد الشيطان» وقد لا يقدر عليه 
فیدر که الشيطان من حيث لا يدري» بخلاف الفقيه فقد يخلص الله تعالى على يديه 
العباد من مكائد الشيطان . 


(رواه الَتَرم مِذِيّ) في العلم. (وابن مَاجَه) 28 السنة. وأخرجه أيضًا البيهقي› 
كلهم من رواية روح بن جناح» تفرد به عن مجاهد عن ابن عباس » وروح بن جناح 
ضعيف» اتهمه ابن حبان» فالحديث ضعيف . قال الساجى: هو حديث منكر» 
وأخرجه البيهقى فى «الشعب»» والطبرانى فى «اللأوسط). ادارا من حديث 
أبى هريرة 00 به فى حديث . قال الطبرانى : سنده ET‏ شواهد 
ااا ضعيفة . وقال في «المقاصد» : «لفقيه واد أشد ...» إلخ. أساتذة فيعفة 


١‏ ۹-- [۲۲] وَعَنْ أَنْسِ ال : قَالَ رَسُولُ الله ية : «طَلَبُ للم 
َرِيضَةٌ على كل مُسْلِم» وَوَاضِعُ للم ند به تق الْحَنَازِير الوه 

وَاللَؤْلَوَ وَالذْهَبَ). ١‏ رَوَاهُ ابن مَاحَهء وروی ليقي ف شعب الإيمَان إلى قۈلە : «مشلم». 
وَقَال: : هَذَا حديت: ف م وإشتًاذه ضصَعيف؛ وقد روي مِنْ إو کله ا 3 ۱ 


6 
TIN 
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حو الشزة ملب 
٩‏ ۲ - قوله: (طَلَبٌ الْيلْم فُرِيضَّةٌ) قال البيهقي في «المدخل» : أراد - واللّه 
تعالى أعلم - العلم الذي لا يسع العاقل البالغ جهلهء أو علم ما يطرأ له خاصة 
فيسأل عنه حتى يعلمه» أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه كفاية . 
وقال البيضاوي : المراد من العلم : ما لا مندوحة للعبد عن تعلمه» كمعرفة الصانع 
والعلم بواحدنيته» ونبوة رسوله َة وكيفية الصلاة» فإن تعلمها فرض عين . 


(عَلَى كل مُسْلِم) أي: مكلف» ليخرج غير المكلف من الصبي والمجنون. 


(15؟)ابن ماج ۴6 عر أن فى النثئة» وار حه اليتهقى (1648) فى «الشعبة: وقال: هذا 


0و ے 0و قفي 5-0 2 2 
المتن مشهور » واسانيده صعيفهة . 


كتاب العم 


2-1 عأ PD SG‏ جيجه و 


وموضوعه الشخص. فيشمل الذكر والأنثى» وقد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا 
الحديث «وَمَسْلِمَةَا قال السخاوي في «المقاصد»: وليس لها ذكر في شيء من 

طرقه» وإن كانت صحيحة المعنى . (وَوَاضِع العلم عِنْدَ غَيْرِ أَهْله) كمن لا يصغي 
ولا يفهم» أو من يريد غرضًا دنيويّاء أو من لا يتعلمه لله . (كَمُقَلَدٍ الْخَنَازِير...) 
إلخ . هذا يشعر بأن كل علم يختص باستعداد وله أهل. فإذا وضعه في غير موضعه 
فقد ظلم» فمثل معنى الظلم بتقليد أخس الحيوانات بأنفس الجواهر تهيجًا لذلك 
الوضع وتنفيرًا عنه» وتعقيب هذا التمثيل بقوله: «طَلَّبُ الْعِلْم فَرِيضَّةٌ» إعلام بأنه 
ينبغي لكل أحد طلب ما يليق باستعداده» ويوافق منزلته بعد حصول ما هو واجب 
من الفرائض العامة» وعلى العالم أن يخص كل طالب بما هو مستعد له. 


(رواه ابْنْ مَاجَهُ) في السنة» وفي سنده حفص بن سليمان وهو ضعيف . (وَقَالَ) 

ا . (هَذَا حَدِيثٌ مه مَشهُود) أي : على ألسنة الناس . (وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف) 
ي: وإن كان معناه صحيحًا كما سیا عن السيوطي . (كُلّهَ ضَعِيفْ) قال 
السخاوي فى «المقاصد»: روي عن أنس بطرق كلها معلولة واهية. وفي الباب عن 
مجمالطة نين الصصا رثن وري اكلا فى كر Ne‏ 
هذا الباب شيء. وكذا قال ابن راهوية» وأبو علي النيسابوري» والحاكم» ومثل به 
ابن الصلاح المشهور الذي ليس بصحيح» ولكن قال العراقي: قد صحح بعض 
الأئمة بعض طرقه. وقال السيوطى: سئل النووي عن هذا الحديث فقال: إنه 
ضعيف » ا سندًا وإن كان e‏ ف معنى. وقال تلميذه جمال الدين 
المزى: هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن وهو كما قال» فإني رأيت له 
نحو خمسين طريقًا وقد جمعتها في جزء» انتهى . 


أي 
0 
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5 


9181-5 وَعَنْ أي هرر 6 قال : قَالَ رَسُولُ الله کا : «خصاتان لا 
بَحْتَمِعَانِ في مُنَافِقٍ : حسم سَمْتِ وَلَا فف في الدّين». 


روا الرمِذِي] (ضعيف) 2 


الشؤة حم 

٩‏ - قوله: (حَصُِلَنَانِ لا يَحْتَمِعَانِ فى مُنَافِق) قال الطيبى: ليس المراد أن 
واحدة منهما قد تحصل في المنافق دون الأخرى» بل هو تحريض للمؤمنين على 
اتصافه بهما والاجتناب عن ضدهماء فإن المنافق من يكون عاريا عنهماء وهو من 
باب التغليظ . ونحوه قوله : لتر ل کک ينون ار ڪه ه تلت ۷ 
الاعتقادي: أو ا وهر النفاق العملى . 

( حسر سَمتِ) أي : خلق وسيرة. قال الطيبي : هو التري بزي الصالحين. 
وفيل : المراد هيئة أهل الخير . رلا فِقَهُ في الدَّينِ) عطف على احَسْنٌ سَّمت) . قال 
الطيبى : حسن عطفه على ذلك وهو مثبت ؛ لأنه في سياق النفي :قال الور بش 
حقيقة الفقه في الدين ما وقع في القلب ثم ظهر على اللسان» E‏ 
الخشية والتقوى . وأما الذي يتدارس آبوابًا منه ليتعزز به ويتأكل به» فإنه بمعزل 
عن الرتبة العظمى ؛ لآأن الفقه تعلق بلسانه دون قلبه» ولهذا قال على : «ولكنى 
أخشى عليكم كل منافق عليم اللسان». انتهى . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في العلم» وفي سنده خلف بن أيوب العامرى» تفرد به عن 
عوف» عن ابن سيرين › عن أبي هريرة» فقيه من أهل الرأي. ضعفه ابن معين» 
وذكره ابن حبان فی الثقات» وقال: كان مر جتًا غالبا استحب مجانبة حديثه 


(۲۲۰) التَّرْهِذِي (5185) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فِي العِلّمء وَقَالَ التَّدْمِذِيُ : غَرِيبٌ . 


الوم › فهو في سیل الله ۾ حَنَّى زج a‏ لتَرْمِذِيُّ وَالدّار 8 7 598 


Gg‏ اشح نب 

"57١‏ قوله: (مَنْ خَرَجَ) أي : ف و :لالب البنم) ر 
النافع الذى أراد به وجه اللّه وهو الذي يزيد في الخوف من اللهء وينقص من 
الرغبة في الدنيا . فهو في سَبيل اللَّه) أي : في حكم من خرج للجهاد . قال الطيبي : 
ويؤيده قوله تعالى are‏ لفن لينفروا كاف 4 الآية [التوبة ]0 حض 
المؤمنين على التفقه في الدين وأمرهم بأن ينفر من كل فرقة منهم طائفة إلى 
ب و يس EE‏ سو 

راء الوم والدَارِيُ)ء وقال اترما : حديث حسن غريب . وأخرجه أيضًا 
الضياء المقدسي في «المختارة»)» وأبو نعیم في (الحلية» . 


ص ص 


”57 [] وَعَنْ سَخْبرَةَ الأَرِيّ تال : قَالَ رَسُولُ الله يك: «مَنْ 
طلت للم كان رة لما مضَى). رَوَهُ الذي وَالدَارِمِي؛ 


وَقَال التَرَمِذِيٌ: : هذا حَدِيتٌ ضَعِيفٌ الِسْنَادِء 3 داؤد الراوي ا اضعيفت/< 


؟ ١‏ - قوله: (وَعَنْ سَخْبرَة) بمتح 9 وسكون المعجمة وفتح الموحدةء 
00 . (الأَرْدِيُ) بسكون الزاي» ويقال له: مى الى 


(۲۲۱) التَّوْهِذِي )۲۹٤۷(‏ عَنْ انس فيه. 
(775) التَّرْذِي (5148) مِنْ طريتي عَبْدٍ الله بْن سَخْبَرَةٌ عَنْ أبيه فِي العِلّم» وَقَالَ : ضَعِيف الإسْنَادٍ. 


مر عاد المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
ع 2 


الأزد بن يغوث» وبالسين أفصح» أبو حي من اليمن» صحابي له حديثان. قال 
الحافظ في التهذيب : جزم البخاري نانف الا ردقي وقال: ليس حديثه من وجه 
سحن وكذا جزم به ابن أبي خيثمة وابن ¿ حبان وغيرهم . وقال في التقريب: 
سخبرة صحابى فى إسناد حديثه ضعف . وعند التر مذي سخبرة وليس لار 
وو التهى . 
(مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ) أي : الشرعي ليعمل به. (كَانَ) أي : طلبه للعلم . (كَمَارَة) هي 
مما يستر الذنوب ويزيلهاء من كفر إذا ستر. (لِمَا مَضَّى) أي : من الصغائر» ويمكن 
لطر لمع E‏ كار اد يباين الور 
المظالم وغيرها. 


(وَأَبُودَاوْ) اسمه نفيع الأعمى. مشهور بكنيته » ويقال له لباه . (الرّاوي) أي : 


عن عبد الله بن سخبرة . (يضعف) في الحديث . قال الحافظ : متروك. وقد كذبه 
ابن معين» و مجهول . والحديث أخرجه أيضًا الطبراني في 


«الكبير) . 


| *3؟051-5] وَعَنْ أبي سَعِِدٍ الْخُدْرِيٌ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: لن 
نش يَشبَعَ الْمَؤْمِنُ ِنْ خير يسْمَُهُ حى 00 منتهاه الجَنّة) . 
رَوَامُ المَرَمِذِيٌ] اضعیق ا ۸۵ 


لتويك الشزةٌ و 


YY‏ - قوله : (لَنْ يَشْبَعَ المُؤْمِنُ مِنْ حَيْرِ) أي : علم . (حَنَّى يَكونَ مُنْتَهَاُ) أي 
غايته ونهايته . (الْجَنَة) بالنصب على الخبرية» أو الرفع على الاسمية» يعني : : حتى 
يموت فيدخل الجنة مع السابقين إن عمل به. قال الطيبي : شبه استلذاذه 
بالمطعوم ؛ لأنه أرغب وأشهى وأكثر إتعابًا لتحصيله . و«حَتى» للتدرج في استماع 
الخير والترقي في استلذاذه والعمل به إلى أن يوصله الجنة؛ لأن سماع الخير سبب 


(27 التَّرْمِذِي )١51857(‏ عَنْ ابي سَعِيدٍ. 


كتَابْ الْعِلم 


عر جد ووو ع وسو وح جد حرجي ووو يسو جحرد جد وعدي 


وودد چو جو وی 


العمل» والعمل سبب دخول الجنة ظاهرًا. ولما كان قوله: «لَنْ يَسْبَعَ» فعلا 
مضارعًا يكون فيه دلالة على استمرار» تعلق «(حتی» به ٠‏ انتهى . والحديث يدل على 
أن المؤمن الحريص على طلب العلم يموت على الإيمان. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ) في العلم . وقال: حديث حسن غريب . وأخرجه أيضًا ابن حبان 


5 01-71 ن أبي رر قل : قل سول الله :من يل عن 
عِلّم عَلِمَهُء ثم تم كَتَمَهُ ألْجمَ َو الْقِيَامَةٍ مَِ جام ِن تار». 
روا أَْمَدُ وأبُو دَاوْدَ وَالدَرَمِذِيٌ] اصحيح لذ 


۶ - قوله: رر 
السائل هلا لذلك العلم . م كتَمَهُ) انْم) فيه استبعادية ؛ لأن تعلم العلم إنما كان 
لنشر العلم ونفعه الناس» وبكتمه يزول ذلك الغرض» فكان بعيدًا ممن هو في 
صورة العلماء والحكماء . (ألجمَ يَوْمَ الِْيَامَة ة بلِجَام مِنْ تار) أي : أدخل في فمه لجام 
من نار» شبه ما يوضع في فمه من النار بلجام في فم الدابة» وهو إنما كان جزل 
إمساكه عن قول الحق. وخص اللجام بالذكر تشبيها للكاتم بالحيوان الذي سخر 
ومنع من قصله ما يريد. 

وفي رواية لابن ماجه: «ما ِن رَجُل يَْمَظ لما كمه إلا أن به يوم الام 
موم لِجَام مِنَ الثار» . وظاهره أن المراد حضر في المحشر كذلك» ثم أمره 
إلى الله بعد ذلك؛ لآنه اك د ا وقت الحاجة والسؤال» 
فجوزي بمثله» حيث أمسك الله فمه في وقت اشتداد الحاجة للكلام والجواب عند 
السؤال عن الأعمال» وهذا في العلم ضروري الذي يلزم تعليمه ويتعين عليه» كمن 
يريد الإسلام أو تعليم الصلاة وقد حضر وقتهاء أو فتوى في الحل والحرمة. وأما 
نوافل العلم فهو مخير في تعليمها. 


(TT £)‏ بُو دَاوُد )10۸(« وَالتَرْمِذِي (95869؟) و في العِلّمء وار بن مَاجه (111) عن أ هَرَيرَةٌ . 


٠‏ مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


د 3f‏ تح و م SSRIS 3f‏ 3 


تھ 


٤ 
وي ت‎ o 


(رواه أحمد 5 داود) وسكت عنه. (وَالتَرْمِذِيٌ) وحسنه» وأخرجه أيضًا 


النسائي› وابن ماجه» وابن حبان في «(صحیحه» . والبيهقي › والحاكم. وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . قال المنذري في (مختصر الستن» بعد 
نقل تحسين الترمذى : وقد روي عن أبي هريرة من طرق فيها مقال» والطريق الذي 
خرج بها أبو داود طريق حسن . 


81-5١16 1‏ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ أنّس. 


لهك لشرد صلل 


سے © س 


١ ۲ 9‏ - قوله: (وَرَوَاُابنمَابَْعنْأنّسِ) أيضًا وفي سنده يوسف بن إبراهيم. 
نحن لوو عند التو . وقال الحافظ في التقريب: ضعيف. قال المنذري: وقد 
روي هذا الحديث أيضًا من رواية ابن مسعود» وابن نغ عباس »› و و 
الخطاب» وابن عمرو بن العاص» وأبي سعيد الخدرى» وجابر بن عبد اللّه» وأنس 
ابن مالك» وعمرو بن عبسة» وعلي بن طلق› وفي كل منها مقال» انتهى . 
وبالجملة المتن ثابت» والكلام في خصوص الأسانيد لا يقدح في ثبوته . 


طَلَبَ لم لِيْجَارِيَ به ER‏ ا 
الاس إِلَيْهِ َدْحَلَهُ اللّهُ الثَارَ . اروا لومي | اا N‏ 


ل هوه الشزح بل 
535 - قوله: (وَعَنْ كعْب بن مَالِكِ) بن أبي كعب الأنصاري السلمي المدني 


(65؟١5١)‏ رواه ابن ماجه (7154) عن انس 
(۲۲٦)‏ ارياي (504) في اليب وا وار بن مَاجَهُ عَنْ كعْب بن مَالِكء وال : غریب . 


كتَابُ الْعِلّم 


عد ج ا ج ا HIVES 3 EERIE E SERE‏ 


الشاعرء أحد الثلاثة الذين خلفواء شهد العقبة الثانية والمشاهد كلها غير بدر 
وتبوك» وكان أحد شعراء النبى بلا الذين كانوا يهاجون عنه ية . له ثمانون حديئًاء 
اتفقا على ثلاثة» وانفرد ري بحديث» ومسلم بحديثين» روى عنه جماعة. 
مات سنة (00) وقيل : سنة (01) وهو ابن سبع وسبعين سنة بعد أن عمي . 
(مَنْ طَلَّبَ الْعِلْمَ) أي : لا لله بل . (لِيْجَاري به الْعُلَمَا) أي: ليجري معهم في 
المناظرة والجدل ليظهر على الناس علمه رياء وسمعة. (أَوْ لِيّمَارِيَ به السَّمَهَاء) 
5 ليجادل به ضعاف العقول. وقيل: المراد به الجهال . قال الطيبى : المماراة 
من المرية وهي الشك› لذ كل واع ين امعد اجن التاق فيا بتر لدعا يده 
ويشككه مما يورد على حجته . أو من المرى وهو مسح الحالب ليستنزل ما به من 
اللمرخة فإن كلا من المناظرين يستخرج ما عند صاحبه . (أو يَضْرِفٌ به) أي : يميل 
بالعلم. (وُجُوءَ الثاس إِلَيْه) أي : ينوى به تحصيل المال والجاه» وصرف وجوه 
الناس العوام والطلبة إليه» وجعلهم كالخدم لهء أو جعلهم ناظرين إليه إذا تكلم 
متعجبين من كلامه إذا تكلم» مجتمعين حوله إذا جلس . (أَدْخَلَُّ الله النَّارَ) الظاهر 
أنه إخبار بأنه استحق دخول النار بلا دوام» ثم فضل الله واسع» فإن شاء عفا بلا 
دخول. وقيل : جملة دعائية . (رَوَاه التَرْمِذِيٌ) فى سنده إسحاق بن يحيى بن طلحة» 
تفرد به عن ابن كعب عن أبيه . قال الترمذي: ليس بذلك القوي عندهم» تكلم فيه 
من قبل حفظه» انتهى . وأخرجه أيضا ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت» وغيره» 


| 01-7737" وَرَوَاه ابْنُ مَاجَهُ ن ابن ُمَرَ: 


الشَرّح 
-5١ 717‏ قوله: (وَرَوَاه ابْنْ مَاجَهُ عن ابن عَمَرَ)ء قال فى «الزوائد»: إسناده 
ضعيف لضعف حماد بن عبد الرحمن وأبي كرب الأزدى» وروي في ذم تعلم العلم 


(۲۲۷) رَوَاه ابن مَاجَهُ )١61*(‏ عن ابن عمَّرَ. 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 


3 eas 3 3 


لغير وجه الله عن جماعة من الصحابةء ذكر أحاديثهم المنذري في الترغيب» 
والهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١:‏ ص185) وعلي المتقي في «الكنز» (جه 
TT‏ 


2 


1 55/8-[00] وعن أبي هْرَيْرَةَ قال : َال رَسُولٌ الله كله : «مَنْ َعَم 
لما مما تی به وَج الله لا يتعَلَمهُ إلا لِيْصِيبَ به عَرَضًا مِنَ الدنياء لم 
يَجِدْ عَرْفٌ الْجَنَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ) د يَعنى: ريحها. 


واه خمد وأو اود واي ماجة] ((صحيح 2 


حه اش و 

۸ -قوله : (يمًا يُبْتَعَى به وَجَهُ اللّو) من بيان للعلم أي العلم الذي يطلب به 
وفيا الله تعالى» وهو العلم الديني» فلو طلب الدنيا بعلم الفلسفة والهندسة 
ونحوهما فهو غير داخل في أهل هذا الوعيد (لَايتعَلَمُ) حال إما من فاعل اتَعَلََّا 
أو من مفعوله؛ لأنه تخصص بالوصف› ويجوز أن يكون صفة أخرى لعلما إلا 
لِيصِيبَ) أي : لجان و حمل يدث العم ا خن و حال الین ى 
متاعا من الدنياء والاستثناء 0 الأوصاف» أ : لا يتعلمه لغرض من 
الأغراض إلا ليصيب به شيئًا من متمتعات الدنيا. وفيه دلالة على أن الوغيد 
المذكور لمن لا يقصد بالعلم إلا الدنياء وأما من طلب بعلمه رضا المولى ومع 
ذلك له ميل ما إلى عرض الدنيا فخارج عن هذا الوعيد» فابتغاء وجه الله يأبى إلا أن 
يكون متبوعًا ويكون العرض تابعًا. قال الطيبي : : وصف العلم بابتغاء وجه الله إما 
للتفصيل والتميبز» > فإن بعضا من العلوم مما يستعاذ منه. كما ورد «أَعُودْ باللّهِ مِنْ 
ولم لا بق وإما للمدح. 

ف الْجَنَةِ) بفتح العين وسكون الراء المهملتين الرائحة» مبالغة في تحريم 
الجنة؛ انحن e‏ ء لا يتناوله قطعًا. وهذا محمول على أنه يستحق 
أن لا يدخل أولا ثم أمره إلى الله تعالى كأمر صاحب الذنوب إذا مات على 
الإيمان. 


. في العلّمء وَابِن مَاجَه (؟2))7505 عن أبي هَرَيرَةٌ‎ )۳٣٣٤( داود‎ 0 (Y۸) 


ڪتاب العم 


jl SEHEDE HEHE f SERHEDE lf SEREKE Ff ¥ 


و علا وو روو عاد جد ١‏ 


وقيل: بل المراد أنه يكون محرومًا من ريح الجنة وإن دخلها. 

وقيل: بل هذا الحكم مخصوص بيوم القيامة كما هو المذكور في لفظ 
الحديث» وهو من حين أن يحشر إلى أن يستقر أهل كل دار مقره» وبيانه أن الأخيار 
سيما العلماء إذا وردوا يوم القيامة يجدون رائحة الجنة قبل أن يدخلوها تقوية 
لقلوبهم وتسلية لهمومهم على مقدار مراتبهم» وهذا البائس المبتغي للأعراض 
الفانية يكون في ذلك الوقت كصاحب أمراض حادثة في الدماغ» مانعة من إدراك 
الروائح» لا يجد رائحة الجنة . 


واع 0 عم 


(رَوَاه أحْمَدُ وَأَيُو دَاود) وسكت عنه هو والمنذري . (وائن مَاجَه) وأخرجه أيضًا 
ابن حبان فى (صحیحه)» والحاكم» وقال : : صحيح سنده» ثقات رواته على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. وأقرَّه الذهبئٌ . 


1-۹ وعن ابن مسعود قال : قال 006 الله ل : ضر الله 
عَبْدَا سَمعَ مقَلِي فَحَفِظََا وَوَعَامَا وَأَدَامَاء فَرْبٌ حَامِل فِقَه aE‏ 
حَامِلٍ فقو إلى مَنْ هوأ نه اث لا غل عون ب نيم : إخ 
العَمَلٍ لله وَالتَصِيِحَةٌ التي انر جل را ا E‏ 
ورائوم؟. واه الشَافِِي وَلمََقِيُ في اللذخل] اص حب ا 


الشزهٌ هل 
9548 قوله: (نَضَّرَ اللّهُ) قال ذ فى «النهاية»: يروى بالتخفيف والتشديد من 
النضارة. وهي في الأصل Oe‏ وأراد حسن خلقه وقدره» انتهى . 
وقبل: روي نما و مدا واا أكثر وأجود. والمراد أليسه الله النضرة» 
وهي الحسن وخلوص اللون» أي : جملة وزينه» أو أوصله الله إلى نضرة الجنة أي 
2 ونضارتهاء ثم قيل: إنه إخبار يعنى: جعله ذا نضرة» وقيل: د 


(۲۲۹) الشاي (17/1)» وَأَحْمّد (1/ 7 وَالتَّرْهِذِي (5158) فِي العِلم عَنِ ابْنٍ ري ل 
«(1A1 /0(‏ وَأَبُو دَاوّد ٠(‏ 21 فيه وار بن مَاجَهُ (۲۲۹) فِي السُنّةِ عَنْ رَيْدِ بن ٿاپ . 


مر غاد ة المقاتِيح شرح مشكاة ؛ المضابيح 
3K EE‏ 


بالنضرة» وهي البهجة والبهاء في الوجه من أثر النعمة. (سَمِعَ 55 € 
DN ONO ep‏ 
(وَآَدَاهَا) أي : أوصلها إلى الناس وعلمها . (قَرْبِّ حَامِل فِفَِ) أي : علم . وهذا بمنزلة 
التعليل لما يفهم من الحديث أن التبليغ مطلوب» والمراد بحامل الفقه حافظ الأدلة 
التي يستنبط منها الفقه. (غَيْرٍ فَقِيه) أي : غير قادر على استنباط الفقه من تلك 
الآدلة واغَبّر) ال ا وقيل بالرفع» فتقديره: هو غير فقيه. يعني : 
لکن يحصل له الثواب لنفعه بالنقل . (وَرْبٌ حَاِل فو إلى مَنْ هُوَ أَْقَهُ مِنْه) أي : هو 
فقيه أيضًا لكنه يحمل الفقه إلى أفقه منه» بأن كان الذي يسمع منه أفقه منه وأقدر 
على استنباطه» أو إلى من يصير أفقه منه. قال الطيبى : قوله : إلى مَنْ هو أَكْقَهُ مِنْهُ) 
ذا دون ان امعد مامح جر دياه قري حاف له ادك | بن نهر 
أفقه منه. 

(َلَاثٌ) أي : ثلاث خصال أو خصال ثلاث . (لَا يُفِلٌ) بكسر الغين وتشديد اللا 
على المشهورء والياء تحتمل الضم والفتح» فعلى الأول من أغل إذا خان» وعلى 
الثاني من غل إذا صار ذا حقد وعداوة. (عَلَيْهنً) أي : على تلك الخصال الثلاث . 
(قَلْبُ مُسْلِم) أي : كامل و١عَلَيّهِنٌ»‏ في موضع الحال» أي : حال كونه ثابنًا و كاتا 
عليهن» أي : مادام المؤمن على هذه الخصال الثلاث لا يدخل في قلبه خيانة أو 
حقد يمنعه من تبليغ العلم» تحور رخات صا هد لهال حا ا يع عسي 

من التبليغ » وبهذا ظهر مناسبة هذه الجملة بما قبلها . (إِخلاص الْعَمَل لِلَه) أي : 
منها أو إحداهاء يعني: جعل العمل خالصًا لله لا لغيره فو او ف ا 
ومال. (وَالنَصِيحَةٌ) هي إرادة الخير للمنصوح له . (وَلَرُومُ جَمَاعَتِهِمْ) أي : موافقة 
المسلمين في الاعتقاد. والعمل الصالح. وصلاة الجماعة» والجمعة» والعيدين› 
وطاعة الأمراء المسلمين» وغير ذلك. (فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تَحِيطْ) أي: تدور. (مِنْ 
وَرَائِهِمُ) قوله : «فَإِنَّ دَعَوَتَهُمُ) في معرض التعليل» والتقدير: ولا يقصرن أحد في 
لزوم جماعتهم ؛ لأن دعوتهم تدور من ورائهم وتحويهم وتحفظهم عن كيد الشيطان 
وعن الضلالة» فلا ينبغي لأحد أن يجعل نفسه محرومة من بر كتهم . 

قال ادن خر ووخ ال اة ين ف ولات الما هة وها قله أنه غا 
الصلاة والسلام لما حرض سامع سننه على أدائها بين أن هناك خصالا من شأنه أن 


كِتَابْ الْعِلّم 


١8 SE مسح جمد جلا‎ SEES Ff صصح وود حب‎ Ff مو يح حو ميد‎ Ff وس وجوت اد‎ + f SSH HE f 


ينطوي قلبه عليهاء لأن كلا منها محرض له على ذلك التبليغ . 

(رَوَاهُ الشَافِعِنٌ) . قال القارى : ولم يعلم في أي كتاب. قلت: أخرجه في كتاب 
(الرسالة» (ص" )١٠١‏ ف باب الحجة على تشيت الخبر الواحد» وفى مسنده 
(ص85). (وَالبَيْهَقِيُ في المذخل) بفتح الميم والخاء» يعني: كلاهما عن ابن 
مسعو د . 


ص 


-- [*"] ورَوَاهٌ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِئٌ وَأَبُو داود وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَارِمِيُ : 
سنو جاو او د د م ولا ل کو ل ا رس عو ےو 
عَنْ زد بن ثابتٍ. إلا أن الترْمِذِيٌ وَأَبَا داود لم يَذْكرًا: «ثلاث لا يغِل 
عَلِيْهِنٌ» . إلى آخره. (صحيحا \ 


م 


لوه الشزة لل 
57 قوله: (ورَوَاءٌ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ) وحسنهء ونقل المنذري تحسينه 
وأقره. (وَأيو داود) وسكت عة 


(وابِن مَاجَه وَالدَارِمِيٌ). وأخرجه اا بتمامه النسائي وابن حبان في 
(صحيحه)» وقد روي هذا الحديث أي بتمامه عن أبى سعيد الخدري› ومعاد بن 
جبل» والنعمان بن بشير» وجبير بن مطعم» وأبي الدرداء» وأبي قرصافة جندرة بن 
ا وا ذكر أحاديثهم الهيثمي في «(مجمع الزوائد» مع الكلام 
عليهاء وقال المنذري في «الترغيب»: بعض أسانيدهم صحيح . 


(۲۳۰) التَّوْمِذِي (5158) فِي العِلّم عن ابْن مسعود. ا DET «(AY‏ وابن 


مَاجَهُ (۲۲۹) فِي السّنَّةِ عَنْ رَيْدِ بن ٿاب . 


مر غاد المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ْ 3 ا س عد ع حي ل يي وي ين علد چ 


5”١ 5‏ - [5"] وعن ابن مسعود تال : م الله يك يَقُولُ : 
را د ا ب مب اوی له ِن 
سامع؟ . 


ء۶ 


رَوَاهُ الرمِذِيٌ وَائْنُ مَاجَهُ] (صحيح) 
۲ - [ه"م] وَرَوَاُ الدَّارِيِيُ عَنْ اي الدَرْدَاءِ. 


ل هه الشزة 
ASE TTT ETT‏ الله مرا أي : خصه باليهجة والسرور لما 
رزق بعلمه ومعرفته من القدر والمنزلة بين الناس في الدنيا ونعمه في الآخرة» حتى 
يرى عليه رونق الرخاء والنعمة. (سمع من شيئًا) وفي رواية ابن ماجه: ١حَدِينًا)‏ 
بدل: «شِيْنًاا . قال الطيبي : قوله: «شيًا» يعم الأقوال والأفعال الصادرة من النبي 
ية وأصحابه» يدل عليه صيغة الجمع في «منا» انتهى . 


N RPT e‏ وا 
والشمائل أيضًاء وإنما خص السمع بالذكر؛ و مدار العلم عليه غالبًا. (كمَّا 
سَمِعَهُ) حال من مفعول «بَلعَه»» و(مَاه مصدرية أو موصولة أي غضًا طريًا من غير 
تحريف وتغيير من زيادة ونقصان» خصصّ مبلغ الحديث كما سمعه بهذا الدعاء؛ لأنه 
سعى في نضارة العلم وتجديد السنة» فجازاه بالدعاء بما يناسب حاله» وهذا يدل 
على شرف الحديث وفضله ودرجة طلابه » حيث خصهم النبي َة بدعاء لم يشرك 
فيه أحد من الأمة. 
والحديث لا ينافي جواز الرواية بالمعنى على ما عليه الجمهور» لأن المثلية تارة 
يكون بحسب اللفظ والمعنی › وتارة بحسب المعنى› والمدار على المعاني 


(51) التَّرْهِذِي (576017)» وَابن مَاجَهُ (۲۳۲) عن ابن مَسْعُودٍ كما فِى الَذِي مله وَقَالَ التّرْمِذِي : 
0 5 
(۲۲۲) أَخْرَجَه الدّارمی (775) عَنْ أبى الدَرْدَاءِ . 


مدا ٠‏ العم | 


E SESE E 5‏ عوسي صصح حو ويج وعد E‏ وم سه ع حك بد 20 


الأصلبة» وعلى الأول يكون تنبيهًا على الوجه الأكمل» ومسألة الرواية بالمعنى 
مبسوطة في كتب أصول الحديث فعليك أن تراجعها. 

(قَوْبٌ مبلْغ) بفتح اللاء من التبليغ » أي : منقول إليه» فحذف الجار والمجرور. 
كما يقال المشترك ويراد المشترك فيه» و«رَبُ) للتقليل لكنه كثر في الاستعمال 
للتكثير بحيث غلب حتى صارت كأنها حقيقة فيه » وهي حرف خلافًا للكوفيين في 
دعوى أسميته . (أَوْعَى) من الوعي وهو الحفظ أي أفطن وأفهم. أو أكثر مراعاة 
لمعناه وعملا بمقتضاه» وإعراب هذا الكلام على مذهب الكوفيين أن ارب ب ملغ 
كلام إضافي مبتدأء وقوله : أَوْعَى لَهُمِنْ سَاِع» خبره» وأما على مذهب البصريين 
فإن قوله: «مبَلّغ؛ وإن كان مجرورا بالإضافة ولكنه مرفوع على الا بتداء س 
وقوله: «أَوْعَىصفة له والخبر محذوف تقديره: يكون أو يوجد» أو نحوهما. 
(مِنْ سَامِع) أي : ممن سمعه أولا وبلغه ثانيًا. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِي وا بن مَاجَهُ) وقال الترمذي : لوس صا . وأخرجه أيضًا 
أحمد» وابن حبان في «صحيحه إلا أنه قال : «رَحِمَّ الله اه رَأ. قال المناوي : 


وإسناده هه : 


51-77"] وَعَنِ ابن عَبّاس ت قال : قال رَسُولُ الله ب : «انَقُوا 


6 


الْحَدِيتَ عَني إلا ما عَلِمْتُمْ؛ کمن كدب علي مدا ليتوأ فده م التار». 
راه الترْهِذِىٌ] اصحیح ا( 


الشوح 
FY‏ قوله : (انَقُوا الحَدِيتٌ عَنى) أي : احذروا رواية الحديث عنى› 
والمعنى لا تحدثوا عني . (إلامَا عَلِمْتُمُ) أنه من حديثي» يعني : إلا ما علمتم صدقه 
بالظن الغالب لئلا تقعوا في الكذب علي » فالعلم هنا يشمل الظن» فإنهم إذا جوزوا 
الشهادة به مع أنها أضيق من الرواية اتفاقاء فلأن تجوز به الرواية أولى» ويؤيده أنه 


(TTT)‏ التَوْمِذِي (۲۹۵۱» ۰ عن ابن عباس د کرای وة » فِي ال 


مر اڈ ة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


2¢ 3 Heap 3 كد‎ 


يجوز فى الرواية الاعتماد على الخط بخلاف الشهادة عند الجمهور› قاله القاري . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في أول التفسير وحسنه» وفيه سفيان بن وكيع» قال الحافظ : 
كان صدوقًا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حدیثه» فنصح فلم يقبل» 
فسقط حديثه» لكنه لم ينفرد برواية هذا الحديث» فقد رواه أحمد من وجه آخر. 
والظاهر أن الترمذي حسنه لكثرة طرقه وشواهده. 


5 108 - 18 وَرَوَاُ ان مَاجَهُ عَنِ ان مَسْعُودٍ وَجَا 
وَلَمْ يَذَكرُ : 3 توا الْحَدِيتَ عَثي إلا ما عَلِمْتم). 


٠ 
- 
و‎ 


الشزة ج 
2337 1۲9 - قوله: (وَلَمْ يذْكرْ) أي: ابن ماجه. (انَقُوا اْحَدِيتَ عَني 
مَا عَلِمْتم) يعني : والفاء أيضًا من قوله: «فْمَنْ» فإنها للتفريع على ما قبله . 


” >" - ۳۹1 ] وَعَنْهُ قال : قَالَ رَسُولٌ الله كله : : ١مَنْ‏ قال في لرن يأب 
ليوأ مَفْعَدَُ مِنَ النّارِ) . وفي رواية : مَنْ تال في لرن عير عِلْم فل ا 


مكل من َّ الثار» : رَوَاهُ الترَمِذِئ]" (ضعيف ١‏ 


لوه الشزة يبل 
ATT‏ قوله : (مَنْ قَالَ في الْقَرْآنِ) أي: تكلم في لفظه وقراءته أو معناه 
ومدلوله . (برّأيه) أي : من تلقاء نفسه من غير تتبع تفسيره في الأحاديث المرفوعة 
والموقوفة» ومن غير استقراء أقوال الآئمة من آهل اللغة والعربية المطابقة بقة للقواعد 
الشرعية» بل بحسب ما يقتضيه عقله. وهو مما يتوقف على النقل بأنه لا مجال 
للعقل فيه كأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» وما يتعلق بالقصص والأحكام. 


(95؟5) » (51960) قال التبريزي: «رواه ابن ماجه عن ابن مسعود» وجابر. . .) 
(۳٦)‏ الترمذي (عمهة5؟). 


أو بحسب ما يقتضيه ظاهر النقل» وهو مما يتوقف على العقل كالمتشابهات التى 
لهذ السحمية وهر عاو الع قير ا عن بقعا بك ذلك ل العدرل» ee‏ 
يقتضيه بعض العلوم الإلهية مع عدم معرفته ببقيتها وبالعلوم الشرعية فيما يحتاج 
لذلك . ولذا قال البيهقي : المراد رأي غلب من غير دليل قام عليه» أما ما يشده 
برهان فلا محذور فيه» فعلم أن علم التفسير إنما يتلقى من النقل» ومن أقوال 
الأئمة» ومن المقاييس العربية والقواعد الأصولية المبحوث عنها في علم أصول 
الفقه أو أصول الدين . 

وقال النيسابوري ما محصله : لا يجوز أن يراد أن لا يتكلم أحد في القرآن إلا بما 
سمعه» فإن الصحابة قد فسروه واختلفوا فيه على وجوه» ولیس كل ما قالوه سمعوه 
منه» ولأنه لا يفيد حينئلٍ دعاءه لابن عباس : «اللَّهُمََّْهْهُ في الدّين وَعَلَّمُُ التَأُوِيلَ) ‏ 
فالنهى بوجهين أحدهما : أن يكون له في الشيء رأى وإليه ميل من طبعه وهواه 
فيتأول على وفقه ليحتج على تصحيح غرضه» وهذا قد يكون مع علمه أن ليس 
المراد بالآية ذلك» ولكن يلبس على خصمه» وقد يكون مع جهله بأن يكون الآية 
محتملة له لکن رجّحه لرأيه» ولولاه لما يترجح ذلك الوجه له» وقد يكون له غرض 
صحيح » كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي ويستدل بقوله : «إأذهبٌ إل فرعون 
نا 9 > [طه: وك ويشير إلى قلبه . 

والثاني: أن يتسارع إلى التفسير بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع في 
غرائبه ومبهماته وفيما فيه من الحذف والتقديم› فالنقل والسماع لا بد منه في ظاهر 
التفسير أولا ليِتَّقَى به مواضع الغلط» ثم بعد ذلك يتسع للتفهيم والاستنباط» وما 
عدا هذين الوجهين فلا وجه للمنع فيه مادام على قوانين العلوم العربية والقواعد 
الأصلية والفرعية. 

وقال الشاه ولي الله الدهلوي: يحرم الخوض في التفسير لمن لا يعرف اللسان 
الذي نزل القرآن به» والمأثور عن النبي بيه وأصحابه والتابعين» ومن شرح غريب 
وسبب نزول وناسخ ومنسوخ» وارجع للتفصيل إلى «تحفة الأحوذي» (ج : 
م ع و ا رس سي 
١‏ اث توا الْحَدِيتَ عَني. ..» إلخ . وقد حسّنه الترمذي . 


0 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيج 


3 3 حصو ب وح يم جه ESSE f‏ 


(وَفِي رِوَايَةِ) أخرى للترمذي وغيره. (مَنْ قَالَ في الْقْرْآنِ بَيْرِ عِلّم) أي : بغير 
دليل يقيني أو ظني نقلي أو عقلي مطابق للشرعي . قال الحافظ ابن كثير: أصح 
الطرق فى التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل فى مكان فإنه قد بسط فى 
موضع آخرء E EEO ob‏ ومو ةا لف قال 
تعالى : وارلا لک ڪر لين للنّاس ما ما رل إل [النحل: ]٤٤‏ وإذا لم نجد 
التفسير في القرآن ولا في السنة» رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى 
بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام 
والعلم الصحيح والعمل الصالح» لاسيما علماؤهم وكبراؤهم كالخلفاء الأربعة 
الراشدين» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس . 

وإذا لم تجد التفسير في القرآن. ولا في السنة» ولا وجدته عن الصحابة» فقد 
رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين» كمجاهد» وعطاء بن أبي رباح» 
وسعيد بن جبير» وغيرهم من التابعين. وقال بعضهم: أقوال التابعين في الفروع 
ليست بحجة» فكيف تكون حجة في التفسير. يعني: أنها لا تكون حجة على 
قفري مو ها نوهد اي ا ا اواد الف دفلا ينات فى كوه 
حجة. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم» 
ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في 
ذلك» فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام» انتهى. كلام ابن كثير ملخصًا. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيّ) في أول التفسير من طريق محمود بن غيلان» عن بشر بن 
السري» عن الثوري» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وقال : 
حديث حسن صحيح . وهكذا رواه النسائي» وابن جرير من طرق عن الثوري . 
ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى به كذا قال الحافظ ابن 
كثير في تفسيره (ج١:‏ ص8 )» ولم أجده في «سنن أبي داود»» ويظهر من «مختصر 
جامع المواريث» للمزي» ومن «تخريح الإحياء» للحافظ العراقي أن الحديث عند 
ار ا ابه . قال العراقي في تخريجه 
(ج١:‏ ص۳۳) : حديث ١مَنْ‏ قَسَرَ الْقُرْآنَ برأيه فليتََوَامَفْعَدَهُ مِنَّ النَارِ) للترمذي من 
حديث ابن عباس وحسنه» وهو عند أبى داود من رواية ابن العبد» وعند النسائى فى 
(الكبرق + انت ۰ 0 


كتاب الم 


عوير ڳا 


وابن العبد» هو أبو الحسن علي بن محمد بن العبد» المعروف بابن العبد» أحد 
من روى «السنن» عن أبي داود. وقال الزبيدي في «شرح الإحياء» (ج١‏ : 
ص!01؟7): أخرجه الترمذى وصححهء وابن الأنباري فى «المصاحف»ء. 
والطبراني في «الكبير») والبيهقي في «(الشعب»» كلهم من 00 عبد الأعلى. 


عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 


[41-F‏ وعن جنڈب قال : قال و الله 5 : من قال فى 
Tot‏ ا ٤‏ م ” 
القَرَانٍ بِرَأَيهِ فاصَابَ مد أخطأً). روَاهُ المي وَأبُو دَاوْد]ا (ضعيف) | 


وھ الشزةٌ مہ 


۷“ قوله: (وَعَنْ جُنْدْب) بضم الجيم» والدال تضم وتفتح» هو ابن 
عبد الله بن سفيان البجلى : ا وع و ی إلى جده تقال : 
جندب بن سفيان . سكن الكوفة ثم البصرة» روى عنه أهل المصرين» صحابي لكن 
ليست صحبته القديمة . له ثلاثة وأربعون حديئاء اتفقا على سبعة» وانفرد مسلم 
بحسةب ماك في انك ابن الزبور : ودكرة البحاري لي« التاريخ ١‏ فيفرن توني من 
الس إلى الب . (مَنْ قال في القَرْآنِ) أي : لفظه أو معناه . (برَأَيهِ) أي : : بمجرد 
عقله ومن تلقاء نفسه من غير معرفة بأصول العلم وفروعه من الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة والتابعين واللغة وقواعد العربية . «قآصَابَ) أي : ولو صار مصيمًا 
بحسب الاتفاق . (فقَد أخْطأ) آي : فهو مخطئ بحسب الحكم الشرعي› قال ابن 
حجر : أي : أخطأ طريق الاستقامة بخوضه فى كتاب الله بالتخمين والحدس ؛ 
ل 0 حوصن سس يشيمانه E‏ ولم يعتد 
بموافقته للصواب؛ لأنها ليست عن قصد ولا تحر بخلاف من كملت فيه آلات 
التفسيرء فإنه مأجور بخوضه فيه وإن أخطأ؛ لأنه لا تعدي منه» كالمجتهد في 


230 عن جنذب» بُو دَاوّد (701") فِي العلّمء وَالتَّوْمِذِي (5407) فِي التّمْسِيرِء والنَّسَائي في الكبرى 
(6085) في فَضل القَرآنِ. 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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الأحكام؛ لأنه بذل وسعه في طلب الحق» واضطره الدليل إلى ما رآه» فلم يكن منه 
تقصير بوجه . 

قال الماوردي: قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره» وامتنع أن 
يستنبط معاني القران باجتهاده ولو صحبها الشواهد» ولم يعارض شواهده نص 
صريح. وهذا عدول عما تعبدنا بمعرفته من النظر في القران واستنباط الأحكام 
منه» كما قال تعالى : #لعلمة عَلمَهُ لذي ديطوت م م 4 [النساء : ]ا ولو صَّحّ ما ذهب 
إليه لم يعلم بالاستنباط» ولما فهم الأكثر من كتابه تعالى شيئّاء وإن صح الحديث 
فتأويله أن من تكلم في القرآن بمجرد رأيه ولم يعرج على سوى لفظه وأصاب الحق 
فقد أخطأ الطريق» وإصابته اتفاق» إذ الغرض أنه مجرد رأي لا شاهد له» ذكره 
السيوطي . 

(رَوَاه التَرْمِذِيٌ) في أول التفسير . (وَأَبُو دَاودَ) في العلم» وأخرجه أيضًا النسائي 

في «الكبرى»» وابن جرير والبغوي وابن الأنباري وابن عدي والطبراني والبيهقي› 
كليم من ا بن أبي حزم» تفرّد به عن أبي عمران الجوني عن جندب› 
1 فد نكم في اسهيل. أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم. وقال الحافظ في 


5 11-۳۸ وَعَنْ أببي هْرَيْرَةَ ال : قَالَ رَسُولُ الله يكه: «الْمرَاءُ في 


هرير 


افر آنِ كف( لرَوَاهُ مد وَأَبُو داود] أصحيح) N‏ 


ل هك الشؤهٌ حمل 
-١‏ قوله: (المرّاء في الْقَرْآنِ كُفْرٌ) المرَاهُ: المجادلة على مذهب الشك 
والريبة» واختلفوا في بيان المراد منه هاهنا فقيل : أراد الشك في كون القرآن كلام 


الله . وقبل : أراد المجادلة في الآي المتشابهة المؤدية إلى الجحود» فسماه كفرًا 
باسم ما بخاف عاقتبه. وقيل : أراد الشك في القراءة والاختلاف في اللفظ» بأن 


۳۵ أثو دود (4318) عن أبن هُرَيْرَةٌ ف ل السّكقة: 


كتاب العلم 


١ جد موود‎ EDERAL Ff HERSE جا‎ gE 212211111111111 


يقول الرجل على حرف فيقول الآخر ليس هو هكذاء وكلاهما موسرو يمل 
فإنكار أحدهما قراءة صاحبه يخرجه إلى الكفر؛ لأنه نفى حرفا أنزل الله على 
صاحبه. وقيل : هو الجدال في آيات القدر ونحوه مما نازع فيه آهل الأهواءء لا 
أبواب الحلال والحرام» فإنه قد جرى بين الصحابة ومن بعدهم لإظهار الحق ليتبع 
لا للغلية . 

قال الالتوي "او E‏ لاقع يفضي يعض وبعارف إل 
قدحًا وطعنّاء فينبغي أن يجتهد ذ في التوفيق بين المتخالفين على وجه يوافق عقيدة 
السلف»› لقن لم ر من دوه راا إلى ال لے لعا نم 
من الجمع فيحمل الحديث على جميع هذه المعاني . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْة) في السنة» وسكت عنه هو والمنذري» وأخرجه أيضًا ابن 
حبان في (صحيحه) » وخ ورواه الطبراني من حديث زيد بن ثابت› ورجاله 
موثقون» وعن عبد الله بن عمرو» وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف جدا. 


]٤۲[- ۹‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيِبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ تال ٠‏ سَيِعَ الي 
له قَوْما يَكَدَارَوُونَ في الْقُرْآنِ فَقَالَ: نما ملک من کان بكم هذا ضَرَبُوا 


مه مو 


کاب الل بَْضَهُ تقض ونما َر كب الل يدق بَعْضه بَعضًا > قلا 
كبوا بَعْضَهُ ب م بَعْضٍ » ما عَلِمْتُم مه َُوأُواء ومَا هعم كلوه إِلَى ماليو . 


رَوَاهُ أَحْمَدُ وان مَاجة] (حسن) ١‏ 


مه اشر ص 
“٩‏ - قوله: (يَتَدَارَوُونَ أي: يتمارون. (فِي الْقرْآنِ) بأن يدفع كل قول 


صاحبه بما يقع له من القول . قال الشاه ولي اللّه: ٠‏ يحرم التدارؤ بالقرآن وهو أن 
يستدل واحد بآية فيرده بآية أخرى طلبًا لإثبات مذهب نفسه وهدم وضع صاحبه» أو 


(589) أَحْمّد (۲/ ۰۱۸٥‏ 22195196 وَابن مَاجَهُ (64) بِاخْتِصَارِء وَالمُصَنّف في «شَزْح الس 


6 6 م بق م ماع o^‏ ت 
() عن عمرو بن شعيب» عن ابي عن جده. 


۰ مزعاة المقاتيح شرح مِشكاة ة المصابيح 


ا صم بت 211 


ذهابًا إلى نصرة مذهب بعض الأئمة على مذهب بعض» ولا يكون جامع الهمة على 
ظهور الصواب» والتدارؤ بالسنة مثل ذلك. قال المظهر: مثاله قول أهل السنة: 


وح رر ود 2و 


الشور وار م الله ا عو : لهل کل من عند أو [انساء : C[VA‏ ويدفعه 


2 4 


ادبي كرا E E‏ من سر ن كسك [الساء : ]ع 
فنهوا. فالطريق أن يؤخذ ما أجمعوا عليه وَيْوّول الآية الأخرى» كما نقول: انعقد 
الإجماع على أن الكل بتقدير اللّه وأما قوله: وما أصابك من سَيَتَمِ# فخارج عن 
مسئلة القضاء والقدرء فإن معناه: ل 
جزاء ما عملت من الذنوب» كما قال: ا نة فما کت 

اسیک ود ويعف يعقوا عن كير | 4# [الشورى: ۲۰ 

(إِنْمَا هلک مَنْ كَانَ ن بلک بهَذَا) بسبب التدارؤ. أو بمثل هذا الإختلاف› 
و«ضرَبُوا» بيان له يعني : فيحرم التدارؤ بالقرآن. (ضَرَ بوا كات اللَّه) أي : جنسه . 
(بَعضه ببَْض) أي: دفعوا بعضه ببعض» وردوا ما لا يوافق مرادهم. وقیل : 
صرفوا بعضه ببعض عن المعنى المراد منه إلى أهوائهم. من ضرب الدابة إذا أراد 
صرفها. (وَإِنَمَا رل كِتَابُ اللّه) المراد به الجنس . (قلا تكبو | بَعضَّهُ ببَعْض) بل 

قولوا:. كل ما أنزله الله على رسوله حق. أو بأن تنظروا إلى ظاهر لفظين منه مع 
عدم النظر إلى القواعد التي تصرف أحدهما عن العمل بنسخه أو بتخصيصه أو 
تقييده أو تأويله» إن دلق ايودي إلى افاج في ي . ما عَلِمْتُمُ مِنْه مِنْهُ) أي : علما 
موافقا للقؤاغد» :(فقو لوا نه ازوم جَهلنُمْ) أي: منه كالمتشابهات وغيرها. 
(فَكُلُوهُ) بكسر الكاف أمر من وكل يكل أي ردوه وفوضوه. (إِلَى عَالِوِه) وهو الله 
تعالى» أو من هو أعلم منكم من العلماء» ولا تلقوا معناه من تلقاء أنفسكم . 


و ورا و 


لروا ا حمدا اع 7 ا عن الزهري »› 
غا عرو ب تيبب غر انه عن جده. (وآء بن مَاججَه) في باب القدر من السنة 
ل بن ابي هند» عن عمرو بن شعيب» وقد أشار 
7 ليه المصنف فى الفصل الثانى من باب الإيمان بالقدر بعد ذكر حديث أبى هريرة» 
96 أيضًا البيهقى فى «شعب الإيمان» . 


ولد 
كت 
nly‏ 
کو 
nls‏ 
A‏ 


٤٣-٣ 5 ٠‏ ] وَعَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ : ا رَسُولُ الل 4لا : «أَْرلَ اران 
على سَبْعَةِ أخرّف» لكل ية مها ظَهْرٌ وَبَطْنّء وَلِكُلَّ حَد مُطلّع). 


رَوَاهُ ف شرح اندج 


الشوح 
٠‏ £ - قوله: آنل الْقرْآنُ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْوُف) وفي رواية : َة أحُرّف»» 


: «عَشرَة أخْرُف» . وأجيب بأنه أخبر أولا بالقليل ثم بالكثير. وقوله‎ e 
«على سَبْعَةٍ سَبَعَةَ أحرّف» حال لا صلة «أنْرِلَ ك أنزل القرآن حال كونه مشتملا على‎ 
ويا والحرف لغة: طرف كل شيء. وبه سمي حروف الهجاء ؛ لآنها‎ 
أطراف الكلمة» واختلفوا في معنى الحديث على أربعين قولاء ذكرها السيوطي في‎ 
«الاتقان» مع العزو لقائليهاء وأكثرها غير مختار» والظاهر عندنا واللّه أعلم بمراد‎ 
أن القرآن أنزل على سبعة أوجهء يجوز أن يقرأ بكل وجه منهاء وليس المراد أن كل‎ 
كلمة ولا جملة منه تقرأ على سبعة أوجه» بل المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد‎ 
SL الا ال‎ CR 
بعض الكلمات يقرأ على أكثر من سبعة أوجه فهو مما لا ي يثبت الزيادة» وكان‎ 
لات مله الأحرت الم فور على النيماء .فق الى مر جات‎ 

منها: تغيير اللغة وإبدال اللفظ بمرادفه. 

ومنها: الاختلاف فى كيفية الآداء والنطق . 

ومنها: زيادة لفظ ونقصه. 

ثم إن الأحرف السبع المشهورة التي يقرأها الناس اليوم هي حرف واحد من 
الأحرف السبع المذكورة في الحديث المباحة للتيسير على الناس في أول الأمر» 


)0 الي ان اح الا ل ور عَن الحَسَّنِ البَصْرِيٌ مُرْسَلَا قَالَّ: ويُرْوَى 
عَنْ أبي الأخوض» عن ابن مَسْعُووٍء. قُلْتُ: ا 35 ١‏ في أولٍ التّمْسِيرٍ وَطَرُقِهِ. 


0 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


عد gf‏ سورع حو حص عرص بأد موصو ميو صرحت جد 2 


کے تومه 


قد أجمع الصحابة في عهد عثمان على ترك الستة منها لفقدان الحاجة إليهاء ولرفع 
الخلاف الذي وقع في الناس بإنكار بعضهم قراءة بعض» وتكفير كل من الفريقين 
الآخرء واتفقوا على لغة قريش بعد ما جمعه زيد بن ثابت بأمر عثمان» لما لم يكن 
في ذلك ترك واجب ولا فعل حرام» وهي التي استقر الأمر عليها في العرضة 
الآخيرة التى عرضها النبى بي على جبريل» والمصاحف العثمانية مشتملة عليها 
et‏ !لان القرلدة لفيا لها آنه لى يقل NaN‏ 
وههنا أبحاث طويلة مفيدة ارجع لها إلى عارضة الأحوذي وفتح الباري وتفسير 
الحافظ ابن جرير . 

الكل ا اق من كلك ا عرف اا راا اا ا ا 
والضمير رابطة . (ظَهْرٌ وَبَطَنّ) وفي رواية الطبراني : «لكل حرف ينها ظَهُرٌ وَبَطْنٌ) . 
قيل : الظهر ما ظهر معناه لأهل العلم من غير روية» والبطن بخلافه. وقيل: الظهر 
ها سه افر اى ال تو الوق آنه وا وا ا و أي: الفهم 
والدراية. وقيل: الظهر القراءة والتلاوة» والبطن التدبر والفهم. وقيل: الظهر 
الإيمان به والعمل بمقتضاه» والبطن التفاوت في فهمه. 

وقال الشاه ولي اللّه: أكثر ما في القرآن بيان صفات الله تعالى وآياته: 
والأحكام» والقصص» والاحتجاج على الكفار» والموعظة بالجنة والنارء فالظهر 
الاحاطة بنفس ما سيق الكلام له» والبطن في آيات الصفات التفكر في اال 
والمراقبة» وفي آيات الأحكام الاستنباط بالإيماء والإشارة والفحوى والاقتضاء. 
وفي القصص معرفة مناط الثواب والمدح أو العذاب والذم» وفي العظة رقة القلب 
وظهور الخوف والرجاء وأمثال ذلك . 


(وَلِكلَ حَدٌ مُطْلَعُ) وفي رواية الطبرانى ي لکل حرف حَدٌ وکل حَد مُطلَع»» 
0 وی ار ا ل ل 
ae‏ واي أي ينتهي إلى ما أراد الله من a‏ 


وقيل : لكل حكم مقدار م من الثواب والعقاب . وقوله: «ولكل حَدَّ مُطلَعَ المراد 
بالحد: الأحكام . والمطلع : بشّدة الطاء وفتح اللام» مكان الاطلاع من موضع 


هناك اليك 5 


١ a أ‎ + HHL عوج جلا‎ 


e ١ 
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١ 
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عال» يقال : مطلع هذا الجبل من مكان كذا أي مأتاه ومصعده منه. والمعق أن 
لكل حد من حدود الله وهي أحكام الك التي شرع للعباد موضع اطلاع من 
القر ان فهن:وافق أن« يرتقئ: ذلك المراتقي اطلع منه على ذلك الحد المتعلق بذلك 
المطلع . وقيل: أي لكل حدّ وطرف من الظهر والبطن مطلع» أي : مصعدء أي : 
موضع يطلع عليه بالترقي إليه» فمطلع الظهر تعلم العربية وتتبع ما تتوقف عليه 
ا ا لت ل ومطلع البطن تزكية النفس 
والرياضة› ويقرب منه قول الشاه ولي الله : أن مطلع كل حد الاستعداد الذي به 
يحصل » كمعرفة اللسان والآثار» وكلطف الذهن واستقامة الفهم. 

(رَوَاهُ) أي : البغخوى» مصنف «المصابيح». (في شرح السنة)» وأخرجه أيضًا 
الطبراني في «الكبير». والجملة الأولى جاءت من أحد وعشرين صحابيًا» ذكر 
السيوطي في «الاتقان» أسماءهم» ومن ثم نص أبو عبيد على أنها متواترة» أي : 
لفظًا. وأما تواترها المعنوي فلا خلاف فيه. 


٤ - 41‏ وَعَنْ عَيْدٍ الله ن عَمُرو و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 
«العِلم تلائة: ا ا قائقة ف أ َرِيضَةٌ عَاولَة» وَمَا گان سِوَى 


ذلك فَهُوَ فضل». ووه انو داد وا اا اضعيف ا 


م اشر هھ 

544 قوله: (العلم) أي: العلم الذي هو أصل علوم الدين» واللام 
للعهد الذهني . (آيةَ مُحْكَمَة) أي : علمهاء فالنكرة ة عام في الاثبات كقوله : #إعَامتٌ 
كود gli ESSE‏ 
ا غير المنسوخة. أو ما لا يحتمل إلا اونا واا . وهي إشارة إلى 
كانت ل وخص المحكم بالذكر؛ لأن المحكمات هن أم الكتاب وأصله» 
ومحفوظة من الاحتمال والاشتباه. (أَوْ سُنَّةَ قَاء ِمَةٌ) أي : اة سادا :نان تكون 
صحيحة» أو حكمًا بأن لا تكون منسوخة» وأو للتنويع . (أَوْ ُريضة عَادِلَةٌ) قيل : 


. عَنْ عبد الله بْنِ عمرو بِسَّنَدٍ ضعِيف‎ )٥٤( أو دَاوّد (۲۸۸) فِي الفَرَاٍض» وا بن مَاجَهُ‎ )۲٤۱( 


مر عاد ة المقاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 


gas جا‎ 


المراد بالفريضة: ما يجب العمل به» وبالعادلة المساوية لما يؤخذ من القرآن 
والسنة في وجوب العمل» فهذا إشارة إلى الإجماع والقياس» والظاهر أن المراد 
بالعادلة : أي في القسمء وبالفريضة: كل حكم من أحكام الفرائض يحصل به 
العدل في قسمة التركات بين الورثة» ففيه حث على تعلم الفرائض وتحريض 
عليه » ويدل صنيع أبي داود في «سننه» أنه اختار هذا المعنى حيث أورد هذا الحديث 

فى الفرائتضء وكذا أشار إليه ابن ماجه فإنه ذكر الحديث في باب اجتناب الرأي 
والقياس من كتاب السنة» فكأنه قصد بذلك الرد على من حمل قوله القُريضَة 
عَادِلَة) على 0 المستنبطة بالرأي والقياس» يعني : أراد إبطال الرائ 
المصطلح عليه بين الفقهاء. وقيل: بل أراد إبطال الرأي بمعنى الحكم بمجرد 
الهوى . 

(وَمَا كَانَ سِوّى ذَلِكَ فَهُوَ مَضْلّ) يعني : كل علم سوى هذه العلوم الثلاثة وما 
يتعلق بها مما يتوقف هذه الثلاثة عليه ويستخرج منه» فهو زائد لا ضرورة في 
معر فته . 

قال الشاه ولي اللّه : : قوله : «الْعِلمُ َكانه .. إلخ. هذا ضبط وتحديد لما يجب 
عليهم بالكفاية» فيجب معر فة القر آن لفظاء ET‏ 
غريبه» وأسباب نزوله» وتوجيه معضله» وناسخه ومنسوخه» فأما المتشابه فحكمه 
التوقف أو اللإرجاع إلى المحكم» والسنة القائمة ما ثبت في العبادات والارتفاقات 
من الشرائع والسنن مما يشتمل عليه علم الفقهء والقائمة مالم ينسخ ولم يهجر ولم 
يشذ راويه وجرى عليه جمهور الصحابة والتابعين» والفريضة العادلة الأنصباء 
للورثة» ويلحق به أبواب القضاء ء مما سبيله قطع المنازعة , بين المسلمين بالعدل» 
فهذه الثلاثة يحرم خلو البلد عن عالمها لتوقف الدين عليه» وما سوى ذلك من باب 
الفضل والزيادة» انتهى باختصار. 

(رواه أَيُو داود) وسكت عنه . (وابْن مَاجَه)» وأخرجه أيضًا الحاكم» وفيه عبد 
الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي, وقد تكلم فيه غير واحد» وكان البخاري يقوي 
أمره وقال: مقارب الحديث» ولم يذ كره في الضعفاء» وفيه أيضًا عبد الرحمن بن 
رافع التنوخي» وقد غمزه البخاري وأبو حاتم . 


كتَابْ العِلم 


حجي > بيو بيت وجو دوي ود جا معي E‏ عل EERE‏ كلا ورو وور باد د ١‏ 


۲ - [ وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مالك لجعي ال : كَالَ رَسُولُ الله 


علد : لاه 201 يَقْصنُ إل 0 أو 0 أو مُخْتَالٌ). لرَوَاهُ ُو داود] اصحیح N‏ 


الشوح 

؟ 5 -١‏ قوله: (وَعَنْ عَوْفٍ بْن مَالِكِ الأَسْجَعِيَ) الغطفاني صحابي مشهورء 
شهد فتح مكة» ويقال : كانت معه راية أشجع يوم الفتح › ثم سكن د مشق قى » له سبعة 
وستون حديئًاء اتفقا على حديث» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بخمسة» روى 
عنه جماعة. قال الواقدي : شهد خيبر » ونزل حمص » وبقي ا خلافه رل 

(لا د 2 يَقَصّ) لقص التحدث والمواعظ› اى لا يتكلم 
لزم أن يكون المختال مأمورًا بالاقتصاص . 

والمعنى: لا يصدر هذا الفعل إلا عن هؤلاء الثلاثة» وقد علم أن الاقتصاص 
مندوب إليه»› فيجب تخصيصه بالأمير والمأمور. أي : المأذون له من الأمير دون 
المختال» وهذا كما يقال عند رؤية الأمر الخطير: لا يخوض فيه إلا حكيم عارف 
e‏ أو جاهل لا يدري كيف يدخل ويخرج فيهلك› > قاله الطيبي . 8 
مُخْتَالُ) أي : مفتخر متكبر طالب للرياسة . 

وفي الحديث: الزجر عن الوعظ بغير إذن الإمام؛ لأنه أعرف بمصالح الرعية. 
فمن رأى فيه حسن العقيدة وصدق الحال يأذن له أن يعظ الناس وإلا فلا. 

(رَوَاهُ أيُودَاودً) في العلم وسكت عنه . وقال المنذري : فيه عباد بن عباد الخواص 
وفيه مقال قلت لوه ابن معن والعدي e‏ والحديث أخرجه أيضا 
الطبراني في «الكبير»» وفي روايته : «متكلف)» بدل «مُخْتَالُ) . 


(815) اثو كاوه(516) فنوة عن عوك ثن مالك 


مر زعاة ة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


ود أ ا س IE eee‏ 


کر سے کر 


Te ١‏ - [411] وَرَوَاه الدَارِمِيُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أ بيه عَنْ جَدو» 
وفِي روايته : أو مَرَاءِ) ل (أَوْ مُخْتَال). 


وھ الشزةٌ مه 


تم O0‏ ت 


: قوله : (وَرَوَاُ الدَّارِِيُ عَنْ عَمُرو...) إلخ» وأخرجه أيضًا أحمد (ج5‎ - E 
› ص2)77 وأخرج البيهقي نحوه عن عمرو بن مالك» وعن كعب بن عياض‎ 
9 والطبراني ذ فى «الكبير» عن عبادة بن الصامت بإسناد حسن . (وَفي رايتو‎ 
رواية الدارمي . (مْرَاءِ) يعني : وان الا قو له هيلب ل کن رعو كادي‎ 

حتيقات ,ندل 1ن لحان ) وابكابة مسحي مو E‏ 


ص 


1 401-555 ] رَعَنْ بي مُرَيْرةقَلَ: قل سول الله ب ١مَنْ‏ ني بغي 
عم کان إِنمُهُ على مَنْ ْنَا وَمَنْ أَُارَ عَلَى أخبه بار َعْلَمْ أن الرْشد في 


غیره فقَلَ خَانه) . لرَوَاهُ ا داود] احسن) ۱ 


الشزح هعم 
ره 56 

5 5 ۲ - قوله: (مَنْ أَفْتِي) على بناء المفعول» قال القاري: يعني : كل جاهل 
سأل عالمًا عن مسألة فأفتاه العالم بجواب باطل فعمل السائل بها ولم يعلم بطلانها 
فإثمه على المفتى إن قصر فى اجتهاده» انتهى . 

والحاصل : أنه من وقع في خطأ بفتوى عالم فالاثم على ذلك العالم لا على 
متبعه » وطرقات رتساو مد دواد اع د ل م ع وي 
في الاجتهاد حقه. ولط ل قر . (وَمَنْ أشارَ عَلَى أخيه بأمْرِ) أي : 
ار أخاه ال ن امن (يَعْلَمُ) المراد بالعلم ما يشمل الظن . (أَنَّ الرْشد) أي : 


E‏ الدَارِمِي (۲۷۸۲) عَنْ عَمْرِو بْنِ شعي ڪن أبيه» عَنْ جَدّو؛ في النَّالِثِ : أو مُرَاءِ. 
۲9) ابو داد )۳٠٥۷(‏ وَاللَمظ لَه فيد» وَابن مَاجَدُْ )٥۳(‏ بِاخْتِصَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة. 


ڪتابُ الْعِلم 


aye f SEHER f SHEDS ¥ 


0 ر و 


المصلحة. (في غیره) أ كين ها أشان اليف (فقن خا أي ان لمر 
المستقينر» اذ ورد أن (المستضار مرتمن ك ولامن عضا فل هاا : 

(رَوَاهِ أو داود) في العلم» وسكت عنه هو والمنذریٌ› وأخرجه انما خوك 
والحاكم» وأخرجه ابن ماجه فى السنة مقتصرًا على الفصل الأول بنحوه. 

1 49 141-۲ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: إِنَّ الس بي نَهَى عَن الأغْلّوطَاتِ. 


رَوَاهُ أبُو دَاوْدَا (ضعيف) ا 


حو الشزة بل 

© 5 ؟- قوله : (نَهّى عن الْأعْلُوطَاتِ) جمع الأغلوطة بضم الوم 
سؤال المسائل التي يغالط به العلماء لإشكال فيهاء قيل : TE‏ 

يقع المسئول عنها في الغلط. ويمتحن بها أذهان الناس. وإنما نهى عنها لوجوه 
0 شه قاو ذلا لخر مع ومس اوها الفيفيب ومنها: : أنها تفتح 
ا ا راتما الو ها كان هلق ا 0 و العا عدن اجر قت فى اد 
الوق لاه م ا لا ماء و ل و ی مغو جد اعدو ان 
لا يقتحم في الاجتهاد حتى يضطر إليه ويقع الحادثة. فإن الله تعالى يفتح عند ذلك 
العلم عناية منه بالناس» وأما تهيئته من قبل فمظنة الغلط . 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْة) في العلم» وسكت عنه» وفي إسناده عبد الله بن سعد البجلي 
الدمشقي . قال أبو حاتم: مجهول. وقال ابن حبان في ثقاته» : يخطئ» وأخرجه 
اشا اكول 


nls 
A 
nls 
Af 
nl 
Af 


4 و2 كاوه 


مر 3 ة الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة الْمصَابيح 


jf SSRIS jf ل جو باد ود جلا و ب ع‎ f باد بم حيو ب‎ SSE ١ 


5 545١-41؛]‏ وَعَنْ أبي هُرَْرة كلَ: قال رَسُولُ الل يه لمو 
الفرَائضَ والفر آنّ؛ ولا | النا سن فإني مقبوضٌ». َرَوَاهُ العَرَمِذِيٌ] (ضعيفا »| 


هھ الشزةٌ ھج 


٤٦‏ - قوله: (تَعَلَّمُوا الْمَرَائِضَ) قيل : المراد بالفرائض هنا علم الميراث»ء 
وعلى هذا بنى الترمذي الكلام في «جامعه» حيث ذكر هذا الحديث في باب تعليم 
الفراتض . وقيل : المراد بالفرائض السنن الصادرة منه يِه المشتملة على الأوامر 
والنواهي الدالة عليها بقرينة ذكر القرآان. فكأنه قال: تعلموا الكتاب والسنة. 
وقيل : المراد ما فرض الله کي وقيل : ااج ما يجب معرفته. 
(وعَلمُوا النَامنَ) المذكور. (قإني مَقَبُوض) أي : سأقبض وينقطعان . 

(رَوَاهُ الترْمِذِيٰ) من طريق عوف» عن شهر بن حوشب» عن أبي هريرة. قال 
الحافظ في «الفتح»: رواته موثقون» إلا أنه اختلف فيه على عوف الأعرابي اختلاقًا 
كثيرّاء فقال الترمذي : إنه مضطربء. والاختلاف عليه أنه جاء عنه من طريق ابن 
مسعود» وجاء عنه من طريق أبي هريرة» وفي أسانيدها عنه أيضًا اختلاف» انتهى . 

قلت: أخرجه من حديث ابن مسعود أحمد والترمذي والنسائي والحاكم 
وصححه. وقد ذكره المصنف في ار الفصل الثالث» ولعكه عند ابن م 
و ار بذ ديت اف هريرة: اتَعَلّمُوا قر اِضَ» فَإِنّهَا أف 
العم ونه أولُمَا يمَْعٌ ِن أَمّي) . وفي سنده حفص بن عمر بن أبي العطاف› قال 
البخاري : منكر الحديث» وضعفه أيضا ابن معين» والنسائي» وأبو حاتم وابن 
حبان . 


ws 
2 
nls 
م1‎ 
nls 
A 


(157) التَّوْهذِي (۲۰۹۱) عَنْ أي هُرَيْرَةَ في الفَرَائِضٍِء وَقَالَّ : فيه اضْطرَاب قُلْتٌ: وَأخْرَجَهُ الدَارمِي 
770)» وَالدَارَفَطْنَى (4/ )8١‏ عن ابن مَسْعُودٍ مُطَوَّلَا. 


كتابْ الْعِلّم 


5١01-7 ٧۷‏ وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ قال : كنا مَعَ رَسُولٍ الله يي مُشَخَصَ 


ل 4 0 بم 0 e‏ ل و 1-6 f ٠‏ 1 2 3 1 
صر إلى السمَاءِء ثم قال : «هذا أَوَانَ يختلسٌ فيه العلم مِنَ الناس حَتى لا 
E 7 9‏ وله . ل 1 
يقدروا منه على سي ءِ) : رَوَاةُ المَرمِذي] أصحيح] ۵ 


هھ الشّرةٌ چ 


۷ ۴ - قوله: (نَشَخَصَ) أي : رفع . (يِبَصَرِِ) أو نظر بعينه . (ثُمَ قَالَ...) إلخ . 
كأنه يا لما شخص ببصره إلى السماء وانتظر الوحي فأوحى إليه باقتراب أجله. 
فقال: «هَذًا أوان يحْتَلْسُ فيه الْعِلَمُ...» إلخ. كرون الما العلم الوحي . (هَذَا 
أَوَانُ) أي : وقت. (يُخْتَلْسنْ فيه) آي : يختطف ويسلب بسرعة» وهي صفة «أَوَأَنْ) . 
(العِلَمُ) قيل : هو محمول على آخر الزمان حين ينتزع العلم رأسًا بقبض العلماءء 
وعليه بنى ابن ماجه الكلام حيث ذكر حديث زياد بن لبيد» الذي بمعنى حديث أبي 
الدرداء في الفتن . 


(رَوَاهُ التَرْهِذِيٌ) في العلم» وقال: حديث حسن غريب . وأخرجه أيضًا النسائي 
والحاكم (ج١:‏ ص49., )٠٠١‏ وقال: هذا إسناد صحيح . وأخرجه أحمد (ج8 : 
ص۰۲۱ ۲۷) والحاكم (ج١:‏ ص14» )٠٠١‏ وصححه من حديث عوف بن مالك 
الأشجعي» وأحمد (ج٤‏ : ص۰۲۱۸ ۲۱۹) وابن ماجه والحاكم (ج١:‏ ص2.44 
۰ من حديث زياد بن لبيد بإسناد فيه انقطاع . 


nls 
A 
nls 
6 
ممه‎ 
A 


5400 التَّوْمِذِي (75107) عَنْ أبي الدَرْدَاءِ في العِلّم . 


مر عاد ة الْمقَاتِيح شوح مشكاة : المصابيح 


E SEES jf HESENE | جإد يود د‎ EERE f SPEEDS 3 SEN 1 


ع 


€۸ - 0 : «يُوشك أن يَضْرِبَ الاس أَكبَادَ 
يَحِدُونَ 


الإبل ؛ يَطْلَبُونَ العلم قلا ب أحَدًا e‏ من ن عَالِم الْمَدِيئَة) . 


رَوَاهُ الرَمِذِى] (ضعيف) 
وَفى جَامِعِهِ : قال ابن عبَيْنَة : إِنّهُ مالك : ن اس وله عَنْ َب الاق 


معد 


قال ؛ إسحاق إن شوت وَسَمِعْتُ سَمِعْتُ ابْنَ عَيَيَْةَ أنه قَالَ: هو الْعْمَرِيٌ الزَاهِدُ 


مسوم علو دیا 


۸ -قوله : (رواية اض فلن ال وجرا دع و الجديت إلى 
رسول الله ء اة وإلا لكان موقوفاء وقد صرّح ابن عيينة برفعه فقال :قال رسول 
اله كيا في رواية الحميدى» ومسدد» وعبد الرحمن بن بشر عنه عند الحاكم . قال 
الحاكم : وقد كان ابن عيينة ربما يجعله رواية فذكره بسنده. ثم قال : ولیس هذا 
مما يوهن الحديث» فإن الحميدى هو الحكم في حديثه لمعرفته به وكثرة ملازمته 
3 

(يُوشِك أَنْ يَضْربَ الاس أَكْبَادَ الابل) أي : المحاذي لأكبادهاء يعني : يرحلون 
ويسافرون في طلب العلم» قال الطيبي: ضرب أكباد الإبل» كناية عن السير 
السريع؛ لأن من أراد ذلك يركب الإبل» ويضرب على أكبادها بالرجل . (فلا 
يَحِدُونَ أَحَدَا) أي: في العالم. (أَعْلَّمَ مِنْ عَالِم الْمَدِينَِ قيل: هذا في زمان 
الصحابة والتابعين» وأما بعد ذلك فقد ظهرت العلماء الفحول فى كل بلدة من بلاد 
ااك كانوا ل «الافيانة اتسين رهد | مخا لف ليا ذه ]لهاب 
عيينة وعبد الرزاق كما سيأتي . وقيل: هو إخبار عن آخر الزمان حين يأرز العلم 
والق الال 


(رَوَاه الترْيِذِى) في العلم. وقال: حديث حسن صحيح . وأخرجه أيضًا 


. التَّرِْذِي (5180) عَنْ ابي هُرَيْرَةَ فِي العلم» وَقَالَ: حَسَنّ‎ )۲٤٨( 


كتاب الْعِلْم 


عيبيو سه و د ب ات و ا ع ا و کے ١‏ 


الحاكم» وقال : صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» وأخرج الطبراني نحوه 
عن أبي موسى. وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل ؛ وفيه مقال . (وفي جَامِعِهِ) أي : 
وذكر الترمذي تفسيره في «جامعه» بقوله : (قال ابْنُ عَيَيْئَةَ وهو سفيان بن عيينة بن 
أى عر و اال ار ای كو السك .قال التحاقط : هة اط 
فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآخره. ا سنة سبع وتسعين ومائة قبل موته 
داهو وكان ربما دلس لكن عن الثقات. مات في رجب سنة (۱۹۸) وله إحدى 
وتسعون سنة . روى عن الإمام مالك وغيره ممن لا يحصون . وروى عنه الشافعي» 
وعبد الرزاق وأحمد بن حنبل» وابن معين» وإسحاق بن راهوية» وغيرهم 
وطوائف كثيرون. 

(إنه) أي : عالم المدينة . (مَالِكَ بر ن أنْسِ) هو إمام دارالهجرةء ماي اه 
المشهور. وصاحب الكتاب «الموطأً) . (ومِثْلهُ) أي : : مثل قول ابن عيينة في مالك 
منقول . (عَنْ عَبْدٍ الوَّرّاقِ) وهو عبد الرزاق بن همام ابن نافع الحميرى› مولاهم أبو 
بكر الصنعاني . قال في «التقريب»: ثقة» حافظ مصنف شهير» عمي في آخره 
فتغير» وکان یتشیع › روى عن مالك وابن عيينة والثوري والأوزاعي وخلق» وروى 
عنه ابن عيينة وأحمد وإسحاق وعلي ويحيى وغيرهم. مات سنة إحدى عشرة 
ومائتين» وله خمس وثمانون سنة . 

(قال إسحاق بن مُوسَى) الخطمي أبو موسى الأنصاري المدني» تاي 
اون وقية و ی و ان اناخ قال الحا 2 
ميو ا و و E‏ 
إلى عمر بن الخطاب. (الرَاهِدُ) فاختلف النقل عن ابن عيينة في تعيين عالم 
المدينة» ويمكن أن يكون له قولان في ذلك» أو الأول حكاية لقول التابعين» فإنه 
قال : كانوا أي التابعون يرون أنه مالك بن أ ا (وَاسْمُُ عَبْدالْعَِيزِ بْنِ عَبّدِ الل قال 

فى التقريب : عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي 
المدني» ثقة من أتباع التابعين» وهو والد عبد الله الزاهد العمري» انتهى . وکان 
بيهاء بارع الخال بو النسائي, وابن حبان» كذا فسر الترمذي ١الْعْمَرِيُ‏ 
الرَاهذ» بعبد العزيز بن عبد الله وهو خطأ منه» والصواب أن «الْعْمَرِيُ الزَاهِدُ) هو 
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د چاو و بك چاو 


ابنه عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي 
ال 

قال ابن حبان: كان من أزهد أهل زمانه وأشدهم تخليًا للعبادة . وقال ابن سعد: 
كان غا ا اغا . وقال الزبير: كان أزهد أهل زمانه وأعبدهم . والدليل على 
ما قلنا من أن اسم «الْعُمَرِيُ الرَاهد» عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله کلام 
الحافظ فى تهذيب التهذيب (جه ا (TT o‏ فارجع إليه . 

وقال ف ايها ين اليم عة ال ن عد الك ب فيل الله و كر 
الخطاب العمري الزاهد» ثقة» مات سنة )١185(‏ وله ست وثمانون. كان ابن عيينة 
يقول: إنه عالم المدينة» انتهى . هذا وقد حمل بعضهم الحديث على آخر الزمان 
فقال: الظاهر أن النبى بي أراد به الإخبار عن حال آخر الزمان حين يأرز العلم 
والدين إلى المدينة كما يظهر من بعض الأحاديث . 

قال الشيخ عبد الحق الدهلوى : وهذا القول أقرب إلى الصواب . 

قلت : بل حمله على أول الأمر هو الأقرب كما فهمه أكثر علماء الآمة. 


يما أعْلَمْ - عَنْ رَسُولِ الله به قال : «إنَّ الله 
س كل مائَة سَنَِ مَنْ يُجَدُدُ لَّهَا دِينَهَا. 
روا بو اوها (صحيح 2 


بت الف جم 
٩‏ - قوله: (فِيمَا أَعْلَّمُ) ر بضم الميم مضارعا. الظاهرٌ أنه قول أبي علقمة 
الراوى عن أبي هريرة يقول: في أن أبا هريرة رفع الحديث إلى النبي ويا 
أي : رواه مرفوعًا لا موقوفا من قوله» وهو وإن لم يجزم برفعه لکن مثل هذا لا يقال 
من قبل الرأيء ولا عر ا ا إنما هو من شأن النبوة فتعين كونه 
مرفوعا. (يَنْعَتْ) ا يقيض . (لهله الأَمَة) أ أمة الإجابة» ويحتمل أمة 


(159) أَبُو دَاوُّد (4191) عَنْ اي هُرَيْرَةَ في المَلَاحِم . 


الم < 


E ويح : ك9 سيوم ب ص حورب علد‎ N جود عمحم رجه جل‎ YE وو حو ع بتع‎ E 


الدعوة. (عَلَى رَس كل مِائَةٍ سَنَةِ) ا انتهاءه وآخره. 

قال الطيبى : الرأس مجاز عن آخر السنة» وتسميته رأسًا باعتبار أنه ۰ 
أخرى . واختلف في المائة هل تعتبر من المولد النبوي» أو البعثة» أو الهجرة» أو 
الوفا 30 0 ولو قيل بأقربية الثاني لم يبعد» 0 

550 مفعول ١يَبْعَثْ)‏ . (لَهَا) أي : لهذه الأمة. (دينِها) المراد من تجديد 
الدين للأمة إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة» والآمر بمقتضاهماء 
وإماتة البدع والمتخدتاتو كر اهلها باللسان» أو تتفت الكت أو الندريس 
أو غير ذلك» ولا يعلم ذلك المجدد إلا بغلبة الظن ممن عاصره من العلماء بقرائن 
أحواله والانتفاع بعلمهء إذ المجدد للدين لا بد أن يكون عالمًا بالعلوم الدينية 
الظاهرة والباطنة» ناصرًا للسنة» قامعًا للبدعة» وأن يعم علمه أهل زمانه» وإنما 
o E‏ 00 س الستن . 
السلف إما واحدًا أو e‏ 00 الأبرا» Ki‏ 
رأس كل مائة سنة مجدد واحد فقط» بل يمكن أن يكون أكثر من واحدء ؛ لآن 
قوله: ١مَنْ‏ يجدد» يصلح للواحد وما فوقه. 
اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير» ولا يلزم 
أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد إلا أن يدعى ذلك في عمر بن 
عبد العزيز» فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات 
الخير نه افيها. 0 جاء بعده فالشافعي وإن كان ع بالصفات 
لم ار عن د ع را الماة هو المراد سوا تعدد أم لا 0 
وارجع للتفصيل إلى ((اعول المعبود شرح ا 


(رَوَاه او داود) في أول الملاحم من طرفي متصل ومعضل › واسيكة ده 
المنذري› وأخرجه أيضًا الحاكم» والبيهقى فى «المعرفة»» وابن عدي فى مقدمة 
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وبا و وروک د 
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1 کوک د چ 


«الكامل»» واتمق ق الحفاظ على تصحيحه› وممن نص على صحته من المتأخرين 
الحافظ أبو الفضل العراقى» والحافظ ابن حجرء ومن المتقدمين الحاكم فى 
«(المستدرك» والبيهقى فى «المدخل) . 


سے سير | دصي 


و56 وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ َب الرّحْمَنٍٍ الْعُذرِيٍ؛ قال: قا 

ول الله كله : «يَحْول هَذَا العم ِن کل حل عُدُولَة يَنفُونَ عَنّهُتَْرِيفٌ 
ا وَانْتَحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتأويل الْجَاهِلِينَ) . 

[رَوَاهُ لبقي في تاب الَدْخَلٍ مُرسلا] 

و ريك جابر «مإِنْمَا شِفاغ الع السّوّالَ) في باب ب التَيَمُم ِن شاء 

الله تعَّالى. 


الشزهٌ هل 

« 6 - قوله: (إِبْرَاهِيمَ ُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعُذرِيّ) بضم العين وسكون الذال 
BEET‏ او م عن اا ا ا لديا 
هو مختلف فی صحيته. قال این مناه د كر فى :الاب رل يضح» انتهى : ود كردة 
الحافظ في «اللإصابة» (ج١:‏ ص72١١)‏ في القسم الرابع من الألف» فقال: إبراهيم 
ابن عبد الرحمن العذري» تابعي» أرسل حديئًا فذكره ابن منده وغيره في 
الصحابة . وقال الذهبي ذ في «الميزان» : تابعي مقل ما علمته واهيّاء أرسل «يَحْمِل 
دا لملم ِن كل خَلَفِ عُدُولةُ. رواه غير واحد عن معان بن رفاعة عنه» ومعان 
ليس بعمدة» ولاسيما أتى بواحد ليس يدرى من هوء انتهى. وقال الحافظ فى 
«لسان الميزان» (ج١:‏ ص۷۷) بعد ذكر كلام الذهبي هذا: وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: يروي المراسيل» وروی حديثه من طريق حماد بن زيد عن بقية › 
عن معان عنه. 


)٠٠١(‏ البَبْهَقِي أخرجه هو في «السنن» أيضًا (۱۰/ ۲۰۹) في «المَڏخل» عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عبد الوَّحْمَنِ 
الغدوق فرعلا 


ڪتابُ الْعِلم “e‏ 
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(يَخمِل) ا يحفظ . (هَذَا لعِلمَ) ا علم الكتاب والسنة» يعني : ا 
ويقوم بإحيائه . من کل خَلّف) أي : : من كل قرن يخلف السلف بفتح اللام. وهو 
الجماعة الماضية» والخلف كل من يجيء بعد من مضى› إلا أنه بالتحريك في 
اروا سكين فى لقتو يقال تاف ملق e e‏ 
الاش وهو هنا بالفتح. > قاله الجزري . (عَُدُوَلَهُ) رد بضم العين جمع العدل» أي : 
ثقاته» يعني : E‏ ا ا . قال الطيبي : و«من» إما تبعيضية 
فوقوعًا على أنه نافلتخي فو وغذولة# يول شه بو ميان على طويقة ة: لقيني 
ملك اسك بحر مره . الخلف الصالح. > والعدول الثقات وهم همء كقوله تعالى : 
ولتک ینک 2 يدون ال ایر چ [آل عمران: ]٠١4‏ وعلى التقديرين فيه تفخيم 
لشأنهم . 

(يَنُْونَ) جملة حالية أو استثنافية . (عَنْهُ) أي : عن هذا العلم . (تَحْرِيفٌ الْغَالِينَ 
اي : المبتدعين الذين يتجاوزون في كتاب الله وسنة رسوله عن المعنى المراد 
مدر قواله هر ديقي .افون شاف يدو اذ انعا و الف ارو ا كال لفطل )"لحان 
ادعاء الشيءه لنفسهء كادعاء شعر غيره أو قوله : لنفسه» يعني : : أن المبطل إذا اتخذ 
ولا من علمنا يستدل به على باطله أو اعتزى إليه ما لم يكن منه» نفوا عن هذا العلم 
قوله» ونزهوه عما ينتحله . (وَتَأُوِيلَ الْجَاهِلِينَ) أي : معنى القرآن والحديث إلى ما 
ليس بصواب: والخديث كانه تفسير لحديث أبي هريرة المتقدم في بعث المجدد . 
فل في قوله : اتحريف العَالِينَ) إشارة إلى التشدد ا وی «انتَحَال 
الْمُبْطِلِينَ) إلى الاستحسان وخلط ملة بملة. وفي اَأَوِيلَ الجَاهِلِينَ» إلى التهاون 
وترك المأمور به بتأويل ضعيف . 


وقال الطيبي في معنى الحديث: أي: يحمون الشريعة ومتون الروايات من 
تحر یف غلاة لكين لاسا د من القلب والانتحال» والمتشابه من تأويل 
لكر او كر اا دبي . وهذا معنى ما ورد من قوله َا : ل 


رال طَائفَةٌ مِنْ مى تی ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقَّ لا يَضُرُهُمْ مَنْ خَالَمَهُمْ حى يَأتَى أَمْرُ اللو . 
رواه الشيخان . 


(رَوَاهُ) بعده بياض بالأصل» وألحق «الْبَيْهَقِيُ في كِتَابٍ الْمَدْخَل) كما ترى. 
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د ا یوو 224 


وأخرجه أيضًا الحاكم في «المستدرك)» وابن عدي في «الكامل»» وأبو نصر 
السجزي في «الإبانة»» وأبو نعيم في «الحلية»» وابن عساكر في «تاريخه» كلهم. 
عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلا. قال أبو نعيم: وروى عن أسامة بن 
زيد وأبي هريرة كلها مضطربة غير مستقيمة» وأخرجه ابن عديء» والبيهقي» وابن 
عساكر عن إبراهيم: ثنا الثقة من أشياخناء وأخرجه الخطيب وابن عساكر عن 
أسامة بن زيد» وابن ¿ عساكر أيضًا عن أنس» والديلمي عن ابن عمر» والعقيلي في 
«الضعفاء» عن أبي أمامة» والبزار والعقيلي أيضًا عن ابن عمرء وأبي هريرة معًا. 

قال الخطيب: سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث» وقيل له: إنه كلام 
موضوع . قال : لا هو صحيح سمعته من غير واحد» كذا في «كنز العمال» (ج ٥‏ 
ص .)73١١‏ وقال الحافظ في «الإصابة» (ج١:‏ ص7١١11801١):‏ أورد الحديث أبو 
نعيم ثم قال : هكذا أي : مرسلا رواه الوليد عن معان. ورواه محمد بن سليمان بن 
أبي كريمة» عن معان» عن أبي عثمان» عن أسامة» ولا يثبت 

قلت: ووصل هذا الطريق الخطيب في «شرف أصحاب الحديث». وقد أورد 
ابن عدي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها ضعيقة . 

وقال في بعض المواضع: رواه الثقات عن الوليد» عن معان» عن إبراهيم: 
قال: حدثنا الثقة من أصحابنا أن رسول الله بء فذكر»ء انتهى . 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١:‏ ص١٠١5١)‏ بعد ذكر حديث ابن عمر 
وأبي هريرة من رواية البزار: فيه عمرو بن خالد القرشي» كذبه يحيى بن معين 
راخ بون يدل وف إلى الروضع ها ا وي الج الوط فار إلى دا 
والإيضاح» (ص١١١)‏ للعراقي» و«التدريب» (ص١١١)‏ للسيوطي» و«شرح 
الألفية» (ص5١١)‏ للسخاوي . 

(وَسَتَذكُرُ حَِيتَ جار َنم شِفاءُ لْعِيّ) بكسر العين وتشديد الياء» أي : العجز 


في العلم والجهل . (السّوَالِ) أي : عن أهل العلم . (في باب الَيَمُم)؛ لأنه أنسب 
بهذا الباب . 


١ 
0 
3 


۲0۱1 - [04] عَنِ الحَسَنِ م موسلا قَالَ e ae‏ 
الْمَوْتُ وهو يطل لعل لِيَحْىَ به به اللاسلام» فبيته هو رال رة واخدة 
في الْجَنّدا. [رواة الدَارِمِيٌ] اضعيف 2 


چ الشَزهٌ هه 


١6 ١‏ - قوله : (عَن الْحَسَن) هو إذا أطلق في علم الحديث فالمراد البصري» 
أي : الحسن بن أبي الحسيق 'الضرى» وا ا ان .اأ و الجههيلة : 
الأنصاري مولاهم. أحد أئمة الهدى . قال الحافظ : ثقة» فقيه» فاضل» مشهورء 
وكان يرسل كثيرًا ويدلس . قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم 
فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبناء يعني : قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة» وهو 
رأس أهل الطبقة الثالثة يعني : أوساط التابعين» مات في رجب سنة )١١١(‏ وقد 
قارب التسعين» انتهى» وولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء ورأى عثمان وعليًا 
بالمدينة» ولم يسمع منهما حديثاء وقد أرسل عن كثير من الصحابة. قال ابن 
المديني : مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح» ما أقل ما يسقط منها. 
وقال محمد بن سعد: كان الحسن جامعًا عالمًا رفيعًا فقيهًا ثقة» مأمونًا عابدًا 
ناسكاء كثير العلم» فصيحًا جميلًا وسيمّاء ما أرسله فليس بحجة. وقد بسط 
ترجمته في «تهذيب التهذيب)» (ج۲: ص۳٦۰۲‏ ۲۷۰). 

(و هو يَطْلْبُ الْعِلم) الجملة حال من المفعول في (جَاءهُ يى به الِاسْلَام) لا 
لغرض فاسد من المال والجاه . (دَرَجَةُ) وهي درجة النبوة (و اعفد أ كن ا 
بواحدة؛ لآنها تدل على الجنسية وعلى العدد» والذي سبق له الكلام هو العدد. 
والحاصل أن العلماء المخلصين لم تَمَتّْهُمْ إلا درجة الوحي. 


. الدَارِمِي (0:4”) في العلم من مُرْسَل الحسن‎ )29١( 


مر كاد ةالمقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


ع يي ی 


(رَوَاهُ الدَّارِمِنُ) وكذا ابن عساكر» أي : عن الحسن مرسلاء وأخرجه ابن النجار عنه 
عن أنس» والطبرانى فى «الأوسط) عن ابن عباس» وفيه محمد بن الجعد» وهو 
وء الي فن شعنت ين" اة عن ابن غاي وان البجان عن أبن 
الدرداء . 


| ”001-787 ] وَعَنْهُ مُرْسَلا ثَالَ: سيل رَسُولُ الله ي عَنْ رَجُلَيْنِ کات 


في بَنى إِسْرَائِيل : حَدُهُمَا گان عَالِمًا يُصَلَى | 0 
الناسَ الْخَيْرَ والآخر يَصِوم التْهَار يفوم الليل › أيهم أفضل ؟ قال 
رَسُولُ الله : ١فُضل‏ هَذَا العام الَنِي يُصَلَى الْمَكنُويَة ١‏ خلس عَم 


3 


الناسَ الح على الْعَابِدٍ الذى يَصوم م التَهَارَ وَيَقُوم اليل كفضلي لی 


۵ے 


أَدنَاكُم» . راه الدَارِمِيُ] احسن اا 


A 
8* ا‎ 


الشَؤحٌ 
۲ ۲ - قوله: (سيَل ر oer‏ 


(أَحَدُهُمَا كانَ عَالِمًا) أي : غلب علمه على عبادته . (بُصَلَى المَكتّوبَة) أي : يكتفي 
بالعيادة المقروقية ال أى : العلم والعبادة وأمثال ذلك تدريسًاء أو تأليقاء أو 
غيرهما . (يَصُومُ النّهَارَم أي : دائمًا أو غالبا . (وَيعُومُ اللَيْل) كله أو بعضهء وقد تعلم 
فرض علمه . (أَيّهُمَا أَفْضَل؟) أي : أكثر ثوابًا. (فَضل هَذَا العَالِم الَذِي...) إلخ. 
أطنب في الجواب حيث لم يقل : الأول أو العالم؛ لتعظيم شأنه وتقريره في ذهن 
السامع . (كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمُ) وسببه أن العلم نفعه متعدّء والعبادة نفعها قاصرء 
والعلم إما فرض عين أو كفاية» والعبادة الزائدة نافلة» وثواب الفرض أكثر من 


E 
(رَوَاه الدَارِمئيٌ) وأخرج الترمذي تحوه عن ا اا وقد تقدم في الفصل‎ 
. الثانى‎ 


يم 


.)۳٤١( الدارمی‎ )565( 


كتَابْ الْعلم 


۳ - [5ه] وَعَنْ عَلِيَ فته كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «نِعُمَ الرَّجُلُ 


0 20 


قي في الذين» إن اخبيج إل تفع إن قفني عة أتى تف 
1 ر روَا رَزِينُ ا ۸ 


الشزة ھج 

۳ ؟- قوله: (نِعْمَ الرَّجُل الْمَقِيهُ في الدّين) «الْمَّقِيهُه هو المخصوص 
بالمدح» والجار متعلق به» أي : الذي فقه في الدين وعلم من العلوم الشرعية ما 
ينتفع به وينفع الناس» وليس المراد من يعلم الفروع فقط كما توهم بعضهم . (إِنٍ 
احْتِيِجَ) بكسر النون وضمهاء شرطية مستأنفة لبيان استحقاق المدح» أي: إن 
احتاج الناس . (إلَيْه) أي : إلى فقهه. (تَفَعَ) أي : غيره. (وَإِنِ اسْتْعْنِي) على البناء 
ا ا نَفْسّه) . قال الطبى : قوبل 0 ا أي : 
الليل» وتلاوة كتاب الل es‏ 


وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في «اللمعات»: معنى الحديث: أن من شأن 
العلم وما يليق بحاله أن لا يوج نفسه إلى الخلق طمعًا في صحبتهم واختلاطهم 
ومنافعهم». ولا ينقطع عنهم مطلمًا بأن لا يفيدهم بالعلم ويحرمهم عنه» بل إن 
احتاج الناس إليه بأن اضطروا إليه» ولم يكن هناك عالم سواه فيسألوه عن العلم 
ليفيدهم ويعلمهم» دخل فيهم للافادة ونفعهم بالعلم لئلا يضلواء وإن استَعْنِيٌ عنه 
بأن لا يلجأوا ويضطروا إليه» وكان هناك من يكفيهم في التعليم أغنى نفسه ولم 
يداخلهم ولا يتذلل لهم» بل يستغني عنهم» ويشتغل بالعبادة وبالعلم أيضا بمطالعة 
الكتاس والسنة والتصنيف ونحوهما. 


(رَوَاهُ رَزِينَُ) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» من طريق عيسى بن 
غد الله بر تسمه ين عم ین عل خد أى هرد اسه ده عه غل ر فده 
وعيسى هذاء قال الدارقطنى : إنه متروك. وقال ابن حبان : يروي عن آبائه أشياء 


(YoY)‏ ذكر رزين عن علي وه قلت : وهو في «الفردوس» (1155) ولم یسنده ولده. 


مر عاد ة المقاتيح شرځ مشكاة المضابيح 


eee جل‎ 


موضوعة. ثم ساق له من موضوعاته أحاديث. وقال أبو نعيم : روى عن آبائه 


وم 
ا 


© 7-[07] وَعَنْ عِكرِمَةٌ» أن بْنَّ عباس قَالَ : حَددثِ الدَّامَ کل جُمْعَةٍ 

مَك فَإِنْ أبَيْتَ فْمَرَتَيْنِ ؛ فَإِنْ أَكَدَرْتَ لات مَرََاتِ ولا ول الاس هَذَا 
اران وَل ليك تأني لقم وَحُمْ في حَد يم يث من حَدِيثِهم تفص عَلَيْهِم؛ 
فطع عَلَيْهُمْ حَدٍ َف هم تلهم وَلَكِنْ أَنْصِث. قدا مرو حدم وهم 
يَشتَهُوتَهُ » وانظر الع مر الدّعَاءٍ فَاجِتَنهُ ؛ ني عَهِدْتٌ الله علا 
واا لا و إلا ذَيِكَ. 


الشؤْحٌ 

٤‏ © ؟7- قوله: (حَدّثِ النَّاسَ) أي : بالآية والحديث والوعظ . (كُلَّ جمْعَةِ) 
أي : في كل أسبوع. (مَرَه) أي : في يوم من أيامهاء وهذا إرشاد» وقد بين حكمته . 
(فإن أ بَيَتَ) أي : التحديث مرة وأردت الزيادة . (فْمَرَتَيّن) أي : فحدث مرتين . (فَإِنْ 
كُتَرْتَ) أي : أردت الإكثار. (وَلَا تمل النَاسَ هَذَا لق آنَ) من الإملال» والملل 
ل ل ل فرتب وصف التعظيم على 
الحكم للإشعار بالعلية» أي : لا تحقر هذا العظيم الشأن الذي جبلت القلوب على 
محبته وعدم الشبع منه» أي : وإذا كان ذلك الاكثار يوجب الملل عما هذه أوصافه. 
فما بالك بغيره باحر ا جات عرس على لخر وو عدي 
تقدم حديث ابن مسعود: : «كان رَسول الله يك تولا بِالْمَوْعِظَةَ كرَاهة ام 
لسا . 


(وَلَا ألْفِيَئك) بضم الهمزة وكسر الفاءء أي : : لا أجدنك لاي : هو من 
با لا ارك أ : لا تكن بحيث ألفينك على هذه» وهي أنك (تأتي الْقَوْم) حال 


(555) البَّخَارِي (1۳۳۷) عن ابن عباس فة . . . » قوله في العلم» وكذا ما تسب إليه في جميع 


لقم : 


كتَاب الْعِلم 


ممصي ين سه 234 3 E HERES‏ حيصي 


من المفعول. (وَهُمْ في حَدِيثِ مِنْ حَدِيئِهِمُ) حال من «الْقَوْم) أي : والحال 7 
ولون عدف . (فتقصّ) أي : قصصًا من وعظ أو علم . . (فتقطعٌ عَليهم حَدِيتَهُ 
أي : كلا مهم الذي هم فيه. والفعلان معطوفان على «تأټي» وهو ووب 
منصوبان على جواب النهي . يلمد مضو جر لديو وت : مرفوع. 
(وَلَكِنْ أَنْصِت. فَإِدًا أمَرو) وفي البخاري : «فإِنْ أَمَدُوك) أي : طلبوا منك 
التحديث .فل نَحَدُنْهُمْ وَهُمْ يَشتَهُونَهُ) حال مقيدة» ل يي ل" 
يقبل عليه» والنهي عن قطع حديث غيره» وأنه لا ينبغي : نشر العلم عند من لا 


(وَانْظْرِ السَّجْعَ مِنَ الدَعَاءِ فَاجْتَيَْهُ) السسجُع : بفتح السين وسكون الجيم موالاة 
الكلام على روي واحد» وقيل : هو الكلام المقفى من غير مراعاة وزن» ويرد 
عليه ما وقع في الأحاديث الصحيحة من الأدعية؛ لان المراد في قوله: 
السّحْعَ) المعهود مه الكهان والمتشدقين المتكلفين في محاوراتهم»› لا 
الذي يقع في فصيح الكلام بلا كلفة. فإن الفواصل القرانية واردة على هذاء 
ويؤيده ما قال ية في قصة المرأة من هذيل : «أَسَجْعٌ كَسَجْع الْكهَانِ E‏ 
تأمل السجع المتكلف المانع من الخشوع والضراعة المطلوبة في الدعاءء أو 
المستكره منه ) SSR Es a e‏ (فإني 
عَهڏت) أي : عرفت وعلمت . (لا يَفْعَلُونَ ذَّلِك) أي : تكلف السجع . 


(رَوَاه التخاری) فی الدعوات» وأخرجه أيضًا البزار 2 (مسئده) » والطبرانى 
عن البزار» كذا في «الفتح». وفي الباب عن عائشة أخرجه أحمد. قال الهيثمي 
(ج١‏ : ص :)١19١‏ رجاله رجال الصحيح . ورواه أبو يعلى بنحوه. 


nls 
1 
nl 
Af 
nls 
A 


مر عاد المقاتيح شح مشكاة المصابيح 


تعد 26 محمد بسح حصو د 3 {3f ggg‏ 


6 م 
۶ 


: وَعَن وال بن | سقع قا قال : كال ول الل كله‎ ]۸1 - _Yo00® 
2 [ طَلَبَ الْعلْمَ فَأدرَكَهُ گان لَه فان من الأجر > فان ن لم يُذْرِكهُ كَانَ‎ 
١ الأجر». اروا الدَّرِامِيُ] ١صَعِيف جا‎ 


0 
HE 


ا (وعَن وَاثلة أ ی لاقم اف بد الس امل د الليثي 
النبي ييو خرج إلى الشام» وكان يشهد المغازي بدمشق وحمص » مات سنة (۸0) 
وقيل : سنة (۸۳)» وهو ابن مائة وخمس سنين . له ستة وخمسون حديئاء انفرد له 
البخاري بحديث» ومسلم بآخرء روى عنه جماعة . 

(فَأَدْرَكَهُ) أى: 2 وقيل : «أدْرَكَةُ) أبلغ من «حصله»؛ لان او 
أقصى الشيء . (كانَ ر له كفلان) أي : حظان ونصيبان. 0 الأَجْر) أجر 
الطلب» ل و له كفل ين الأ أي: أجر 

(رواه الدارمئ) وسنده ضعبف ا فيه يزيد بن رسعة الرحبى الدمشقى 
الصنعاني» قال البخاري : أحاديثه مناكير. وقال النسائي والدارقطني والعقيلي : 
متروك. وضعفه ابن أبي حاتم وغيره. والحديث أخرجه أيضًا الطبراني في 
«الكبير». ورواته ثقات» قاله الهيثمي والمنذري. وأخرجه أيضا أبو يعلى. 
والحاكم في «الكنى»» والبيهقي في «السنن»» وابن عساكر . 


nls 
3 
ا‎ 
قو‎ 
nls 
A 


)00( الدارعى )۴٠١(‏ عن واثلة في العلم . 


ڪتابُ العِلم 


ا وي ۽ جد موسي م ووو بج حلت 3 EHRE‏ 3 عسي عسو حوي و سور 3 ب مسح حو وه Î E E‏ 


و 


000 : وَعن أبي هَرَيْرَةَ قال : قال رَ سول الله كله‎ ]641- Ch 

الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِه وساو : عل اغلا ونا 6 ورلا اضالا رك 

و مُصحَفا و e‏ ناه » أو بَينَا لابن اسيل اه أو نهدا ارا ار 
صَدَقَةَ أ خَرَّجَهًَا مِنْ ما له في صِحَيِهِ وَحَيَاتِهِ ٠‏ تَلحَقَهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِِا . 


[رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ وَالَْيْمَقُِ ق شقنت ب الْإِيمَانِ»] احسن اا 


لل هوك الشزةٌ حمل 


ع 


٦‏ ۲ - قوله: (إِنَّ مِمَا يَلْحَقُ الْمُوْمِنَ) الجار والمجرور خبر (إِنَّ مقدم على 
الاسمء ك كائن مما يلحقه» واسمها «علمًا) و«ما» عطف عليه . (من عمَلِهِ) بيان 
الا OE EEE e a O)‏ زا حوب 
تحر د اا . (وَنَشَرَهُ) هو أعم من التعليم فإنه يشمل التأليف ووقف الكتب . 
(تَرَكَهُ) أي : خلفه بعد موته. (أَوَ مُصْحًَا وَرَنَّهُ) من التوريث» أي: تركه للورثة ولو 
ملكا . قيل: وفي معناه الكتب الدينية» فيكون له ثواب التسبب» هذا وما بعده من 
قبيل الصدقة الجارية حقيقة أو حكمّاء فهذا الحديث كالتفصيل لحديث : ١انْقَطعَ‏ 
عَمَلَهُ إلا مِنْ ثَلَاثْ). وأا في هذه الجملة وما بعدها للتفصيل والتنويع . )و 
مَسحِدًا بَنَاهُ) وفي معناه المدارس والمعاهد الدينية . (أَوْ نَهَرَا) بفتح الهاء ويسكن . 
(في صِحَيه وَحَيَاتِهِ) أي : أخرجها في زمان كمال حاله» ووفور افتقاره إلى ماله 
وتمكنه من الانتفاع به ل ا ا مي ا 
خوانه 2 لفن قال 20 


1 


5 صد لصَّدَقَةٍ أَعظم + جدًا؟ قال : 31 تَصَدَّقٌ وَأَنْتَ صَحِيِحٌ 
شحِيحٌ2. وإلا فكون الصدقة جارية لا يتوقف على ذلك . 
(رواه ابن مَاجَه) في السنة بإسناد حسن. ( ايقن في اشعَب الِايمَان)), 


o٤‏ چ 


وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في («صحيحه» مثله إلا أنه قال : أو نَهَكا كَرَاةُ وقال : 
يعني : حفره . ولم يذكر المصحف . 


(5ه؟) ابن ماجه )۲٤۲(‏ عن أبى هريرة. 


مز :عاد الْمقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


1 ي EERE‏ أ مب مد 3 كمد 3 a f HERES‏ دل 


]1١01-7 017‏ وَعَنْ عَايْشَةَ أنها قَالّت: سَمِعْتُ رَسُولَ الل 4ل يو لّ: 
لا ياو TE‏ بي سد 00 
الجَنَة وَمَنْ سَلَبْتُ كريمَتيّه م َيه أيه عَلَيْهِمَا الْجَنّهَ وََضْلَ في عِلم حير 

في عِبادة» وه رملا الذين الور رَع2. روا البَيْهقئ ف «شُعَب ايه اصحيح لج 


اشح 

۷ -قوله: (يةّ يقُول) حال» والأصل معدت و و لقول را عجار" 
ليفيد الابهام والتبيين . (أوْحَى إِلَى) أي واخ افر ملو و لت اى 
أخذت . (كَرِيمَتَيهِ) أي الات وي علي بول حر كر اراك ور E‏ 
وكريمتك. والمعنى أعميته» فالأكمه بطريق الأولى. (أنَبنْهُ) أي : أعطيته» من 
الاثابة . (عَلَيْهِمَا) أي : على الكريمتين يعني : جازيته على فقدهما والصبر عليهما 
(الْجَنَّة) مفعول ثان. (وَفْضّلٌ) أي : زيادة . (في عَم خير ِن قل في جات . . 

قال الطيبي : يناسب أن يقال التنكير فيه - أي : في «قَضّلّ) الأول - للتقليل» وفي 
الثاني للتكثير . (وَمِلَاكَ الدين) أي: أصله وصلاحه. قال الجزري: الملاك بالكسر 
والفتح» قوام الشيء نظام وما يعتمد عليه فيه» ومنه ملاك الدين. وقال 
لطبي : الملاك بالكسر ما به إحكام الشيء وتقويته وإكماله؛ قال: وكان من حق 
الظاهر أن يقال: ملاك العلم والعملء فوضع الدين موضعهما تنبيهًا على أنهما 
توأمان لا يستقيم مفارقتهما وأنهما لا يكملان بدون الورع . (الْوَوَعْ) بفتحتين › 
اي ل ل ا 

(رَوَاه ايقن في شا شعب الاِيمَانِ) صدر الحديث تقدم من حديث ا هريرة في 
الفصل الأول» ومن حديث أبي الدرداء في الفصل الثاني . وقوله: «وَمَنْ سَلبْت 
کریمتیه م عَلَيْهِمَا الجَنَّةك روي 000 عن جماعة من الصحابة: 
وأبي هريرة» وزيد بن أرقم» وعرباض بن سارية. وقوله: «قَضْلٌ في عِلم...» 
إلخ. أخرجه البزار والطبراني في «الأوسط»؛ والحاكم عن حذيغة» والطبراني في 
«الكبير» عن ابن عباس بنحوه» وفيه سوار بن مصعب» ETE‏ 


(5010) البَيْهَقِي )015١(‏ في العلم مِن «الشعَب»» عن عائشة وا .. 


كتَابُ الِْلم 


۹ 
جا E SEEKS‏ توج ووو ووو وت و ود أ SEREFA‏ أ EHLE E HEFSA‏ ل a‏ | 


وھ الشزهٌ هه 


۲ -قوله: (تَدَارْ م اليلم) التدارس أن يقرأ بعض القوم مع بعض شيًاء أو 
يعلمهم بعضهم بعضاء أو يبحثون في مسألة لتحقيق الحق» ا 
المقصود. (سَاعَةٌ مِنَ اللّيْل) الأبلغ أن يراد بالساعة اللغوية لا العرفية (خير هن 
إِحْيَائِهَا) أي : من إحياء الليل بالعبادة. قال الطيبى : شبه الليل 0 
الان و اا ار ا ي عن اذ د لأن في قيام 
الليل كل نفع للقائم فيه» ومن نام فقد فَقَدَ نفعًا عظيماء قال تعالى: تجا 
جنوبهم ع عن الْمصاجع # إلى قو له : حرا يما د ا وا ن اال 1-15 فإذا كان 
ثواب التهجد ما ذكره فى هذه الآية» فما ظنك بثواب التدارس الذى الساعة منه 
أفضل من إحياتهاء انتهى مختصرًا. (رَوَاهُ الدَارِمِيُ) في باب مذاكرة العلم . 


68" - 1۱۲1 وَعَنْعَبدِ لل بن عرو أن َسُولَ اللو ل مر بمَجلِسَينٍ 
في مَسْجَد َال : اكِلامُمًا عَلَى خَيْرِء وَأَحَدُ هما قصل مِنْ صَاحِبِهء ما مَؤُلَا 
يَذْعُونَ الله َيُرَعْبُونَ !ليه ٠‏ فن شَاء أعْطَامُمْ وَإِنْ شاء مَنَعَهمْ. ٠‏ وام هَوّلاءِ 
َيتعَلَمُونَ الَف أو الم وَيُعَلَمُونَ الْجَاهِلَ قَهُمْ أفْضَلُء وَإِنَمَا بِنْتُ مُعَلَماه. 


ثم جَلْسَ فيهم. رَوَاهُ الدَارِمِيٌ] اضعيف < 


الشوح 
5048 قوله: (أنَّ وَسُولَ الله يل مَرّ بمَجْلِسَيْنِ في مَسْحِدِهِ) وفي رواية ابن 
ماجه : خرج رسول الله ية ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجدء > فإذا هو 


(55) الدَّارِمِي (111) عن ابن ا في العلم. 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 


جا ست 3¢ 


بحلقتين» إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون: 
فقال النبي كك : اكُلَّ عَلَى خَيْر. م (كلاهمًا) أي : كلا المجلسين, اي 
أهلهماء أو المراد به المبالغة . (عَلَى خَيْرِ) أي : ثابتان على عمل خير . (أفضل مِنْ 
صَاحِبهِ) أي : أكثر ثوابًا. (أَمَا مَؤُلَاءِ) قال الطيبي : تقسيم للمجلسين إما باعتبار 
القوم أو الجماعة بعد التفريق بينهما باعتبار النظر إلى المجلسين في إفراد الضمير . 
(وَيُرَعْبُونَ إِلَيْهِ) ا يرغبون فيما عند الله من الثواب . (فْإنْ شاء أَعْطَاهَمٌ) أ : 
مطلوبهم فضلا . (وَإِنْ شاء مَنَعَهُمْ) أي eS‏ وسرت عله ا : لکن 
في ترك هذا فيما بعد تنبيه على أن إعطاء أولئك مطلوبهم كالمتحقق» ففيه إشارة إلى 
بي . (وََمَا مَؤلآءِ) ی : وأمثالهم . (يتعَلَمُونَ) أولا . (الفغه أو العِلَمَ) 
من الز افك كمون الْجَاجِلَ) ثانيًا. (قَهُمُ أفصَّل) لكونهم جامعين بين 
e‏ وهو الكمال والتكميل فيستحقون الفضل . (وَإِنْمَا ب لما ل 
E a o NE E‏ 
ومن ثم جلس فيهم . 
(رَوَاهُ الدَارِمِيٌ) عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عبد الرحمن بن رافع 
التنوخي» وقد تقدم الكلام فيهما. وأخرجه أيضا ابن ماجه في السنة من طريق داود 
ابن الزبرقان» عن بكر بن خنيس» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. وداود 
رول .و كي اا رقع وکر د ین قال الدارقطني : مروك :وقال ابو 
حاتم : صالح› ليس بالقوي . وقال ال ن له أغلاط . وأخرجه أيضًا 
الطبراني في «الكبير» كما في «الکنز» (ج5: ص8١3).‏ 


nls 
Af 
nls 
A 
nls 
A 


۰ - [1] وَعَنٍْ بي الدَرْدَاءٍ قَالَ : سيل رَسُولُ الله يله : 
الم الَنِي إا ََعَهُ الرَجُلَ كان قِيًا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يك : ا خب علو 
اي ار ديكا فى ردا الله قَقيمّاء وَكُنْتُ آ له يوم القَيَامَةَ شَافِعًا 
وَشْهِيدَ ٤‏ (ضعيف) | 


الشزح 
٩‏ - قوله: (مَا حَد اليم المراد بالحد: المقدار لا المعنى المصطلح 
الحادث» ولذا قال : (الَذِي إِذَا بَلَْهُ الرَجُل كَانَ فَقِيهًا) يعني : عالمًا في الآخرة» 
ومعدودًا في زمرة العلماء ذه وكيب لما افعو اندو ا ات ا 
متي أَرْبَعِينَ حَدِيئَا) قال المناوى : أي نقلها إليهم بطريق التخريج والإسناد» انتهى . 
وقال النووي: معنى حفظها: أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولا عرف 
معناها. هذا حقيقة معناه» وبه يحصل انتفاع المسلمين» لا بحفظها ما لم ينقل 
إليهم» انتهى . (في أَمْرِ دينها) صحاحًا أو حسانًا. قيل: أو ضعافًا يعمل بها في 
الفضائل . قال القاري : هو احتراز عن الأحاديث الأخبارية التي لا تعلق لها بالدين 
و و يا . (بَعنَهُ الله َقِيهًا) أي : : في زمرة 
لعلماء. (شافعًا) بنوع من أنواع الشفاعات الخاصة. (وَشَهِيدَا) أي: حاضرًا 
او ره وي 
وحاصل الجواب: أن مقدار العلم الذي إذا بلغه الرجل كان معدودًا في زمرة 
العلماء هي معرفة أربعين حديثًا ونقلها إلى المسلمين» وبالنظر إلى هذا الحديث 
صف العلماء من السلف والخلف في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات» 
واختلف مقاصدهم في تأليفها وجمعها وترتبيهاء وسمى كل واحد منهم كتابه 
بالأربعين» ذكر في «كشف الظنون» كتبًا كثيرة من الأربعينات مع شروحهاء من 


(۲۰) ا 0 ف ا ان أبن الدرواءة وقال : متن مشهور بين الناس» وليس له إسناد 


. E 


مر عاد ة المقاتِيح شرح مشكاة : المصابيح 


2 


١‏ ۹ل ۲- []٤[‏ وعن انس : مالك قال : قال وك الله عد : هَل 


درون مَنْ أَجْوَدُ جُودًا؟) قَانّوا: ١‏ 4 وَرَسُولَهُ أعلَم. قَالَ : الله جود جُودًاء 
ل آنا جود يني ادم إوَأَجْوَدُهُمْ مِنْ عدي ر علم عِلما فُتَشْرَة) يأټي يوم 


30 rr سر‎ 


الْقَِامَةٍ 3 أَميرًا وحده) أو قال : 


صر 6 


مة واجدة). (ضعيف) ١‏ 


هه الشزهٌ هيملع 


- قوله: (مَنْ أَجْوَدُ) من الجودة أي أحسن (جُودا) أ أككر كرما أن 
من الجود اف من الذي جوده ا على : نهاره صائم . والجود قال 
الراغب : : هو بذل المقتنيات مالا كان أو علمًا. قيل: «مَنْ» الاستفهامية مبتداً 
وهأَجْوَدُ) خبره و«جودًا» تمييز . (قال) أي : النبي وك . الله أَجْودُ جُودًا) هو لمجرد 
المبالغة» فإنه المتفضل بالإيجاد والامداد على جميع البلاد 2 نا جود بَنِي آدَمَ) 
الظاهر أنه على الإطلاق» أي ي: أفضلهم وأكر مهم . (وَأَجْودْهُمْ) 5 : زمانه. (من 
ا ‏ التعدرة وصي) الر ا وت الان الأول ره ال 
الطيبي . (رَجُلٌ عَلِمَ) بالتخفيف . (علًّا) أي: عظيمًا نافعًا في الدين. (فَتشرَه 
بالتدريس» والتصنيف» والترغيب فيه. (أميرًا وحده) يعني : حيو القيامة 
وحده كالأمير الذي معه أتباعه وخدمه في العزة والعظمة . (أَوْ قال : مه وأخدة) 
أو للشك من الراوي» والآمة الرجل الجامع للخير» والصنف من الناس› 
يعني : يأتي وحده كالجماعة في العزة والعظمة والشرف» وهو نظير قوله تعالى : 
1 هيم 24 َد [النحل: »]٠٠١‏ حيث أطلق الأمة على من جمع من صفات 
الفضل ء وسمات الخيرء والأخلاق الحميدة ة ما لا يوجد إلا في جماعة. ومنه قول 
الشاعر [من السريع ا نواس]: 
ولف من الله عر أن يَجْمَعَ الْعَالَمَ في وَاجِدٍ 


00 الْبِيهقِي (1771) ذ في «الشّعَب) عن أنس . 


الا - 11[ وَعَنَهُء أن النيي له قال : «مَنهُومَانِ لا يَشْبَعَانِ نهوم في 


لا شع منه» ومنهوم في الدّنيًا لا , يسْبَعٌ ' م منهًا). . رَوى مقي الْأَحَادِيتَ 
لكك في اشعَب الإيمَانِ» وَقَال: : قال 2 أخمَة في حديث أبي الدرداء: 


هَذَا من م ا ين الاس ولس لَه سناد صَحِبحٌ . اصحيح) \ 


د ان و 


15 - قوله: (مَنْهُومَانِ) تثنية منهوم من الهم بفتحتين: الولوع بالشيء 
وإفراط الشهوة 5 الطعام» والمنهوم : شديدك الشهوة. المذكب على الشىء 
لحيازته» المولع به» يعني : حريصان على تحصيل أقصى غايات مطلوبيهما. (لا 
يَشْبَعَانِ) أي : لا يقنعان . مهوم في العلم لا يَشْبَعُ مِنْه)؛ لأنه في طلب الزيادة دائمًا 
وليس له نهاية . (وَمَنْهُومُ في الدَّنْيَا) أي : في تحصيل مالها وجاهها. (لا يث يَسْبّعْ منْهَا) 
فإنه كالمريض المستسقي . قال بعضهم : ما استكثر أحد من شيء إلا ملّهء وثقل 
عليه إلا العلم والمال. فإنه كلما زاد اشتهى . 

(رَوَى الْبَْهَِنُ الأَحَادِيتَ التَلَانَهَ في شعَّب الايمان) أما حديث أبي الدرداء 
فأخرجه أيضا الشيرازى في (الألقاب», وابن حبان في «الضعفاء»» وأبو بكر في 
«الغيلانيات»» والسلفي› » وابن النجار. وقل روي هذا الحديث عن جماعة من 
الصحابة : معاد بن جبل » وار بن عباس» وأبي هريرة» وأنس» وأبي سعيد» وعلي. 
وأبي مسعود. وأبي أمامة. وابن مسعو د » وابن عمر. وجابر بن سمرة بروايات 
متنوعة» ذكر أحاديثهم علي المتقي في «كنز العمال» (ج٥:‏ ص١5١35)»‏ وأما 
حدية ت هَل تَذْرُونَ مَنْ جود جودًا؟) فأخرجه أيضا أبو يعلى» وفيه سويد بن 
عبد العزيز» وهو متروك الحديث . وأخرجه أيضًا ابن حبان بنحوه» وقال: منكر 
باطل. وأما حديثه الثاني : «مَنْهُومَانٍ لا يَشْبَّعَانِ؛ فأخرجه أيضًا الحاكم في 
«المستدرك»؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ولم أجد له علة 
وأقرَّه الذهبي» وأخرج أبو خيثمة في العلم» والطبراني في «الأوسط» و«الكبيرا. 


(27) البَيمَتِي )3١71/9(‏ في الشعَب عن أنس أيضًا . 


مر زعا ة المقاتيح شح مشكاة المصابيح 


کد چا ووی ویو عد eres‏ 3 


والبزار عن ابن عباس بنحوه» وفيه ليث بن ابي سليم» وهو ضعيف . 
(وَقَالَ) أي : البيهقي . (قَال امام حْمَدُ في حَِيثِ ابي الدّرْدَاِ) وهو : ١مَنْ‏ حَفِظ 
عَلَى امي يعني : : في شأنه . (فيما بَيْنَ الاس) أي : المحدثين وغيرهم ول له 


إِسْنَادٌ صَحِبِحٌ)» وقال النووي : ات تفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت 
طرقه. وقال الحافظ في «التلخيص» (ص759): حديث : ١مَنْ‏ حَفِظ عَلَى أُمَتي 


أَرْبَعِينَ حَدِينًا» روي عن ثلاثة عشر من الصحابة» أخرجها ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية»» وبيّن ضعفها كلهاء وأفرد المنذري الكلام عليه في جزء مفرد» وقد 
لخصت القول فيه في المجلس السادس عشر من (الإملاء»» ثم جمعت طرقه في 
جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة» انتهى . 

قال بعضهم : الحكم عليه بالضعف إنما هو بالنظر لكل طريق على حدته» وأما 
بالنظر إلى مجموع طرقه فحسن لغيره» فيرتقي عن درجة الضعف إلى درجة 
الحسن» وأيضًا قد اتفقوا على جواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال» فتأمل . 


بمج جوج 
الل 


1 5531-5655 وَعَنْ عون 007 ال عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: مَنْهُومَانِ لا 
يَشْبّعَانِ: صَاحِبُ ليلم و ا الذنياء ولا يسْتويَانِء أم صَاحِبُ العام 
فَيَرْدَاد رِضًا لِلرَحَمَنِ ا و ادنيا فَيتَمَادَى ِي الطَعيَانِ ا ٣‏ 
عَيْدُ اللّه : كله إِنّ آلا شن لطي © أن ا شتفي (9©) € [سورة العلق : 5 -ا7]. 


ج ل 1 


قال : وَقَالَ الآخَرُ: «اإتما يَخْنَى الله من عبارو A)‏ [سورة الفاطر: ۲۸]. 
روَا الدّارِمِيُ] (ضعيف) | 


117- - قوله : 0000 بن عنية بن مسعود الهذلي ابي 
TT Ty‏ مسعود د مرسلة: ذكره ل د 


(۲۹۳) الدَارِمِي (۳۳۲) عن عبد الله بن مسعود. . . قولْهُ في العلم. 


ڪتابُ الْعِلم 


E‏ و 


2 
1 
1 
3 


(ولا يَسْتَويَانِ) أي: فى المآل والعاقبة. (وَأَمَا صَاحِبُ الذي َيتَمَادَی في 
الطَّفْيَانِ) أي : يستمر فيه . وقيل ' يزداد ويتوسع . (نَمَ قَرََ عَبَدُ الله استشهادًا لذم 
الثاني . (لَيَطْعَى أَنْ رَآهُ) لأجل أن رأى نفسه . (اسْتَغْنَى) عن الناس لكثرة ما عنده من 
المال. (قال) أي : عون. (وَقَالَ) أي: ابن مسعود بعد قراءته ما سبق وهو قوله: 
ان لاضن لطي ه . (الآخد) 0 أي : الاستشهاد الآخرء وقيل : بالنصب» 
أي كو الا مهاد الآخر 8 ِنَم ئی الله من عبَاده A)‏ تقدم معناه. 

وحاصل الاستشهاد بالآيتين : أن الأول موجب لزيادة الطغيان المقتضي ترك 
الطاعة والعبادة» والثاني سبب لزيادة الخشية المورثة للعمل» فشتان ما بينهماء 
نا لدا وداد ام الاو أده يشر عا الا وصاحب 


العلم يزداد قربًا لخشيته ومراعاته أدب الحضرة القدسية. 

(رَوَاهُ الدارمئ) أي : موقوفًا على ابن مسعود من قوله» وقد تقدم أن رواية عون 
عن ابن مسعود مرسلة فهو منقطع موقوف» وأخرجه الطبراني في «الكبير) عنه 
مرفوعًاء وفيه أبو بكر الداهري» وهو ضعيف . 


و - 6171] وَعَنٍ ابن عب س قال : ال رَسُولُ الله يك :إن اسا مِنْ 
تي سيتفتهُونَ في الذينء ورون الق آنَّء يَقُولُونَ : أي الأمَرَاء فَنْصِيتُ 


6 وم ووم سے ”همس 


من م وَنَْتلهُمْ , بدِيئئاء ولا يكونُ ذلك كما لا بحت يحتنى مِنْ القَتَاد إل 
لشو كَدَلِكَ لا يُجتَى مِنْ قُرْهمْ إِلّاهء قا مُحَمَّدُ بْنُّ الصبّاح : كانه يَعْنِي 
الخَطَايًا . لرَوَاهُ ابن مَاجَهُ | ا ١‏ 


الشرح ك 
؟ -١‏ قوله: (إِنَّ أنَاسّا) أي : جماعة. (سَيَتفَفَهُونَ في الدّين) أي : سيدّعون 
الفقه في الدين. كذا قاله الطيبي . أو يطلبون الفقه ويحصلونه . (وَيَفْرَؤُونَ القّد آنَ) 
ای بالقراءات أو بتفسير الآيات» ويأتون الأمراء لا لحاجة ضرورية بل لإظهار 


الفضيلة والطمع لما في أيديهم من المال والجاه. (يَقُولُونَ) أي : لدفع الاعتراض . 


(۲٦ £(‏ ابن ا )00( عن ابن ا ف الفتن . 
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(فنصِيبٌ) أي ٠ E‏ (وَتَعتلهُمْ) أي : : بعل عنهم . . (بدِيينا) بأن لا نشار كهم في إثم 
يا 5لا یون لِك أي لاد ا 0 
إياهم ؛ لآن ی ری وطلب مرضاتهم › وتحسين حالهم 
القبيح . (كمَا لا يجتتى) على بناء المفعول»ء أي: لا يؤخذء من: جى الثمرة 
واجتناها» و(القَتَادُ) شجر ذو شوك لا يكون له ثمر سوى الشوك. يئبست تنجد 
وتهامة» وفى المثل: «دون ذلك خرط القتاد»» فنبه بهذا التمثيل على أن قرب 
الأمراء لا يفيد سوى المضرة الدينية أصلاء وهذا إما مبني على أن ما قدر له من 
أبوابهم فائدة إلا المضرة المحضة, أو على أن النفع الدنيوي الحاصل بصحبتهم 
بالنظر إلى الضرر الدينى كلا شىء» فما بقى إلا الضرر. (كذلك لا يجتتى) أي : لا 
يحصل . (مِنْ قُرْبِهِمْ إلا) وقع كلامه يل بلا ذكر المستثنى لكمال ظهوره. 

ل ن الصباح) شيخ a‏ زو دا لجل 
(كأنْه) أي : ابي 50 ٠‏ غي أي : يريد ع عم المقدر بعد إل . 
سفيان e‏ ني ا نار وابن ٠‏ ماجه . قال لاتا 
صدوق . وقال أبو حاتم : صالح الحديث. مات سنة »)۲٤١(‏ وليس هو محمد بن 
الصباح الدولابي أبا جعفر الحافظ البغدادي البزاز صاحب «السنن»» وشيخ 
البخاري ومسلم وأبي داود. 

(رواه ابن مَاجَه) في السنة. قال: حدثنا محمد بن الصباح : اا 


مسلمء عن يحيى بن عبد الرحمن الكندى» عن عبيد اللّه ؛ بق ان بردة غ ابن 
عباس . تالافى «الرو اناي إسناده ضعبف › وعبيل الل بن أن بردة» لا يعرف› 
انتهى . قلت #كبية اللشه لاهو ابن امقر ه بن أبي بردة الكناني» وقد ينسب إلى 
جده كما وقع في سند ابن ماجه. 


قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج۷ : ص۹٤‏ ) : التي في عدة دسح من سنن 
ابن ماجه» ذ في الوجه الذي أخرجه منه ابن ماجه» عبيد الله بن أبي بردة» وقد رواه 


ڪتابُ العلم 


2 Sea jÊ r 


REELS | E‏ ل و 


الطبراني من الوجه الذي أخرجه منه ابن ماجه فقال : عن عبيد الله بن المغيرة ة بن 
أبى بردة» به. أخرجه الضياء فى «المختارة». ومقتضاه أن يكون عبيد ال 
موا يي وا وي او 
هلا ال ا ».و الحديرك چ ا بن هافر يفره كنا 
في «الکنز» (ج5: ص7١١).‏ 


؟ هم" - [14] وَعَنْ عبد الل بن مَسْعُو َال : لو أن أل العم صَانُوا 
الم وَوَضَعُوه عِْدَ أفله. ؛ لسَادوا | به آهل رَمَاِهِمْء ول 0 
ِيََاُوا به مِنْ دناه فَهَانُوا عَلَيْهُمْ صمقت تی لذ ل هَن جَعَلَ 
الهُمُومَ هَمّا وَاحِدَا هم آخِرَيِء كفا لله م دلب ومن ميث به الْهُمُوم 
أَحْوَال الدنياء لم يبال الله 2 َي َوْدِيَتِهًا هَلَّك)ه. [رَوَاهُ ان مَاحة] اصحيح | 


الشؤْحٌ 

9 -قوله : (لَوْأنَ أل الْعِلم) أي : الشرعى (صَانُوا الْعِلْمَ) أي : حفظوه من 
المهانة؛ بحفظ أنفسهم عن المذلة ومصاحبة أهل الدنيا طمعًا لما لهم من المال 
والجاه. (وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهلِهِ) أي : أهل العلم الذين يعرفون قدر العلم . (لَسَادُوا پو) 
أي : فاقوا بالسيادة بسبب الصيانة والوضع عند أهله. (أَهْلَ رَمَانِهِمُ) وذلك لأن 
العلم رفيع القدرء يرفع قدر من يرفعه» ويصونه عن الابتذال في غير المحال . قال 
الزهري : العلم ذكر لا يحبه إلا ذكور الرجال» أي : الذين يحبون معالي الأمور. 
E‏ . لهم َوه لهل النْيَا) أن خصوهم به أو ترددوا 
إليهم به. (لِيتالوا به مِنْ دُنْيَاهُمُ) لا لأجل الدين بالنصيحة والشفاعة وغيرهما. 
(فهانوا) أي : أهل العلم ذلوا قدرّاء فإنهم أهانوا رفيعًا فأهانهم الله . َليِهِم) أي : 
دلوا شل علق اغ .الا (نبِيَكُمُ) هذا الخطاب توبيخ للمخاطبين» حيث 
خالفوا أمر نبيهم . فخولف بين العبارتين افتنانًا. 


(556؟) ابن ماجه (oV)‏ عن ابن مسعود . 
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امن جع اهوم مما وا٠‏ أي : من جعل همه واحدًا موضع الهموم التي 
للناس» أو من كان له هموم متعددة فتركهاء وجعل موضعها الهم الواحد ٠‏ م 
آخِرَتِهِ) بدل من «همًااء وهو هم الدين ٠‏ ماه الهم نيه المشتمل على الهموم: 
يعني : كفاه هم دنياه أيضًا. (وَمَنْ تَشعَبّت به الهُمُومُ) أي : تفرق فيه الهموم» أو 
فرقته الهموم» والباء على الأول بمعنى «في»» وعلى الثاني للتعدية» وإن جعلت 
للمصاحبة - أي : مصحوبة معه - كان صحيحًا. (أَحْوَالُ الدُنيَا) بدل من الهموم . 

قلت : م : أحْوَال الدُِنْيَا) كذا وقع في جميع نسخ نسخ «المشكاة)» والذي عند 
ابن ماجه في أَحْوَالٍ الدُّنْيَا) .ل يبال الله) كناية عن عدم الكفاية والعون» مثل ما 
يحصل للأول. (فِي أي أوْدِيَتِهَا) أي : أودية الدنياء أو أودية الهموم . (ملك) يعني : 
لا يكفي هم دنيا ولا هم أخراه. 

(رواه ابِنَ مَاجَهُ) فى السنة عن ابن مسعود الحديث بتمامه» وأخرجه أيضًا ابن 
عساكر كما في «الكنز) (ج5: ص”517). قال في «الزوائد»: إسناد الحديث 
ضعيف» فيه نهشل بن سعيد» قيل : إنه يروي المناكير » وقيل: بل الموضوعات› 
وله شاهد من حديث ابن عمر» صححه الحاکم» انتهى . 


15 1۹1-0 وروا الميهَقِيُ في اشعَب الإيمَانِ» عن ابن عمَرَ من 
قَوْلِهِ : «مَنْ جَعَلٌ الْهُمُومَ. ..( إلى آخره. 


مه اشر هوي 


: لبقي في شع الايان عَنِ ابن ضكر ِن قل أي‎ E 


الذهبي فقال : ا بن المتو كل ضعفوه. 


(0 أخرّجه البيهقّي (' ٠ه ١‏ المرفوعَ عن ابن عمر كاقتة. موقوفا. 


٩‏ ۷3-۳۹۷ ون التي قل قل شول الله يله ا اليل 


النْسيَانٌ وإضاعته أن تحدث به 4 غير أَهْلِهِ) . لرَوَاةُ الدَارِمِيٌ ا [ضحعية نا ۸ 


HS 
اوه‎ 


الشؤْدٌ 
۷ 3" - قوله: (آقَةَ للم الان أى :3 بيعت جف لدع ف اتبيه على ا ات 
عن مباشرة الأسباب التي توجب النسيان» من اقتراف الذنوب» وارتكاب 
الخطاياء وتشعب الهموم» ومشاغل النفس والدنياء والإعراض عن استحضاره . 
(وَإِضَاعَتَهُ أَنْ تَحَدَّتٌ به غَيْرَ أَهلِهِ) بأن لا يفهمهء أو لا يعمل به من أرباب الدنيا. 
(رَوَاهُ الدَّارِمِيُ موْسَلا) أي: معضلا. وكذا أخرجه عنه ابن أبي شبية» أي : 
مرفوعًا معضلاء وأخرج صدره فقط عن ابن مسعود موقوفاء قال.السيد: المراد 
بالإرسال المعنى اللغوى الذي هو الانقطاع؛ لأن الأعمش لم يسمع من أحد من 


< 
8 ۶ س 0 


8 ۲-۸ - [71] وَعَنْ سْمَيَانَ: ١‏ ن عَمَرَ ن الحَطاب كرت قال يكب : مَنْ 


َرْبَابُ العِلم؟ قال : لين e‏ ما يَعْلْمُونَ. قال: فَمَا احرج اليل من 
قلود ب الْعْلَمَاءِ؟ قَالَ: الطْمعْ. روَا الدَارِمِيُ] (ضعيف 2 


١ 0 
HHR 


الشرح 
۸ - قوله : (عَنْ سفْيّانَ) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» 
| الله من كبار أتباع التابعين» وإمام المسلمين» وحجة الله على خلقه» جمع 
فى زمنه بين الفقه والاجتهاد فيه › والحديث» والزهد. والعبادة. والورع. والثقة. 
وإليه المنتهى في علم الحديث وغيره من العلوم. أجمع الناس على دينه» ورهده»› 


ENRON 
. عنه بسندٍ منقطع‎ )٥۸٤( الذَارِمِي‎ )۲۸( 


مر عا ة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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وورعه» وثقته» وهو أحد الأئمة المجتهدين» وأحد أقطاب الإسلام وأركان 
الدين» سمع خلقا كثيراء وروى عنه الأوزاعي» ومالك» وابن جريج» وخلق كثير 
سواهم» حتى یل روى عنه عشرون ألمّاء يبلغ حديثه ثلاثين ألمًا. وقال في 
«التقريب»: إنه ثقة» حافظ› فقيه» عابد» إمام» حجة. ولد سنة (4۷)» ومات 
بالبصرة سنة )١11(‏ وله أربع وستون. 

(قَال لكغب) هو كعب بن ماتع الحميرى» أبو إسحاق المعروف بكعب 
الأحبار» جمع الخد eT‏ - بمعنى العالم والصالح» ويضاف إليه 
إما لكثرة كتابته» أو معناه: ملجاً العلماء . وقال الطيبي : e‏ 
الخيل . وهو من آل ذي رعين» وقيل : من ذي الكلاع . أدرك الجاهلية» ولم يره كَل 
وأسلم في زمن عمرء وكان من آهل الكتاب . قال الحافظ : ثقة و كناد الما ن 
مخضرم» كان من أهل اليمن فسكن الشام» ومات في حمص» في خلافة عثمان 
سنة (۳۲)» وقد بلغ مائة وأربع سنين. وخص عمر كعبًا بذلك السؤال؛ لأنه كان 
ممن علم التوراة وغيرهاء وأحاط بالعلم الأول. 

(مَنْ أَرْيَاتُ الهلم؟) أي : من هم أصحابه عندكم أو في كتابكم؟ قال الطيبي: أي 
من ملك العلم ورسخ فيه واستحق أن يسمى بهذا الاسم؟ ا 
علمون) قال الطيبى : : وهم البدين سماهم الله اللسكراء في قوله : ومن دوت 
الفا فد أن كز كرا ي را ودمع؛ لآن الحكيم من علم دقائق ا شاه 
وأتقنها برصانة العلمء es‏ بل 
كان كمثل الحمار يحمل أسفارًا ا رَحَ الْعِلَمَ) أي : نوره وهيبته وبر کته . (من 
لوب الْعُلَمَاءِ) أي : العاملين» لما تقدم أن غير العاملين ليسوا بعلماء. (قال: 
الطَّمَُ) أي : 5 الدنيا؟ لآنه يؤدي إلى الرياء والسمعة» والعلم والعمل بدون 
الإاخلاص لا يوصلان السالك إلى مقام الاختصاص» فمفهومه أن الورع يدخل 
العلم في قلوب العلماء . 

وقال الطيبي : الفاء أي في قوله : «فما أخرج»» جزاء شرط محذوف» والتعريف 
في العلم للعهد الخارجي» وهو ما يعلم من قوله: «أَرْيَابُ الْعِلْم) أي : إذا كان 
أرباب العلم من جمع بين العلم والعمل» فلم ترك العالم العمل؟ وما الذي دعاه 


إلى ترك العمل لينعزل عن هذا الاسم؟ قال: الطمع في الدنيا والرغبة فيها 
(رَوَاهُ الدَّارِمِنٌ) أي: موقوفًا من قول كعب» وهو معضل أيضًا؛ فإن سفيان 
الثوري بينه وبين عمر مفاوز. 


؟5 ۲۹ - [77] وَعَنِ الأحْوَصٍ بْنِ حكيم عَنْ أبيه َالَ: : سَأَلَ وَجُلُ الث 
كَل عن الشّرٌ؟ فقا :«لا تسْألونِي عَن اشر وَسَلُونِي عَنِ الْحَيْرِ». يَقُولَهَ 
تَلامّاء ثم قَالَ :آلا إن د هد الشر فا الْعُلَمَاءِء وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ العُلَمَاء). 
روا الدَارِمِيُ] (ضعيف 2 


الشَوْحٌ 

٩‏ - قوله: (عَنِ الأَحْوَصٍ بْنِ حكيم) بن عمير العبسي الحمصي» رأى 
الناوسة ل سي معت اسك من صغار التابعين» قاله الحافظ وضعفه 
أيضا السائى» واين من وابن المديى: (عن أبيه) حكيم بن عمير بن 
الأحوصء قال أبو حاتم : لا بأس به . وقال الحافظ : صدوق يهم» من الثالثة» 
أ اا ا 

(عَنِ الشرّ) أي : فقطء يعني : : عن أشر الناس» كما ال الوا( 
تَسْأَلُونِي) بتخفيف النون. فإن لا ناهية . (عن الشرٌ) أي : فحسب » قال ابن حجر : 
لأني رؤوف رحيم» نبي الرحمة. فالمراد النهي عن لازم ذلك من إيهام غلبة مظاهر 
الجلال فيه على مظاهر الجمال» وإلا فالسؤال عن الشر ليجتنب واجب كفاية أو 
عيئّاء فكيف ينهي عنه. (وَسَلُونِي عَن الْخَيْر) إما منفردًا أو منضمًا بالسؤال عن 
الشر. (يَقُولَّهَا َلان) قال الطيبي : حال من فاعل «قال»» والضمير المؤنث راجع 
إلى الجملة» أعني : لا تسألوني . . . إلخ» أو إلى الجملة القريبة . (ألا) بالتخفيف 
للتنبيه . (إِنَّ شَرّ الشّرٌ) أي : أعظمه . (شِرَارٌ العُلَمَاءِ...) إلخ . المراد بشرار العلماء : 
من لا يعملون بعلمهم ولا ينتفع به غيرهم. كما يدل عليه أثر أبي الدرداء. 


(559؟) الذارمي )”17١(‏ عن الأحوص بن حكيم عن أبيه وس 


مر عاد ة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


3 Sega وجا‎ 


E 


قال لطي : وإنما كانوام شر الشر و حير الخير؛ لأنهم سبب لصلاح العالم وفساده. 
وإليهم تنتمى أمور الدين والدنياء وبهم الحل والعقد. 

(رَوَاهُ الدَارِمِنُ) أي : مرسلا من طريق بقية عن الأحوص عن أبيه» وبقية مدلس» 
رواه عن الأحوص بالعنعنة» والأحوص ضعيف كما تقدم . وأخرج البزار وأبو نعيم 
في «الحلية» نحوه عن معاذ بن جبل» وفيه الخليل بن مرة وهو ضعيف . 


٩‏ -[۷۳] وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشَرٌ النّاس عِند الله مَئْزْلَة 
يوم القِيَامَةٍ ة الما لا ينتَفِعٌ , بعِلْمِهِ. روا الدَّارِمِمُ] !د ضعيف | 


لهك الشّرةٌ م 


١‏ 3”- قوله: (إِنَّ مِنْ أَسَرّ التاس) قال الطيبي: «من» زائدة و«عالم» خبر 
(إن)» وقيل: من تبعيضية» والتقدير: إن بعض أشرارهم . ١لا‏ ينْتَفِع) بصيغة 
المعلوم» أي: هو. (يِعِلْمِهِ) بأن تعلم علمًا شرعيًًا وما عمل به فإنه شر من 
الجاهل» وعذابه أشد من عقابه. روى الطبراني وابن عساكر والبهقي عن أبن 
هريرة: ١أَشَّدُ‏ الاس عَدَابًا يَوْمَ القِيامَة مَةِ عَالِم لم ينَْعْه نْمَعْهُ الله پولّمو»» وقيل: بصيغة 
المجهول» أي: لا ينتفع الناس بعلمه لأجل كتمه عنهم» وعدم نشره بالتعليم 
والتدريس» أو التصنيف. أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويؤيد هذا 
الاحتمال حديث أبي هريرة الآتي : ١مَكل‏ عِلم لا ينق بو...» إلخ. 

ر ارت ى مر ا فل اقاي :و نكاد دت رجالا قات غير 
ابن القاسم بن قيس فلم أعرفه» ورواه الطبراني في «الصغير» وابن عبد البر في 
«الجامع» عن أبي هريرة فونوغا چ ا 


nis 
A 
wis 
A 
wl 
7 


(۲۷۰) رَوَاه الدارمئٌ في «ستنه» (۱/ 87)» ورواه الطبرانيُ ذ في «الصغير»» وابن عبد البرٌ /١(‏ )عن 


اف قوير 8 مرفوعا نحوه. 


ڪتابُ العم 


لخ 
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[۷٤1 - ۲۷۹‏ عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرِ قال : قال لى عُمَرُ ر: هَل تَعْرِفُ مَا يهام 


س 6 وگ 


الاسلام؟ ‏ قال : قلت ل ل يهلمه رل العام » وَجَدَالَ اماق بالتاب» 
وَحُكمُ الأَبَمّةِ ١‏ لمضلين ا رَوَاهُ الذرامِئ] اصحيح لذ 


gm‏ >© الشَؤدٌ 

١-_-قوله‏ : (عَنْ زِيَادِ بْنِ خُدَيْرِ) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين» بعدها 
تحتية ساكنة» بعدها راء» أبو مغيرة الأسدي» روى عن عمرء وعلي» وابن 
مسعود» والعلاء الحضرمي» قال في «التقريب» لكو ايحن كان التابعين ونه 
أبو حاتم» والدارقطني› وابن و 

(مَا يَهْدِمُ الإسْلام) أي: يزيل عزته. (رَلَةُ الْعَالِم) أي : عثرته بتقصير منه. 
(وَجِدَالُ الْمُنَافِق) الذي يظهر السنة ويبطن البدعة. (بالكتاب) أي : القرآن» وإنما 
خص لان الجدال به أقبح يؤدي إلى الكفر»ء وذلك لإفساده الدين . (وَحَكمُ الأَيمَةٍ 
الْمُضِلَّينَ) أي : : على وفق أهوائهم وإكراههم الناس عليه» فالعلماء الزائغون عن 
الحق» والمنافقون المجادلون المبتدعون»› وأمراء الجور هم الذين يضعفون أركان 
الإسلام ويعطلونها بأعمالهم. قال الطيبي: المراد بهدم الإسلام: تعطيل أركانه 
الخمسة في قوله ##: بني لِاسَْامُ عَلَى حَمْس. .. الحديث. وتعطيله إنما 
يحصل من زلة العالم» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باتباع الهوى. 
ومن جدال المبتدعة وغلوهم في إقامة البدع بالتهسلك بتأويلاتهم الزائغة» ومن 
ظهور ظلم الأئمة المضلين» E‏ زلة العالم؛ لأنها هي السبب في 
الخصلتين الأخيرتين» كما جاء: «زلة العَالِم زلة العَالم . 

(رَوَاهُ الدارمئ) أي : موقوفاء وأخرجه أيضًا ابن المبارك» وجعفر الفريابي في 
صفة المنافق» ونصر المقدسي في الحجةء وابن النجار وآدم بن أبي إياس وابن 
عبد البر في العلم» وروي في «الْخّوفُ عَلَى الْأمِّ من زَلةِ العام وَحِدَالِ الْمَُافِقَ) 


(۲۷۱) الدارِمِیٌ )75١5(‏ عن زياد بن حدير؛ قال: قال لي عمر. 


مر “عاد ة المقاتٍيح شوخ مشكاة المصابيح 
وجو 3% 


وغير ذلك أحاديث عن جماعة من الصحابة» ذكرها الهيثمى في «مجمع الزوائد» 
(ج١‏ : ص e۱۸٦‏ ۱۸۷( مع الكلام عليهاء وعلي المتقي في «كنزل العمال» (ج5 
ص7١‏ ۳۲٣۲ء .)۲٣٣‏ 


١‏ -1ه/] وَعَنِ الْحَسَنٍ قال : العم عِْمَانِ: فلم في الْقَْبِء دك 
. اليلم لاع » وَعِلْمٌّ عَلَى اللْسَانِ» قدا حُجَةٌ حْحَةَ الله كك عَلَى ابن دم . 


[رَوَاهُ الدارمئ] (ضعيف) 0 


شوح 

5 - قوله: (الْعِلْمُ) أي: الشرعي. (عِلَْمَانِ) أي: نوعان. (فَعِلُمُ) الفاء 

(في القَلب) المراد بعلم في القلب : ما ظهر أثره ونوره في القلب» بأن يعمل به 
ويجري على مقتضاه» ويظهر السنة ويبطل البدعة . (قَذَاكَ الْعِلْمُ النَافِعُ) المذكور 
المطلوب في الأدعية المأثورة . 

(وَعِلَمٌ على اللَسَانِ) ا : ونوع آخر من العلم جار على اللسان» ظاهر عليه 
فقط» لم يظهر أثره ونوره في القلب» ولا أورث العمل . (قذاك حه الله ك عَلَى 
ابْنِ آدم) فيقول له يوم القيامة : : ماذا عملت فيما تعلمت؟ وهو الذي استعاذ منه ككل 
بقوله : «أَعُودْ بك مِنْ عِلم لا يَنْقَع. 

(رَوَاهُ الدارمئ) أي : موقوفًاء وأخرجه الخطيب فى «تاريخه»» عن الحسن» عن 
جابر مرفوعا بإسناد حسن» وأبو نعيم في «الحلية)» والديلمي في مسند 
الفردوس» عن أنس مرفوعًاء وأخرجه ابن أبي شيبة» والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول»» وابن عبد البر في كتاب العلم عن الحسن مرسلا بإسناد صحيح. 
وأخرجه البيهقي عن الفضيل بن عياض من قوله» غير مرفوع. 


(۲۷۲) الذَّارِمِي (755) عن الحسن . . . قوله. 


VFT ١‏ - [كل/ا] وعن أبي هْرَ رر و قال : : حفظت ِن رَسُولٍ الله ا 


حر 


وعاء۶ين› انا َحَدُهْمَا فبدنته ف يك : > وام الآخر فلو كته ننه قطِعَ هَل e‏ ظ 
يعني : مَجَرَى الطّعَام. د 


هه اشع هيما 

77 - قوله: (وعاءيّن) بكسر الواو والمدء تثنية وعاء أي: ظرفين» أطلق 
المحل وأراد الحال» أي: نوعين من العلم ومراده أن محفوظه من الحديث لو 
كتب لملا وعاءين. (تَأمَا أَحَدُّهُمَا) أي : أحد ما في الوعائين من نوعي العلم . 
(فبَكَدْنَه) أي : أظهرته ونشرته لفك ) لب لهذا اللفظ في البخاري» قال الحافظ : 
زاد الإإسماعيلي› وقال القسطلاني : زاد الأصيلي : في التاس» . قط هَذَا اللوم 
بضم الباء؛ كنى بذلك عن القتل» وفي رواية الإسماعيلي : ١لقَطِءَ‏ هَذَا) يعنى يعني 
رأسه. (يَعْنِي : مَجْرَى الطعًام) أي : في الحلق» وهو المري» وأراد بالوعاء الذي لم 
يبئه» ما كتمه من أخبار الفتن والملاحم» وتغير الأحوال في آخر الزمان» وما أخبر 
به الرسول الله يِه من فساد الدين على يدي أغيلمة من سفهاء قريش» وقد كان 
ار ترا وتسواه حيو اساي أو راد د ديك اللي ديا بين 
أسماء أمراء الجور» وأحوالهم» وزمنهم» وقد كان أبو هريرة يكني عن بعض ذلك 
ولا يصرح خوفا على نفسه منهم. كقوله: أعوذ باللّه من رأس الستين وإمارة 
الصبيان» يشير إلى خلافة يزيد , بن معاوية؛ لأنها كانت سنة ستين من الهجرة» 
واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة . 

قال ابن المنير: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم» حيث 
اعتقدوا أن للشريعة ظاهرًا وباطنًاء وذلك الباطل إنما حاصله الانحلال من الدين› 
قال: وإنما أراد أبو هريرة بقوله : «قطِعَ» أي : قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه 
بفعلهم وتضليله لسعيهم . ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام 
الشرعية ما وسعه كتمانها؛ لما ذكر هو من الآية الدالة على ذم من كتم العلم . 


(۲۷۳) البّخَارِي )١1١(‏ عن أبي هريرة في العلم . 


مر عاد المقاتِيح شرح مشكاة : المصابيح 


,2 وو ود 3 عمد + عد و أذ ووو حت E‏ 


وقال غيره: قد نفى أبو هريرة بثه على العموم من غير تخصيص » فكيف يستدل به 
لذلك؟ وأبو هريرة لم يكشف مستوره فيما نعلم» فمن أين علم الذي كتمه؟ فمن 
ادعى ذلك فعليه البيان. 


(روّاه البخارى) في العلمء قال القسطلاني: زاد في رواية ابن عساكرء 
والأصيلي. > وأبي الوقت» وأبي ذر» والمستملي قال ا غيل :الله ع بيعى: 
البخاري ي : «الْبَلْعُومُ) مجرى الطعام» وعلى هذا لا يخفى ما في «المشكاةاء إذ يفهم 
منه أن قوله: ١مُجْرَى‏ الطعَام» يعني : من أحد رواة الحديث» ولا يفهم منه أنه 
للبخاري . 


وتن آم ل تك" آل کو للم أَنْ تَقُولَ لِمَا ل 
عْلَمْء قال الله تَعَالَى لبه : قل ما اسل عه من لجر وا د 
€ [ص: ]۸٦‏ . 


هھ الشزةٌ وه 


۷6 قولف و د ا إذا أطلق هو این سرد ( قال ا أا 
الاس ...) إلخ تعريضًا بالرجل القائل : يَجيء دخان يوم القيامة . وإنكارًا عليه 
يعني : : لا تتكلفوا فيما لا تعلمون . (مَنْ عَلِمَ شيئًا) من علوم الدين فسأله عنه من هو 
E‏ . فلمل بو) أي : : بذلك الشيء المعلوم ومن لم يلم يفل 
أي: في الجواب . ( الله عَلَم) أي : أكثر علمًا. وقال ابن حجر : «أَعْلَمُ) بمعنى 
عالم لاستحالة المشاركة» قال القاري: المشاركة الاستقلالية هي المستحيلة . 
(نإنُ من الهلم) أي: من آدابه الواجب رعايتها على من نسب للعلمء أو التقدير: 
فإن من جملة العلم . وهو خبر إن» واسمه قوله: «أَنْ تقُول. ..» إلخ قاله القاري. 
والثاني هو الظاهرء والمعنى : أن تمييز المعلوم من المجهول نوع من العلم» وهذا 
مناسب لما اشتهر من أن «لا أذْرى» نصف العلم» ولأن القول فيما لا يعلم قسم من 


(۲۷5) البخاري عن ابن مسعود . . . قوله في التفسيرء البُخَارِي (5809).» ومُسْلِم (۲۷۹۸). 


ڪتاب الْعِلم 


عسو در حت 2 


9 57 2 
عيحت چو د 


التكلف . أن تة تقول لِمَا لا تَعْلَمٌ) أي : لأجله أو عنه e‏ 
الخلق (قُلَ ما سكم عَلَيْه أي : على التبليغ (مِنْ أَجْر) أي: أ خذه منكم (وَمَا انا مِنَ 
المْتَكلفِينَ) أي : فخ لدي رن :وسار نانتما اميس اه غ 

(مَتَفقٌ عَليْه) أخرجه البخاري في الاستسقاء» وفي تفسير الروم والدخان» 
ومسلم في التوبة» وأخرجه أيضًا أحمد» والترمذيء والنسائي في التفسير. 


15 081-768 وَعَن ابْن سِيرِينَ فَالَ: إِنَّ مَدَا الْعِلّمَ دين e‏ ک 


أَحُذُونَ دينكم . اروا مشلا 


حو الشزة هعمل 

6 - قوله : (وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ) هو محمد بن سيرين» يكنى أبا بکر» مولى 
أنس بن مالك» من أكابر التابعين» قال المصنف: كان فقيهًا عالمّاء زاهدًاء 
عابدًا» ورعًا» محدنّاء من مشاهير التابعين وجلتهم» وقال الحافظ : إنه ثقة» ثبت» 
عابد» كبير القدر» كان لا يرى الرواية بالمعنى. مات سنة )١١١(‏ وهو ابن سبع 
وسبعين سنة . قال القاري: وهو غير منصرف للعلمية والمزيدتين على مذهب أبي 
على في اعتبار مجرد الزائدتين . 

(إنَّ هَذَا الْعِلَمَ دِينٌ) اللام للعهدء يعني : أن علم الإسناد من الدين»وقيل : المراد 
به علم الكتاب والسنة» وهما أصول الدين» ويؤيد المعنى الأول ما رواه مسلم في 
مقدمة «صحيحه) عقب ذلك عن ابن سيرين أيضّاء قال: لم يكن يسألون عن 
الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. > فينظر إلى آهل السنة فيؤخذ 
حديثهمء وينظر إلى آهل يه فلا يؤخذ حديثهم. . (قانظنوا) ا فاعلموا 
وتحققوا. (عمن تاخذون دينكم) تنبيه وحث على رعاية الوثوق والديانة» 
والحفظ» والورع» والسنة» حتى لا يؤخذ من كل من يروي» واعن» متعلق 
ب١تأخذون)‏ على تضمين معنى تروون . 


(۲۷۵) مُسَلِم عن ابن سيرين .. . قوله. في خطبة كتابه . 


مر غاد 3 المقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
Oz‏ 3# 


و د وګ 


(رواه مسلم) في مقدمة (صحيحه» يوقو فا من قول این سيريةه وكذا الدارمي» 
وأخرجه الحاكم في «تاريخه». وابن عدي فى «الكامل» مرفوعًا عن أنس» وكذا 
أخرجه مرفوعًا أبو نصر السجزي في «الإبانة»» والديلمي في «مسند الفردوس» من 
حديث ابي هريرة› لكن المرفوع ضعيف› والصحيح أنه قول أبن سيرين . 


“۷ - - [9/] عن حذيقة نَمَدَ قال : مَعْشَرَ الق اء اسْتَقِيمُواء فَقَدْ سَبَعتَم 
سَبْقا بَعِيدَا وَإِنْ أَحَذْتُمْ يمينا ا وشا كذ لك مل داه 


وه الشؤزة ل 

٩1‏ - قوله: (يَا مَعْشَرَ الْقََاءِ) أي : الذين يحفظون القرآن» قاله الطيبي. 
وقال الحافظ : المراد بهم العلماء بالقرآن والسنة العباد. ( استقيموا) آي : على 
جادة الشريعة» أي : : اسلكوا طريق الاستقامة. بأن تتمسكوا بأمر الله فعلًا وتركًا. 
(فقد سَبَقَتم) بفتح السين والموحدة» قال الحافظٌ: هو المعتمد» وحكي بضم 
السين وكسر الباء مبنيًا للمفعول» والمعنى على الأول: اسلكوا طريق الاستقامة ؛ 
لأنكم أدركتم أوائل الإسلام» فإن تتمسكوا بالكتاب والسنة» تسبقوا إلى كل خير؛ 
لأن من جاء بعدكم إن عمل بعملكم لم يصل إليكم لِسَبْقَكُمْ إلى الاسلام» ومرتبة 
المتبوع فوق مرتبة التابع , وإلا فهو أبعد ونه د | و ب وعلى الثاني : أي 
اي ل ا 
المؤدي إلى الانحراف عن سنن الاستقامة بها نمال الموجب للهلاك الأبدي . 

(سَبْقَا بَعِيدَا) أي : ظاهر التفاوت. (وَإِنْ َخَذْنُمْ يَمِينَا وَشِمَالَا) أي : خالفتم 
المذكور بالإعراض عن الجادة والانحراف عن طريق الاستقامة . (فقد صَلَلتُم 
ضَلَالَا بَعِيدَا) أي و بتي ا 0 


قوله تعالى : وان هذا صرطی مستقیما فَأتبِعو تَتَبِعوا الشيل مَنْفَرَقَ د 
سبي لو 16 [ الأنعام : ١675‏ ]» والذي له حكم الرفع من حديث حذيفة هلا الإشارة 0 


. البخاري 0 عن حذيفة في الاعتصام‎ (۲۷٦) 


2 هاه 
حتات ١‏ 

ل 5 5 ف 5 
+ ووو ع به Dh‏ 


ۆھ RE‏ بهد چ وچرچ 


فضل السابقين الأولين من المهاجرين والآنصار الذين مضوا على طريق 
الاستقامة. 

(رَوَاهُ البخارئ) في الاعتصام» وأخرجه أيضا أبو نعيم في «المستخرج»» وابن 
ابی شيبة » وار بن عساكر بنحوه. 


١‏ ا" -[ه e‏ بره قال : ال وَسُولُ الله كله : اتَعَرَّدُوَ] بالل 
مِنْ جب الْحَرَنِا قَالُوا: يا E‏ لله وما جب الْحَرّن؟ قال : «واو في جهن 
تَعَوّدُ مه جهنم كل 17 اربع ۳ 0 يا رَسُولَ الله وَمَنْ يَدْخُلّهَا؟ 
قال : الفاغ المَرَاؤُونَ بأعمًال رَوَاهُ المُرمِذِيٌ] ضعيف جال ١‏ 


n ا‎ 


-١ /١/‏ قوله: (مِنْ جب الْحَرَّنِ) الجّب: بضم الجيم وتشديد الموحدة» البئر 
التي لم تطوء و«الْحَرَّنُ) بفتحتين أو بضم فسكون ضد الفرح» أي: من بئر فيها 
الحزن لا غيرء قال الطيبي: «جب الحزن» علم والإضافة كما في دار الإسلام» 
أي : دار فيها السلامة من كل حزن وآفة . (قال: وَادِ) أي : هو وادٍ عميق يشبه البئر 
من كمال عمقه. (يَتَعَوّدْ مِنْهُ) أي : من شدة عذابه (جَهَنُمُ) أي : سائر أودية جهنم . 
قيل : ينبغي أن يراد بجهنم ما أعد فيها لتعذيب العصاة من المسلمين» لا الكفرة 
والمنافقين , 

قال الطيبي: التعوذ من جهنم هنا كالنطق منها في قوله تعالى : وول هَل ين 
مرب 4 [ق: ۰ وكالتميز والتغيظ تكد کم من المي ل [الملك: : ماء والظاهر أن 
يجري ذلك على المتعارف ؛ لآنه تعالى قادر على كل شيء . 

(كل يوْم) يحتمل النهار والوقت . (أَرْبَعَ مِانَةِ مَرَّ) هذا لفظ ابن ماجه» وفي رواية 
الترمذي ١مَامَةَ‏ مَرَقَاء ولامنافاة؛ لأن القليل لا ينافي الكثير» وهو يحتمل التحديد 
والتكثير . (وَمَنْ يَدْخُلَهًا؟) أي “تلك البقعة السا بغي الح دوعن عط ف عل 


(5070) التَّوْمِذِي (۲۳۸۳)ء وابن مَاجَهُ .)٠٠١(‏ ولفظه أتمٌ . عن أبي هريرة. 


مر عا ة المقاتِيح شرح مشكاة ة المصابيح 
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محذوف› ا ذلك شيء عظيم هائل . فمن الذي يستحقها؟ ومن الذي يدخل 
فيها؟ (الْقَجَاء) جمع قارئ» والمراد: العلماء بالكتاب والسنة» العباد النساك. 
(الْمْرَاؤُونَ من الرياء. (بأَعْمَالِهِمُ) السماعون بأقوالهم . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في الزهدء وقال: غَرِيبٌء انتهى. وفيه سيف بن عمار» وهو 
ضعيف الحديث» وفيه أيضًا أبو معان البصري» وهو مجهول. (وكذا) رواه (ابْنَ 
مَاجَه) في السنة» وفي سنده أيضا ما في سند الترمذي . 


(وَإنَّ مِنْ أَبْمَضٍ الَْرَاءِ) قيل : أي من القرائين الا 
قرائين مخصوصين» وهم (| ين يَرُورُونَ الأمراء) طمعًا فى مالم وجاههي لا 
لحاجة دينية» كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو لضرورة دنيوية تلجئهم 
بهم“ كدفع شرهم وإيذائهم ونحو ذلك . 

(قالّ الْمُحَارِينُ) أحد رواة الحديث» وهو بذ بضم الميم وبالحاء المهملة» وبالراء 
المكسورة» وبالباء الموحدة» نسبة إلى محارب» وهو عبد الرحمن بن محمد بن 
زياد المحاربي› أبو محمد الكوفي. ووك نعف الاعمتن: ويحيى و وعنه 
أحمد بن حنبل» وثقه النسائي وابن معين والبزار والدارقطني . وقال الحافظ : لا 
بأس به و کان يدلس» قاله أحمد. مات سنة .)١90(‏ (يَعْنى : الْجَوَرَة) كالظلمة لفظًا 
ومعئّىء جمع جائر؛ لأنه لا حرج في زيارة الأمير العادل» المعمستك بالكتات 
والسنة . والحديث أخرجه أيضا الطبراني بنحوه إلا أنه قال : «يُلَقَى فيه العَدَارُونَ؛. 
تیل او و و : الْمْرَاؤونَبَأعْمَالِهِمْ في اديا وأخرجه 
العقيلي في «الضعفاء»» والعسكري في «المواعظ» عن علي› وفيه عبد الله 17 
کی اوک لای اس ی 


ws 
Af 
nls 
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كتاب الْعِلم 
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17 - 1811 وَعَنْ عَلِيٍّ قَال: قَالَ رَسُولُ الله ل : «يوشك أَنْ ياتى 
عَلَى الاس رَمَانٌء لا يبَّْى من ن الاسام ! إل اسه ولا بی و 0 إلا 
5 مَسَاجِدُهمْ عار وهي ر من الْهدَى» عُلْمَاؤّهُمُ 3 من ۲ تحت 

ويم السّمَّاءِ» من عِنْدِهِم تحرج م الفثئة وفيهم تعود). 
رَوَاهُ البيهقيئ ف «شُحَب الإِيمَانِ»] اضعيف ا 


الشؤْحّ 

- توله: (يُوشَّكَ أَنْ يأنِي عَلَى النَّاسِ رَّمَانٌ) أي : فاسد لفساد أهله» قال 
الطيبي : أتى متعدٍ إلى ES‏ فعدي باعَلَى» ليشعر بأن الزمان 
عليهم حينئظٍ بعد أن كان لهم (وَلَا يبقَى مِنَ اإاسلام) أي : قن ا . لا اسم 
أي : إلا ما يصح إطلاق اسم الإسلام عليه كلفظ الصلاة والزكاة والحج» أو إلا 
العلم به وأما العمل به فلا. (لا يَبْقَى م مِنَ الْرْآنِ) أي : من آدابه وعلومه . (إلا 
رَسْمه) أي : أثره الظاهر من قراءة لفظه» وكتابة خطه. > بطريق الرسم والعادة لا على 
جهة تحصيل العلم والعبادة» وقيل: المراد برسم القران تجويد الحروف وإتقان 
الألفاظ. وتحسين الألحان فيه من غير التفكر في معانيه والامتثال بأوامره والانتهاء 
عن نواهيه. (مسَاجدذهم عَامِرَة) أى : بالآبنية المرتفعة» والجدران المنقشة› 
والقناديل والبسط . (وَهِيَ خرّات من الهْدَى) المراد بكون مساجدهم عامرة» 
عمارة بنائها الظاهرء وبكونها خرابًا من الهدى» تركهم إياها عاطلة من الصلاة 
والجماعة» وإقامة الأذان فيهاء والعلم والذكر» وإنما عبر عنها بالهدى لأنها سبب 
ا الشخصء وقيل : التقدير : من آثاز ادا او أخليا ديم السَّمّاءِ) أي : 
وجهها. (مِنْ عِنْدِهِمْ تخرج م الْفيَْة) أي : لناب (وفيهم غود أي : مضرتها 
وعاقبتها السوء. وفي مثلها في قوله تعالى : 3 ا ف تا [الأعراف: ۸۸]» 
بحن امسحرهره صررس جوم وحن كين 

(روّاه مقي 9 شعَب الاِيمَانِ). وأخرجه أيضًا ابن عدي في «الكامل». 


(TVA)‏ البيهقي )۱۹۰۸( فى «(شعب الإيمان» عن علي كت کرای 


۰ مزعاة المقاتيح شوح مشكاة المصابيح 
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وأخرجه الحاكم في «تاريخه» بنحوه عن ابن عمر» والديلمي عن معاذ وأبي هريرة» 
وأخرجه العسكري في «المواعظ» عن علي موقوفا من قوله. 


د ُن ل لبيد قَال: ذَكْرَ الي اة شَبْئًا فَقَالَ: «داك 
نة ران تعاب الم Hf‏ ا سول الو كيل لحب ال ون رأ 
الفَرْآنَ وَُفْرنّهُ انا ويره أبن اؤ بَْاءَهُمْ إلى يوم القِيَامَةِ؟ قَالَ : 
اک زیاد٬‏ ك کت لارا من أَفْقَهِ فقو رَجَلٍ المَِيَةٍ! اول هذه 00 
وَالنصَارَى يَقْرَؤُونَ التَورَاة وَالِانْجِيلَ ٠‏ لا کک بشيْءِ مما فِيهِمًا؟ !». 

رَوَاهُ مد واْنُ مَاجَْء وَرََى ِنع عَنْهُ نَخوَه] اصحيح اذ 


حه اشر سه 

۷٩‏ - قوله الوقن زياد ان ی بنع لوكس مرد ابن اباب کی 
أناعيف الله الانضارى ال رجه جج لوسرل الله ييه بمكة فأقام معه حتى 
هاجر» فكان يقال له : مهاجري أنصاري» وشهد العقبة وبدرًا والمشاهد» ومات 
النبي ٤‏ وهو عامله على حضر موت» وكان له بلاء حسن في قتال أهل الردة. 
وكان من فقهاء الصحابة . روى عنه عوف بن مالك» وسالم بن أبي الجعد» وجبير 
ابن نفير» قال البخاري: ولا أرى سالمًا سمع منه. مات في أول خلافة معاوية. 

(ذكر ال يك شَيئَا) أي : هائلا ..(ثَمَال: ذاك) أي : الشيء المخوف يقع (عِنْدَ 
َوَانِ ذماب ب اليلم) اک وقت اندراسه. (و كيف عت العلَم؟) سيد 
اع ب ذلك ل وکت ينهي الع ا ر را القَرآنَ. ..) إلخ 
يعني : والحال أن القرآن مستمر بين الناس إلى يوم القيامة» فمع وجوده كيف 
يذهب العلم؟ 


(تكلّئك أمک) أي : فقدتك » وأصله الدعاء بالموت. ثم يستعمل في التعجب . 


(709) أَحْمّد (5/ »)١5١‏ وابن مَاجَهُ (5054) عن زياد بن لبيد فى الفتن» وبعضه فى التَّدْمِذِي 
(5565). 


ان العلم 


3 عب دصح EERE‏ 3 عوج صصح وص بح وعد HISSA E‏ روجو دوو چو کے ١‏ 


(زِيّاد) ای يا زياد. (إنْ كُنْتٌ) إن مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن 
او ی إن لفان كنت أن . (لأرا) بضم الهمزة» أي : لأظنك» وبفتحها 
أي لأعلمك . (من أَفْقَهِ فق رَجُل بِالْمَِيَةِ) ثاني مفعولي أراك» ومن زائدة في الإثبات. 
أي اع اف ا ع اروا ات أن : کائتاء قاله الطيبي ا 
أفعل التفضيل إلى النكرة المفردة؛ لأن المراد به الاستغراق . (أُوَلَيْمْنَ) أى : أتقو 
هذا وليسن ال لر بشيءِ يما فِيهمًا) الجملة حال من فاعل يقرؤون» 7 
يقرؤون غير عاملين» يعني : ومن لم يعمل بعلمه هو والجاهل سواء» بل هو بمنزلة 
الحمار يحمل أسفارًا. 

(رَوَاُ أَحْمَّدُ) (ج٤:‏ ص5١» .)5١18‏ (وابْنْ مَاجَهُ) في الفتن» وأخرجه أيضًا 
الحاكم (ج١‏ : ص )٠٠١‏ كلهم من طريق سالم بن أبي الجعد عن زياد. وسند 
الحديث صحيح » رجاله ثقات إلا أنه منقطع . قال البخاري في التاريخ الصغير: لم 
يسمع سالم بن أبي الجعد من زياد بن لبيد» وتبعه على ذلك الذهبي في الكاشف› 
وقال: ليس لزياد عند المصنف - أي ابن ماجه - سوى هذا الحديث» وليس له 
شيء في بقية الكتب . (وروى التَرْمِذِيٌّ عَنه) أي : عن زياد. (نَحْوَهُ) أي : نحو هذا 
اللفظ» وهو معناه» وهذا وهم من المصنف ؛ لأن الترمذي روى هذا الحديث عن 
ا الدرداء» لا عن زياد ولأنه ليس لزياد شيء في الكتب الستة غير ابن ماجه. 


الشوح 
-A:‏ - قوله : (وَكَذَا الدَارِيِيٌ) أي : رواه بمعناه لكن . (عَنْ أبي أَمَامَةَ لا عن 
زياد. وأخرج عن أبي أمامة أيضًا أحمد والطبراني وأبو الشيخ في «تفسيره». وابن 
مردويه كما في «الكنز) (ج0 : ص8١ .)١‏ 


6230 أخرجه الذّارِِي عن أبي أضامة . 


مر :اڈ المقاتيح شوخ مشكاة : المصابيح 


تعد 3 حدم وسو و وه بويد اد سوم بسحت E‏ 


۲۸1 - [84] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: َال لى رَسُولُ الله يله : اتَعَلَمُوا 


5 


الم E‏ الناسَء تَعَلّمُوا الْمَرَائْضيَ ولموها الَنّاسسَ تَعَلْمُوا لمران 
وعلموة الاس مي مرو مَقَبُوضٌ ) َالْعِلم سَيَنْقضُ » وَتَظْهَرٌ لفن > حَتَى 
بختلک اتان في فْرِيضّةٍ لا يَحِدَانٍ أَحَدَا يَفْصِل يَبِنَهِمَا). 

[رَوَاُ الدّارِمِيُ وَالدَارَقَطنِيُ] إضعيف) | 


لل هيع الشرهٌ وه 


٩‏ توله : (قَالَ لي رَسُولُ اللَهِيكه) يحتمل أن ابن مسعود كان وحده» أو 
خصه بالخطاب وعم الحكم بقوله: (تَعَلَّمُوا العِلمَ) أي: الشرعي» أو الجمع 
للتعظيم . (تَعَلّمُوا الْمَوَائَفِيَ من) أي : علم الفرائض خصوصًاء سواء أريد بها فر ائض 
الإسلام أو فرائض الإارث . (عَلْمُومًا النّاسَ) ا موافقًا لرواية 
الدارقطني» ووقع في بعض النسخ TE‏ النّامنَ2» وكذا عند الدارمي» أي : 
علموا هذا العلم» فالضمير إلى المضاف المقدر فإني انو مَقَبُوضضنٌ) لكوني امرأ 
و فلا أعيش أبدَاء فاغتنموا فرصة حياتي اليم س متنقيقن )من الا قاض 
أي : بعدي» بقبض آهله» وفي بعض النسخ : n‏ 
بَخْتَلِفٌ ) يجوز أن يتعلق بكل من الفعلين السابقين. (فِي فْرِيضَّةٍ) من فرائض 
الإسلام أو فرائض الإرث. (لا يجدَانِ أَحَدَا يَفْصِل بَيْنَهُمَا) لقلة العلم | 
الفتن . 

(رَوَاهُ الدَارِمِي وَالِدَارَفَطْنِنٌ) (ص 559)» وسياق الحديث للدارمي» وأخرجه 
أيضا أحمد والترمذي ولم يسق لفظه» والنسائي» والحاكم وصححه» قال 
الحافظ : رواته موثقون إلا أنه اختلف فيه اختلافًا كثيدًا . ..اإلخء وقال الترمذي : 
إنه مضطرب › و تقدم بيان شيء من هذا الاختلاف عند تخريج حديث ا 

و ١تَعَلَّمُوا‏ المَوَائَضَ) في الفصل الثاني» وأخرج نحوه الدارقطني عن أبي 
N E O EE‏ 


.)٤٥۹ص( والدارقطنی‎ »)۷۳ ۰۷۲ /١( رَوَاهُ الدارمیٌ فی« سُئَنِه‎ )18١( 


كتاب العم 


E‏ جني ييه 3 حجر صو حيو وح عد ?3 وس ص ومو مسو عد 2 TE‏ مسو ووو وسو E‏ مسومو وسو دوه f‏ حصو ا 


کرو هه 


0 801-75 ] وَعَنْ أبي هرر ة قال : َال رَسُولُ الله كله : نكل لم ا 
ينتفع په« کل کنز ل منه في سبيل اللّه) . رَوَاهُ مد وَالدَارِمِيٌ ] احسن< 


هه الشَوحٌ 
١5‏ - قوله : (مكَل عم ا نَع بو) أي : بالعمل والتعليم» ولو كان العلم في 


نفسه نافعًا . (كَمَثَلٍ کنر لا نمق ينه مِنْهُ في سَبِيل اللهِ) أي : لا على نفسه ولا على غيره في 
الجهاد وسائر وجوه الخير. قال الطيبي : التشبيه في عدم النفع والانتفاع والانفاق 
منهماء لا في أمر آخرء وكيف لا والعلم يزيد بالانفاق والكنز ينقص» والعلم باق 
والكنز فانٍ. 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ والدَارِمِنُ) وأخرجه أيضًا البزار» ورجاله موثقون» قاله الهيثمي . 
وأخرجه أيضا الطبراني ذ فى «الأوسط) بنحوه» وفي إسناده ابن لهيعة› وأخرجه ابن 
عساكر عن ابن عمر» والتقباعى عن ايخ رد 
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(۲۸۲) أَحْمّد (۲/ )٤۹۹‏ والدَارِمِى (007) عن أبى هُريرة. 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شرځ مشكاة الْمصابيح 
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۲ - كناب الطهارة 


(كِنَابُ الطَهَارَةِ) الطهارة لغة: النظافة والنزاهة من كل عيب حسى أو معنوي» 
وشرعًا: طهارة البدن من النجاسة الحكمية» أي: الحدثين الأكبر والأصغر»ء 
وطهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة الحقيقة» أي: الأخباث وفضلات 
الأعضاءء ولما كان العمل نتيجة العلم» وبعد العلم يكون العمل» وأفضل الأعمال 
البدنية الصلاة. ولا يتوصل إليها إلا بالطهارة» عَقَّبَ كتاب العلم بكتاب الطهارة» 
وينبغي - بل يجب - للطالب أن يرجع لمعرفة أسرار الدين ومصالح أحكامه إلى 
الإعلام الموقعين» لإامام ابن قيم» واحجة الله البالغة»» و«إحياء علوم الدين» مع 
تخريج أحاديثه للعراقي» و«الحصون الحميدية» للجسرء وغير ذلك من كتب هذا 
الفن. 


nls 
۲A 
nis 
A 
nls 
A 


: عَنْ أبي مَالِكِ الَشْعَرِيّ ميته قَالَ : َال رَسُول الله كل‎ ]1[ - -TAT 
شَطْرُ الما وَالْحَمْد لَه ْلا الْمِيرَنَ» وَسْبْحَانَ الله وَالحَمْ لل‎ ُدوُهَطلا١‎ 
تمان - أو تَمْكاُ - ما بين السَّمَاوَاتِ وَالَرْضٍء وَالصَّلَاة ورغ :و الصدفة‎ 

برهَان» والصير ضياء› الفاح لكك أو عَلَبْكَ كل الاس عدو فبَايعٌ 


تَفْسَهُ فَمُْتِقُهَا أو مُوبقُهَا». أزواة مشلم] (صحيح) 
- وفى رواية: رلا إل إل الله و الله كبر تَمْلآنِ مَا يْنِ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ) . 


لم اجذ هذه الروَايَةَ فو (الصجِيحَين» رلا في كاب الْحُْمَيْدِيٌ : ولا في 
١الْجَايع».‏ وَلكَنْ دَكَرَهًا الدَارِمِيٌ بَدَ يذل ا الله ا سي 


ح ويم لشرد 

۳ - قوله ووم اسار يسور : عبيد . وقيل : 
عبيد اللّه. وقيل: عمرو. وقيل: كعب بن كعب. وقيل: عامر بن الحارث . 
وقيل: الحارث بن الحارث. وقيل غير ذلك. صحابي: مات في خلافة عمر في 
طاعون عمواس سنة .)١1(‏ وقال الحافظ في «المقدمة»: لا يعرف اسمه» وهو من 
رواة مسلم» والترمذي» والنسائي. وابن ماجهء وله عند البخاري تعليقًا» روى 
عنه عبد الرحمن بن عنم الأشعري» وربيعة الجرشي› وأبو سلام ممطور الأسود 
وغيرهم» وروى أبو سلام أيضا عن عبد الرحمن بن غنم عنه. وفي الصحابة أبو 
مالك الأشعري اثنان غير هذا. 

أحدهما : الحارث بن الحارث الأشعري الشامي من رواة الترمذي والنسائي› 
تفرد بالرواية عنه أبو سلام ممطور الأسود» أخرج له الترمذي والنسائي حديثًا 


9 واوافتاق 0700 عن أبى الك لای فاا 
٤)‏ 4) النَّسَّائي ف في (الكبرى» عنه ف «(عمَلِ اليوم وَالّيْلَة) . 
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X3 ene تبأد‎ 


4 


7 ت 


قدسيًا طويلًا جامعًا لأنواع من العلوم» وهو حديث: (إِنَّ الله أَمَرَ يَحْبَى بْنَ رَكَرِيًا 


والثاني: كعب بن عاصم الأشعري» نزل الشام ومصرء له حديثان فقط : 
أحدهما: ما روته أم الدرداء عنه مرفوعًا 00 مِنَ ابر الصّيّامُ في السَّمَرِ) . أخر جه 
أحمد» والنسائي» وابن ماجه» وغيرهم . 

والحديث الثاني : ما روى جابر بن عبد الله عنه أنه رأى النبي ية يخطب عند 
الجمرة أوسط أيام النحر . أخرجه البغوي» وابن السكن وهو - أي : أبو مالك - 
كعب بن عاصم الأشعري من رواة النسائي وابن ماجة فقط. ليس له عند غير هما 
من أصحاب الكتب الستة شيء» وقال المصنف في «الإكمال»: أبو مالك 
الأشعري راوي حديث : «الطَّهُورُ شَطْرُ الْإيمَان؛ هو كعب بن عاصم الأشعري». 
كذا قال البخاري في «التاريخ» وغيره. وقيل : هو الحارث بن الحارث الأشعري 
المتقدم الذى روى الحديث القدسي الطويل . 

والراجح عندى أنه غيرهماء أعني: هو أبو مالك الأشعري الذي اختلف في 
اسمه حتى قال الحافظ في «المقدمة) فيه : أنه لا يعرف اسمه» فليس هو الحارث بن 
الحارث الأشعري ؛ لآن هذا قد تأخرت وفاته» وأما أبو مالك الأشعري المختلف 
في اسمه فقد تقدم أنه توفي في خلافة عمر» وليس هو كعب بن عاصم أيضا ؛ لآنه 
لم يرو عنه غير آم الدرداء وجابر بن عبد اللّهء واللّه أعلم . 


ل بضم أوله على الأفصح› والمراد به المصد ر أي التطهر» وروي 
بالفتح على حذف المضاف» أي : استعماله» وفي بعض الروايات : «الْوْضْوءٌ» بدل 
الطهور . (شَطْرُ الإيمَانِ) أي : نصفه» قيل : المراد به الترغيب في الطهور» وتعظيم 
ثوابه» حتى كأنه بلغ إلى نصف ثواب الإيمان. وقيل: الإيمان يكفر الصغائر 
والكبائر والوضوء لا يكفر إلا الصغائرء فكان في مرتبة نصف الإيمان. وقيل : 
المراد بالإيمان الصلاة» ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة فصارت كالشطرء 
وتوضيحه أن صحّة الصلاة باستجماع الشرائط الخارجة عنها والأركان الداخلة 
فيهاء والطهارة أقوى الشرائط وأعظمهاء فجعلت كأنها لا شرط سواهاء واعتبرت 
الأركان والشرائط نصمًا» والطهارة وحدها نصمًا آخر على سبيل المبالغة والإدعاء . 


كنَابُ الطهارة 
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وقيل: المراد بالطهور هاهنا التخلية عن الرذائل من العقائد الزائغة» والأخلاق 
الذميمة» والجرائم» والآثام» والأحداث والأخباث» ومن المعلوم أن الإيمان 
موجب التخلية عن الرذائل والتحلية بالفواضل» فيكون الطهور شطر الإيمان. 
ويرد هذا الاحتمال رواية: «الْوْضُوءٌ شَطْرٌ الِاِيمَانِ» وكذا رواية إسباغ الوضوء. 
وقيل المراد بالشطر : الجزء»ء والمعنى : أن الطهارة جزء من أجزاء الإيمان» وركن 
ا الإيمان. وهذا أيضًا ضعيف» 
يرده حديث رجل من بني سليم بلفظ : «الطَهُورٌ صف الايمَان»» وأيضًا إنما يعرف 
استعمال الشطر لغة في النصف . 

(وَالْحَمْدُ لِلَّ) أي : تلفظه . (تَمْلَه) بالتأنيث على تأويل الكلمة أو الجملة وروي 
بالتذكير على إرادة اللفظ والكلام» أو المضاف المقدر. أي : ثوابها لو قدر مجسمًا 
لملا (الْمِيرَانَّ) فمعناه : بيان عظيم أجرها وأن ثوابها يملأ الميزان» أو محمول على 
أن الأقوال والأعمال والمعاني تتجسد يوم القيامة عند الوزن» وقد تظاهرت 
نصوص الشرع من القرآن والسنة على وزن الأعمال» وثقل الموازين وخفتهاء وأما 
القول بأن الأعمال والأقوال أعراض مستحيلة البقاء» غير متصفة بالثقل والخفة» 
فمن هفوات الأهفاء وسقطات الحمقاء» قد أبطلها وحقق خلافها الفلسفة الحديثة 
الجديدة. 

وقال السندي : ولعل الأعمال تصير أجسامًا لطيفة نورانية» لا تزاحم بعضها ولا 
تزاحم غيرها أيضاء كما هو المشاهد في الأنوار؛ إذ يمكن أن يسرج ألف سراج في 
بيت واحد مع أنه يمتلئ نورًا من واحد من تلك السرج» لكن لكونه لا يزاحم 
يجتمع معه نور الثاني ونور الثالث» ثم لا يمنع امتلاء البيت من النور جلوس 
القاعدين فيه لعدم التزاحم» فلا يرد أنه كيف يتصور ذلك مع كثرة التسبيحات 
والتقديسات» مع أنه يلزم من وجوده أن لا يبقى مكان لشخص من أهل المحشرء 
ولا لعمل آخر متجسد مثل تجسد التسبيح وغيره. 

(تَمْلآنِ) أي : هاتان الجملتان. (أَوْ تَمْ «أو») للشك من الراوي» والضمير فى 
«تَمْآً؛ للجملة الشاملة لهماء ويمكن أن يكون الإفراد بتقدير كل واحدة منهما 5 
بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ) معناة. لق قدو افا حسما لملا :ا بين السماوات 
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والأرض» وسب عظم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى بقوله : 
سبحان الله والتفويض والافتقار إليه بقوله : الحمد اا وقد أوضحه الشيخ 


عبد الحق الدهلوي فى «أشعة اللمعات»» فارجع إليها. 

(وَالصَّلَاة نُورٌ) لتأثيرها في تنوير القلوب وإشراح الصدور وإشراق أنوار 
المعارف وكشف الحقائق لفراغ القلب فيهاء وقيل: لأنها تمنع من المعاصي 
والشهوات» وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب» كما أن النور 
يستضاء به» وقيل : يكون أجرها نورًا لصاحبها يوم القيامة. وقيل: إنها تكون نورًا 
في ظلمة القبر» وقيل : إن الصلاة تكون نورًا ظاهرًا على وجهه يوم القيامة» ويكون 
في الدنيا أيضًا على وجهه البهاء» بخلاف من لم يَصّل 

(وَالصَّدَقَةٌ بُرهَان) أي : دليل واضح على صدق صاحبه في دعوى الإيمان؟ إد 
الاقدام على بذله خالصًا لله لا يكون إلا من صادق في إيمانه» وقيل : معناه يمزع 
إليها كما يفزع إلى البراهين» كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت 
صدقاته براهين في جواب هذا السؤال. فيقول : تصدفت به » ويجور ان يوسم 
ماله . 

(الصَبْرُ) على الطاعة» وعن المعصية» وفى النائبات» وأنواع المكاره فى 
الدنيا. (ضيًاء) أي : نور قوي» شديد كامل» فإن الضياء أقوى من النورء قال 
تعالى : هو الى جع السّمس اء وَالْقَمَرَ نورا [يونس: »]٠‏ وذلك لأن الصبر أوسع 
من الصلاة؛ لأن كل واحدة من الواجبات والمحظورات تحتاج إلى الصبرء بل 
مناط جميع أمور الدين على الصبر. وقيل معناه: الصبر المحمود المحبوب في 
الشرع لا يزال صاحبه مستضيئًا مهتديًا مستمرًا على الصواب . وقيل : المراد بالصبر 
الصوم بقرينة ذكره مع الصلاة والصدقة» وهو لكونه قهرًا على النفس» قامعًا 
لشهواتها - له تأثير عادة في تنوير القلوب بأدّم وجه» وقيل: خص الصبر بالضياء 
على تفسيره بالصوم؛ لتخصيصه بالنهار كتخصيص الشمس بهء لا لمزية الصوم 
على الصلاة . 

(وَالْقَر آنُ ِ يك لك) أي : تنتفع به إن عملت به . أو عليك) ا إن اع ضبق 
عنه» أو قصرت فيه بترك العمل بما فيه. 


ڪتابُ الطهارة 


ع 


كل الاس يَْدُو) أي: يصبح أو يسيرء وهي جملة مستأنفة» جواب ما يقال: قد 

0 فما حال الناس؟ فأجيب بأن كلهم يغدو أي : يسعى ویعمل › 
a‏ أو من الشيطان» فالأول أعتقها؛ لأن الله ا* شترى أنفسهم. 
والثاني أوبقها: # وش ما روا به اسه [البقرة: 

وقال النووى : معناه كل إنسان يسعى بنفسه» فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته» 
فيعتقها من العذاب» ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقهاء أي : 
يهلكهاء وقوله : (فبَائِعٌ) خبر لمبتدأ محذوف» أي : فهو بائع أي : باذل نفسه» فمن 
بذلها في طاعة الله فهو معتقهاء ومن بذلها في هوى نفسه فهو مهلكهاء وقوله: 
متخي اي قال :لطي :ا N‏ وو مي ورك يو لاسو أل كن يلال 
اال تن وله نات 

(رَوَاهُ مُسَلِم) في أول الطهارة» وأخرجه أيضا أحمد» والترمذي في الدعوات› 
والنسائي في الزكاة» وابن ¿ ماجه في الطهارة» إلا أنهما قالا : إسباغ الوضوء شطر 
الإيمان. والحديث أخرجه مسلم» وأحمد» والترمذي من طريق يحيى بن أبي 
كثير» عن زيد بن سلام» عن جده ابي سلام» عن أبي مالك الأشعري. وأخرجه 
النسائي» وابن ماجه من طريق معاوية بن سلام» عن أخيه زيد بن سلام» عن جده 
أبي سلام» عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي مالك الأشعري . فتكلم الدارقطني 
وغيره في رواية مسلمء فقالوا: هي منقطعة؛ لسقوط عبد الرحمن بن غنم فيها بين 
أبي سلام وأبي مالك . 

قال النووى : ويمكن أن يجاب لمسلم عن هذا بأن الظاهر من حال مسلم أنه علم 
سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك» فيكون أبو سلام سمعه من أبي 
مالك» وسمعه أيضًا من عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك» فرواه مرة عنه ومرة 
عن عبد الرحمن عنه. 

(وَفِى رِوَايَةٍ : لا لَه إلا الله وَاللَهُ َكب تمن مَا 3 يْنِ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ) هذا قول 
837 «المصابيح». قال صاحب «المشكاة» :5 جد هَذِه و الرُوَايَة يَة) أي : التي 
أوردها صاحب «المصابيح» في ما ذكر في قوله من الصحاح . (في «الصَّحِيحَيْن)) 
ا متنيهما . (ولا في کتاب الحْمَيْدِىٌ) «الجامع بين الصحيحين» . (وَلا في 
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«الْجَايع)) أي : للأصول الستة. (وَلَكَنْ ذَكَرَهَا) أي: هذه الرواية. (الدَارِمِيُ) 
يعني : التزم صاحب «المصابيح) أن يكون جميع ما 0 في قوله من الصحاح 
المعبر عنه بالفصل الأول مما أخرجه الشيخان أو أحدهماء وهذه الرواية ليست فى 
أحدهماء فإيرادها في الصحاح خلاف لما التزمه . 

وقد يجاب بأن الإلتزام إنما هو في أصول الأحاديث» وأما هذه فإنما هي زيادة 
إفادة متفرعة على أصل الحديث الموجود في الاصحيح مسلم)» واللَّه أعلم . 


کے 


\ 


5 1-5885[ وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله کل قَالَ: ١‏ 
د عَلَى ما يَمْحُو الله به الخَطَايَاء ويرف به الدَرَجَاتِ ؟» َاُوا: 
ا رَسُولَ اللو 2 3 الوْضُوءِ عَلَى الْمَكَارى وَكَثْرَةٌ الْخْطَا ! 
الْمَسَاجِدِء وَانتِظَارٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصلاةء دحم الرّيَاطً) . 
- وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ : بن أَنْس : «فَدَلِكُمُ الرَيَاطء َدَلِكُمُ الرَيَاطً) مَدَتَيْ 
راه مُسْلِ] 0 


ا 


- وَفِي ِوَايَِ لذي : اک 


هھ الشهٌ حمل 


56585 - قوله: (آلا ذل الهمزة للاستفهام» ولا نافية» وليس (ألا) للتنبيه 
بدليل قولهم: بلى . (يَمْحُو الله به الْخَطَايَا) أي: يغفرهاء أو يمحوها من كتب 
الحفظة. ويكون ذلك المحو دليلا على عفوه تعالى ومغفرته. والمراد بالخطايا: 
الصغائر مما يتعلق بحقوق الله. (يَرْفْعٌ به الذَرَجَاتِ) أي : ES‏ 
الجنة» ويحتمل رفع الدرجات في اللا (قَالُوا : بَلى) فائدة السؤال 
والجواب أن يكون الكلام أوقع في النفس بحكم الإبهام والتبيين . 

(إِسْبَاعٌ الْوْضُوءِ) أي : إكماله بتطويل الغرة والتحجيل والتثليث والدلك. (عَلَى 
الْمَكارو) جمع مكره بفتح الميم من الكره بمعنى المشقة» كبرد الماءء وألم 


9 مُسْلِمِ (41/ )١5١‏ فِي الطْهَارَةٍ» وَالنَّسَائِي )۸٩ /١(‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ . 


كتَابُ الطهارة 


FEE‏ سرصم عي جه HEHEHE E‏ ا وميس جح ووو ع بود جد جوع ورد 


الجسم» والاشتغال به مع ترك أمور الدنيا. قيل: ومنها الجد في طلب الماء مع 
إعوازه وشرائه بالثمن الغالي . (وَكَثْرَةَ الْخْطًا إلى الْمَسَاجِدِ) إما لبعد الدار» أو على 
57 التكرار» والخطًا بضم الخاء جمع خطوة وهي ما بين القدمين. (وَانْتِظَارٌ 
لصّلاة) بالجلوس لها في المسجد» أو تعلق القلب بها والتأهب والاهتمام لها مع 
ديا كما ورد: ١وَرَجُلٌ‏ قَلْبَهُ مُعَلّقّ بالْمَسجد ذا حَرَجَ مِنْه حى 
ب (مَدَكَمْ) الإشارة إلى ما ذكر من الأعمال الثلاثةء وقيل: إلى انتظار 
ة. (الدّبَاطً) المرغب فيهء أو أفضل أنواع الرباط» كما قيل: الجهاد جهاد 
0 أو الرباط المتيسر الممكن» أي: أنه من أنواع الرباط» أو أراد أن ثوابه 
كثواب الرباط . وقيل: أصل الرباط ملازمة ثغر العدو لمنعه» والمعنى: أن هذه 
الأعمال هي الحرابظة اله المذكووة فى :قو له عا :ل كارو ارت اموأ 
انا كوا وراطر اف ةف E‏ نه القطات عن وتمعع القن 
er‏ يي يا مو سيو ع 
قهر أعدى عدوه» فلذلك قال کک الرباط)» بالتعريف » آي : هو الذي يستحق 
أن يسمى رباطاء والتكرار تعظيمًا لشأنه. 
(وفي حدِيث مالك د بن أنّس) إمام دار الهجرة. صاحب المذهب» راوي 
الحديث في سد مسلم. («مَدَلْكُمُ اباط َلك الرْبَاط» . مرتين) وفي بعض 
النسخ : رَد د مَرََيْن ) ی کو لک راط مرتين» والذي في (صحيح 
مسلم»: وَفِي حَدِيثِ مالك يتين : «قَدلكم الرَبَاطُ ُدَلِكُمُ الوبَاط). قال النووي : 
هكذا هو في الأصول «ثنتيْن» وهو صحيح ونصبه بتقدير فعل أي :دک د ففيق او كرون 


ثنتين › انتهى . 

وهذا قول مسلم صاحب (الصحيح). قاله بناء على رواية معن عنده» وإلا فأكثر 
الموطآت ثلاث . 

(رَوَأه مَسْلِم) في الطهارة. وأخرجه أيضًا مالك» وااخهكة والترمذي. 
والنسائي. وابن ماجه بمعناه. (وَفِي رِوَايَةِ التَرِْذِيٌ : تَلَانا) أخرجه الترمذي أولا 


من طريق على تن خر وذكر فيه افلكم اباط مرة. ثم رواه من طريق قتيبة : 
وقال: قال قتيبة : قَدَلِكم الدَاطً) ماقا أي :“د كرة ثلدثا کا أو ا 
ولزيادة الحث عليه . 
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15 01-588 عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : من ضا قَأحْسَنَ 


الْوُضْوءَء حرجت خَطَايَاهُ مِنْ > متي على تفزع ن قشي ار 
متفق 


لهك لشرد م 


16- قوله : (فَأَحْسَنَ الَوْضْوءَ) بصم الواو» والفاء ف.ك فة الوضوء 
على أحسن وجه بمراعاة سننه وادابه» والمعنى : من أراد الوضوء وشرع فيه فأحسنه 
(خَرَجَتٌ خَطَايَاةُ) هو محمول على الحقيقة بناء على أن الخطايا جواهر متعلقة ببدن 
الإنسان تتصل به وتنفصل عنه» لا أعراض كما قيل» قال السيوطى فى ١قوت‏ 
المغتذي»: الظاهر حمله على الحقيقة» ثم حقق ذلك بأحاديث تدلٌ على أن 
الذنوب جواهر وأجسام. ووافقه شيخنا في «شرح الترمذي». لكن جعله السيوطي 

من عالم المثال» وعندنا ينبغعي تفويض أمثال هذه الأمور الى الله تعالى . 

وفيل : قو a‏ 
الظاهر عموم الخطايا» والعلماء خصصوها بالصغائر المتعلقة بحقوق ا 

بين الآدلةء فإن منها ما يقتضي الخصوص كما سيآتي . (مِن جَسَّدِو) أي : جميع 
بدنه أو أعضائه. (حَنَى تخرّجَ مِنْ تختٍ أظفاره) أي : مثلاء والأظفار جمع ظفر 

(متفقّ عَلَيْه) قلت : تفرد مسلم بهذا اللفظء ولذا اقتصر المنذري في «الترغيب» 
على عزوه لمسلم. وقال القاري : قال عبد العزيز الأبهرى في «منهاج المشكاة» 
فيه: أنه من أفراد مسلم. وقال ابن حجر المكي: كذا في «جامع الأصول». 
واقتصر شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلانى في ااهداية الرواة إلى تحريج 
المصابيح والمشكاة» على عزوه لمسلم» انتهى . وأخرجه أيضًا أحمد» والنسائي» 
وابن ٠‏ ماجه بسحو ه مختصرًا. 


(185) مُسْلِم (۳۳/ )۲٤١‏ فيه عَنْ عَْمَانَ. 


]٤[ - ۲۸٦‏ وَعَنْ ابي هْرَيْرَة قَالَ : قا وَسُولُ الله ل : «إِذَا تَوَضَّأً الْعَبْدُ 
المْسْلِمُ - أو المُؤْنُ - فَعَسَلَ وَجْهَه خَرَجَ مِنْ وَجُهو كل حَطِيئَةٍ عر لبه 
ييه مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخر قَطْرِ الْمَاءِ - قدا غَسَلَ يديه خَرَجَ من يديه کل 
زرك 6ن ی أو بع كتير قل ا 
شرج كل حم تدنها رجلا تع الماء - أو مع آخِر قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَى 


2- م 


يحرج تتا مِنَ الذوب»2. َرَوَاهُ ملو 


وھ الشزهٌ م 


ع 


-١5‏ قوله: (إِذَا تَوَضَّا العَبْدُ الْمْسْلِمُ أو الْمُؤْمِنُ) شك من الرواى في لفظ 
النبوة» وإلا فهما مترادفان شرعًا. والمؤمنة في حكم المؤمن. عسل وَجْهَه) 
عطف على (توضاً) عطف تفسيرء أو المراد إذا أراد الوضوء . (خَرّجَ من وجهو) 
جواب (إذا) . (كُلٌ حَطِيعَةٍ نظَرَ إِلَيْهَا) أي : إلى الخطيئة» يعني : إلى سببهاء إطلاقًا 
لاسم المسبب على السبب مبالغة . (بعينيد) تأكيد» وسبب التخصيص بالعين مع أن 
الوجه مشتمل على الأنف والفم هو أن كلا من الفم والأنف وكذا الأذن له طهارة 
مخصوصة خارجة عن طهارة الوجه» فكانت متكفلة بإخراج خطاياه» بخلاف 
العين» فإنه ليس لها طهارة إلا في غسل الوجه. فخصت خطيئتها بالخروج عند 
غسله دون غيرها مما ذكر» وسيأتي و في الفصل الثالث حديث عبد الله الصنابحي» 
وهو صريح في ذلك ٠‏ (مع المَاء) أي : اه (أوْمَعَ آخِر قَطرٍ المَاءِ) «أو) 
للشك من الراوى. (كل خَطِيئَةٍ کان بَطْشَنْهًا) أى : أخذت . (يَذَاهِ) كملامسة 
المحرمة. بحل بام (ك ادكه مندها) ا الخطكة * 
بنزع الخافض › ا مشت إلى الخطيئة» أو في الخطيئة» أو يكون 6 9" 
مشت المشية . (لَقِيا مِنَ الذوب) أي : ذنوب أعضاء الوضوء» أو جميع الذنوب من 
الصغائر. 


(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا مالك» والتر مذى› وليس عندهما غسل الرجلين . 


(10؟) مثلم 6/۳ والسائی عن أب هرر فو 


مِرعاةٌ الْمَقاتِيح شَرح مشكاة الْمَصابيح 
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2< ا ون و ا وو 71 ا ه ن 
1] /اث53/8 - [ه] وَعَنْ عَثْمَانَ قَالَ: قال رَسُولَ الله َلِِ: «مَا مِن امْرِئْ مُسْلِم 
¢ ,دوو ی اه جو o‏ و وار م ل سے روغ 0-0 2 
محصره 6 مکتوبَة فیحسن وضو ءَها وخشوعها وركوعها؛ إلا كانت 
ك a‏ و o‏ بره ” o‏ وت 
كفارَة لِمَا قبلها مِنَ الذنوب ما لم يَوْتِ كبيرة» وَذْلِك الدَهرَ كله». 


ل هيع الشهٌ وه 


۷ - قوله: (ما مِن امْرِي مَسْلِم) «من) زائدة لتأكيد النص على العموم . 
(فَبَحْسِنٌ وْضوءهًا) بمراعاة السنن والآداب والمكملات . (وخشوعها) بإتيان كل 
ركن على وجه هو أكثر تواضعًا وإخباتا وتضرعًاء ظاهرًا وباطنًا بالقلب والجوارح . 
(وَرْكُوعَهَا) اكتفى بذ كر الركوع عن السجود؛ لأنهما ركنان متتابعان» فإذا حث 
على إحسان أحدهما حث على الآخر» وفي تخصيصه بالذكر تنبيه على أن الأمر فيه 
أشد» فافتقر إلى زيادة توكيد؛ لأن الراكع يحمل نفسه في الركوع» ويتحامل في 
السجود على الأرض . وقيل: خص الركوع بالذكر لاستتباعه السجود إذ لا يستقل 
عبادة وحده» بخلاف السجود فإنه يستقل عبادة؛ كسجود التلاوة والشكر . وقيل : 
تخصيص الر كوع ؛ لأنه من خصائص المسلمين» فأراد التحريض عليه» ولعل هذا 
في الأغلب لقوله تعالى في شأن مریم : هأ وأْسْجوى ورگ مع اكيت € [آل عمران: 
”4]. وقيل: معناه انقادى وصلى مع المصلين» فلا إشكال. 

(إلا كَانَتْ) أي: الصلاة. (مَا لَمْ يُوْتِ) بكسر التاء معلومًا من الإيتاء وقيل : 
مجهول» أي: مالم يعمل» وضع الإيتاء موضع العمل . (كَبِيرَة» بالنصب لا غيره» 
كأن الفاعل يعطى العمل من نفسه» أو يعطيه غيره من الداعى أو المحرض عليه 
فهو على حد: ثي سيلو َة لآتَوْهَا» [الأحزب: ٠٠١‏ بالمدء أي : لأعطوها من 
أنفسهم» ثم ظاهره أن كون الصلاة كفارة الذنوب مشروط بعدم إتيان الكبائر» فإن 


م رہ ے 


أتى بالكبائر لم يكفر صغائره» وهو الظاهر من قوله تعالی : #إن توا ڪباير ما 


ع 


(۷) مُسْلِم (۷/ ۲۲۸) عَنْ عنْمان کر فيه . 


كتَابُ الطهارة 


نون عَنَهُ لُكَفْرَ عَنَكُم سابك [الساء: ]٠١‏ لكنهم قالوا : معناه أن الذنوب كلها 
تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر. 

قال النووي : هذا هو المراد» والأول وإن كان محتمل العبارة فسياق الحديث 
ا ر ا و ووا : إذا كفر 
الوضوء فماذا تكفر الصلاة؟ وإذا كفرت الصلاة» فماذا تكفر الجماعات وغيرها 
مما ورد في الأحاديث من مكفرات الذنوب؟ 

وأجيب بأن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير» فإن وجد ما يكفر من 
الصغائر كفره» وإن صادفت كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيره - يعني : غير مكفرة 
- رجونا أن يخفف من الكبائر» وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات 
ورفعت به درجات» (وَذْلِك) أي : التكفير بسبب الصلاة. (الدَهُرَ) بالنصب على 
الظرفية» ومحله الرفع على الخبرية» أي الل ا يض سر 
في جميع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان . (كله) تأكيد للدهر . 


(رَوَاه مَسْلِم) هو من مفاريد مسلم لم يروه بهذا اللفظ غيره. 


١‏ ا وَعَنهُ أنه تَوَضا افرع عَلَى يَذَيْه لاء ثم َمَضمَضر 

سر م عسل وَجهَهُ انا لم سل به ابي إلى مزق كا ا م عسل 
ابره إلى لزي اقم ع بزأيو.ك قحل رجه الب ا“ 
2 م الُْسْرَى ناء ثم قال : رَأَيْتْ رَسُولَ اللو يك توضا تخو وضوئي هَذَاء نأ 
قال : امن توصا تخو ُضوتي هَڏاء ٿم بُصَلي رَكمتيْنٍ لا يُحَدتْ عت 


بِشَيْءٍء عفر لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْيوا. ممق عَلَيهء وَلَفظَه للْبخَارِيَ] + 


اشح 
“FAA‏ - قوله : : (مأفرَعَ) من الافراغ عطف بيان وتفسير أي ضيبت الماء (على 
يَدَيهِ) أي : فغسلهما إلى رسغيه» وفي رواية : كفي والمراد غسل اليدين إلى 


(۲۸۸) متمق عَلَيْهِ : البُخَارِي (159 و5 197)» مُسْلِم (۳/ 777 و٤/٣۲۲)‏ عَنْهُ فيه . 
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الرسغين . وفيه دليل على غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ولو لم يكن عقب نوم 
احتياطا . ٠‏ وفي الحديث: ال ت في أعضاء الوضوء للاتيان راثم في جميعها. 
(وَاسْتَئر) الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق» وهو جذب الماء 
الف إلى الأقصى» ويدل عليه الرواية الأخرى: «استنشى وَاستَئنئَرَا. فجمع 
بينهماء وهو مأخوذ من النثرة وهو طرف الأنف. 

قال الحافظ : لم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييد ذلك بعدد» نعم» ذكره 
ابن المنذر من طريق يونس عن الزهري, وكذا د کرو أي : تقد المضمضة 
والااستنشاق بثلاث - أبو داود من وجهين آخرين عن عثمان. 


(إلى 0 بكسر الميم وفتح الفاء» وَ«إِلى) بمعنى «مع» عند الجمهور . ١‏ 
مسح يرأ سِهِ) ليس في شيء من طرق هذا ا ذكر عدد 
ا > فالظاهر الاكتفاء بالمرة الواحدة» وهو مذهب الجمهور. (ثَم قَالَّ) أي : 
النبي َكل . (مَنْ تَوَضَأ نَحْوَ وْضِوئِي هَذَا) أي : جامعًا لفرائضه وسننه» وقوله : ( نو 
وضوئي هَدَا) كذا وقع في الصيام من نسخ البخاري الموجودة عندناء وقال الحافظ 
a‏ الى الصام من رواية معمر: ١مَنْ‏ توضاً 
ِوضُوئِي هَذَا) أي ١‏ برخر اك عر فنع E‏ . (نُمَ بُصَلي رَكَعَتَيْن) فيه حابر کي 
عقب كل وضوءء ولو صلى فريضة حصلت له هذه الفضيلة كما تحصل تحية 
المسجد بذلك. (لا يُحَدَّتْ فِيهمًا نَفْسَهُ بشَىْءِ) من أمور الدنياء وما لا يتعلق 
بالصلاة» ولو عرض له حديث عر د لمجرد عروضه عفى عنه ذلك› 
وحصلت له هذه الفضيلة؛ لأن هذا ليس من فعله وكسبه» وقد عفي لهذه الأمة عن 
الخواطر التي تعرض ولا تستقر. 

وقال الحافظ : المراد ما تسترسل النفس معهء ويمكن المرء قطعه؛ لأن قوله : 
«يُحَدّث» يقتضي تكسبًا منه» فأما ما يهجم من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه 
فذلك معفو عنه. وقال السندهي : أي : يدفع الوسوسة مهما أمكن . وقيل: يحتمل 
العموم إذ ليس هو من باب التكليف حتى يجب دفع الحرج والعسر» بل من باب 
ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص» أي: من باب الوعد على العمل» 
فمن حصل منه ذلك العمل يحصل له ذلك الثواب» ومن لا فلا. نعم» يجب أن 


كناب الطهازة 


0 ا‎ eT عد‎ E سح حو د‎ f SEES 3 E 


ميدع عل ج 


يكون ذلك ممكن الحصول فى ذاته وهو هنا كذلك› فإن المتجردين عن شواغل 
الدنيا يتأتى منهم هذا العمل على وجهه . انتهى . 


(غَفِرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْ) حملوه على الصغائر» لكن كثير من الأحاديث يقتضي 
أن مغفرة الصغائر غير مشروطة بقطع الوسوسة» فيمكن أن يكون الشرط لمغفرة 
الذنوب جميعًاء قاله السندهي . ثم إنه يفهم من هذا الحديث أن غفران الذنوب 
مرتب على الوضوء الموصوف بتلك الصفة» وصلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه 
بشيء» ومن الحديث المتقدم ترتبه على مجرد الوضوءء ويمكن أن يقال: كل 
منهما مكفرء أو الوضوء المجرد مكفر لذنوب أعضاء الوضوء» ومع الصلاة مكفر 
لذنوب جميع الأعضاءء أو الوضوء مكفر للذنوب الظاهرة» ومع الصلاة مكفر 
للذنوب الظاهرة والباطنة . 

(مَتَقَقّ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي . (وَلَفْظَهُ لِلْبْخَارِي) أي : في باب 
السواك الرطب واليابس للصائم» من كتاب الصيام . 


15 5/864- (0] وعن عَمْبَةَ : بن عَامِرِ قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله كله : اما مِنْ 
ملم يَتوضَأ قي خت e‏ َيل رَكعَتَْر > مقبلا علد عَلَيْهِمَا بقلب ظ 
وَوَجَهَهِ إلا وَجَبَت له الجنة». رَوَاهُ مُسْلِمُ ` 


48- - قوله: (وعن عَقَبَةً) بضم عين وسكون قاف . (بن عامِر) الجهنى 
صحابي مشهور» اختلف في كنيته على سبعة أقوال» أشهرها ا اختط 
البصرة» وولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين» وحضر معه بصفين» وولي غزو 
البحرء وكان فصيحًاء شاعرًاء مفومّاء كاتبّاء قارًا لكتاب اللهء عالمًا بالفرائض 
والفقه» قديم الهجرة» والسابقة» والصحبة» مات سنة (08) بمصرء ودفن 
بالمقطم» له خمسة وخمسون حديثّاء اتفقا على سبعة» وانفرد البخاري بحديث» 
ومسلم بتسعة» روى عنه خلق كثير. 


(585) مسْلم (۱۷/ ) وأَبُو دَاوُد ,.)١159(‏ وَالنَّسَائى /١(‏ 45) عَنْ عقبةً بن عَامِر فِى الطَهَارَةٍ. 


مز “عاد المقاتِيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 
3 3 


م يفَو حقيقة أ حتكمًا سيما إذاكان بمو فإطلاقه جرى على الغالب لا أنه 
قيد احترازي» و(ثم) للترقي . (مُفْبلُا عَلَيْهمَا بِقَلبهِ وَوَجْهِه) الإقبال بالقلب أن لا 
يغفل عنهما ولا يتفكر في أمر لا يتعلق بهماء ويصرف نفسه عنه مهما أمكن. 
والإقبال بالوجه أن لا يلتفت به إلى جهة لا يليق بالصلاة الالتفات إليهاء ومرجعه 
الخشوع والخضوع؛ فإن الخشوع في القلب والخضوع في الأعضاء. 

قال السندهي N CF OREO‏ موسي 
١مَنْ‏ تَوَضَأ نَحْوَ وُضُونِي . اه أَحْسَنَ الوْضوء» هو أن يتوضاً 
E‏ ث نَفسَهُ فِيهمًا» هو أن يقبل 
ا وار وا ت ادایت غ ا إو ارو اه 
له الجنة» ولا شك أن ليس المراد دخول الجنة مطلقًا فإنه يحصل بالإيمان» بل 
الاو ا اوو عل اا واا حا ا 
ما يفعل بعد ذلك أيضًا: : نعم» لابد من اث شتراط الموت على حسن الخاتمة» وقد 
يجعل هذا الحديث بشارة بذلك أيضا. انتهى . (إلَاوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَةُ) أي : أنه تعالى 
يدخله الجنة بفضله بحيث لا يخالف وعده» كمن وجب عليه شيء . (رَوَاهُ مسَلم) 
وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي . 
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A 


كنَابُ الطهارة 


57 يي 
KR‏ 


5 1۸1-۲۹۰ وعَنْ عُمَرَ ُن الْحَطَابٍ ت َال : قَالَ رَسُولُ الله ي : هما 
مون خو پايا - أ تهنا بع - الَضُوءء ثم يقول: أشهَد أن لاإ 


ergs oe”‏ م وو ساس وي 


إلا الله وَأنَّ مُحَمََدَا عَبْذه وَرَسُولهُ» - وَفِي رِوَايَةٍ e‏ 


م 30 ر هم و هي و ايج 2 5 


وَحْدَهُ لا شريك له وأشهد ان محمدا عبذه ورسو 


ود 0 


الجَنّةَ الثَّمَانبَة يه يَدْخْل من ايها شَاءَ). هَكذًا رَوَاهُ مَسْلِم في (صجيجه)» 
وَالْحُمَيْدِيُ 8 «أَفْرَاد مسيم . وکذا اب بن الأثير في 0 الأصول». وَذْكْرَ 
الشبخ محبيٍ الدينِ النَوَويٌّ 8 آخِر حَدٍ ن يت فل على ما رویتاه» وراد 
التَرْصِذِي : لله أي صن ن التوَابينَ؛ وَاجْعَلنِي من الْمْتَطَهُرِينَ. 
وَالكديث الذي رَوَأه محبي السنَةٍ في ا من دض فاحسن 


الْوْضوء. .. إلى آخره. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ في ١جَامِعِوا‏ بعَينِه بِعَيْنِهِ إلا كَلِمَة : «أَشْهَد) 


لوه الشزة لل 
٠‏ - قوله: (مَا مِنْكمُ) من بيانية . (مِنْ أَحَدِ) مبتدأ ومن زائدة. (مَيَبْلَعُ) من 
الإبلاغ. (أو فَيسْبِعْ) من الإسباغ و«أو» للشك. (الوضوء) بفتح الواو وقيل : 
e leo‏ بول أي : : عقيب وضوثه. 
(أَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَأنَ مُحَمّدَا عَبْدهُ وَرسُولهُ) قال الطيبي : قول الشهادتين عقيب 
الوضوء إشارة ا إخلاص العمل 5 وطهارة القلب من الراك والرياءء بعد 
طهارة الأعضاء من الحدث والخبث . 


0 ر را a‏ التي ا 


المذكور وإن كان باو ثم الظاهر أن يوفق eT‏ 


(۲۹۰) مُسْلِم (775)» وَأَبُو داد (779)» وَالتَّسَائي /١(‏ 40)» عَنْ عمَرَءِ فبه. 


0 مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المضابيج 


321+ age وجا‎ 


الباب الذى غلب عليه عمل أهله؛ إذ أبواب الجنة معدة لأعمال مخصوصة› 


قال ابن سيد الناس : فائدة تعدد الأبواب وفتحها والدعاء: منها ما هو التشريف 
فى الموقف واواشارة ر حصل ذلك على رون الأشهاد» فليس من يؤذن 
له في الدخول من باب لا يتعداه» کمن يُتَلقَى من كل باب ويدخل من حيث شاء . 
وحديث عمر هذا يدل على أن للجنة ثمانية أبواب» وقد جاء تعيين هذه الآبواب 
لبعض العمال؛ كباب الصلاة» وباب الجهاد» وباب الصدقةء. وباب الصيام» 
وباب التوبة» وباب الكاظمين الغيظ» وباب الراضين» وباب الأيمن الذي يدخل 
منه من لا حساب عليه» وذكر الحكيم الترمذي أبواب الجنة فعد أبوايًا غير ماذكر, 
وعلى قوله أبواب الجنة أحد عشر بابّاء والتفصيل في «تذكرة القرطبي» . 

(هَكذًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ في صَّحِيحِهِ) وأخرجه أيضًا أحمد» والنسائي» وأبو داودء 
وابن ماجه» وقالا: «فيحسن الوضوء)». وفي رواية لأحمد وأبى داود: مض 3 
نَظْرَهُ إلى السَّمَاءِ فَقّال . .. الحديث» وفي سنده رجل e‏ وأخرجه أيضًا 
الترمذي وزاد: الله الجعلني . .. إلخ» وتكلم فيه بما يطول ذكره» إن شئت 
الوقوف عليه فارجع إلى «تحفة الأحوذي». واجامع الترمذي» المطبوع بتعليق 
العلامة الشيخ اخيد محمد شاكر. واعلم أن حديث عقبة بن عامر المتقدم 
وحديث عمر هذا حديث واحد» رواهما بسياق واحد مسلم. وأبو داود» وابن 
حبان في قصة› لک اروج ي الحديث المتقدم - سمعه عقبة بن عامر من 
رسول الله كله والخديت الثاني a CE‏ عقي فأخبره عمر 
به» فرواه عقبة عَنْ عمر عن رسول الله اة . 

(وَالْحْمَيْدِئٌ) ا : وهكذا ذكره الحسدف . (في راد مُسْلِمِ وَكَذَا) ذكره . ابن 
الأثير) الجزرى. (فِي جَامِع الأول وذكر الشيخ مَحْبي آلدين) من الإحياء. 
(النْوَوِيُ) قال ابن حجر: بواوين ليس بينهما ألف» وبعضهم يقولون: النواوى 
بالألف» والقياس الأول؛ لأنه منسوب إلى «تَوّى» قرية قريب دمشق . (عَلى ما 
رَوَيْنَا) متعلق بآخرء وهو معلوم» وقيل: مجهول» أي على وفقه. 

(وَرَادَ التَوْمِي ...) إلخ هذا مذكور النووي. (اللَهُمَ اجْعَلْنِي مِنَ التَوَابِينَ 


كتابت الطهارة. 


3 ¢ Sare fz 


E EES ES عد‎ EE 
چو 98 ر‎ 


صر سے 


وَاجْعَلني مِنَ الْمَتَطَهّرِينَ جمع بينهما إلمامًا بقوله تعالى: لك أله يحب التَوَبينَ 
وت ب اللي ت» [البقرة: ۲۲۲] ولما كانت التوبة طهارة لراش عن اران الذنوب»ء 


507 طهارة الظاهرة عن الأحداث المانعة عن التقرب إلى الله تعالى ناسب 
الجمع بينهماء وقد تفرد بهذه الزيادة الترمذى وفي صحتها نظر؛ لما في سنده من 
الاضطراب والخطاًء وإنما جاءت فى حديث بهذا المعنى عن ثوبان مرفوعًاء نقله 
الهيثمى في «(مجمع الزوائد) (ج١‏ : ص۲۳۹) وقال : رواه الطبراني في «الأوسط) 
و«الكبير» باختصارء وقال في الأوسط: تفرد به مسور بن مورع» ولم أجد من 
ترجمه» وفيه أحمد بن سهيل الوراق» ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وفى إسناد 
«(الكبير» أبو سعيد البقال» والأكثر على تضعيفه» ووثقه ب se‏ 
أيضًا عن ثوبان البزار كما في «التلخيص»› وار بن السني› والخطيب» وابن النجار 
كما في (كنز العمال». 

(الحديث الي رَوَاهَ محيي السَّنّة) أي : ذكره فى E‏ . (في الصّحَاح) 
المعبر عنه في «المشكاة» بالفصل الأول . (رَوَاهُ التره مذي في جَامِعِهِ بِعَينِه. ..) إلخ 
والحاصل ورود الاعتراض على صاحب «(المصابيح»› حيث ذكر رواية الترمذى 
في الصحاح لايهامها أنه كله في أحد «الصحيحين» أو كليهما وليس كذلك. 


: وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ال : قَالَ رَسُولُ الله كلا‎ ]411[-١ 
يعون يوم القِيَامَةٍ غُدًا محَجَلِينَ مِنْ آثار الوْضوءٍء فَُمَنِ استطاءَ م‎ 


۶ ےو ~0 0 


يُطِيل غرّ + ام ته فلت عَل). 1 ك 2 


الشؤهٌ ج 
55 قوله: (إنَ أمِّي) أي : أمة الاجابة وهم الاو أ ا 


منهم . . (يُدَعونَ) أي "افون اف تسهون . (غُرًَا) جمع أغر أي: ذوي غرة» وأصلها 
لمعة بيضاء تكون في - جبهة الفرس› والمراد هاهنا : النور الكائن في وجوه 


ملعي e‏ وهو بياض يكون في قوائم الفرس» وأصله 


(۲۹۱) ممق عَلَيْهِ : الُخَارِي 21 مُسْلِم 787/0 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ تافقة» في الطَّهَارَةٍ . 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


3jf‏ سي مي 3f‏ مسوم بسحت د د 


+ مومه 


من الحجل بالكسر وهو القيد والخلخال» والمراد به هنا أيضًا النور. وانتصابهما 
على اال اا يدون معني و و 
ليدعون بمعنى يسمون» والمراد بيض مواضع الوضوء من الوجوه والأيدى 
والأقدام» استعار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للانسان من البياض 
الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه. 

والمعنى: إذا دعوا على رؤوس الأشهاد أو إلى الموقف» أو إلى الميزان» أو 
إلى الصراط ٠‏ أو إلى الجنة نودوا بهذا الوصف» وكانوا على هذه الصفة» أو سموا 
بهذا الاسم. (مِنْ) أي: لأجل (آثار الْوْضوءِ) أو من سببية أي: بسبب آثار 
الوضوءء وهو متعلق بمحجلين أو بيدعون على الخلاف في باب التنازع بين 
البصريين والكوفيين. و«الوضوء» بضم الواو ويجوز فتحهاء فإن الغرة والتحجيل 
شأ عن الفعل بالماء؛ فیجوز أن یتسب إلى كل منهاء وللغر: ع 
في هذا الحديث» والسجود كما يدل عليه حديث عبد الله بن بسر عند الترمذي» 
وأما التحجيل فعلته هو الوضوء. (فمَنِ اسْتَطَاحَ ینک ...) إلخ. > ظاهر سياق 
الحديث أن قوله ا ..) إلى آخره من الحديث» وهو يدل على عدم 
الوجوب. إذ هو في قوة: : فمن شاءَ نكما فلو كان واجبًا ما قيده بها؛ إذا 
الاستطاعة لذلك متحققة قطعاء وقال نعيم - أحد رواته -: لا أدرى قوله : فمن 
اسْتَطاعَ ...» إلخ من قول النبي بيه أو من قول أبي هريرة. 

قال الحافظ في «الفتح» : لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث 
من الصحابة وهو عشرة» ولا ممن رواه عن أبي هريرة» غير رواية نعيم هذه. 

(عْوَتَهُ) أي : وتحجيله» وإنما اقتصر على أحدهما لدلالته على الآخر وآثر الغرة 
وهي مؤنثة على التحجيل وهو مذكر لشرف موضعها. (قَليفْعَّل) أي : ما ذكر من 
الغرة والتحجيل والإطالة» فحذف المفعول للعلم به» وفيه دليل على مشروعية 
إطالة الغرة والتحجيل» واختلفوا فى القدر المستحب من ذلك» فقيل : فى اليدين 
إلى المتكيعه وق I‏ انيت هلاضن أبى غير اروواة وواناه 
e‏ اخريجه أبن أب انیا وابوسيد بإنناد سروه وقهل: إلى 


نصف العضد والساق» والغرة في الوجه أن يغسل إلى صفحتي العنق»› والقول 


كناب الطهارة 


بعدم مشروعيتهماء وتأويل حديث أبى هريرة بأن المراد به المداومة على الوضوء 
خلاف الظاهرء ورد هذا التأويل أيضا بأن الراوي أعرف بما روى» كيف وقد رفع 
معناه كما في الحديث الآتي؟ فلا وجه لنفيه» والغرة والتحجيل من خصائص هذه 
الآمة لا أصل الوضوء. 

(متق كلهاو رة شا الحفد: وأخرجه مع أبي هريرة عشرة من الصحابة. 
ذكر سبعة منهم ابن منده في (مستخرجهاء. وذكر أحاديث بعضهم : الهيثمى فى 
«مجمع الزوائد»» وعلي المتقي في «كنز العمال» . 


1 عت ل: قل رسو الليقة: ملع الجن ؤي 
رمع وو 6و 0 ْ 
3 يبل الوَضوء) رَوَاهُ مدل 


مھ الشةٌ سحلل 


۲ - قوله: ١تَبْلُعْ‏ الْحِلْيَةٌ ...) إلخ. قال الطيبي: ضمن بلع معنى 
اَمَك وعدى بمن» أي : وو LL‏ 
ردت حَيْتُ يَبْلغُ الوَضْوءْ) بالفتح أي ماؤه» وفيل بالضم . 


و ود و 


(رَوَاُ مُسَلِم) وأخرجه أيضا النسائي وابن خزيمة في «(صحيحه» بنحوه» إلا أنه 
كاك محف .وضوالة الله E‏ إن الْحِلْيةَ تلع مَوَاضِعَ الطْهُورٍ). والمراد 
بالحلية: الغرة والتحجيل› اع النور والبياض» وقيل: الزينة فى الجنة» وهو 
دعك . 


ل هو 
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مر ڪا ة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


3 eggs جا‎ HIRES اق‎ 


1۱۱-۳ وَعَنْ نَوْبَانَ قال : قَالَ رَسُول الله ڳل : «استَقِيمُوا وَلَنْ 
ه و ا | أنَّ خَيْرَ أعمَالكم اللاي دلا بُحَافظ عَلَى الوضوء إلا 
موي رَوَاهُ مالك وَأَحْمَدُ وَائْنُ مَاجَهْ وَالدَارِمِيَ] (صحيح) | 


و الشزهٌ هه 


* 74 - - قوله : (عَنْ نُوْبَانَ) بمفتوحة وسكون واو وبموحدة» الهاشمي مولى 
رسول الله كله وهو ثوبان بن بجدد» بضم الباء الموحدة وسكون الجيم وضم 
الدال المهملة الأولى» قيل: أصله من اليمن أصابه سباء فاشتراه النبي ئي فأعتقه» 
فقال : «إن تلحق بمن أنت منهم فعلت» وإن شئت شقت أن : تت تنبت فأنت منا أهل البيت»› 
فثبت ولم يزل معه في حضره وسفره» ثم خرج إلى الشام فنزل الرملة ثم حمص» 
وابتنى بها دارّاء ومات بها سنة (05). له مائة وسبعة وعشرون حديئًا» روى له 
مسلم عشرة أحاديث» روى عنه خلق كثير. 

(استقِيموا) الاستقامة: اتباع الحق وملازمة المنهج المستقيم» من الإتيان 
بجميع المأمورات والانتهاء عن جميع المناهي» وذلك خطب لا يطيقه إلا من 
ا او ا اف عن ا ور ا ده للها هه 
عنده» وقليل ما هم. فأخبرهم بعد الأمر بذلك أنكم لا ڌ تقدرون على إيفاء حقه 
بقوله : (وَلَنْ تخصّوا) أي : لن تطيقوا أن تستقيموا حق الاستقامة لعسرها؛ لئلا 
يغفلوا عنه فلا يتكلوا على ما يأتون به» ولا ييأسوا من رحمته فيما يذرون عجرًا 
وقصورًا لا تقصيرّاء وأصل الاحصاء العد والضبط والاحاطة بالشىء. وقيل : معناه 
لن تحصوا ثوابه وأجره لو استقمتمء قال الطيبي: قوله : الَنْ تخصّوا) إخبار 
وإعتراض , Ra‏ : ولن تفعلواء بين الشرط 
والجزاء في قوله: وان ل موأ ون مادا ادرا توأ السار [البقرة: .]۲٤‏ و كأنه اء لما 


(19) ابن مَاجَهُ (۲۷۷)ء وَالْحَاكمُ )٠١١ /١(‏ عَنْ تَوْبَانَ فِي الطََارَة. 


كنَّابُ الطهازة 


ع جد ج ا جد ميب ج عوج جود جد عوع يد 


أمرهم بالاستقامة وهي شاقة عدا كما مرّء تداركه بقوله: «لن تحصوا»). رحمة 
وشفقة» كما قال : اقرا َه ما سطع [التغابن: ]١١‏ بعد قوله: افوا آله حي 
قا 1آدعمران: .]٠٠١‏ ثم نبههم على ما يتيسر لهم من ذلك بقوله : (وَاعْلَمُوا) أي : 
إن لم تطيقوا ما أمرتم به من الاستقامة فحق عليكم أن تلز موا بعضهاء وهي الصلاة 
الجامعة لأنواع العبادات: القراءة» والتسبيح» والتهليل» والإمساك عن كلام 
الغير» والمفطرات» فالزموها وأقيموا حدودها لاسيما مقدمتها التي هي شطر 
الإيمان وهو الوضوءء وأيضًا في ذكر الصلاة إشارة إلى تطهير الباطن؛ لأنها تنهى 
عن الفحشاء والمنكر. وفي ذكر الوضوء إلى تطهير الظاهرء انتهى مختصرًا. 

(أَنّ خَبْرَ أَعْمَالِكُمْ) أي: أفضلها وأتمها دلالة على الاستقامة . (الصَّلَاةٌ) أي : 
المكتوبة أو جنسها. والأحاديث في خير الأعمال جاءت متعارضة صورة فينبغي 
التوفيق بحمل اخَيْرَ أَعْمَالِكُمُ) على معنى ١مِنْ‏ خَيْرِ أَعْمَالْكُم؛ كما يدل عليه حديث 
ابن عمرو عند ابن ماجه . (وَلَا يُحَافظ عَلَى الْوْضُوءِ) أي : على الدوام» وتر كه لبيان 
الجواز لئلا يلتبس الفضل بالفرض» والبيان عليه واجب» فالترك في حقه خير من 
الدوام عليه؛ فإن غايته أن يكون مندوبًا. (إلّا مُؤْمِنٌ) أي: كامل في إيمانه فإن 
الظاهر عنوان الباطن» فطهارة الظاهر دليل على طهارة الباطن سيما الوضوء على 
المكاره. والمراد بالمؤمن الجنس» والتنكير للتعظيم . 

(رَوَاهُ مَالك) أي : بلاغَاء ورواه (أَحْمَدُ) من طريق سالم بن أبي الجعد عن 
ثوبان» ومن طريق حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن ثوبان» ومن طريق 
حريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن ميسرة» عن ثوبان» والطريق الأول منقطع. 
فإن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان بلا خلاف. (وَايْنَ مَاجَهُ) منقطعًا من 
طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان. (والدَّارِمِيُ) منقطعًا ومتصلاء وأخرجه أيضًا 
الحاكم منقطعًاء وابن حبان في «(صحيحه» متصلاء والبيهقي» وأخرجه ابن ماجه 
عن عبد الله بن عمروء وفيه ليث بن سليم» وعن أبي أمامة» وفيه أبو حفص 
الدمشقي» وهو مجهول» والطبراني عن سلمة بن الأكوع وعبادة بن الصامت . 
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A 


مزعاة المقاتيح شَرخ مشكاة : المصابيح 


3 مسحت 3 موسو م FF‏ ب د 3 يود f‏ ص ووه 3 سيو حت E‏ 


1-۹و تن ابن عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّد بل  :‏ اَی 


ع 
ص 


طهر کیټ لَه عد خساپ ووا لني اضعيف | 


و 


وھ الشّرهٌ م 


اير 


4 - قوله: (مَنْ تَوَضَأَ عَلَى طهر) «َلّى» بمعنى «مع» أي : وضوء مصاحبً 
لطهر» وقيل : أو ثابنًا على طهر تشبيهًا لثبوته على ظهر وصف الطهر بثبوت الراكب 
على مر کوبه» واستعارة لفظة «عَلى» الحم ا رم كما قالوا فى 
قوله تعالى : اوك عل هدى» [البقرة: 60 (كتِبَ لَه عَشَرُ حَسَنَات) 5 
المجدد» وقيل: أي عشر وضوءات» فان أقل ما وعد به من الأضعاف: الحسنة 
بعشر أمثالهاء وقد وعد بالواحد سَبّْعَ مائة . ووعد ثوايًا بغير حساب. قال البغوي : 
تجديد الوضوء مستحب إذا كان قد صلى بالوضوء الأول صلاة فريضة كانت أو 
تطوعًاء وكرهه قوم إذا لم يصل بالأول صلاة» ذكره الطيبي . قال القاري: ولعل 
سبب الكراهة هو الإسراف . 

قلت: الحديث ساكت عن هذا التفصيل. قال المنذري في الترغيب: وأما 
الحديث الذي يروى عن النبي َي أنه قال : «الوضوء نور على نور)» فلا يحضرني 
له أصل من حديث النبي ياء ولعله من كلام بعض السلف . ان: 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» عن أبي غطيف 
الهذلي» عن ابن عمر» وقال: هو إسناد ضعيف» وذلك لتفرد الإفريقي وأبي 
غطيف به» والأول: مختلف فيه» والثاني : مجهول الحال» لم أجد فيه جرحًا ولا 
تعديلا إلا قول البخاري في حديثه هذا : لم يتابع عليه . وليس له في الكتب الستة إلا 
هذا الحديث» وأخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه من طريق الإفريقي عن أبي 
غطيف. وسكت عنه أبو داود. 


(595) أَبُو داو (1۲)» وَالتَّوْمِذِي (09) فيه عن ابن عُمَرَه قَالَ التَّرْمِذِي : إِسْتَادُهُ ضَعِيفٌ . 


ڪتابُ الطهارة 


١‏ 9 - [۱۳] عَنْ جَابر قَالَ: قَالَ ول الله كد : ١مِفْتَاحُ‏ الحَنَدٍ 
الصّلاة وَمفتاح الصّلاة الطهور). لرَوَاهُ ادا «ضعيف) | 


الشزهٌ 2ك 

9 - قوله: (مِفْتَاحُ الْجَنَةِ الصّلَاة» وَمِفْتَاحُ الصَّلَاة الطَهُومُ) فيكون مفتاح 
الجنة الطهورء وهو بضم الطاء ويجوز فتحهاء والمراد به أيضا المصدرء قال 
الطيبى : جعلت الصلاة مقدمة لدخول الجنة كما جعل الوضوء مقدمة للصلاة» 
loa Se OE,‏ 
وفيه: دليل لمن يكفر تارك الصلاة» وأنها الفارقة بين الإيمان والكفر. وقال غيره: 
هو حت وتحريض على الصلاة» وأنها مما لا يستغنى عنه قطء فإنها من أسباب 
رل الح أو لأ مو غير سنا ب هه ابن 

قال ابن العربي: سمى الطهور مفتاحا مجارًا؛ لأن الحدث مانع من الصلاة» 
فالحدث كالقفل موضوع على المحدث حتى إذا توضا انحل الغلق» وهذه استعارة 
بديعة لا يقدر عليها إلا النبوة» وكذلك مفتاح الجنة الصلاة؛ لأن أبواب الجنة 
مغلقة يفتحها الطاعات» وركن الطاعات الصلاة. 


0 
ور ۽ هوس 3 


(رَوَاهِ أَحَمَدٌ) وأخرجه أيضًا الترمذى على ما في نسخة الترمذى (ج١‏ : ص )١٠١‏ 
طبعة مصر› بتصحيح وتعليق العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر» وعلى ما فى 
«التلخيص الحبير» (ص 86١‏ ) والبزار» والطبرانى» والبيهقى من حديث سليمان بن 
قرم» عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن عمر» وسليمان سيئ الحفظ› 
وأبو يحيى لين الحديث» وقال ابن عدى : أحاديثه عندى حسان . 


(94؟) الخد 6 E‏ جا بر : 


٠‏ مزعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 


د 2 و و وو f SEED f‏ 


٥‏ 0 ى o‏ معي 60 ماس 
عن شبيبٍ بن أبي بي رَوح» عن عن رح من اصحاب 


ص لله ی 2 


ا ل الله کيا صَلَّى صَلَاة الصبح› قرا الرُوم» َالَسَ 


: ما با بال فرام يصون معن لا يون الطهُور ونم 
ا عَلَيْنَا القر ان أوليك». 2 2 روا السمَائيئ] إضعيف ا 


مج الشزة 

5 ۲ - قوله: (شبيب) كحبيب . (بنِ آي رَوْح) بفتح الراء بعدها واو ثم حاء 
مهملةء ويقال: إن أبا روح كنية شبيب» واسم أبيه نعيم الكلاعي» من ثقات 
التابعين» ال التحافظ 4 عط م فت من الحا 

(عَنْ رَجُل ِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ب اسمه الأغر - بفتح المعجمة بعدها راء 
مشددة - الغفارى› قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (ج١:‏ ص558): | 
الغفارى روى عن النبي ا أنه سمعه يقرأ 1 الفجر بالروم . ولم يروه عنه إلا شبيب 
أبو روح وحده. ا 

(فقَرَأ) فيها . (الرُومَ) أي : سورة الروم. (فَالبَبَسَ عَلَيّْه) أي: اشتبه واستشكل 
واختلط» وضميره للروم باعتبار أنه اسم مقدار من القرآن» وفي حديث أبي روح 
عند أحمد: فقرأ بالروم فتردد في آية. (فَلَمّا صَلَى) أي: فرغ من الصلاة. (لا 
لور امع ال ميان و [الصهور) ا ل فتحهاء والحمل 
على الماء لا يناسب المقام» أي : لا يأتون الحا ريف حر جلت أبي روح 
عند أحمد (ج ٣‏ : ص )17١‏ : نما لبس الششيِطَانَ الْقِرَاءة ِْ أجل أَقوَام يَنُونَ الصَّلَاة 
بعَيْر وضوءٍ»» أي : بفقد ركن أو شرط من شروط الطهارة» فيعود شوم خَلَلِهِمْ على 
المصلي معهم. وفيه: تشريع وتعليم للأمة أن المقصر يعود د شو مه على غيره . 

وقال الطيبى : فيه أن ترك السنن والآداب سد باب الفتوحات الغيبية» وأنه يسري 
إلى الي وا ها ریق ال فم تافل اد ع جا دروو 


(545) التَّسَائَى (۲/ ٠١‏ عن شبيب أبي روح» عن رجل من الصحابة. 


اليد 575 عدت ا 5 ال 
أ f EERIE‏ وسح ح وجو عه : 2 


كماله إذا كان يتأثر من مثل تلك الهيئة» فكيف بغيره من صحبة أهل الأهواء 
والبدع » وصحبة الصالحين بعكسه . 

(رَوَاهُ النْسَائِنُ) في الصلاة» وأخرجه أيضًا أحمد» وعبد الرزاق» والبغوي» 
والطبراني» وأبو نعيم كلهم عن رجل من الصحابة» قال علي المتقي: سماه 
مؤمل بن إسماعيل الأغر. قال أبو موسى: لا نعلم أحدًا سماه غيره» وهو أحد 
الثقات» وقال البغوي عن الأغر : رجل من بنى غفارء انتهى . قال الحافظ : وسماه 
الطبرانى وخلطه بالأغر المزنى صحابى آخر. وأما ابن عبد البر فجعل هذا غفاريًاء 
ركذا انيه فى ی انتهى . ٠‏ 

قلت : رجال النسائي وكذا أحمد رجال الصحيح» لكن الحديث مضطرب 
الإسناد» اختلف أصحاب عبد الملك بن عمير عليه» فرواه سفيان عند النسائي» 
وشعبة عند أحمد» عن عبد الملك بن عمير» عن شبيب أبي روح» عن رجل من 
أصحاب النبي يلد ورواه شريك وزائدة» عن عبد الملك»› عن شبيب أبي روح 
الكلاعي أنه صلى مع النبي ية الصبح . . . الحديث» فجعلا الحديث عن أبي 
روح نفسه» وهذا أيضا عند أحمد (ج: ص١57 ٠‏ 577) والراجح عندنا رواية 
سفيان وشعبة» وقد صوب الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج5 : ص )3١١‏ رواية 
شعبه» وخطأ في «التقريب» من عد شبيبًا أبا روح في الصحابة . 


FAV f‏ - [16] وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بني سيم قال عَدَهْنَّ رَسُولُ الله كَل 
في يادي - أو في يدو - قال : ١التَسْببحُ‏ نِضْفٌ ص الِْيرَانِء وَالْحَمْدُ لِلَِ َملَؤه 
ا ت بين السَّمَاءِ َالأَرّض» رالصوم صف الصبرء وَالطَهُورُ 


صف الايمّان». [رَوَاُ التَرْمِذِئٌ وقَالَ: هَذَا حي حَسَنٌ] (ضعيف) ١‏ 


وھ الشزهٌ م 


۹۷ - قوله: (وَعَنْ رَجُل) من الصحابة (مِنْ بني سُلَيُم) بالتصغير . (عَدَّهِنَّ) 
أي : الخصال الآتية» فهو ضمير مبهم يفسره ه ما بعده» وال ا : «التسبيح». 


(290) التَّوْمِذِي (7019) عن رجل من بني سُّلَيم في الدعوات . 


مِرْعاةٌ ة المقاتِيح شوخ مشكاة : المصابيح 


f ena f 1 3 Saag 2 


(في يَدِي) أي : أخذ أصابع يدي» وجعل يعقدها في الكف خمس مرات على عد 
الخصال لمزيد التفهيم والاستحضار. (أَوْ في يَدِه) شك من الراوى. (التَسبيح 
نِضْفْ الْمِيرَانِ) قبل : إنه ضرب مثل وأن المعنى : لو كان التسبيح جسمًا لملا نصف 
الميزان. وقيل : بل الله يمثل أقوال بني آدم وأعمالهم صورًا ع يوم القيامة 
وتوزن» وهذا هو الظاهر»ء وقيل : أي ثوابه بعد تجسمه يملا نصف الميزان» 
والمراد به إحدى كفتيه الموضوعة لوضع الحسنات فيها. (وَالْحَمْدُ للَّهِيَمْلَؤْهُ) أي : 
الميزان كله» فيكون المراد تفضيل الحمد على التسبيح» وأن ثوابه ضعف ثواب 
التسبيح أو نصفه الآخرء فيكون المقصود التسوية بين التسبيح والحمد بأن كل 
واحد منهما يأخذ نصف الميزان فيملآنه معّاء وذلك؛ لأن الأذكار تنحصر فى 
القوه والتحبي» والأرله أظيرة بور ده ديق أى هالت الاشعري 

0 فى الفصل الأول» ولأن الحمد يشتمل على التنزيه ضمئًا؛ لأن الوصف 
لكان في ل شما 

وقال الطيبي : لأن الحمد جامع لصفات الكمال من الثبوتية والسلبية والتسبيح 
من اة 

(وَالصَّوْمُ نف الصَّبْر)؛ لأن الصبر حبس النفس على الطاعات» وعن 
المعاصي» وكان الصوم أقمع لشهوات النفس الباعثة على المعاصي فصار نصف 
الصبر بهذا الاعتبار» وقيل: الصوم صبر عن الحلق والفرج فيبقى نصفه الآخر من 
العبير.عرة سائر: الأعضاء: 

(رَوَاهُ التَوْمَذٌِ وَالَ: هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌّ) وأخرجه أيضًا أحمد 
الترمذي أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه» وزاد فيه : ولا إِلَهَ إلا ا 


لها دونَ الله حِجَابٌ حَنَى تُخْلْصَ إ إِلْيْها . 


nis 
A 
nls 
A 
nis 
A 


كتَابْ الطهارة 


١ ESSE: f 00 2تتئت تتشي‎ 2 22 2222255 f SEHEDE E الملل‎ SSERHORIEES 2| E 


۲۹۸ - 1153 وَعَنْ جد الل لابج قال : قال رسو الله بل : «إذ 
تَوَضَاً الْعَئد المُؤْمِن؛ نَمَضْمَضَء حَرَجَتِ الْخَطَايًا عن فيه» وَإِذَا استَئترَ 
خَرَّجَتٍ الخَطَايَا مِنْ أَنْفهِ وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَنّى 
نخْرْجَ مِنْ تحت آشقار عَْني ًا عَسَلَ دي حَرَجَتٍ الْخَطَاَا ِن يديه حى 
َخْرْجَ مِنْ نَحْتٍ أَظْفَارِ َي قإِذَامَسَحَ ِرأْسِهِ حَرَجَتٍ الْحَطَايَامِنْ رَه 4 حتی 
تخر من اديو ذا عسل جلي حَرَجَتٍ الْحَطيَامِنْ جلي ّى نَخْرْجَ ِن 


تحت أظفار رجَليْه» : نم م كان فوع ميه إلى الْمَسْحِدٍ وَصَلائه تَافلَة له 
رَوَاهُ مالك وَالنْسَائٌِ ] اصحیح ا( 


الشَْدٌ 

: قوله: (عَبْدٍ اللَّهِ الصّنَابِحِيَ) مختلف في صحبته بل في وجوده» فقيل‎ ١ 
هو صحابي مدني» وإليه جنح الحاكم» وابن السكن» وابن معين» والترمذى.‎ 
ففي بعض الترمذي الصحيحة القلمية: الصنابحي هذا الذى روى عن‎ 
النبي بي «فضل الطَهُورٍ) هو عبد الله الصنابحي» والذى روى عن أبي بكر‎ 
الصديق ليس له سماع من النبي إا واسمه عبد الرحمن بن عسيلة . انتهى . وإليه‎ 
يميل كلام الحافظ في «تهذيب التهذيب» و«الإصابة»» وابن الأثير الجزرى في‎ 
أسد الغاية»» والذهبي في «التجريد»؛ والمصنف في «الإكمال». والمنذري في‎ 
«الترغيب». وقيل: هو أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن ابن عسيلة التابعى»‎ 
ووهم من قال عبد الله الصنابحي› وأخطأ قلب كنيته فجعلها اسمّاء فأحاديثه عن‎ 
النبي ئ4 مرسلة» صرح بذلك البخاري» وعلي بن المديني» ويعقوب بن شيبة»‎ 
فعبد الله الصنابحي صحابي له ثلاثة‎ sS ومن تبعهم.‎ 
. أحاديث» الأول هو هذاء والثاني اتی اف الفصل الثالث من باب أوقات النهي‎ 
وقد صرح في بعضها بالسماع من النبي بيا . وأبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن‎ 
)۲۲۹ 041١ ابن عسيلة رجل آخر تابعي» وارجع إلى «تهذيب التهذيب» (ج”: ص‎ 


(۲۹۸) مالك (0).» والتَّسَائى )۷٤ /١(‏ فى الطهارة عن عبد الله الصّنابحى . 


مر غاد ة المقاتِيح شوح مشكاة ة المضابيح 


3 ggg وج‎ 


و«الإصارة») (ج۲: ص٤۰۲۸ (TAO‏ و(ج7: ص11). وسيكون لنا عودة ا 
الد .لاق قن ات وت ا قناء الله ا 

(إِذَاتوَضَّاً) أي : أراد الوضوء . (خَرَجَتٍِ الْخَطَايَا) أي : خطايا فيه من فيه» فاللام 
بدل من المضاف إليه» أو للعهد بالقرينة المتأخرة» وهكذا فيما بعد فلا يرد: أن 
تمام الخطايا إذا خرجت من فيه فماذا يخرج من سائر الأعضاء؟ والمراد بخطايا 
الهم : المراودة على الفاحشة؛ والمواعدة على المعصية وغير ذلك من الصغائر . 
کک a‏ ن نوا أي e‏ 


ْمَار یی أشفار ل أطراف الأجفان ا عليها الشعر» جمع شفر 
الم لذ غلب ٠‏ إلى ای حرجت الع ب نه ال 


لا مسح برَأيه) ظاهره الاستيعاب . (خَرَجَتٍ الْحَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى ترح مِنْ 
أَدئيه) . فيه : دليل على أن الأذنين من الرأس» وأنهما يمسحان بماء الرأس لا بماء 
جديد؛ لأن خروج الخطايا منهما ؛ بمسح الرأس إنما يحسن إذا كانا منه» وهذا كما 
جعل العينين مخرجًا لخطايا الوجه» 4 والأقار مخرجًا لخطايا اليدين» وعليه بنى 
النسائي الكلام في «سننه» فقال: باب مسح الأذنين من الرأس» وما يستدل به على 
أنهما من الرأس 

(فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيّْهِ) أي : إلى الكعبين . (خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيُه) كالمشي فيما 
لا ينبغي . (وَصَلَانَهُ) فريضة كانت أو نافلة. (نَافِلَةَلَهُ) أي : زائدة على تكفير تلك 
الخطايا المتعلقة بأعضاء الوضوءء فتكون لتكفير خطايا باقي الأعضاء إن كانت» 
وال ا رد لامر (رَوَاةُ مالك وَالنَّسَاء نيّ) وأخرجه أيضا 
أحمد وابن ماجه والحاكم» وقال “سحي نان قر دياو E‏ له وكيد الل 
الصنابحي صحابي . 
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ْ ۾ 1۱۷1 وڪن أبي هرر e‏ الْمَقْيْرَةَ قَقَا قال : 


ريا إخرات قالوا: ر رانک يا سول الل ال : م أصّحَابِي , 
وَإِحْوَانُا الذِينَ لم ثوا بَْدُا الوا : گي تغرف مَنْ لم يت بعد مِنْ امك 
یا رَسُولَ اللّهِ؟ ! فَثَالَ : َرَت لَوْ أن رجلا ا َه حل غُرٌ مُحجَلَةُ بين ظَهرَ 
r‏ بَلَى یا رَسُولَ الله قال : 5 


ص 


٤ ۰‏ غرًا محلین من الوصو ¢ ونا قَرَطْهُمُ على الْحَوْض). [رَوَاهُ م شل 


وچ الشزةٌ هه 


. قوله : (أتى الْمَقْبْرَة بتثليث الباء والكسر قليل» قيل: إنها البقيع‎ - ٩ 
على الاحتصاصض أو النداء؛ لآأنه مضاف»‎ E (السلَامُ عَلَيكُمْ دار قوم مُؤِْنِينَ)‎ 
ا في اعَلَيَكُمْ) . والمراد: الجماعة وأهل‎ 
الدار. (وَإِنَا إنْ شَاء اللَهُ بكم لَاحِقُونَ) أتى بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيهء‎ 
: وللعامام وراك لس إلى مشر أظهرها : أنه للتبرك لا للشك» كما في قوله‎ 
م دحل الل َلْحَرَام إن سَاءَ أللَهُ و [الفتح : ۲۷] وقيل : : لامتثال أمر الله في‎ 
]۲١ قوله : بوا لک لشَأىَءِ ِي فاعل ذلك عدا © © إل أن اء آل 7 [الكهف: ۲۳ء‎ 
وقيل : باعتبار اللحوق في هذا المكان والموت بالمدينة . (وودث) بكسر الدال أي‎ 
تمنيت وأحببت. (أَنَا) بفتح الهمزة وتشديد النون أي أنا وأصحابي . (إِحْوَانَنَا) في‎ 
الحياة الدنياء وقيل : بعد الموت» ووجه اتصال هذه الودادة بذ كر أصحاب القبور‎ 
أنه ذكر اللاحقين عند تصور السابقين» وذكرهم إظهارًا لشرفهم وكرامتهم و محبته‎ 
. إياهم‎ 

(أُوَلَسْنَا) أي : أتقول هذا ولسنا (أننُمْأصْحَابِي) ليس هذا نفيًا لأخوتهم» ولكن 
ذكر مزيتهم الزائدة بالصحبة» فإن الاتصاف في محل الثناء يكون بأرفع حالاته 
وأفضل صفاته» وفضيلة الصحبة لا يعدلها عمل» فإنها من الصفات التي لا يلحقهم 


(۲۹۹) مُسْلِم )١49(‏ عن أبي هريرة بطوله في الطهارة. 


مر عاد ة المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 
9¢ 


فيها أحد» فهؤلاء إخوة وصحابة» واللاحقون إخوة فحسب . قال تعالى : إِنَما 
ومون حو جه [الحجرات : 6٠‏ (وَِخْوَانْنَا) أي : المراد بإخواني أو الذين لهم أخوة 
فقط . (الَذِينَ لم ياوا بَعْدُ) أي : لم يلحقوا إلى الآن . (مَقَالوا لوا ا 
يوم القيامة» وفي رواية مالك والنسائي : ونا َرَطْهُمْ عَلَى الْحَوْضٍ»» فقالوا: يا 
سوك الله كك كشي تهور قن .د .؟ إلخ ا ور ال لد eT‏ 
باسم الأخوة دون الصحبة أنه لا يراهم في الدنياء لماي دده م دمر 
حصوله» ولو حصل اللقاء في الدنيا لكانوا صحابة» وفهموا من قوله : آنا فرطم 
أنه يعرفهم في الآخرة» فسألوا عن كيفية ذلك . 

(أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني» والخطاب مع كل من يصلح له من الحاضرين أو 
السائلية» (بَيْنَ ظهْرَيْ خیل) أي : بينهاء ولفظ الظهر مقحم نم كن 
وسكون الهاء ء جمع أدهم, وهو الأسودء والدهمة السوادة . (بهم) بضم الموحدة 
وسكون الهاء جمع بهيم » وقيل : المراد السود أيضًاء وقيل : البهيّم ا 
لونه لون سواهء سواء كان أسود» أو أبيض» أو أحمرء بل يكون لونه خالصًا. (ألا 
يَعْرِفُ حَيْلَهُ؟) الهمزة للانكار . (فَإِنّهُمْ يَأنُونَ غُرًا مُحَجَلِينَ مِنَ الْوْضُوءٍ) أي : وسائر 
الناس ليسوا كذلك» لاختصاص الغرة والتحجيل بهذه الأمة من بين الأمم» 
ويكون الوجه كله متنورًا من أثر الوضوء» ولكن الجبهة تكون أشد تنورًا من أجل 
السجود» كلذ اا يت عند الله بن بسر عند الترمذي وغيره» وقد تقدم وجه 
آخر للجمع . 

(وَأَنَا رَطْهُمْ عَلَى الْحَوْض) بفتحتين» أي : أنا أتقدمهم على الحوضء» أهيئ لهم 
ما يحتاجون إليه. ففيه بشارة لهذه الأمة» هنيئًا لمن كان النبي بي فرطه . (رواه 
مُسْلِمُ)؛ وأخرجَهُ أيضًا ا ا 
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كتَابُ الطهارة 


م2 0 0 2مس 2 i‏ 2 و با 1 
٣ ۰ ٩‏ - [18] وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ قَالَ: قال رَسُول ي : «أنَا 
۶30 “< 3 ر 0 اع 8 عه رومع Sf‏ وه لوهس ما ع 
بوذن ه بالسجُود يَوْم القِيَامَة» وَأنَا أول مَنْ بوذن له أن رفع رَأسَهء فانظر إلى 


مص سس سم راص اه 


۰ ي ارف أي مِن ب الأمم» وَمِْ حلفي يل دل وَعَنْ بيني 
ل ذلك» وَعَنْ يقالي ينل فيك قال جل : ا سول الله كيف ا تَعْرفٰ 


ا %۹ ا كيك عير ير َأعْرئهه نه بز ت تون ا 


ره ډوه 


واعرفهم تَسعَى بين يديهم دَرَيتهُم) . رَوَاةُ أخمَد] اصحیح ا( 


مھ الشنهٌ يلل 


و -- لضي ا ي فأنظر e‏ 0 


الام كات فيا ین نوح . إلى أَّيِك) إلى للانتهات أي : مبتدأ من نوح من 0 
أمتك . (لَيْسَ أحَدٌ كَذَلِكَ غَيْرَهُمُ) بالرفع على البدلية» وبالنصب على الاستنثاءء 

هذا صريح في أن الغرة والتحجيل من خصوصيات أمته كلا . (وأغرثق نيتو 
كم بأيمَانهمْ) ظاهره أنه من خصوصياتهم إلا أن يحمل على أنهم يؤتون ذلك قبل 
غيرهم» أو على صفة لم تكن لغيرهم؛ إذ الذي دلت عليه الآيات وبقية الأحاديث 
العموم . (وَأَعْرِفُهُمْ تَسْعَى بَبْنَ أَيْدِيهِمْ ذرَينهُمْ) قال الطيبي : لم يأت بالوصفين هذين 
تفصلة وتميرًا كالأول» بل أتى بهما مدحًا لأمته» وابتهاجًا بما أوتوا من الكرامة 
والفضيلة» انتهى . (رَوَاهُ أَحْمَدُ) وفيه ابن لهيعة. قال المنذري : وهو حديث حسن 
في المتابعات» وأخرجه أيضا الطبراني في «الكبيراء وفيه أيضًا ابن لهيعة. 
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(۳۰۰) أَحْمّد (5/ ۱۹۹) عن أبى الدرداء. 


مِر: غاد المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


SSE 1‏ 34 وو بو f‏ بصيو بج تح E‏ د 3E‏ حو ب يي 2 عاد سمي بست 2 


١‏ - باب ما يُوجِبُ الوصو 


(يَابٌ ما يوجبٌ الوْضوء) آي : وما يتعلّق به» قال فى «القاموس» : «الْوْضوء) 
بالضم الفعل» وبالفتح ماؤه» ومصدر أيضاء أو لغتان قد يعني بهما المصدرء وقد 
يعني بهما الماءء انتهى. والمراد: بيان الأشياء التي تنقض الوضوء»ء وتكون سببًا 
لوجوب وضوء آخر. والموجب للوضوء وسببه في الحقيقة هي إرادة الصلاة 
المقرونة إليهاء كما تدل عليه آية الوضوءء وقد يطلق على نواقض الوضوء لفظ 
ويب ابارت الذي أشرنا إليه . 


ا 0 و مت رر م 
صَّلاة مَنْ أحدّث حتى يَتَوْضأ . [مُتَقَدَ 


وھ الشزة صلل 


١ ١‏ ۴ قوله: (لَاتْْبَلُ) وفي رواية : «لَايَقْبَلُ الله والقبول ضد الرد» فمعنى 
لوقيل ی ترد ولا تعتد ولا تجزئٌ. أ : تبطل ولا تصح › ا 
رادي سد اراق دم البو يوادي الى N E E‏ 
مَنْ أَحْدَتَ) أي : صار ذا حدث» والمراد به الخارج من اخ السبيلية .. (حتى 
يتَوَضّأ) أي : فتقبل حينئذء وقوله : يتَوَضّأً) أي حقيقة بالماءء كما عا يوم 
مقامه» وهو التيمم» وقد أطلق الوضوء على على التي أو يقتوضاً بمعق طهر 
فيشمل الغسل والوضوء والتيمم. 


(۳۰۱) متف عليه : البخاري »)٠۳١(‏ ومُسْلِم (۲/ )ع أ هردة فى الطهازة ».وتو داو د(6 
والترمِذي (075. 


ڪتابُ الطهارة باب ما وجب الْوضُوءَ 


ب جحي بي و عمد 4لا جو 


جحي 23/6 


0 C EN 


والحديث فيه : دليل على بطلان الصلاة بالحدث»› سواء کان خر وجه اضطرار 
أو اختياريًا لعدم التفرقة في الحديث بين حدث وحدث» في حالة دون حالة» ففيه : 
رد على من يقول - وهو أبو حنيفة : أنه إذا سبقه الحدث يتوضاً» ويبنى على صلاته . 

وفيه: أن الصلوات كلها تفتقر إلى الطهارة» ويدخل فيها صلاة الجنازة 

5 قّْ عَليْه) خر جه البخاري في الطهارة. وفي ترك الحيل› ومسلم في 
الطهارة. وأخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود. 


9 ¥" ]۲[ وعن ابن عمَرَ ر َال : ٿال قال رَسول الله کل : دلا قبل صَلَاة 
بغر طهور» ولا O‏ من عُلُول) . [رَوَاهُ N‏ 


الشرح 
٠ ۲‏ ۴ -قوله : (بِعَيْرِ طهُور) أي : بلا طهور» وليس المعنى صلاة متلبسة بشيء 
مغاير للطهورء إذ لا بد من ملابسة الصلاة بما يغاير الطهور» كسائر شروط 
الصلاةء إلا أن يراد بمغاير الطهور» ضد الطهور. خمد لطا المغاير على 


والطهورة يقن اطا ندل اة وهر الو د هت دوا ا ا 
كالماء والتراب» وقيل : بالفتح يطلق على الفعل أيضاء فيجوز هاهنا الوجهان. 

(وَلَاصَدَقَة مِنْ غُلُولِ) بضم الغين أي : مال حرام . والغلول في الأصل : | 

مويو دو يحوي وو ونرب 
غلَّ» قال ابن العربي : فالصدقة من مال حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب› 
كالصلاة بغير طهور في ذلك» انتهى. فكما أن الطهارة شرط للصلاة المقبولةء 
كذلك كون المال طيبًا شرط للصدقة المقبولة» ولعل وجه تخصيص الغلول 


)"١0(‏ مُسْلِم )5١5 /١(‏ فِيهء وَالتَرْمِذِي »)١(‏ وَابن مَاجَهُ (۲۷۲) عن ابن عَمَرَ. 
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بالذكرء وإن كان الحكم عامًًا لجميع الأموال المحرمة - كثمن الخمر وأجرة 
المزنية والربا والسرقة ونحوها - أن الغنيمة فيها حق لجميع المسلمين» فإذا كان 
التصدق من المال الذي فيها حق غير مقبولة» فأولى أن لا تقبل من المال الذي ليس 
فيه حق . 

(رَوَاه مَسْلِمٌ) وأخرجه أيضا الحم والترمذي» وابن ماجه» وأخرجه ابو داود 
والنسائي» وابن ن ماجه» عن أبي المليح عن أبيه» وابن ماجه عن أنس وأبي بكرة . 


of f‏ - 1"] وَعَنْ عَلِيٍّ َالَ : كُنْتُ رَجُلَا مدا كنت أُسْتَخبي أن أُسألَ 


0 


المبييَ ياء لِمَكانٍ ابتتِهء فَأَمَدْتٌ الْحِقْدَادَ فُسأَلَهُ؟ فَقَالَ: «يَعْسِل ذكره ويتَوضاً . 


الشزح 

۳ قولة: (مذا) ضيغة مبالغة» أى: كثير المى»..وفيه غات أفضححها 
بفتح الميم وسكون الذال وتخفيف الياء ثم بكسر الذال وتشديد الياء» وهو ماء 
أبيض رقيق لزج» يخرج عند الملاعبة والتقبيل» أو تذكر الجماع» أو إرادته عادة» 
وقد لا يحس بخروجه . (أَنْ أَسْأَلَ التي كه) أي : عن حكم المذي› هل هو نجس 
موجب للغسل أم لا؟ (لِمَكَانٍ ابْتَتِه) أي : فاطمةء لكونها تحته. والمذي كثيرًا ما 
يخرج عند ملاعبة الزوجة . (فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ قَسََلَهُ) أي : مبهمًا بأن قال مثلا: رجل 
خرج من ذكره مذي» ما الحكم فيه؟ لا لعلي خاصة بالتعيين» وقد وقع الاختلاف 
في السائل هل المقداد كما في هذه الرواية؟ أو عمار كما في رواية للنسائي؟ أو علي 
كما في رواية لابن حبان» والإسماعيلي, والترمذي؟ وجمع ابن حبان بين ذلك» 
بأن عليًّا أمر عمارًا أن يسأل» ثم أمر المقداد بذلك» ثم سأل بنفسه» إلا أنه تعقب 
بأن قوله: فكنت أستحيي . . . إلخ الا عر م 
إليه في رواية من قال : إن عليًا سأل» مجازء لكونه الآمر بالسؤال» أو يقال : 


(۳ ۰ ) متف عليه : البخاري (۱۳۲ء ۹( ومسْلِم (۱۷/ ۳ ۰ عن على که › فيه ؟ والنَّسَائي /١(‏ 
(٤‏ 


ڪتابُ الطهارة باب ما وجب الؤْضوء 
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دچ 


j e عمد‎ 


سال هو تسه يع سنة الها للاعتياط ي أو قال إنه: لها أرطأ ف السو ال :سال 
بنفسه لشدة احتياجه إليه» وسألا أيْضًا :فى أوقات مختلفة» e‏ بذلك» وقد 
يجمع بأنه سأليمنا مَعًا أن يسألاه کل كما في رواية لعبد الرزاق: فسأله المقداد 
تحضرة غمان وغل ٠‏ فة عمان إلى أنة شال غر ذلك مجمولة غل 'المحازر لكورة 
لعن الكو اكد و ل عفر a‏ ال ل E‏ 
المجاز؛ لكونه الآمر ولكون المقداد سأله بحضرته. ١‏ 

(يَغْسِلَ ذَكَرَهُ) لنجاسته» وإطلاق لفظ : «ذَكَرَهُ) ظاهر في غسل الذكر كله» وليس 
كذلك» إذ الواجب غسل محل الخارج وموضع النجاسة فقط. وإنما هو من إطلاق 
لفظ الكل على البعض» والقرينة أن الموجب لغسله إنما هو خروج الخارج» فلا 
SS‏ املف تويز ويا قن وججيا فول ات E‏ : «تَوَضَّأ 
وَاغْسِلَهُ) فأعاد الضمير إلى المذي» وهذا مذهب الجمهور» وذهب بعض المالكية 
إلى أنه يغسله كله عملا بلفظ الحديث» وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يغسله كله 
مع الأنثيين. واستدل لذلك برواية أبي داود : «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ونيا وفي رواية 
أخرى له : «تْتَفْسِلٌ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَك وَأَنْتِييكء وَتَوَضَّأ لِلصّلاقه. وأجيب بأن رواية 
غسل الأنثيين» قد طعن فيها بأنها من رواية عروة.عن علي» وعروة لم يسمع من 
علي» وأيضًا أكثر الروايات في «الصحيحين» وغيرهما خالية عن ذكر الأنثيين» إلا 
أنه رواه أبو عوانة في «صحيحه)»» من طريق عبيدة عن علي بالزيادة» وإسناده لا 
مطعن فيه كما قال ل في (التخليص» . 1 

وأجيب عنه: بأنه محمول على الاستحباب» أو أمر بغسل الأنثيين لزيادة 
التطهير ؛ لأن المذي ربما انتشر فأصاب الأنثيين . ويقال: إن الماء البارد إذا أصاب 
الأنثيين رد المذي» فلذلك أمره بغسلهماء قاله الخطابى. واستدل به على تعيين 
الماء فيه دون الأحجار ونحوها لخدا بالظاهر . 1 

وقالت الحنفية: يجوز الاقتصا اجر لجان للمذى بالبول» ويد للآأمر 
ل cl‏ 6 
اه اا ي و ا فيه ان الان فى الور ول برجب ا ن 
إجماع . 
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ا عَلَيْه) أخرجه البخاري في العلم» وفي الطهارة» ومسلم في الطهارة. 
وأخرجه أيضًا النسائي فيهاء وقد روي حديث علي هذا من طرق مختلفة عند 
أحمك؛ ومسلم» والتر مذى› والنسائي وأبي داود» وابن ٠‏ ماحجه. وغيرهم. 


3٢‏ £ ۳ رم o‏ 2 رم ع 0" ےم هدري ميو ” ت n‏ 2 ا 
]٤1- ٩‏ وَعَنْ أبى ا ق و 


٠ 7‏ 72 7 95 ت و 1 
#توضكوا مما مستِ الثار) . رَوَاهُ م Nl‏ 


| 

5 « ۴ - قوله: (تَوَضَنُوا مِمّا مَسَّتِ النَّارُ) أى: من أكل ما مسته النار» وهو 
الذى أثرت فيه النار بطبخ أو قلي أو شي . والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي› أي : 
وضوء الصلاة. وهو دليل على أن أكل ما أثرت فيه النار من أسباب وجوب 
الوضوءء واختلف العلماء فى هذه المسألة» فذهب الأكثر من السلف والخلف إلى 
عدم انتقاض الوضوء به. وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي به» واستدلت 
بحديث أبي هريرة هذا وما في معناه. وأجاب الأولون عنه بوجوه : 

منها: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين» ورد بأن الحقائق الشرعية مقدمة 
على رشا 

ومنها: أنه محمول على الاستحباب لا على الوجوب» وهذا اختيار الخطابى» 
وابن تيمية صاحب «المنتقى»» ورد بأن الأصل في الأمر الوجوب . ۰ 

ومنها: أنه لما اختلف أحاديث الباب» ولم يتبين الراجح منهاء نظرنا إلى ما 
عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي يك فرجحنا به أحد الجانبين» وارتضى بهذا 
النووي في !شرح المهذب»» وبهذا يظهر حكمة تصدير البخاري حديث ابن عباس 
الآتي بالأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة . قال النووي : كان الخلاف فيه معروفا بين 
الصحابة والتابعين» ثم استقرٌ الإجماع على أنه: لا وضوء مما مست النارء إلا ما 
تقدم استثناءه من لحوم الإبل . 


١ 


(205) مُسْلِمٌ (90/ »)٣٣۲‏ وَالئّسَائِي )٠١5 /١(‏ عَنّْ أپي هُرَيْرَةَ فيه . 


كنَابُ الطهارة باب ما يُوحِبٌ الْوْضُوءِ 
E‏ کڪ و اس جا کے ے جو 
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ومنها: أنه منسوخ بحديث ابن عباس الذى يتلوه» وبحديث أم سلمة وحديث 
ابن عباس الآتيين فى آخر الفصل الثانى» وما فى معناهما من الأحاديث الدالة على 
نوك الوضو هيا dE ales‏ الهو بلطيو ليق الله ال اول 
الإسلام» ما كانوا عليه من قلة التنظيف في الجاهلية» فلما تقرّرت النظافة وشاعت 
في الإإسلام» نسخ الوضوء تيسيرًا على المؤمنين. وأبدى الشاه ولي الله الدهلوي 
حكمة أخرى: وارجع إلى حجة الله . 

قلت : أقوى الأجوبة عندي هو الثالث فهو أولى من دعوى النسخ . (رَوَاهُ مَسَلِم) 
وأخرجه أيضا أحمد» والنسائي» وغيرهما. 


2 5 00 ىم ع ىر ير م 0 ا ا E‏ 3 
ظ ل 6 [ه] قال الشيخ الإمام الاجل محبى السنة يال : هذا منسوخ 


a LS 0 1‏ داه 
ن عباس : قال : إن رَسُولَ الله بء أكل كتف شا ثم صَلَى ولم 


الشوح 
© ه” قوله: (قَالَ الشيخ الامَام الأجّل مُحْبى السّنَةَ) البغوي في «شرح 
السنة». (هَذَا) أي : وجوب الوضوء الشرعي بأكل ما مسته النار. (مَنْسُوحُ بحَدِيثِ 
ابن عَبّاس ...) إلخ» واعترض عليه بأنه إنما يتم ذلك لو علم تاريخهماء وتقدم 
الأول على الثاني» وأجيب بأن صحبة ابن عباس متأخرة» فإنه إنما صحبه بعد 
الفتح» قاله الشافعي فيما نقله البيهقي» ويدل على تأخر حديث ابن عباس» ما رواه 
أحمد في «مسنده» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه عن ابن إسحاق : 
النبي ييه لغد يوم الجمعة . . . الحديث . وفيه: فأكل وأكلوا معه» قال: ثم نهض 
وسو الله هع ان العا ونا فى ل اخ هين كان مده قال: ثم 

صلى بهم . وكان ابن عباس إنما عقل من أمر رسول الله آخره. 
وهذا مع دلالته على تأخره. فيه رد على زعم الخصوصية . قيل: وأصرح من 


(00) مُتَمَقْ عَلَيّهِ : البُخَارِي (۲۰۷). ومُسْلِم (705) عَنْهُ فيه . 
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هذا في النسخ حديث جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله ياء ترك الوضوء مما 
سيك اناري رواه ابو ذاوذة والنسائي. وابن الجارود» والبيهقي. وغيرهم» وهو 
حديث صحيح ليس في إسناده مطعن» وليست له علة» وقد أعلّه بعض الحفاظ بما 
لا يصلح تعليلاء وتأوله أبو داود بما هو بعيد جا يرده ما رواه أحمد عن جابر 
مطولا من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي 
طالب» فإن فيه أن النبي 6 كد أكل هو ومن معه»› ثم بال» ثم توضاً للظهرء وأنه أكل 
عدوت كرو بعد ثم صلوا العصرء ولم يتوضئواء هَذَا مَعْنَى الْخَدِيثِ . فهذا 
يدل على أن الوضوء الأول كان للحدث» وليس من أكل ما مست النار» حتى يصح 
أن يسمى الفعل الثاني بأكله ثم صلاته من غير أن يتوضأء آخر الأمرين؛ لأنهما 
فعلان ليسا من نوع واحد» وقال ابن حزم في «المحلى» (ج١:‏ ص17 ؟7): القطع 
بأن ذلك الحديث مختصر من هذاء قول بالظن» والظن أكذب الحديث» بل هما 
حديثان كما وردا. انتهى . (أكَلَ كيف شَاةِ) أي : أكل لحم كتف الشاة. 

(متَقَقّ عَلَيْهِ) أخرجه البخاري في الطهارة» وفي الأطعمة» ومسلم في الطهارة. 
وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود . 


5”_ ["ا وَعَنْ جَابِرٍ بن سَمَرَة: أن رجلا سَلَ رَسُولَ الله علد : 


ضا ِن لُحُوم العَتَم ؟ قَالَ : (إنْ شت توَضَأء وَإِنْ ش شتت عت فَلَا نضا قَالَ : 
َنَوَضَأمِنْ نُحُوم الْايل؟ قال : انم وان ُحُوم ابل قال : أصَلَّي في 
مَرَابضٍ الْغََم ؟ قال : ١نَعَمِ)‏ قال : أصَلّي في مبارك الابل؟ قَالَ: «لا». 


لهك الشّزهٌ هبمل 


سے 0 


#5 و (وَعَنَ جار بْنِ سَمْرّة) e‏ صحابي مشهور». 


50 ۰ ) مسْلِم /٩۱(‏ ۴ ) فيه وابن ۰ ماجه )٤۹٥(‏ عَنْ جَابِرٍ بن سَمرَةٌ . 


كتَابْ الطهارة باب ما يُوحِبٌ الْؤضُوء 
5 ووچ چاو ڪوچ وو 


لت 
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مروان» فى ولاية بشر بن مروان» له مائة وستة وأربعون حديثاء اتفقا على 
حديثين › وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين» روى عنه جماعة . 


(أَنَتَوَضَاً) بالنون» وفي بعض النسخ بالياء» وفي ا انعا بالمتكلم 
المفرد» ۰ aE‏ وهي as‏ ئي اصح 
المراد به الوضوء الشرعي» أي yT SENG:‏ 
غيرهاء والحديث نص على أن الأكل من لحم الإبل ناقض للوضوء على كل حال» 
نكا كان أو مطبو حا وإليه ذهب أحمد» وإسحاق بن راهويه» وغيرهماء واختاره 
البيهقى ٠‏ وحكى عن أصحاب الحديث مطلقاء وحكى عن جماعة من الصحابةء 
ورجحه النووي وغيره من الشافعية» وابن العربي من المالكية» والشيخ عبد الحي 
اللكنوي من الحنفية» وهذا القول هو المعوّل عليه الصحيح عندناء وإن كان 
الجمهور على خلافه» ندل عليه أيضًا حديث البراء بن عازب» عند أحمد 
ا ا 0 بن بال وابن -خزيمة 
جين اهل لغدالة 0 ی 

وفي الباب عن أسيد بن حضير» وذي الغرة» وعبد الله بن عمرء ولكن 
وأجابوا عن حديثى جابر والبراء بوجوه كلها مخدوشة» قد رد عليها ابن قدامة فى 
«المغني» (ج١:‏ ص۰۱۸۸ ۱۸۳) ردًا حسناء وقد نقل كلامه شيخنا في «شرح 
الترمذي»» مع الردٌ على تقريرات صاحب «بذل المجهود» من الحنفية فارجع إليهء 
هذا الحكم تعبد غير معقول المعنى» فلا نحاول أن نتلمس حكمة له. 

(أصَلي) بحذف حرف الاستفهام. (في مَرَابضٍ الغنم) جع ريض بفتح الميم 
و کسر الباءء وهو موضع ربوض الغنم» اي : ماوى الغنم . (قال : نعم) فيه دليل 
على جواز الصلاة في مرابض الغنم مطلقاء خلافا لمن قال: إن الإذن بالصلاة فيها 
كان قبل أن يبنى المسجد. واستدل بالحديث على طهارة أبوال الغنم وأبعارها؛ 
لآن مرابض الغنم لا تخلو عن ذلك» والإذن بالصلاة فيها مطلق» ليس فيه 
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E‏ موضع دود هوفع ولا تقييد بحائل يقي من الأبوال. وهذا هو الحق 
خلافا لأبي حنيفة والشافعي . 

(أْصَلّي في حار الِإبل) جمع مبرك بفتح الميم وكسر الراء» وهو موضع بروك 
الإبل . (قال : لا) فيه : دليل على تحريم الصلاة ة في مبارك الابل» وإليه ذهب أحمد 
ومالك وابن حزم وهو الحق. وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع 
عدم النجاسة» وعلى التحريم مع وجودهاء وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي 
هى النجاسة» وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها» وستعرف أن الحق 
ا ال ای يو ا ا ر اکا يهالم تبصع اع 
لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم» إذ لا 
قائل بالفرق . 

وقيل : علة النهي ما فيها من النفور» وبهذا علل أصحاب الشافعي» وأصحاب 
مالك» وعلى هذا فيفرق بين كون الإابل في مباركهاء وبين غيبتها عنها . 

وفيه: أن النهي عن الصلاة فيها مطلق» سواء كانت الإبل فيها أو لم تكن. 
وقيل : علة النهي أن يجاء بها إلى مباركها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها أو يستمر 
فيها مع شغل خاطره. وفيه أيضًا ما تقدم. وقيل: لأن الراعي يبول بينها . وفيه : أن 
هذا ظن وتخمين لم يقم عليه دليل» فلا يلتفت إليه. 

وقيل: علة النهي شدة نتنها. وقيل: الحكمة في النهي كونها خلقت من 
الشياطين» ويدل عليه حديث ابن مغفل عند أحمد والنسائى» وحديث البراء عند 
أبي داودء وحديث أبي هريرة عند ابن ماجهء قال الامام الشوكاني بعد بيان 
اختلافهم في تعليل النهي بنحو ما ذكرنا: إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة» تبين 
لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهي» وهو التحريم» كما ذهب إليه أحمد» 
والظاهرية» انتهى . 

ولا يعارضه حديث الصلاة إلى الراحلة بجعلها سترة في الصلاة؛ لأن ذلك كان 
في السفر حالة الضرورة» ولأن النهي مقصور على موضع بروكها وعطنهاء وفرق 
بين الصلاة في العطن وبين جعلها سترة في الصلاة في حال شد الرحل عليها . 

(رَوَاهُ مَسَلِم) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود الطيالسي وابن ماجه وابن حبان. 


كناب الطهارة باب ما يُوحِبٌ الْؤْضُوءَِ 


1-9 1 1 1 01111 5 3 حيو م مسو توصو HEISE f‏ جا ١ SSE‏ 


a WoV N‏ ورد قَالّ: قا سول الله لد : «إِذا وجد 
e i gt‏ ِنْهُ شَيء ام ؟ قلا يَخْرجَنَ من 
2 0 حت 1 220-007 م 3 خا رحا" . [رَوَاهُ م مُسْلِمٌ ١‏ 


وه الشَوْحٌ 

٠‏ ۳ - قوله : (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطنه شنا أي : كالقرقرة بأن تردد في بطنه 
ريح في الصلاة يي . (فأشكل عَلَيّْه) بفتح الهمزة أي کان . «أخَرَجَ) 
الهمزة للاستفهام . (قَلَا بَخْرْجَنَ) أي : للتوضؤ؛ لأن المتيقن لا يبطله الشك . (مِنَّ 
الْمَسْحِدِ) يوهم أن حكم غير المسجد بخلاف المسجد» لكن أشير به إلى أن الأصل 
أن يصلي في المسجد؛ لأنه مكانهاء فعلى المؤمن ملازمته» والمواظبة على إقامة 
الصلوات مع الجماعات . (حَنََى يَسْمَعَ صَوْنَا) أي : صوت ريح يخرج منه. (أَوْ جد 
ريخًا) أي : رائحة ريح خرجت منه» ومعناه حتى يتيقن الحدث بطريق الكناية» أعم 
من أن يكون بسماع صوت» أو وجدان رائحة أو يكون بشيء آخرء لا أن سماع 
الصوت أو وجدان الريح شرط» إذ قد يكون أصم فلا يسمع الصوت» وقد يكون 
أخشم فلا يجد الريح, لي ا الع 

وفيه : دليل على أن الريح الخارجة من قبل المرأة وذكر الرجل توجب الوضوءء 
وبه قال الشافعي» وإليه ذهب بعض الحنفية» ورجحه الشيخ عبد الحي اللكنوي. 
لكونه موافقًا للأحاديث» وقال بعض الحنفية: لا توجب. وإليه مال صاحب 
(الهداية»؛ وعلل بأنها لا تنبعث عن محل النجاسة» وهو ميتي على أن عين الربح 
لسا ج وإنما چن يدرووها غل مسا التجاسة اوهد ا لا يتمشى على فول 
بن ارين مقارع العلا بعس عرن الريير» وعال يعقوم بأنها الاج اروم 
وليس بشيء خارج». > لكن هذا أيضًا قاصر؛ فإنه لا يتمشى فيما إذا وجد النتن» أو 

سمع الصوت من القبل أو الذكرء فإن هناك لا شك في خروج شيء . 


(۰۷) مسلم (99/ 357) فيد وَأَبُو دَاوّد »)١9(‏ وَالتَرْمِذِي (8/ا)ع أى هر 


٠‏ مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


جد حصيو حت I‏ 


وفيه : دليل على أن اليقين لا يزول بالشك الطارى في شيء من أمر الشرع» وهو 
قول عامة أهل العلم» فمن حصل له شك أو ظن بأنه أحدث وهو على يقين من 
طهارته» لم يضره ذلك حتى يحصل له اليقين» كما أفاده قوله: ١حتى‏ يَسْمَعَ ...) 
إلخ» فإنه علقه بحصول ما يحسه» وذكرهما تمثيل» وإلا فكذلك سائر النواقض› 
كالمذي والودي» والحديث عام لمر كان في الصلاة أو خارجهاء وهو قول 
الجماهير» وللمالكية تفاصيل وفروق بين من كان داخل الصلاة أو خارجهاء لا 

(رَوَاه مَسْلِم) وأخرجه أيضا الترمذي» وأبو داود. وروى الجماعة إلا الترمذي 
عن عبادة بن تميم عن عمه بنحوه. 


-81] وَعَن ابن عَبّاس 
وَقَالَ: ِن له له دَسَما). 


ÇG 


O‏ ا 


٩‏ - قوله: (فَمَضْمَضَ) أي : غسل فمه. (إنَّ لَهُ دَسَمَا) منصوب على أنه 
اسم إن» وقدم عليه خبره. وَالدَّسَّم بفتحتين: الشيء الذي يظهر على اللبن من 
الدهن. وهى بيان لعلة المضمضة من اللبن» فيدل على استحبابها من كل شيء 
دسم“ لئلا يشغل ما بقي من دسو مته في الفم قلب المصلي عن صلاته. ولينقطع 
لزوجته ودسمه ويتطهر فمه. ويستنبط منه استحباب غسل اليدين للتنظيف › قال 
القارى : مناسبة الحديث للباب» أن المضمضة المذكورة من متممات الوضوء أو 
مكملاته, انتهى . أو يقال : أورد الحديث فى هذا الباب لبيان أن شرب اللبن ونحوه 
أركان الوشيرة ع امن ومن سننه عند غيره . 


)۳٠۸(‏ الجَمَاعَة : : البخاري(۲۱۱)» ومسلِم(٥۹/ »)۳١۸‏ وأو داوٌد(٩۱۹)»‏ والتر مذي »)۸٩(‏ والنّسَائي 
/١(‏ 9١٠))ء‏ واء بن ماجه )٤۹۸(‏ عَنِ ابْنِ عَبّاسسٍ فيه . 


ڪتابُ الطهارة اب ما يو جب الوصو 


ت و دع 


وس فيو > نه 


(مَمَقّ عَليّهِ) وأخرجه أيضًا التر مذي وأبو داود والنسائي وابن ¿ ماجه» وروی ابن 
ماجه نحوه عن سهل بن سعد وأم سلمة وأنس 


١‏ 1 - [4] وَعَنْ بُرَيْدَة: أن اللي به صَلَى الصَلَوَاتِ يوم الفح 
بوضوءٍ وا ا وَمَسَحَ عَلَى حَْْ قَقَالَ له غير لات ال 0 


س هم 7 - 4ه ظ 
تكن تَصِتَعَه ! قال : «عَمْدَا صتَعْتَه يَا فت" ار ممم 


0 
بريدة بن الحصيب» بمهملتين مصغرًاء ابن عبد الله بن الحارث الأسلمي» أبو 
عبد اللّهء وقيل : أبو سهل » وقيل : غير ذلك» أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء وبايع 
بيعة الرضوان» وشهد خيبر» وفتح مكة» واستعمله النبي ية على صدقات قو مه» 
وسكن المدينة» ثم انتقل إلى البصرةء ثم إلى مروء فمات بها سنة (1۳) في خلافة 
يزيد بن معاوية. له مائة وأربعة وستون حديثاء اتفقا على حديث» وانفرد البخاري 
بحديثين» ومسلم بأحد عشر» روى عنه جماعة» وهو آخر من مات بخراسان من 
الفيجانة, 

(صَلَى الصَّلَوَاتٍ) أي : الخمس المعهودة. (يوم المنْح) أي : يوم فتح مكة. 
(لَقَدْ صَنَعْتَ اليو م ينا لمْتكنْ تَصْنَُهُ) أي : لم تكن تعتاده» وإلا فقد ثبت أنه كان 
يفعل قبل ذلك أحيانًاء فقد فعله بالصهباء أيام خيبر» حين طلب الأزواد فلم يؤت إلا 
بالسويق» كما سيأتي في حديث سويد. وفي حديث بريدة هذا: تصريح بأن 
النبي بيا كان عادته الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل» ولما كان وقوع غير المعتاد 
يحتمل أن يكون عن سهوء دفع ذلك الاحتمال» ليعلم أنه جائز له ولغيره. 


را نوو 


(فَقَال : : عمدًا صنعته) يعني : ااا والضمير راجع إلى المذكور. وهو 


(۳۰۹) مُسَلِم م «(YVV‏ وأا »)١176(‏ والترمذي »)٦۱(‏ والنَّسَائي (0»© وابن مَاجَه 


و ري > هم ور20 م 0 م مم 5 4 2 0 
)01١(‏ في الطهَارَةٍ عَنْ يُرَيْدَةَ» وَعِنْدَ البخاري مِنْ حَدِيثِ انس طرف ينه . 


مر عاد ة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


أ و 3# 


جمع الصلوات الخمس بوضوء واحد. وعمدًا: : e‏ حال من الفاعل› قدم 

ا لشرعية المسألة فى الدين . 

وفيه : دليل على أن من قدر أن يصلى صلوات كثيرة من الفرائض والنوافل 
بوضوء واحد لا تكره ا ا و وی ی ی 
وأما قوله تعالى : 9#إدًا فَمَثَم إلى الصاوة فأَعْسِلُوا وجو هك المائدة: 1] الآية . فالمراد 

به : إذا قمتم إلى الصلاة محدثين . 

قال الآلوسي في «روح المعاني» (ج: ص59): ظاهر الآية يوجب الوضوء 
على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثًاء نظرًا إلى عموم : الذي اموأ من 
غير اختصاص بالمحدثين» وإن لم يكن في الكلام دلالة على تكرار الفعل» وإنما 
ذلك من خارج على الصحيح. لك الاجم عي خلاف ذلك» ثم ذكر حديث 
بريدة هذاء وقال: فاستحسن الجمهور كون الاية مقيدة» والمعنى : إذا قمتم إلى 
الصلاة محدثين» بقرينة دلالة الحال» ولآنه اشترط الحدث في البدل» وهو 
التيمم» فلو لم يكن له مدخل في الوضوء مع المدخلية في التيمم. لم يكن البدل 
بدلا وقوله: هفلم يذو مآ صريح في البدلية . وقال بعض المتأخرين: إن في 
الكلام ل مقدراء أ إدا فمتم إل الصلاة ا ا 0 إن كنتم 
محدثين؛ لأنه يلائمه كل الملائمة عطف : «إوإن كتم جثبا فأطه روأ عليه . 

وقيل: الأمر للندب» ويعلم الوجوب للمحدث بالسنة» واستبعد لإجماعهم 
على أن وجوب الوضوء مستفاد من هذه الآية مع الاحتياج إلى التخصيص بغير 
المحدثين من غير دليل» وأبعد منه أنه ندب بالنسبة إلى البعض ووجوب بالنسبة 
إلى آخرين 

ول اشر روخري» ركاذا رسو راجا على كل كانم رمرم انبح فقا 
أخرج أحمد وأبو داود وابن جرير وابن خزيمة وابن ¿ حبان والحاكم والبيهقي › عن 
عبد الله بن حنظلة الغسيل : أن رسول الله َة أمر بالوضوء لكل صلاة» طاهرًا 
كان أو غير طاهر› فلما شق ذلك عليه» أمر بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنه 
- إلا من حدث» ولا يعارض ذلك خبر: أن المائدة آخر القران 
نزولا . . إلخ؛ لأنه ليس في القوة مثله» حتى قال العراقي : لم أجده مرفوعًاء 


عسي € 


كتابُ الطهارة _ اباب ما يُوحبٌ الْوضُوءِ 


E‏ 3 وو يح باد ع 


نعم» الاستدلال على الوجوب على كل الأمة أولاء ثم نسخ الوجوب عنهم آخرّاء 
بها ندل غل الوحوت عليه المبااوا جحو DS E‏ 
عن شيء كما لا يخفى . وأخرج مالك والشافعي وغيرهماء عن زيد بن أسلم: أن 
تفسير الآية: إذا قمتم من المضاجع - يعني : النوم - إلى الصلاة» والأمر عليه 
ظاهر» انتهى كلام الالوسي . 

ومناسبة الحديث للباب : أنه يدل على أن كل ما أريد القيام إلى الصلاة لا يجب 


الوضوء على ما يتوهم من رواية الآية . (رَوَاهُ مَسَلِم) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي 
وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 


و ت 


٠ 7-۹‏ وَعَنْ سُوَيدٍ بن النْعُمَانِ : له غر مع شون اللو ع 
خَيْيرَ حَنَى ذا كَانُوا بالصّهْبَاءِ - وَهِي مِنْ اذى خَبير - صَلَى الْعَضْرَ نَم دعا 
بِالأَروَا فلم يُؤْتَ إلا بالسّويق » فَأمَرَ به ثري اكل رَسُولُ لل وك 
2 ثم قَامَ إلى الْمَغْربِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَاء ته صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ. 

واه البُخَارِ يي ۱ 


»1 - قوله : (وعن سود يدِ) مصغدًا ri‏ بضم النون» ابن مالك بن 
عامر الأنصاري الأوسى المدنى» صحابی» شهد أحدًا وما بعدهاء قال الخزرجى : 
له سبعة أحاديث» انفرد له البخاري بحديث المضمضة من السويق» ما روى عنه 
سوى بشير بن يسار. 


ير لس اس سل ير 


(أنه خرّج) في المحرم سنة سبع . (مَعَ رَسُولٍ الله يل عام حير أي عام كرو 
خيبر › وهي بلدة معروفة» غير منصرف للعلمية والتأنيث . (حَتَّى ِذَا كانوا) أي : 
النبي ية وأصحابه . (وَهِيَ مِنْ اذى خَيبَرَ) ا ا 
موضع قريب من خيبر» قيل: على بريد منها . (نُمَدَعَا بالأَزْوَادِ) ليصيب من الأزواد 


. عَنْهُ فِي الطَهَارَةٍ‎ )2١9( البّخَارِي‎ )۳۱١( 


مزعاة المقاتيح شرځ مِشكاة المصابيح 


3 جا وي حت جد 


من لا زاد عنده» والأزواد جمع زاد. فيه: أن حمل الزاد في السفر لا يقدح في 
التوكل» وأخذ المهلب من الحديث: أنه يجوز للامام أن يأخذ المحتكرين بإخراج 
الطعام عند قلته؛ ليبيعوه من أهل الحاجة . 

لم يؤْتَ إلا النويقِ) وهو ما يحرش من الشعير والحنطة وغيرهما . (فَأَمَرَ به) 
أي لمر . (فثرّي) أي : بل بالماءء بضم الثاء وتشديد الراءء ويجوز تخفيفها. 
(فْمَضْمَضَ) فيه “لسعب O‏ ددسوما لاح اب إقاياه بين 
الأستان: (ثُمَ صَلَى وَلَمْ يَتَوَضَأ) أي : من أكل السويق وإن كان مما مسته النارء 
ففيه : دليل على أن أكل ما مسته النار ليس بناقض للوضوء»ء وأنه لا يجب الوضوء 
لكل صلاة ما لم يحدث. 

(رَوَاهُ البُخَارِيُ) في الطهارة» وفي الجهاد» وفي المغازي» وفي الأطعمة› 
وأخرجه أيضًا مالك فى «الموطاً» فى ترك الوضوء مما مست النار» والنسائى وابن 
ماجه فى الطهارة . 


nls 
As 
nly 
A 
nls 
A 


]١3[ "1‏ وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ تتافتة قال : قال رَسُولُ الله يكل: ١‏ 
وضوءَ إلا من ن صوتِ َو ريح" . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرَمِذِيٌ ] اصحيح/< 


وج الشزةٌ هلل 


١‏ - قوله: (لا وْضوء إلا مِنْ صَوْتٍ ...) إلخ أي : لا وضوء واجب إلا من 
مشكوك» فلا إشكال في الحصر؛ لأن المقصود نفى جنس الشك وإثبات اليقين . 


2 
مس يي 


(رَوَاه أحمد وَالتَرْمِذِئٌ) وقال: ٠‏ حسن صحيح › وأخرجه أيضًا ابن ماحه . 


ESOT 


n 
î 
للد‎ 


: وَعَنْ عَلِي قال : سَأَلْتُ رَسُولَ الله ية مِنَ الْمَذىء فقَالَ‎ 1۱۲1 - YT 
| ِن الْمَذي الْوْضوءٌ. وَمِنَ المي الْغْسْل». لووَاهُ الَرْمِذِي] صحيحا‎ 


وھچ الشرةٌ صلل 


۳1۲ - قوله : لمن المذي) وفي ١‏ بعض النسخ : عن الْمَذْيا أي شا لته عن 
حكم المذي . (مِنَ المَذي الوْضُوءُ) أي : واجب» و جروج المذي 
لا يوجب الغسل» وا یو جب الوضوء. (ومن الْمَني الْفْسل) قدا من رياد 


الإفادة. وس من جواب اسلوب e‏ > على ا من ماءِ ال 
فَقَالَ: «هو الطهور مَاؤٌهُ وَالْحِلٌ میتته) . 


(رَوَأه التَرْمِذِيّ) وقال : Ca‏ ضحم : وأخرجه أيضًا اخم وار بن ماجه كلهم 


)۳۱١(‏ التَرْمِذِي »)۷٤(‏ وار بن مَاجَهُ (215) عَنّْ أبي هْرَيْرَةَ فيه وَقَالَ التَّدْمِذِي : امس صم 
(10”) التَّرْمِذِي 2)١١5(‏ وار بن مَاجَه (5 )0١‏ عن على كته » فيه وَقَالُ التّدْمِذِي : : حَسَنْ صَّحِيح . 


مر زعاة الْمََاتِيح شوخ مشكاة : المصابيح 


s 2+‏ صحصحيوو ‏ ود باد عمد 3 م د 3 3 


من طريق يزيد بن ابي زياد» عن عبد الرحمن بن ابي ليلى» عن علي» ويزيد هذا 
وثقه أحمد بن صالح المصري» ويعقوب بن سفيان» وقال شعبة: ما أبالي إذا كتبت 
عن يزيد بن أبي زياد أن لا أكتب عن أحد» وضعفه الأكثرون من قبل أنه لما كبر ساء 
حفظه» وتغير واختلط» وصار يتلقن» فوقعت المناكير في حديثه» وجاء 
بالعجائب» فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح » والظاهر : أن الترمذي إنما 
صحح حديث يزيد هذا؛ لأنه لم يخالف فيه أحدّاء بل روى غيره كروايته» فقد 
روى أحمد وأبو داود والنسائي والطيالسي من طريق ركين بن الربيع عن 
حصين بن قبيصة» وأحمد أيضا من طريق جواب التيمي عن يزيد بن شريك 
التيمي» ومن طريق إسرائيل عن أبي إسحاق» عن هانئ بن هانئ» كلهم عن علي 
بنحوه. وقد صحّح الترمذيٌ حديث يزيد هذا في مواضع أخرى أيضًاء ولعل ذلك 
يمشاركة الأمون اللخاريحة غ اف السنتك من اشتهان الدعون وتخو ذلك 


1 111-939 وع كَل رَسُول الله ه: «ينتاح الصّلاةٍ الطهُور. 
تَحْرِيمهًَا التَكبِيرٌ ا الشَسْلِيم). ٠‏ [رَوَاةُ ا بُو دَاوُدَ وَالتَرمِذِيٌ وَالذَارِمِيٌ] احسن) ١‏ 


حه الشؤة 

7 - قوله: (مِمْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَُّودُ) بضم الطاء» أي: التطهر بالماء أو 
التراب. وهذا للقادر على الطهورين» وأما فاقدهما فسيأتي حکمه . (وتحريمها 
التَكبِيرُ ...) إلخ أي تحريم ما حرم الله فيها من الكلام والأفعال» وتحليل ما حل 
خارجها من الكلام والأفعال. فالإضافة لأدنى ملابسة» وليست إضافة إلى 
القبول'* لفساد المعنى» والمراد بالتحريم والتحليل المحرم والمحلل» على 
إطلاق المصدر بمعنى الفاعل مجارًاء ثم اعتبار التكبير والتسليم محرمًا ومحللا 
فا N ge‏ 


ODE (۳۱۳)‏ وَالتَرْمِذِي (۳)» وَابن مَاجّه (۲۷۵) ل فيه عَنْ علي راف . 
(#) كذا فى حاشية ابن ماجه للسندهى فى الطبعتين العلمية والتازية» فليحرر. 


كتَابْ الطهارة باب ما وجب الْوَضُوءٍ 


معاد > عمتجت عاد يعمو دوز چ 


® 
O 
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تقدير مضاف» آي : آلة الدخول في حر متها التكبير» وكذا التحليل بمعنى الخروج 
عن حرمتهاء والمعنى : أن آلة الخروج عن حرمتها التسليم . 

والحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود ليس للعبد فتحه إلا بطهور. 
كذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتکبیر» والخروج لا يكون إلا 
بالتسليم» وهو مذهب الجمهور. وارجع لتفصيل الاختلاف في مسألتي التكيد 
والتسليم مع الدلائل إلى «شرح الترمذي» لشيخنا العلامة المباركفورى. 
و«المغني» لابن قدامة المقدسي . 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِىٌ ..) إلخ . وأخرجه أيضًا الشافعي وأحمد والبزار وابن 
ماجه» وصححه الحاكم وابن السكن» كلهم من حديث عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن ابن الحنفية عن علي . وابن عقيل هذا قد تكلم فيه بعضهم» والراجح أن 
حديثه في مرتبة الحسن» كما صرح به الذهبي في الميزان» فحديث علي هذا من 
طريق ابن عقيل» حسن صالح للاحتجاج . وقد سكت عنه أبو داود. وقال 
الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن» ونقل المنذري قول الترمذي 
وأقره. وقال النووي في «الخلاصة»: هو حديث حسن» انتهى . 

وفى الباب عن جابر» وهو أول أحاديث الفصل الثالث من كتاب الطهارة» وعن 
ایا راا ی تن ا را ی ا انه ار 
طريف السعدي» وهو ضعيف . وفي الباب أيضا عن عبد الله بن زيد» وابن 
عباس » وغيرهماء ذكر أحاديثهم الحافظ في «التلخيص». والزيلعي في «نصب 
الراية». 
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مِرْعاة المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


ش f SEREN 3 ESSE ١‏ سو وو وود 3 ود 3 وو سس و و ESSERE 3f‏ 22/4 


]١4[-75١ *‏ وَرَوَاهُ ابن مَاجَه عَنْهُ» وَعَنْ أبي عل 


1° - [16] وَعَنْ عَلِيّ بْنِ طلتق قَالَ: َال رَسُولُ الله 4 : «إِذَا قَسَا 


أحَذْكمْ لضا ولا انوا النسَاء في أعْجَازهِنً». 
رَوَاُ الترْمِذِيُ وأو داؤد] #حسن) | 


وھ الشزهٌ م 


۴9 - قوله: (وَعَنْ عَلِيَ بْنِ طَلّقِ) بفتح الطاء وسكون اللام وبالقاف» هو 
علي بن طلق بن المنذر بن قيس الحنفي السحيمي اليمامي» صحابي» له ثلاثة 
55-6 قاله الخزرجي . وقال الحافظ في «التهذيب» : 5 عن النبي 26 في 
الوضوء من الريح وغير ذلك» وعلي بن طلق هذا هو والد طلق بن علي . 

(إِذَا سا أحَدُكُمْ) أي : خرج من دبره الريح بلا صوت يسمع؛ سواء تعمد خروجه 
أو لم يتعمد . (َليتَوَضَأ) هذا لفظ الترمذيّء ورواه أبو داود بلفظ : إا فسا أَحَدَكُمْ 
في الصَلَاة كَلَْنْصِرَفء فَليتَوَضَأ وَلْيعِدٍ الصّلّاة: ولاش كر ة المت ف اللفظ هود 
حديث طلق بن علي في باب ما لا يجوز م من العمل في الصلاة» ويأتي هناك بط 
الكلام في معناه» واللفظ المذكور هنا يدل على أن خروج الريح من الدبر ناقض 
للوضو ء. (وَلَا تَأُوا الشْمَاء) أي : لا تجامعوهن . (في أَعْجَازِهِنَ) جمع عجز بفتح 
العين وضم الجيم» أي : أدبارهن . ووجه المناسبة بين الجملتين أنه لما ذكر الفساء 
الذي يخرج من الدبر ويزيل الطهارة والتقرب إلى اللّم ذكر ما هو أغلظ منه في 
رفع الطهارة زجرًا وتشديدا. 


(رواه التره مِذِيّ) في الرضاع من أبواب النكاح من طريقين» حَسَّنَ إحداهما ولم 
يحكم على الطريق الأخرى بشيء . راي داود) في الطهارة والصلاة» وسكت 


)۳۱€( قال التبريذي : : «روآه ابن ماجه عنه» وعن ابي سعيد). 
لك كوه بُو دَاوُد (ه ٠‏ في الصّلاقٍ وَالترمِذِي (1154 و1157) فِي الرّضَّاعٍ وَالنّسَائي ة في العشرة 
(الكبرى 5 ” )4١‏ وهر طرف مِنْ حَدِيثْ كلهم عَنْ عَلِيٌّ بن طَلْقِ» وَقَالَ التَرْمِذِي : ا 


كِتَابُ الطهارة بَابٌ ما يُوحِبُ الْوْضُوءَ 


2 
¢ © 0 
ع عأ سصصود و وح +2 يويد عو هد E‏ مويه a HERA E Hee‏ أ 


دع عدو 


عنه» ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره» وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص86) 
والنسائي في «السنن الكبرى»» والدار قطني . 

واعلم : أنهم اختلفوا في أن هذا الحديث من رواية علي بن طلق» أو طلق بن 
علي» أو علي بن أبي طالب» أو طلق بن يزيد» وأن علي بن طلق وطلق بن علي 
رجلان من أصحاب النبي ئي أو اسم لذات واحدة؟ والظاهر: أن علي بن طلق 
وطلق بن علي رجلان» وأن هذا الحديث من رواية علي بن طلق» وليس من رواية 
طلق بن علي» ولا علي بن أبي طالب» ولا طلق بن يزيد» ونبسط الكلام في ذلك 
إن شاء الله في باب : ما لا يجوز من العمل في الصلاة. 


سر 


]١5[-5‏ وَعَنْ معَاوية بن أبى سُفْيَانَ : أَنَّ الس يكل : قال :«إنّمَا 
الْعَيْئَانُ وكاء السّهء فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ اسْتَطْلَّقَ الوكاءغ». 


لرَوَاهُ الذر امئ] (حسن لغيرها ا 


الشرّح 

۳ - قوله: (وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بن أبي سُفْيَانَ) قد تقدم ترجمة معاوية› واا 
والده أبو سفيان فهو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي 
القرشي» صحابي شهيرء ولد قبل الفيل بعشر سنين» كان من أشراف قريش في 
الجاهلية» وكان رئيس المشركين يوم أحدء ورئيس الاحزاب يوم الخندق» أسلم 
ذفن النتعب بولق "الى :كلل بالطريى :قبل وشو مكةه. A‏ 
وأعطاه النبي كد من غنائم حنين مائة بعير وأربعين أوقية فيمن أعطاه من المؤلفة 
قلوبهم » وفقئت عينه يوم الطائف» فلم يزل أعور إلى يوم اليرموك» فأصاب عينه 
حجر فعمیت › له أحاديث وعندل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي 
OO a‏ 

(إِنّمَا العَيْئَانُ) أي : البقظة» وكَنَّى بالعين عن اليقطة؛ لأن النائم لا عين له تبصر . 
(وكاء السّهِ) بفتح السين وتخفيف الهاء» حلقة الدبرء أو هو هن اسماء ال وهو 


(15) الدارمی /١(‏ 185) عَنْهُ فيه» وَفِيهِ ضَعْف . 


مر 3 المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


E gege f gag وود بلا‎ 3K Seas أ‎ 


من الاست» وأصله سته كفرس » وجمعه أستاه» فحذفت الهاء وعوضت بالهمزة» 
فإذا ردت هاؤه وحذفت تاؤه حذفت الهمزة نحو سه» والوكاء بكسر الواو والمد: 
ما يشد به رأس القربة ونحوهاء جعل اليقظة للاست كالوكاء للقربة» كما أن القربة 
ما دامت مربوطة بالوكاء باختيار صاحبها كذلك الاست مادام محفوظً بالعين» 
أي : اليقظة باختيار الصاحب» والمعنى : أن اليقظة وكاء الدبرء أي : الحافظة لما 
فيه من الخروج ؛ لأنه ما دام مستيقظًا أحس بما يخرج منهء فإذا نام زال الضبط . 
فإن قيل: النوم ليس بحدث وأنتم أوجبتم الوضوء باحتمال خروج ريح» والأصل 
عدمه» فلا يجب الوضوء بالشك . قلنا: النائم غير متمكن يخرج منه الريح غالبّاء 
فأقام الشارع هذا مقام اليقين» كما أقام شهادة الشاهدين التي تفيد الظن مقام اليقين 
في شغل الذمة. (فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ) أي: جنسها. (اسْتَطْلّقَ الوكاء) أي : انحل . 
(رَوَأه الدَّارِمِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو يعلى والطبراني في «الكبير». والدارقطني 
والبيهقي كلهم من حديث أبي بكر بن أبي مريم» عن عطية بن قيس» عن معاوية . 
وأغل وخ أحدهما: الكلام في أبي بكر بن أبي مريم» فقد ضعفه أحمد وأبو 
حاتم وأبو زرعة» وقال الهيثمي: هو ضعيف لاختلاطه . وقال الحافظ : ضعيف› 
وكان قد سرق بيته فاختلط . والثاني: أن مروان بن جناح رواه عن عطية بن قيس› 
عن معاوية موقوفا. هكذا رواه ابن عدي» وقال: مروان أثبت من أبي بكر بن أبي 


۳۷ [۱۷ وعن علي کو قال ر سول الله عله : «وكاغ السّه 


الْعَيْنَانِء فمن نام َليتَوَضَأ) . روَا أَبُو دَاوْد] (صحيح] | 


اشح 
۳-۷ - قوله: (وكَاءٌ السّهِ الْعَيْئَانِ) يعنى: إذا تيقظ الإنسان أمسك ما فى 
رطنه › فإذا نام زال اختیاره» واسترخت مفاصله. فلعله يخرج منه ما ينقض طهره› 


(11") ابو دَاوُد (۰۳ )٠‏ وار بن مَاجَهُ )٤۷۷(‏ فيه عن عَلِيّ» قُلْتُ : فيه الوضين بن عطاءء و 


E‏ الطهارة اب ما وجب الْوضُوءٍ 


وحديث علي هذا وحديث معاوية المتقدم يدلان على أن نقص الطهارة بالنوم ليس 
لنفسه» e‏ ولذلك خص عنه نوم ممكن 


ا لير سس 


N‏ ماجه. والدارقطني» وهو عند 
الجميع من رواية بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء» وبقية صدوق» كثير 
التدليس. والوضين قال الجوزجاني: واوء وأنكر عليه هذا الحديث. وقال 
العافظ موق س ال وره اح بن إبراهيم وابن معين وأحمد» 
وقال ابن عدي : لم أر بحديثه بأسَّاء وقد حسن حديث علي هذا المنذري وابن 
الصلاح والنووي . وقال أحمد: حديث علي أثبت من حديث معاوية. وقد ضعف 
الحديثين أبو حاتم» وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: في كلا الإسنادين ضعف . 


J ]1 81-5١8 15‏ الشبخ الاما م يي الستة كاَنْهُ: هَذَا في عير 
القَاعِدِ؛ لکا صح عَنْ نس قَال: ن ُصْحَابُ رَسُولٍ الله لا ب يترون 
العِشَاءَ الآخِرَة حَنَى تَحَفِقَ رَءُوسهُم. ثم لون ولا رصنو 

روَا أَبُو دَاوْدَ وَالمرمِذِيُ إلا أنه ذَكَرَفِيهِ: يَنَامُونَ بَدَلَ: يَنْنَظِرُونَ الْعِسَاءَ حَنَّى يق وشم 


| 
۴۸ - قوله: (مَذَا) أي: هذا الحكم . (مَذَا في عَيْر القَاعِدِ) من النائمين 
يعني : هذا فيمن نام مضطجعًا أو مستلقيًا على قفاه» فأما من نام قاعدًا ممكنًا مقعده 
من الأرض» ثم استيقظ ومقعده ممكن كما کان» فلا يبطل وضوؤه» وهو قول 
الشافعي في الجديد . (يَنْنَظِرُونَ الْعِشَاء) أي : صلاتها بالجماعة فينامون جالسين . 
(حَنَى نَخْفِقَّ) أي: تميل وتتحرك. (رُءُوَسُهُمُ) من النوم من الخفوق وهو 


214 ا بو دَاود )3٠١(‏ عن 3 في انار راا غِي مَسْلِم ۷٢ /١١6(‏ ب ا (يَتَامُون» 4 
يُصَلُونَ: ولا يتَوَضَّكُونَك وَهُوَ لَفْظَ المي (۷۸). 


مِرْعَاةٌ ة المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


31 سسحت 3E‏ سو يم سس E‏ جم حي ا أذ عد يد 3 حر و د إل I3 Senema‏ 


الاضطراب» وقيل : المعنى : ا أذقانهم على صدورهم. ا 
التاء وكسر الفاء من ضرب . (نمّ يُصَلُونَ) بذلك الوضوء لا وو 
جديدًا. 


(رَوَاهُ بو دَاوُدَ وَالتَرْمِذِيٌّ) وقال: ل ا . وأخرجه أيضا الشافعي 

في «الأم»» وأخمك وصححه الدارقطني والنووي› ای ساني » 
(إلا أنه أي : الترمذي. (ذَكْرَ فِيه) أي : في حديثه . (يَنَامُونَ) أي : قاعدين» ورواية 
الترمذي هذه موافقة لرواية مسلم. وكأن المصنف ذهل عن رواية مسلم حيث لم 
يتعرض لها. وحديث أنس هذا قد نزله أكثر الناس كالبغوي على نوم الجالس» 
ودفع هذا التأويل بأن في رواية أنس عند البزار وأبي يعلى : «يَضَعُونَ جُنوبَهم) . 

قال الهيثمي : رجالهما رجال الصحيح» لكن رواه أحمد بن حنبل عن يحيى 
القطان دسنده » والترمذي عن بندار عنه بدون هذه الزيادة» وقيل : يحمل على النوم 
الخفيف» فإن وضع الجنب لا يستلزم النوم الكثير المستغرق» وكذا الغطيط 
والايقاظ. فإنه قد يغط من هو في مبادئٌ نومه قبل استغراقه» وكذا الإيقاظ قد 
يكون لمن هو في مبادىٌ النوم. فينبه لكلا يستغر قه O‏ و ل ا 
على أن يسير النوم لا ينقض الوضوء . 


"١84 5‏ - [14] وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ : َالَ رَسُولُ الله ل : «إنَّ الؤْضوء 


على مَنْ َامَ مُضْطَحِعء نه إِذَا اضْطّجَعَ اسْتَرْخَت مَفَاصِلَه) . 


روَا الَرمِذِيٌ و دَاوْد] (ضعيف) Q‏ 


TN 
N 


الشوح 
٩۹‏ ۳ - قوله: (إِنَّ الؤضوء) أي : وجوبه. (عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَّجِعًا) كذا في 
ا ل ا إن الوضوء . .. إلخ. وكذا وقع دا 


ت 


e‏ : إن الوضوء ا لا ب بَحِبٌ إلا عَلَى مَنْ ام مُضْطّجِعًا وأبو داود 


(۱۹) أَبُو داد (۰۲ °(« وَالتَرْمِذِي (۷۷) عن ابن عباس ن ANE‏ قلت : قال ا (هوَ 
حَلدِيتٌ نکر وَرَجَحَ م التَرْمِذِي وَقْمَهُ عَلَى عباس . 


ڪتابُ الطهارة نات ما توح الْوْصُوءِ 


١ E جد‎ HIDES FF اد حيو عي صو ووو بيد‎ 5 011 3 11109 E 


E E‏ ل ار بن القصر على آنه ل 
ذكره الس د لسك فإنه لا يدل على القصرء فالجمع بين حديث ابن 
عباس هذا على ما رواه الترمذي وأبو داود. وبين حديث أنس عند البزار وأبي يعلى 
وغيرهما بلفظ : : ايَضَعُونَ جَنوبَهُم) إن ثبتت تتت هذه الزيادة : أن حديث ابن عباس خرج 
على الآغلب» فان الاغليو هن من أراد النوم الاضطجاع. فلا معارضة . وقال 
الزرقاني: هذا ونحوه محمول عند مالك على ما إذا كان النوم ثقيلاء انتهى . 

(فإنه إذا اث ضِطجَةَ اسَْتَرْخَت) أي : فترت وضعفت ولانت. (مَقَاصِلَهُ) جمع 
مفصل › وهو رۆوس العظام والعروق› بی أن اللاضطجاع سب لاسترخاء 
المفاصل فلا يخلو عن خروج شيء من الريح عادة» أي : هو من عادة النائم 
المضطجع» والثابت بالعادة كالمتيقن به. 
اا ت ن مسلم)» eT‏ وهذه الأقوال رة إلى ثلاثة : 

الأول : أن النوم ينقض الوضوء مطلمًا على كل حال قليله وكثيره. 

والثانى : أنه لا ينقض مطلقا. 


والثالث: الفرق بين قليل النوم وكثيره» وهو قول فقهاء الأمصارء والصحابة 
الكبار» والتابعين» وهو قول الأئمة الأربعة» وهذا هو الحق؛ فالنوم ليس بحدث»› 
أي: ليس بناقض للوضوء بنفسه» بل لأنه سبب لاسترخاء المفاصل الداعي 
للخروج عادة. ثم اختلف هؤلاء في بيان قدر القليل والكثيرء وتحديد النوم المعتبر 
فى نقض الوضوء» وتعيين المقدار الذي يكون سببًا لاسترخاء المفاصل» ولا يبقى 
EERE‏ ارال e‏ 

شئت الوقوف عليها فارجع إلى «شرح مسلم» للنووي» و«شرح الترمذي» لابن 
0 و«المغني» لابن قدمة المقدسي . 

والراجح عندي : أن النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك ناقض سواء كان 
من المضطجع والمستلقي أو غيرهماء فالاستغراق والغلبة على العقل هو الملاك 
عندي» فإذا حصل ذلك انتقض الوضوء على أي هيئة كان النائم» ولا يقصر الحكم 


مِرْعاةٌ الْمَمَاتِيح شرح مِشكاة الْمصابيح 


ا س اڪ تعد jf‏ دح وود بد 3 تت 3¢ 


على هيئة الاضطجاع كما يدل عليه حديث ابن عباس» فإنه ضعيف» ولا ينتقض 
الوضوء بنوم المضطجع إن كان النوم غير مستغرق . 

(رَوَاهُ التَرْمِذٌِ وَأَبُو دَاوْة) كلاهما من طريق يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد 
الدالاني» عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن عباس» ولم يحكم الترمذي عليه 
بشىء من الصحة والضعف ٠‏ إلا قوله: إن سعيد بن أبى عروبة رواه عن قتادة عن 
تعاس تو ول يدر دا ا رای وهو ا ع طبع انم ماه 
الترمذي في «العلل المفرد»» والبخاري وأحمد بن حنبل والدارقطني والمنذري 
والبيهقي وأبو داود والبغوي وغيرهم . 

قال أبو داود: قوله : «الْوْضوء عَلّى مَنْ نَامَ مُضْطَّجِعًاا هو حديث منكر» لم يروه 
إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة. وروى أوله جماعة عن ابن عباس» لم يذكروا 
شيئًا من هذاء وقال - يعني : ابن عباس» أو الراوي عنه -: وكان النبي ئلا 
نظا .ع فالس عاتقة : قال النبي كَل : تنام عَيْنَاي ولا ينام قلبي» . وقال شعبة : 
إنما سمع قتادة عن أبي العالية أربعة أحاديث» يعني : وليس منها حديث يزيد أبي 
خالد الدالاني فيكون منقطعا. 

قال بو داود: وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظامًا 
له» فقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعباً بالحديث؟ وقال 
البيهقي: تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد 
الدالاا ني . 

قال الترمذيٌ - يعني : في «العلل المفرد» -: سألت البخاري عن هذا الحديث 
كلانه الآ SE‏ عروية عق اده عن ابن عباس قر لد رولك 
يذكر فيه أبا العالية» ولا أعرف 5 خالد الدالاني سماعًا من قتادة . 

وقال المنذري : قال أبو القاسم البغوي : يقال: إن قتادة لم يسمع هذا الحديث 
من أبي العالية . وقال الدارقطني : تفرد به يزيد الدالاني عن قتادة ولا يصح. وذكر 
ابن حبان أن يزيد الدالاني كان كثير الخطأ. فاحش الوهم» يخالف الثقات في 
الرواية حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معلولة أو مقلوبة» لا 
يجوز الاحتجاج بها إذا وافق الثقات» فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات؟! وذكر 


ڪتاب الطهارة اب ما وجب الْؤْضُوءِ 


يي تي لع و ا هد عا حصو د مس صوصو سه كلا ووو کد جک ١‏ 


أبو أحمد الكرابيسي الدالاني بهذا فقال: لا يتابع في بعض أحاديثه. وسئل أبو 
حاتم الرازي عن الدالاني هذاء فقال: صدوق ثقة. وقال أحمد بن حنبل : يزيد لا 
بأس به. وقال ابن معين والنسائي : لعن ل بأسن:»* 

وقال البيهقي : فأما هذا الحديث فإنه أنكره على أبي خالد الدالاني جميع 
الحفاظ». وأنكر سماعه من قتادة أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما. ولعل 
الشافعي وقف على علة هذا الأثر حتى رجع عنه في الجديد» هذا آخر كلامه. ولو 
فرض استقامة حال الدالاني» كان فيما تقدم من الانقطاع في إسناده ومخالفه 
الثقات ما يعضد قول من ضعفه من الأئمة» انتهى كلام المنذري . 

والحديث الذي أشار إليه أبو داود في كلامه أنه رواه جماعة عن ا؛ بن عباس» ولم 
يذكروا فيه شينًا مما انفرد به الدالاني هو ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن ابن 
عباس » قال : يت عل الى میرن فقام النبي ية من الليل ... وفيه: ثم 
اضطجع فنام حتى نفخ» وكان إذا نام نفخ › فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم 
يتوضأ. وهذا هو الصحيح» وكون حديث يزيد أبي خالد الدالاني ضعيمًا هو 
الراجح عندي» ولا ينجبر ضعفه بما له من الطرق والشواهد» وإن جنح إليه العلامة 
الشوكاني» وعليك أن ترجع للوقوف على تفصيل الكلام في حديث ابن عباس هذا 
إلى «عون المعبود» (ج١:‏ ص *۸) و«التلخيص الحبير) . 
]٠١[ FY 5‏ وعن يُسْرَةَ قَالت : : قال رَسُولُ الله كلا : إا مَس أَحَدُكُمْ 
ذَكَرَهُ فَلِيَتَوَضَ) . 


ةبر ت * رە 4 ركم > 1 :6 2 Te‏ ا اا ا ال د و 3 
رَوَاهُ ماك واد وَأَبُو داؤدء وَالتَرمِذِيء وَالنْسَائِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ والدارمِئ] (صحيح] ۸۵ 


الشح 
٠‏ 5 ۴ - وقوله: (وَعَنْ بُسْرَة) بضمٌ الموحدة وسكون المهملة» ابنة صفوان بن 
نوفل بن اسك ل عبد العزى القرشية الأسدية» صحابية» لها سابقة وهجرة 


(۳۲۰) أَبُو اود (2181)» التَّوْمِذِي (87)» التَّسَائِي »23٠١ /١(‏ ابن مَاجَهُ (479) مِنْهُ عَنْ بَسْرَة بنْتِ 


شكس 5 اسداس ص لا ىد روم . 
صموان» وصححه الترهدئ: 


مر اڈ المقاتيح شوخ مِشكاة ة المصابيح 


I pease 3 3 


3 


1 صحوحححح د بيد 


قديمة» عاشت إلى ولاية معاوية» لها أحد عشر حديئًاء روئ غتھا غین الله بن 
عمرو بن العاص» وعروة» وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ولها صحبة. 
ومروان» وحميد بن عبد الرحمن بن عوف» وسعيد بن المسيب» قال مصعب : 
PCE OR Ss‏ يو الى سعط ب 


(إِدَام مَس أَحَدْكُمْ ذَكَرَهُ) أي ایی ارسق ا اي دوه 
فا : وضوءه للصلاة كما في حديث ابن عمر عند الدارقطني » وحديث 
بسرة عند ابن حبان» والحديث فيه : أن مس الرجل ذكره بيده ناقض للوضوءء 
والمراد: مسه من غير حائل ببطن الكف كان أو بظهره. وهو - أي : انتقاض 
الوضوء بمس الذكر - قول جماعة من الصحابة والتابعين» ومن أئمة المذاهب 
أحمد والشافعي» وهو المشهور من مذهب مالك» وكذلك مس المرأة فرجهاء 
لما روى أحمد والبيهقي من حديث عمرو نو غ اميه عن جده مرفوعا : 
امار تند فرك فاجو عأ e‏ ثرا فت E‏ . قال الترمذي في 
«العلل» عن البخاري: هو عندي صحيح» وهو صريح في عدم الفرق بين الرجل 
والمرأة. 

(رَوَاهُ مالك ...) إلخ. وأخرجه أيضًا الشافعي في «الأم)» وابن خزيمة وابن 
حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي» وصححه أحمد والبخاري وابن معين 
والترمذي» وسكت عنه أبو داود» ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره» وصححه 
أيضًا الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان وابن السكن والحاكم والبيهقي وابن 
عبد البر وأبو حامد بن الشرقي والحازمي والنووي والحافظ وآخرون» وضعفه 
الطحاوى وحده وهو مندفع كما سيأتي. ولم يثبت يثبت عن ابن معين تضعيفه» قاله 


ابن الجوزى . 


ڪتابُ الطهارة باب قا یو جب الْوضُوء 
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mil‏ - [۲۱] وَعَنْ طلتي بْنِ عَلِيّ َالَ: سل د سول الله ي عَنْ مَسنّ 
الرَجُلِ ذکره يَعْدَ a‏ ا رقا قَال: «وَهَل هو ر إلا تة ة منه؟). 
ا والرهِذِيٰء وَالنّسَائِيُ» وَرَوَى ائْنُ مَاجَهْ نَحْوَهُ] (صحيح اذ 


الشْرْدٌ 

"١‏ قوله: (وَعَنْ طَلْقٍ بْنِ عَلِيّ) بن طلق بن عمروء ويقال: ابن علي بن 
المنذر بن قيس بن عمرو الحنفي السحيمي اليمامي» يكنى أبا علي» وفد على 
النبي َك وحن ابعددى اد a‏ وروی عنه» ولشداويحة فر دا وو 
عنه ابنه قيس» وابنته خالدة» 50 وعبد الرحمن بن علي شيبان . 

(هَلْ هُوَّ إلا بَضْعَةٌ مِنْهُ؟) بفتح الموحدة» أي: قطعة لحمء وقد تكسر الباء أيضًا 
فى هذا المعنى كما فى «النهاية» و«اللسان». (منه) أي: من الرجل» وفى بعض 
0 «منك) وكذا ا النسائي› يعني : نيو كمي ا 
ينتقض الوضوء بمسه . 

والحديث: دليل على ما هو الأصل من عدم نقض مس الذكر للوضوء» وإليه 
ذهبت الحنفية» وأجابوا عن حديث بسرة بأجوبة تزيد على عشرة» كلها واهية 
مردودة» ذكر خمسة منها شيخنا في «شرح الترمذي» مع الرد عليها. وهاك بقيتها : 
قالوا: حديث بسرة من رواية عروة» عن مروان» وهو مطعون في عدالته لفسقه. 
أو عن حرسيه» وهو مجهول. وأجيب عنه بما قال عروة: كان مروان لا يتهم في 
الحديث» وقد روى عنه سهل بن سعد الصحابى» واعتمد مالك على حديثه» 
واحتحٌ به البخاري في «(صحيحه»» فهو من رجال «الموطاً) و«البخاري», وقد أخل 
عروة منه هذا الحديث قبل أن يبدو منه ما بدا من الفسق والخلاف على ابن ل ر 


قال ابن حزم : لا نعلم لمروان شينًا يجرح به قبل خروجه على ابن الزبير» وعروة 


(۳۲۱) ابو داود (۱۸۲)» التَّدْهِذِي (85)» النَّسَائَى (۱/ »)23١١‏ ابن مَاجَهُ (487) عن قيس بن طُلْقء عَنّْ 


وج ر 


مر عا ة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


3 sene 3j 5 


لم يلقه إلا قبل خروجه على أخيه» وأيضًا قد ثبت أن عروة سمعه من بسرة من غير 
واسطة» كما جزم به ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم من أئمة الحديث . 
وارجع للتفصيل إلى «التلخيص» (ج١‏ : ٥‏ ) و«المستدرك» للحاكم (ج١‏ 
ص<177) وتعليق الترمذي للشيخ أحمد محمد شاكر» وعدم إخراج الشيخين 
حديث بسرة فى ي (صحيحيهما» لا يدل على أنه لم يثبت عندهما سماع عروة من 
بسرة؛ فكم من حديث صحيح متصل على شرطهما لم يخرجاه في (صحيحيهما» 
ولم يرد ابن المديني على يحيى بن معين قوله في مناظرته : ثم لم يقنع ذلك عروة 
حتى أتى بسرة فسألها وشافهته بالحديث . وأقرَّهُ عليه أحمد وصوبه» فدل ذلك على 
أن سماع عروة من بسرة ثابت عند هؤلاء الأئمة الثلاثة» ولذا صحح أحمد وابن 
معين حديث بسرة» وقالوا: حديث بسرة مضطرب الإسناد» فرواه بعضهم عن 
عروة عن مروان عن بسرة» وبعضهم عن عروة عن بسرة» من غير واسطة مروان. 
وفيه : أن هذا الاختلاف ليست علة يضعف بها الحديث؛ لأن الحديث سمعه 
عروة أولا من مروان عن بسرة» ثم أتى بسرة فشافهته بالحديث وسمعه منها من غير 
واسطة» وكان الرواة يسمعونه منه ويرويه عنهم غيرهم. فتارة يجعلونه عن عروة 
عن مروان عن بسرة» وتارة يجعلونه عن عروة عن بسرة» وهذا كما ترى ليس 
باختلاف يقدح في صحة الحديث . وقالوا: إن هشام بن عروة الراوي له عن أبيه لم 
يسمعه من أبيه كما تدل عليه رواية الطبراني. وفيه: أن رواية أحمد والترمذي 
والحاكم صريحة في أن هشامًا سمعه من أبيه» ثم لو صحت هذه العلة ما أثرت؛ 
لأن غير هشام من الثقات رواه سماعًا من عروةء وهو عبد الله بن أبي بكر بن 


محمد بن عمرو اعرد وأبوه أبو بكر » كه قل اه ووانة مال و ادوا 
الجارود. 


وقالوا: الحديث يروى عن امرأة» والحكم متعلق بالرجال فكيف تختص 
بروايته النساء؟ وفيه: أنه لم يختص النساء بروايته كما سيأتي . 

وقالوا المسألة التي تعم بها البلوى: لا يعتبر فيها خبر واحد لا سيما مثل هذا 
الخبر. وفيه: أن هذه القاعدة التي اخترعها الحنفية لرد الأحاديث الصحيحة 
باطلة» قد أبطلها الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص59)» وابن حزم في «اللإحكام 


كتات الطهارة کاب قا وجب الْوضُوء 


jf SEERA Jf E‏ 2 ج چو 


عي د 


في أصول الأحكام» (ج۲: ص7١‏ . »)۲١‏ وابن قدامة في «جنة المناظر» (ج١‏ : 
ص۳۲۷( فارجع ا تلك الكت ولو سلمت هذه القاعدة فالحديث ا من 
اسا الآحادء بل هو أشهر من حديث الوضوء نالل رواه سبعة عشر من 
ازحن. 


وقالوا: على تسليم صحته لا حجة فيه؛ لأنه متروك الظاهر عند الكل إجماعًا؛ 
فإن المس لغة مطلق فما قيدوه من القيود بالشهوة» أو بباطن اليد أو بعدم 
الحائل» أونحو ذلك» تقييدات لإطلاق الحديث» وصريح في أنهم أيضًا لا يقولون 
بالحديث . وفيه: أن المراد بالمس المسنٌّ باليد» سواء كان بباطنها أو بظاهرها لكن 
من غير حائل» يدل على ذلك حديث أبي هريرة الآتي» والروايات يفسر بعضها 
بعضاء فقد قلنا بأحاديث الباب وعملنا بهاء وأما القيود الأخرى مما ذكرها فقهاء 
الشافعية وغيرهم» فلا نلتفت إليها؛ لأنها لا أثر لها في الأحاديث . 


وقالوا: اضطرب القائلون بانتقاض الوضوء في مصداق حديث بسرة على أقوال 
كثيرة» وفروع مختلفة» تبلغ إلى قريب من أربعين» بسطها ابن العربي في «شرح 
الترمذي». واختلافهم في مصداق الرواية الواحدة يورث الشبهة في الاحتجاج 
بها؛ فإنه يدل على أنه لم يتحقق عندهم» ولم يتعين محمل الحديث» فلو صح 
الحديث وثبت ترجحه على حديث طلق فمجمل أيضاء لم يظهر مراده عند القائلين 
به» ولا خلاف بين القائلين بعدم النقض . وفيه: أن معنى الحديث بِيِّنُء ومصداقه 
ظاهر» ومحمله متعين» لكن عند المنصف الذي يحب السنة وصاحبهاء وأما 
المتعسف الذي يتحيل لرد الأحاديث الصحيحة والسنن الثابتة» فهو يتشبث بمثل 
هذه الأعذار الواهية الباطلة أبدَّاء ولا عبرة عندنا باختلاف الشافعية والمالكية 
وغيرهم في بيان معنى الحديث» والتفريع عليه بآرائهم وعقولهم. وبالجملة : 
الحلريت لسن بجی بل هر بين المع : 

وقالوا: يحتمل أن يكون مس الذكر كناية عن الاستطابة بعد البول؛ لأنه غاليًا 
يرادف خروج الحدث» فعبر به عنه» ومثل هذا من الكنايات كثير فيما يستقبح 
التصريح بذكره. وفيه: أن هذا الاحتمال بعيد جدّاء بل هو باطل» يرده حديث أبي 
هريرة الذي ذكره المصنف» وأيضا لم يخطر هذا الاحتمال ببال أحد من الصحابة 
والتابعين وغيرهم من السلف» ولم يقل به أحد منهم» بل حمله جميعهم على ظاهر 
معناه الذي يتبادر إليه الذهن . 


مر عاد ة المقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


Eases جد‎ 


وقالوا: هو مقيد بما إذا خرج منه شيء. وفيه : أنه لا دليل على هذا التقيد فهو 
مردود على قائله وقالوا: مفعول المس محذوف» تركه استهجانًا بذكره. 
والمعنى: من مس ذكره بفرج امرأته فليتوضاً ؛ إقامة للداعي والسبب مقام المدعو 
والمسبب» فإن التقاء الختانين داع إلى خروج شيء› ونفسه يتغيب عن البصرء 
فأدير الأمر على المس احتياطا وتيسيرًا. وفيه: أنه تحريف معنوي للحديث› يرده 
حديث أبي هريرة الآني بلفظ : «أَقْضَى بيدا . 

قال بعضهم : هو رواية بالمعنى على ما ذ فهم الراوي من معنى حديث بسرة. 
وفيه : ع يي وو بي ا 
والسمع» فإنه يرتفع بذلك الأمان والوثوق بالروايات» قال هذا البعض: ويمكن 
أن يول حديث أبي هريرة بأن المعنى : أوصل ذكره بيده إلى فرج امرأته. فإن 
الإفضاء يستدعي مفعولاء واليد ليست إلا آلة! وهذا كما ترى أضحوكة لا حاجة 
إلى ردها؛ لأنها أظهر في تحريف الحديث من كل ما قالوا في تأويل حديث بسرة . 

وقالوا: الأمر في حديث بسرة محمول على الاستحباب» قال بعضهم: هذا 
يغنينا عن ارتكاب تكلف . وفيه : أن الأصل في الأمر الوجوب» وأيضًا يرده حديث 
أبي هريرة عند أحمد بلفظ : «مَنْ أَقُْضَى بيده إلى ذَكرِهِ لَيْسَ دونه سر فقذ وَجَبَ 
عَلَيِْ الوُضوء». ويرده أيضا حديث عائشة عند الدارقطني : و فين سو 
ُرُوجَهُمْ وَلَا يَتَوَضنُونَ) فإن دعاء الشر لا يكون إلا بترك واجب . 

(رَوَاهُ بُو دَاوْدَ وَالتَوْمِذِيٌ ؛وَالسَسَاة ى : بهذا اللفظ المذكور» وأخرجه أيضًا 
أحمد والدارقطني وابن الجارود رالاس وصححه عمرو بن علي الفلاس 
وعلى بن المديني والطحاوي وابن ن حبان والطبراني وابن حزم»› وضعفه الشافعي 
وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي . والراجح : أن ويك 
طلق هذا لا ينحط عن مرتبة الحسن» وحديث بسرة أصح وأثبت وأرجح من 
حديثه؛ لأن حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته» وحديث بسرة قد 
احتجا بجميع رواتهء وأرجح أيضًا لكثرة طرقه وصحتهاء ولكثرة من صححه من 
الأئمة كما تقدم» ولكثرة شواهده» فقد روى نحوه ثمانية عشر صحابيًا» ومنهم 
طلق بن على راوي حديث عدم النقض» ذكر تخريحج أحاديثهم الحافظ في 


كناب الطهارة a‏ ما و الوصو 


عأ ت ا ا چ 2 


Û Ha f eee F5 


«التلخيص» (ج١:‏ ص1٤‏ ١٤)؛‏ ولأن بسرة حدثت به في دار المهاجرين 
والأنصار وهم متوافرون» ولم يدفعه أحد» بل علمنا أن بعضهم صار إليه. 
ولرجحانه على حديث طلق وجوه أخرى لا تخفى على من له خبرة بوجوه 
الترجيح» واطلاع على طرق حديث بسرة وحديث طلق . 


کر ر ل 


وروی ا وي : بمعناه وهو : أنه سئل رسول وة عن مس الذكرء 
فقال : «لَيْسَ فيه وُضُو؛ إِنّمَا هُوَّ ِنْك» . 


ء ۲ 51-7 وَقَالَ الشبخ امام مُحبِيّ م الستة كه : هذا ا ن 
3 هريره ة أُسْلَمَ , بعد عد قُدُوم طلّق» وَقَدَ رَوَى أَبُو م فته قَالَ: قال 

سول الله يله : 7 أفضى َحَدّكُمْ بِيّدِهِ إلى ذكره» ليس بيته به بيت شی 
تومأ رَوَاهُ الشّافِعِيُ َل 0 اضعيف ا 


وهه الشرهٌ سيل 


؟ 7 -قوله: (هَدَا) أي: ما رواه طلق بن علي (مَنْسُوحٌ) وكذا ادعى النسخ 
ابن حبان» والطبراني» وابن العربي» والحازمي» وآخرون . أن با هرَيْرَةَ أَسْلَمَ) 
عام خيبر في السنة السابعة (بَعْدَ قدوم طَلقِ) من اليمن» وذلك في السنة الأولى 

من الهجرة حينما كان النبي ية يبني المسجد. فكان خبر أبي هريرة بعد خبر طلق 
لسبع سنين . (إذا أقضَّى) أي : أوصل . (أَْحَدُكُمْ , NL‏ (لَيسَ بين تنه 
وَبَيْنَهَا) أي : بين ذكره وبين يده. (ش شئ2) أي انا سن الشا ب اوقيرها . هلوح 
أي : وضوءه للصلاة . 

(رَوَاهُ الشّافِِيٌ وَالدَرَاقَطننُ) وأخرجه أيضًا البزار كلهم من طريق يزيد بن 
عبد الملك. وقد ضعفه أكثر الناس» ووثقه ابن سعد وابن معين فى روايةء 
وأخرجه أحمد وابن حبان في «صحيحه» والحاكم والبيهقي ET‏ في 
الصغير» من طريق نافع بن أبي نعيم» وفيه: «قَقَدْوَجَبَ عَلَيّهِ الْوْضوء» بدل قوله : 


(۳۲۲) الشافِعِي (۱/ ۱۹) کف 3 بها اللّمْظِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: «(TTY N‏ وا بن ماجه تحوه فيه . 


مِزعاة المفاتيح شرح مِشْكاة المصابيح 


I emgage 3 3 د‎ 2 ga 2 


التو ضأ) . قال ابن حبان: هذا حديث صحيح سنده» عدول نقلته» وصححه 
الحاكم وابن عبد البرء وقال ابن السكن : هو أجود ما روي فى هذا الباب. 


۴ - [۲۳] وَرَوَاهُ الان عَنْ سره 
وَيَيْنَهَا شي 12 . 


الشؤةٌ ج 

7 ؟ -قوله : (وَرَوَاهٌ النْسَائْيُ عَنْ بُسْرَة) أي : وهي متأخرة الإسلام» وفيه: أن 
الأمر بالعكس فإنها قديم هجرتها وصحبتهاء كما قال الحازمي وغيره» ولو سلم 
ذلك لم ب يكن دليلا كتأخر إسلام أبي هريرة وصحبته على نسخ حديث طلق . قال 
الشوكاني في «النيل») : وأيدت دعوى النسخ بتأخر إسلام بسرة وتقدم إسلام طلق. 
اھ اغيرولين على ا عا ال من أئمة الأصول» انتهى . وقال ابن 
حزم في «المحلى» (ج١‏ : ص9؟7): هذا - أي حديث طلق - خبر صحيح. إلا 
أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه: 

أحدها: أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من 

و هذا لا شك فيه» فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقيئًا حين أمر 
رسول الله ية بالوضوء من مس الفرج» ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ» والأخذ 
بما تيقن منه أنه منسوخ . 

وثانيها: أن كلامه ا : هَل هُوَ إِلَا بَضْعَةٌ مِنْك؟» دليل بين على أنه كان قبل 
الأمر بالوضوء منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل 4# هذا الكلام» بل كان يبين أن 
الأمر بذلك قد نسخ» وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلاء وأنه 
كسائر الأعضاءء انتهى. وعندنا: القول بترجيح حديث بسرة أحسن من القول 
بالنسخ والتضعيف» وقد تقدّمت وجوه ترجيح حديثها على حديث طلق . 


(۳۲) قال التبريزي: «رواه النسائي عن بسرة» 


موحد اد 


Yé 1١‏ - 41 ؟] وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ : کان التي كه يبل بَعْض أو اجه 
يُصَلَي وَلَا يَتَوَضَاً. [رَوَاهُ أو دَاوْدَ وَالَْمِذِيٌوَالنّصَائَيُ وَابْنُ مَاجة] (صحيح) 

وقال التَرْمِذِىٌّ : لا صح عِنْدَ أُصْحَابنًا بحَالٍ ساد عُرْوَة عَنْ عَابِضَةَ ووا 
وشا إستاد !: راهيم اليوئ عنهاء وَقَالَ أيُو دَاوَدَ : هَذَا مُرْسَلُ » وَإِبْرَاهِيمُ 
ا 


هھ لشرد وه 


£ "' 7- قوله: (وَلَا يَتَوَضَّأٌ) فيه : دليل على أن ااا رهي او و الل 
المجرد. IAN ley‏ 
والحديث مقرر للأصل» وهو القول المعول عليه الراجح عندناء ويدل عليه أيضًا 
ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله عل 
ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني» فقبضت رجلي . . . الحديث . 


واعتذار الحافظ في «الفتح) عن حديثها هذاء بأنه يحتمل أنه بحائل › أو أنه 
عام ييا نه اسهد لآن الخصوصية لا :: تثبت إلا بدليل» واحتمال 
الحائل لا يفكر فيه إلا مقلد متعصب لا مامه وما ووأ السا ينها ارت : إن كان 
رسول الله هة ليصلي» وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة» حتى إذا أراد أن 
يوتر مسني برجله . قال الحافظ في «التلخيص» : إسناده صحيح . وقال الزيلعي في 
«نصب الراية»: إسناده على شرط الصحيح . وما رواه مسلم والترمذي عنها : 
قالت:: : فقدت رسول الله يك ليلة من الفراش فالتمسته» فوضعت يدي على باطن 
قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان . . . الحديث . 


وفى الباب أحاديث أخرى ذكرها الزيلعى فى «(نصب الراية»» وهذه الأحاديث 


(؟2 ایو داد (2)117/8 وَالتَّدْهِذِي (2)585 والنَّسَائي (۱/ 223١5‏ وار بن مَاجَهْ (207) في الطَّهَارَةِ عَنْ 


عَائْشَّةَ ويا وَقَال الزمدى: لايَصِحٌ LL‏ لن له طريقًا عَنْ عَايْسَةَ فِيهًا 
الْقِطَاءٌء وَرِجَالَها ثِقَاتٌ فتعتَضِدء وَقَدٍ احْتجوا بمثله؛ وَيجَابٌ عن المَذَهِب بِأنهُ مِنْ خَصَائِصِهِ . 


مر “عاد المفاتيح شوخ مشكاة : المصابيح 


eras 3 5‏ د 


SDs 
الجماع دون غيره من معاني اللمس» وبه فسر ابن عباس‎ ]١ َلْمْ يحَدُوأ م441 [المائدة:‎ 
وعلي وويٌاء ورجحه ابن جرير في «تفسیره» حيث قال : هو أولى القولين في ذلك‎ 
السيوافة؟: افيح الشين قن وتعر له للد ده ی : أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم‎ 
يتوضاً. وارجع لتفصيل الكلام في الآية 0 «أحكام القرآن» لأبي بكر الرازي‎ 
. الجصاص‎ 

(رَوَاهُ أيُو اود ...) إلخ. وأخرجه أيضًا أحمد (ج۲: ص۰۲۱ ۲۲) والدارقطني 
(ص )20١ ٠٠٠‏ والطبراني في «التفسير» (ج5: ص572) وضعفه الثوري ويحيى 
القطان وابن معين والبخاري والبيهقي والدارقطني» ومال أبو داود وابن عبد البر 
إلى تصحيحه كما سيأتي . 

(وقال التَرِْذِي) بعد إخراجه من طريق و كيع ال ع > عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن عروة» عن عائشة (لا صح عِنْدَ أَصحَابتا) أي : من أهل الحديث» قاله 
أبو الطيب السندي» والشيخ سراج أحمد السرهندي في شرحيهما لاجامع 
الترمذي» . (بحَال) بالتنوين» وقوله : سناد ُرْوَة» بالرفع على أنه فاعل لقو : دلا 
يَصِح1. وقوله: «إستاد إِبْرَ رَاهِيم» عطف على قوله: «إ «(إستاد عرُوة) يعني : لا يصح 
سند حديث عروة عن عائشة هذا؛ لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة» 
وحبيب لم يسمع من عروة فهو منقطع» وكذا لا يصح سند حديث إبراهيم يم التيمي 
عن عائشة ؛ لآنه أيضًا منقطع » إبراهيم لم يسمع عن عائشة بالاتفاق» وقيل : بترك 
التنوين في «حال» على أنه مضاف إلى «إستاد عرُوَة» والباء للسببية» وفاعل «لا 
بَصِحٌ) هو الضمير فيه» يرجع إلى ما يعود عليه الضمير المنصوب في قوله: 
(رَوَاها» وهو حديث عائشة» والمعنى : لا يصح حديث عائشة هذا لحال إسناده» 
فإنه روي من طريقين : الأول : طريق حبيب» عن عروة» عن عائشة. والثاني : 
طريق أبي روق» عن إبراهيم التيمي» عن عائشة» وكلاهما منقطع» وهذا على أن 
يكون المراد بعروة عروة بن الزبير» وإن كان المراد به عروة المزني فسبب عدم 
صحته هي جهالة عروة المزني . 

قال الترمذي في «جامعه» بعد إخراجه حديث عائشة» من طريق حبيب» عن 


ڪتابُ الطهارة ۰ باب مَا يو جب الصو 


SBE 3E‏ جد يويد جاو ع د 


روا غ عاف ما تة واا ترك اضعخانا حديف غات عن الل ف 
هد آل[ رصح ,عدم E‏ ,وسيدت ا ا 
يضعف هذا الحديث» وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة» وقد روي 
عن إبراهيم التيمي عن عائشة : أن النبي ية قبَلْهَا ولم يتوضاً. وهذا لا يصح أيضّاء 
ولا نعرف لابراهيم التيمي سماعا من عائشة» انتهى . 

(إستاد عرْوَّة عَنْ عَايْشَّة) لم ينسب الترمذي عروة في حديثه» ونسبه أحمد وابن 
ماجه في روايتهماء فقالا: عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن ¿ الزبير. وجزم 
الثوري أنه عروة المزني» وهو مجهول» وبذلك ضعف الحديث» وتبعه وقلده في 
ذلك يحيى بن سعيد القطان وابن معين والدارقطني والبيهقي وآخرون. ويظهر من 
كلام الترمذي أنه مال إلى كونه عروة بن الزبير» وهو الصحيح عندناء لرواية 
أحمد وابن ماجه هذه ؛ ولأن المطلق يحمل على ما هو المشهور المتعارف» وليس 
هو إلا عروة بن الزبير» ولأن قول عروة: ١مَنْ‏ هِيّ إلا أُنْت) في رواية أبي داود 
والترمذي ظاهر في أنه ابن الزبير؛ لأن المزني لا يجسر أن يقول ذلك الكلام 
لعائشة ؛ ولأن هشامًا وافق حبيب ا فووا عن اة عرو ةين الزيينغية 
0م00 
وأما سند أبي 30 الذي قال فيه: عن عروة المزني› 0 من رواية 
عبد الرحمن بن مغراء عن ناس مجاهيل» وابن مغراء ليس بشيء في روايته عن 
الأعمش » وأما ما حكاه أبو داود عن الثوري أنه قال : ما حدثنا حبيب بن ابي ثابت 
إلا عن عروة المزني» يعني : لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء» فلم يسنده أبو 
داود» وأيضًا قال الثوري هذا القول من غير دليل يؤيده» وقد خالفه أبو داود» 
وأثبت صحة رواية حبيب عن عروة» حيث قال عقبه : وقد روى حمزة الزيات» عن 
حبيب» عن عروة بن الزبير حديئًا صحيحًا. يشير بذلك إلى ما رواه الترمذي في 
ال م رل وات سيد به سيوف ا 
إسماعيل يقول: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئَّاء انتهى . 

وهذا يدل أولا على أن عروة في هذا الإسناد هو عروة بن الزبير» كما صرح 
بذلك في رواية أحمد وابن ¿ ماجهء خلافًا لمن زعم أنه عروة المزني» وثانيً : على 
أنه يرى صحة رواية حبيب عن عروة» وأما قول البخاري: إن حبيبًا لم يسمع من 


مِرعاةٌ الْمقاتيح ثرح مشكاة الْمصابيح 


0 د جا مسومو وت د 


عروة» فمبني على شرطه المعروف في الرواية» وهو شرط شديد» خالفه فيه أكثر 
ا الل بوقال ايج عد الو ضيعم ها الخدت الكوقير ا وي راا 
اقات من أت الخدت له وح للا ى لقاؤه هوو ةو لرواعةا فمن هو کر 
من عروة وأقدم موتا . وقال في موضع آخر : لا شك أنه أدرك عروة» كذا في «نصب 
الراية» (ج١:‏ ص۷۲). 

ومن هذا كله ظهر أن أبا داود وابن عبد البر قد صحّحا سماع حبيب من عروة بن 
الزبير» ولم يلتفتا إلى كون حبيب مدلسًا. وحاصل ما علل به المضعفون طريق 
حبيب عن عروة عن عائشة: أن عروة المذكور هنا إن كان هو المزنيء» كما قاله 
البيهقي وغيره» فهو مجهول» وإن كان هو ابن الزبير» وهو ما يدل عليه كلام 
الترمذي» وبه صرح أحمد وابن ماجه في روايتهماء فالحديث منقطع» لكون 
حبيب بن أبي ثابت لم يدركه» فيكون ضعيفا لانقطاعه» وقد عرفت ما فيه. ومع 
كل هذاء فإن حبيبًا لم ينفرد برواية هذا الحديث» وقد تابعه عليه هشام بن عروة عن 
أبيه عروة بن الزبير عند الدارقطني (ج١:‏ ص١2‏ ) وتكلم الدارقطني فيه بلا حجة 
بينه ودليل ظاهرء وقد جاء الحدية باسانيك اخ غل كتين اذ ما جه و الباق 
والدارقطني والطبري» بعضها حسن جيد» وبعضها يقارب الحسن» ينجبر بها 
ضعف الانقطاع في حديث حبيب» عن عروة» عن عائشة» لو سلم. وانظر هذه 
الروايات في «نصب الراية» (ج١:‏ ص "لا .)۷١‏ 


مر 
ل عم ٤‏ ممعي 


(وَأَيَْضًا إِسْنَادُ إِبْرَاهِيمَ التَيْمِيَ عَنْهَا) بين الترمذي سببه بقوله : ولا نعرف لابراهيم 
التيمي سماعًا من عائشة» انتهى . وحديث إبراهيم التيمي هذا رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي والدارقطني» كلهم من طريق الثوري» عن أبي روق» عن إبراهيم 
التيمي» عن عائشة . (قال أبُو دود : هذا مُرْسَل) أي : منقطع . (وَإِبْرَاهِيمْ التَيِمِيُ لم 
يَسْمَعْ مِنْ عَايْشَةٌ) هذا ما اتفقا عليه أئمة الجرح والتعديل» وقال الدارقطني بعد أن 
عن الثوري» عن أبي روق» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن عائشة» فوصل 
إسناده . ومعاوية هذا أخرج له مسلم في «(صحيحه)»› ووقه أبو داود» وذكره ابن 
حبان فى الثقات . 


ڪتابُ الطهارة باب ما يو جب الْوضُوء 


مي ی ي د 


ومن هذا يتبين أن رواية إبراهيم التيمي عن عائشة هنا لها أصل» وليست من 
الضعيف الذي يعرض عنه» وقد تكلم الدارقطني في رواية معاوية بن هشام 
الموصولة» لكن لم ينصف في الكلام كما لا يخفى» وإبراهيم التيمي هذا هو: 
إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» تيم الرباب» أبو أسماء الكوفي العابد» قال في 
«التقريب»: ثقة إلا أنه يرسل ويدلس» من صغار التابعين» مات سنة (97) وله 
أربعون سنة» وأما کرو بن الزبير» فهو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد 
الاسكى؛ أبو عبد الله المدني»› واق ا ا التابعين › وهو أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة» وقال الحافظ : ثقة فقيه مشهور. مات سنة (15) على 
الصحيح» ومولده في أوائل خلافة عمر الفاروق» وأما عروة المزني› فهو شيخ لا 
يدرى من هو؟ 


اشح 

4 ۴ - قوله: (كيفًا) بفتح الكاف وكسر التاء» وبكسر الكاف وسكون التاء 
وبفتح الكاف والتاء معّاء ثلاث لغات» والمعنى لحم كتف شاة مشوي . (بمسح) 
كبر ال توت س الف غ ّ 

(كانَ تحته) أي تخت رسول الله ا . م قَام) أي : إلى الصلاة . (مصَلَّى) أي : 
ولم يتوضأء وفيه دليل على أن أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوءء وأن غسل اليد 
بعد الطعام ليس بواجب» بل يكفي مسحها. 

(رَوَاهُ أَيُو دَاودِ) وسكت عليه هو والمنذري . (وابْنْ مَاجّه) وأخرجه أيضًا ابن 
حبان في «(صحيحه»» وأصله في «الصحيحين» كما تقدم . 


ل 0 e‏ ابْنِ عَبّاس فِي الطََارَةَء و ابن حِبّانَ 2)١١757(‏ 


مزعاة الْمَقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


32 ages f مس و‎ 3f د‎ 


1 05 |1۲ وعن م سم أنه قَالَت: 5 بث إا رسول الله 4ل جَنبًا 
ويا اکل ينه ثم قَامَ إلى الصَّلَاةٍ وَل و لوواة مدا (صحيح 2 


لهك الشزة صلل 


رت دار الا : ضلمًا ع وي 


(رَوَاَهُ او 5 : ص۷٠۳)‏ وأخرجه أيضًا الترمذي في الأطعمة» وقال: 
حسن صحيح غریب . 


(0) التَّوْمِذِي (۱۸۲۹) فى الأَطْعَمَةَء والنَّسَائى )1١/ /١(‏ فى الحُدُودِء عَنْهَا. 


و و 


FTV 5‏ [7 عَنْ ابي راع قَالَ: َشْهَدُ لَقَد كنت أشوي لِرَسُولٍ الله 
ا بط الشاق ڈ م ل ولم يَتوَضَا. لرَوَاهُ مُسْلِمٌ 


HR 
0 

TIS 

THIS 


هھ لشرد سيمل 


۴٧۷‏ - قوله : (عَنْ أبي رَافع) مولى النبي اة . (أَشْهَدٌ) أي : أقسم باللّه. 
(ِرَسُولِ اللو أي : لأكله. (بَطْنَ الفاق يعني : الكبد والطحال وما معهما من القلب 
وغيرهما . م صَلَى) أي : فأكل ثم صلى. وكان القياس ثم يصلي› الك E‏ 
ماضبًا ؛ لن قوله : «كَنْتٌ أشوي) ماض في المعنى ؛ آنه حكاية لصورة الحال 


و غير و يونبىةه 


الماضية. (رَواه مسلم) في الطهارة. أخر جه أيضًا اخ (ج1 : ص27 € 


nls 
A 
ns 
A 
nls 
و‎ 


(۳۲۷) مَسَلِمْ )۳١۷(‏ فيه عن أبي رافع› as‏ 4۲( مطوَّلًا وفيه قصة الذَّرَاع ؛ وفيه : تم عاد 
إليهم كَل فوجد عندهم لحمًا باردّاء فأكل ثُمّ دخل المسجد» فصلى ولم يمسن ماءً اة . 


مر عاد ة الْمَقَاتِيح شوح مشكاة المصابيح 


1 ج س ا ا ووو بج 24 د تمد 3 Sagas f HDS‏ 3 


و سر فو 0 


15 ۸ - ۲۸1[ وَعَنْهُ ثَالَ: أَهْدِيَت لَه شاةء فَجَعَلَهًا فى القذرء فَدَحَلَ 


رَسُولُ الله يه فَقَالَ: «مَا هَذَا با رانم َقَالَ: شَاةٌ أُهْدِيَتْ لنَا ب 
رَسُولٌ الل ها في الْقِدْرِء َال ١نَاوأني‏ الذرَاعَ يا أب رافع) فتاولته 
الذَّاعَ؛ م قال : «تاولني الذَرَاَ الآخَرَ) ناته الذْرَاعَ | ال حر نه قال 


«نَاولنِي الدَرَاعَ الآخَرَ) فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّمَا لِلشَّاةٍ ذِرَاعَانِء ٠‏ قال له 
5 الله كله : «أَمَا نك لَوْ سَكت لاني ذراًا ا 

۽ فتَمَضمَضَ فا وعَسَل طْرَافٌ أصَا وء ثم قام قَصَلَى» ڈ ثم عاد إِلَيْهُمْ 
جد متم لخم بر اکر ؛نم قعل انج صل و يمس ماه 


رَوَاهُ أخمد] (ضعيف) 53 


| 

فرك - قوله : (أَهُدِيّث لَهُ) أي: لأبي رافع . (شاةً) برفعها على الفاعل» قيل : 
فيه التفات» والأظهر أنه نقل بالمعنى . (مَجَعَلَهَا في الْقِدْرِ) بكسر القاف أي للطبخ . 
(يَ أَبَارَافِع) يقرأ بالهمزة ولا تكتب NE‏ 
إلى طرف الإصبع الوسطى والساعد مؤنثة فيهماء وقد تذكر. وخص النبي كك 
الذراع بالطلب لمحبته واستحسانه للذراع. > لسرعة نضجهاء واستمرائهاء e‏ 
EB a‏ الأذى. (قا) ای ابو رافح على 
سبيل الالتفات» وفي رواية لأحمد: قلت لَهُ. (إِنَمَا لِلشّاةٍ ؤِرَاعَانِ) وفي رواية 
ا خی : «وَهَلٌ لِلشَّاةٍ إلا ذِرَاعَانِ؟» . وفي حديث أبي عبيد عند الدرامي. والترمذي 
في فى «الشمائل) : ا(وكم للشاة ذراع؟). والظاهر أن هذا استفهام استبعاد لا إنكار ؛ 
لأنه لا يليق بهذا المقام» قاله القاري 

(أما) بالتخفيف للتنبيه. (إِنَّكَ لَوْ سَكت) أي: عما قلت» وامتثلت ابي 
(لَنَاوَلئَنِي ذِرَاكَا قَذِرَاَا مَاسَكُتٌّ) أي : ما سكت أنت وطلبت أنا. قال الطيبي: | 
86 (فَذِرَاعَا) للتعاقب» كما في قوله: الأمثل فالأمثل. و«ما» في «ما سَكْتّ) 


(۳۲۸) مسند أحمد فى المسند (5/ ۳۹۲) بسند ضعيف . 


ڪتابُ الطهارة باب ما وج الْوضُوءَ 


2 عمد‎ E :د‎ SEDER و د عأ‎ E 


للمدةء والمعنى: ناولتني ذراعا غب ذراع إلى ما لا نهاية له ما دمت ساكتاء فلما 
نطقت انقطعت». انتهى . وفي رواية لأحمد : لو سكت اولي مِنْهَا مَا دَعَوْتٌ بو) 
أي : ما طلبته» من الدعوة بالفتح ؛ لذن الله ا ا وشاع كان بخان نيا 
ذراعا بعد ذراع معجزة وكرامة له ييو وإنما منع كلامه من ذلك» قيل : لأنه شغل 
النبي ية عن التوجه إلى ربهء بالتوجه إليه أو إلى جواب سؤاله. وقيل: لآن ظهور 
شيء من عالم الغيب على سبيل خرق العادة مشروط بأن لا يتطرق إليه اذيك 
د و ع شي ا في اليقين والتصديق› سن 


عاد إِبْهِمْ) أي ال أني راقرا ره O PE‏ 
يحب اللحم وما كان يجده دائمًا . (وَلَْمْ يَمَسَّ مَاءَ) أي : للوضوء ولا لغسل الفم قبل 
الصلاة . 


و ء۶ واو 


e‏ و : عن أبي راقع و ورو اة أنضا عة 


1 
90 
34 
1 


٣ ٩‏ - [۲۹] وَرَوَاهُ الدَارِمِنُ عَنْ أبي عَبَيْدٍ 
بماء 5 إلى آخره. 


الشوح 
١ 1‏ - قوله: (وَرَوَاهُ الدَارِمي عَنْ ابي عُبَيِ) في باب ما أكرم به النبي كك في 
بركة ط طعامه» من أول (مسنده)» رواه رمدي فق فى «شمائله». كلاهما من 


ص۳۱ ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب. eT‏ 00 


ws 
A 
nl 
A 
رق‎ 
A 


(۳۲۹) رواه الدَّارِيُ فى «سننه» (۱/ ۰)۲۲ ورواه أَحْمّد (۳/ ۰٤۸٤‏ 586). 


مزعاة الْمَقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


3 و يو ع j‏ مسو حك د 


2 ص 5 0 وى و عم‎ U 
وَعَنْ أنس بن مالك قال: كنت أنا وَأَبَنّ واب‎ ]"0[ Ff» 
َ 2 Ee ا‎ E 7 2 2 
0 : َكَل لَحمًا 00 بوصو فقالا‎ 0 
هر سسا س م € 3 وو ده ور‎ 7 7 


الشؤْحٌ 

و" ول رای أى :: أبن ين کب (وآثق اطلكة) اسه رید بن 
سهل بن الأسود بن چ النجاري المدني» مشهور بكنيته» من كبار 
الصحابة» شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلهاء وهو أحد النقباءء as‏ 
نس بن مالك» وكان من الرماة المذكورين . وقال النبي كَل : «لَصَوْتُ أبي طَلْحَةَ 

في البجَيْضٍ خَيْرٌ مِنْ فَِة. قتل يوم حنين عشرين رجلا وأبلى يوم أحد بلاء عظيمّاء 
O‏ القي وت :بها الفى كلوه له اقنآن وتسفون رامد اتنا هار مدل شرو 
قوذ يخا ري مج وق وهس NEA ١‏ لد يعي مات 
سنة )۳٤(‏ وقال أنس : عاش بعد النبي باه أربعين سنة» لم يفطر فيها إلا يوم أضحى 
أو فطرء وكان في أيام النبئٌّ كِةٍ لا يصوم لاشتغاله بالغزوء وعلى هذا يكون وفاته 
سه 00:1 وواجزم ي قيل: وهذا أثبت . 

(أتتَوَضَّأ مِنَ الطَيّبَاتِ) فيه: أن نقض الوضوء إنما يكون بخبيث ينافيه كالخارج 

من السبيلين» وهو معقول المعنى › حال وبر كن سر لمع 


كالنوم والاغماء والجنون؛ لأنه مظنة لخروج الخبيث . (لَم يَتَوَضَّأ مِنْهُ) أي : من 


و ه68 


مثل هذا الطعام. (مَنْ هو حير منك) أي : النبي عله 
روا شعن فان الهيثمي (ج١:‏ ص١350):‏ ورجاله ثقات . 


nls 
ك0‎ 
nls 
A 
nls 
A 


(:0) أَحْمّد 2١ /٤(‏ عن أنس عن أبي طلحة وغيره. 


كتاب الطهارة باب مَا پو جب الوصو 


ا - [1*] وَعَن ن عُمَرَ كان يَقُولَ: : قله الرَجْلِ امر أنه وَجَسَهَا بِيّدِه 


مِنَ المُلَامَسَةٍ ؛ فمن قبل امرأته او يدو فَعَلَيْهِ الْوْضوء. 
[رواة مالك وَالشَّافِجِيُ] (صحيح) | 


اشح 

95-”- قوله: (فَْمَنْ فيل امْرَأَتَهُ) بالنصب على المفعولية. (وَجَسَّهَا) بفتح 
الجيم وتشديد السين المهملة» أي : مسها. (بِيَّدِهِ) أي : بلا حائل . (مِنَ المُلَامَسّة) 
أي : المذكورة في قوله تعالى: أو لم اليس السا . (فَمَنْ قبل امْرَأَتَهُ أو جَسَهَا 
بِيّدِو) فقد لامس» ومن لامس (فَعَلَيْهِ الوْضوء) قال الطيبي : تفريع على ما أصله من 
قبل» أى: إذا كان التقبيل والجس من الملامسة فيلزم أن يتوضأ من قَبّلَ أو جس. 
والترتيب مفوض إلى ذهن السامع . 

(رَوَاهُ مَالِك) عن الزهري» عن سالم E‏ عن اعت الله بن عمر . 
(وَالشَافِعِنٌ) عن مالك في «الأم» (ج١:‏ ص١1١)‏ وأخرجه أيضًا الدارقطني (ج١‏ 
الشافعي رواه البيهقي (ج١:‏ ص5 ؟7١).‏ 


| ااا ٣۱‏ وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولٌ: مِنْ لَه الرَجُلٍ امر آنه 
لوصو رَوَاهُ مَالِك] اصحيح له 


الشؤهٌ وج 
اد - قوله : (مِنْ َب الرجْلِ) من إضافة المصدر لفاعله . (امْرَأتَهُ) بالنصب 
على أنه مفعول فبلَ؛ لأنها اسم مصدر. (الوضوء) مبتداً مؤخر أي : يجب منها 


(۳۳۱) مالك (54)» والشَافِعِنُ (87) وا عن ابن عمر فيه موقونًا. 
(۳۳۲) رواه مالك فى «الموطاً» (504). 


مِرعاةٌ الْمفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


2 بد 3 3f BEES a‏ و حو و صو SEHET 3f‏ جد 


الوضوء . قال الطيبي : في تقديم الخبر على المبتدأ المعرف إشعار بالخلاف» ورد 
على من يقول: ليس حكم التقبيل والجس حكم سائر النواقض» فرد وقيل: ليس 
حكمه إلا كحكمهاء فيكون من قصر القلب. 

(رَوَه مَالِْك) أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: «من قبل الرّجل ...) 
إلخ . وقد أخرج الطبراني والدارقطني والبيهقي وغيرهم بأسانيدهم نجوه بالناظ 
متقاربة» بمعنى أن اللمس ما دون الجماع» فمن قبل أو لمس فعليه الوضوء . 


؟ PY‏ [”"] وعن ابن عَمَرَ : أنَّ عُْمَرَ بْنَ الخَطاب ن قال : إن العُبْلَة 
97 5 چ و ٥‏ / 
مِنَ اللمس فتوضؤوا منها. 


هه الشهٌ جيم 


۳ “-قوله : (إنَّ الُْبْلَدَ مِنَ اللْمْسِ) أي : المذكور في الآية. (ُتَوَضُؤُوا مِنْهَا) 
رواه الدارقطني (ج١:‏ ص١٥)‏ كما قال المصنف› وقال صحيح . وقال الزيلعي في 
«نصب الراية» بعد ذكر أثر عمر عن البيهقي (ج١:‏ ص15١١)‏ بنحو ما رواه 
الدارقطني : أما أثر عمر فضعفه ابن عبد البر في «التمهيد» وقال: هو عندهم خطاًء 
وهو صحيح عن ابن عمر لا عن عمر» انتهى . وهذه الاثار الثلاثة كلها موقوفة على 
بعض الصحابة ممن قالوا بكون اللمس ناقضّاء وليست في حكم المرفوع» إذ 
للرأي فيه مجال ؛ فإنهم أخذوه من قوله تعالى : أو لَمَسَْمْ ليسا واستنبطوه عما 
فهموا من هذه الآية» وقد ثبت عن النبي ية عدم النقض بالقبلة واللمس» كما تقدم 
عن عائشة» وهو من أقوى القرائن على أن المراد باللمس في الآية هو الجماع» وبه 
فسر حبر القرآن عبد الله بن عباس وعلي وؤ فيجب الأخذ بالحديث المرفوع 
الصحيح الصريح» ولا ينبغي التردد في تفسير الآية» التفسير الصحيح أن اللمس 
كناية عن الجماع ؛ لأنه لا حجة في قول الصحابي عند معارضة الحديث المرفوع 


الصحيح . 


(8”) الدارقطنی (۳۷) فيه عن عمر كز . 


كتَابْ الطهارة باب ما ثوحب الْوْصُوءَ 
Ezz 2‏ جود عأ خصو م 


51 041-694 رقن مر بن عب لعي عن هيم لدي فا: ل 
سول الله ب4 : «الوْضوء مِنْ کل دم م 


ا الدّارفَطنَيٌ: وَقَال: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ , العَِيز] يشقع من توم الدّارِيٌ وَلا رَآ» وَيَزِيد بن | 
خَالِدٍ يزيد بن محمد ْهُولانِ] (ضعيف ل ا 


هو 


وھ اشر مہ 


٤‏ قوله: (وَعَنْ عمَرَ بن عبد الْعَزِيزِ) هو عمر بن عبد العزيز بن 
برواد بن الحكم بن اي الغاصن بن اميه بن عبد شمس» القرشى ي الأموي. اث 
حفص المدني» ثم الدمشقي» أمير المؤمنين» أمه أم عاصم بنت عاصم بن 
عمر بن الخطاب» واسمها ليلى» ولي إمرة المدينة للوليد» وكان مع سليمان 
كالوزير» وولي الخلافة بعده سنة (44) فَعَدٌ مع الخلفاء الراشدين» مات في رجب 
سنة )١١١(‏ بدير سمعان من أرض حمصء وله أربعون سنة» ومدة خلافته سنتان 
وخمسة أشهر وأيام» وكان على صفة من الزهدء والعبادة» والتقى» والعفة. 
وحسن السيرة» لا سيما أيام خلافته . وقال ميمون بن مهران: ما كانت العلماء عند 
عمر إلا تلامذته. وقال هشام بن حسان: لما جاء نعي عمر قال الحسن البصري 
ماث خير الاس ومتاقبه وفضاقلة كقيرة هذا . 


(عَنْ تميم الذَارِيٌ) نسبة إلى أحد أجداده» الدار بن هانئ بن حبيب» وهو 
نمیم بن اوس بن خارجة الداري» أبو رقية بقاف وتحتانية مصغرّاء صحابي 
مشهور» سكن بيت المقدس بعد قتل عثمان» و كان إسلامه سنة (9) وكان من آهل 
الكتابين» وقال ابن سيرين : كان و فى SS E‏ ضاي 10 حا 
أصبح يقرأ آية يرددها : e‏ جد ال اا لسَّيْحَاتٍ #6 [الجائية: ]۲١‏ وهو أول من 
أسرج السراج في المسجد» وكان أقطعه النبي بيه بيت حبرون» له ثمانية عشر 
حديئّاء انفرد له مسلم بحديث» روى عنه سيد البشر ئة خبر الجساسة» وناهيك 
بهذه المنقبة الشريفة» قيل: مات سنة )٤١(‏ وروى عنه أيضًا جماعة . 


(") الدَارَفَطني )٠١١ /١(‏ عن تميم الداري فيه» وهو منقطع . 


مر عاد المقاتِيح شرح مشكاة ؛ المصابيح 


2 سح و د 24 عمد 3 


وضو ين ل تم سائل) آي : كثير فاحش لا قليل . فيه : أن خروج الدم السائل 
ولو كان من غير السبيلين ناقض للوضوءء وإليه ذهب بعض الآئمة» لكن الحديث 
TEE‏ لا يصلح للاحتجاج كما سيأتي. وقد استدل القائلون بالوضوء من 
الخارج النجس من غير السبيلين؛ كالقيء ملء الفمء والرعاف والدم الفاحش» 
بأحاديث وآثار عن الصحابة» وليس في شيء من ذلك حجة أصلاء فمن أقوى 
أدلتهم حديث عائشة عند البخاري وغيره» في شأن فاطمة بنت ابي حبيش ۽ وكانت 
من المستحاضات» ففيه أنه اة قال : «إِنّمَا ذَلِكِ عِرْق)ء وفيه أيضًا : انم تَوَضَئْي 
لکل صَلَاةٍ حى يجيء ذلك الْوَقَتُ) قالوا: المراد من السبيلين» سبيل البول 
وسبيل البراز» ودم الاستحاضة لا يخرج من ثقب البول» فعلم أن دم الاستحاضة - 
وهو مما يخرج من غير السبيلين - من نواقض الوضوءء وأشير بقوله: (إِنْمَا ذلك 
ق إلى تعميم الحكم بانتقاض الوضوء من خروج الدم من أي عرق كان من 
البدن غير السبيلين . 

وفيه : أن فرج المرأة وقبلها الذي يخرج منه دم الاستحاضة في حكم مخرج 
البول للمجاورة» ولذا عد الحيض والمني من نواقض الطهارة» وأيضًا دم 
الاستحاضة حدث بنفسه من جملة الأحدث المستقلة ناقض للوضوءء ولا يقاس 
عليه غيره؛ لأن الأصل عدم النقض» حتى يقوم ما يرفع هذا الأصل» ولم يقم دليل 
على ذلك . 

وأما قوله : (إِنَّمَا لِك عِرْق» فإنما أراد به رد زعمها : أن دم الاستحاضة في حكم 
دم الحيض لا غيرء يعني أن دمها ليس مما تعتاده النساء» بل هو دم عرق انفجرت 
لمرض» فافهم . 

واستدلوا أيضًا بحديث أبى الدرداء عند الترمذي» وفيه: «قاء َتَوَضَّاً) . ولا 
حجة sS‏ الس مقن قر اي كاه 
أنطناء و لوال انها لقا سيق لل ذال رن على تقاض لوطيو ا أله قد 
يتوضاً الإنسان بعده من أجل النظافة وإزالة القذر الذي يبقى في الفم والأنف وعلى 
بعض الأعضاء» فالقيء سبب له» ولكنه سبب عادي طبيعي» ولا يكون سببًا شرعيًا 
إلا بنص صريح من الشارع . 


كتَاب الطهارة بَابُ ما ثوحب الْوَضْوءَ 
fF‏ مودو وو د 2 EERE‏ عد سحو ووچ عاد ویو E‏ 2 


والحاصل: أن وجوب الوضوء أو نقض الوضوء لا يثبت بالفعل فقط؛ لأن 
القع ا على ت إلا أن عله و امو اا له أ رضن على اعا 
الفعل ناقض للوضوء ا 
«مَنْ قَاءَ أو رَعَفَ فِي د صَلَاتِهِ َْينصَرِف وَلْيَتَوَضَأ. .. الحديث . 

وفيه : أنه حديث ضعيف » ضعفه أحمد وغيره» وقد ذكر العلامة الشوكاني في 
«النيل»» والزيلعي في «نصب الراية»)» ما فيه من العلة وكلام الأئمة مفصلا. 
فارجع إليهما. 

واستدلوا بأحاديث أخرى كلها ضعيفة ساقطة لا 7 تقوم بها حجة» وأيضًا هي 
معارضة لما ذكره البخاري معلمًا عن جابر : أن النبي ييه كان في غزوة ذات الرقاع» 
فرّمي رجل بسهم» فنزفه الدم» فركع وسجد» ومضى في صلاته . 

قال الحافظٌ: أخرجه أحمد وأبو داود» والدارقطني» وصححه ابن خزيمة» 
وابن حبان» والحاكم» وذكر العيني في «شرح الهداية» (ج١:‏ ص177١)‏ حديث 
جابر هذا من رواية «(سنن تن ابي داودا. و(صحيح ابن حبان» والدارقطني والبيهقي. 
وزاد فيه: فبلغ ذلك رسول الله ٤‏ ية فدعا لهما. قال: ولم يأمره بالوضوء. ولا 
بإعادة الصلاة» انتهى . 


وفي عدم الانتقاض بخروج الدم م اليدن غير السملية اخادیتث واتار كلها 
مقررة للأصل» ذكرها الزيلعي والدارقطني والشوكاني . 

(رَوَاهُمَا) أي : الحديثين السابقين . (الدَارَفْطْنِيٌ) الحديث الثاني رواه الدارقطني 
من طريق يزيد بن خالد» عن يزيد بن محمد» عن عمر بن عبد العزيز» قال: قال 
تميم الداري .. . إلخ» ورواه ابن عدي في «الكامل» عن زيد بن ثابت» وفيه: 
أحمد بن الفرج» أبو عتبة الحمصي» وهو ممن لا يحتج بحديثه» ولكنه يكتب» 
قاله ابن عدي . وقال ابن أبي حاتم : محله الصدق . وقال ابن حبان في «الثقات) : 
يخطئ . وكذبه محمد بن عوف الطائي. (وَقَالَ) أي: الدارقطني بعد إخراج 
الحديث . 


و 


(عمر بن 0 عد 6ه س 6 سس هم 


عَبدٍ العَزِيزِلَمْ يَسْمَعْ مِنْ ميم الدَارِيّ وَلَا رَآه وَيَزِيدُ بْنُ خَالٍ) قال 
ا لباه الميزان»): يزيد بن خالدٌ شيخ لبقية» ا ری هدرف هو 


مر عاد المقاتيح شوخ مشكاة ن المصابيح 


eggs جا‎ 2-2 


(وَيَزِيدَ بْنْ مَحَمَّدِ) الراوي عن عمر بن عبد العزيز» قال الحافظ في «اللسان» : لا 
يدرى من هو. (مَجهُولَانِ) هذا آخر كلام الدارقطني في «سننه». وقد ظهر بهذا أن 
وجهالة اليزيدين. وذكر الزيلعي كلام الدارقطنى هذا فى «نصب الراية» وأقره. 


كتات الطهارة باب آڌاب الخلاء 


مي و و د ع ججح و م E‏ ووو وجو ووو E‏ علص حت ١‏ 


۲ - يَاب اذاب الخلاء 


سو 


زات آدَابٍ الْخَلَاءِ) قيل : ا : مراعاة حد كل شيء» وقيل : هو استعمال ما 
خمد قرلا وف ويظلفون الآداب على ما يليق بالشيءء او 
آداب الدرس وآداب القاضي . وَالْخَلاءْ : : بفتح الخاء والمد» موضع قضاء 
الحاجة» سمى به لخلائه فى غير أوقات قضاء الحاجة» أو لآن الإإنسان يخلو فيه 
وأصله المكان الخالى» ثم كثر انتعماله حت تجوز به عن ذلك. 


]١[ - Fo ١‏ عَنْ أبي ايوب الصا کک قال : فال رسو ل الله د : «إذا 


يتم الْعَائْطَ تلد تستفبلوا الْقبلَهَ ولا تسْتَذبرُوهَاء وَلَكنْ شرفوا أَوْ غربوا 


الشزح 

©06- قوله: (عَنْ أبي أيُوبَ الأَنصَارِىٌ) هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة 
الأنصاري الخزرجي النجاري» ایو یوب المدني» شهد العقبة» وشهد بدرّاء 
وأحدّاء والمشاهد كلها مع النبي ية ونزل عنده رسول الله كل ية حين قدم المدينة 
شهرًا حتى بنى المسجد» وكان مسكنه المدينة» وحضر مع علي حرب الخوارج» 
وورد المدائن في صحبته؛ وعاش بعد ذلك زمانًا طويلا حتى مات بالقسطنطينية 
مرابطًا سنة )0١(‏ في خلافة معاوية» وكان ذلك مع يزيد , بن معاوية لما غزاه. 
فخرج معه فمرض » ولما ثقل قال لأصحابه : إذا أنا مت فاحملوني» فإذا صاففتم 


(2*4) البُخَارِي (9)» مُسْلِم (09/ 23754).» أَبُو دَاوّد (9)» التَّوْمِذِي (8)» النّسَائي (۱/ ۲۲) إلا ابن 


ص م 6 سا ماع 0 م 5 
ماجه عن أبي ايوب فيه . 


مر اڈ المفاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


ج موسو 3¢ 


العدو فادفنوني تحت أقدامكم . قال البغوي : قَبرَ ليلا وأمر يزيد بالخيل تقبل وتدبر 
حتى عمى قبره. وقال ابن حبان: كان المسلمون على حصار القسطنطينية فقدموه 
GS I E‏ 
البخاري بحديث» ومسلم بخمسة» روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين» وله 
فضائل . 


ومع و 


(إذا تينم العَائْطَ) هو في الأصل اسم للمكان المطمئن الواسع من الأرض في 
الفضاء. ثم صار يطلق على كل مكان أعد لقضاء الحاجة؛ لأن العادة أن يقضى في 
المنخفض لكونه أستر له» ثم اتسع حتى أطلق على النجو نفسه» أي : الخارج من 
الإنسان» تسمية للحال باسم المحل» والمراد: هاهنا هو الأول» إذ لا يحسن 
استعمال الاتيان في النجو الخارح» إذ لا يقال: أتى البول أو العذرة» بخلاف 
استعمال الاتيان بالنظر إلى المكان فإنه كثير شائع» وأيضًا لا يحسن النهي عن 
الاستقبال والاستدبار إلا قبل المباشرة بإخراج الخارج» وذلك عند حضور المكان 
لا عند المباشرة بإخراج ذلك» فليتأمل. وقد أوضح ذلك السندهي في «حاشيته 
على البخاري»»› فارجع إليها . 

(فلا تَستَقْبلُوا الْقِبْلَة) أي : جهة الكعبة. (وَلَكِنْ شَرقُوا أَوْ عَرَبُوا) أي : استقبلوا 
حية ا رات الحاجة وقد ات ا ا ومن قيلته تن 
تلك الجهة» والمقصود: الإرشاد إلى جهة أخرى لا يكون فيها استقبال القبلة ولا 
ET‏ لزنا عاو ويك :اعد وكايا تار 
إلى المقصود لا بالنظر إلى المفهوم. والحديث بظاهره دليل على منع الاستقبال 
والاستدبار عند قضاء الحاجة مطلقًا من غير فرق بين الصحراء والبنيان. والمسألة 
مختلف فيها بين العلماء لتعارض الأحاديث في ذلك . 


فقال بعضهم بعموم النهي أخدًا بظواهر أحاديث النهي» وترجيحًا لها على 
أحاديث الرخصة أو التخصيص . وقال بعضهم بخصوص النهي بالصحراء؛ جمعًا 
بين الأحاديث؛ لأن إعمال الأدلة كلها أولى من إهمال بعضها. وقال بعضهم 
بالإباحة والجواز مطلقًا رجوعًا إلى البراءة الأصلية» أو حملا للنهى على التنزيه. 
أو النسخ» فجعلوا أحاديث الاباحة قرينة على حمل النهي على التنزيه» أو ناسخة 


چ 


26 
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لأحاديث ل وقال بعضهم بالفرق بين الاستقبال فيحرم مطلقاء والاستدبار 
فيجوز مطلقًا. 

وهاهنا أقوال أخرى لكنها غير مشهورة. والأول: هو المشهور عن أبي حنيفة» 
واختاره ورجحه من المالكية ابن العربي في «شرح الترمذي»» ومن الظاهرية ابن 
حزم في «المحلى»» ومن فقهاء أهل الحديث ابن القيم في «الهدي» (ج١:‏ 
ص ۲۷۲) والشوكاني في «النيل» (ج١:‏ ص ۸۱) وفي «السيل الجرار»» وشيخنا 
الأجل المباركفوري في «شرح الترمذي» (ج١:‏ ص9١).‏ 

والثاني : مذهب الآئمة الثلاثة» ومال إليه الطحاوي من الحنفية» وقال الأمير 
اليماني في «السبل» (ج١‏ : ص9١١)‏ : هو أقرب الأقوال . وقال الحافظ يعو عدك 
الأقوال» ويؤيده ما روي عن ابن عمرء أنه قال: إنما نهى عن ذلك فى الفضاء . 
له شر عا الاي الى اجو افيه يقلي ااه رر كما مان 
وعندي : الاحتراز عن الاستقبال والاستدبار في البيوت أحوط وجوبًا لا ندباء 
والمقام من معارك النظار فتدبره ولا تعجل . 


و فى 


(مَتَمَقٌ عَليْه) وأخرجه أ مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه » وغيرهم . 


15 0 -1] قَالَ الشبخ امام مُحْبِي السَنَةٍ كه : هَذَا الحَدِيث في 
1 لعي سه تسر الاي رق 


قت فَوْقَ بَيْتِ حَفصّة | حَاجتِيء هرايت رَسُولَ لل يفضي 
حاجة مدير اليا منتفيل الثّام. 


الشزح مج 
[ْ 5” قوله : (ثَالَ الشبْخ امام مُحْبِي الستة) البغوي في «المصابيح». (هَذَا 
الحَدِيث) أي: حكمه. (وَأما في البنْيَانِ) قال ابن حجر: يعني : الخلاء ليطابق 


(29 البّخَارِي (۸٤۱)ء‏ مُسْلِم (15/ 2357 أَيُو اود (217» التَّرْهِذِي »)1١(‏ النّسَائِي /١(‏ ۲۳) عله 
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الحديث الذي افده به . (ارتة تَمَْتَ ) أي : صعلدت . 


(فَوْقَ بَيْتِ حَفصَّةً) أي : سطحه» وهي أخت عبد الله بن عمرء أم المؤمنين 
تيح رل الله و عنمن بين الخطاب العدوية» قيل: إنها ولدت قبل 
المبعث بخمسة أعوام» وکانت قبل رسول الله ية تحت خنيس بن حذافة 
السهمي» هاجرت معه» ومات عنها بعد غزوة بدر» فلما مات ذكرها عمر على أبي 
بكر وعثمان فلم يجبه واحد منهماء :الفا بيرك لله تلق نا كيده انها دده 
ثلاث» وقيل : سنة اثنتين. لها ستون حديئّاء اتفقا منها على ثلاثة» وانفرد مسلم 
بستة» روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين. ماتت فى شعبان سنة )٤٥(‏ وهى 
ابنة ستين سنة» وقيل : ماتت سنة )٤١(‏ وإضافة اا د ار اا 
تعلق السكنى» وإلا فالبيت كان ملكا للنبي كَلِ. 

(يَْضِي حَاجَتَهُ) أي : في الخلاء . (مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلّة) هذا هو أصل الأئمة الثلاثة في 
جواز الاستدبار في الأبنية. واخرات حرا شال e Sn‏ 
أنه ذهب إلى أن النهي ورد أولا عامّاء ثم خص عمومه بحديث ابن عمر» وفيه 
خدشات من وجوه كثيرة» ذكرها ابن القيم» وابن العربي» وغيرهماء وهي تضعف 
القول بكونه مخصصًا لأحاديث النهى» قال السندهى فى «حاشيته على البخاري» 
بعد بيان بعض هذه الخدشات : 5 أن ديت اليو من أصله مخصوص 
بالثقياء لايس ا ورهن الموائق ا رف درا إلى عضن ها 
القرائن في بيان معنى الغائط - فلعل من فهم عموم الحكم ما فهم من لفظ 
الحديث» إنما فهم من ظنه أن علة النهي إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة» 
ففهم من عموم هذه العلة عموم الحكم. 

وقال فى ١حاشيته‏ على ابن ماجه» : ويؤيد القول بالخصوص تقييد حديث النهى 
اتان الغا ظط فى كنيو مخ الروانات» Ea‏ تن النضاء كي 
راوه ر ا دو و الحا فيط وفلف عفنيه على الات ا و 
انار كو ف ميج NE E E o‏ 
يومئذٍء إذ لم يكن لهم كنف في البيوت في أول الأمرء انتهى . 

قال: ومن قرائن حمل الغائط في حديث أبي أيوب على معناه اللغوى أي : 


كتَابٌ الطهارة بَابُ آڌاب الخلاء 
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المكان المطمئن من الأرض فى الفضاء أي: الصحراءء أن النهى عن جهتين» 
E a‏ سيان فى التضياء لكف ليوف 
فإن الإنسان في الفضاء متمكن عند إتيان الغائط من ا اوق أن 
ينهى عن بعضهاء ويخير بين بعضهاء وأما فى البيوت فلا يتمكن عادة عند إتيان 
الغائط من الجهات الأربع» بل يتمكن es‏ الك وآما غك الاد 
إتيان الغائط فهو يصير تابعًا لكيفية البناء» انتهى . 

(مُتَقَقْ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه وغيرهم . 


ه : 2 ا 00-0 0 و 3 ها ر ء0 
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۳ وعن سلمان قي قا : نهانا يعئى ٠‏ رسو الله ككل ان 
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نستقبل القبلة لغائط او ټول» أو ان دستنحی بالیمین › أو ان ستنحی بأقل من 
ص ظ 2 جم جو اس ص سے پچ اس 
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ثلاثة اححار» أو أن نستنحی برجيع او بعظم . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ا 


الشَوْحٌ 

۷ - قوله : (وَعَنْ سَلْمَانَّ) هو سلمان الفارسي أبو عبد اللّه» ابن اللإسلام» 
ويقال له: سلمان الخير» أصله من أصبهان» وقيل: من رامهرمز» أسلم عند قدوم 
النبى بلا المدينة» وأول مشاهده الخندق» وقال ابن عبد البر: ويقال: إنه شهد 
دادسنا فر يطلب الاين من رجه .فذاق أو ل اضرا بو قر | اكباو صر فى 
ذلك على مشقات متتالية» فأخذه قوم من العرب فباعوه من اليهود» ثم إنه 5 
فأعانه رسول الله اة في كتابته» ويقال: إنه تداوله بضعة عشر سيدًا حتى أفضى إلى 
النبي ياء لما قدم النبي يك إلى المدينة» وقال : «سَلْمَانُ مِنَا آهل الْبَيْتِ) . وهو أحد 
الذين اشتاقت إليهم الجنة» وكان من المعمرين» قيل: عاش )۲٠١(‏ سنة. وقيل : 
(0") سنة» والأول أصحٌ» وكان يأكل من يده» ويتصدق بعطائه» مات بالمدائن 
سنة (75) وقيل: سنة (۳۳) وقيل : غير ذلك» له ستون حديثاء اتفقا على ثلاثة» 
وانفرد البخاري بواحد» ومسلم بثلاثة روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. 


. عَنْ سَلْمَانَ فيه‎ )١77 /00( TY 
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سل لاط ا ويا يا 0 : بالباء» در 7 
E RR‏ انفد إا النحق و قط الما 
أو بالحجارة» وفيه : دليل على تحريم الاستنجاء باليمين؛ لأنه الأصل في النهي ولا 
صارف له» فلا وجه للحكم بالكراهة فقط» وهذا تنبيه على شرف اليمين وصيانتها 
عن الأقذار. 

(أو أنْ نَسْتَنْحِيَ بأل مِنْ َة أَحْجَار) وفي رواية أحمد الآتية في الفصل الثالث : 
«ولا نکتفي بدون ¿ ثلاثة أححار» . وفي كلتا الرواية بتين دليل واضح على أن الاقتصار 
على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز» وإن حصل الانقاء بما دونهاء ولا يعارضه 
حديث أبي هريرة الآتي في الفصل الثاني , بلفظ : «مَن اسْتَجْمَرَ َلْيُوتِر مَنْ فَعَلَ قد 
خسن وَمَنْ لأقَلآحَرَجَ أخرجه أبو داود وغيره؛ لأن حديث سلمان هذا أصح منه. 
فيقدم عليه أو يجمع بينهما بما قال الحافظ في «الفتح) : أَحَذَ بهذا - أي : بحديث 
سلمان - الشافعمئٌ وأحمدٌ وأصحابٌ الحديث» فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث 
بع وا و دحتي بدي ويستحب حينئكٍ الايتار؛ 
لقوله : من اسْتَجْمَرَ فلمُوتِرْ) . وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد قال : 


«وَمَنْ لا قلا حَرَجَ) . وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا السا ا 

وقال ابن تيمية في «المنتقى» بعد ذكر حديث أبي هريرة المذكور : وهذا محمول 
على اد اك ا و النهين.. 
ا عدا اشر او م 
رجيعًا؛ لأنه رجع عن حالته الأولى فصار ما صار بعد أن كان علمًا أو طعامًا. وفي 
خارف رويفع عند أبي داود (رجيع دابة». وأما عذرة الإنسان فهى داخلة تحت 
قوله ی : «فَإِنّهَا ركسنٌ» فى بعض الأحاديث . 

وفى الحديث : دليل على أن لا يجوز الااستنجاء بالرجيع والعظم. وعلة النهى 
عن الاستنجاء بالرجيع أنه علف لدواب الجن. ولأنه لا يطهرء ولأنه رجس بكسر 
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Sm 
: الراء» وهو المستقذر المكروه» والتعليل بعدم التطهير عائد إلى كونه رجسّاء وفيه‎ 
تنبيه على جنس الرجس» فلا يجزئ الاستنجاء بالرجس مطلقّاء والعلة في النهي‎ 
عن العظم أنه طعام الجن» أي : اون عليه من للع ارف ما اا اوا الا‎ 
يطهر فإنه لزج لا يكاد يتماسك فلا ينشف النجاسة. ولا يقطع البلة . وقيل : إنه لا‎ 
. يخلو في الغالب عن الدسومة» وقيل: لأنه ربما يجرح‎ 

(رَوَاهٌ مسْلِم) وأخرجه أيضا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
وغيرهم. 


١ 141 TA ١‏ َعَنْ ا قالَ: كاد 3 ل الله 5 إِذَا مَخَلَ الْخَلَاء 


لل هه الشزة ملل 

-” قوله: (إِذَا دَخَلَ الْخَلَا) أي : أراد دخول موضع قضاء الحاجة. ولا 
يختص هذا بالأمكنة المعدة لذلك» بل يعم ويشمل حتى لو بال في إناء مثلا في 
جانب البيت ما لم يشرع في قضاء الحاجة» فيقول في الأمكنة المعدة قبيل 
Es‏ کر تاه ا ومع :نس معد نقلي ا 
بلسانه الهم إني أَعُودْ بك) كان ية يستعيذ إظهارًا للعبودية ويجهر بها للتعليم . 
(مِن الحْيُثْ) بصمتين ا الخبيث› وهر الموذي من الجن والشياطين . 
(وَالحَبَايثِ) جمع الخبيثةة؛ فم : ذكور الشياطين وإناثهم. وقد جاءت الرواية 
بإسكان بيه EGE‏ و يم اسم بمعنى الشرٌّ 


اس 6 اع ا سا 
وابن ماجه وغيرهم. 


(*”) الښخاري 2)١57(‏ مسلم (۱۲۲/ «(Vo‏ بُو دود (4). التَوْمذِي »)٥(‏ اساي /١(‏ ان 
ماجه (۲۹۸) عن أَنّس کو ۰ فيه . 
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15 01-559 وَعَنِ ابن عباس قَالَ : مر الي يكل بمَبْرِيْنِ فال : «إِنْهُمَا 


۶ 
ر 


يَدَبَانِ وَمَا يُعَذَبَانِ في كبيرء ما أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَيرُ و مِنَ الول - وفي 
روَايَة لمسلم : لا يكز ِن الول - وَأمَا الآخَرٌ: ككل نشي يمن 


أَخَدَ جَرِيدَة رطب قَشَقَّهَا نِضْمَيْنِ نم م غَرَرَ في کل بر وَاحِدَةً) قَالُوا : 
ول الله ِم صَنَعْتَ هَذَا؟ كَقَالَ رَسُولَ اللّه : دقل أن فت شلك تات 


© 9و يي 


لعل هي©» الشرح 

۹ - قوله : مر ال لا به بِقَبْرَيْنِ) أي : جديدين كما في رواية ابن ماجه» 
قال الحافظ : الظاهر من مجموع طرق الحديث أن المقبورين كانا مسلمين . 
(قَقَالَ : ِنْهُمَا) أي : صاحبي القبرين. وقيل : أعاد الضمير إلى غير مذكور؛ لا 
سيان الكادم يدل مايه وفيل : E‏ ومو ونيد 
(وَمَا يُعَذَبَانِ في کېیر) أي : في أمر كان يكبر ويشق عليهما الاحتراز عنه لو أراداه؛ لا 
أنه في نفسه ليس بكبير» كيف وهما يعذبان فيه. فإن عدم التنزه يبطل الصلاةء 
والنميمة سعي بالفساد المفضي إلى سفك الدماءء وأيضا ورد في رواية للبخاري 
ونه لَكبِيرٌ» فيحمل قوله : «وإنه لكبير» على كبر الذنب» رةه «وَمَا يُعَذَّبَانِ في 
كبير» على سهولة الدفع والاحتراز والتوقي . (لا سكيد مِْنَ المَْلِ) أي : من بوله كما 
في رواية. فاللام عوض عن المضاف إليه» أو للعهد» والمعنى : لا يجعل بينه وبين 
بوله سترة» يعني : لا يتحفظ منه» وفيه: دليل على نجاسة بول الإنسان.» ووجوب 
اجتنابه وهو إجماع» وعظم أمرهء وأنه من أعظم أسباب عذاب القبر كالنميمة (لا 
يَسْتَِْهُ من الْبَوْلِ) أي : لا يجتنب ولا يحترز عن وقوعه عليه» وقیل : أي لا يستبرئ 
ولا يتطهر ولا يستبعد عنه. (فْكَانَ يَمْشِي) أي: بين الناس . 


e (۳۳۹)‏ اسا ۹1 e‏ ۰( لبي(" ۰ التّسّائِي (۲۸/۱)» 
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(بالتَمِيمَة) هي : نقل كلام الغير لقصد الإضرار. والباء للمصاحبة أو التعدية 
على اندايفعق 1 يقير التميمة مياد النالسن :وري تنيعتها : 

(نمَ أحَذَ) أي : النبي يه (جَرِيدَة رَطْبَة) بفتح الراء وسكون الطاءء أي : غصئًا من 
النخل . (قَشَّفَهَا بِنِصْمَيْنِ) مفعول مطلق. والباء زائدة للتأكيد» وقيل : حال أي : 
شة مشقوقة حال كونها متلبسة بنصفين . (وَاجِدَة) أي : قن كل فن القن ٠‏ (لم 

صَبَعْتَ هَذا؟) أي : الغرز. (َعَلَّهُ) أي الاه أو الا قتعي الا أن ت 
عَنْهُمَا) أي : صاحبي القبرين. (مَا لم ييْبَسَا) بالتذ كير» وبفتح الباء الموحدة» 
ويجوز كسرهاء أي : مادام لم ييبس النصفان أو القضيبان» قيل : وجه هذا التحديد 
أنه ية سأل التخفيف عنهما وشفع لهما فأجيبت شفاعته بالتخفيف إلى مدة بقاء 
النداوة» أي : جعل زمان بقاء النداوة والرطوبة علامة لتخفيف العذاب بشفاعته كلا 
ودعائه» كما صرح به في حديث جابر في آخر «صحيح مسلم»» لا أن في الجريد 
معنى خصه» ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس » وهذا بناء على أن القصة في 
حديث ابن عباس وحديث جابر واحدة كما رجحه النووي. وفيه نظر. 

وقيل : تخفيف العذاب كان ببركة يده َيِه فالحديث واقعة حال خاص لا يفيد 
العموم . 

وقيل : هو عام بدليل أنه تأسى بذلك بريدة بن الحصيب الصحابي» فأوصى أن 
يوضع على قبره جريدتان» وروي نحوه عن أبي برزة الأسلمي» والظاهر عندي : 
أنه مخصوص بالنبي ية ليس بعام» وأما ما يفعله القبوريون من وضع الرياحين 
على القبور» وغرس الأشجار عليهاء وسترها بالثياب» وإجمارها وتبخيرها 
بالعود» واتخاذ السرج عليها فلا شك في كونه بدعة وضلالة . و من زعم أن هذا 
الحديث أصل لهذه الأمور المحدثة فقد جهل وافترى على رسول الله ع . 
(متفق عَيْه) أخرجه البخاري في الطهارةء والجنائزء والأدب» والحج» ومسلم 
في فى الطهارة» وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجهء 
وغيرهم . 


nls 
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A 


مر عا الْمَقاتِيح شح مشكاة المصابيح 
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۳٤۹ |‏ - [] وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ صت كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كيه : «اتَقُو 


Er 


اللاعِتيْن» قَالُوا : وما اللاعتا ن يا 0 اللَّهِ ؟ ؟ قَالَ Eg‏ 
النَّاسِء أَوْ في ظِلّهمْ) . 


اشر 

٠‏ 5 ۳ - قوله: (اللَاعِتيْن) أي: الأمرين الجالبين للعن» الحاملين للناس 
عليه الداعيين إليه» فكأنهما لاعنان» من باب تسمية الحامل والداعي فاعلاء 
أي : اللذين هما سببا اللعنة 0 وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون» أي : 
الملعون فاعلهماء ولفظ مسلم: ١‏ اث موا اللَعَائيْنَ». والمعنى : اتقوا فعل اللعانين 
أي : صاحبي اللعن» وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة . الذي َعَخَلَى) أي : 
يتغوط أو يبول» بحذف المضاف» أي : أحدهما تخلي الذي يتخلى . أو في طِلّمْ) 
أو للتنويع» والمراد بالظل: مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلًا ومناخًا ينزلونه 
واعتردا لاسن كلاحل يترم قروا لمكا ء الحاجة تحتهء فقد قعد النبي 85 
تحت حا لاحل ا رس و عي قكذل لهم كليك E‏ أو ظِلَ 
بطل پو . والحديث يدل على تحريم التخلي في طرق الناس وظلهم لما فيه أذية 
المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره. (رواه مَسَلِم) وأخرجه أيضا أحمد 
وأبو داود. 


را 
ات 
كا 
A‏ 
nls‏ 
A‏ 


(0*) مُسْلِمٌ (54/ 519)» وَأَيُو دَاود )١6(‏ فيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. 


ڪتابُ الطهارة بَابُ آذاب الخلاء 
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٤۱ 5‏ ۳- 01] وَعَنْ أَبِي اة كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: ذا شرب 
دك كلا يكن في الائ وَإِذْ | أَنّى الخَلاءَ فلا يمس دک e‏ 


بي جيه کے عر 


هه الشرةٌ وه 


١‏ ۳ - قوله: (وَعَنْ أبي قَنَادَة) هو: أبو قتادة الأنصاري السلمي» فارس 
رسول الله يلل اسمه الحارث» وقيل: عمرو» وقيل: النعمان» وقيل: عون بن 
ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة مكسورة» والمشهور الحارث بن 
ربعي بن بلدمة» وهو ممن غلبت عليه کنيته» صحابي مشهور» شهد أحدًا وما 
بعدهاء ولم يصح شهوده بدرًا. توفي بالكوفة سنة (05) وهو ابن سبعين سنةء له 
مائة وسبعون حديئًاء اتفقا على أحد عشرء وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم 
بثمانية . روى عنه جماعة . 

(قلا فسن ) بالجزم و«لا» ناهية في الثلاثة» وروي بالضم فيها على أن «لا) 
نافية» والمعنى : لا يخرج نفسه. (فِي الانَاءِ) أي : في داخله لثلا يقل برودة الماء 
الكاسرة للعطش بحرارة النفس» أو كراهة أن ينحدر قذرة من نفسهء بل إذا أراد 
التنفس فليرفع فمه عن الاناء فيتنفس ثم يشرب. (وَإِذَا أنّى الْخَلَا فلا يَمَسَّ) بفتح 
الميم على الأفصح . (ذکره بيمينه) وفي رواية : «إذا بال أحَدُكمْ لا يَمَسنَ كر 
يمين وفي الأخرى : لا مکی أحَدْكُمْ د رَه يميه وَهُوَ يَبُولَ) . وهذه الروايات 
لمااقد بعلن ان الى عن مد ١‏ كو عن N‏ فيكون ما عداها 
لكام ويح aE‏ زوه ل عقن لوو نايس مين اللو :ال عه 
ب نكر لمن اجدان امد E‏ 1 

وقيل: يكون ممنوعًا أيضًا من باب الأولى؛ لأنه نهى عن ذلك مع مظنة الحاجة 
في تلك الحالة» ويؤيد القول الأول حديث طلق بن علي» وقد سأله ية عن مس 


»)۳٠١( مُسْلِم (5/ ۲۹۷)» أَبُو اود (۳۱)» التَّوْمِذِي (15)» ابن مَاجَهُ‎ »)١67( البُخَارِي‎ )۳٤۱( 
. الات( 4" عن أبى قاد فيه‎ 


مر عا ة المقاتيح شر مشكاة المصابيح 


Eggs 3 s 


ذكره فقال: «إنما هو بضعة منك»؛ لأنه يدل على الجواز في كل حال» فخرجت 
حالة البول بهذا الحديث الصحيح» وبقي ما عداها على الإباحة» وإنما خص 
النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يعطى حكمه» فلما منع الاستنجاء 
باليمين منع مس آلته حسما للمادة. 

(وَلا يَتَمَسَّح) بالسكون وضمها. (بِيمِينِهِ) أي : لا يستنجي باليد اليمنى تكريمًا 
لليمين. والحديث: دليل على تحريم الأمور الثلاثة المذكورة؛ لأنه الأصل في 
النهي» ولا صارف له» وحمله الجمهور على التنزيه . 

(مُتََقْ عَلَيهِ) أخرجاه في الطهارة والأشربة» وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو 
داود والنسائي وابن ¿ ماجه وغيرهم مطولا ومختصرًا. 

٤٣ 15‏ -1] وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ س قال : قَالَ رَسُولُ الله كي : «مَنْ تَوَضَّاً 
نير وَمَن اسْتَجْمَرَ فَليُوَر. مق عليوح 


٠ 
RR 


اشر 

۲ ۴ - قوله: (مَنْ توضاً فَليَسْتَِْرْ) من الاستنثار وهو: طرح الماء الذي 
تفه ولم يذكر الاستنشاق ؛ لآن ذكر الاستنثار دليل عليه» إذ لا يكون إلا منه. 
وفيه دليل على وجوب الاستنثار» وفيه خلاف» وسيأتي الكلام فيه في سنن الوضوء 
إن شاء الله تعالى . (وَمَنِ اسْتَجُمَر) أي : اجى بالجمرة أى. الجر (فليوت) 
يشمل الإنقاء بالواحد أيضًا لكن يحمل هذا المطلق على المقيد في الروايات 
الآخر. 

والمعنى : فليوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو غير ذلك» والواجب الثلاثة لتلك 
ل ل ل ا 

59 متمق عَلَيّه) وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي وابن ۲ ماجه. 


(7550) مُتَّقَقْ عَلَيْه : البْخَارِي »)117١(‏ مُسْلِم (۲۲/ /7717) عَنْ ابي هُرَيْرَةٌ فيه . 


كناب الطهارَة باب آڌاب الحَلَاء 


ع جا سحيو عوسي يويح جا مسب عد ووو وو كت جد عو ويد EH‏ جا HEISE‏ كأ مصيوو وسو و مسومو ES J‏ / 


١ 3‏ 3 ع 2 ار و 1 و ور 0 ماس 

TET |‏ [9] وَعَنْ أنّس قَالَ: كان رَسُول الله ب يَدْخل الخلاء 
جه 12 ر ا 5 2 ع اطا 2 انز و E‏ 
فأحيل آنا وغلام إِدَاوَة مِن مَاءِ وَعَنْرَة يستنجي بالمَاء . [مُتَمَقٌ عَلَيْه] ا 


الشؤهٌ وه 

۳ ۴ - قوله: (يَدْخْل الْخَلَاء) المراد بالخلاء هاهنا الفضاء؛ بقرينة العنزة؛ 
لأنه كان إذا توضأ صلى إليها في الفضاء» أو يستتر بها بأن يضع عليها ثوبًا أو يركزها 
بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه» أو ينبش الأرض الصلبة لثلا 
يرتد البول إليه» أو لغير ذلك من قضاء الحاجات التى تعرض له» ولأن خدمته فى 
البيوت تختص بأهله . (وَغْلَامٌ) زاد في رواية ا «نحوي) والغلام 0 
المترعرع» قيل: إلى حد السبع سنين» وقيل: إلى الالتحاء» ويطلق على غيره 
مارا قيل : أراد بالغلام الآخر ابن مسعود» وأراد بقوله: «نحوي» أي: في كونه 
كان يخدمه ة» فإن ابن مسعود كان صاحب سواد رسول الله يك يحمل نعله 
وسواكه» أو أطلق عليه الغلام مجارّاء وقيل: هو أبو هريرة» وقيل: جابر بن 
عبد الله» وفيه دليل على جواز الاستخدام للصغير. 

(إِدَاوَة) بكسر الهمزة أي مطهرة» وهي إناء صغير من جلد يتخذ للماء . (مِنْ مَاءِ) 
أي : مملوءة منه. (عَتَرَه) بالنصب عطفًا على الإداوة» بفتح النون أطول من العصا 
وأقصر من الرمح فيها سنان. (يستنجي بالمَاءِ) يؤخذ منه ومن غيره أنه ية كان 
يقتصر على الماء تارة وعلى الحجر أخرى» وكثيرًا ما كان يجمع بينهماء قاله 
القاري. وفيه رد على من أنكر أن يكون النبي ية استنجى بالماء وهو مالك ومن 
وافقه. (متَقَقْ عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي . 


وق 
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A‏ 


)۳٤۳(‏ مُتَمَق عَلَيْه : البُخَارِي .)٥۰۰ 216٠١(‏ مُسْلِم (۷۰/ ۲۷۱) عَنْ أَنّس فيه. 


مر عا ة الْمقاتِيح شرح مشكاة : المصابيح 


مد 3¢ ومع صو و م د ESSERE‏ 2/2/4 


2١1-55 5‏ عَنْ ئس قَالَ: كان الب يله إا دَحَلَ الْحَلَا تَر 


حَائَمَه. رو أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائيُ وَالمرَمِذِيُ رَقال: هَذَا حَدِيتٌ ا غریب . ١‏ 
وَقَالَ أَبُو دَاوْد: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرُ. وَفي روَايته: وَضَعَ. بَدَل: تَرَعَ]ا [ضعيف 2 


شوح 
5 5 ۳ - قوله: (إِذَا مَخَلَ الْحَلاء) أي: أراد دخوله. (تَرَعَّ» أي: أخرج من 


إصبعه . (حَاتَمَهُ) بفتح التاء» وقيل : بكسرها؛ لأن نقشه : محمد رَسُول اللّه . وفيه : 
دليل على تبعيد ما فيه ذكر الله عند قضاء الحاجة» والقرآن بالأولى» حتى قيل : 
يحرم إدخال المصحف في الخلاء لغير ضرورة. قال الأمير اليماني : هذا فعل 
منه ية وقد عرف وجهه» وهو صيانة ما فيه ذكر الله ك عن المحلات المستخبثة 
ادج ابد بابس انا لسار اال ال التو . 


والقرآن» قيل Tg‏ اا 00 
خاف ضياعه» غيّبه فى فمه» أو فى عمامته» أو نحوها. 


(رَوَاهُ بُو دَاوْدَ ...) إلخ . وأخرجه أيضا ابن ماجه وابن حبان والحاكم كلهم من 
طريق همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس. (وَقَالَ) أي: الترمذي: (هَذَا 
حَدِيتُ حَسَنْ صجيح غْرِيبٌ) وافقه المنذري في تصحيحه وصوبه» وقال: رواته 
ثقات أثبات» وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر «الاقتراح»» ومال إلى تصحيحه 
موسى بن هارون» وصححه ابن حبان» وقال النووي فى «الخلاصة»: هذا - أي : 
تصحيح الترمذي - مردود عليه . ١‏ 


)أو دود (19)» التَّرْمِذِي (21745» النّسَائِي (۸/ 42178 ابن مَاجَهْ (۳۰۳) عَنْ انس فِيه» وَقَالَ 
التَوْمِذِي: غَرِيبٌء وَقَالَ ابو دَاوْد: مُنْكرٌ؛ وهم فيه هَمَّامٌء وَخَالَمَ التَّرْمِلِي فَصَحَّحَهُ . 


كناب الطهارة باب آڌاب الحَلَاء 
5 55 5 3 ج 35 
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(وتال او دارد هذا :خويت مى وقال السا اة قير حرط وى 
الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه. ۰ 

والمكر:: خا رواد ااضعف مالا لهه رمق اه 7 المع واه وهو عاهنا 
E eS‏ عن الزهري ٠‏ کن انسمل قال : «إِن الي بيا 
a‏ من ورت ثم ألما sS‏ ولم يرو 
حديث أنس بلفظ : «إذا دخل الْخَلَاءَ وضع م خاتمه)» وقد خالف أصحاب ابن 
جريج . 

وإطلاق المنكر على حديث همام هذا إنما هو على مذهب ابن الصلاح من عدم 
الفرق بين الشاذ والمنكر» وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوبء. فإنه 
شاد في الحقيقة على مذهب الجمهور من الفرق بين المنكر والشاذ» إذ المتفرد به 
وهو همام» من شرط الصحيحء» وثقه ابن معين وغيره» وقال أحمد: ثبت في كل 
المشائخ الا ضار خد كناد 1 

وقد نوزع أبو داود في حكمه على هذا الحديث بالنكارة مع أن رجاله رجال 
الصحيح» نازعه المنذري وموسى بن هارون وغيرهماء قال موسى بن هارون: لا 
أدفع أن يكونا حديثين» ومال أيضا إليه ابن حبان فصحح حديثين معّاء وقد تابع 
همامٌ: يحيى بن الضريس البجلي» ويحيى بن المتوكل البصري» أخرجهما 
الحاكم والدارقطني» وقد رواه عمرو بن عاصم وهو من الثقات عن همام موقوقًا 
على أنس» وقال الماردينى فى «الجوهر النقى»: الحديثان مختلفان متنا وكذا 
ةف الأن و حجري عن هري باذ وای واا رااان 
الذهن من الحديث الذي قال أبو داود فيه SE‏ يحوي ادبن 
سعد» عن الزهري»› عن انس قال : إن اللي بي انَخَلَ حَاتَما مِنْ وَرِقٍ ثم ألْقَاهُ) إلى 
حديث وضع الخاتم مع اختلافهما سندًا ومتنًا كما بيناه» لا يكون إلا عن غفلة 
شديدة» وحال همام لا يحتمل مثل ذلك» هذا مع أن له شاهدًا أخرجه البيهقي» عن 
يحيى بن المتوكل عن ابن جريج عن الزهري عن أنس . . . إلخ . 

وذكر الدارقطني في كتاب «العلل»: أن يحيى بن الضريس رواه عن ابن جريج 
كرواية همام» فهذه متابعة ثانية» وابن ضريس ثقة» فتبين بذلك أن الأمر فيه كما 


مر عاد ة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


E egg E ERIS 3 


ES 2/5 SRE 3 SSE 3 


ذكر الترمذي من الحسن والصحة» انتهى مختصرًا. 

E RSS 0‏ و ا 
ما اندي عن 31 آمل فيد ادن عن الت ان ا غات فاته 
أن يكون هذا متنًا آخر غير ذلك المتن» وقد مال إلى ذلك ابن حبان فصححهما 
جميعاء ولا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج› فإن وجد عنه تصريح بالسماع فلا 
مانع من الحكم بصحته» انتهى . وإ شئت مزيد التفصيل فارجع إلى «التلخيص» 
(ج١:‏ ص۳۹) و«عون المعبود» (ج١:‏ ص٩۰‏ ۸) و«الجوهر النقي». 

(وَفِي رِوَايَته) أي اياوه . (وَضع) أي : من يله . (بَدَلَ نَرَعَ) أي : من إصبعه› 
ولا تفاوت واختلاف بينهما معنى . 


بُو دَاوْدَ] ١‏ اا 


الشؤْحٌ 

8 ۴ - قوله: (البرَارَ) أي : الفضاء أو قضاء الحاجة بفتح الباء والكسر لغة 
قليلة» الفضاء : الواسع من الأرضء» ثم كنوا به عن الغائط» يقال : تبرز أذا تغوط. 
وهو أن يخرج إلى البراز كما قيل: تخلى إذا صار إلى الخلاء. (انطلقَ) أي : ذهب 
في الصحراء . (حَتّى لا يراه أحَدٌّ) أي : إلى أن يصل إلى موضع لا يراه فيه أحد. 
وفيه دليل على مشروعية التباعد عند الحاجة عن حضور الناس إذا كان في مراح من 
الأرض» ويدخل فى معناه: الاستتار بالأبنية»ء وضرب الحجب» وإرخاء السترء 
وإعماق الآبار والحفائر» ونحو ذلك من الأمور الساترة للعورات» وكل ما ستر 
العورة عن الناس . (رَوَاه أَيُو دَاوَد) وسكت عنه» وفيه: إسماعيل بن عبد الملك 
الكوفي قد تكلم فيه غير واحد» وقال الحافظ : صدوق كثير الوهم» وأخرجه أيضًا 


(45”) أَبُو دَاوُد (67. ابن مَاجَهُ (710) فيو عَنْ جار . 


ڪتابُ الطهارة بِابُ آڌاب ب الخلاء 


Û SSS f ع ب سح حك‎ f جا حوو وجح ووو سه‎ jE وحم جح كد‎ jE 3E 


ابن ماجه» وفيه أيضا : إسماعيل بن عبد الملك» ويؤيده حديث المغيرة بن شعبة 
عند الترمذى وصححه » وأبى داود والساتى وابن ماجه بلفظ : « کان إدا ذهب 


المذهت أبعد». 


6 - 1۱۲1 وَعَنْ أبي مُوسَى قَالَ : كتمع الي يي ات يوم قاراد 
أن يَبُولَء فأتّى دَمِنَا في أَصْلٍ جدَارِء قَبَالَء ثم قال : (إِذَا اراد أَحَدَكْ أن بول 
ليرد لبوله». ل رَوَاةُ و دَاوٌدَ ] أضعيف/ 5 


الشرح 

65 قوله : (ذَاتَ يَوم) ا يوما» و«ذات» زائدة» وقيل: كناية عن 
الساعة» أي : كنت يومًا أو ساعة يوم معه عليه الصلاة والسلام . (دَمِثَا) بفتح الدال 
وكسر الميم» قال الخطابي : الدمث المكان السهل الذي يجذب فيه البول فلا يرت 
على البائل: يقال للرجل إذا وصف باللين والسهولة: إنه لدمث الأخلاق» وفيه 
دقان وال ذفت المكان كفرح دمثًا أي : لان وسهل . (في أَصْل جدار) أي : 
قريب منه ال ا ار أي اط 
هذاء فحذف المفعول لدلالة الحال عليه . وفيه دليل على أنه ينبغي لمن أراد قضاء 
الحاجة أن يعمد إلى مكان لين سهل لا صلابة فيه ليأمن من رجوع رشاش البول 
ونحوه عليه . 

(رَوَاهُ أو داود) وأخرجه أيضًا أحمدء والبيهقي . والحديث في سنده رجل 
مجهول ولذا ضعفه النووي» وهو وإن كان ضعيمًا فأحاديث الأمر بالتنزه عن البول 
تفيد ذلك» وقد روى الطبراني ذ في «الأوسط» عن أبي هريرة قال : كان رهون الله 
كنك يتوأ لول كما يعوا لت 


قال الهيثمي (ج١‏ : ص٤ :)3١‏ هو من رواية يحيى بن عبيد بن دجي عن أبيه » 
ولم أر من ذكرهاء وبقية رجاله موثقون. 


(5") أَبُو دَاوْد (۳) عَنْ أبي مُوسَّى فِيهء وفيه راو لم يسَمّ. 


مر عا المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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؟ FEV‏ الي بن ال : كَانَ الي يكل إا أرَادَ الْحَاجَة لم 


م 


يرفع نَوبَهُ حٌى ينو مِنّ الأرّض رَوَاهُ الترْمِذِي وأبُو دَاوْدَ والدًارمِئ] (صحیح) 5 


۷ ۳ - قوله: (إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ) أي : قضاء الحاجة» يعني: إذا أراد القعود 
للغائط أو البول. 

(لَمْ يَرْفَْ نَوْبَهُ) مبالغة في دوام التستر. ١حَنَّى‏ يَدْنْوّ) أي : يقرب . (مِنَ الأَرْض) 
احتراز عن كشف العورة» وهذا من أدب قضاء الحاجة» ويستوي فيه الصحراء 
والبنيان؛ لأن في رفع الثوب كشف العورة» وهو لا يسوغ إلا عند الحاجة» ولا 
ضرورة في الرفع قبل القرب من الأرض قاله الطيبي» وقال العزيزي: لم يرفع 
ثوبه» أي : لم يتم رفعه حتى يدنو من الأرض» فيندب رفعه شيئًا محافظة على الستر 
ما لم يخف تنجس ثوبه وإلا رفعه بقدر حاجته» انتهى. ويمكن أن نستنبط منه 
قولهم : ما أبيح للضرورة يتقدر بقدر الضرورة. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وأَبُو دَاوْدَ والدَارِمِيُ) أخرجه الترمذي والدارمي من طريق 
عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس . وقال الترمذي : وروی و كيع 
اسح e a‏ كان الي 5ه إا ل 
FT‏ ولا من أحد من أصحاب التي إا. Te‏ 
وكيعء > عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر : أن الى يا كان . . . الحديث . قال : 
ا البلا بن یه عن ایک ين کین بن دالا وهو أي الحديث 
ضعيف» أي: لجهالة الراوي عن ابن عمر في الأول» والانقطاع في الثاني. 
وأخرجه أيضا الطبراني في «الأوسط» عن جابرء قال الهيثمي : وفبه اخسن :ن 
عبيد الله العجلي» > قيل فيه : كان يضع الحديث . 


20 التَّوْمِذِي )١5(‏ عله وَأَخْرَجَهُ بُو دَاوّد )١4(‏ فيه عَن ابن عمر» وَضَعَمَهُ التَرْمِذِي . 


كناب الصَهَارَة باب آڌاب الحَلَاءِ 


5 HESS 3 ISSR f اسع عد كا + !2 مو جد جد عد ع أ دو م وو وو موي‎ 3 SEES EE 


EN 5‏ 1141 عن اي هريره تال : قَالَ رَسُولُ الله يك : ما آنا لَكُمْ 
مِثْل الْوَالِدٍ لِوَلَدِهِ أَعَلَ 5 تينم الْعَايِطَ فلا تَسْتَقْبلُوا الْقِبْلَهَ وَلَا 
e‏ حجار » و تھی عن الرَّوْثِ وَالرّمَةِ وَنْهَى ن يَسْتَطِيبَ 


الرَّجُل بِيَمِينه [رواة اب مَاجَهْ وَالدَارِمِئ] احسنا ا 


ل هك الشزة سحلل 


۸ "- قوله : (إِنَمَا أَنَالَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ) أي : في الشفقة . (أُعَلّمُكُمْ) كما 
يعلم الوالد ولده كل ما يحتاج إليه ولا يبالي بما يستحيي بذكره» فهذا تمهيد لما 
يبين لهم من آداب الخلاء» إذ الإنسان كثيرًا ما يستحي من ذكرهاء سيما في مجلس 
العظماء» وفي هذا بيان وجوب إطاعة الأباء» وأن الواجب عليهم تأديب أولادهم 
وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمور دينهم . 

(وَأمَرَيتكَانَةِ أَحْجَارِ) لأن المطلوب شرعًا الإنقاء والإيتار» وهما يحصلان بثلاثة 
اجار (وَتَهَى عَن الرَّوْثِ وَالرّمَة مَةِ) أي : عن استعمالها في الاستنجاء E‏ 
رجيع ذوات الحوافر» ذكره صاحب «المحكم» وغيره» قال السندهي : والأشبه أن 
يراد هاهنا رجيع الحيوان مطلمًاء ليشمل رجيع الإنسان» وذكر بإطلاق اسم الخاص 
على العام» ويحتمل أن يقال: ترك ذكر رجيع الإنسان؛ لأنه أغلظ فيشمله النهي 
بالآولى» و«الرّمّة» بكسر الراء وتشديد الميم: العظم البالي» ولعل المراد هاهنا 
مطلق العظم ا ا ادير 
أولى» قاله السندهي . ويجوز أن يكون الرمة - جمع الرميم أي العظام الباليةء قال 
في في (شرح السنة») : تخصيص نتخصيص النهي بهما يدل على أن الاستنجاء يجوز بكل ما يقوم 
مقام الأحجار في الإنقاء» وهو كل جامد طاهر قالع للنجاسة» غير محترم من مد 
وخشب وخرق وخزف انتهى. (أنْ يَسْتَطِيبَ) أي : يستنجي . (الوّجل) وكذا 
المرأة» قال الطيبي : سمى الاستنجاء استطابة لما فيه من إزالة النجاسة وتطهيرها . 


)۳٤۸(‏ ابو دود (8)» آلتّسَائِي (۱/ ۳۸)» ابن مَاجَهُ )٣۱۳(‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَة» كُلَّهُمْ فيد» وَأَصْلَهُ فِي مُسْلِم 
(556). 
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سے 0 س 


(رواه ابن مَاجَه وال ارمیٰ) بسند حسن» وأخرجه أيضًا الشافعى وأحمد وأبو داود 
والنسائى وابن حبان وابن خزيمة» وأبو عوانة ف الاصحيحه ) بألفاظ متقاربة › 
وسكت عنه أبو داود والمنذري . 


م 
«٠‏ 


]٠6١[ 35355 15‏ عَنْ عَايْشَةَ ثَالَتْ: کات يد 


اه 
Oo‏ 
و + 
9 
- 0 
= 
31 
بد 
31 
C&C.‏ 
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لهك الشزة صم 


٩‏ 6 ۴ - قوله: (لِطَُّورِهِ) بضمٌ الطاءء أي: لوضوئه فيما لم يعهد فيه المقارنةء 
ويكون من باب التشريف» بخلاف غسل الوجه ومسح الرأس والأذن» فإن 
المعهود في هذه الأشياء قران اليسار باليمين . (وَطْعَامِهِ) أي : لأكله وشربه وما كان 
من مكرم كالإعطاء واللبس والسواك والتنعل والترجل والمصافحة والاكتحال. 
(لِخَلائِهِ) أي : لأجل استنجائه في الخلاء . (وَمَا كانَ) تامة أي ما وجد ووقع . (مِنْ 
أَذَى) «من» بيانية أي ما تستكرهه النفس الزكية كالمخاط والرعاف وخلع الثوب . 
والظاهر أن إدخال الماء في الأنف باليمين والامتخاط باليسار. 


ا لو س 


(رَوَاهُ أَيُو داود) في الطهارة. وأخرجه أيضًا أحمد والطبراني كلهم من طريق 
إبراهيم النخعي عن عائشة» قال المنذري : إبراهيم لم يسمع من عائشة» فهو 
منقطع . وأخرجه أبو داود من طريق أخرى عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة 
بمعناه. وأخرجه في اللباس من حديث مسروق عن عائشة» ومن ذلك الوجه 
أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه» ويأتي في آخر الفصل الأول من 
سنن الوضوء . 


nls 
۲A 
nls 
Af 
nls 
ك0‎ 


(49©) أَيُو دَاوّد (75) عَنْ عَايْشَةَ ويا فيه» وَهُوَ مَعْلُوم . 


كتاب الطهارة ااب آڌاب الخلاءِ 


و 32 عم عسو وص عوسي f‏ ييه عمس وسو وروي ينج 9/4 e‏ 0 


1 1-9۰[ ] وَعَنْهَا كَالّت: َال رَسُولُ الله يله : «إِذَا ذَمَبَ أحَدَكُمْ إِلَى 
الْغَائِطٍ كَليَذْمَثِ مَعَهُ َة أَحْجَا حبار يَسْتَطِيبٌ بهن نها نُجْرْحُ عَنْها. 
[رَواة أَْمَدُ وأبُو داد والنسائئ والدَارِمٌِ ] احسن< 


الشوح 

۰ ”- قوله: (إِذَا ذَمَب أَحَدْكُمْ إِلَى الْقَائْطِ) أي: الخلاء. (قلَيَلْمَبْ) أمر 
خوت (مَعَهُبِتََاَة أَخْجَارٍ) الباء للتعدية . (يَسْتَطِيبٌ) بالرفع مستأنف» علة للأمر 
أو حال بمعنى عازمًا على الاستطابة . (بهنً) الباء للآلة 50 أ الاجر 
(تجُزئ) من الإجزاء أي تكفي وتغني» وفي بعض النسخ : «تَجُزيٰ» بفتح التاء وكسر 
الزاي بعده ياء» من جزى يجزى مثل قضى يقضي وزنًا ومعنى» قاله القاري . (عنه) 
أي : عن المستنجي» أو عن الماء المفهوم من المقام» وهو الأظهر معنى . 

والحاصل : أن الاستطابة بالأحجار تكفى المستنجى» أو تكفى عن الماء وتنوب 
e‏ ار اجات N e‏ 
دليل على كفاية الأحجار وعدم وجوب الاستنجاء بالماء وهو أيضًا يدل على 
وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار؛ لأن الإجزاء يستعمل غالبًا في الواجب . 


رواحي ...) إلخ. وأخرجه أيضًا الدارقطني» وقال: إسناده صحيح . 


١11-05‏ ] وَعَن ابن مَسْعُودٍ َال : كَالَ رَسُولُ الله ك : «لا تَسْتَنحُوا 
بالدَوْثِ وَلا بالْعظام ؛ فَِنَهَا راد | إخوانكم من الجن . 
[رَوَاهُ التَرْمِذِيُء وَالنَّسَائِىُ إلا أنه ا يذكز: «رَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الجن»] اصحیح ا( 


ل هكهع الشؤزة سج 
ذه" قوله : (فَإِنْهَا) وفی بعض النسخ «فإنه» . قال الطيبى: الضمير فى 


(60") أَبُو دَاوُد »)5٠(‏ النَّسَائى )٤١ 5١ /١(‏ عَنْ عَايْشَةَ فيه . 


)75١(‏ التَوْمِذِي )١14(‏ عن ابن مسعود فيه. 


مزعاة المفاتيح شَرخ مشكاة ة المصابيح 


E sena +: 


«فَإنّه) راجع إلى الروث والعظام باعتبار المذكور» كما ورد في «شرح السنة». 
و«جامع الأصول». وفي بعض نسخ «المصابيح». وفي بعضها و«جامع 
الترمذي»: «فإنها» فالضمير راجع إلى العظام» والروث تابع لهاء عليه قوله 
تعالن :ودا راو عر أ هرا اف ا ا ا اتی 

وقال ابن حجر المكي : وسكت عن الروث؛ لأن كونه زادًا لهم إنما هو مجاز. 
لما تقرر أنه لدوابهم» انتهى . 

E SS 
كال : لك كل عَظُم ذكرَ اسم الو علي يق في أَيديكمْ أَؤْكْرَ مَا يَحُونٌ لَحْمّاء‎ 
وَل بعرو َف وټم“ فال سول للم كه اقلا تَسْتَئحُوا هما فَإِنَهُمَا طَعَامُ‎ 
الجن (زَادُ إخْوَاِكمْ مِنَ الْحنّ) قال الطيبي : فيه أن الجن مسلمون حيث سماهم‎ 
إخوانًا وأنهم لا لون‎ 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في الطهارة وفي التفسير. (والتساتئ) في الطهارة. وأصل 
حديث ابن مسعود هذا عند مسلم› وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والدارقطني 
والحاكم من طرق عنه . 


؟ YoY‏ - 1۱۸1 وَعَنْ روبع بْنِ ابت ال ال لي رَسُولَ الله يك : «يَا 
ريفغ َل الْحَيَّاةَ سَتَطُولٌ بك بَعْدٍ بعلي » خر التاسَّ أنّ مَنْ عَقَدَ يته » أو 


0 
لس‎ o 


ملد و وَتَراء َو استنحی تس أو عَم كن محم محمدا منه بريءَ) . 
لزقاة یو تاؤد] (صحيح< 


مھ الشؤهٌ سيل 


؟ © -قوله: اوااجروين N ORR‏ 0 


(۲) ابو دَاوُد (075» التَّسَّائِي (۸/ 15.10) عَنْ رُوَيْفِع بْن نَابتِ» وَفِيهِ قِصّهٌ. 


كتابٌ الطهارة بَابُ آڌاب الخلاء 


و 1 يسوج وسو ووو وج سمهت +2 HEL‏ ا حصو بيد د 


2 RE 


وأمره معاوية على طرابلس سنة (57) فغزا إفريقية . قال أحمد بن البرقي الفتياني : 
OR‏ ابر عله رالدرلية ابردي بالفاثماقة اديت زوف 

(لَعَلّ لحي ستول بک الباء للالصاق . (بعدِي) ا بعل مو ني » وقد ظهر 
مصداق ذلك» فطالت به الحياة حتى مات سنة (05) بإفريقية» وهو آخر من مات 
بها من الصحابة كما ذكره أبو زكريا بن منده. 

(فَأَخْبِرِ النّاسسَ) الفاء جزاء شرط محذوف والتقدير: فإذا طالت فأخبرء 
والمعنى : لعل الحياة ستمتد حال كونها ملتصقة بك حتى ترى الناس قد ارتكبوا 
أمورًا من المعاصي يتجاهرون بهاء فإذا رأيت ذلك فأخبرهم . (مَنْ عَقَدَ لِحَيَته) 
فيل : هو معالجتها حتى تنعقد وتنجعد. وفيل : کانوا يعمدو نها في الحرب» 
فأمرهم بإرسالها. كانوا يفعلون ذلك لكيدا وعجبّاء وقيل : هو فتلها كفتل 
الأعاجم (أوْ تلد وتر بفتحتين وثر القوس. أو مطلق الحبل والخيط . 

قيل: المراد به ما كانوا يعلقونه عليهم وعلى أولادهم وخيلهم من العوذ 
والتمائم التي يشدونها بتلك الأوتار» ويرون أنها تعصم من الآفات والعين ٠‏ وقيل : 
النهي من جهة تعليق الأجراس عليها ٠‏ وقيل اسه تختنق الخيل عند شدة الر كض . 
(أو اسْتَنجَى برجيع دَابَِّ) هو الروث والعذرة لتحا اشاس بلي 
الوعيد والمبالغة في الزجر الشديدء وقوله : امن يري 022 هكذا في , بعض النسخ 
وكذا وقع عند أبي داود. وفي بعض نسخ «المشكاة) ١بَرَِ‏ مِنه» وهكذا وقع في 
رواية النسائي . 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْه) في الطهارة وسكت عنه هو والمنذري» وأخرجه أيضًا النسائي 
في الزينة . 
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مز زعاة ةَ المقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


IE ESERIES 3f سمي ب سوم بو ووو و‎ 2 3ES 


1۱۹1-٣‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرةَ قَالَ : قال رَسُولُ الله يله : ١مَنِ‏ اكتَحَلَ 


ليور مَنْ فَعَلَ فد أَحْسَنَ وَمَنْ لا َا حَرَجَ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ يوت مَنْ فَعلَ 
قَدْ أخسَنَء وَمَنْ لا لا حَرَجَ٬‏ وَمَنْ أكَلَ قَمَا تَخَللَ فَليَلفِظْء وما لاك پلسانو 
بتع مَنْ فَعَلَ ققد أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فلا حَرَجّ وَمَنْ أن آقی لاط َير قن 


موس ياو مضت مسر ره فَإِنَّ الشَيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدٍ 


ني آدمَ» مَنْ فَعَلَ ققد أَحْسَنَ » ومن لا فلا حَرَج'. 
ا بو اود وابْنُ مَاجَهْ والدّارِمِيُ] (ضعيف ‏ | 


وج الشَؤحٌ 

۳ ۴ - قوله: (مَنِ اكْتَحَلَ) أي : أراد الاكتحال. (فَلْيُوِرُ) أي : ثلانًا متوالية 
في كل عين» وقيل: ثلاتًا في اليمنى واثنين في اليسرى ليكون المجموع وترًا 
والتثليث علم من فعله ياء ففي «شمائل الترمذي» أنه كانت له مكحلة يكتحل كل 
ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه . (مَنْ فعَل) كذلك . (فَقْدَ أَحْسَنَ) أي: فعل فعلا 
حسئًا ویثاب عليه ؛ لأنه سنة رسول الله كك . (وَمَنْ لا) أي : لا يفعل الوتر. (فلا 
عَرَحَ) فيه دليل على أن أمره لاء يدل على الوجوب وإلا لما احتاج إلى بيان سقوط 
وجوبه بقوله: «لا حرج» أي : لا إثم» قاله الطيبي . 

(وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلِيُوتِر مَنْ فَعَلَ فَقَد أَحْسَنَء وَمَنْ لا فَلَاحَرَجَ) هذا محمول على أن 
القطع على وتر سنة فيما إذا زاد على ثلاث جمعا بين النصوص ٠»‏ وقال الشوكاني : 
الأدلة المتعارضة قد دلت على عدم جواز الاستجمار بدون ثلاث» وليس لمن جوز 
دليل يصلح للتمسك به في مقابلتهاء انتهى وقد تقدم الكلام عليه في شرح حديث 
سلمان من الفصل الآول. 

(نَمَا تَخَلّلَ) ما شرطية» أي : أخرج من بين أسنانه بعود ونحوه. (تَليََفِظٌ) بكسر 
الفاءء آي: فليرم به وليخرجه من فمه. وهو جزاء قوله: «ما تخلل»» والشرطية 
جزاء الشرط الأول. (وَمَا لاك) عطف على «ما تخلل»» واللوك إدارة الشيء في 


(oY)‏ أَبُو دَاوْد (75). وابن مَاجه الالال ۳۳۸) عن أبي هرَيْرَةَ فيه» وَفِيه من : لا ف 


ڪتَابُ الطهارة اب آڌاب الْخْلَاءِ 


E‏ عأ حرو عسوو عو EHRE E‏ 24 مسي و ب حجو وي 


الفم» قيل : معناه: أنه ينبغي للآكل أن يلقي ما يخرج من بين أسنانه بعود ونحوه لما 
فيه من الاستقذار. ويبتلع ما يخرج بلسانهء وهو معنى «لاك»؛ لأنه لا يستقذرء 
ويحتمل أن يكون المراد بامّا لاك» ما بقي من آثار الطعام على لحم الأسنان وسقف 
الحلق وأخرجه بإدارة لسانهء وأما الذي يخرج من بين أسنانه فير ميه مطلمًاء سواء 
أخرجه بعود أو باللسان؛ لأنه يحصل له التغيير غالبًا. (مَنْ فَعَلّ) أي: ما ذكر من 
رمي ذاك وابتلاع هذا . (وَمَنْ تى الْعَائْطَ) أي : الخلاء . (َلْيَسْتير قن لَمْ يَجِذ) أي : 
شيئًا ساترًا. (إلا أن يَجْمَعَ كَثِيبًا) أي: كومة. (مِنْ رَمْلٍ فَليَسْتَدبرْةُ) أي: ليجعله 
خلفه لئلا يراه أحد» قال الطيبي : الاستثناء متصل» أي : فإن لم يجد ما يستتر به إلا 
جمع كثيب من رمل فليجمعه ويستدبره؛ لأن القبل يسهل ستره بالذيل ونحوه. 

(فَإنَّ الشَيْطَانَ يَلعَبُ بِمَقَاعِدٍ بني آَدَمَ) أي: يقصد الإنسان بالشر في تلك 
المواضع» يعني : يحضر تلك الأمكنة وترصدها بالأذى والفساد؛ لأنها موضع 
يهجر ذكر الله فيه» فأمر بستر العورات ما أمكنء والامتناع من التعرض لأبصار 
الناظر» وهبوب الرياح» وترشش البول على ثيابه وبدنه» وكل ذلك من لعب 
الشيطان به» وقصده إياه بالآذى. والمقاعد جمع مقعدة يطلق على أسفل البدن. 
وعلى موضع القعود لقضاء الحاجة» وكلاهما يصح إرادته» وعلى الأول: الباء 
للإلصاق» وعلى الثانى : للظرفية . قال السندهى : لا بد من اعتبار قيد على الأول» 
ای ا وجدها مكشوفة» 500 انتهى . 

(مَنْ فعَلّ) أي : جمع الكثيب والستر. (قَقَدَ أَحْسَنَ) بإتيان السنة. (وَمَنْ لا) بأن 
كان في الصحراء من غير ستر . (فلا حَرّجَ) أي : إذا لم يره أحد» وأما عند الضرورة 
فالحرج على من نظر إليه . 

(رَوَاهُ أو داود...) إلخ. وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي كلهم من 
طريق حصين الحبراني» قال الذهبي : لا يعرف . وقال الحافظ : مجهول. عن أبي 
سعيد الحبراني الحمصي التابعي. قال أبو زرعة: لا يعرف. وقال الحافظ : 
مجهول» وذكرهما ابن حبان في «الثقات». وقال أبو زرعة: حصين الحبراني 
شيخ » وقال الحافظ في «الفتح» في حديث أبي هريرة هذا: حسن الإسناد. 


مر *عاة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


3¢ amt د‎ ean 3E 3 SERIES f SBE 3 SSE 1 


: وَعَنْ عب الل بن مَُفّل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كيا‎ 101 - of ١ 
يبون أحَدَكُمْ في 0 مُسْتَحَمُه ثم يفت فيه .سوام‎ 


منه) ٠‏ روه 5 داو والترمِذِى وَالمْسَائِيُ إل هما ١‏ يَذْكْرَا : 1 م يَعْتَسل فيهء أو يَكَوَطَّا ان | 


هو 


6" - قوله : (وَعَنْ عَبَد الل بْنِ مَُفّلِ) بمعجمة وفاء مثقلة مفتوحة كمُعَظُم 
ابن عبد نهم بن عفيف» يكنى أبا عبد الرحمن ابي e‏ 
الشجرة» سكن المدينة» ثم تحول إلى البصرة» قال الحسن البصري: كان أحد 
العشرة الذين بعثهم عمر إلينا يفقهون الناس» وكان من نقباء أصحابه» وهو أول من 
دخل «تستر» حين فتحت . له ثلاثة وأربعون حديئاء اتفقا على أربعة» وانفرد 
البخاري بحديث» ومسلم بحديث. مات سنة (/01)» وقيل : بعد ذلك . 

(لَا يَبُولَنَ أحَدْكُمْ في مُسْتَحَمّه) بفتح الحاء وتشديد الميم» أصله الموضع الذي 
يغتسل فيه بالحميم» وهو الماء الحار» ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان: استحمام . 
وذكر ثعلب: أن الحميم يطلق أيضا على الماء البارد من الأضداد» وفي معنى 
المغتسل المتوضاًء و لذا قال فيما بعد: أو يتوضاً. واختلفوا فى تعيين محمل 
النهي» فحمله بعضهم على الأرض اللينة التي لا منفذ فيها كالبالوعة ونحوهاء 
ال و و رسي را ال e a‏ 
صب عليه الماء ذهب أثره بالكلية» وعكس بعضهم فحمل النهي على الأرض 
الصلبة» نظرًا إلى أنه في الصلبة يخشى عود الرشاش بخلاف الرخوة» والأولى أن 
يحمل الحديث على إطلاقه» ولا يقيد المغتسل بشيء من القيود فيحترز عن البول 
فيه مطلقا» فإن حصول الوسواس ليس مختصًا باللين ولا بالصلب» بل قد يحصل 
من البول فيهما جميعًا. (نمّ يسل فِيه) ثم استبعادية يعني بعيد من العاقل أن 
يجمع بين ما قبلها وما بعدهاء يريد أن النهي عنه ما دام مراده أن يغتسل فيه» وأما 


(55") أَيُو دَاوْد (۲۷)» النَّسَّائِي »)۳٤ /١(‏ التَّوْمِذِي (۲۱)» ابن مَاجَهُ )۲۰٤(‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْن ممل 


e 
٠. فيه‎ 
2 


كِتَابْ الطهارة بَابُ آداب الْحَلَاء 


إو و % eae‏ 3 


إذا ترك الاغتسال فيه ويريد أن لا يعود إليهء أي : جعله مهجورًا من الاغتسال أو 
اغتسل فيه ابتداء ولم يبل فيه فلا نهي» ويجوز في «يْسَيل» الرفع أي: ثم هو 
يغتسل» والجزم بالعطف على فعل النهي» وجوز النصب بإعطاء ثم حكم واو 
الجمع . 

(فَإِنَ عامَة مه الوَسْوَّاسٍ مِنْهُ) أي : أكثر الوسواس يحصل بسبب مجموع ما تقدّم» 
وهو البول في المستحم أو المتوضأء ثم الغسل أو الوضوء فيه؛ لأنه يصير ذلك 
الموضع نجسّاء فيقع في قلبه وسوسة بأنه هل أصابه منه رشاش أم لا؟ ويجوز في 
الواو الأولى الفتح والكسرء وهو بالكسر المصدرء وبالفتح الاسم . 

(رَوَاهَ ابو دَاوْد) وسكت عنه هو والمنذري. (والتره مِذِيّ) وقال: غريب. 
(وَالنْسَائِي) وأخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على 
شر ط ال والضياء في «المختارة» . 


؟ وهم - 1111 ون َب ال بن سجس َال : تال وول موه ١‏ 


ا أَحَدكُمُ في جخر). رَوَاهُ 3 دأاود و والنمائي ]ا 


lr e 


(لَا يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ في جخر) أي : ثقب» بتقديم الجيم المضمومة وسكون الحاء 
المهملة : كل شيء تحتفره السباع والهوام لأنفسها. وجه النهي : أن ار ماو 
الهوام وذوات السموم فلا يؤمن أن تصيبه مضرة من قبل ذلك. ويقال: إن الذي 
يبول فى الجحر يخشى عليه عادية الجن كما عند أبى داود» والنسائى . قالوا لقتادة 


(5ه") أَبُو دَاوْد (35)» وَالنّسَّائِي /١(‏ ۳۳) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجس فيه . 


مر عاد 3 المقاتيح شرخ مشكاة ة الْمصابيح 


ESSERE 3 £‏ جا 


أ الرارق فن عبد الله بخ سرجن وها يكزه: الول من الجحر؟ فقال: يقال 
إنها مساكن الجن . 

(رَوَاهُ أيُو دَاوْه) وسكت عليه هو والمنذري . (وَالنْسَائِيُ) وأخيحه ا ااج 
ا ا : صحيح على شرط الشيخين والبيهقي ٠‏ فيل قات وسح بن 


عيك الهو سرچ حكاه حرب عن أحمد» وآشت سماعه منه علي بن 
المديني. وأبو زرعة. وقال أبو حاتم : لم يلق أحدًا من الصحابة إلا أنسًا وعبد الله 
ابن سرجس » وصححه ابن خزيمة» وابن السكن . 


الريك ۲ وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: ال رَسُولُ الله يكل : «انَقُوا الْمَلَاعِنَ 
المَلحمَةَ : لبَرَارَ في الْمَوَارِدِ وَفَارِعَةٍ الطريق» وَالظَل) . 


روا أو َاودَ واب مَاجة] اضعي فإ( 


HH 


هج الشزةٌ هلل 


9 ۴ - قوله: (الْمَلَاعِنَ قال زين العرب: جمع ملعن مصدر ميمي أو اسم 
مكان» من لعن إذا شتم» انتهى . فعلى الأول معناه: اتقوا اللعنات أي : أسبابهاء أو 
المصدر بمعتى الفاعل يعني : اجتنبوا اللاعنات» أي : الحاملات والباعثات على 
اللعن» فيصير نظيرًا «الفُوا اللَاعَِيْن مع زيادة واحد . (الْبَرَانّ) بالنصب على البدلية 
أو بتقدير أعني » والمراد به التغوط . (الْمَوَارِدِ) جمع مورد» وهو الموضع الذي يأتيه 
الناس من رأس عين أو نهر لشرب الماء أو للتوضؤ. (وَفَارِعَةٍ الطريق) أي: وسطه 
الذي يقرعه الناس بأرجلهم ونعالهم. اق يدقونه ويمرون عليه فهي من إضافة 
الصفة إلى الموصوف. أي : الطريق المقروعة . (وَالظلٌ) تقدم بيان المراد منه . 

(رَوَاهُ أَيُو دَاوَد) وسكت عنه هو والمنذري . (وَابْنْ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا الحاكم 
كلهم من حديث أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل» وصحّحه ابن السكن 
والحاكم» وقال الحافظ : وفيه نظر؛ لآن أبا سعيد لم يسمع فك فيا نوالا بعرت 
هذا الحديث بغير هذا الإسنادء قاله ابن القطان» وأبو سعيد مجهول . 


. بُو داود (۲۳)» وابن مَاجَهُ (۳۲۸) عَنْ معَاذٍ بن جَبّل فيه‎ (۳٥٦( 


3 
N 


0۷ 1 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قال : فَالَ رَسُولُ اله كه : ل 


> همس 


الرَجلانِ يَضربَانِ الْعَائْطَ کاشِفین عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَئَانٍ » فَإنَ الله ك فت 
على ذلك». رَوَةُ أَخمَدُ وا داؤد ابن مَاجَهُ ] (ضعيف1 ۱ 


لل 
ادل 


Gg‏ الشَؤحٌ 

۷ 7- قوله: (لا یذ ج الرَجُلانِ) وكذا المرأتان. (يَضربَانِ الْعَائْطَ) يقال : 
ضربت الأرض إذا أتيت ب وضربت في الأرض إذا سافرت» وقال الطيبي : 
قيل: نصب الغائط بنزع الخافض أي للغائطء وفي «مختصر النهاية»: يضربُ 
الغائط والخلاء والأرض إذا ذهب لقضاء الحاجة» فالمعنى: يمشيان لقضاء 
الحاجة. (كَاشِفَيْنِ) منصوب على الحال. (عَنْ عَوْرَتَهِمَا) ينظر كل إلى عورة 
ا غلك ار ا :سال ا وال الط ران بو رسع دقان 
صفتا الرجلان؛ لأن التعريف فيه للجنس› س يكونا: خرن لمندا 
محذوف» أي : هما يضربان ويتحدثان استكنافاء و«كاشِفَيْنِ» حال مقدرة من ضمير 
يضربان» عو نس سو بيسن وعلى هذه التقادير 
النهي منصب على الجميع» انتهى 

O‏ : لا يَقَعَدٍ يَفْعْدٍ البَجْلَانِ عَلَّى الْغَائْطٍ يَتَحَدََان يَرَى 
کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَوْرَةَ صَاحِبِهِء فَِنَّ الله يَمْقُتُ عَلَى ذَلَِ) . وهو صريح في أن المقت 
على ادر لا على مجرد الكلام» ورواه ابن ماجه بلفظ : «لا تتا جَى انْنَانِ عَلَى 
غَائْطِهِمَا ينظ کل انها إلى عَوْرَةٍ صَاحِبهِء فَإِنَ الله َك يَمْقْتٌ عَلَى ذَلِك) . 

قال السندهي : ال ود ل على ونع ت واو اا بالاخر 
مع نظره إلى عورة الآخرء ولا يلزم منه منع تحدث المتخلي مطلقًاء إلا أن يقال : 
مدار المنع على كون المتكلم متخليّاء ولا دخل فيه لكون المتكلم معه متخليّاء 
وإنما جاء فرض المتكلم معه متخليًا من جهة أنه لا يحضر مع المتخلي في ذلك 


(oV)‏ بُو دَاوُّد »)٠١(‏ وار بن مَاجَهُ )٣٤۲(‏ فِي الطَهَارَةٍ عَنْ اي سَعِيدٍ. 


مر عاد المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


DEDEDE‏ 4د مد اا 


الموضع إلا مثله» وأما ذكر النظر فلزيادة التقبيح» ضرورة أن النظر حرام مع قطع 
النظر عن التحديث والتخلى» فليتأمل . 

(فَإِنّ الله يَمْقَتْ) من المقتِ وهو البغض . (عَلَى ذلك) أي : على ما ذكرء وهو 
كشف العورة بحضرة الآخرء والتحديث وقت قضاء الحاجة. والحديث: دليل 
على وجوب ستر العورة» والنهي عن التحدث حال فقضاء الحاحجة» والأصل في 
النهي التحريم› و ت اللدرعليه ی ا ف اع ,اذ للك او فز 
التحريم . وقيل : إن الكلام في تلك الحالة مكروه فقط > لكنه يبعد حمل النهي على 
الكراهة ربطه بتلك العلة. 


و £ ەه 


(رَوَُ أَحْمَدُ وأبُو داو واب مَاجَهُ) وهو عند الجميع من حديث عكرمة بن عمار 
عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال عن ابي سعيد» قال أبو داود: لم يسنده 
إلا عكرمة بن عمارء انتهى. وعكرمة هذا وثقه ابن معين والعجلي وغيرهماء 
وكام !لظ ري را عو ويدار رركي ران ¿ حبان والنسائي في حديثه 
عن يحبى. بن أبى كثير . وقال الحافظ : صدوق يغلط . وفي روايته عن يحيى اع 
كثير اضطراب» ولم يكن له كتاب . وقال الشوكاني : لا وجه للتضعيف بهذاء فقد 
أخرج مسلم حديثه عن يحيى» واستشهد بحديثه البخاري عن يحيى أيضاء انتهى . 
وعياض بن هلال مجهول . قال المنذري في «الترغيب»: عياض بن هلال لا أعرفه 
حرق وعدا وهو في عداد المجهولين» وروم اعمط عو و ب : «إِذا 
وط الرَجُانِ لتوار ل واج مهما عَنْ صَاحِه»وََايعَحَدَنانِ قن اله بُ ت عَلَى 
ذلك» اض ابن السكن» وابن القطان» قال الحافظ : وهو معلول . 
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ڪتابُ الطهارة 5 اب ب آڌاب الْخلاءِ 


5-2 ا علد 0" 
و د د 3 لح مطح وو وجو 2 صوصو وبع سح وو 6د حدر | 


- [۲] وعن رد د بن رقم الّ: قال رَ سول الله يه : : إن َنِه 


° و و 0ع E‏ حك | 7 عر م 
الحُشوش مُحْتَضَرَة فَإِذّا أنَى أَحَذْكُمْ | لْحَلَاءَ مَلْيَقُلُ : أَعُودُ الله مِنَ الْحُيْثِ 
وَالحْبَائْتْ) . رَوَاهُ ۴ داود وابِنْ FE‏ امح 5 


| 

e^‏ قوله: (وَعَنْ ريد بن َرْقَم) بفتح همزة وقاف وسكون راء وبترك 
صرف» هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي» صحابي مشهور. 
أول مشاهده الخندق» وغزا مع رسول الله سبع عشرة غزوة» ول 
فى سورة المنافقين» ونزل الكوفة» له تسعون حديئًاء اتفقا على أربعة» وانفرد 
E eS‏ مات اک 
(1) وهو ابن خمس وثمانين» کان من خواص علي» شهد معه صفين . 

(إنَّ هَذِهِ الحشوة شّ) بضم الحاء المهملة وشينين معجمتين » هي الكنف ومواضع 
محا ا O‏ ا 0 
يقضون حوائجهم إليها قبل اتخاذ الكنف في البيوت . (محتض مُحْتَضَرَة) بفتح الضاد أي : 
تحضرها الجن والشياطين يترضدون بني آدم بالاذى والفساد؛ لأنها مواضع تكشف 
فيها العورات وتهجر عن ذكر الله . فيتمكنون منهم في تلك المواضع ما لا يتمكنون 
في غيرها من المواضع 

(أغوذ باللّه) قد تقدم أنه ية يقول : لَه إِني أغوذ بك . فيتخير بين 
الصيغتين» أو يقول هذا مرة والآخر مرة. 

(رَوَاهُ أو دَاوْدِ) وسكت عنه هو والمنذري . (وَائْنْ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا أحمد 
والنسائي وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة . قال الترمذئ : حديث زيد بن أرقم 
في إسناده اضطراب» ثم بين الترمذي هذا الاضطراب» وقد أوضحه ثم رفعه شيخنا 
الأجل المباركفوري في «شرح الترمذي» فارجع إليه . 


(04) الأرْبَعة فِي الطَهَارَةٍ عَنْ زَيْدِ بن أَرقّم . 


مر عا المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


I aga f ERS اد ا‎ SORESA E SERE عأ‎ HSE 3 ْ 


۹ - ۲1] وَعَنْ عَلَِ َال : قَالَ رَسُولُ لله «سَيْرُ مَا بين أعيْن 


الجن وَعَوْرَاتِ بني دم ! إذا دخل احذهم الخَلاء أن يَقَولَ: : بشم الل 
[رَوَاهُ المُرمِذِيٌ: وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غريب وَإِسْنَادُهُ 1 بقوي] (صحيح لغیره) ا 5 


ابسن سه 


َيْنَ عين الْجنّ) : قال الطب : TT en‏ 05 موصولة 558 إليه 
ووا ال ف أى ال نى تمان ت وخبر المبتدأ قوله : «أن يقول : بسم الله . 
(وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمّ) بسكون الواو جمع عورة . (إِذَامَخَلَ أَحَدُهُمْ الْخَلاء) أي : وقت 
دخول أحد بني آدم. ثم هذا الظرف قيد واقعي غالبي للتكشف المحتاج إلى الستر 
بالبسملة المتقدمة» لا أنه احترازي» فإنه ينبغى أن يبسمل إذا أراد كشف العورة 
عند خلع الثوب» أو إرادة الخسلء يدل على ما قلنا من عموم الحكم ما روي عن 
أنس مرفوعًا: «ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن 
يقولوا : بشم الل أخرجه الطبراني في «الأوسط) بإسنادين أحدهما فيه محمد بن 
با ما بار رايا سي ودقيو» 
ES‏ 

قال المناوي : وقال بعض أئمة الشافعية : ولا يزيد: الرَّحْمّنِ الرّحيم . اقتصارًا 
على الوارد ووقوفا مع ظاهر هذا الخبرء ولا منافاة بين حديث علي هذا وبين ما 
تقدم من ذكر التعوذ عند دخول الخلاء ء في حديث زيد بن أرقم وحديث أنس 
الحم في الفصل الأول إد لمعو أن يقول هذا وذاك» أحدهما: تسمه الله 
والآخر: دعاء يستعيذ به من الخبث والخبائث نث» ويدل على الجمع ما رواه العمري 
حديث أنس في التعوذ بلفظ : إا دحلم الخَلَاء كَقُولُوا : يسم اللو » أَعُودْ بالل مِنّ 


(59") التَرْمِذِي (107) فِي آخر الصَّلَاةٍء وَابن مَاجَهُ (۲۹۷) في العلهاةة عَنْ علي تالت ؛ وَقَالَ : 
غريتٌ» مقا ابيا ترق . 


كناب الطهارة بِابُ آڌاب الخلاء 


۹ کس‎ HEA E حمس ع ووو ع‎ 3E 


EEK DF E‏ دصح ع ge‏ جد تو 


الحْبْث وَالْحَبَائْثْ) قال الحافظ في «الفتح) : إسناده على شرط مسلم . فالجمع 
أفضل» ولو اكتفى بكل منهما لحصّل أصل السنة. 

(رَوَاه التَرْمِذِيُ) في آخر الصلاة» وأخرجه أيضًا ابن ماجه بإسناد الترمذي . 
(وَإِسَنَادُهُ لَيْسَ بِقَوّي) ولفظ الترمذي في النسخ الموجودة: وإسنادٌة ليس بذاك . 
أي : ليس بالقوي؛ لأن فيه محمد بن حميد الرازي شيخ الترمذي وهو ضعيف› 
قال البخاري : فيه نظر» ورماه بعضهم بالكذب» وكان ابن معين حسن الرأي فيه › 
ووثقه أحمد وغيره» وقد صحّح المناوي حديث علي هذا في «شرح الجامع 
الصغير»» ويشهد له حديث أنس عند الطبراني» وقد ذكرنا لفظه مع الكلام فيه 
والترمذي نفسه قد حسّن حديث محمد بن حميد الرازي في مواضع › فالظاهر : أن 
حديث علي هذا حديث حسن إن شاء الله تعالى . 


| ۳۹۰ - [۲] وَعَنْ عَائْشَةَ قالّت: كان الي كل إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاء 
تال : «غفْرَائك). روَاهُ الترمِذِيّ وَابْنُ مَاجَد وَالدَارِمِي] (صحيح | 


شرح 

56 قوله: (إِذَا خَرَجَ) هذا يشعر بالخروج عن المكان كما سلف في لفظ : 
١«دَخَلَ)‏ لكن المراد أعم منه ولو كان في الصحراء. (قَالَ: غَفْرَانك) أي : أطلب أو 
أسأل غفرانك. فهو منصوب على أنه مفعول به» ويحتمل أن يكون منصوبًا على 
المصدرية أي : أغفر غفرانك أي : الغفران اللائق بجنابك» أو الناشئع من فضلك 
بلا استحقاق مني ٠‏ فلا يرد أنه لا فائدة للاضافة»› إذ لا يتصور غفران غيره هناك . 
قبل : إنه استغفر لتر كه الذكر في تلك الحالة» لما ثبت أنه كان يذكر الله على كل 
أحواله إلا حال قضاء الحاجة» فجعل ترك الذكر في هذه الحالة تقصيرًا وذنيًا 


يستغفر منه» وقيل : استغفر لتقصيره وال قر تبرة EE‏ 


)۰ ۰ ) ابو دَاود (۳۰)» والترفدى» وار بن مَاجَهُ )٠0(‏ كلَّهُم في الطَهَارَةَء إلا النّمَائي ففِي عَمَلٍ اليم 
وَالَّْلَةِ (الكبرى ٠۷‏ 4۰ عَنْ عَايِشة وبا . 


مِرْعَاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


3 Beans 3 


ذلك ب فإن انحباسه 0 0-0 يي : من النعم ني لا تتم 

(رَوَاه الَتَد مذ ذِىُّ) وقال : حديث غريب حسن › 37 يعرف في الباب إلا حديث 
عائشة . (وابن مَاجَه والدارمئ) وأخرجه أيضًا ا والسانن فی «(عمل اليوم 
الليلة» وابن الجارود» وصححه الحاكم» وأبو حاتم وابن خزيمة وابن حبان. وقال 
من الخلاء أحاديث كثيرة ليس فيها شيء ثابت إلا حديث عائشة المذكور» قال : 


[YY] - “٦ ١ N‏ وعن ا بی هِرَيرَ َ3 ا E‏ کان ابي ِذَا 5 الخَلَاءِ اه 


مَاءِ في ؤر - أو ركو - فَاسْتنجَى ءي مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الأَرْض م أيه بإناء ظ 
اخر فتَوَضا. رَوَاهُ أي دَاوْدَ» وَرَوَى الدَارِمِئُ وَالنّسَائِيٌ مَعْنَاهُ] اخسن ۸ 


لهك الشزهٌ ہہ 


› قوله (أتينّه بِمَاءِ في تَورِ) بفتح المثناة وسكون الواوء إناء من صفر‎ - ۳١ 
أن اة توفي منه ويؤكل فيه ويشرب مه . (أَوْ رَكْوَة) بفتح الراء وسكون‎ 
الكاف» إناء صغير من جلد يشرب منه ويتوضاً» وأو؛ للشك من الراوي عن أبي‎ 
مَس يده على‎ ٠ هريرة أو للتنويع » أي : إن أبا هريرة يأتيه تارة بهذا وتارة بهذا‎ 
الأزض) عند غسلها مبالغة في تنظيفها وتعليمًا للأمة بذلك . ثم أيه بإنَاء آخر)‎ 
ا . (قتَوّضّأ) بالماءء إتيانه بإناء آخر لسن لآنه لا جوز التواضنة بالماء الباقي‎ 
من الاستنجاءء أو بالإناء الذي استنجى به » بل لأنه لم يبق من الأول شيء. أو بقى‎ 
قليل غير كاف. وقال بعضهم: قد يؤخذ من هذا الحديث أنه يندب أن يكون إناء‎ 


و عو ده ءوس 


(رَوَاه أبو داود) أي : بهذا اللفظ وسكت عنه هو والمنذري. (وَرَوَى الدَارِمِئُ 


(۳۹۱) أَيُو دَاوّد »)٤٥(‏ وَابن مَاجَهُ (/75) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ فِيهًا. 


كناب الطهارَة بَابُ آڌاب الْخلَاءِ 


ع عق ت ERS‏ | ووو ووو عد جد ج وچرچ 


م مدت 


والنسائي) وكذا ابن ماجه. (مَعْنَاه) وأخرج النسائي وابن ماجه وابن خزيمة 
والدارمي عن جرير بن عبد الله نحوه. 


15 ۹۲ -۲۸1] وعَن الحَكم بن سُفْيانَ قَالَ : كَانَ التب 44 إذا بَالَ تَوَضَّأ 


ر 
4م اس تك چ ا 


”جه 


نضح فرجه. [رَوَاهُ بُو دَاوْدَ وَالنّصَائَنَ] (صحيح) | 


لهك لشرد م 


۲ قوله : (الحَكم بن EE‏ وقيل: سفيان بن الحكم» وقيل: أبو 
الحكم بن سفيان» وقيل : عن ابن الحكم عن أبيه » وقيل : غير ذلك إلى عشرة أقوال 
بسطها الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج۲: ص٥۲٤٠ )٤١١‏ والسيوطي في 
«التدريب» (ص 140) في مثال الاضطراب في السند. قال ابن المديني والبخاري 
وأبو حاتم : الصحيح الحكم بن سفيان. وقال أحمد والبخاري وابن عيينة: ليست 
للحكم صحبة» وقال أبو زرعة وإبراهيم الحربي وابن عبد البر وغيرهم: له 
صحبة . وقال الحافظ في «التقريب»: له صحبة» وذكره في «الإصابة» في القسم 
الأول من حرف الحاء» وذكره المصنف في فصل الصحابة» له هذا الحديث فقط . 

(إذا بال تَوَضّأ للصلاة أو ليدوم على الطهارة. (وَنَضَحَ فَرْجَهُ) أي : رش الإزار 
الذي يلي الفرج بقليل من الماء ليكون مذهبًا للوسواس» ولتعليم الأمة. 


(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنْسَائِنُ) وأخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه» وقد تقدم أن الحديث 


مضطرب الإسنادء وانظر «علل ابن أبي حاتم» (ج١:‏ ص5) و«التدريب» 
(ص 960). 
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(25) أَبو دَاوْد (2)155 وَالنّسَائي /١(‏ 85)» وَابن مَاجَهُ (571) فِي الطَهَارَةٍ عَنْ سَفيّانَ الحكم 


اللَقَفِنَ - أو الحَكم بْن سُفْيَانَ .. 


مِرعاة الْمقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


DEORE IN 3 ESSE 3‏ أ مح وت باد جد مو د حيدم باد سحيو ع سسحت I‏ 


؟1 ۳ -۲1] وَعَنْ أَمَيْمَةَ بنْتِ رَكَبَْةَ َالَثْ: كَانَ لني لله َدَحّ مر 


فيغفه 


0 
e. 


عيدانِ تحت سریرو» ول فيه باللبل. رَوَاةُ ل دود وَالنْسَائِئ] ا ۸ 


ا 

ا قوله : (وعن ا پنتِ رقيقة) بالتصغير فيهماء واسم أبيها 
ET‏ بن بجاد التيمي› بجي ا افك وأمها رقيقة بنت خويلد بن 
أسد بن عبد العزى» أخت خديجة أم المؤمنين. قال ابن عبد البر: كانت أميمة 
من المبايعات وهي بنت خالة فاطمة الزهراء» وأميمة هذه هي غير أميمة بنت 
قيقة الثقفية تلك تابعية . 1 


(كَانَ لنت ا قَدَحْ) بفتحتين . (مِنْ عَيْدَانِ) بفتح العين جمع عيدانة» وهي أطول 
ما يكون من النخل المتجردة من السعف» أتى بلفظ الجمع حملا على الجنس» 
SE E‏ بحس ادن جمع عود وهو الخشب› وجمع اعتبارًا للاجزاء» لا 
أنه مركب من عيدان. (تَحْتَ سَرِيرِ) أي : موضوع تحت سريره. (يَبُول فيه بالليل) 
قيل : يعارضه ما رواه الطبراني في «الأوسط» بسند جيد من حديث عبد الله بن 


يزيد مرفوعًا: «لا ينق بول في طِسْتٍ في الْبَيْتِء فَإنَّ الْمَلَائِكَةَ لا تذخل بنا فيه بول 
مَنتَقِعٌ» . والجواب : لعل المراد بالنقاعة طول مكثه» وما يجعل في الإناء لا يطول 
مكثه غالبًا. وقال المغلطائى: يحتمل أن يكون أراد كثرة النجاسة فى البيت» 
ا ق ا 

(رَوَاهُ أبُو داود) وسكت عنه هو والمنذري . (وَالنْسَائِىُ) وأخرجه أيضًا ابن حبان 
والحاكم. ٠‏ 

قال فى «عون المعبود»: والحديث وإن كان فيه مقال لكنه يؤيده حديث عائشة 
الذي أ النسائى» وحديث الأسود الذي أخرجه الشيخان» وفيهما: «أنه قد 
ذها اله لرل نما با اديت كن وت ها المرضو» ا 


عو 2 - روتس لس ۾ 0 ع ٤‏ ه06 5-0 
(۳۹۳) أبو داود (5 7). وَالنْسَابئى )3١ /١(‏ فيها من حَدِيثِ أميمة بنتِ رقيقة. 


كتابٌ الطهارة بَابُ آڌاب الخلاء 


4 
SERRE 3j E‏ بإ ممح دح حصو عوج حت أ جو عمد حت جا حص وح وح YF‏ وح جد 2< باد SE‏ | 


ص 


15 01-9515 عَنْ عُمَر ال : رَآني التب لا وأا بول اما قال : «يَا 


درو چ 2265 چ و 2 کے هد كه كي 5 8 
عمرٌ لا تبل قائما») فمَا بلت قايْما بعد. رَوَاهُ الَرمِذِي وَابْنُ مَاجَهُ] (ضعيف! | 


ھھھ اشح ص 


ر 


٤‏ "- قوله : (وَأَنَا أبولٌ قَائِمَا) حالان متداخلان. (لا تيل قَائِمَا) محمول على 
ما إذا لم يأمن الرشاش وهذا إن صح الحديث . (مَمَا بُلْتُ قَائمًا بَعْدُ) بالبناء على 
الضم أي بعد هذا النهي . 

(رَوَاهُ التَرْهِذِىٌ) أي : معلمًا. (وَابْنْ مَاجَهُ) وكذا البيهقي في «السنن الكبرى» كلاهما 
موصولا من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمرء قال 
الترمذي: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم وهو ضعيف عند أهل الحديث» قال : 
وروی عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: ما بلث قائمًا منذ أسلمت. قال : 
وهذا - أي : حديث عمر الموقوف - أصح من حديث عبد الكريم» انتهى . 

وأثر عمر هذا نقله الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (ج١:‏ ص5١3)‏ ونسبه للبزارء 
وقال : رجاله ثقات» وهو يدل على أن عمر ما بال قائمًا منذ أسلم» لكن قال الحافظ 
في «الفتح»: قد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم انهم بالوا قيامّاء وهو 
دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش» انتهى . 
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(54”) ابن مَاجَهُ (۳۰۸) فِيهًا عن عمرء وَأَشَارَ إلَيْهِ التَرْمِذِیٌ (17)» وَقَالَ : إِنَّهُ ضيف . 


س 


81١1-5586 1‏ قَالَ الشَيْح الامَام مُحي الستة كله : قذ صح عَنْ حَذَيْفَة 


ت 


قَالَ: أ فى الت يكل سباع فوم َال قابا ما 
قيل : کان ذلك لِعْذْرِ 


7 


الشوْحٌ 

9 ۳ - قوله: (أَنَى سباطة قَوْم) بضم المهملة بعدها موحدة هي المزبلة 
SE OSL E ES‏ 
على البائل» وإضافتها إلى القوم إقافة حاف لا ف ل 
e‏ فكانت مباحة . (مَبَالَ قَائِمًا) للتشريع وبيان الجواز» وإنما خالف النبي 

يِه لما عرف من عادته من الابعاد عند قضاء الحاجة لما قيل : ا 
بساك المسلمين» فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول» فلو أبعد 
لتضرر. وقيل : فعل ذلك لبيان الجواز. وقيل : إنه فعل ذلك فى البول» وهو أخف 
بن الكائط جيجه إلى نجادة لكشل ولما يتتر نيه بين ENN‏ 
الغرفن فق الابعاق التمعر. .وهو ببخضل. ارخا الذيل ,والدنى. هن الساتر.: 
والحديث يدل على جواز البول من قيام من غير كراهة وعذر. 


وي - و ا 


(متفق عَلَبْهِ) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 

(قِيلَ : كَانَ دل لِعُذر) اعلم : أنهم اختلفوا في البول قائمّاء فرخص قوم من آهل 
العلم في البول قائمًا إذا أمن الرشاش» واستدلوا بحديث حذيفة هذا» وبحديث 
سهل بن سعد» وحديث عصمة بن مالك أخرجهما الطبرانى» وبآثار موقوفة على 
عمر وعلي وزيد بن ثابت» وغيرهم» وهو القول الراجح عندنا . 
EE E‏ وبحديث عائشة الآتي في أول الفصل 
الثالث» وسيأتي الجواب عنه» وا ل ا و الوا ا 


. البَخَارِي (5 4251 مُسْلِم (۷۳/ ۲۷۳) فِيهَاء عن حَدَيْمَة‎ )۳٣۰( 


كتَاب الطَهارَة باب آڌاب الْحَلَاء 


j a عه‎ NE 2/5 حوس ع سو جد ده‎ ¢ EHRE ga ê جد ويد مودي دع عد‎ SEES 3¢ E 


ا . والجواب عنه : أن في سنده عدي اد 
متروك . وا را ا رل ا ا ل دن الكماء ا الرجُل 
قَائِمًا...) الحديث . والجواب عنه: أنه غير محفوظ› قال الترمذي : حديث بريدة 
ف عاش مو و معد يف عاق ا س 
ا القرآن». أخرجه أبو عوانة في «صحيحه»» والحاكم. والجواب عنه: أنه 
مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع في البيوت› فقد ثبت أن بوله ا عند سباطة 
قوم كان بالمدينة كما جاء في بعض الروايات الصحيحة› > قال الحافظ : وقد سنا أن 
ذلك كان بالمدينة» فد فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن. 
ا 

وقال هؤلاء: إن بوله كَلدِ قاتمًا كان لعذر» فقالوا: فعل ذلك لحرج في مأبضه. 
واستدلوا بما روى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال: إنما بال رسول الله 
ية قائمًا لحرج كان في مأبضه . والمأبض : باطن الركبة» فكأنه لم يتمكن لأجله 
من القعود. 

قال الحافظٌ: لو صمّ هذا الحديث لكان فيه غنى» لكن ضعفه الدارقطني 
والبيهقى. وذكروا وجومًا أخرى على الاحتمال مما لا دليل عليها ولا قرينة» ولا 
رغ بلقت إلهاء والأظير آنا .ذلك لبان الجواد: وگال کن أجواله اليوال 
عن فعود. 
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مر غا ة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


3 eae 3 sS 3 a 


E ge 
من حدثكم أن ال يه كَانَ يبول‎ : 
.| 
[رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَرَمِذِيُ وَالنَّسَائِيمُ] اضعيف] ا‎ 


لكل 
ONS‏ 


الشؤجٌ هه 

٦‏ "- قوله : (فَلَا نُصَدَقُوُ مَا كَانَ يَبُولُ إلا قَاعِدَا) فيه : حجة لمن كره البول 
قائمًا إلا من عذر» فإنه يدل على أنه 5ة ما كان يبول قائمًا بل كان هديه في البول 
القعود» والجواب عنه: أن في سند حديث عائشة هذاء شريك بن عبد الله 
النخعي» وهو صدوق يخطيء كثيرًا تغير حفظه منذ ولي قضاء الكوفة» قال الشيخ 
ولي الدين: هو متكلم فيه بسوء الحفظ› وعلى تقدير صحته فحديث حذيفة أصح 
منه بلا تردد أو تكافئا فى الصحة . والجواب عنه : أنه مستند إلى علمها فيحمل على 
مااوقع سنه فى البيوت» وأما في غير البيوت قلح تطلع هي عليه» وقد حفظه حديفة» 
وهو من كبار الصحابة . وقيل : معنى حديث عائشة هذا - أي : من حدثكم أنه لاز 
كان يعتاد البول قاتمًا فلا تصدقوه» ما كان يعتاد البول إلا قاعدًا - فلا ينافى حديث 
حذيفة4 لأن ما وع منه قائمًا كان تاذرًا لبيان الجوان» والمعتاد الغالب خلاقة. 

(رَوَاُ أَحْمَدُ والتَّوْمِذٌِ) وقال : حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح» 
انتهى . وقد تقدّم أن في سنده شريكا القاضي وهو متكلم فيه بسوء الحفظء > قال 
الحافظ : : لم يش يثبت عن النبي ىَ٤‏ في النهي عن البول قائمًا شيء. كما بينته في أوائل 
«شرح الترمذي»» انتهى . فمعنى قول الترمذي هذا: أن حديث عائشة أقل ضعفاء 
وأرجح مما ورد في هذا الباب. 


(وَالنَْائَيُ) وأخرجه أيضًا ابن ماجه والحاكم وقال: إنه صحيح على شرط 


(255) أَحْمَد (197/5).» والتَّوْمِذِيُ »)١17(‏ والنَّسَائِئُ )۲١ /١(‏ فى الطهارة» عن عائشة وا . 


ڪتاب الطهارة تاب آذاب ال8 
الشيخين» قال ابن القطان: لا يقال فيه : إنه صحيح . وتساهل الحاكم في التصحيح 
معروف» وكيف يكون على شرط الشيخين مع أن البخاري لم يخرج لشريك 
بالكلية» ومسلم خرج له استشهادًا لا احتجاجًا. 

ثم رأيثٌ عند الطبعة الثانية «الأحَاديث الصحِبحّة» للشيخ الألباني» وقد حكمَ 
هو بصحة هذا الحديث لمتابعة سفيان الثوري شريك بن عبد الله عن المقدام بن 


شريح عند أحمد (ج5: ص۱۳۲ »› 2197 )73١7‏ وأبي عوانة في «(صحيحه» (ج١‏ : 
ص198١)‏ والحاكم (1: ص۱۸۱) والبيهقي (جا: ص )١1١١‏ وقد وافق الذهبيٌ 
الحاكم في تصحيحه» وقال في «المهذب» :)7١/777/١(‏ سنده صحيح . والأمر 
كما قال الألبانى . 


1۷ - 10" وَعَنْ ريد بْنِ حَارِنَة عَنِ الي له : أن حبرل أنَهُ في اول 
ما ا أوجي | اليه ا الوضوءَ وَالصَّلَاةَ فَلَما فْرَعْ من TEE‏ أخذ غرفة من 
فض 7 جه لرَوَاهُ أَخمَدُ وَالدَارَقُطنِيٌ] احسن< 


لماء فنضح بها فر 


وھچ الشدة وچ 


۷ ۳ - قوله : (وعن ريد ْدِ بن حَارِنَةَ بن شراحيل الكلبي» حب رسول الله کل 
ومولاه» يكنى أبا أأسامة» وامة سعد نت تعلبة فن ي معن خرجت أمه تزور 
قو مها فأغارت خيل لبني القين بن جسر في الجاهلية على أبيات من بني معن رهط 
أم زيدء فاحتملوا زيدًا وهو يومتظذٍ غلام يقال : له ثمان سنين فوافوا به سوق عكاظ 
فعرضوه للبيع › > فا شتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بأربع مائة درهمء فلما 
تزوجها وهبته له فقبضه› ثم إن خبره اتصل بأهله فحضر أبوه حارثة وعمه كعب في 
فدائه» فخيره النبي يا به بين نفسه والمقام عنده» وبين أهله والرجوع. فاختار 
النبي ئ sS‏ ل أت به النبي 285 إلى الحجر 
فقال : امن حَضْ حَضَرٌ اشهَدُوا أن يدا اي براي وَأرِنهء فصار يدعى زيد بن محمد 
إل أن جاء الله بالإسلام. ونزل أدعوشم باهم هو RT‏ عند د الچ الاخ ات[ 


(20) أَحْمَّد (5/ .)١١١‏ والدارفُطني )١١١ /١(‏ عن زيد بن حارثة. 
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فقيل له: زيد بن حارثة» وهو أول من أسلم من الذكور بعد علي بن أبي طالب» 
وكان النبينٌُ أكبر منه بعشر سنين» وقيل : : بعشرين سنة. وزوجه رسول الله يك 
لي ال الواتروع ی ت بول يسو الله الى 
في القرآن أحدًا من الصحابة غيره في قوله : فلم قضى رَد نها وطرا زمَجتكها» 
اا : 0م قال أسامة بن زيد: قال رسول الله بيا لأبي : «أَنْتَ مني وَإِلَىَ وَأَحَبّ 
قوم إَي) ٠‏ استشهد في غزوة مؤتة وهو أمير الجيش في جمادى الأولى سننة (8) 
وهو ابن (00) سنة» ونعاه النبي كك لأصحابه في اليوم الذي فقتل فيه وعيناه 
تذرفان» له أربعة أحاديث» روى عنه ابنه أسامة والبراء وا بن عباس وغيرهم . 


عل الوْضوء) فنزول سورة المائدة ل كان لتأكيد الحكم وتاس الاق 
0 لبي كن ا 
57 حذاء فرجه». وذلك تع الا 2 0 أو لقطع البول» فإن 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَارَفَطنِيُ) وكذا ابن ماجه» وفي سندهم جميعًا ابن لهيعة وفيه 
مقال مسّهور » وأخرجه حون والدارقطنى عن أسامة بن رید بلحوه». وفيه 
رشدين بن سعد» وثقه هيثم بن خارجة»› وأحمد فى رواية» وضعفه آخرون. 
١‏ ۳۸- ]€<[ وعن أبي هرَيْرَة قا قال : تال رَسُوَل الله عد : «جاءَني 
جِبْرِيل كَقَالَ : ا محمد إِذَا تَوَضَأَتَ فانتضخ)». 


رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ وَقَال: : هذا حَدِيثٌ غْرِيبٌ: وسمعت مدا - - يَعْنِي : : الْبُخَارِيّ - يقُول: اسن | 
ابْنُ لي الهاشِميٌ الوَاوِي : مُنْكَرُ الحريث)< 


الشزة ‏ هم 
۸ ۴ - قوله: (إِذَا تَوَضَّأتَ) أي : فرغت من الوضوء. (فَانْتَضِحٌ) الانتضاح 
رش الماء على الثوب ونحوهء والمراد به أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماء 


(۳٦۸)‏ التَوْمِذِي (00) فيها عن أبي هريرة وقال : غر وراوية مكو الحدية». 


ڪتابُ الطهارة ه0 اب آڌاب الخلاء 


عا FE BRERA‏ ع و JÇ‏ 4 عود ا وور 


عب 2 


ليذهب عنه الوسواس الذي يعرض للانسان أنه قد خرج من ذكره بلل» فإذا كان 
ذلك المكان نل ذهس» د للف لمو ای و ا أفر ال خرف لا عضي ليا 
لأنها لا تناسب الأحاديث الواردة فى هذا الباب. 


(رَوَاهُ الَرْمِذِي) وأخرجه أيضًا ابن ماجه ولیس فيه ذكر جبريل . (الْحَسَنُ بن عَلِيٌ 
الْهَاشِمِئٌ الرَاوِي مُنْكرُ الْحَدِيثْ) أي: راوي هذا الحديث الذي تفرد به» وهو 
ضعيف جدّاء ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند الترمذي وابن , ماجه. 
(مُنْكَدْ الْحَدِيثْ) هذا من ألفاظ الجرح وهو أشد من قولهم: ضَعِيف. وكان 
البخاري دقيق العبارة فيما يجرح به الرواة» وأقسى ما يقول في الراوي: مُنْكر 
الحَدِيث . وقد نقل ابن القطان من البخاري قال: من قلت فيه مُنْكْرُ الْحَدِيثْء فلا 
تحل الرواية عنه. نقله الذهبي في «الميزان». الت خض لك في 
الباب أحاديث عديدة د عدو اد له آضيا 


64ت - [۴] وَعَنْ عَائْشَةَ قَالْتْ: بَالَ رَ سول الله ل مام ُمَرُ حل 
بکوز مِنْ مَاءِء َقَالَ: : ما ها يا عُمَرُ؟ فَقَالَ: : ما تَتَوضَّأ بو 7 «مَا مرت 


1 


كلما ْلب أَنْ أَتَوَضَّأَ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سنه . 


لا أو داد وَانْنُ مَاجَه] ضعيف ا( 


هھ اشر هب 

٩‏ - قوله: (بكوز مِنْ مَاءِ) بضم الکاف» جمعه كيزان وأکواز» وهو ماله 
عروة من أواني الشرب» ومالا عروة له فهو كوب» وجمعه أكواب . (مَاهَذَا) أي : 
الكوز آي : ما حملك على قيامك خلفي ولم جئتني بماء؟ (فقال : ماع ته تَوَضَأً بو) بعد 
البول الوضوء الشرعي› أو المراد به الوضوء اللغوي, وهو الاستنجاء الما عه 
ا ل 
الاولم س :ملك ا ارت ىة وجرا ( ها ت يقنم الا ان اوا 
الوضوء الشرعي بعد البول» أو استنجى بالماء» وكان قد يترك ما هو أولى وأفضل 


(۳۹۹) ابو اود »)٤۲(‏ وابن مَاجَهُ (۳۲۷) فيها عن عائشة ونا ؟ وفيه قصة . 


مرڪا المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
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تخفيفًا على الأمة. وإبقاء وتيسيرًا عليهم . (وَلَوْ فَعَلتُ لكائث) أي : : الفعلة . ست سَنَةّ) 


قيل: معناه لو واظبت على غسل محل البول بالماء» أو على الوضوء بعد الحدث 
لكان طريقة واجبة لازمة لأمتي» فيمتنع عليهم الترخص باستعمال الحجر أو ترك 
المحافظة على الوضوءء فتأنيث ضمير كانت لتأنيث الخبر. ويحتمل أن يكون 
المعنى : لكانت فعلتى سنة مؤ كدة» يعنى أن المراد بالسنة هو المندوب المؤٌكد 
كماهوالشهون على آلب الفتهاد». إذ الرجرب بمتحرة العو اظبةا مكل النظر. 

قال المناوي : حمل الوضوء في الحديث على المعنى اللغوي مخالف للظاهر 
بلا ضرورة» والظاهر كما قاله ولي العراقي» حمله على الشرعي المعهود» فأراد 
عمر أن يتوضأ ية عقب الحدث. فتر كه يياه تخفيمًا وبيانًا للجواز. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوَْ وَابْنُ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا أحمد كلهم من رواية عبد اللّه بن 

يحيى التوأم. عن عبد الله , بن أبي مليكة» > عن أمهء عن عائشة . وعبد الله بن 

يحيى ضعيف › وذكره ابن حبان في الثقات. وأم | ب أبي مليكة قال الهيثمي (ج١‏ : 
ص۱٤‏ ۲) : ا . ورواه أبو يعلى» عن ابن أبي مليكة» > عن أبيهء عن 
عائشة» انتهى . قلت : أم عبد الله , بن أبي مليكة هذه» ميمونة بنت وليد بن 
الحارث بن عامر بن نوفل الأنصارية بنت أم ورقة ثقة قال الحافظ في «تهذيب 
التهذيب» (ج۱۲: ص4 40) : هي والدة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة روت 
عن عائشة» قالت: (بَالَ رَسُولُ الله بلا َقَام هُمَرُ خَلََهُ بکوز مِنْ مَاءِ) الحديثة: 
وروی عنها ابنهاء ذكرها ابن حبان فى «الثقات» من الاح وأورد لها هذا 
لت وق غا الحرى فى الداع فى ارا الاب لأنها لم تسم في 
رواية أبي داود» وابن ماجهء انتهى . 


nls 
A 
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ڪتاب الطهارَة اب آڌاب الخلاء 
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Y۲ ۳۷ ۹‏ -[.م - لم - ۳۸] وَعَنْ أبي أَيُوتَ 
وَجابروَأنْسٍ: أن هَذِوِ الاي لما نولت : «فِيه جال يبوت أن يه َأ 
ب ردي قال سول الله يك : ايا معش مَعْشَرَ الأنْصَارِ إن الله قَد 


ا 


ر في الطهورٍ فما طَهُورَكُم ؟) َالُوا: توَضَّأ ِلصَّلاةٍ وَتَْتَسِل مِنّ ع جناب 


0-1 


جي ِالْمَاءِء قال : «قَهُوَ ذا فَعلَيْكُمُوة». [رواة ابن مَاجة] (صحيح لغيرها | 


| 

: قوله : (إِنَّ هَذِِ الآ يَه) أي : الآية :لما نولت‎ - ۳۷۲ FVII (FV 
فيه رِجَال) ضمير «فِيهِ) لمسجد قباءء والجملة بدل من الآية. (وَ الله بح‎ 
لْمُطَْهَرِينَ) أصله المتطهرين أبدلت التاء طاء وأدغمت . (يَا مَعْشَرَ الأَنْضَارِ) الهواد‎ 

بهم أهل قباء كما جاء صريحًا في بعض الأحاديث» وتخصيص الأنصار بالخطاب 
يدل على أن غالب المهاجرين كانوا اكتفون في الاجا على الأحجار. رفي 
الطْهُورٍ) بضمٌ الطاء وكذا قوله : ما طّهُورْكُمْ ؟) على الأفصح الأشهر . (فَهُوَ ذَاكَ) 
أي : ثناء الله عليكم أثر تطه ركم البالغ» قاله الطيبي» والأظهر: أن الإشارة إلى 
الامقنيواء فاه ET‏ مذكور ومخصوص بهمء وإلا فالوضوء والاغتسال كان 
المهاجرون يفعلونهما أيضاء ورواية الحاكم الآتية صريحة في ذلك . «معَلَيِكَمُوة) 
ا الزموا الاستنجاء بالماءء وفي رواية الحاكم : فقالوا TT‏ نتوضاً 
للصلاة» ونغتسل من الجنابة» فقال: فهل مع ذلك غيره؟ قالوا: لا غير أن أحدنا 
إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء» قال: هو ذاك» وظاهر الحديث أنهم 
يكتفون بالماء عن الأحجار» وي a‏ 0 
عن ابن عباس أن النبي ية سأل أهل قباء» فقال : «إنَّ الله بني عَلَيَكُم) فقالوا: إ 
نتبع الحجارة الماء. 

ففيه : محمد بن عبد العزيز وقد ضعفه البخاري والنسائى وغيرهماء وهو الذي 
أشار بجلد مالك» وفيه أيضًا عبد الله بن شبيب وهو ضعيف» وقد روى الحاكم 


(۳۷۰) » (۳۷۱) » (۳۷۲) ابن مَاجَهُ (705) فيها عن أبي أيوب وجابر وأنس 


| مزعاة المقاتيح شوخ مِشكاة ؛ المصابيح 


وت 32 


من حديث مجاهد عن ابن عباس أصل هذا الحديث» وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء 
فاعله لما فيه من كمال التطهير . قال العلماء : الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة» 
والجمع بينهما أفضل من الكل» قال الأمير اليماني: ولم نجد عنه ياو أنه جمع 
بينهما. (رواه ابْنْ مَاجَهُ) وكذا الحاكم من طريق عتبة بن أبي حكيم» عن طلحة بن 
نافع اف سفيان » قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخر جاه» وأقره 
الذهبي, لكن قال الحافظ في «التلخيص» (ص :)5١‏ إسناده ضعيف . وفي الباب 
عن أبي هريرة أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ۲ ماجه سند ضعيف . ٠‏ وعن عويم بن 
ساعدة» أخرجه أحمد وابن خزيمة والطبراني والحاكم . وعن ابن عباس » أخرجه 
الجاكم والصواني, وعن محمد بن عبد الله بن سلام أخرجه أحمد. وان ان 
شيبة وعبدلله بن سلام وخزيمة بن ثابت أخرج أحاديثهم الطبراني. 


2-27 


1 ۷-۷۳ وَعَنْ سلْمَانَ قلَ: َا فض الْمُْرِكينَ وَهُوَ يَسَْْزي؛ 
ني لأرَى ضَا 1ه حَنَّى الْخِرَاءة ا أجل » أَمرَنَا لكر ل 


القِيْلةَ ولا نَسْتَنْحِيَ بِأَيْمَانِنَاء ولا كتفي بدُون ثَلامَةِ أَحْجَا حجار » ليس ذ 
رلا عَظمٌ. روا مُسْلِوُء وَأَْمَدُ وَاللَفْظُ لَهُ] E‏ 


لوك الشزة چ 


: و (وَهُوَ يَسْتَهِْي) أي : بسلمان. (إِني لأرَى صَاحِبَكُمْ) يعني‎ TT 
النبي كه . (يُعَلَمُكُمْ) يعني : كل شيء . (حّى الخرّاءة) آي: أدبهاء وهي بكسر‎ 
الخاء المعجمة والراء المهملة ممدودًاء وقيل: بفتح الخاء مع المد» اسم لفعل‎ 
الحدث أي التغوط » وقيل : التخلى والقعود عند الحاجة» وقيل : المراد هيئة القعود‎ 
اله لك رد اراو هة اود رتفي آنا بكرن بكس ا وسكوة اا‎ 
وهمزة كجلسة لهيئة الجلوس» قيل: ولعله بالفتح مصدر وبالكسر اسم. قال‎ 


(۳۷۳) مُسْلِم (۲۹۲) فيهاء وأَحْمّد /٥(‏ 577). واللفظ له.عن سلمان. قلت : لفظ مُسْلِم تقدم في القسم 
الأول من هذا الباب . 


ڪتابُ الطهار 5 اب آدذاب الخلاء 


0 
ع عأ ووو ب ا KES‏ صححه ( 


ا ل رو و او 


ر 


يسكون اللام أ : : نعم . (أمرَنَا) أي : رسول اله اة في آداب قضاء الحاجة أل 
تَسْتَفْبلَ الْقِبْلَة) أي : ولا نستدبرها كما مر. (وَلَا كتفي بدون نة أَحْجَار) أي : 


بأقل من ثلاثة أحجار» هذا نص صريح في أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا 
يجوز. وإن وقع الإنقاء بدونهاء قال الطيبي: جواب سلمان من باب أسلوب 
الحكيم ؛ لأن المشرك لما استهزأ كان من حقه أن يهدد أو يسكت عن جوابه» لكنه 
رضي الله عنه لم يلتفت إلى استهزائه» وأخرج الجواب مخرج المرشد الذي يرشد 
السات المد »عق ليون هدا كان ا لانو ا بن هو اوخل فال اح غلك 
ترك د والرچرع إل 

قال السندهي : والأقرب أنه رد له بان ما زعمه سببًا للاستهزاء ليس بسبب يصرح 
المتدلمون يد عند اعرا راينا عر ابر e‏ معرفة تفصيله» فلا 
غيوة ا ت س لاف إلى انر يستقبح ذكره في الأجمال». والجواب 
ارد لا يسمى باسم أسلوب الحكيم. لل فيا رجي ولا عط هذه الجملة نة 
مؤكدة لأحجار مزيلة لتو هم أنها مجاز أو واردة على سبيل التغليب . (رواه مسلم 


9 مس قير 


وَأَحْمَدُ) وأخرجه أيضا الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماحه. 


PVE 1‏ - 501 ] وَعَنْ عبد الّحْمَنِ بْنِ حَسَنَة قال : حرج عَلَينَا رَسُول اللو 


کا في يِه ادَرَقَة ََضَعَهًا ثم جَلَسَ بال إِلَيْهَا َال بَعْضَهُم : انْظُرُوا إلبْه 
كول كما كول ال اف ال يله ؛ فَقَالَ : : حك أمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ 


صَاحِبَ ب بني إِسْرَائِيلَ ؟ کانوا إِذَا أَصَابَهُمُ الول ترصو بِالْمَقَارِيض» فَنَهَاهُم, 
زت فشي قَبرِو) . رَوَاةُ ا دود وَابْنْ مَاجَهُ | اصح \ 


وه الشزهٌ وه 


E 0 101‏ امعان ودود ينات 


. بُو دَاوُد (۲۲)» وار بن مَاجَه (557) فيها عن عبد الرحمن بن حسنة‎ (TYE) 


٠‏ مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ذِ المصابيح 


جا حوس حتت ادا 


چ 


ESSN 3‏ باد هد 


0 r 


عي الما اص ل O EOE OE‏ 
مسلم والأزدي. والحاكم في «المستدرك»» وأبو صالح المؤذن» وابن عبد البر : 
أنه تفرد بالرواية عنه» وأنكر العسكري تبعًا لابن أبى خيثمة أن يكون عبد الرحمن 
أخا شرحبيل» وقال الترمذي لما أشار إلى حديثه : يقال: إنه أخو شرحبيل . 

(وَفِي يَدِهِ الدَرَقَةُ بالفتحات الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب. 
(فَوَضَعَهَا نم جَلّسَ قَبَالَ إِلَيْهَا) أي : جعل الدرقة حائلة بينه وبين الناس وبال مستقبلا 
إليها ٠‏ ل بغ انْظُرُوا إِلَيْه) وفي رواية لأحمد قال أي: عبد الرحمن بن 
حسنة دم بن العاص جالسين › فخرج علينا رسول الله ية ومعه درقة 
أو شبهها فاستتر بها فبال جالسًا قال : فقلنا: أيبول؟ . .الخ بو روا م 
فقلت لصاحبي ف إلى وسل الله كله كدير ل و هده الرواية دل عل أن 
القائل كان مؤمئًا إلا أنه قال ذلك تعجبًا لما رآه مخالمًا لما عليه عادتهم في 
الجاهلية» وكانوا قريبي العهد بها و ا وا 
النووي فقال: إنهم كرهوا ذلك» وزعموا أن شهامة الرجل لا تقتضي التستر على 
ا الال على .ها كا عله :فى الام ر :فى لعلو أل لبهم وا 
العرب البول قائمًا. ويؤيد الثاني رواية البغوي في «معجمه» : فقال بعضنا لبعض : 
ريرك الله ية كما تبول المرأة وهو قاعد. وفي «معجم الطبراني»: يبول 
مرل الله عله وو اي كنا تيزل اوا 

(وَيْحَك) كلمة تقال لمن ينكر عليه فعله مع ترفق وترحم في حال الشفقة . (أمَا 
علمت ما مَا أُضَابَ) ما الأولى نافية دخلت عليه همزة الاستفهام للانكار والثانية 
موصولة» والمراد به العذاب (صَاحِبّ بني إِسْرَائِيل) بالنصب وقيل : بالرفع» أي : 
من العذاب لنهيه عن المعروف وهو الاحتراز من البول» والتنزه عنه بقطع موضعه» 
ومقصوده َي بذكر صاحب بني إسرائيل لهم بيان سبب القعود في حالة البول» 
كأنه قال: بلت جالسًا لا قائمًا لئلا يصيبني شيء من البول» فاستنزهت من البول 
وار حاص وا SSS‏ عر الاب الاك r‏ 
(كانوا) أي : بنو إسرائيل . (قَوَضِوهُ) أي : قطعوه. وكان هذا القطع مأمورًا به في 
دينهم . (بالْمَقَّاريض) وفي رواية أبي داود: «قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الول مِنْهُم) ي 


ڪتابُ الطهارة. باب آڌاب ب الخلاء 


١ حبصي بسي صو وو جمس كبا ووو بدي روصو جل وجوه‎ 3E 


ویو ید ج د کو 


0 ِذَا أَصَا ثوب حرم ضف في مسلم: «جلد ابي قال 
ظاهره وزعم أنه من الاصر الذي حملوه» ويؤيد رواية أبي داود قفيها: «كاق و 
أَصّات ب جَسَدَ أحَدِهِمْ» لكن رواية البخاري صريحة في الثياب» ا 
بالمعنى» قاله الحافظ . (فتَهاهُمْ) أي : صاحبهم عن القطع . (فَعَذْبَ في قَبْرِهِ) بسبب 
مخالفة حكم شرعه»› ونهيه عن العمل عليه وهو الاحتراز عن البول وقطع موضعه 
من الثوب . 

المعروف» وهو الاستنزاه من البول بالبول جالسّاء أى فنهيك بهذا التعريض يشبه 
نهى صاحب بني إسرائيل فيخاف أن يؤدي إلى العذاب كما أدى نهيه إليه . (رَوَاهُ ابو 
داود) وسكت عنه هو والمنذري . (وابْنْ مَاجَه) وأخرجه أيضا أحمد» والنسائی › 
وابن حبان والحاکم» والبيهقى › قال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد» ومن 
شرط الشيخين إلى أن يبلغ تفرد زيد بن وهب بالرواية عن عبد الرحمن بن حسنة» 
قال الذهبي : رواه عدة عن الاعمش عن زيد بن وهب وهو على شرطهما. 


هر سه 


]:١11-730768 |‏ وَرََاهُ النَسَائِنُ عَنْهُ عَنْ أبي مُوسَى 


الشوح 
06- قوله: (وَرَوَاهُ النْسَائِنُ عَنْهُ) أي: عن عبد الرحمن بن حسنة» وهو 
صحابي كما تقدم . (عَنْ أي مُوسَى) فيكونرواية الصحابي عن الصحابي» لكن لم أجده 
فى «السنن الصغرى»» ولعله فى «السنن الكبرى) . 


)۳۷١(‏ رَوَاهُ النّسَّائي )١7211١/1(‏ عن عبد الرحمن بن حسنة» وأما روايته عن أبي موسى فلم أجدها في 
ااسننه الصغرى»» ولم يعزها إليه النابلسئٌ في «الذخائر». 


مر عا الْمَفَاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


j HESENE 3 س ا ووو بي م ا ت س 2 وم ومو صم‎ ١ ١ 


FV“ ٠١‏ [] وَعَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرٍ ال رات ان همه أَنَحَ ر احلته 
مستقبا القِيْلَةٍ َم جَلَسَ يبول ليا » قلت : يا بَا عَبْدٍ الدَحْمَن أَلَيْسَ قد ني 
عَنْ هَذَا؟ قال : بل ! إا نهِي عَنْ َلك في الْقَضَاءِء فَإِذَا كَانَ يک وي هک“ َيْنَ القِبْلَةٍ 
شيٰءُ يسرك فلا ا رَوَاهُ 5 1 (حسناؤ 


السود 

۷ - قوله: (وَعَنّ مَرْوَانَ الَصْفَرِ) بالفاءء قيل: اسم أبيه خاقان» وقيل : 
سالم» أبو خليفة البصري ثقة تابعي . (أَناحَ) أي E‏ (رَاحِلَتَهُ) الراحلة المركب 
من الإابل ذكرًا كان أو أنثى . (يَبُولٌ إِلَيْهَا) أي : الراحلة . (آلَيْسَ قد نْهِي عَنْ هَذَا) 
أي لاسا ال وكيا زا بده . (قال: : بل) للاضراب» أي : لا مطلمًا. 
(إِنْمَا نْهِيَ عَنْ ذلك في الْمَضَاءِ) بفتح الفضاء ء أي : الصحراء . (فَإِذَا کان بَينك وَبَبْنَ 
َة شئة يَسْتَوٌكَ) بضم التاء . ل َأسَ) قول ابن عمر هذا يدل على أن النهي عن 
الاستقبال والاستدبار إنما هو في الصحراء e‏ الساترة» رن 

بين الصحراء والبنيان» وأجاب من قال بالمنع مطلقًا بأن قول ابن عمر هذا يحتمل 
TT‏ ويحتمل أنه قال ذلك استتادًا إلى الفعل الذي 
شاهده ورواه» فكأنه لما رأى النبي يياه في بيت حفصة مستدبر القبلة فهم اختصاص 
النهي بالبنيان» فلا يكون هذا الفهم حجة. ولا يصلح هذا القول للاستدلال به 
وأقل شىء الاحتمال فلا ينتهض لافادة المطلوب . (رَوَاه أَيُو داود) وسكت عنه هو 
والمنذري» وذكره الحافظ في «التلخيص»» ولم يتكلم عليه بشيءء وذكر في 
«الفتح» أنه أخرجه أبو داود والحاكم بإسناد حسن . 


)۳۷١(‏ أَبُو دَاوّد )١١(‏ فيها عن ابن عمر؛ وفيه قصة. 


ڪتابُ الطهارة بِابُ آڌاب الخلاء 


e 2 8 5 8 9 5 3‏ 5 8 8 5 الم 
عدج أ #تحت ووو ويح عأ ومح وجو عو يدود د ود عد 3 سحو معو حو وس f‏ ووو وي معح ووه :إد a‏ ۹ 


V 5‏ 1-۷ وَعَنْ أَنْسِ بن مالك قال : کان الب بلا إذَا حرج مِنَ 
الخَلاء قال : «الحَمْد لله ۾ النِي رت عَنِي الى وَعَافَانِي» . 


دروا ان ماج اصعيت ۸ 


الشؤْحٌ 

66 - قوله : إا خَرَجَ مِنَ الْحَلَاءِ) أي: أو a a‏ الحاجة 
الذي في الصحراء وإن لم يكن معدا فإنه يسن قول ذلك مطلقًا . (الْحَمْدُ لله الذي 
أَذْمَبَ عَنّي الأدَى) أي : المؤذي . (وَعَافاني) أي : من احتباسه» أو من نزول الآ معاء 
معه. وفي حمده َء إشعار بأن هذه نعمة جليلة ومنة جزيلة» فإن انحباس ذلك 
ا ا شويج من ی د 
على من أكل ما يشتهيه من طيبات الأطعمة› فسد به جوعته» وحفظ به صحته 
وقوته» اج اجا فضي دوتو براحم رن فيكم او اللنتك اك لبي E‏ 
المنتنة» خرج بسهولة من مخرج معد لذلك»› اا قو ا ي 
جلاله . 


(رَوَاه ابن مَاجَه) وفيه: إسماعيل بن مسلم المكي› »> وهو ضعيف الحديث» 
وأخرجه النسائي, وعبد الرزاق وسعيد بن منصور في «سننه» عن أبي ذرء ورمر 


nls 
A 
nls 
As 
nls 
As 


(۳۷۷) النّسَّائي في «الكبرى».عمل يوم وليلة. كما في «تحفة الأشراف» (9/ (٠١٠٠۳‏ فيها عن أبي ذر. 


مر “عا المقاتيح شَرخ مشكاة ة المصابيح 


E ESSERE f ENES جا‎ 


1 11-۳۷۸ ون ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لما دم َد اجن عَلّى رَسُولِ الله 
َقَانُوا : ا رَسُولُ اللو اله متك أن بنجو مج لبوك ين 


ت ذلك 


إن الله جَعَلَ لتا فيها رقا . انا رَسُولُ الل يك عن 
5 3 دَاوٌد ] اصحيحا< 


لل هك لشرد هه 


VA‏ - قوله : (انة) بسكون النون وفتح الهاء أمر من نهى ينهى راق حَمَمَةِ) 
بضم الحاء وفتح الميم على وزن رطبةء الفحم وما احترق من الخشب أو العظام 
ونحوهما . (فَإِنْ الله جَعَلَ لَنَا) أي : ولدوابنا. (فيها رِرْنَا) قال القاري: قوله رزقا 
للجن» أي ي: انتفاعًا لهم بالطبخ والدفاً والإضاءة. (رواه أو داود) وسكت عنه» 
وقال المنذري: في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال مشهورء انتهى . قلث : 
إسماعيل بن عياش هذا حمصي» وهو صدوق في روايته عن آهل بلده» مخلط في 
غيرهمء وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن 5 عمر والسيباني الحمصي 
فالحديث حسن صالح للاحتجاج على النهي عن الاستنجاء بالحممة . 


nis 
A 
ns 
A 
nls 
Af 


(۳۷۸) أَبُو دَاوُد (۳۹) عن ابن مسعود فيها. 


كتَابُ الطهازة بِابُ السوّاكِ 


۲ - باب السْوَاكِ 


رات الراك كير اين طن عل الل وغل العو الى وسكا لك وت 
والمراد هنا الأول وهو الظاهرء أو الثانى» والمراد استعماله على حذف المضاف» 
وقال الحورى + الاك والمبيواك ما ذلك نه اسان من العيدان + يقال: اك اء 
يسو كه إذا دلكه بالسواك» فإذا لم يذكر الفمء يقال: إستاك» انتهى . قال القاري : 
في إفراد هذا الباب من سنن الوضوء إيماء إلى أن السواك ليس من أجزاء الوضوء 
لل ر ا و ا على ا ر لين غيل أن 
يكون محله قبل المضمضة» انتهى . 

وينبغي أن يكون السواك من الأراك لحديث أبي الخيرة الصباحي قال: كنت في 
الوفد الذين أتوا رسول الله 4ل فزودنا الأراك نستاك بهء فقلنا : يارسول الله عندنا 
الجريد» ولكن نقبل كرامتك وعطيتك. وفي لفظ: نَم أَمَرَ لَنَا بَأَرَاِكِ فقال: 
«(استاکوا بِهَذَا) أخرجه البخاري في «تاريخه»› ولا وأبو أحمد 
الحاكم في «الكنى»» وأبو نعي في «المعرفة)» ذكره الخاقط في «التلخيص» 
(ص٣۲)‏ وسكت عنه . وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج؟ : ص :)١١١‏ إسناده 
حسن . 

ولحديث ابن مسعودء قال: كنت اجتني لرسول الله ية سواكًا من أراك. 
أخرجه أبو يعلى فى «مسنده»» وابن حبان» والطبرانى» وصحّحه الضياء فى 
e a‏ 
الحديث الوم ل كه : أنه كان يجتنيه للنبي ا . ولحديث أبي زيد الغافقي رفعه : 
«الأَسْوكَةٌ تة : َر اله فَِنْ لَمْ يكن أَرَاكء فَعَنمْء أو بطم . فال وا لك 
الزيتون . أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» a‏ الأفضل 
الزيتون»› عدي الى ي e‏ بن جبل رقعه : 0 ِعُمَ السّوَاك 
الزيْتُون مِنْ شَجَرَةٍ مَبَارَكَة تطيِّبُ امم رتذهِبُ بالحَفُر» وهو 88 وَسِوَاكُ 
الأَنياء ۽ قَبلِ) . أخرجه أبو نعيم في كتاب السواك» والطبراني في «الأوسط». 


مر اڈ المقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


9 aan 3 3 2 SSIES 3 


قال الهيثمي : فيه معلل بن محمد» ولم أجد من ذكره» وقيل : الأفضل عند عدم 
الأراك جريدة النخل؛ لحديث عائشة فى قصة سواك عبد الرحمن بن أبى بكر أنه 
كان جريةة وكا رو ا لس ار الله 
أعلم» فإن تعذرت استاك بما تيسر مما يزيل التغير والصفرة» فإن تعذر» أو كان 
مقلوع الأسنان أجزأ السواك بالأصابع» لماروي في ذلك من حديث أنس عند ابن 
عدي والدارقطني والبيهقي» وفي إسناده نظر» ومن حديث عائشة عند أبي نعيم 
والطبراني وابن عدي». اوج احتى إن ا وهو ضعيف اختلط بآخره» ومن 
لیے كك بين فين الله و فی د غوف عن أبيه عن جده عند أبي نعيم› 
والطبراني في «الأوسط)» وكثير ضعفوه. 

ومن حديث علي عند أحمد في «مسنده)» وهو أصح مما تقدم : أنه دعا بكوز من 

ماء فغسل وجه كفيه ثلانّاء وتمضمض فأدخل بعض أصابعه في فيه الحديث» وفي 
هو اوو و ا 1 
«الأوسط» قالت: قلتت: يارسول الل الرجلٌ يذهب فوه يستاك؟ قال : 
قلت : كيف يصنع؟ قال : يُذخِل إِصْبَعَهُ في فِيهِ فيَدلَكهُ) » وفيه ب 
الأنصاري وهو ضعيف . 

وأما الأبراش التي تعمل في معامل أوروبا أو غيرها لتصفية الأسنان وتنقيتها 
فالاحتراز منها أولى وأحوط عندي» فإن أكثرها كما قيل تصنع من أشعار الخنازير 
إلا أن يعلم أنها عملت من غيرها مما يؤكل لحمه» وينبغي أن يستاك على الأسنان 
CE A‏ 
طريق عطاء بلفظ : (إِذَا استَكَتَمْ فَاسْتَاكوا عَرْضًا) . 

وروى لبغوي والعقيلي والطبراني والبيهقي وغيرهم من حديث سعيد بن 
المسيمة قن بيه قال كان ال ا ستاك فرصا ب الحديثت... وف إسننادة 
ثبيت بن كثير» وهو ضعیف» واليمان بن عدي» وهو أضعف منه. ۰ 

وأما اللسان فيستاك طولا كما فى ديف ابن موسى عند الشيخين» ولفظ 
اچ :وطرف ال ا على ام إلى قوق قال ا ری كا فيس کا 


كتَابُ الطهارة اب السوّاكِ 


4 5 ف ور ب اج 9 5 1 900 ١‏ 
ع +2 حصو ع حم جح 3F‏ مجح وح ومو ع يومد 3 موده EERE‏ 3 جوع و حورجو عم 2 جروج عوجر جص وود ١ SE: 3F‏ 


سج 
— موس ا 


E 


]1١[ ۹ ١‏ عن أبِي هرَيْرَ رة قال : قَالَ رَسُولُ الله ي4 : «لَوْلَا أَنْ شق 
على متي » ا هم خير العشاءء وَبِالسَوَاكِ عند ك صَّلاةِ) . 


هيك اش يما 

48” قوله: (لَوْلَا أَنْ أَشْقّ عَلَى أَمَّتي) أي: لولا خشية المشقة عليهم. 

(لأَمَوْتَهُمْ) أي: أمر إيجاب وإلا فالندب ثابت» وفيه دلالة على أن مطلق الأمر 
للايجاب . (بتأَخِيرٍ الْعِشَاءِ) أي إلى الك اللين او تعش اليه . (وَبِالسُوَاك) أي : 
ام الال کان اله افيه الال وإن كان المراد به الفعل فلا تقدير. (عِنْدَ کل 
صَّلاةٍ) فريضة أو نافلة» وهذا لفظ مسلمء وكذا وقع عند e‏ وأبي داود 
والنسائي وابن ماجه» ووقع في رواية البخاري في الجمعة : «مَعَ کل صَّلَاقا: 
وحقيقة كلمة #مع» و«عندا فيما اتصل حسًا أو عرفًاء فيدلٌ على كون السواك سنة 
عند الصلاة أيضًا خلافًا لمن لم يجعله من سنن الصلاة نفسها. 

وَرَدّ هذه السنة الصحيحة الصريحة بتعليلات واهية » منها: أنه مظنة جراحة اللثة 
وخروج الدم» وهو ناقض عند الحنفية» فربما يفضي إلى حرجء وفيه: أن هذا 
تعليل في مقابلة النص فلا يلتفث إليه» على أنه مبنى على کون خروج الدم من غير 
السبدلية ناقضًا للوضوء» ولم ي يثبت ذلك كما تقدم. ولو سلم فمن يخاف ذلك 
EEN‏ لمكن لبان دو اللثة . 

ومنها: أنه لا ينبغى عمله فى المساجد؛ لأنه من إزالة المستقذرات» وفيه: أن 
هذا التعليل أيضًا ا ١‏ 


(۳۷۹) البخاري (/841)» مسيم /٤۲(‏ 7 أَبُو اود (55)» النَّسَائى (١71/777/1؟)2‏ كلقع دي 
الطهارَة عَنْ أبي هِرَيرَة . 


مِرْعاة المقاتيح شرځ مشكاة ت المصابيح 


+ هد 3¢ 


قال الشيخ محمد طاهر الفتني الحنفي في «مجمع البحارة (ج؟ : ص158١):‏ لان 
الحديث دل على استحبابه لكل صلاة» فكيف بمن هو في الصف الأول ينتظر 
الصلاة؟ هل يخرج إذا أقيمت» أو يترك الصلاة فيخالف الحديث» أو يستاك قبل 
الدخول فلا يكون استاك عند الصلاة؟ وقوله: من المستقذرات» معارض بأنه 
عبادة» والمفروض فيما إذا لم يحصل بصاق ولا تفل» انتهى . وقال العلامة العظيم 
آبادي في «غاية المقصود»: ولا نسلم أنه من إزالة المستقذرات» كيف وقد كان 
زيد بن خالد الجهني يشهدٌ الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم 
من أذن الكاتب» لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه - وسيأتي هذا 
الحديث - وروى الخطيب في كتاب اأسماء من روى عن مالك» من طريق 
يحيى بن ثابت» عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: «كان 
أصحاب النبي ييو سواكهم على آذانهم يستنون بها لكل صلاة». وروى ابن أبي 
شيبة عن صالح بن كيسان: أن عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله كانوا 
يروحون والسواك على آذانهم . 

ومنها e‏ » فيحمل 
قوله: «لأمَرْتهُمْ بِالسّوَاكِ عِنْدَ كل صَلَاقِه على كل وضوء صلاة: بدليل ما في بعض 
الروايات من قوله: عند كل وضوءء وفيه : أنه من البعيد كل البعد أن يأمر النبي بيار 
الأمة السرا عند الا رر که کی ول ل :للك سو نبل يكرك هع انه 
ثبت عمله بذلك» فقد روى الطبراني في «الكبير» عن زيد بن خالد الجهني. قال : 
ما كان رسول الله ٤ي‏ يخرج من بيته لشيءِ ء من الصلوات حتى يستاك. قال 
الهيثمي : رجاله موثقون» انتهى . ومن المعلوم أنه َيه ما كان يخرج بعد سماع 
الآذان إلا عند إقامة الصلاةء فكان استياكه في البيت عند قيامه إلى الصلاة» ولیس 

ين الرو اسن فار سفن تح روات الع على ارو ا يقال إن كد 
508 . قال القاري لالم ا 8 
مداومة السواك لا سيما عند الصلاة» قال النبي وَلة: «لَوْلَا أَنْ أشقّ عَلَى أمتى 
أمَرنهُمْ السّوَاكِ مَعَ كل صَلَاةٍ- أو - عِنْدَ كَل صلا رواة ايفان اي 
أنه ل قال : «صلاة بسو اك َفُضَل مِنْ سَبْعِين صَّلَاةٍ بَقَيْرِ سو الك»» والباء للالصاق أو 
المصاحبة» وحقيقتهما فيما اتصل حسًا أو عرقًاء وكذا حقيقة كلمة «مَعَ واعِند». 


و 


كناب الطهارة باب السواكِ 


عأ ت وسو ووو بأد يد عد 34 حم سه سح وح عه E‏ 


والنصوص محمولة على ظواهرها إذا أمكن», وقد أمكن هاهنا فلا مساغ إذا على 
الحمل على المجازء أو تقدير مضاف» كيف وقد ذكر السواك عند نفس الصلاة فى 
بعض كتب الفروع المعتبرة؟ قال في «التتارخانية» نقلا عن (التتمة) : ويستحب 
السواك عندنا عند كل صلاة ووضوءء وکل شيء د , يغير الفم. وعند البقظةء | 

وقال الفاضل المحقق ابن الهمام في «شرح الهداية) : ويستحب ي ج 
ون ارقي ا والسر في كون السواك سنة عند القيام إلى الصلاة ا 

عرب إلى الل سب و ا ا ا وقد 
الذي يستمع القرآن من المصلي› OEE EEN‏ 
بالرائحة الكريهة» فسن السواك لأجل ذلك . وقيل : لأنه يقطع البلغم» ويزيد في 
الفصاحة» وتقطيع البلغم مناسب للقراءة لئلا يطرأ عليه فيمنعه القراءة وكذا 
الفصاحة . 

(مَتَمْقّ عَلَيِّ) فيه : أن الشيخين أخرجا فضل السواك فقط. نعم» أخرج الترمذي 
وأبو داود والنسائي وا بن ماجه الفضلين › قال ابن منده : إسناد الحديث مجمع على 


1 6 - ۲1] وَعَنْ شرَيْحِ بْنِ هان قال : مَأَلْتٌ عَائشَةً » قلت : بأَيّ شيْءِ 


و 


كان ا e‏ ل الله غلا ذا إذا دخل بيته؟ قَالَتْ : بالسو اك. رَوَاهُ مُسْلِع] ١‏ 


چ الشزهٌ هه 


لت 3 E OE RN‏ .)0 وهر ا 


( ۰ کک «(YoY‏ وارد وَالنّسَائِي /١(‏ 1۳(« وابن > ماجە ( ۰ ) فيه من رِوَايَةِ 


مزعاة المقاتيح شوح مشكاة المصابيح 
¢ 


ولم يره. وكان من أصحاب علي› وتتفك معة الاه و كان فة ول أحادت 
ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة» وذكره 0 في 
المخضر مين» وكان على شرطة علي ك٠‏ قتل بسجستان مع عبيد الله بن 
بكرة سنة (۷۸) . 

(بِالسّوَاك) أي: يبدأ به وفيه: بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات» وشدة 
الاهتمام به وتكراره لعدم تقييده بوقت الصلاة والوضوء؛ لأن دخول البيت لا 
يختصٌ بوقت دون وقت فكذا السواك» ولعله إذا انقطع عن الناس يستعد للوحي» 
وقيل: كان ذلك لاشتغاله بالصلاة النافلة في البيت» وقيل : لأنه ربما يتغير رائحة 
الفم بمحادثة الناس فمن حسن معاشرة الأهل إزالته . 


(رَوَاهُ مَسْلمَّ) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 


سے 


"1-١‏ وَعَنْ حُدَيْمَةَ قال : كان النْبِنْ بي إذا قَامَ لِلتمَحَدٍ هج من الي 
يتشوص فاه ِالسّوَاك. 


ل ههع الشزة 2ل 
5 توله : إا َم جد منَ اللَيّل يَتنُوصٌ فَاهُ) بضم المعجمة وسكون 
الواو بعدها مهملة» أي: يدلك أسنانه وينقيها وينظفها (بِالسَُوَاك)؛ لأن النوم 
مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة» والسواك ينظفه. 


و فد سوه 


(متفق عليه) أخر جه البخاري في الطهارة. وفي صلاة الجمعة» وفي صلاة 
الليل» ومسلم في الطهارة» وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماحجه. 


ا 
A‏ 
nls‏ 
A‏ 
nl‏ 
Af‏ 


(۳۸۱) متمق عَلَيْهِ : البخاري (1545) و »)۱۱۳١‏ ومُسْلِم (57/ )1١50‏ عَنْ حَذَيْمَةَ فيه. 


كتَابْ الطهارة بَابُ السوّاكِ 


0 
> ج 9 س د 2 عم a‏ 4 سمو وح وم و EHR E‏ 3/6 «ححده || 


1:] عَنْ عَائْشَةَ قَاَثْ: قَالَ ر سول الله کل : «عَشَرٌ مِنّ الْفِطرَة: 
قَصّ الشّاربء وَإِعْفَاه اللّحْبَِ» وَالسََّاك وَاسينشاق الْماءِء وص الأَظْمَارٍ 
وَعَسْلُ الْبَرَاجِم وَل الابط وَحَلَُ لبر الا 
الاسْتنجاء» . قال الرّاوِي : وَنسِيت الْعَاشِرَ 


وَفِي رِوَايَةِ: «الْحِبَانُ؛ بَدَلَّ: «إِعْمَاكُ اللّحيّةا. لَمْ جذ هَذِهِ الرُوَايَة 
(الصَّحِيِحَيْنا. ولا في کتاب ا 


اشح 

قوله (عنة) مهدا قدي عكر ال أو سكيرة أفغال» أ مفضنال 
مارك أن ال لسرن Ei e dR PA‏ وردان 
الخمس لا تنفي الزيادة؛ إذ لا مفهوم للعدد. (مِن لْفِطرَ) بكسر الفاء بمعنى 
الخلقة» والمراد هاهنا السنة أي : من السنن القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء 
الذين أمرنا أن نقتدي بهم فكأنها أمر جلي فطروا عليه . (قصّ الشارب) ائ 
وإحفاؤه حتى يبدو حمرة الشفة العلياء لقوله: «أَحْفُوا الشّوّارت» في حديثِ ابن 
عمر عند الشيخين» والاحفاء هو الاستيصال. وقيل : هو مخير بين الاحفاء والقص 
اق القطع » والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا . (وإعقاء اللّحْبَةِ) أي : 
توفيرها وتكثيرها وإرسالها. وأما الأخذ من طولها أو عرضها شيئًا للتناسب» ولئلا 
يصل إلى حد الشهرة فقد جوزه بعض السلف . واللحية شعر الخدين والذقن. 
وسيأتي الكلام مفصلا في قص الشارب وإحفاء اللحية والختان في باب الترجل إن 
اد 


(۲) مُسْلِم (57/ c(۱‏ وَأَبُودَاوُد (07), وَالتّرْهِذِي »)۲۷٥۷(‏ وابن مَاجَه (۲۹۳)» والنّسَائِي (// 


7 عَنْ عَائْشَةَ ونا فيه . وَتَبَتَ الخِتَانُ في خِصَالٍ الفِطْرَةٍ في المُتَمَقِ عَلَيْهِ : البُخَارِي (089), 
ومُسْلِمِ (160) مِنْ حَدِيثِ أبِي هْرَيْرَةَ كز : (خمس م مِنَ الفطرَة. ..(« وابن ٠‏ مَاجه .)۲۹٤(‏ 


مز عا المقاتِيح شوخ مِشكاة الْمصابيح 


3 جلا mgs‏ دل 


باستحبابه من الوضوء والاستيقاظ وعلى مطلقه» وعلى حال الاحتياج 28 
الأوساخ في الأنف. وكذا السواك يحتمل كلا منهما كذا في «المجمع». 
الأظمَارِ) جمع ظفرء والمراد قطع ما يزيد على ما يلابس رأس اللإصبع e‏ 
لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذرء وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما 
يجب غسله في الطهارة. (وَعَْسْلُ الْبَرَاجِمِ) بفتح الباء وكسر الجيم جمع بُوجُمَة 
بضم الباء والجيم» وهي عقد الأصابع ومعاطفها ومفاصلهاء ونبه بها على ما عداها 
من المواضع التي يجتمع فيها الوسخ فينظف كلها . 

(وَتَنْفُ الِابْطِ) بالسكون وبكسر أي : أخذ شعره بالأصابع ؛ لأنه يضعف الشعر» 
وهل يكفي الحلق والتنوير في السنة؟ فيه اختلاف» فمن نظر إلى المعنى وهو 
النظافة أجازه بكل مزيل» وقال: يكفى الحلق والتنوير» ويتأدى أصل السنة 
بذلك» لاسيما من يؤلمه النتفء ومن نظر إلى اللفظ وقف مع النتف وهو في 
الابتداء موجع» ولكن يسهل على من اعتاده» والحكمة في تخصيص الابط بالنتف 
أنه محل الرائحة الكريهة باحتباس الأبخرة عند المسام» والنتف يضعف أصول 
الشعرء والحلق يقويهاء وقد جوز الحلق لمن لا يقدر على النتف . (وَحَلّق الْعَانَِ) 
هو الشعر الذي فوق القبل من ذكر أو أنثى» أو منبته» وقيل : هو الشعر النابت حول 
جلند ادر و بن مس و١‏ اجات جار رجي نا على القن لبر 
وما حولهماء وقيل : يستحب للمرأة النتف . وروى ابن ماجه عن أم سلمة : أنه بلا 
كان إذا أطلى بدأ بعورته» فطلاها بِالنُورَة وسائر جسده أهله. رجاله ثقات» وهو 
منقطع » حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة» قاله أبو زرعة. 

(وَانْتِقَاصٌ الْمَاءِ) بالقاف والصاد المهملة على المشهور . (يَعْنِى: الِاسْيَنْجَاء) 
الما هذا التتسير من وكيع اد روا لدی كما ينه ف فى رورا سا 
وقيل: معناه: انتقاص البول بالماء» وهو أن يغسل ذكره بالماء ليرت البول بردع 
الماءء ولو لم يغسل نزل منه شيء فشيء فيعسر الاستبراء منه» فالماء على تفسير 
وكيع المستنْجَى به» وعلى القول الثاني البول» فالمصدر مضاف إلى المفعول» 
وإن أريد به الماء المستنجى بهء أي: المغسول به فالإضافة إلى الفاعل» أي : 
وانتقاص الماء البول» وانتقص لازم ومتعد. وقيل: معناه انتفاض الماء بالفاء 
والضاد المعجمة والمهملة أيضاء وهو الانتضاح بالماء على الذكر بعد الوضوء 


ڪتابُ الطهارة بَابُ السؤاك 
- 


ع عأ ت ا بأد ويه E‏ ع gs‏ 


لنفي الوسواس» وهذا أقرب؛ لأن في حديث عمار عند أبي داود وابن ٠‏ ماجه بدله : 
١وَالِانتِضَاح)‏ . (قال الرَّاوي) هو مصعب بن شيبة . (إلا أَنْ E‏ المَضْمَضَةً) قال 
ابن الملك : لأن المضمضة والاستنشاق يذكران معًاء وهو استثناء مفرغ › قال ابن 
حجر : ضمن نَسِيّ معنى النفي؛ لأن الترك موجود في ضمن كل» أي: لم أتذكر 
فيما أظن شيئًا يتم الخصال به عشر» إلا أن يكون مضمضة. انتهى . وقال السندهي : 
أي : نسيت العاشرة كل وقت إلا وقت كونها المضمضة, أو على كل تقدير إلا على 
تقدير أن تكون المضمضة» يريد أنه يظن أن العاشرة هى المضمضة.» فإن كانت هى 
الباق الراقم انهو غر تابي للعاشرة و وإلا :فهو ان ا فاا اا 
من أعم الأوقات أو التقديرات كما قدرناء انتهى. قال عياض: هذا شك من 
مصعب فيهاء ولعلها الختان المذكور مع الخمس في حديث أبي هريرة» أي : 
الآتي في الترجل» وتبعه النووي والقرطبي . 

انو تللم ف هار وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي في الأدب وحسنه. 
وأبو داود في الطهارة والنسائي في الزينة» وابن ¿ ماجه في الطهارة» وفي سندهم 
جميعًا مصعب بن شيبة» قال الحافظ : ونّقَه ابن معين» والعجلي» وغيرهماء وليّنه 
أحمد وأبو حاتم وغيرهماء فحديثه حسن» وله شواهد في حديث ا هريرة 
وغيره. فالحكم بصحته من هذه الحيثية سائغ› ال 

(وفي رِوايَة : الخِتَانُ) هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة. 98 بَدَلَ) بالنصب . 
(إعفاغ اللَحبَ) برفع «إِمْفَاُ» على الحكاية» وقيل : بالجر على الإضافة . َم اج 
هذه الرواء ية( ية) أي : رواية الختان التي ذكرها البغوي في «المصابيح؟. 


5 ۳۸۳- [ه] وَلَكِنْ ذَكْرمَا صَاحِبْ «الْجَايع»» وَكَذَّا الْخَطَابِنُ فى 
ا السّئن» : : عن أي داود بِروَايَةٍ ية عَمَارٍ بن يَاسِرٍ. اصحيح N‏ 


الشوح 
۳ - قوله: (وَلَكِنْ ذَكَرَهَا) أي: هذه الرواية (صَاحِبٌ الجَايِع) أي 


(۳۸۳) أبو دَاود )٥٤(‏ نحو حَدِيثِ عائِشة مِنْ حَدِيثِ عمار بن يَاسِر. 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


3 Hesana 3¢ عد‎ 


للأصول وهو ابن الا (وَكذَا) أي : ذكرها (الْحَطَابي في مَعَالِم السَئَنِ) الذي 
شرح به ااسنن نن أبي داود) . (عَنْ أبي دَاوْه) متعلق بذكرها المذكور . (برِوَايَةٍ عَمَارِ بن 
َاسِر) أي : لا برواية عائشة» كأنه اعتراض على البغوي حيث ذكر رواية الختان فى 
ااا انها ت ل را دولا فى ا وما لماوع 
في أول کتابه. 

والجواب : أن ذلك فى مقاصد الباب والأصولء دون ماذكر من اختلاف ألفاظ 
الحديك ا ورواية عمار هذه أخرجها أيضًا ابن ماجه. 
وصححها ابن السكن» وهي معلولة؛ لأنها إما مرسلة أو منقطعة. 


وعمار بن ياسر» هو عمار بن ياسر بن مالك العنسي» أبو اليقظان مولى بني 
مخزوم وحليفهم» وذلك أن ياسرًا والد عمار قدم من اليمن مكة مع أخوين له يقال 
لهما: الحارث ومالك في طلب أخ لهم رابع» فرجع الحارث ومالك إلى اليمن» 
وأقام ياسر بمكة» فحالف أبا حذيفة بن المغيرة» فزوجه أبو حذيفة أَمَةَ له يقال 
لها: سمية» فولدت له عمارّاء فأعتقه أبو حذيفة» فعَمّار مولى وأبوه حليف» أسلم 
عمار وأبوه قديمّاء وكانا من المستضعفين الذين عذبوا بمكة ليرجعوا عن 
الإسلام . وقتل أبو جهل سمية فهي أول شهيدة ةِ في الإاسلام» زر 
عمارًا بالنارء وكان رسول الله كل يمرُ به فَيُرُ يدهُ عليه ويقول : ايا نار كوني بَرْدًا 
وَسَلَامًا عَلَى عَمُار كَمَا كنْتِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ). وهو من المهاجرين الأولين »> شهد بدرًا 
والمشاهد كلهاء وأبلى فيهاء وسماه النبي بي : الطيب المطيب . قتل بصفين وكان 
مع علي بن أبي طالب سنة (۳۷) وهو ابن (97) سنة» ودفن شنال ضيفي 
وتواترت الروايات عن النبى له أنه قال لعمار : «تَقْتْلَك الْفْئَةٌ الْمَاغِيَةُ)» ومناقبه 
وفضائله كثيرة ا روق اثنان وستون خا اتفقا على حديثين» وانفرد 
البخاري بثلاثة» ومسلم بحديث» روى عنه جماعة منهم علي وابن م عباس : 


كا 
و 
كا 
A‏ 
nls‏ 
و 


ڪتابُ الطهارة باب السوّاكِ 


- - 5 ا 3 E‏ 5 8 قد 2 5 0 
HESREN 3 SEREKE 3E‏ 3 عو o‏ 3 جح د حم 77 مجعم دج سح حص j E E‏ 


٤‏ - [1] عَنْ عَايَشَةَ قَالّت : قَالَ رَسُولُ الله ي : «السُوَاك مَطَهرَةٌ 


0 3 o7 
ّْ للفم » مرضاة لِلرّت) . روَا الشَافِعِنُ وَأَحْمَدُ وَالدَارِمِيُ والدسائئ»‎ 
Xx وَرَوَاهُ البُخَارِيٌ في صحيحه بلا ِسْنَادٍ] د‎ 1 


لهك الشزهةٌ وه 


٤‏ - قوله: (السَُوَاك مَطْهَرَةٌ ة لِلَقَم) ب بفتح الميم وكسرها لغتان» والفتح 
أفصح» والكسر أشهرء وهو كل آلة يتطهر بهاء والسواك , بمعنى العود الذي يدلك 
لاسن لاشك في كونه آلة لطهارة الفمء > بمعنى نظافته . (مَرْضَاةٌ لِلرّبٌّ) بفتح 
ميم وسكون راء» والمراد أنه آلة لرضا الله تعالى» باعتبار أن استعماله سبب لذلك» 
وقيل : مطهرة ومرضاة بفتح ميم كل منهما مصدر بمعنى اسم الفاعل» أي : مطهر 
للفم» ومُرض للربء أوهما باقيان على المصدرية أي سبب للطهارة والرضا. 
يعاد انا يكرد ما بحسي الجتعول ی مرفي ات 

قال السندهي : والمناسب بهذا المعنى أن يراد بالسواك : استعمال العود لا نفس 
العود» إما على ما قيل : إن اسم السواك قد يستعمل بمعنى استعمال العود أيضاء أو 
على تقدير المضاف» ثم لا يخفى أن المصدر إذا كان بمعنى اسم الفاعل يكون 
بمعنى اسم الفاعل من ذلك المصدر لا من غيره» فينبغي أن يكون هاهنا «(مطهرة» 
وامرضاة» بمعنى طاهر وراض لا بمعنى مطهر ومُرضء ولا معنى لذلك فليتأمل» 

ثم المقصود من الحديث الترغيب في استعمال السواك وهذا ظاهر. 

(رَوَاهُ الشافِيئ) وأخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن e‏ 
مو د لوس عر ليه. (ورَوَاهُ البْحَارِيٌ في 

صَّحِيحِهِ) في كتاب الصيام . (بلا إِسْنَادٍ) أي : تعلينًا بصيغة جزم فقال: وقالت 
عائشة عن النبي عاد : : السرا مَطهرَة ت لقم مَوْضَاةٌ لِلوَتُ) وتغلقات البخاري 


(28) السات )٠١ /١(‏ فِى الطَّهَارَةِ عَنْ عَايْشََ وَعَلّقَهُ البُخَارِي (:/ )1١8‏ لِعَائْسَةَ. 


مر عاد المقاتيح 2 مشكاة المصابيح 


المجزومة صحيحة» قاله المنذري» والصواب أن يقول المصنف : ذكره البخاري 
تعليقًاء أو يقول: علقه البخاري؛ فإنه لا يقال فى مثل هذا : رواه البخاري تعليقًا. 


٥‏ و 


Ae‏ [۷] وَعَنْ أبي ايوب قال : ال رَسُولُ الله كله : 'أَرْبَعٌ مِنْ سَنٍ 
المزكب : العافه و E‏ وَالسّوَاك» والتكاح». 
ارو واه ال رَمِذِيٌ] (احسنا ذا ْ 


وھ الشهٌ هه 


6- قوله : زع بن سكن الْمْسَِينَ) يعني : من طريقتهم» والمراد الرسل 
من البشرء قال المناوي : والمراد أن الأربع من سنن غالب الرسل» فنوح لم 
يختتن» وعيسى لم يتزوج . (الحياء) بفتح المهملة بعدها تحتية» يعني به ما يقتضي 
الحياء من الدين كستر العورة» والتنزه عما تأباه ا ويذمه الشرع من 
الفواحش وغيرهاء لا الحياء الجبلي نفسهء فإنه مشترك بين الناس» وإنه خلق 
غريزي لا يدخل في جملة السنن» قاله التوربشتي . (وَيوَى : الْخَِانُ) أي : بخاء 
معجمة ومثناة فوقية. ونون» وهو من سنة الأنبياء من لدن إبراهيم إلى زمن 
نبينا محمد ياء وهذه الرواية نسب لحديث عمار المتقدم» وحديث أبي هريرة 
الآتي في الترجل» فإنه ذكر فيهما «الْخِتَانُ مِنْ خِصَالٍ الْفِطْرَةٍا . ويروى : «الجِنّاء) 
بمهملة ونون مشددة» وهذه الرواية غير صحيحة» ولعلها تصحيف؛ لأنه يحرم 
على الرجال خضاب اليد والرجل تشبهًا بالنساء» وأما خضاب الشعر به فلم يكن 
قبل نبينا ية فلا يصح إسناده إلى المرسلين . (وَالتَعَطرُ) أي : استعمال العطر وهو 
الطيب في البدن والثياب. (رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في أول النكاح وحسنه . قال شيخنا في 
شرح الترمذي : في تحسين الترمذي هذا الحديث نظر› فإنه تفرد به أبو الشمال بن 
ضباب» وهو مجهولء. إلا أن يقال : إن الترمذي عرفه» ولم يكن عنده مجهولاء أو 


كم ۰ 0 ET‏ ار “o e‏ ا م ا 2 . 
)۳۸١(‏ التَوْمِذِي )٠١8١(‏ عَنْ أبي أيوبَ فِي النّكاح . فَوْلَه : وَيْرْوّى : «الجِتّان» : قلت : وَقَعَ فِي التَرْمِذِي 
فِي الحَدِيثِ : «الحِناء» يكسر المَهْمَلَقٍ وَتَشْدِيدٍ النونِ» وَبِمَنْحِهَاء وَتَحْتَانِيّةِ حَفِيِمَةٍ دل النُونِ . وما 
بِلَمْظٍِ الجِنَانِ؛ فَلْمْ رمَا فِي التَرْمِذِي . 


ڪتَابُ الطهارة اب السواكِ 


ع ووم بص ححصم 24 


يقال : إنه حسنه لشواهده. فروى نحوه عن غير أبي أيوبس» قال الحافظ في 
«١التلخيص»‏ بعد ذكر حديث أبي أيوب هذا : رواه أحمد والترمذي .وروا ابن ابي 
خيثمة من حديث ملیع .بن عبد الله عن أبيه عن جده تتحومء ورواه الطبراني من 
حديث ابن عباس انتهى . 


۳۸٦ '‏ [۸] وَعَنْ عاش الت : كَانَ اتن ا لا يَرْقَدُ مِنْ لَيْل وَلَا نهار 
ا a‏ فيسشقظطل الا سو قبل َد ا روه أَخمَدُ واه داود] احسن) ۱ 


اتدل 
THN‏ 


۸٦‏ ۳ - قوله : (لَا يَرْقَهُ بضم القاف أي : لا ينام . (من لبل) أي سفن ل اد 

ف اللا( فط بجر فيه الرفع للعطف» ويكون النفي منصبًا عليهما معّاء 
واا جوابًا للنفي ؛ لأن الاستيقاظ مسبوق بالنوم ؛ لآنه مسبب عنهء قاله 
الطيبي (إلَا يتَسَوّك)؛ لأن النوم يخير الفم فيتأكد السواك عند الاستيقاظ منه إزالة 
لذلك التغير . (رَوَاه احم وَأَبُو دَاوْدَ) ووشكتك عنه» وفي سنده علي دريل درة 
جدعان. قال الترمذي: صدوق إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره» وقال 
الحافظ فى «التلخيص» بعد ذكر هذا الحديث: وعلى ضعيف . وفى استحباب 
السواك عند الاستيقاظ من النوم أحاديث متعددة» ذكرها الحافظ في «التلخيص» 
مع الكلام عليها. 


7 [9] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ الت 4ي يساك فَيُعْطِيني 57 


ا ويم 2ه و هج وو 


غسله» فَأَبْدَ بدا ر به فأستا تاك ثم أغسلة وَأدْفَعُه إِلَيْهِ. 


o 6 


لا 


ص 


لرَوَاهُ ان EYE‏ احسن ا( 


الشَؤْحٌ 
۷ ۳ - قوله : (لِأَغْسِلَهُ) للتليين» أو للتطيب والتنظيف . قال ابن حجر : يؤخذ 


(85) أَبُو داو (00) عَنْ عَائْشَةَ فى الطَّهَارَةِ. 
(۷) أَبُو دَاوُد (01) عَن عَائِشَةَ فى الطَهَارَةٍ. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


و 


ق الا ن اد ارہ رد کل رمد ت . (قأبْد ٤‏ به) أي : 
باستعماله قبل الغسل لنيل البركة» ولا أرضى أن يذهب بالماء ما صحبه السواك من 
ماء أسنانه . (فأستاك) أي : قبل الغسل أستاك به تبركاء وهذا دال على عظيم أدبهاء 
وكبير فطنتها ؛ لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه. ثم غسلته تأدب 
وامتثالاء وفيه التبرك بآثار الصالحين» والتلذذ بها فان استعهال سو اك الغير 
برضاه جائز . 


(رواه أو داود) وسكت عنه هو والمنذري . 


nls 
01 
nls 
1 
wl 
A 


ڪتَابُ الطهارة باب السواكِ 


لذج 
ERE E‏ يي ا O‏ 34 حص سج ع ووو يوم PE‏ مسومو ب ربيوج 3 ١ SE‏ 


١‏ 1۱۰1-۸ عن ابن عُمَرَ أ ال بك تال ازا إن العام ارا 
بِسِوَاكِء فَجَاءَنِي رَجُلانِ أ هُمَا أكبرُ من الآخَرِء تالت السَّوَاكَ الأَصْعَرَ 
مِنْهُمَاء فقيل لي : كبر فَدَفْعْتَهُ إلى الأكبر مِْهُمَاه. ممق ع 


وچ الشرهٌ سج 


-” قوله: (أرَانِي) بفتح الهمزة من الرؤية أي: أرى نفسي» فالفاعل 
والمفعول للمتكلم» وهذا من خصائص أفعال القلوب» وأصله رأيت شي 
وعدل إلى المضارع لحكاية الحال الماضية. (في المنام) هذا لفظ مسلم» و 
صريح في أن القضية كانت في المنام؛ وأخرجه أحمد والبيهقي بلفظ : 534 
رسول الله اة يستنّ فأعطاه أكبر القوم» ثم قال : إن جَبْرَائِيلَ أَمَرَنِي أن أكَبّر. 
وهذا يقتضى أن تكون القضية وقعت فى اليقظة» ويشهد لرواية أحمد والبيهقى ما 
وا اود مسي عن ع ا ا الذي ذ وال بعد ون 
ويجمع بين الروايتين ين أن ذلك لما وقع في اليقظة أخبرهم َيه بما راه في المنام» 
جواسى د برو a‏ فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض . 

(أَحَدُهُمًا كبر من الآخَرِ) أي: سنًا. (قَتَاوَلتُ السَّوَّاكَ) أي: أردت إعطاء 
الراك الاسم يها لحك رة أ اه ك عد الراك شيا عا( 
أي : قدم الكبير على الصغير في مناولة السواك» آي : ادفع إلى الأكبرء والظاهر 
أنهما كانا في أحد جانبيه» أو في يساره» قال القاري: وهو الأنسب› فأراد تقديم 
الأقرب» فأمر بتقديم الأكبرء فلا ينافي حديث ابن عباس أو الأعرابي في إيثاره 
بسؤره 4 من اللبن لكونه على اليمين» على الأشياخ من أبي بكر» وعمر وغيرهما 
لكونهم على اليسار» انتهى. وفيه: ما يدل على فضيلة السواك . 


وس فخ o7‏ 


(متفة فق عَلَيُو) أخرجه البخاري بلا رواية في آخر الوضوء» ولم يذكر : في 7 المنام». 


(۳۸۸) مُتَمَقْ عَلَيّْهِ : البْخَارِي (7557)» مُسْلِم )۲۲۷١(‏ عن ابن عمر في الطهارة. 


مر “عا الْمَفاتِيح شرح مشكاة الْمصابيح 


ا Egg‏ باد سيوع مسحت :أده 


]١١[ 8‏ وَعَنْ أبى أَمَامَةَ أن سول لله يه َالّ: «مَا جَاءَنِي 
جر / a‏ قط إلا مركن ِالسُّوَّاكء لَقَدْ حه حَشِيِتٌ أَنْ أَحَفِيَ معدم فِيّ». 


اروا مد1 ضعيف جدًا ١‏ 


الشوح 
۹ - قوله: (أحفى) من الإحفاء وهو الاستيصال. (مُقَدّم فِيَ) بكسر الفاء 
وتشديد الياء» أي : : فمى» والمراد من مقدم الفم هي اللثة. بكسر اللام وتخفيف 
المثلثة ما حول الأسنان من اللحم» يعن خفت أن استأصل لی من كثرة 
مداومتي على السواك بسبب إكثار جبرائيل في الوصية . 


وم ەر و 


(رَوَاه أحمّد) (ج5: ص777) وفي سنده علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف› 
اا ا رو اه ل ود : عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد الألهاني, 
وعثمان متروك . قال الحافظ في «التقريب» : ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد 
الألهاني» وروي نحوه عن ابن عباس وأنس وسهل بن سعد وعائشة» ذكر 
أحاديثهم الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج7: ص98» 44) مع الكلام عليها . 


-!1١١]رَعَنْ‏ اتس َال : َال رَسُولٌ الله يلِةِ: «لَقَدْ أك 
فى السوّاك». / 


وھ الشزةٌ م 


5٠‏ تقوله: (لقد أكتَْتُ عَلَيكُمْ) بصيغة المعلوم» أي : أكثرت عليكم الأمر 
والوصية في حق السواك . وقال الحافظ: أي : بالغت في تكرير طلبه منكم» أو في 


5 أحون (6/ )عن ای اماه 
(۳۹۰) البَْخَارِي (۸۸۸) عن أنس فى الطَهَارَةٍ . 


كناب الطهازة اب السوّاكِ 
3 وکو وو چا کوع وود sez‏ 32 


ع عمو ي- 
عي مي 


إيراد الأخبار في الترغيب فيه . وقال ابن التين : بساك ركم وحقيق أن 
أفعل. وو أن تطيعوا. وحكى الكرماني أنه روى «أَكْيِرْتُ) بصيغة الماضي 
المجهول. أي : وع عند اللسسرطاته متكي (في السواك) أي : في أمره 
وا وفائدة هذا الكلام مع كونهم عالمين به إظهار الاهتمام بشأنه . وقال 
التكرير والتأكيد جميعًا لمن لم يعلم به. (رَوَاهُ البُخاريّ) في الجمعة» وأخرجه 


٩‏ ۳1-۹ ] و عَنْ عَائِشَة وا قات PE‏ الله كل يسن وَعِنْدهُ 
رَجُلان» أَحَدُهُمَا اكش الآخر» فأوجى ! لبه فى فضل السواك أَنْ كبر أغط 
السُوَاكَ أَكيَرَهُمًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ] اصحيح ا 


لهك الشزة حل 


۳١‏ قوله: (يَسْئَنّ) بفتح الياء وسكون المهملة وفتح التاء وتشديد النون من 
الأسقداق :وهو «استعهال: السواك» هن الس بالكين:» لآن: السواك يمن .على 
الأسنان» وقيل : من السّن بالفتح ؛ لآن السواك يسن الأسنان أي : يحددهاء يقال : 
سننت الحديد أي حككته على الحجر حتى يتحددء والمسن بكسر الميم» الحجر 
الذي يحد به السكين. (أَحَدُهُمًا كيد من الآخَرِ) آي : فا (تَأُوحِيَ) بصيغة 
المجهول . (إِلَيْه) أي : من غير أن يميل إلى الآخرء فيكون تأكيدًا للوحي المنامي . 
(أَنْ كبّرْ) بصيغة الأمر نائب فاعل أوحى» أي : أوحى إليه أن فضل السواك وحقه أن 
يقدم من هو أكبرء وفيه: تقديم ذي السن في السواك» ويلتحق به الطعام» 
والشراب» والمشيء» والكلام» والركوب» وهذا ما لم يترتب القوم في الجلوس» 
فإذا ترتبوا فالسنة حينئذٍ تقديم الأيمن» كما أشرنا إليه في شرح حديث ابن عمر . 
(أَعْطٍ السَُّوَاكَ أَكُبَرَهُمَا) الظاهر أن هذا تفسير من أحد الرواة» ويحتمل أن يكون من 
قول النبي لاء . 


(۳۹۱) أبُو دَاود (50) عن عَائشةً فى الطهارةء وأصْلّهُ عِنْدَ البْخَاري . 


مِرْعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ESSN 3 '‏ +إذ ممح وو وح 2 سح و د E‏ 3 وو وح حو دود 3¢ 34 


(رَوَاهُ أَيُو داود) بسند حسن كما قال الحافظ في «الفتح» و«التلخيص». وقال 
المنذري : وأخرج مسلم معناه من حديث ابن عمر مسندّاء وأخرجه البخاري 
تلع التهى كأنه یش إلى أن ديف عائقة هذا محم ول غل جال کا 
المنام» وأن القضية واحدة» وفيه نظر فتأمل . 


0 
رذن 
رن 


١111-15‏ وَعَنْهَا ثَالّت: قَالَ رَسُولُ الله كيا : «تَفْضْلُ الصَّلَاةٌ التي 
يساك لَهَا عَلَى الصَّلاةٍ اي لا يتا لَهَا سَبْعِينَ عير" ضِعْفًا). 
رَوَاهُ ا فِي شُعْب الإيمَانٍ] (ضعيف/ ١‏ 


IS 


الشوح 

؟ 6" قوله: مكل الصّلاة) 0 2 في الفضيلة وذيادة, رم 
ا ل العدد 5 وهي 4 0 )8 ا 
خصوص هذا العدد» بام 

(رَوَاه مهتي في شعَب الإيمَان) وأخرجه أيضًا أحمد (ج7: ص۲۷۲)» 
والبزار» وأبو يعلى» وابن خزيمة» والدارقطني» وابن عدي» وأبو نعيم» ومداره 
عن عروة. ورواه الحاكم ((ج١‏ : ص٦٤ )١‏ وقال: صحبح اللإإسناد على شر ط 
مسلم» كذا قال. ومحمد بن إسحاق إنما أخرج له مسلم في المتابعات . 

قال المنذري : ايا اياي ا ااي 00 عباس 


«التلخيص »» وقال اوت عن سكيف اا عع رع نيا اب ان يده 
حديث جابر» وأسنائيدة معلولة. 


(۳۹۲) البَيْهّقَى /١(‏ ۳۸) عن عائشة ويا . 


حاب الطهارة اب ب السؤاك 


١ ج ادع‎ 
!د‎ rE FE HESE 3 2 


ا 
n‏ 
0 


تارك - [٠1‏ وَعَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ رَد بْنِ خَالِدٍ الجُهَِيّ قال: سَمِعْتُ 

رَسُولَ الله ل ل «لَولَا أن أشقَّ ف ارا ملز 
صَلَاٍء وَلأَخَرتْ صَلَاة الِشَاءِ إِلَى ثُلْثِ اللَيْل) قَالَ : كا ب بن حال شق 
ا ا ا القََم مِنْ أن الْكَاتِب . لا 
يَقُومُ إلى الصَّلَاةٍ إلا اسْتَنَّ م ره إلى مَوْضِعِهِ. 


رَوَاهُ المَرَمِذِيٌ, وال داو إل أنه يَذْكة: 0 صَلاة الِشَاء ١‏ إل لث ليل وقال ا 


ا ا 


۳ ۳ - تقوله اوكا وس سراي و برا كي 
عوف الزهري القرشي المدني› > قيل : اسمه عبد الله وقيل : إسماعيل» وقيل : اسمه 
وكنيته واحد» قال ابن سعد: كان ثقةء فقيهّاء كثير الحديث. وقال المصنف : هو 
أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه في المدينة في قول» ومن مشاهير التابعين 
وأعلامهم» وهو كثير الحديث» روى عن خلق كثير من الصحابة والتابعين» وروى 
عنه خلائق. مات سنة (45) وقيل سنة (5 )٠١‏ وهو ابن )۷٤(‏ سنة . 


(عَنْ رَيْدِ بن خَالِدٍ الْجْهَنِيَ) بضم الجيم وفتح الهاء نسبة إلى جهينة» وهو زيد بن 
E NS‏ عر هين لمعا 
قال ابن عبد البر: كان صاحب لوه جهينة يوم الففح + له أحد وثمانون حديكاء اتفقا 
على خمسة» وانفرد مسلم بثلاثة» روى عنه ابنه خالد» وابن المسيب» وغيرهماء 
توفي بالكوفة سنة (1۸) أو (۷۸) وهو ابن (85) سنة . 

(وَلأَخَدتٌ صلاة العشاء) ا کھت رها وچوا . (قال) ای ا سلا 
(فَكانَ رَيْدَ بْنْ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ) أي امون . (فِي الْمَسجد) أي ييحضرها 
للجماعة . (وَسِوَاكُهُ عَلَى أَذْنِه) بضم الذال ويسكن والجملة حال . (موض ضع القَلَم 
مِنْ أَذْنِ الْكَاتِب) أي : والحال أن سواكه كان موضوعًا على أذنه موضع القلم الكائن 


(۳۹۳) أَبُو دَاوّد 800)» والدّة مِذِي (۲۳) وصِحَّحَهُ عن زيد بن خالد. 
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کے 


من أذن الكاتب . (لَا يَقُومُ إِلَى الصَلَاةٍ إلا اسْتَنّ) أي : استاك للصلاة أخدًّا بظاهر 
الحديث» قال القاري: قد انفرد زيد بن خالد به فلا يصلح حجةء أو استاك 
لطهارتهاء انتهى . 

قلت : فيه: أنه لم يتفرد به زيد بن خالد» فقد تقدم عن أبي هريرة أنه قال: كان 
أصحات النبي ٤ي‏ سوكهم على آذانهم» يستنون بها لكل صلاة. وإن عبادة بن 
الصامت وأصحاب رسول الله ية كانوا يروحون والسواك على آذانهم. ثم صنيع 
زيد بن خالد هذا يدل عليه ظاهر الحديث الذي رواه» وليس ينفيه شىء من 
الأخافمة: المردوعة نكي لأ يكرت يع نوبهذا كتير يطاذة اميل القارى 
بقوله : استاك لطهارتها. 

(نُمَ رده إلى مَوْضِْعِهِ) أي : من الأذن. قال ابن حجر : وحكمته أن وضعه في ذلك 
المحل يسهل تناوله» ويذكر صاحبه به فيستاك من غير ذهول . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِي وَأَبُودَاوْة) وسكت عنه» ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره» 
وأخرجه أيضًا أحمد (ج٤‏ : ص١١‏ وج5: ص97١)‏ وأخرجه أصحاب السنن من 
حديث أبي هريرة كما تقدم . 


كا 
Af‏ 
nls‏ 
A“‏ 
nls‏ 
Af‏ 


> - باب سنن الوْضوءٍ 


(بَابُ سنن الَوْضِوءِ) لم يرد بالسنن» سنن الوضوء فقطء أي : ما يقابل الفرض 
بل أراد بالسنن» أفعال النبي ييي وأقواله» أعم من أن تكون سنة أو فرضًاء يقال : 
جاء فى السنة كذاء أي: فى الحديث. 


٩ 15‏ 11-۹ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كيا : دا اسْتَبقَظَ 
00 


ههه الشرهٌ وه 


٤‏ ۳۹ - قوله : (يِنْ نَوْه) هذا يدل على عموم الحكم عقب كل نوم ليلا أو 
نهارّاء لكن جاء عند التر مذي »› وأبي داود وابن ع ماجه: «من الليل»» مكان قوله: 
من نومه»» والمطلق محمول على المقيد» فيدل على خصوصه بنوم الليل» ويؤيده 
قوله في آخر الحديث : «بّاتت يده». فإن حقيقة المبيت تكون بالليل» إلا أن التعليل 
المنصوص الآتي يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل» وإنما خْصصّ نوم الليل بالذكر 
للغلبة» بل قيل: ليس حكم الغسل قبل الغمس في الإناء مخصوصا بالقيام من 
النوم» بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد فإن الظاهر أن المقصود من الحديث : 
إذا شك أحدكم في يديه مطلقّاء سواء كان لأجل الاستيقاظ من النوم أو لأمر آخرء 
إلا أنه فرض الكلام في جزءٍ واقع بينهم على كثرة» ليكون بيان الحكم فيه بيانًا في 


(۳۹) مُتَقَنُ عَلَيْهِ : البّخَارِي »)1١(‏ ومُسْلِم (۸۷/ ۲۸۷) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ في الطَهَارَةٍء وَاللَمْظْ لِمُسْلِم 
وبق E DE LO DR A‏ 
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الكلي بدلالة العقل» فالتقييد بالاستيقاظ لأن توهم نجاسة اليد في الغالب يكون من 
المستيقظ» فلا مفهوم له. 

(فلا يَعْمِسنْ) بتخفيف الميم من باب ضرب» هو المشهور» ويحتمل أن يكون 
بالتشديد من باب التفعيل . (فِي الْانَاءِ) أي : فى الظرف الذي فيه الماء وغيره من 
المائعات» وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على 
تقدير نجاستها. (حَتَى يَغْسِلَهَا) إلى رسغها. (ثلاثا) كذا في جميع طبعات الهند 
للمشكاة وفى نسخة القاري وسقط هذا اللفظ فى نسخة الألبانى طبعة دمشق وهو 
ادد لأ كدري أبن E‏ کےا ودرى تين المرضم الذي 
باتت» أي : صارت يده منه» يعنى هل لاقت مكانًا طاهرًا أو نجسًا؟ وفيه إيماء إلى 
أن الباعيت على الآمر ييل الد احسمال:التسابنة + لان الشترم إذ اذكر سكم وعنية 
بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها . 

قال الشافعينٌ وغيره من العلماء: سبب الحديث أن أهل الحجاز كانوا يستنجون 
لمارا ولاه محارا»- 13 لاما عقر ولا ورين لوف يله علن عرشي 
النجاسة» أو على قذر غير ذلك» فعلم بهذا أن حكم الغسل للشك في نجاسة اليد 
فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الاناء قبل غسلهاء سواء قام من نوم الليل 
أو النهار» أو شك في نجاستها من غير نوم . 

وقال التوربشتي : هذا في حقٌّ مَن بات مستنجيًا بالأحجار معروريًاء ومن بات 
على خلاف ذلك ففي أمره سعة ويستحب له أيضا غسلها؛ لأن السنة إذا وردت 
لمع لم نكن رول زر ال ذلك المعتى..«وقال البلجى :+ الأظهر فى سب الحديف 
أن النائم لا يكاد أن يسلم من حك جسده» وموضع بثرة في بدنه» ومس رفغه 
وإبطه» وغير ذلك من مغابن جسده» ومواضع عرقه» فاستحب له غسل اليد تنظفا 
وتنزمّاء قال : وتعليقه بنوم الليل لا يدل على الاختصاص ؛ لأن المستيقظ لا يمكنه 
التحرز من مس رفغه وإبطه» وفتل ما يخرج من أنفه» وقتل برغوث» وحك موضع 
عرق» فإذا كان المعنى الذي شرع له غسل اليد موجودًا في المستيقظ لزمه ذلك 
الحكم» ولا يسقط عنه بأن الشرع علقه على النائم» انتهى مختصرًا ملتقطًا. 


وعلى هذا يكون الحكم عامًا لكل متوضئ» ولا يختص بالناكم» وأما على ما 


0 


كتَابْ الطهازة باب شئن الْوَضُوءٍ 
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قال الشافعى وغيره فى سبب الحديث فيكون استحباب الغسل للمتوضئ المستيقظ 
من النوم خاصة» وهذا القدر يكفى لمناسبة الحديث بالباب . 


وأما من يريد الوضوء من غير نوم فيستحب له» لما سيأتي في صفة الوضوء من 
أفعاله ية . ثم النهي عن الغمس قبل الغسل للتنزيه» والأمر في رواية «فَلَيَغْسِل) 
للندب عند الجمهور» فلو خالف» وغمس قبل الغسل فقد أساء» ولا يفسد الماءء 
والقرينة الصارفة التقييد بالثلاث فى غير النجاسة العينية» فإنه يدل على ندبية 
الغسل» ولأنه علل بأمر يقتضي الشك في نجاسة اليدين» والوجوب لا يبني على 
الك وح احم هال كر ها ارول وخرت الل فى لوم الل 
ولا يبعد من الشارع الإيجاب لرفع الشك» ومن قال بأن الأمر بالغسل للتعبد 
كمالك» لا يفرق بين الشاك والمتيقن» والراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور. 
والله أعلم. والحديث فيه مسائل كثيرة : 

منها : استحباب غسل النجاسة ثلاثًا؛ لأنه إذا أمر به فى المتوهمة ففى المحققة 
أولقء ومتهاة ااتتيحاتب ا ا حاط يالاات وغيرها مال بتر جرع بيد 
الاحتياط إلى حد الوسوسة. 

(مُتََقْ عَلَيْهِ) واللفظ لمسلم وأخرجه أيضًا مالك والشافعي وأحمد والترمذي 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم» وفي الباب عن ابن عمر وجابر عند 
الدارقطني وابن ماجه . 


2 
O 


"م [1] وَعَنْهُ قَالّ: قَالَ 00 الله كل : «إِذا استقظ َحَدَكُمْ من 


إيب 


يا سا 
لي ع9 وله 


سر ت r Prd‏ 1 ۵ 1 ڪر كت و ع 6 و 8 
٠‏ هه 4 .+2 6 م ول* ۵ 5 ھ هج ب 3 


الشوح 
5-068 قوله: (فَتَوضاً) أي: أراد الوضوء وسقط هذا اللفظ من نسخة 


. عن أبِي فا واللفظ لِلْبْخَارِيٌ‎ ۸٨۸ /۲۳( متف عَلَيْه : البَخَارِئٌ (۳۲۹۵)» ومَسْلِم‎ )١9460( 
.)51//1١( وَالنَّسَائِئنُ‎ 
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المخاطء يعني : فليستتثر بعد الاستنشاق» فإن الاستنثار هو إخراج الماء الذي 
جذڏره پو الأنف ال أقصاهء فهو من تمام الا شتنشاق) والآمر للندب علد 
الجمهورء وللوجوب عند الظاهرية . 

(فْإنَّ الشَيْطَانَ) الفاء للسببية. (يَبِيتٌ عَلَى خيشويه) بفتح الخاء قيل: أعلى 
الأنف» وقيل : كله» وقيل : هو أقصى الأنف المتصل بالبطن المقدم من الدماغء 
وقيل: غير ذلك . قال عياض وغيره: بيتوتة الشيطان إما حقيقية» فإن الأنف أحد 
المنافذ التي يتوصل منها إلى القلب› والمقصود من الاستنثار : إزالة آثارهء لسن 

ع الا ا E:‏ جنا e:‏ 
EE‏ اا ا و ب ا 
يصاح أبيتوتة الشيطانء ا تنظيفه › ييف أنه ل 
يقصر عن دركها العقول والأقهام. ال اسع فى لقال هذه 5 يو من 
بظواهرهاء ويحترز عن بيان كيفياتهاء عار ا ا لكل 
د تدك الكرسى: رلا د يربك ات 

(متفق ي عَلَيْه) ارم ري الخلق. ومسلم فو فى الطهارة. واللفظ 


nls 
A 
nls 
A 
nls 
A 


yT وقي لِد اله ن رَيْدِ بن عَاصِم:‎ 161 -١ TAT 
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كيد يتَوَضأ؟ فعا يِوَضوءٍ أفرَعَ عَلَى يديه ف يه مَرَتينِ مَرَتيْنِ٬‏ ثم 
مَضمَضَ و استنتر ا أل عسل وجه اکا فم سل بدن ماقي وتر إلى 
الورْقَمَبْنِ ْم مسح رَأسَهُ بيب أل هما وبر بدا دم راسو م ذ ذهب 


بهِمَا إلى َعَاهُء ثم رَدهُمَا حتّی رَجَع م إلى الْمَكَانِ الَذِي بدا مِنْهُء ثم عَسَلَ 
رِجْلَيْهِ. رَوَهُ مالك والنسَائ غ لبي داود نَحْوَةء ذَكْرَوُ صاحبٌ 1 دك 


و سر 


وَنِي الْمُتَمَقِ عَلَيْهِ: قبل لِعَبْدِ الله بْنِ رَيِْ بْنِ عَاصِم : تَوَضَّأْ لتا وضوءَ 

رول الله يك دا نا اقا نه على ديه َعْسَلَهُمَا لاء نم دحل يده 
َاسْتَخْرَجَهَا. فَمَضْمَضَ وَ اشنم ِن ف وَاحِدوٍ» عل َلك اء م حل 
يده فَاسْتََحْرَجَجَ جا فَمَسَلَ وَجْههُ انا ثم أَدْحَل يده ام سْتَحْرَجَهَا فََسَل يَدَيْهِ إلى 
لْمِرْققَيْنِ مَرَيْنِ مَرَتيْنِء ثم أَدْحَلَ يَدَهُ َاسْتَخْرَجَهَا ال ا 
أدب َم غم ليه إلى الكَذيين» ّم ال : ذا كان وضو سول الله 
في رِوَايَةٍ َِ: اقل هما وَأَدْبَرَ َد دأ بمُقَدَم وَأ حَتّی ذَمَبَ هما إِلى كاه نا 
دهم حى 0 إلى المَکان الي بد بدأ ينه يجا 


و 
ص r‏ 


وفي روا لِْبُخَارِيّ: e‏ ا هما وَأَدبرَ م ا اا ل عسل 
جلي | إلى انين 


ا در 


ب 


عمارة بن أبي الحسن› جد عمرو بن يحيى بن عمارة. ففي رواية للبخاري من 


(997) البَّخَارِي (۱۸)» ۰)۱۸٩(‏ (۱۹۱)ء» (۱۹۲)ء (۱۹۹)» مسلم (۱۸/ 70؟) عنه في الطهارة. 
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طريق وهيب» قال : شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيدء وفي رواية 
أبي نعيم في «المستخرج» عن عمرو بن أبي حسن قال : كنت كثير الوضوء» فقلت 
لغيه اله بن زيد الحديث . فهاتان الروايتان صريحتان في أن القائل والسائل هو 
عمرو بن أبي الحسن . 

(لِعَبْدٍ الله بن رَيْدٍ بن عَاصِم) بن كعب الأنصاري المازني المدني صحابي 
شهير» له هذا الحديث» وأحاديث أخرى» قيل: شارك وحشيًا في قتل مسيلمة 
الكذاب . مختلف في شهوده بدرّاء استشهد بالحرة» وكان في آخر ذي الحجة سنة 
(۳) وهو ابن )۷١(‏ سنة» وشو قير فنك "الله بن زيد توحعيف بويك لد ارق التداء 
في المنام» ولیس لابن عبد ربه إلا حديث الأذان فقط . 

(فَدَعَا بِوَضِوءِ) بفتح الواو ما يتوضا به والباء للتعدية أي طلبه . (تأفْرَعَ) أي : 
صب الماء. (على يَدَيهِ) بالتثنية ا إحدى يديه» وفي «(المصابيح) : «على يده 
اليمنى» . وكذا في رواية النسائي» ويؤيد رواية الإآفراد الإظهار في موضع الإضمار 
في قوله : (فَغَسَلَ يَدَيُه) أي : إلى الرسغين» وفيه: غسل اليد قبل إدخالها في الإناء 
ولو كان من غير نوم. (مَرَتيْن مَرَتيْن) وفي «المصابيح» بدون التكرار» قال ابن 
حجر: وجه الاحتياج إلى التكرير أن الاقتصار على الأول يوهم التوزيع» انتهى . 
قال الحافظ ES‏ روا رجاه 
عند مسلم» والدراوردي عند أبي نعيم بلفظ : «تََانَا؛ . وهؤلاء حفاظ قد اجتمعواء 
فروايتهم مقدمة على رواية الحافظ الواحد» ولم يحمل على وقعتين؛ لأن المخرج 
57 والأصل عدم التعدد» انتهى . 

وقال ابن حجر : اقتصر على مرتين فى بعض الأحيان لبيان الجواز» وإلا فقد 
مم عنه ا ا قعل ت کی .لم اا رارض اا 
العلماء كما قاله النووي . قال الأمير اليمانى : وليس هو غسلهما عند الاستيقاظ, 
E TUE‏ 
الحديثين أنه يغسلهما للاستيقاظ ثلاث مرات» ثم للوضوء كذلك» ويحتمل 
تداخلهماء 

قلت : هذا الأخيرُ هو الراجح عندي . 


ڪتابُ الطهارة باب شنن الْؤضوءِ 


E أذ سبع ع وح ووو تعد‎ SEERA 3) ÇE 


ل الفم امار E‏ اا 
الماء» ثم استخرج ذلك بنفس الأنف بإعانة اليد اليسرى» فلم يذكر الاستنشاق؛ 
لآن ذكر الاستنثار دليل عليه» فإنه لا يكون إلا بعد الاستنشاق. ثم إنهم اختلفوا في 
وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار» فذهب أحمد إلى وجوب الثلاثة فى 
الوضوء» وغسل الجنابة» وهو الراجح» واستدل له بأدلة. 

ومنها : حديث عائشة عند اليهقي بافظ: TT‏ : «الْمَضِْمَضَةٌ 
والاستنشاق ‏ ف الوصو الذي لا بد مِنْه) . 

ومنها: أنه من تمام غسل الوجه. فالا مر بغسله أمر بهاء ولا مو جب لتخصيصه 
بظاهره دون باطنه› فإن الجميع في لغة العرب يسمى وجها. 

ومنها : حديث أبي هريرة المتفق عليه : (إذَا تَوضّأ أحدكم فَلْيَجْعَل في أَنْفِهِ مَاء ثم 

ومنها: حديث سلمة بن قيس عند الترمذي والنسائي بلفظ : «إِذَا تَوَضَأَتَ 
قَا نتَثْرٌ) . 


ومنها: حديث لقيط بن صبرة الات في الفصل الثاني , وفيه : : بالغ فى 


ت ب 


الاستنشاقي إلا ن کول صَايِمًاا . وفي رواية من هذا الحديث: «إِذا تَوَضِأَتٌَ 
فُمَضْمِضْ» 6 أبو داود وغيره. 

و جات اه ا ي لفقل | رول الله ٠‏ الد 
ال 1 

واستدلٌ من قال بالسنية في الوضوء بقوله 4 للأعرابى: «َوَضَأُ كما 
مر الله ا ENN ut,‏ و الا معنا 

وأجيب عنه: بأنه قد صح أمر رسول الله اة بهاء والواجب الأخذ بما صح 
عنه» ولا يكون الاقتصار على البعض في مبادئ التعليم ونحوها موجبًا لصرف ما 
ورد بعده وإخراجه عن الوجوب» وبأن الأمر بغسل الوجه أمر بها كما تقدم. 
وارجع لمزيد التفصيل إلى «النيل» للشو كاني» و«الهدي» ا القيم» و«المغني) 


ا قلامة. 


مر عا المقاتيح شَرخ مشكاة المضابيح 


3 مح حو ب E‏ 3 


(نلاثا) اک بثللاث غرفات» وهذا ظاهر ذ في الجمع بين المضمضة والاستنشاق 
من كل غرفة» والرواية الآتية المتفق عليها أظهر فى ذلك› واختلفوا فى الأفضل 
بعدما اتفقوا على جواز الوصل والفصل كليهما لي يي EE‏ 
أفضلية الوصل والجمع. روا مدنا مسد ملا جا O‏ 
أكثر وأصرح وأصح» وأما ما جاء في بعض الأحاديث من الفصل فهو محمول على 
الجواز» وقد ذكر شيخنا في «شرح الترمذي» أحاديث الوصل مع الجواب عن 
دلائل الحنفية والمالكية القائلين بأفضلية الفصل فارجع إليه . 

7 م غَسَل) أي : بيديه لحديث علي عند أبي داود وغيره . (وَجْهَه) هو من منابت 

ا إلى أسفل الذقن طولاء ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضًا ك6 

ادبو مرج ا وي و العام : غسل يده اليمنى ثلاثاء ثم الأخرى 

ثلا فيحمل على أنه وضوء آخر لكون مخرج الحديث غير متحد. (إلى 
لْمِرْقَقَيْنِ)» أي : مع المرفقين» فهما داخلان في غسل اليدين. والدليل على ذلك 
فعله يه ففي الدارقطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء : «فغسل 
يديه إلى المرفقين» حتى مس أطراف العضدين». و عن جابر قال: «كان 
رسول الله ية إذا توضأً أدارٌ الماء على مرفقيه» . لكن إسناده ضعيف . وفي البزار 
والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء : «وغسل ذراعيه حتى جاوز 
المرافق». وفي الطحاوي من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا : «ثم غسل 
ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه». فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا. 

قال إسحاق بن راهويه: «إِلَى) في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون 
ع مب نك المي انها بحن د 

(ثُمّ مَسَحَ رَأَسَهُ) أي: كله» كما في رواية» واختلفوا في مقدار المفروض» 
فذهب مالك إلى وجوب الاستيعاب» وهو الراجح؛ لأن لفظ الآية مجمل؛ لأنه 
يحتمل أن يراد منها مسح الكل على أن الباء زائدة» أو مسح البعض على أنها 
تبعيضية » فتبين بفعل النبي ب4 أن المراد الأول» ولم ينقل أنه مسح بعض رأسه إلا 
في حديث المغيرة» لکن فيه : «أنه مسح على ناصيته وعمامته)» فلا حجة فيه على 
الاكتفاء ببعض الرأس 


كتاب الطهارة اب شئن الؤضوء 


عع عأ عمدو سح وجو يبهد اد جوع 


قال ابن القيم: لم يصح عنه بيا في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض 
رأسه البتة» لكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة كما في حديث المغيرة» 
ولم يذكر العدد في مسح الرأس كغيره» فاقتضى الاقتصار على مرة واحدة. 

(تَأقْبَلَ بهمَا واد ل القفاء» والاقبال عكسهء والواو 
لمطلق الجمع لا تق تقتضين التر تیت فكأن الأصل فأدبر بهما وأقبل» وقد وقع كذلك 
ف رووابة! لسارو ا و ا 
بابتدائه» آي : بدأ بقبل الرأس وذهب إلى جهة قفاه» وأدبر أي بدأ بدبر الرأس» 
وقيل غير ذلك . (بَدَأَ يمُقَدَم رَأَسِهِ تم ذَّمَبَ...) إلخ هذا عطف بيان لقوله : «فأقبل 
بهما وأدير) . ومن ثم لم تدخل الواو على بدأء أي : وضع كفيه وأصابعه عند مقدم 
رأسه» ثم أمرّهما حتى وصل إلى قفاه أي مؤخر رأسه . (ثَمَّ رَدَّهُمَا) أي ل ن 
الرأس . (حَنَّى رَجَعَ إلى الْمَكَانِ الي بَدَأمِنّهُ) وهو مقدم الرأس» أي : مبتدأ شعره . 
(نمَ عَسَل رِجَلَيِه) أي : إلى الكعبين كما في رواية للبخاري . روَا مالك وَالمّسأئيُ 0( 
أي : بهذا اللفظ . (وَلِأَبِي اود نَحْوةٌ) أي : بمعناه. (ذْكَرَهُ صَاحِبُ الجابع) أي : 
«جامع اللأصول» وهو ابن الأثيرء وأصل الحديث أخر جه انها اخ الان 
والتر مذي وابن TT BT‏ ل 

قوله : (وَفِي المتَمَقِ علَيْ) هذا من زيادات e E‏ واللفظ 
e‏ ع اجا سين الام (وَضُوء وَسُولٍ الله 


¢ ° e 


وأكفأه أماله. (ينُْ) قال الأبهري: ضمن أكفا معنى أفرغ وصتٌ فعداه بمن. ٤(‏ 
أَدْخَلَ يَدَهُ) اليمنى في الإناء. (فَاسْتَخْرَجَهَا) أي: اليد من الإناء مع الماء. 
(فْمَضْمَضَ واستنشق) أي : واس ستنثر» وقد ذكر في رواية الثلاثة كما سيأتي . (من 
كف وَاحِدَة) بأن جعل ماء الكف بعضه في فمه وبعضه في أتفد» والكف يذكر 
ويؤنث . . (مْمَعَلَ ذَّلِك) أى المذ كور من المضمضة والاستنشاق . (َلاثا) أي : ثلاث 
مرات بأن تمضمض وا ستنشق من غرفة» ثم تمضمض واستنشق من غرفة» ثم 
تمضمض واستنشق من غرفة» وهو صريح في الجمع» وحجة واضحة للشافعي في 
الوصل» صرح به ابن الملك وغيره من الأكمة الحنفية» والقول بأن قيد الوحدة 
اراز من العسة س حا فإن الظاهر على هذا أن يقال: بكف واحدة لا من 


مر عاد المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


3 apes 3 s 


ک2 


كف واحدة ت اوخل يَدَهُ) ا في الا ناءء والظاهر أن المراد بها الجنس» قاله 
القاري . (مَلَانا) قيد للأفعال الثلاثة لا للأخير فقط . (مرتين مَرَتيْن) قيد للأفعال. 
(فَمَسَحَ برا سِهِ) هو موافق للاية في الاتيان بالباءء ومسح يتعدى بها وبنفسه . 

قال القرطبي : إن الباء هاهنا للتعدية يجوز حذفها وإثباتها. وقيل: دخلت الباء 
هاهنا لمعنى تفيده» وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به» والمسح لا يقتضي 
ممسوحًا به» فلو قال: امسحوا رؤوسكم» لأجزأ المسح باليد بغير ماء» فكأنه 
قال: وامسحوا برؤوسكم الماء» وهو من باب القلب والأصل فيه امسحوا 
رؤوسكم بالماء . 

(تَأَقبَلَ بِيَدَيْه وَأَدبَرَ يعني : استوعب المسح . (نُمّ عسل غَسَلَ رِجْلَيْه) ظاهره الاكتفاء 
بمرة» ويحتمل مرتين بقرينة ما قبله» ويحتمل التثليث على ما هو المعروف من 
دأبه يو قاله القاري . (إلى الْحَعْبَيْنِ) 5 e‏ الكعبين ٠‏ و SE‏ العدم 
الناشز عند متلقى الساق والقدم. (مَكَذًا كَانَ وضوء رَسُولٍ الله كِِ) أي : غالبا 
وقيل : أي في بعض الأوقات . 

قوله : (وَفِي رِوَايَة أي : لمسلم . (نْمَّ رَدَهُمَا) أي : على أطراف الرأس . قوله : 
(وفي رِوَايَةِ) أي : للبخاري» وقد ذكرها في باب مسح الرأس مرة. (فْمَضمَضَ 
واستنشق وا سْتَئَر) فيه حجة واضحة لمن فرق بين الاستنشاق والاستنثار إلا أن 
الاستنثار يستلزم الاستنشاق بلا عكس . (ثَلَانَا بلاثِ عَرَفَاتٍ) بفتح الغين والراء 
وقيل: بضمها جمع غرفة. قبل: الغرفة بالفتح في الأصل المرة من الاغتراف» 
وبالضم الماء المغروف في اليد. وقيل: هي ملأ الكف من الماء» يعني: أخذ 
غرفة» ومضمض واستنثر نثر بهاء وكذا في الثانية والثالثة» وهذا أيضًا نص صريح في 


قوله: (َفِي آخرَی) أي : للشيخين لکن وقع في مسلم من كف واحدةٍ وهذه 
الرواية أوردها e‏ من مضمض واستنشق 8 من غرفة واحدة. 


ف واستشق مِنْ كفة وَاحِدَةِ) المراد بالكفة الغرفة والحفنة» فاشتق لذلك 
من اسم الكف» وجعل عبارة عن ذلك المعنى وسمى الشيء ء باسم ما کان فيهء 
وليف ا . وقيل : قوله : من كا هي بالضم والفتح كغرفة وغرفةء 


كناب الطهارة _ اب شئن الْوضُوءٍ 


REA EE‏ د مويه 


أي : مما ملأ كفه من الماء. (فْمَعَلَ ذَلِك) أي : ماذكر من المضمضة والاستنشاق . 
(ثَان) أي: ثلاث مرات» فيه أيضًا دليل صريح على ما تقدم من أن السنة في 
الشف :و الاستكياف. أن كز تلات غزدات- مض وس من کل 
واحدة منها. 

قوله: (وفِي ِوَابَةٍ لِلبْخَارِيٌ) ذكرها في باب غسل الرجلين إلى الكعبين. (مَرَة 
زا یں عرس لي عام کرای سبي رای وس راتت الو رای عام 
تثليث مسح الرأس خلافًا للشافعي» ومن أقوى الأدلة على ذلك أيضًا الحديث 
المشهور الذي صححه ابن خزيمة وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص 
في صفة الوضوء› حيث قال النبي ي بعد أن فرغ: «مَنْ راد عَلَى هَذَا كذ أَسَاء 
وَظلَمَ» فإن رواية سعيد بن منصور فيها تصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة» فدل 
على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة» ويحمل ما ورد من 
او ا ال ا 0 / 
ا د ا لاا » لا أنه مسحات 
مستقلة لجميع الرأس بين الأدلة . قوله: (وَفِي اش اا 
ذكرها في باب e‏ 6 (مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةِ) يتعلق بقوله : ١فْمَضِمَضَ‏ 

وَاسُتَتكرَ ايارو المنغنق : أنه جمع بينهما ثلاث مرات» كل مرة من غرفة . ويحتمل أن 
يتعلق بقوله: «ثلاث مرات»› والمعنى أنه جمع بينهما ثلاث مرات من غرفة 
واحدة» والأول موافق لباقي الروايات» فهو أولى› كذا في «الفتح». قال 
الو لفت :و[كما اطا الكلام في الحديث ؛ لأن ما ذكر في «المصابيح» بلفظه لم 
يوجد إلا فى رواية مالك والنسائى» فأما معناه فما ذكرته فى المتفق عليه عقبه. 
وات انها اوردق ا على ذا المصا يع مناه دک الطرين . 
قال السيد جمال الدين: كأنه اعتراض على الشيخ محبي السنة حيث أورد حديث 
عبد الله بن زيد بهذا اللفظ في الصحاح مع أنه غير مذكور في أحد ١الصحيحين»,‏ 


يها 


ا 


nls 
A 
nls 
A 
nls 
Af 


مر عا المقاتيح شرځ مشكاة المصابيح 


جا سس سم و وجو f snags f‏ 


لام 


1 ۹۷ -41] وَعَنْ عَيْدِ الله : بن عَبّاس قال : ضا سول اللو ل مر 
مَرَة٬‏ لَمْ يَزِدْ عَلّى هَذًا. 


e ل‎ 


سر ر ا ےر 


وأحدة» ب 

(لَمْ يرد عَلّى هَذَا)ء أي : في هذا الوضوء» أو في ذلك الوقت» أو باعتبار علمهء 
وإلا فقد صحت الزيادة في روايات كثيرة» وإنما فعل ذلك لبيان الجوازء أو 
لمراعاة الحال في الاستعجال» أو قلة الماءء وبيان الجواز يكفي فيه إطلاق 
القرآن. وفيه دليل على أن الواجب من الوضوء مرة مرة» ولهذا اقتصر عليه النبي 
ياء ولو كان الواجب مرتين مرتين» أو ثلاثًا ثلاثّا» لما اقتصر على مرة مرة» وقد 
جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرتين مرتين» وثلاثًا ثلانّاء وبعض الأعضاء 
ثلانًا وبعضها م ليرا 

قال الترمذي: وقد ذكر في غير حديث أن النبي ب توضأ بعض وضوئه مرة 
وبعضه ثلانًا. والاختلاف دليل على جواز ذلك كله» وأن الثلاث هي الكمال» 
والواحدة تجزئ . 

(رَوَاهُ البخَاريّ)» أي : في باب الوضوء مرة مرة» والحديث مجملء وقد رواه 
البخاري في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة مطولًا ومفصلاء وأخرجه 
أيضًا أحمد والتر مذي والنسائي وابن Ng all o.‏ 
وفي الياب أحاديث عن جماعةٍ من الصحابة» ذكرها الشوكاني ذ في «النيل» مع 
الكلام عليها. 


(۹۷) البُخَارِي (161) وَاللَفْظُ لَه وَأَبُو دود (۱۳۸)ء وابن مَاجَهُ (511)» والتَّدْمِذِي »)٤۲(‏ والنّسَائِي 
(1/؟1) عن ابن عَبّاس فِي الطَهَارَةٍ. 


ع 


1 01-9578 وَعَنْ عبد ال ن رښڊ: أن اَي کي موص رين رين 
رَوَاةُ البخاري] ١‏ 


TS 
0100 
0 
0 


وچ الشزهٌ هم 


۸ - قوله : (توضا مرَنَيْن مَرَتيْن) أي : لكل عضو من أعضاء الوضوء لبيان 
ااا اود و ل ا ا 

(رَوَاهُ البُخَارِيُ) في باب الوضوء مرتين مرتين» والظاهر : أن حديث عبد الله بن 
ا ha‏ لي 
التثنية: اا ودر 5000-0 r‏ ارچ 3 في u‏ 
المذكورة نظرء قاله الحافظ تاچ قا فى ا اتا عن أبن 
هريرة أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن ۲ حبان : أن التي يك تَوَضَّأ مَرَتَيْن 


ou > 


11-6] وَعَنْ عُثْمَانَ فته أنه تَوَضّأ ِالْمَقَاعِدِء فَقَالَ : 


وُضوع رَسول الله ا َتَوَضَاً ادنا لکنا . 


لمك لشرد وه 


۴۹ - قوله: (تَوَضَأ بِالْمَقَاعِدِ) بفتح ميم» جمع مقعد» والمراد بها دكاكين 
عند دار عثمان . وقيل : و . وفيل : : موضع عرب المسحد اتخذ للقعود فيه 
للحوائج والوضوء . (آلا) للتنبيه أو الهمزة للانکار . ريك وُضُوء رَسُولٍ الله كاي 
أى : كيفية وضوثئه . (فْتَوْضَأَ نَلَانَا نَلَانَا) هذا هو الأكمل» وقد استدل به للشافعي 


(۳۹۸) البُخَارِي (158) عَنْ عَيْدٍ الله بن زَيْدٍ فِى الطَّهَارَةٍ . 
(6 مُسْلِم (9/ )71١‏ عَنْ عَنّْمَانَ فيه . 


مر عا المقاتِيح شَرخ مشكاة ة المصابيح 


€ 3E snes با‎ 


£ 


على ا تليق مسح ال وأجيب عنه نانك مجمل › تبين 0 الروايات 
الصحيحة التي فصلت فيها أعضاء الوضوء أن المسح لم يتكررء فيحمل على 
الغالب» أو خض بالمعسول: (رَوَاُ مسْلِم) . وأخرجه اا اخ وفى الباب 
عن جماعة من الصحابة» ذكر أحاديثهم العيني في «شرح البخاري» . 


5 
AH 


١٠ 5‏ 5-[ل/]وَ عَنْ عد الل بن عرو قَالَ : رَجَغتا َع وَسُولٍ الل يِن 
مک إِلَى الْمَِئَِ» حَنَى إا كنا بمَاءِ بالطَِيق ي تَعَجَلَ قوم عِْد الْعَصْرِ فَتَوَضنُوا 
رهم مُجَالَ » فَالْتهَيْنَ نهم وَأَعْقَاهُْ هم تلوح لم ب ل ا الله 


كه : ويل لِلأَعْقَابِ من ت انار أَسْبِعُوا الْوْضوء» . روَا م دلو 


هت اشع جم 

٠‏ ه 5 - قوله: (حَتَّى إِذّا كُنَ) أي : صرنا. (بمَاءٍ بالطَِّيقِ) قال الطيبي : الظر 
الأول خبر كان والثاني صفة» أي انارت ا 0 
بتشديد الجيم . (قَْمعِنْدَ الْعَصْرِ توتو ا وَهُمْ عُجَالٌّ) بضم العين وتشديد الجيم . 

جمع عاجل كجهال جمع جاهل . وقيل: بكسر العين وتخفيف الجيم كقيام جمع 
قائم » وقيل: جمع عجلان بمعنى المستعجل» وكغضاب جمع غضبان. قال 
الطيبي : تعجل بمعنى استعجل» يعني تطلبوا تعجيل الوضوء عند العصر فتوضتوا 
عاجلين. وقيل: الأظهر أن معناه استعجلوا فى السير» وتقدموا علينا عند دخول 
العصر مبادرة إلى الوضوء. فتوضؤوا على العجلة بحكم ضيق الوقت في السفر. 

(وَأَعْقَابْهُمُ) عقب بكسر القاف مؤخر القدم» وهي مؤئثة. (تَلُوحُ) أي: يظهر 
للناظر فيها بياض لم يصبها الماء الذي أخذوه لغسل الأرجل مع إصابته سائر القدم, 
وذلك لعجلتهم في الوضوء بسبب ضيق الوقت» فكأن مقصودهم الغسلء إلا أنهم 
ل ل ا ل ل لا وفي 
رواية ذكرها العيني: رأى قومًا توضئوا وكأنهم تركوا من أرجلهم شيئّاء وفي 
حديث أبي هريرة عند مسلم : أن النبي ية رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ذلك 


. مِنْ حَدِيثِ عَبّْدٍ الله بن عمرو كف‎ )1١( فيه وَأَصَّلَهُ عِنْدَ البخاري‎ ))١ /”1( مسلم‎ )65 ٠( 


كتابث الطهارة اب شمن الْوْضُوءٍ 


يست يي عأ محص حو عد :د 


5 للج 
RNAS fF HERE‏ 9/6 عصحود ‏ ل 


الوعيد. (لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ) جملة حالية مبنية لتلوح . 

(وَيْلّ) قيل: الويل الخزي والهلاك والمشقة من العذاب. قال الأبهري: جاز 
الابتداء بالنكرة لأنه دعاء» وأصح الأقوال في معناه ما رواه ابن حبان في (صحیحه) 
من حديث آبي سعيد : : «واد في جهنم . . (للأعْقَاب) أي : المرئية إذ ذاك» فاللام 
للعهد» ويلتحق بها ما يشار كها في ذلك» ففي حديث عبد الله بن الحارث بن جزء 
الزبيدي عند ابن خزيمة والطبراني َيل لِْأَعقَابٍ وَبْطونٍ الأقدَامٍ مِنَ اللارِ» . قیل : 
معناه : ويل لاحاب الأعقاب الْمُقَصَّرِينَ في عَسْلِهَاا نحو: وسل لْمَرَيةَ * 
[يوسف: ۸۲] والأعقاب تختص 5 إذا قصر في غسلها. (من النَارِ) بیان للويل 
كما في قوله : # فاحتنبواً الس من الْأَوَكدْن4 [الحج: 1١‏ ويجوز أن تكون بمعنى 
(في) كما في قوله تعالى : #ين بور الْجَمعَةَ4 [الجمعة E‏ : في يوم الجمعة. وفي 
الوعيد والإنكار دليل على أن وظيفة الرجلين الغسل الوافي لا المسح. ولا الغسل 
GOED‏ ياد 


صر 
ا 0 


(أُسْبعُوا الؤضو) | 1 ووو مار E‏ ود لاسن الغلاثة.» 
الاسم يناد لويد لمذكرر ع يشمل الرجلين وغيرهما من 
ایا غير دة بال جل کا أله مطارب االات طارب قن رجا 

وتخصيص الوعيد بلفظ الأعقاب؛ E‏ تقصيرهم في وظيفة الرجلين . 
لا ندل 0 وجوب 53 الرجلين ر ليا وهو 0 جمهور 
لا في صفة وضوته أنه غسل رجليه» بعر مني الأب الك وقد قال في حديث 
عبر ين ا ارآ کی قيرب مطرلا ف تقل الرضيهة م اليل 
قَدَمَيْهِ ميه كما أَمْرَهُ الله ولم يثبت يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا من علي» 
وار بن عباس » وأنس» وقد 3ت ا ر 


قال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول الله ية على غسل 
القدمين › رواه سعيد بن منصور. وقال الطيبي : ذهب الشيعة إلى أنه يمسح على 


مر عا و المقاتيح شرح مشكاة المضابيح 


H3 3 Sea وجا‎ 


الرجلين» لقوله تعالى : ف وأمسحوأ بر وسک رلک4 [المائدة: ]٦‏ على قراءة 
الجر» فإنه تعالى عطف الرجل على الرأس» والرأس يمسح فكذا الرجل . قلنا: 
وقد قرئ بالنصب عطمًا على قوله : «وَآيْديكُم 4 وإذا ذهب إلى المسح يبقى مقتضى 
النص غير معمول به» بخلاف العكس» فإن المسح مغمور بالغسل» على أن 
الأحاديث الصحيحة تواترت معاضدة لقراءة النصب» فوجب تأويل القراءة 
بالكسرء ؛ وفيه وجوه: أحدها: العطف على الجوار كقوله تعالى : عَدَابَ يۇر 
يمه [هود ١‏ والأليم صفة العذاب فأخذ إعراب الوم للمجاورة» وقوله تعالى : 
#عذاب يَوْرٍ 2 حيط [هود: ۸4] وحور عن 69 * (لراقعة: م بالجرٌ بعد قوله : 
يَطُوفٌ عل ودن ا ©) اکرب ارق 4 اا لآن حور لا يصلح 
عطفها على أكواب. لأن الحور لا يطاف بها. والثانى : الاستغناء بأحد الفعلين عن 
لاخر رو العرب إذا احم ادن اران في المع ركو عبن متها ماق 
جوزت ذكر أحد الفعلين وعطف متعلق المحذوف على متعلق المذكور على حسب 
ما يقتضيه لفظه» حتى كأنه شريكه في أصل الفعل كما قال الشاعر [عبد الله بن 
الزبعري من مجزوء الكامل]: 

وكقول الآخر [من الرجز لذي الرقة]: 

ععلفمهَا تيا وَمَاءٌ بَارِدًا 
يره علفتها ترا وسقيتها ماء باردًاء ومتقلدًا سيفاء وحاملا رمحًا. والثالك قول 

5 يجوز زمیک بالخفض على معنى فاغسلوا؛ لأن قوله تعالى: إل 
لْكَعبَيْن» قد دل عليه؛ لآن التحديد يفيد الغسل» > كما في قوله تعالی : ولل 
لْمرَاِفِقِ» ولو أريد المسح لم يحتج إلى التحديد» كما في # وامسحوا 
برءوسكة 4 من غير تحديد» ويطلق المسح على الغسل» | 

قال العلامة السيد محمود الآلوسى البغدادي ا ٠ه‏ فى تفسيره 
روح المعاني» (جا : ص١7‏ ) : وفي الأرجل ثلاث 5 ا واثنتان 
متواترتان» أما الشاذة فالرفع وهي قراءة الحسن» واما المت اتر تان فالنصب وهي 
قراءة نافع » وابن عامر» وحفص» والكسائي» ويعقوب. والجر وهي قراءة ابن 


تاب الطهارة ياب شئن الْوَضُوءٍ 


ع أ E SE E‏ 3 چ EO O EERE SET‏ حصو يد د 


١0 9 5 > ا‎ 5 
Û as YF ESSERE FF HSE 


كثير» وحمزة» وأبي عمرو» وعاصم» وفي رواية أبي بكر عنه. ومن هنا اختلف 
الناس في غسل الرجلين ومسحهما. 

قال الامام الرازي : فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس» وأنس بن مالك› 
وعكرمة» والشعبي» وأبي جعفر محمد بن علي الباقر: أن الواجب فيهما المسح 
وهو مذهب الامامية . وقال جمهور الفقهاء والمفسرين: فرضهما الغسل . وقال 
داود: يجب الجمع بينهماء وهو قول الناصر للحق من الزيدية. وقال الحسن 
البصري» ومحمد بن جرير الطبري: المكلف مخير بين المسح والغسل . 

وحجة القائلين بالمسح قراءة الجر» فإنها تقتضي كون الأرجل معطوفة على 
الرؤوس› e‏ المسح فيها وجب فيهاء والقول أنه جر بالجوار كما في 
قولهم : هذا جحر ضب خرب . 

ا 

کان تَبيرًا في عَرَانِين وَبْلِهِ ‏ كبير اناس في بِجَادٍ مُرَمَلٍ 

باطل من وجوه أولها : أن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل 
لأجل الضرورة فى ي الشعرء وكلام الله تعالى يجب تنزيهه عنه. 

وثانيها: أن الكسر إنما يصار إليه حيث حصل الأمن من الالتباس كما في ما 
استشهدوا به» وفي الآية الأمن من الالتباس غير حاصل . 

وثالثها: أن الجر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطف» وأما مع حرف 
العطف فلم تتكلم به العرب» وردوا قراءة النصب إلى قراءة الجر فقالوا: إنها 
تقتضي المسح أيضا؛ لأن العطف حينئذٍ على محل الرؤوس لقربه فيتشاركان في 
الحكم» وهذا مذهب مشهور للنحاة. ثم قالوا: َو يجوز رفع دل الا 
لآنها بأسرها من باب الآحاد» ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز؟ ثم قال الإمام : 
واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين : 

الأول: أن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الخسل» والغسل مشتمل على المسح 
ولا ينعكس» فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط فوجب المصير إليه» وعلى هذا 
يجب القطع بأن غسل الأرجل يقوم مقام مسحهما. 


مر عا المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


j E باد‎ 


والثاني : أن فرض الأرجل محدود إلى الكعبين» والتحديد إنما جاء في الغسل 
لا المسح. 

والقوم أجابوا منه بوجهين, الأول: أن الكعب عبارة عن العظمين الناتئين 
جانبي الساق إلا أنهم التزموا أنه يجب أن يمسح ظهور القدمين إلى هذين 
الموضعين ‏ وحيتقل لا يبقى هذا السؤ ال انه 

ولا يخفى أن بحث الغسل والمسح مما كثر فيه الخصام» وطالما زلت فيه 
الأقدام» وما ذكره الإمام يدل على أنه راجل في هذا الميدان» وضالع لا يطيق 
العروج إلى شاوى ضليع » وتحقيق تبتهج به الخواطر والأذهان» فلنبسط الكلام في 
تجتن ذلك رقا لأنوت الشيعة: السالكيق من ا كل سب .ها للقه: 

فنقول وبالله تعالى التوفيق : إن القراءتين متواترتان بإجماع الفريقين» بل بإطباق 
أهل الإسلام كلهم » ومن القواعد الأصولية عند الطائفتين أن القراءتين المتواترتين 
إذا تعارضتا في آية واحدة فلهما حكم آبتين» فلا بد لنا أن نسعى ونجتهد في 
تطبيقهما أولا مهما أمكن ؛ لأن الأصل في الدلائل الاعمال دون الإهمال كما تقرّر 
عند أهل الأصول› ثم نطلب بعد ذلك الترجيح بينهماء ثم إذا لم يتيسر لنا الترجيح 
بينهما نتركهما ونتوجه إلى الدلائل الآخر من السنة» وقد ذكر الأصوليون أن 
الآيات إذا تعارضت بحيث لا يمكن التوفيق ثم الترجيح بينهما يرجع إلى السنة» 
فإنها لما لم يمكن لنا العمل بها صارت معدومة في حقنا من حيث العمل» وإن 
تعارضت السنة كذلك نرجع إلى أقوال الصحابة وأهل البيت» أو نرجع إلى القياس 
عند القائلين بأن قياس المجتهد يعمل به عند التعارض» فلما تأملنا فى هاتين 
القراءتين في الآية وجدنا التطبيق بينهما على قواعدنا من وجهين : ۰ 

الأول : أن يحمل المسح على الغسل كما صرح به أبو زيد الأنصاري وغيره من 
أهل اللغة› فيقال للرجل إذا توضاً : : تمسح . ويقال : مسح الله تعالى ما بك» أي : 
أزال عنك المرض. ومسح الأرض المطر إذا غسلهاء فإذا عطفت الأرجل على 
الرؤوس في قراءة الجر لا يتعين كونها ممسوحة بالمعنى الذي يدعيه الشيعة› 
واعترض ذلك من وجوه : 

أولها: أن فائدة اللفظين في اللغة والشرع مختلفة» وقد فرق الله تعالى بين 


كتَابُ الطهارة اپ شن الْوْضُوءِ 


ع عد ت ت ES f E5‏ 


الأعضاء المغسولة والممسوحة» فكيف يكون معنى الغسل والمسح واحدًا؟! 

وثانيها: أن الأرجل إذا كانت معطوفة على الرؤس وكان الفرض في الرؤس 
المسح الذي ليس بغسل بلا خلاف وجب أن يكون حكم الأرجل كذلك» وإلا لزم 
الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

وثالثها : أنه لو كان المسح بمعنى الغسل يسقط الاستدلال على الغسل بخبر 
أنه يه غسل رجليه ؛ لأنه على هذا يمكن أن يكون مسحهماء فسني ال عسل 

ورابعها: أن استشهاد أبي زيد بقولهم: تمسحت للصلاة» لا يجدى نفعًا؛ 
لاحتمال أنهم لما أرادوا أن يخبروا عن الطهور بلفظ موجزء ولم يجز أن يقولوا: 
تغسلت للصلاة؛ لأن ذلك يوهم الغسل» قالوا بدله: تمسحت؛ لأن المغسول من 
الأعضاء ممسوح أيضّاء فتجوزوا بذلك تعويلا على فهم المراد» وذلك لا يقتضي 
أن يكونوا جعلوا المسح من أسماء الغسل . 

وأجيب عن الأول: بأنا لا ننكر اختلاف فائدة اللفظين لخة وشرعًاء ولا تفرقة 
ا بين المغسول والممسوح من الأعضاء» لكنا ندعي أن حمل المسح على 
الخسل في بعض المواضع جائز› وليس في اللغة والشرع ما يأباه على أنه قد ورد 
ذلك في كلامهم . 

وعن الثاني : بأنا نقدر لفظ : «امُسَحُوا» قبل طأَرْجَلِكمْ» أيضّاء وإذا تعدد اللفظ 
فلا بأس بأن يتعدد المعنى» ولا محذور فيه» فقد نقل شارح «زبدة الأصول» من 
الإمامية أن هذا القسم من الجمع بين الحقيقة والمجاز جائز» بحيث يكون ذلك 
اللفظ في المعطوف عليه بالمعنى الحقيقي . وفي المعطوف بالمعنى المجازي»› 
وقالوا في الآبة «لا دروا الوه وَأنسْرٌ شكرئ حى تَعلَمُوأ ما فولونَ ولا مما إل 
عابر سیل ه [النساء: :]٤١‏ أن الصلاة فى المعطوف عليه بالمعنى الحقيقى الشرعى› 
رهر ان كان المخسويةة دك ا لمك رنة الى e O‏ 
مدل الصلاة راا :ذلك ا ج ا هاا رع »ين الاما :ورد للك رج 
من مفسري الا مامية وفقهائهم . 

وعليه فيكون هذا العطف من عطف الجمل في التحقيق » ويكون المسح المتعلق 
بالرؤوس بالمعنى الحقيقي» والمسح المتعلق بالأرجل بالمعنى المجازي» على أن 


مر عاد ة المقاتيح شرخ مشكاة ¡ المصابيح 


أ ببسو ووو ب چا ود ياد eae‏ جد 


من أصول الإمامية كالشافعية جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز» وكذا استعمال 
المشترك فى معنييه . ويحتمل هنا إضمار الجار تبعًا للفعل فتدبر . ولا يشكل أن فى 
ا او م ون :ةلك :ف ار :ا اشن انال ةرات ا 
فرض الوضوء» وعلمه عليه الصلاة والسلام روح القدس إياه في إبتداء البعثة 
بسنين» فلا بأس أن يستعمل فيها هذا القسم من الإبهام» فإن المخاطبين كانوا 
عارفين بكيفية الوضوء» ولم تتوقف معرفتهم بها على الاستنباط من الآية ولم تنزل 
الاية لتعليمهم بل سوقها لابدال التيمم من الوضوء والغسل في الظاهرء وذكر 
الوضوء فوق التيمم للتمهيد» والغالب فيما يذكر لذلك عدم البيان المشبع . 

وعن الثالث: بأن حمل المسح على الغسل لداع لا يستلزم حمل الغسل على 
المسح بغير داع ؛ فكت سقط الايد لآل؟ سبحا الله تعالى هذا عو العحت 
العجاب . وعن الرابع : بأنا لا نسلم أن العدول عن «تغسلت» لايهامه الغسل» فإن 
«١تَمَسَّحْت)»‏ يوهم ذلك أيضا؛ بناءً على ما قاله من أن المغسول من الأعضاء ممسوح 
أيضاء سلمنا ذلك» لكنا لم نقتصر في الاستشهاد على ذلك» ويكفي مسح الأرض 
المطر في الفرض . 

والوجه الثاني : أن يبقى المسح على الظاهرء وتجعل الأرجل على تلك القراءة 
معطوفة على المغسولات» كما فى قراءة النصب والجرٌ للمجاورة» واعترض أيضًا 
من وجوه : الأول والثاني والثالث : مااذكو اماه مروف الجر لوار وأنه 
إنما يصار إليه عند أمن الالتباس» ولا أمن فيما نحن فيه» وكونه إنما يكون بدون 
حرف العطف . 


والرابع : أن في العطف على المغسولات؛ سواءٌ كان المعطوف منصوب اللفظ 
أو مجروره الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية ليست اعتراضية» 
وهو غير جائز عند النحاة» على أن الكلام حينئذٍ من قبيل: ضربت زيدًا وأكرمت 
خالدًا وبكرًا. بجعل بكر عطمًا على زيدء أو إرادة أنه مضروب لا مكرم» وهو 
مستهجن جدًا تنفر عنه الطباع ولا تقبله الأسماع » فكيف يجنح إليه أو يحمل كلام 
الل اغ 


وأجيب عن الأول: بأن إمام النحاة الأخفش وأبا البقاء وسائر مهرة العربية 


كتاب الطهارة باب شن الْوْصُوءِ 


ع ا کے و ی EERIE E‏ جد EE‏ 


وأئمتها جوزوا جر الجوار» وقالوا بوقوعه في الفصيح كما ستسمعه إن شاء الله 
تعالى» ولم ينكره إلا الزجاج» وإنكاره مع ثبوته یدل على قصور تتبعه» ومن هنا 
A E‏ مقدم على النافي . 

وعن الثاني : بأنا لا نسلم أنه إنما يصار إليه عند أمن الالتباس» ولا نقل في ذلك 
عن النحاة في الكتب المعتمدة» نعم قال بعضهم : شرط حسنه عدم الالتباس مع 
ا ا الا لسع ناا لسري ابس بسي 
الغسل» ولذا غي في الآية حين احتيج إليه» فلا يرد أنه لم يغي غسل الوجه لظهور 
الأمر فيه» ولا قول المرتضى أنه لا مانع من تغييه. والنكتة فيه: الإشارة إلى 
تخفيف الغسل حتى كأنه مسح . 

وعن الثالث : بأنهم صرحوا بوقوعه في النعت كما سبق من . الأمثلة. وقوله 
تعالى : #عداب يوم نيط [هود: ٤‏ بجر نيط مع أنه نعت للعذاب . ٠‏ وفي 
ال دای السيط بابي ايا 

ا ضاح: بَلَغْ ذَوِي الرّوْجَاتِ (كلهم) أنْ لَئِسَ وَل إِذَا الْحَلَتْ عُرى الب 

بجر اكُلّهِم؛ على ما حكاه الفراء» وفي العطف كقوله تعالى : یر عد © 

انکر الولو المكون ( © ¥ [الواقعة : : 077 78] على قراءة حمزة ة والكسائي». وفي رواية 
المفضل عن عاصم فإنه مجرور بجر اکن ر4 و معطوف على ودن علدو . 
وقول النابغة: 

لغ يبق إلا أَسِيرُ غير مُنْقَلِتِ ‏ وفوتق) في جبَالٍ القد مَجْنُوبٍ 

بجر ١مُوثْق)‏ مع أن العطف على (أَسِية) وقد عقد النحاة لذلك بابًا على حدة 
لكثرته» ولما فيه من المشاكلة. وقد كثر ف في الفصيح حتى تعدوا عن اعتباره في 
الأغراتب: لنب الكنية و العا وغ لك وو اا و در 
به 0 a‏ مايال إلى اح با 
ل 
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العربية إلى امتناع الفصل بين الجملتين المتعاطفتين» أو معطوف ومعطوف عليه. 
بل صرح الأئمة بالجوازء بل نقل أبو البقاء إجماع النحويين على ذلك» نعم 
توسط الأجنبي في كلام البلغاء يكون لنكتة وهي هنا ما أشرنا إليه. أو الإيماء إلى 
الترتيب» وكون الاية من قبيل ما ذكر من المثال في حين المنع» وربما تكون 
كذلك لو كان النظم: وامسحوا رؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين» والواقع ليس 
كلل 

وقد ذكر بعض أهل السنة أيضًا وجهًا آخر فى التطبيق» وهو أن قراءة الجر 
محمولة على حالة التخفف» وقراءة النصب على حال دونه» واعترض بأن الماسح 
على الخف ليس ماسحًا على الرجل حقيقة حقيقةٌ ولاحكمًا > لأن الخف اعتبر مانعًا سراية 
الحدث إلى القدم فهي طاهرة» وما حل بالخف أزيل بالمسح» > فهو على الخف 
حقيقة وحكمّاء وأيضًا المسح على الخفين لا يجب إلى الكعبين اتفافّاء وأجيب بأنه 
يجوز أن يكون لبيان المحل الذي يجزئ عليه المسح» لأنه لايجزئ على ساقه. 
نعم» هذا الوجه لا يخلو عن بعد والقلب لا يميل إليه وإن ادعى الجلال السيوطي 
أنه أحسن ما قيل في الاية. 

وللامامية في تطبيق القراءتين وجهان أيضاء لكن الفرق بينهما وبين ما سبق من 
الوجهين اللذين عند أهل السنة : أن قراءة النصب التى هى ظاهرة فى الغسل عند 
أهل السنة» وقراءة الجر تعاد إليهاء وعند الإمامية لكي ١‏ 

الوجه الأول: أن تعطف الأرجل في قراءة النصب على 6 $ ر وسک 4 
فيكون حكم الرؤوس والأرجل كليهما مسحًا. 

الوجه الثاني : أن «الواو» فيه بمعنى «مع» من قبيل : استوى الماء والخشبة. وفي 
كلا الوجهين بحث لأهل السنة من وجوه: 

الأول: أن العطف على ا خلاف الظاهر بإجماع الفريقين» والظاهر 
العطف على المغسولاات» افدر ل عن ااه الى جو لوليا لا وده وإن 
استدلوا بقراءة الجر قلنا: إنها لا تصلح دليلا على ذلك لما علمت . 

والثاني : أنه لو عطف «ا ورڪ على محل ۾ برءوسكة» جار أن نفهم منه 
معنى الغسل؛ إذ من القواعد المقررة في العلوم العربية أنه إذا اجتمع فعلان 


كتاب الطهارة 


ع BERE‏ ل ب و 3 ea‏ 


متغايران في المعنى ويكون لكل منهما متعلق» جاز حذف أحدهما» وعطف متعلق 
المحذوف على متعلق المذكور كانه متعلقهع ون الات اقولهة] ا 

ا لشت تفلك فد عدا تسيا سَهِفًا وَرْفْحًا 

ا0 الجواة: وكتاملا وميا تومته تر له 

ِذَا مَا الْغَانِيَاتُ بَرَرْنَ يَوْمَا وَزَجَجْنَ الْحَرَاجِبَ وَالْعْيُونَا 

فإنه أراد: وكحلن العيونا. 

وجرن لع العرل لجاتدد ا 

تَرَاهُ ان مَؤْلاةُ يَجدَعُ أنه وَعَيْئتِه إِنْ مَوْلَاهُ كان لَه وود 

أى : يفقأ عينيه» إلى ما لا يحصى كثرة . 

والثالث : أن جعل «الواو» بمعنى «مع» بدون قرينة مما لا يكاد يجوز» ولا قرينة 
هاهنا على أنه يلزم كما قيل فعل المسحين معًا بالزمان» ولا قائل به بالاتفاق . 

بقي لو قال قائل : لا أقنع بهذا المقدار في الاستدلال على غسل الأرجل بهذه 
الآية» مالم ينضم إليها من خارج ما يقوي تطبيق أهل السنة» فإن كلامهم وكلام 
الإمامية فى ذلك عسى أن يكون فرسى رهان. 

قبل له: إن سنة خير الورى يياه وآثار الأئمة وإ شاهدة على ما يدعيه أهل 
العياشي› عن علي» عن ابي حمزة قال : 1 طن فقال : 
تغسلان غسل . 


وروى محمد بن النعمان» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله مولت قال اا نيت 
م واب م سات ك فامسح رأسك. ثم اغسل رجليك. وهذا 
العديفةوواه انها الكلى رابو جع الطرفى اا دت د ایک 
تضعيفهاء ولا الحمل على التقية: > لأن المخاطب بذلك شيعي حاضر . 


(:) هكذاء والرواية المشهورة للبيت : 
تراه کان الله . . . ثاب له وفر 
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وروى محمد بن الحسن الصفار» عن زيد بن علي» عن أبيه» عن جده أمير 
المؤ منين كوه أنه قال : جلست أتوضاً فأقبل رسول الله يك فلما غسلت قدمي 
قال : ايا مَل حل بَيْنَ الأصَابع» . 

ونقل الشريف الرضي عن علي تالت في نهج البلاغة» حكاية وضوته ية 
وذكر ذ فيه غسل الرجاين ؛ وهذا يدل على أن مفهوم الآية كما قال أهل السنة» ولم 
ا ادا و وي ا وما يزعمه 
أبوا إلا الغسل. ' 

ومراده أن ظاهر الكتاب یو جب المسح على قراءة الجر التي كانت قراءته. 
ولكن رسول الله يك وأصحابه لم يفعلوا إلا الغسل» > ففي كلامه هذا إشارة إلى أن 
ذراوة ]لحر مؤولة دوو د الظاهر يعدا ول الله كوو أ ا » والبية جو 
المسح ا ات العالية» وعكرمة» والشعبى زور وبهتان أيضّاء وكذلك نسبة 
الجمع بين الغسل والمسح أو التخيير بينهما إلى الحسن البصري - عليه الرحمة - 
ومثله نسبة التخيير إلى محمد بن جرير الطبري صاحب «التاريخ خ الكبير» والتفسير 
اله وقد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب المختلقة› ورواها بعض أهل السنة 
ممن لم يميز الصحيح والسقيم من الأخبار بلا تحقق ولا سند» واتسع الخرق على 
الراقع 

ولعل محمد بن جرير القائل بالتخيير هو محمد بن جرير بن رستم الشيعي 
لابوا ل ع الا کرای السير هااا هر ال 
برو ال ويا ا 
ويديه» ومسح رأسه ورجليه» وشرب فضل طهوره قائمّاء وقال : إن الناس يزعمون 
أن الشرب قائمًا لا يجوز« وقد رأيت رسول الله ية يصنع مثل ما صنعت» وهذا 
وضوء من لم يحدث . 


كناب الطهارة باب شن الْوْضُوءٍ 


لأن الكلام في وضوء المحدث لا في مجرد التنظيف بمسح الأطراف» كما يدل 
عليه ما في الخبر من مسح المغسول اتفاقًا . وأما ما روي عن عباد بن تميم. عن 
عمه بروايات ضعيفة : أنه بيه توضأ ومسح على قد ميه . فهو كما قال الحافظ لخاد 
منكرء لا يصلح للاحتجاج» مع احتمال حمل القدمين على الخفين ولو مجارًا 
واحتمال اشتباه القدمين المتخففين بدون المتخففين من بعيد» ومثل ذلك عند من 
اطلع على أحوال الرواة ما رواه الحسين بن سعيد الأهوازي» عن فضالة» عن 
حماد بن عثمان» عن غالب بن هذيل» قال : سألت أبا جعفر تاق عن المسح على 
الرجلين» فقال: هو الذي نزل به جبرائيل عليه السلام» وما روي عن أحمد بن 
محمد قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر م عن المسح على القدمين كيف 
هو؟ فوضع بكفيه على الأصابع ثم مسحهما إلى الكعبين» فقلت له: لو أن رجلا 
قال بأصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين أيجزئ؟ قال : لا إلا بكفه كلها إلى غير 
ذلك مما روته الإمامية في هذا الباب» ومن وقف على أحوال رواتهم لم يعول على 
خبر من أخبارهم. وقد ذكرنا نبذة من ذلك في كتابنا : «النفحات القدسية في رد 
الامامية» على أن لنا أن نقول : لو فرض أن حكم الله تعالى المسح على ما يزعمة 
الإمامية من الآية فالغسل يكفي عنه» ولو كان هو الغسل لا يكفي عنه فبالغسل يلزم 
الخروج عن العهدة بيقين دون المسح» وذلك لأن الغسل محصل لمقصود المسح 
من وصول البلل وزيادة» وهذا مراد من عبر بأنه مسح وزيادة» فلا يرد ما قيل من 
أن الغسل والمسح متضادان لا يجتمعان في محل واحد كالسواد والبياض» وأيضا 
كان يلزم الشيعة الغسل لأنه الأنسب بالوجه المعقول من الوضوءء وهو التنظيف 
للوقوف بين يدي رب الأرباب 4# لأنه الأحوط أيضًا؛ لكون سنده متفقًا عليه 
للفريقين كما سمعت» دون المسح للاختلاف في سنده» انتهى . 

(رَوَاهُ مَسْلِمٌ) الحديث بهذا اللفظ من إفراد مسلم» وأخرجه أيضًا أبو داود. 
والنسائي» وابن موحي راوع EE‏ حاريت متصيور عو قلا بين 
يساف» عن أبي يحيى› عن عبد الله بن عمروء قال المنذري : واتفق البخاري 
ومسلم على إخراجه من يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو نحوه. 
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اخ ٠‏ 4 - [8] وَعَنِ الْمُهِرةَ بن شنية قال: إن لبي د توأ قح 
0-6 يت وَعَلَى الِمَامَة و وَعَلَى لبي لرَوَاهُ م مساج 


مھ الشزة م 


أ قوله: (فَمَسَحَ بِنَاصِيَته صِبَيِهِ وَعَلَى العامة نكت العينة وق رواة 
للنسائي : عدي تأيه وعم ب رفع ب لاسي جه دا لشو خانم وي 
معهما: : من أنه لايجوز اقتصار المسح على العمامة. بل لا بد مع ذلك من المسح 
على الناصية . قيل : رواية مسلم هذه مفصلة» يحمل عليها ما في بعض طرقها: من 
أنه ية مسح على الخفين والعمامة. أخرجها الترمذي وصححها. وذهب أحمد 
وغيره من فقهاء أصحاب الحديث إلى جواز الاقتصار على العمامة» واحتجوا 
بحديث عمرو بن أمية عند أحمد والبخاري وابن ماجه. وبحديث بلال عند 
أحمد» ومسلم» والتر مڏذي»› والنسائي› وابن ماجه. وبحديث سلمان عند أحمد» 
وبأحاديث أبى أمامة» وخزيمة بن ثابت» وأبى طلحة» وأبى ذر عند الطبرانى . 
ويحديث أ البيهقى» وغير ذلك من الأحاديث التى ذكرها اا 
«نصب الراية» واعتذر الأ لون عو علة الأحاديث اه مك فمنها : 
أنها معلولة مضطربة الأسانيد» وفيها رجال مجهولون» وفيه أن أكثر هذه الأحاديث 
صحيحة مستقيمة» كما حقّقَ صحتها واستقامتها الحافظ في «التلخيص» وغيره. 

ومنها: أن أحاديث المسح على العمامة من أخبار الآحاد فلا تعارض الكتاب؛ 
لأن الكتاب يوجب مسح الرأس . وفيه: أن الاية لا تنفي الاقتصار على المسح على 
العمامة» لأن من قال: قَبَّلْتْ رأس فلان يصدق ولو بحائل» وسيأتي توضيحه. 

ومنها : أن الله تعالى فرض المسح على الرأس» والحديث في العمامة محتمل 
التأويل» فلا يترك المتيقن للمحتمل» والمسح على العمامة ليس بمسح على 
الرأس» وفيه : أن هذا الوجه يرجع إلى الوجه الثاني » وقد تقدم جوابه وتوضيحه أنه 
أجزأ المسح على الشعرء ولا يسمى رأسًا. فإن قيل: يسمى رأسًا مجارًا بعلاقة 


)٤١١(‏ مسيم (۸۱/ ۲۷٤‏ و6/ )۷٤‏ عن المَغِيرَة فيه 


تاب الطهارة بَابُ تن الْوْضُوءٍ 
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المجاورة. قيل: والعمامة كذلك بتلك العلاقة» فإنه يقال : قبلت رأسه»ء والتقبيل 
على العمامة» ويؤيد ذلك حملهم قراءة الجر في ١أَرْجَلِكم)‏ في آية على حالة 
التخفف» فتأمل . 

ومنها: أن أحاديث المسح على العمامة مجملة» وحديث المغيرة عند مسلم 
مفصل مفسر فتحمل عليه» ويقال: إن أداء المفروض من مسح الرأس وقع بمسح 
الناصية؛ إذ هي جزء الرأس» وصارت العمامة تبعًا له» يعني أن المسح على 
العمامة كان زاتدًا على أصل الفرض» وتعميمًا وتكميلاء فرخص لهم ية بفعله 
بعد مسح الواجب أن يقتصروا من الاستيعاب على مسح العمائم . 

وفيه: أنه لا موجب لحمل أحاديث المسح على العمامة على حديث المغيرة» 
فإنها وقائع مختلفة ليست حكاية عن فعل واحد في وقت واحدء وأما إن المسح 
على العمامة كان زائدًا على أصل الفرض وإتمامًا ففيه» أنه مجرد دعوى لا دليل 
عليها فلا يلتفت إليها . 

ومنها: أنها حكاية حال فيجوز أن تكون العمامة صغيرة رقيقة بحيث تنقع البلة 
منها إلى الرأس . 

وفيه: أن الكل من قوله وفعله وتقريره حجة لناء وفي إنشاء مثل هذه 
الاحتمالات في أفعاله وأحواله من غير دليل رد للسنة الصحيحة الثابتة» وأيضا لا 
يتحقق وصول البلة إلى الرأس إلا إذا كانت العمامة غير ذات أكوار» وفيه: إيطال 
مني N‏ 

ومنها: أنه يحتمل أن ذلك كان قبل نزول المائدة. وفيه: أنه لايثبت النسخ 
بالاحتمال حتى يعلم التاريخ» وأيضا لا منافاة بين الآية وبين أحاديث المسح حتى 
يحتاج إلى التوفيق» أو ادعاء النسخ . 

ومنها: ما قال محمد بن الحسن في «موطئه» : بلغنا أن المسح على العمامة كان 
فترك . وفيه : أنه لا يثبت النسخ بمجرد قول الامام محمد ولا بد لمن يدعي النسخ 
أن يأتي بالحديث الناسخ الصحيح الصريح . 

ومنها: أن الخطاب في قوله : امسو يوُجُويك وَأيدِيكُم» د:٣٠‏ كالخطاب 
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في قوله : #وامسحوا برغ وس کې چه [للائدة: “٦‏ ولا يجوز مسح الوجه في التيمم بحائل » 
فكذلك الرأس . وفيه : أنه قد ثبت بالأحاديث الصحيحة المسح على العمامة فقلنا 
به» ولم يث يثبت مسح الوجه في التيمم بحائل لا بحديث صحيح ولا ضعيف» ولا بأثر 
صحابى › E as‏ ولا حاجة إلى رد أحاديث المسح 
على العمامة بمثل هذا العذر الواهي . 

ومنها: أن المراد بقوله: «ومَسَحَ عِمَامَتَه) مسح ما تحتهاء من قبيل إطلاق اسم 
الحال على المحل» وفيه: أن هذا مجاز خلاف الأصل فلا يحمل عليه من غير 
دليل . 
العمامة عند المسح مسحًا لكونه بعيدًا. وفيه : أنه نسبة الخطأ إلى الصحابة من غير 
دليل» ويرتفع الأمان عن الأحاديث بمثل هذه الاحتمالات. 


ومنها: أنه يحتمل أنه كان ذلك لمرض منعه كشف رأسه» فصارت العمامة 
كالجبيرة. وفيه: أن هذا أيضًا احتمال محض فلا يلتفت إليه» لما فيه من رد السنة 
الصحيحة الثابتة» ا الحق ما ذهب إليه أحمد وغيره» فقد ثبت 
المسح على الرأس فقط . وعلى العمامة فقطء وعلى الرأس والعمامة» والكل 
صحيح ثابت عن رسول الله يا موجود في كتب الأئمة الصحاح . والنبي ي مبين 
لأمر اللّهء فقَصّرٍ الاجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين . 


(رواه مسَلم) وأخرجه أيضًا النسائي والبيهقي. وأخرجه الترمذي بلفظ : المسح 
على الخفين والعمامة) . 
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41-5٠07” 1‏ ] وَعَنْ عَايْضَةَ يكنا قَالَتْ: كان الت ييا يُحِبّ التَيَمْنَ مَا 
را وو 


مس 5 ب 5-7 و2 ٩‏ رَو اص 2 > بج“ اننا ۴ 5 
استطاع في شانِهِ کله في طهوره وترجله وتنعله. [مْتَفَقّ عل 


حه الشرحٌ 

۲ « 5- قوله: (يُحِبٍّ التَيَمّنّ) أي: الابتداء باليمين» أي: فيما لم يعهد فيه 
المقارنة من باب التشريف». بخلاف غسل الوجه» ومسح الرأس والأذنين فإن 
المعهود في هذه الأشياء قران اليسار باليمين. (ما اسْتَطاعَ) ما إما موصول فهو بدل 
من التيمن» وإما بمعنى مادام» وبه احتراز عما لا يستطيع فيه التيمن شرعا 
كالخروج من المسجد» والدخول في الخلاءء والتمخط والاستنجاء . (فِي شأنِه) 
متعلق بالتيمن» أو بالمحبة» أو بهما على سبيل التنازع» والشأن الأمر والحال» 
والخطب . (كله) تأكيد» وهو يدل على التعميم» أي : استحباب التيمن في دخول 
الخلاء وأمثاله أيضًاء ويمكن أن يقال: حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودّاء وما 
يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة» بل هي إما تروك وإما أفعال غير 
مقصودة. (فِي طهُوره) بضمٌ الطاء أي : تطهره. (وَتَرَجْلِه) أي : تمشيط الشعر بالماء 
أو بالدهن من اللحية والرأس . (وَتَتَغّلِهِ) أي : لبسه النعل. 


وقوله: (فِي طْهُورِ...) إلخ بدل من (فِي شأنه) بإعادة العامل بدل البعض من 
الكل» فيكون تخصيصًا بعد تعميم» وخص هذه الثلاثة بالذكر اهتمامًا بها وبيانا 
لشرفهاء ولا مانع أن يكون بدل الكل من الكل ؛ إذ الطهور مفتاح أبواب العبادات 
فبذكره يستغنى عنهاء والترجل يتعلق بالرأس» والتنعل بالرجل» وأحوال الإنسان 
إما أن تتعلق بجهة الفوق» أو بجهة التحت» أو بالأطراف» فجاء لكل منها بمثال» 
قاله العيني . والحديث دليل على استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل » 
والغسل» والحلق» وبالميامن في الوضوءء والغخسل» والأكل» والشرب» وغير 
ذلك . 


400 ممق عَلَيْهِ : البْخَارِي (47)» ومُسْلِم (71/ 518) عَنْ عَائْشَةَ ويا في الطهارة: 
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قال النووي : قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من 
باب التكريم والتزيين» وما كان بضدها استحب فيه التياسر. والكلام في تقديم 
اليمين في الوضوء يأتي في شرح حديث أبي هريرة الذي يتلوه. 

(مَتَقَقْ عَلَيُه) واللفظ للبخاري في باب التيمن في دخول المسجد وغيره من كتاب 
الصلاة» وأخرجه أيضًا في الطهارة» والأطعمة» واللباس» وأخرج مسلم في 
الطهارة معناه» وأخرجه أيضًا الترمذي في آخر الصلاة» والنسائي في الطهارة. 
وفي الزينة وأبو داود في اللباس»› وار بن ماعة شن اة 
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٠١-50” |‏ ]عَنْ أبي هْرَيْرَة ال : َا رول اللو كل : «إِذَا ليسم وَإِذَا 
ey‏ قَائْدَووا ِأَيَاِِكُم) . اروا امد وأَبُو دَاوْد] (صحيح! | 


۳ ه 5 - قوله : إا لَِسْتمْ) أي TT‏ 
لسن (وَِذَا َوَصَأَتْ) أي : أردتم التطهر بالوضوء د الغسل . (فابدۇوا 
ِأَيَامِيِكم) جمع الأيمن وهو بمعنى اليمين» وفي رواية . (بأيامِنكمْ) جمع الميمنة 
5 فرق بين اللفظين في الغرنية؟ والآمر سخمول غل الدداب» كما 018 عليه 
حديث : «کانَ حب اتيم وكذلك اقتران الوضوء بالتيامن في اللبس المجمع 
على عدم وجوبه في حديث أبي هريرة هذا يصلح أن يكون قرينة لصرف الأمر إلى 
الندب» ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة ولكنها لا تقصر عن الصلاحية للصرف» 
لاسيما مع اعتضادها بقول علي كوه نيه وفعله . أخرجه الدارقطني من طرق» وبدعوى 
الإجماع على عدم الوجوب . 

قال النووي: أجمع العلماء - أي أهل السنة - على أن تقديم اليمين على اليسار 
من اليدين والرجلين في الوضوء سنة» لو خالفها فاته الفضل» وصح وضوئه» ولا 
اعتداد بخلاف الشيعة. 


و ۶ ملو عو 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاودَ) في اللباس وسكت عنه» وأخرجه أيضًا ابن ماجه في 
الطهارة» وابن خزيمة» لكن ليس في روايتهما «إذا لبستم». وار بن حبان والبيهقي 
كلهم من طريق زهير» عن الأعمش عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال ابن دقيق 
العيد: هو حقيق بأن يصح . وللنسائي» والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي 
ی «إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه) . 


٠0‏ ۰ أَبُو اود )٤۱٤١(‏ فِي اللبّاس» وَابن ¿ مَاجَهُ (407) فِي الطَهَارَةِ عَنْ أبي هُرَيْرَةً. 


مر غا ة الْمماتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


أ چت f ESSE f HEISE 3 Bs‏ | 
١1١11 - 5٠5 ^‏ ] وَعن سَعِيدٍ 1 وتيا قان: قال شرل اللو :الا وشو 
ِمَنْ لَمْ يَذْكُرٍ اسم الله 0 روا المي وان ماجذ] ( 


لوه الشؤة د 

٠ 5‏ 5- قوله: (وَعَنْ سَعِيا بْنِ ري هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
العدوي القرشي ا الأعورء أحد العشرة المشهود د لهم بالجنة. والمهاجرين 
الأولين. قال المصنف : : أسلم قديمّاء وشهد المشاهد كلها مع النبي َة غير بدر» 
فإنه كان مع طلحة هيك أله لبان خر غير کیش وقيرب لد الب ااا بی 
وكانت فاطمة أخت عمر بن الخطاب تحته» وبسببها كان إسلام عمرء كان آدم 
طوالا أشعر» له ثمانية وثلاثون حديئًاء اتفقا على حديثين» وانفرد البخاري 
بحديث » وروی عنه جماعة. مات بالعقيق فحمل إلى المدينة» ودفن بالبقيع سنة 
(0) وقيل )٥١(‏ وله بضع وسبعون سنة . 

(لا وْضوء لِمَنْ لَمْ يكر اسْمَ الله عَلَيْه) أي : لا يصح الوضوء ولا يوجد شرعًا إلا 
بالتسمية» إذ الأصل فى النفى الحقيقة» ونفى الصحة أقرب إلى الذات» وأكثر 
فالحديث نص على افتراض التسمية عند ابتداء الوضوءء وإليه ذهب أحمد في 
رواية. وهو قول أهل الظاهرء وذهبت الشافعية» والحنفية. ومن وافقهم إلى أن 
التسمية سنة فقط. واختار ابن الهمام من الحنفية وجوبهاء وقال الشاه ولي الله 
الدهلوي في «حجة الله البالغة) : هو - أي الحديث - نص على أن التسمية ركن أو 
شرطء ونل أن .يكون المعنى لا يكمل الوضوءء لكن لا أرتضي بمثل هذا 
التأويل» فإنه من التأويل البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللفظ انتهى . 

قلت: ويبعده أيضًا القران بقوله: «لا صَلَاةَ لِمَنْ لا وضوء لَه فى بعض 
الروايات» ويبعده أيضًا أن الحمل على نفى الكمال مجاز» ولا يصار إليه إلا عند 
تعذر الحقيقة. وقيام القرينة على إرادة المجاز وهو منتف هاهنا . 


ڪتابُ الطهارة بَابُ شئّن الْوْضُوءِ 
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e‏ مو توا وکر اشم ال گان هوا لجر دنکن واو 
يَذكر ر اسم الله عَلَيْهِ كانَ طهُورً| لأعضاء ETE‏ خر جه الدارقطني 
والبيهقي مرفوعًا من حديث ابن عمرء وفيه: أبو بكر الداهري عبد الله بن 
الحكم» وهو متروك ومنسوب إلى الوضع . وأخرجاه أيضا من حديث أبي هريرة» 
وفيه مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبان عن أبيه» وهما ضعيفان » وأخرجاه 


أيضًا من حديث ابن مسعود» وفيه: يحيى بن هشام السار وهو متو 
والحاصل : أن هذا الحديث لا يصلح لشدة وهنه أن يكون قرينة لتوجه ذلك النفي 
إلى الكمال» لا يقال : إنه تعاضد لكثرة طرقه» واكتسب قوة» لأن هذا إنما يفيد إذا 
كان الضعف في طرق الحديث يسيرّاء وأما إذا اشتد الضعف والوهن كما هنا فلا 
كنيين لووك ركد : ة طرقه إلا ضعفاء وما ما صرّح به ابن سيد الناس في «شرح 
الترمذي» من أنه قد روى في بعض الروايات: ١لا‏ وْضوءَ کاملا» وقد استدل به 
الرافعي ففيه أنه قال الحافظ : لم أره هكذاء انتهى. وتفوه بعض الحنفية أن قول 
الحافظ : «لَمْ أَرَهُ» ليس بحجة على من رآه من المتقد مين . 

قلت : لا يكفى للاحتجاج على المطلوب رواية أحد كائنًا من كان ما لم يعلم 
كونه حسنًا أو صحيحًاء ولم يعلم حال هذه الزيادة» ولم تثبت من وجه معتبر إلى 
الآن» ولا يمكن لهذا البعض المتفوه ولا لغيره من القائلين بعدم الوجوب أن يثبتوا 
هذه الزيادة من وجه معتبر» ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًاء فلا تغنى روية ابن سيد 
الناس هذه الزيادة عن شيء . 

وقال بعض الحنفية: حمل الرواية على حقيقة معناها الظاهر يوجب تخصيص 
الآية الذي هو في حكم النسخ» وليس ذلك إلى خبر الواحدء انتهى. 

قلت: حاصل هذا الجواب أن حمل الحديث على معناه الحقيقي الظاهرء 
وجعل التسمية في ابتداء الوضوء فرضاء أي رع E‏ شيرف كي 
الواحد» في رتبة الشرطية» والزيادة على النص القطعي في مرتبة الركنية أو 
الشرطية بأخبار الآحاد لا تجوز» لأنها نسخ ونسخ النص القطعي بخبر الواحد لا 
يجوز. وفيه أن ذلك ليس بنسخ» لأن النسخ رفع حكم شرعي ثابت بالخطاب» ولم 
يرتفع هاهنا حكم على أن الزيادة بخبر الواحد على النص القطعي في مرتبة 
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الوجوب أو الاستحباب تجوز عند الحنفية فكأنها ليست بزيادة عندهم» فيلز مهم أن 
يقولوا بوجوب التسمية» كما قال به ابن الهمام» وكما ذهب جمهورهم إلى تعين 
الفاتحة وجوبّاء على أن حديث التسمية أصح وأقوى وأشهر من حديث الوضوء 
بالنبيذ» والزيادة بالحديث المشهور على القطعي تجوز عند الحنفية فتأمل . 
والمراد بقوله : لم يُذَكَرْ اسْمُ اللو عَلَيْ): أي : لم يقل : و الهاي وقيرف 
ل د الاي ا IE‏ : (نَوَض ضؤوا بم اللِّ) . ولقوله : (يَا أبَا هريرة 
إِذَا تَوَضأَتَ فَقُل : بِسْم الله وَالْحَمْدُ للو». أخرجه الطبراني في «الأوسط) . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِي وابْن مَاجَهُ) وزاد هو في أوله: «لا صَلَاةَ لِمَنْ لا وضوء لَهُ). 
وأخرجه أيضًا أحمد والبزار والدارقطني والعقيلي والحاكم والبيهقي كلهم من 
طريق أبي ثفال المري وهو مقبول قاله الحافظ» وذكره ابن حبان في «الثقات» عن 
رباح بن عبد الرحمن» وهو أيضا مقبول» ذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين 
عن جدته أسماء» قال الحافظ في «التلخيص»: قد ذكرت في الصحابة» وإن لم 
يثبت لها صحبة» فمثلها لا يسئل عن حالها عن أبيها سعيد بن زيد بن عمروء قال 
الترمذي: قال محمد - يعني البخاري -: أحسن شيء في هذا الباب حديث 
رباح بن عبد الرحمن . 


]١١1-5 ١٠6 1‏ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوْدَ عَنْ أبي هريره 


حه اشر سو 
٠ ©‏ 5- قوله: (ورَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُو دَاوْدَ عَنْ أبي هْرَيْرَة» وأخرجه أيضًا التر مذي 
في «العلل»ء وابن ماجه» والدارقطني وابن السكن والطبراني والبيهقي والحاكم» 
وتال وم ا اد قال المسلاري ای كها فاده اذ هم ووو عن يعترنية بن 
سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة» وقد قال البخاري وغيره: لا يعرف لسلمة 
سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب سماع من أبيه» انتهى . وأبوه سلمة أيضًا لا يعرف 


(504) أَحْمّد (؟/ 418)» وَأَبُو دَاوّد »232١١(‏ عَنّْ أبِي هْرَيْرَةً. 


كتات الطهارة باب شسئن الْوْصُوءٍ 


j REESE JE ام‎ 


ما روى عنه غير ابنه يعقوب» فأين شروط الصحة؟ وقد أطال الحافظ الكلام عليه 
في «التلخيص» (ص٦۲)‏ فارجع إليه . 


2 مس هم #2 2 © له 2 ه 5 e‏ . 
ْ كه 5-[15] وَالدَارِمِنُ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ عَنْ أبيه» وَرَادُوا في 
ُوّلِهِ: «لا صَلاة لِمَنْ لا وضوء له). 


| 

5ه 5- قوله: (وَالدَارِمِنُ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد 
والترمذي في «العلل» وابن ¿ ماجه وابن عدي وابن ¿ السكن والبزار والدارقطني 
والحاكم والبيهقي من طريق كثير بن زيد الأسلمي وهو صدوق يخطئ» صالح 
الحديث» عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» وهو مقبول» قاله 
الحافظ عن أبيه عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدري» وهو ثقة. قال أحمد بن 
ج ا نر هد باهم وقال أيضا: أقوى شيء فيه حديث كثير بن 
زيد عن ربيح . وقال إسحاق بن راهويه: هو أصح ما في الباب. وقال في الزوائد 
على ابن ماجه: هذا حديث حسن . 

(عَنْ أَبيه) هذا من أوهام المصنف لأن الراوي للحديث هو أبو سعيد سعد بن 
مالك بن سنان الخدري لا أبوه مالك بن سنان. (وَرَادُوا) أي : أحمد وأبو داود 
والدارمي» وهذا أيضًا من أوهامه فإن هذه الزيادة ليست للدارمي» ففي عبارة 
المصنف هاهنا سهوان أحدهما: في الإسناد. وهو زيادة. (عَنْ أبيو) بعد قوله : 
(أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ) والثاني: أن زيادة (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لا وُضوء لَهُ) ليست 
ليع اس و ترا ورا رم 

واعلم أنه ورد في الباب أحاديث كثيرة لا يخلو واحد منها عن مقال» > لكنها 
تعاضدت بكثرة طرقهاء قال المنذري في الترغيب: لا شك أن الأحاديث التي 


es‏ سه ع ستاك لزنه فيه بكار ري 
وکس فوة. انتهى . 


. عن أبى سعِيكٍ‎ )5 /١( الدَارمِينٌ‎ )6٠5( 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


و جو 24 


وقال الحافظ : الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له 
أصلا . وقال أبو بكر بن أبي شيبة : ثبت لنا أن النبي بي قاله . وقال ابن سيد الناس 
في «شرح الترمذي» : ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح » وصحيح غير صريح . 
وقال ابن كثير في «الارشاد». وقد روى و E‏ عا رج 


ا قبط بْنِ صَبْرَةَ قال : قلت : يا رَسُولَ الله أَخبرْنِي 
. قال : 21 : سبغ الوضوءء وَحَلَل کر" ين الأصَابع ؛ وبال في 


ا تكون ل 2 اروا بو داو وَالتَرَمِذِيُ والنسائئ. ' 
وروی ابن مَاجَهء وَالدَارِمِئُ إلى قَوْلِهِ : : (بَين الأصايع»] > ا 


چچ الشزةٌ م 


ام (وَعَنْ لقيط) بفتح اللام وكسر القاف وبالطاء المهملة (بْنِ 

صَبرّة) بفتح المهملة وكسر الموحدة» هو لقيط بن عامر بن صبرة أبو رزين 
العقيلى: TD‏ ا لي 
وعبد الغني e‏ وابن معين» وحكى ذلك الأثرم عن أحمدء وإليه نحا 
البخاري وجمعه ابن حبان وابن السكن» وقال ابن المديني وخليفة خياط وابن أبي 
خيثمة وابن سعد ومسلم والترمذي وابن قانع والبغوي والدارمي وجماعة: إن 
لقيط بن صبرة غير لقيط بن عامر بن صبرة . 

(أسيغ الْوضوء) أي : أبلغه مواضعهء وأوف كل عضو حقه» وقيل : أي أكمله. 
وبالغ فيه بالزيادة على المفروض كمية وكيفية بالتثليث» والدلك» وتطويل الغرة؛ 
وغير ذلك. (وخلل بين الأصَابع) أي : أوصل الماء إلى ما بين أصابع اليدين 
والرجلين بالتخليل. وفيه دليل على وجوب اقطان بين اسان اليدين والرجلين 
مطلقًا من غير فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه. (وَبَالِعْ في 
الاستنشاق) بإيصال الماء إلى باطن الأنف. وفي رواية الدولابي: «وَبَالِعْ في 


۷ في الطياردة سِوّى التَرْمِذِيٌ (۷۸۸) ففي الصّيّام عَنْ لَقِيطِ بن صَيرَةٌ وطوله أَبُو دَاوْد .)١51(‏ 


الْمَضْمَضَدَ وَالِاسْتَنشَاقِ) وفي رواية لأبي داود: ١وَإِذَا‏ تَوَضَأَتَ فُمَضْمِضنٌ) وفيه : 
دليل على وجوب الاستنشاق والمضمضة, والاقتصار على ذكر هذه الخصال مع أن 
السؤال كان عن الوضوء.ء إما من الرواة بسبب أن الحاجة دعتهم إلى نقل البعض» 
والنبي ييه بين كيفية الوضوء بتمامهاء أو من النبي ئي بناء على أنه علم أن مقصد 
السائل البحث عن هذه الخصال» وإن أطلق لفظه في السؤال» إما بقرينة حال» أو 
وحيء أو إلهام . وقال في التوسط : اقتصر في الجواب علمًا منه أن السائل لم يسأله 
عن ظاهر الوضوءء بل عما خفي من باطن الفم والآنف والأصابع» فإن الخطاب 
(بأسبغ) إنما يتوجه نحو من علم صفته» انتهى . 
(إلا أنْ تكونَ صَائِمَا) فلا تبالغ لئلا يصل إلى باطنه» ولئلا ينزل إلى حلقه» ما 
يفطره» وكذا حكم المضمضة. 
(رَوَاه أَبُو داود) في الطهارة. وفي الصيام وفي الحروف. مكار لب سم اه 
وسكت عنه» ونقل المنذري تصحيح الترمذي. وأقرَّه. (وَالتَرْمِذِيّ) في الطهارة 
وفي الصيام مختصرًا وصححه. (وَالنْسَائنُ) في الطهارة مختصرًا . 
(وَرَوَى ابن ماج وَالدَارِميُ إلى قَوْلهِ : : يْنَ الأصَابع) أي : بدون قوله : "وَبَالِعْ 
في الْاسْيْشَاقٍإِلَا أَنْ تَكُونَ ماناا وكا ار اا ؛ لأن ابن ماجه رواه أولا 
في باب المبالغة في الاستنشاق مثل رواية الكتاب» إلا أنه ليس فيه قوله : (وَخَلَلُ 
بْنَ الصَّابع) . ثم رواه في باب تخليل الأصابع , بلفظ : «أَسْبغْ الوْضُوء وَحَلْلَ بَبِنَ 
الأصَابع؛ لسن افيه كر المبالغة في الاستنشاق . 
والحديث أخرجه أيضا الشافعي وأحمد وابن الجارود وابن خزيمة وابن ۲ حبان 
والحاكم وصححه» والبيهقي مطولا ومختصرًا. ورواه الحافظ في الإصابة (ج": 
ص9””) وقال: هذا حديث صحيح . وصححه أيضا البغوي وابن القطان. وقال 
النووي: حديث لقيط بن صبرة أسانيده صحيحة . 


nls 
Af 
nls 
7 
nls 
A 


مر عا المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


2 |2 حمس و حو وم ESSERE jf‏ 32/4 


الشؤة لل 
2- - قوله : (إذَا تَوَضَّأتَ) أي : شرعت في الوضوء أو غسلت أعضاء 
الوضوء . فل أصَابِع يدبك ورجليڭ) فيه : حجة على من قيد التخليل 
وخصه بأصابع الرجلين. ٠‏ 
(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ...) إلخ وأخرجه أيضًا أحمد والحاكم. (وَقَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا 
خريك غرية) وفي نسخ الترمذي المصححة الموجودة عتدنا* ا 
غريب والحديث في إسناده صالح مولى التوأمة» وقد اختلط في آخر عمره» ولكن 
وحسّنه البخاريٌ أيضًا كما نقل الحافظ فى «التلخيص» (ص٤").‏ 


1١‏ :51-5 ]و عن الْمُسْتَوْرِِ بْنِ شا قَالَ: رَآَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ جل إذَا 


َوَضاً يد 1 ذلك أصَابِعَ جْلَبه بخنصره. لرَوَاهُ المِذِىْ ا داود وابِنْ مَاجَهُ | اصحيح اذ 


چچ الشؤهٌ سيمل 


٠ 4‏ 5 - قوله: (وَعَن الْمُسْتَوْرِهِ) بضم الميم وسكون السين المهملة وفتح التاء 
المثناة وكير الراء واا المهملة. (ابن شد اد) بن عمرو القرشي الفهري 
الحجازي » سكن الكوفة» له ولا بيه صحبة . قال الخزرجيٌ : لة.سيعة أخادية» 


)۸ ۰ التَوْمِذِي (۳۹)» وَقَال* : غْرِيبٌ وابن مَاجَهُ )٤٤۷(‏ عَنِ ابن عباس ؛ كَلَاهُمَا في الطَهَارَةٍ. 
)4 ۰) أَبُو داوّد »)۱٤۸(‏ وَالتّوْمِذِي (50)» وَابن مَاجَهُ »)٤٤٩(‏ كُلْهُمْ فِي الطّهَارَة عن م المستورد بن 


اش 


شدادٍ. 


كتاب الطهازة باب شئن الْوْضُوء 


ل4 
3E‏ عأ SEDER‏ د د جمد 3 j REIHE‏ عه چو کج أ 


احرد امسن عدي شهد فتح مصرء ومات بالاسكندرية سنة )٤٥۵(‏ روى عنه 
جماعة . (يذلك) أي : يخلل كما في رواية أحمد (ج٤‏ : ص9١5١)‏ . (بخِنصّره) أي : 
بختصضر بده التنترى :انها البق د (رواه التدقذى) .وقال هذا ديف تخسن 
غريب» كما في بعض نسخ الترمذي المصححة الد (وابو او وسكت 
عنه. (وابْنْ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا أحمد» وابن عبد الحكم في فتوح 
مصر(ص١55)‏ طبعة ليدن. كلهم من طريق ابن لهيعة» وقد صرّح الترمذيٌ 
بانفراده ولكنه ليس كذلك» فقد قال الحافظ فى «التلخيص» (ص٤"):‏ تابعه 
ل لسارت و ا و ينيو اللو انيه 
والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة» وصححه ابن 
القطانء انتهى. وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكاني ذ في (النيل» (جا: 
ص59 .)١‏ 


4 ر 


- [17] وَعَنْ س قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك إا َوَضَأ أَخَذَ كما 
مِنْ مَاءِ فَأَدْخَلَهُ نَحتَ ت تكد قعل بو لخا وال «مَكَذًا أَمَرَني رَبّي». 
رَوَاهُ لق دَاوّدَ] (صحيح) \ 


اشح 

١ ٠‏ 5 -قوله: (أَخَذَ كَمًا مِنْ مَاءِ) أي : عند غسل الوجه . قال المناوي : مقتضى 
الحديث أنه كان يخلل لحيته بكف واحد» لكن في رواية لابن عدي : خلل لحيته 
بكمّيّه . (فَأَدْحَلَهُ) أي : بيمينه . (تختَ حَتكه) الحَنَك بفتح الحاء المهملة والنون» 
أعلى باطن الفم والأسفل من طرف مقدم اللحيين» وتحت الحنك تحت الذقن . 
(فَخَلَلَ به لِخيّتهُ) قال القاري : أي: أدخل كما من ماء تحت لحيته من جهة حلقه 
فخلل به لحيته ليصل الماء إليها من كل جانب» وكان عند غسل الوجه لأنه من 
تمامه لا بعد فراغه كما توهم . (وَقَالَ) لمن حضره. (هكذًا أمَرّني رَبّي) أي : أمرني 
بتخليل اللحية بالوحي الخفي» أو بواسطة جبريل . وفيه وفي حديث عثمان الذي 


.الل 


(4) أَبُو دود )٠٤١(‏ عَنْ أَنّسِ ك فيه . 


٠‏ مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المضابيح 


عد | RAL‏ او و وو وو +2 3 


يتلوه دليل على مشروعية تخليل اللحية» واختلف في ذلك اختلافًا كثيرًا حتى 
لعفي عاد ی ل ایو لاا را ی ا 
في غسل الجنابة غسل جميع اللحية أي ما يلاقي البشرة د ا 
إيصال الماء إلى باطنها خفيفة كانت أو كثة؛ لقوله يا : تحت کل شعْرَۃ ج َة يلوا 
الشعْر وَأَنْقُوا البَشْرًا . 

وأما الوضوء فلا يجب فيه غسلها وإيصال الماء إلى باطنها وتخليلها مطلمًا لا ما 
يلاقي البشرة» أي: الشعر المقابل المماس للخدين والذقن» ولا المسترسل أي 
الشعر الخارج عن دائرة الوجهء بل يسن تخليلها ومسحهاء وذلك لما روا 
البخاري عن ابن عباس في صفة الوضوء: «ثمَ أَخَذَّ غَرْفَةَ مِنْ مَاءِ فَجَعَلَ بها مَكَذَا . 
أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه. 

قال الشوكاني: لا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كث اللحية لغسل وجهه 
وتخليل لحيته» ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان مكابرة منه انتهى . وأما 
العقيفة الى تر بكر دها :شيعب تساك اا الى ا ی لبها عدي و 
أعلم . اعد يي عاو اريريه يا بن عرد أنس من قوله کل : «مَكذًا 
أَمَرَنِي رَبّي» . 

وفيه: أنه حديث ضعيف لا يصلح مثله للاستدلال على إيجاب شيء» ولو سلم 
صلاحيته للاستدلال وانتهاضه للاحتجاج ما أفاد الوجوب على الأمة لظهوره في 
ل ل لي 
كان ظاهر الاختصاص به يك أم لا؟ والفرائض لا تثبت إلا بيقين» نعم الاحتياط 
والكذة التق ك اركب وا نا ا بها نك ا 
والعائظ فى ١‏ دل على الوجري: لأنها اتفال ۰ 

(رَوَاهُ أبُو دَاوّد) وفي سنده الوليد بن زوران» قال الحافظ في «التقريب» : 08 
الحديث . وقال الآجري عن أبي داود : SS‏ او . وقال الذهبي 

فى الميزان : ما ذا بحجة مع أن ابن حبان وثقه شين . قال الحافظ في «التلخيص» 
(ص١۳):‏ وله طرق أخرى عن أنس ضعيفة ثم ذكر بعضها مع الكلام عليها . 


65[ 1]دء: عنما کن أذ اله كله كان تَا ٥‏ ےو 
وعن ل بموعنه . ن النبىّ و ن يخلل لحيته. 


روَا الرمِذِي وَالدَارِمِيُّ إ 


وھ لشرد وه 


٤١‏ - قوله : (كَانَ بُخَلَلُ لِحيَتهُ) أي : يدخل يده في خللها وهي الفروج التي 
بين الشعر» ومنه فلان خليل فلان أي : يخالل حبه فروج جسمه حتى يبلغ إلى قلبه» 
ومنه الخلال . 

(رَوَاهُ الترْمِذِى والدَارِمِىٌ) وأخرجه أيضًا ابن ماجه» وابن الجارود في المنتقى» 
والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم» قال الترمذيٌّ: حديث حسن 
صحيح › وقال في «علله الكبير) : قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - : 
أصح شيء في التخليل حديث عثمان» وهو حديث حسن . وقال الزيلعي: أمثل 
أحاديث تخليل اللحية حديث عثمان . ونقل الحافظ في «التهذيب» (ج٥‏ : ص۹٦)‏ 
تصحيحه عن ابن خزيمة» وابن حبان. وقال الحاكم: صحيح الإسناد: وقد احتجا 
يعني البخاري» ومسلمًا بجميع رواته غير عامر بن شقيق . قال: ولا أعلم في عامر 
طعنًا بوجه من الوجوه. وتعقبه الذهبي في مختصره. وقال: إن عامر بن شقيق 
فحقه اذ ین ركذا قال انى الف :اوقا الا نایاو کوان 
حبان في «الثقات». وللحديث شواهد ذكرها الزيلعي في «نصب الراية» (ج١‏ : 
ص٤۲٠‏ 351) والحافظ في «التلخيص» (ص١")‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(ج١:‏ ص 7”0) وهي بمجموعها تصلح للاحتجاج على استحباب تخليل اللحية 
في الوضوءء قال شيخنا في شرح الترمذي: وهذا هو الحق . 


)]١١(‏ التَرْمِذِيٌ (۲۹) عن عَتْمَانَ فيه. 


مر عا ةَ المقاتِيح شرح مشكاة : المصابيح 


E مووي توصت‎ JE REISS 2! + د‎ 


ل : َأَيْتْ عَلِيًا توصَأَمسَلَ كفي حى 
اء وَعَسَلَ وَجْهَهُ تَا ء وَورَاعَيِْ تنا 
سه ميه إلى الَعْبَيْنِ ثم قَام َأحَدَ قَضلَ طَهُورِه 
ل يت أن ریم َيف کان هور سول الله ك1 


روا البرْمِذِي والنّصَائِئ] ١صحيح‏ | 


الشوح 
۲ 5- قوله: (عَنْ أبي حَيّهَ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناه التحتية» 
هو ابن قيس الوادعى الهمدانى الخارفى ولا يعرف اسمه» ذكره ابن حبان فى 
«الثقات) »2 وقال ابن القطان : وثقة بعضهم › وصحح حديثه ابن السك وغيره. 
وقال ابن الجارود في «الكنى»): و نة ثقة ابن ذمير . 


26س 


(تَوَضَافَمَسَلَ كَفَيْهِ) أي : شرع في الوضوءء أو أراده» فالفاء للتعقيب» أو لتفصيل 
ما أجمل في قوله: «توضاً»» وتفسيره. والمراد: بالكفين اليدان إلى الرسغين. 
(حَنَى أَنْقَاهُمَا) أي : أزال الوسخ عنهماء وقد جاء التصريح بالتثليث في الروايات 
الأخرى . (ثُمّ مَضْمَضَ تلاا وَاسْتَنْشَقَ نَلَانَا) قال القاري : ظاهره الفصل المطابق 
لمذهبناء قلت: بل هو محتمل»› فإنه يحتمل أن يكون معناه: أنه مضمض ثلاث 
بثلاث غرفات» ثم استنشق ثلانًا بثلاث غرفات أخرى . ويحتمل أن يكون معناه أنه 
مضمض واستنشق بغرفة» ثم فعل هكذا في الثانية والثالثة. والمحتمل لا يقوم به 
حجة» أو يرد هذا المحتمل إلى الأحاديث المحكمة الصحيحة الصريحة في 
الوصل توفيمًا بين الدليلين. (وَذِرَاعَيهِ) أي : SE‏ الأصابع إلى 
ا الس ورد خلاقًا للشافعي ٠‏ ئم عَسَلَ دميو 
أي : ثلاثا ثلاثا كما في رواية عبدخير عن علي عند ابي داود» والنسائي . وفيه : 0 


رع ر 


على الشيعة . (فضل طهوره) بفتح الطاء أي : بقية مائه الذي توضاً به . (فشربه وهو 


)٤۱۲(‏ الترمذيٌ »)٤۸(‏ النَّسَائِنُ /١(‏ 34 ۷۱ ا بُو اود )۱١١(‏ فِي الطَهّارَة من رِوايةٍ أبي حيّة بْن 


0 
لك . 
هو چ 
م 
2 


ڪتاب الطهارة ا الؤضوء 


HEIRESS E E‏ د عو 


َائِمُ) قال بعض العلماء: إِنَّ الشرب قائمًا مخصوص بفضل الوضوء بهذا 
الحديث» وبماء زمزم لما جاء فيه أيضًاء وفي غيرهما لا ينبغي الشرب قائمًا للنهى . 
والحق أنه جاء في غيرهما أيضاء فالوجه أن النهي للتنزيه» وما جاء من sS‏ 
لبيان الجواز. (لشكت أذ أَِيَكُمْ) بصيغة المتكلم من الاراءة ركنت كان يوز 
رَسُولٍ الله يكه) بضمٌ الطلوء أي : وضوته وطهارته . (رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) وقال 1 لوك 
حسن صحيح . . (وَالنْسَائيُ) وأخرجه أيضًا أبو داود. وابن ماجه مختصرًا. 


١7‏ 6 - [۲۰] وَعَنْ عَبْدِ حير قال: نَحْنُ جُلُوسٌ تنظرُ َي عَلِيّ جين 
توا ادحل يَدَهُ الَيُمَى قَمَلاً َم فَمَضْمَضَ وَاسْتْشَقَ» ونر بيد بيده يِه اليَسْرَىء 
عل َذَا تات مرَاتٍء ثم كال : ا ل ا 
نَهَذَا 0 راه الدّارمئ] (صحيح! | 


يه الشؤهٌ هچ 


41۳ - (وَعَنْ عب خَيْرِ) ضد شر» هو عبد خير بن يزيد الهمداني أبو عمارة 
الكوفي» أدرك زمن البي يكل إلا أنه لم يلقه» وصحب عليّاء وهو من كبار 
أصحابه. ثقة مأمون. سكن الكوفة› ويقال : أت غلية هناثة وعشرون سنة. 


اي الل اسح اير وار ص ع كرك هن امود 
(نَحْنُ جُلُوسٌ) أي : جالسون (نظر لي عَلِيّ حِينَ تَوَضآً) لنأخذ العلم من بابه. 
(فَأَدْحَلَ يَدَهُ الْيُمَتَى) أي: في الاناء» فأخذ بها الماء. (وَْثَرَ أي: أخرج الماءء 
والمخاط» والأذى من الأنف. (قَعَلَ هَذَا) أي: المذكور من المضمضة 
والاستنشاق» وهذا ظاهر ة فى الوصل . (مَنْ سَرَّه) أي : جعله مسروراء أو أحب . 
اا ا انحو وصردوو الاشارة إلى ا كلمن الوهيرة )نوا لاقتصاء 
من الراوي. (رَوَاهُ الدَارِمِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي . ولحديث علي في 
صفة الوضوء طرق عنه عند الترمذي» وأبي داود والنسائي وابن ¿ ماجه وابن حبان 


والبزار» ذكرها وجمعها الحافظ گن «التلخيص» (ص۲۸ 1م 


. مِنْ طريق عَبْدٍ خير» عَنْ عَلِىّ فيه‎ )1۷ /١( ۱۷۸)ء النَّسَائْئٌ‎ /١( الدَارِمِنٌ‎ )٤۱۳( 


مز زعاة ة الْمقاتِيح شَرخ مشكاة الْمصابيح 


جا سمج م f‏ و I Sg‏ 


55 11[ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن رَيْدٍ قَالَ: رَأَيْثْ رَسُولَ الله كله 


مض واستنشق َنَ مِنْ کف وَاحِدِء قعل دک تَلانا. 
روا أو اود وَالرمذِي] (صحيح | 


الشوح 
١ 5‏ 5- قوله: (عَبْدٍ الله ُن رَيْدِ) أي: ابن عاصم المازني» لا ابن عبد ربه 
الذي أ ري النداء كما توهم الطيبي وقلده فيه القاري» لأن الراوي لصفة الوضوء هو 
عرد الله ريد بن عاصم المازني› ومنشاً توهم الطيبي رواية سفيان بن عيينة عند 
النسائي› فإنه أخرج حديث صفة الوضوء من رواية عبد الل ويك بن عبدر به » 


مس6 ساس 
he‏ 


وهذا وهم من ابن عيينة» خطأه في ذلك البخاري وغيره :(مضمض و استشق هن 
کف وَاحِدِ) كذا بالتذكير في طبعات الهند وفي نسخة القاري› وهكذا في «جامع 
الترمذي». وفي بعض نسخ ابي داود. ووقع في نسخة الألباني بالتأنيث وكذا في 
أكثر نسخ أبي داود . وهذا الحديث صريح في الجمع بين المضمضة والاستنشاق 
في كل مرة؛ بأن يكون بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها. 


(فَعَلَ ذَلِك) أي: الجمع بين المضمضة والاستنشاق. (رَوَاُ أبُو دَاوْدَ وَالتَوْمِذِىُ) 
وأصله عند الشيخين» وقد ذكره المؤلف فى الفصل الأول . 


١‏ 410 - ۲۲1] وََنِ ابن عباس أن التي اة مَس براه وَأَدَْيهِ» بَاطِنهِمَا 
بالسباحتین » و وَظاهِرِه ها بإبهاميهِ لرَوَاهُ النْسَائِيُ [ صحیح | \ 


لل وهوية© الشزة چ 
9 5- قوله: (مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَدنَيه) فيه دليل على أن وظيفة الأذنين المسح مع 
الرأس» وظاهره أنه مسحهما بماء رأسه. وفي رواية ابن حبان «غَرَفْ عَرْفَةَ فُمَسَحَ 


(415) أَيُو دَاوٌّد (۱۱۹). التَّرْمذِي (۲۸) عَنْ عَبْدِ الله بن رَيْدِ وَأَصْلَهُ في الصّحِيح فيه. 
)1١5(‏ النَّسَابَى .)۷٤ /١(‏ 


كناب الطهارة 


وي و اي 


ِرَأْسِهِ وَأَدْئيِ دَاخِلَهُمَا ِالسبَبتبْنِء وَخَالَفٌ بِإِبَهَامَيْه إِلَى ظَاهِرِ ديه سمح ظاهِرهُما 
Wh,‏ ذكرها ال في «التلخيص»» وقال: صححها ابن خزيمة» وابن 
منده. وفيه» وفي حديث الربيع الات بيان كيفية مسح الأذنين. (يَاطِنِهِمَا) بالجرٌ 
على البدلية من لفظ آذنيه» والنصب بدل من محله» والمراد بالباطن الجانب الذي 
فيه الصماخ أي الثقب . ١بِالسَبّاحَتَيْنِ)‏ السباحة والمسبحة الإصبع التي تلي الإبهام. 
سميت بذلك لأنها يشار بها عند التسبيح» وهذا اسم إسلامي وضعوها مكان السبابة 
لما فيه من الدلالة على المعنى المكروه» وهو أن الجاهلية كانوا يسبون الناس 
ويشيرون بها إليهم . (وَظاهِرِهِمَا) بالوجهين وهو الطرف الذي يلي الرأس ويلتصق 
به . 

(رَوَاهُ النسَايَيُ) وأخرجه أيضًا الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي بألفاظ 
متقاربة» وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن منده. 


081-5١6 1‏ وَعَن الربيّع بشت مُعَوّؤ: أ نّا رَأَتِ الى يكل يَتوَضَّأ 
قَالَت : َمَسَحَ رَأَسَهُ م ما َكَل مه وما أده بر وَصُدعَيوَأدِ مر وَلحدَةً. 
8 هع سر 0 جه مجه )#( 


وق رواية: انه توضا فأدخل إِصبعَيهِ في جحرَ ي ديه 


رَوَاهُ أو دأودء وروی الرمِذِي الدُوَايّة 1 وَأَحْمَدُ وَابْنْ مَاجَهُ الثّانِيَةً] ۸۵ 


3 
OG 


وچ الشؤة هه 


575 - قوله: (وَعَنِ الربَيّع) به بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتية 
المكسورة ا ت هي الربيع بنت معوذ بن عفراء» 
وعفراء أم معوّذء وأبوه الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سوادء أنصارية نجارية 
صحابية من المبايعات تحت الشجرة. قال ابن عبدالبر: لها قدر عظيم» وكانت 
ربما غزت مع رسول الله بلا . لها أحد وعشرون حديثّاء اتفقا على حديثين» وانفرد 
البخاري بحديثين» روى عنها جماعة. (ما قبل منه) أي : من الرأس» وما 


0 أَبُو داد (119) عَنِ الع بنْتِ معو فيه. 
(#) أَحْمّد (5/ .))٩‏ واين مَاجه 5١(‏ 5) عَنْهًا فيه › أ داود .)١71(‏ 


مر عا المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


جا SERE‏ د 


موصولة وا أذ عظق غل وهما ندل من نر اسه يعني مسح من مقدم الرأس 
إلى منتهاه ثم رد يديه من مؤخرة الرأس إلى مقذ مه . ا 
غاز اسه والصدغ بضم الصاد وسكون الدال» الموضع الذي بين العين والأذن» 
والشعر المتدلى على ذلك الموضع . (مَرَة وَاحدَة) متعلق بمسح» فيكون قيدًا في 
الإقبال والإدبار وما بعد هماء فباعتبار الإقبال يكون مرة» وباعتبار الإدبار مرة 
أخرى. وهو مسح واحد . والحديث يدل على مشروعية مسح الصدغ والأذن. وأن 
ee‏ وأنه مرة واحدة. (تَأَدْحَلَ إِصْبَعَيْهِ) أي : عند مسح الرأس 
٠‏ (في جر وق آذ قدي ال المشمو م ب جج روه النقب ر الحررق 


و عو 


(رَوَاهٌ أَبُو داود) أي: الروايتين كلتيهما. (وَرَوَى التَرْمِذِ لذي . ..) إلخ. قال 
الترمذي يي وت وسكت عنه ابو داود» ونقل المنذري تصحييح 
اللومدى وافرة. وقیل : في تصحيحه نظرء لأن في سنده عبد الله بن محمد بن 
عقيل » وفيه مقال. قال الشوكاني: ولحديث الربيع روايات في صفة الوضوء 
وألفاظ› e Np‏ عا و ا 
إذا عنعن » وقد فعل ذلك فى جميعهاء | 

قلت : ا المدلسين»» لكن قد احتج 
تله حون وإسحاق». والحميدي. وقال البخاري : هو مقارب الحديث . وقال 
الذهبي : حديثه في مرتبة الحسن» فالظاهر أن حديث الربيع هذا حسن . 


م رو 


1V f‏ - 1141 وع عبد اللو بن قا أنه رأى التي يا توضأء وَأَنَه 


مَسَحَ رَأَسَهُ بمَاءِ عَيِْ قَضْلٍ يد راء الرمِي وَرَوَاُ مُشلم مَحَ روا1 (صحيح | 


الشوح 
۷ 5- قوله: (بِمَاءٍ غَيْرِ فصل يَدَيْه) أي : بماء جديد لا ببقية من ماء يديه 
أي : أخذ لمسح الرأس وا وس راك ريض . قال النووي : 


410 ) ابو اود (۱۲۰) فيه عَنْ عَبْدِ الله بن زَيْوِء وَأَصْلّهُ فِي مُسْلِم (755) اتم مِنْهُ. 


كتَابْ الطهارزة بَابُ شئن الْوْضُوءِ 


YEE‏ حوريو سيت وجو E‏ اصح حو دم جد f‏ عكجديد عأ حيو ييه 


لا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به» لأن هذا إخبار عن 
ا اد اراك شتراطه» انتهى . وروی أبو داود من 
حديث سفيان بن سعيد أي الثوري» عن ابن عقيل» عن الربيع بنت معوذ: أن 
النبي يي مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. وقد احتح به من رأى طهورية 
الماء المستعمل» وتأوله البيهقي على أنه أخذ ماء جديدًا وصب نصفه» ومسح ببلل 
ينمه لز انو معد يفعي الله بن زيد «وَمْسَحَ رَأَسَهُ يِمَاءٍ غَيْرِ قصل يَدَيُه . 


فلت حديث اببوونةا سمي ار سوه ولا كر ا حديث 
يقال 6 54 عا AS I‏ 0 
ماء يكون في يده» لکن قيل : في متن حديث الربيع اضطراب› فإن ابن ماجه أخرج 
من طريق شريك عن ابن عقيل عنهاء قالت : أتيت النبي ياء بميضاة فقال: اسكبي »› 
فک فغسل وجهه وذراعيه» وأخذ ماء جديدًا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره. 

قلت: شريك هذا هو ابن عبد الله القاضى› وهو صدوق يیخطئ كثيرًاء» تغير 
حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة . وقال ابن معين: صدوق › ثقة إلا إذا خالف فغيره 
أحب إلينا منه» وقد خالف هاهنا الثوري» فحديث شريك هذا مرجوح, ولا يعل 

(رواه الترم ذِيّ) وقال: Ge‏ . وأخرجه أيضًا ایو ذاوة:وسكت: عه 
(ورَوَاهُ مِسْلِمْ مَعَ رْوَايَدَ) أي : مطولاء وكذا الدارمى . فأصل الحديث مخرج في 
امجح مب اموا رو ارفا غ مقده بو جاه أن ا وی ل هو د 


nls 
A 
nls 
A 
nls 
A 


مزعاة الْمَعَاتِيح شَرخ مشكاة ة المصابيح 


df 3‏ عد ب حم 3 ل 


و 2 


01-5 وَعَنْ ا أمامة ذكر وضو رَسُوْلَ الله بلا َال : وَكَانَ 
يمسّح الْمَأقَين وقَالَ : 5 ذنان 

وَالتَرْمِذِيٌ وَذَكرَاِ 9 ْ 1 

- قال حَمّاد : لا أَدْرِي الأَدْنَانٍ مِنَ الرّأس مِن قول أبي أَمَامَةَ *. 
رَسُولٍ الله بي . ۰ 


من الرّأسٍِ) . رَوَاه ابن مَاحَه وق داود 


الشؤْحٌ 

6 5 - قوله: (وَعَنْ أي أَمَامَةً) الظاهر أنه هو : أبو أمامة الصدي بن عجلان 
الباهلي» لا أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي كما توهم 
الطيبي» فقد ذكر الإمام أحمد هذا الحديث في «مسنده» في مسانيد أبي أمامة 
الباهلي الصدي بن عجلان ل : ص۰۲۹۸ ۲۹۸) فصنيعه هذا يدل على أن أبا 
أمامة راوي حديث : «الأَدْنَان من ن الرأس» وامسح المأقين» ل ما کو 
صدي بن عجلان الباهلي لا غير» ويؤيد ذلك صنيع الحافظ في «تهذيب التهذيب» 
(ج٤‏ : ص*٤)‏ و«الإصابة» (ج7: ص١۱۸)»‏ حيث ذكر في ترجمة أبي أمامة 
الباهلي شهر بن حوشب - راوي هذا الحديث عن أبي أمامة - فيمن روى عنه. 
ولم يذكر شهرًا فيمن روى عن غير أبي أمامة الباهلي ممن كنيته أبو أمامة» ويقوي 
ذلك أيضًا أن الشيخ عبد الغني النابلسي ذكر هذا الحديث في أحاديث أبي أمامة 
الباهلي» ولم يذكره في أحاديث غيره ممن كنيته أبو أمامة من الصحابة كأسعد بن 
سهل بن حنيف المتقدم ذكره» وأياس بن ثعلبة أبي أمامة البلوي الأنصاري . 

(ذَكْرَ وْضُوء رَسُولٍ اللَّه) أي : وصف وضوءه. وفي بعض نسخ أبي داود: وذكر 
وضوء النبي . «قال) أي : أبو أمامة» وهو بدل من ذكر . (وَكَانَ يَمْسَح) أي يل للك 
(الْمَأقَْن) تثنية مأق بفتح الميم وسكون الهمزة» ويجوز تخفيفهاء وهو طرف العين 
الذي يلي الأنف والأذن» واللغة المشهورة مؤق» وإنما مسحهما على الاستحباب 


(418) أو داد (115)» وَالتَّوْمِذِي (۳۷)» وَابن مَاجَهْ (554)» ثَلَاتتُهُمْ فيه عَنْ أي أَمَامَةً. 
(#) قُلْتُ: أَشَارَ إِلَى ڏل أَبُو دَاوّدء وَالتَّدْمِذِيء وَالدارَقطني (۱/ 223١‏ وبين بَعْضَهُمْ أنه مُدْرَحٌ . 


مبالغة في الإإسباغ ؛ لن العين قلما تخلو من قذى ترميه من كحل وغيره» أو رمص 
فيسيل وينعقد على طرفي العين. (وَقَالَ) أي : رسول الله يك فيكون مرفوعًاء أو 
اوھ یکن مد والراجح عندنا هو الأول لما سيأتي . 

(الأأنان ون اراس أى ا مم حت انهما بان ا الا ل من 
الوجه» فيغسلان معه» واختلفوا في أنهما يمسحان ببقية ماء الرأس» أو يؤخد لهما 
بالجدره وا راسم 0ن انيما eg e‏ المسيديما ماه 
جديدًا لم يفعل بأسّا لقوله: «الأذنان من الرأس». وتقرير دلالته على ذلك أنه 
ل الأمرين : إما أن يراد به الحكم أو بيان الخلقة» لا يجوز الثاني 
لكونه ية مبعونًا لبيان الأحكام دون الخلقة والحقائق» ولكونهما من الرأس 
بش عادة ماده عر ا فتعين الأول» ثم لا يخفى إما أن يكون المراد من الحكم 
كونهما ممسوحتين بماء الرأس» أو كونهما ممسوحتين كالرأس» ولا يجوز 
الثاني ؛ لأن اشتراك الشيء مع الشيء لا يوجب أن يكون ذلك الشيء من الشيء 
الآخرء كالرجل مع الوجه يشتركان في حكم الغسل» ولا يقال: إن الرجل من 
الوجه. مين الأول وهو كونهما ممسوحتين بماء الرأس» ويؤيد ذلك ما تقدم من 
حديث ابن عباس عاد ابن حبان وغيره» في صهة الوضوءء وفيه «وَعْرَفُ 7 
فْمَسَحَ رَأْسِهِ أيه دَاخِلهُمًا بالسبابتین > وَخَالَفَ بإبهاميهِ إلى ظَامِرٍ ا 
الحديث اتان اليد بي ان ذلك E‏ «إِذًا مسح م براه خَرّجَتٍ الخَطَايًا 


ت س 6 


مِنْ رَأْسِهِ حَبّى تَخْرْجَ مِنْ أَدَيهه؛ لأن خروج الخطايا منهما بمسح الرأس إنما يحسن 
إذا كانا منه. وقد سبق التنبيه على ذلك في أوائل الطهارة. قال شيخنا في اشرح 
الترمذي» - بعد ذكر ما احتج به على أخذ الماء الجديد لمسح الأذنين أخذا من 
النيل - ما نصه : لم أقف على حديث مرفوع صحيح خال عن الكلام يدل على مسح 
الأذنين بماء جديد» ا روى مالك في «موطأه» 
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصيعيه لأذنيه. انتهى. وقال ابن 
القيم في «الهدى؛ ال صا ليطا سي م وإحاصك بهن ابن 

عمر. (رَوَاه ابن ماجه وَأيُو داود وَالتَرْمِذِيٌ) وأخرجه اشا اخمد (ج٥‏ : 

ص08 7و518) كلهم من حديث حماد بن زيد» عن سنان بن ربيعة» عن شهر بن 
خوش وغ 5 أمامةع قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم 
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(وَدْكَرَا) أي : أبو داود والترمذي في روايتهما عن قتيبة» عن حماد» ولذا قدم 
الساهديها ماود المحاكف العو . (قال حَمَّادُ) هو حماد ونيد بن 
درهم ردت الجهضمي او إسماعيل البصري أحد الأعلام الأات . قال الحافظ : 
ثقة ثبت فقيه . ق : إنه كان ضريرَاء ولعله طرأ عليه لأنه صح أنه كان يكتب. ولد 
سنة )٩۸(‏ ومات في رمضان سنة (۱۷۹) وله إحدى وثمانون سنة . 

(لَا أَدْرِي الأدْنَانِ مِنَ الرس مَنْ قَوْلِ ابي أُمَامَة) أي: موقوًا. (أَمْ مِنْ قَْلٍ 
رَسُولٍ الله كل) أي: مرفوعًا. ورواه أبو داود أيضًا عن سليمان بن حرب عن 
حماد» وقال: قال سليمان بن حرب : يقولها أبو أمامة . ورواه ابن ماجه» عن 
حمل بين ا ف ادا ا ا ا رل ا ل واو 
الرَأسِ»ء وكان يمسح رأسه مرة وكان يمسح المأقين . وهذا اللفظ لا يحتمل أن 
يكون كلمة «الأدُنَانِ مِنّ الرس» مدرجة في الحديث» بل هو نص في أنها من اللفظ 
التبوي» وقد أطالوا البحث في هذه الكلمة. وهل هي مدرجة من قول أبي أمامة أو 
مرفوعة؟ ورجح كثير منهم أبو حاتم» وأبو زرعة» والدارقطني» والبيهقي 
الإدراج . 

وقال الحافظ في «التلخيص» (ص””) : قد بينت أنه مدرج في كتابي في ذلك 
أي: «تقريب المنهج بترتيب المدرج». والظاهر أنه مرفوع ليس بمدرج› 
والحديث حسن أو صحيح › فقد روي من غير وجه بأسانيد بعضها جيد ويؤيد 
بعضها بعضا. قال ابن دقيق العيد في «الامام» في حديث أبي أمامة هذا : أنه معلول 
بوجهين : أحدهما: الكلام في شهر بن حوشب . والثاني: في الشك في رفعه. 

ولكن شهر ونّقه أحمد. ويحيى» والعجلي. ويعقوب بن شيبة» وسنان بن 
ربيعة» أخرج له البخاري أي : مقرونًا باخر» وهو وإن كان قد لين فقال ابن عدي : 
أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن معين : ليس بالقوي . فالحديث عندنا حسن » انتهى . 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (ج١:‏ ص9١):‏ قد اختلف فيه على حماد فوقفه 
ابن حرب عنه» ورفعه أبو الربيع» واختلف أيضًا على مسدد عن حماد» فروي عنه 
الرفع» وروي عنه الوقف . وإذا رفع ثقة حديثًا ووقفه آخرء أو فعلهما شخص واحد 
في وقتين ترجح الرافع؛ لأنه أتى بزيادة» ويجوز أن يسمع الرجل حديثًا فيفتي به 


في وفت» ا آخرء وهذا أولى من تغليط الراوي» ثم نقل الزيلعي 
حديث . «الْأَدْنَانِ هو مِنَ الرس من حديث عبد الله بن زيد مرفوعا من «(سنن ا 
ماجه» وقال : هذا أمثل إسناد فى الباب لاتصاله وثقة رواته» انتهى . 


وقال البوصيرى فى (الزوائد» : هذا إسناده حسن إن كان سويد بن سعيد حفظه . 
قلت : سويد بن سعيد هذا صدوق فى نفسه إلا أنه عمى فصار يتلقن ما ليس من 
حديثه › وقد أخرج له مسلم. واحتج به» ثم نقله الزيلعي من حديث ابن عباس 
ابن جریج › عن عطاء» عن ابن عباس» ثم قال: قال ابن القطان: إسناده صحيح 
لاتصاله وثقة رواته» قال : وأعله الدارقطنى بالاضطراب فى إسناده» وقال : إسناده 
وهم» وإنما هو مرسل» ثم أخرجه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي 
يه مرسلاء وتبعه عبد الحق في ذلك› وقال : إداابى جرع اندي دار البعاديت 
عليه يروي عنه عن سليمان بن موسى عن النبي به مرسلا . قال : وهذا ليس يقدح 
فيه » وما يمنع أن يكون فيه حديثان مسند ومرسل» انتهى . 

٠ 5‏ : م 
قال شيخنا في «شرح الترمذي»: كلام ابن القطان هذا متجه» وقد روي «الاذنانٍ 
من الرأْسِ) من حديث ا هريرة. وأبي موسى » وابن عمر»› وعائشة› وان 

أيضاء انظر «التلخيص» (ص””) و«نصب الراية» (ج١:‏ ص١3).‏ 


1 


51-6 وَعَنْ عَمْرو بْنِ شيب عَنْ ا بيه عَنْ جدو قال: جاع : 


ص 


ص 


اغراي إلى الي يك يسال عن الوْضُوءِ؟ كارا دن لاء ثم قَالَ : «هكذا 
الوضو فمن راد عَلَى هذا قد أَسَاءَ وتَعَدّى وظلَم». 
رَوَاهُ النّسَائِيُ» وَائْنُ مَاجَدْء وَرَوَى أَبُو دَاوْدَ مَعْنَاهُ] (حسن) ١‏ 


اا - قوله قن قاو شيب أي ديب e‏ ج 


E egg OL MISCO 
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الْوضوءِ) أي : كيفيته . (فَأرَاه) أي : بالفعل» لأنه أبلغ في التعليم من القول. وفي 
الكلام حذف» تقديره: أي : فأراد أن يريه ما سأله فتوضاً. (ثَلَانَا تلاثًا) أي : غير 
المسح» فقد جاء في هذا الحديث أن المسح كان مرة في رواية سعيد بن منصور 
ذكره الحافظ في «الفتح»» وقد سبق التنبيه على ذلك . (فَقَدْ أَسَّاءَ) أي : في مراعاة 
آداب الشرع» فإن الزيادة استنقاص لما استكمله الشرع . (وَتَعَدَى) أي : عما حد له 
وجعله غاية التكميل . (وَظَلَمَّ) أي: نفسه بإتعابها فيما زاد على الثلاثة من غير 
حصول ثواب له» أو بإتلاف الماء ووضعه فى غير محله» وإنما ذمه بهذه الكلمات 
لات ا ا القى عله رج 0غ لك 

وقد جاء في رواية أبي داود زيادة أو نقص» واستشكلت» والمحققون على أنها 
وهم لجواز الوضوء مرة مرة ومرتين ومرتين» وقد تكلف لتوجيهها بما هو مذكور 

في (النيل» (ج١‏ : ص18 )١‏ و«العون» (ج١:‏ ص۲٥)‏ إن شئت عار رده لايع 
إلبهما . (رَوَاهُ النسَاء يي وابْنْ مَاجَهُ) إلا أن رواية ابن ماجه بلفظ : «هَذًا الوضوءُ فَمَنَ 
راد عَلَى هَذَا قَقَدْأَسَّاءء أَوْ تَعَدَىء أَوْ ظَلَم) E ea‏ 
بأطول من هذاء وسكت عليه» وأخرجه أيضًا أحمد» وابن خزيمة . قال الحافظ فى 
والالخيص م طرق صح ور فى اال أنه صحيحة اخ به وغو 


A‏ ا لت رل لهم ني 
سالک القَصْرَ الى يض عَنْ يَمِينِ الْجَنةٍ قال : ي بتي سَلٍ الله الجَنَةَ وتَعوّد 
به من الثار» قإني سَمِعْتُ رَسُولَ الله عل > يمول : ١‏ ا(ك سو في مَل الأ 
قوم يَعْتَدُونَ في الطَهُور وَالدَّعَاءِ) . رَوَاهُ أَْمَدُ و داود وَابْنُ مَاجَهُ | اصحيح اج 


وھ الشرهٌ م 


› قوله : (أنه سَِعَ َه يمكن أي يكون هو يزيد بن عبد الله بن مغمل‎ - 5 ۲ ٠ 
الذى روى عنه أبو نعامة الحنفي في ترك الجهر بالبسملة عند الترمذي وغيره.‎ 
ويزيد هذا مجهول الحال» ويمكن أن يكون هذا ابا لعبد الله بن مغفل آخر غير‎ 


. أيُو دَاوَد (45) عَنْ عَبَدٍ الله بن مُعَمْلٍ فيه‎ )57١( 


كناب ٠‏ الطهارة بَابُ شئّن الْوْضُوءِ 
XE‏ د EE‏ 5 عد 2 


هذا الذى روى عنه أبو نعامة» وعلى هذا فلم أقف على اسمه. 

(أسألك الْقَصْرَ) قال في «المجمع) : القصر هو الدار الكبيرة المشيدة لأنه يقصر 
فيه الحرم . (قال) أي فيك الله لا مله سح م ,ردك دياه اللا نه . (أَيْ) بفتح 
سي SS‏ 207 تير الاين ملافا إلى يا 
الجنة. ولا تجاوز فى السؤال عن الحد بزيادة القيود والأوصاف . قيل : إنما أن 
عبد اللّه على ابنه في هذا الدعاء ؛ لأنه طمح إلى ما لا يبلغه عملا حيث سأل منازل 
الأنبياء» وجعله من الاعتداء فى الدعاء لما فيه من التجاوز عن حدّ الأدس» ونظر 
الداعى إلى نفسه بعين الكمال. 

elle aul ls 
ابنه من قبيل سد باب الاعتداء فإنه لما سمع ابنه يدعو بهذا الدعاء خاف عليه أن‎ 


ےر سم و۶ 


(يعتذون) بتخفيف الدال من الاعتداء» أي اى ٠‏ (فِي 
الطَهُورِ) بالزيادة على الثلاث وإسراف الماءء وبالمبالغة في الغسل إلى حد 
الوسواس . والحديث عام يتناول الغسل» والوضوءء وإزالة النجاسة. (وَالدّعَاءِ) 
قيل: الاعتداء في الدعاء هو الدعاء بما لايجوزء. ورفع الصوت بهء والصياح . 
وقيل: سؤال منازل الآنبياء . وقيل: هو أن يتكلف السجع في الدعاء. 

(رَوَاُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْة) فى الطهارة وسكت عنه هو والمنذري . (وابْنٌ مَاجَهُ) فى 
أنوات الدعاذ» لگن اليس فى ووايقة لفط الهو قلةتركرن شاهةا فی الاب فان 
الأولى للمصنف أن لا يذكر ابن ماجه. وقيل: عزا الحديث لابن ماجه نظرًا إلى 
أصل الحديث» وإن اقتصر هو منه على الدعاء. والحديث أخرجه أيضا ابن حبان 
والحاكم . 
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75 ۸1[ وَعَنْ ا بن كَعْبٍ ڪَن الب بيا قَالَ: «إِنَّ للوضوءِ 
شَيْطَانًا بال له : الوَلْهَانُ َاتَقُوا ار الْمَاء) . 


روَا الرمِذِيٰء وَاَبْنٌ ١‏ مَاجَه » وَقَالٍ العَرَمِذِيٌ : : هذا حَدِيتٌ غْرِيبٌء وَلَيْسَ إِسْنَادهُ بِالْقَوِيٌ عند 
أَهْلٍ الحدِيث؛ لن ل َعلَم أَحَدًا أُسْنَدَهُ غَيْرَ حَارجةء رھت بِالْقَوِيٌ عند د َصْحَايئا 


٤ 5‏ - قوله ن ضم الواو على إرادة الفعل» ويحتمل 
الفتح على إرادة الماء وهو أنسب او اا O‏ يعني أن 
ال الف ال هور فى اا ووا سداق د (قلطانا) أى عا جا ا وا 
با بخن ان اسم هاا ا رهه ون ارك اوراس 
بالشخص . (الوَلَهَانُ) بالواو واللام المفتوحتين» صفة مشبهة من الولهء وقيل : 
أصله مصدر : وَلِهَ بكسر اللام ومصدره أيضًا الو لهم رقة بفتح اللام» وهو الحزن» أو 
ا وال من دة اا دوعن ال رس .نه اا ال ود ا 
ا ول ات اوه هر ا 00 0 تی ا س وا اة 
حتى یری صاحبه حيران» ذاهب العقل» لايدري كيف يلعب به الشيطان» ولا يعلم 
هل وصل الماء إلى العضو أم لا؟ وكم مرة غسله؟ كما ترى عيانًا في الموسوسين 
في الوضوء . 

(تَانَقُوا وِسْوَاسَ الْمَاءِ) بكسر الواو الأولى المصدرء وبفتحها الاسم» مثل 
الزلزال بفتح الزاى وكسرهاء أي: وسواسًا يفضي إلى كثرة إراقة الماء حالة 
ال رال و بن الم اف يالومو اف ا عزوو قر ليان الماع و تسا هراد ر 
E‏ ويه » دراه بالماه البرلة Nols CE‏ 
الاستنجاء. وقال ابن الملك: أي وسواس الولهان» وضع الماء موضع ضميره 


)47١(‏ التَّوْمِذِئٌ »)٥۷(‏ ابن مَاجَهُ )٤۲۱(‏ فيه عَن أبَيّ بْنِ كُعْبٍ زف > قال التَوْمَذِيُ : غَرِيبٌء ولا يصح في 
البَاب شي . 


كتّات الطهارة باب سئن الْوْصُوءٍ 


ت 2 ع gag‏ 2/6 + أ a‏ « 


ع 


مبالغة فى كمال الوسواس فى شأن الماء» أو لشدة ملازمته له. والحديث يدل على 
كراهية الإسراف في الماء للوضوء وهو أمر مجمع عليه . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِي وَابْنْ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج5: ص١١١)‏ وأبو داود 
والطيالسي في مسنديهماء والحاكم . (هَذَا حَدِيتْ غَرِيبٌ) أي : إسنادًا. (لأنَا لا 
نَعْلَمُ) علة للغرابة والضعف . (أَحَدَا أَسْنَدَهُ) ا رفعه. (غيْرَ خار جَة) أي : 
E‏ ا ا وروی هذا اف 
من غير وجه عن الحسن قوله. وقال ابن أبي حاتم في «العلل»: سئل أبي عن هذا 
الف ره إلى ای و ا یک ا اررق ف اھ 
ورا بن حصين عند البيهقي بسند ضعيف نحو حديث أبي بن کعب» وما روي 
عن عبد الله بن مغفل» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وقد تقدماء وعن 
عبد الله بن عمر عند ابن ماجه؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وابن 
ماجه» وسيأتى و فى الفصل الثالث . (وَهوّ) أ : خارجة. (لْيِسَ ِالْمَوِيّ عند 
أصْحَابنَا) أي : أهل امريد اا لبا رن بره كن 
والنسائي والدارقطني وابن حبان وغيرهم . وقال الحافظ : متروك» وكان يدلس عن 
الكذابين. ويقال: إن ابن معين كذبه. 


١‏ 5 - [14] وَعَنْ اذ بْن بل قَالَ: رَأَيْتْ الي بل إا نضا مَسَحَ 


وجهه طرف توه . رَوَامُ المرْمِذِيٌ] (ضعيف) 2 


۲ ا مسح وَجهَهُ) أي : اسو ي . (بطرف نَوْيو) فيه دليل 
من قال بجواز oT‏ اا للأحاديث الواردة في الباب: 


كوو > + 6 2 و 


EG‏ ينا اميحر ل في كيل اللي اه وفيه : «فتاولته ڈ وبا فلم يأخذة 


o2‏ 2 و 


فانطلق وهو يَنْفْضُ يَدَيُه) أخرجه البخاري»› وفي رواية ابن ماجه «فرده وَجَعَلَ يتفض 


(50) التَرْهِذِي (04) عَنْ معَاذِ بن جَبّل فيه » وَضَعَمَه . 


مر عا المفقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


أ ومس حت 3 ود 3 ESSENSE‏ 3 سيو ع دح 2 E‏ 


الْمَا» قال: هذا الحديث يدل على كراهة التنشيف بعد الغسل» فيثبت به كراهته 
بعك الوضيو» أمضا. 

وفيه ما قال الحافظ : من أنه لا حجة فيه ؛ لأنها واقعة عين يتطرق إليه الاحتمال» 
فيجوز أن يكون الرد لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف» بل لأمر يتعلق بالخرقة» 
أو لكونه كان مستعجلاء أو غير ذلك . قال المهلب: يحتمل تركه لابقاء بركة 
الماءء أو للتواضع» أولشيء آخر رآه في الثوب من حريرء أو وسخ . وقال إبراهيم 
خي :نما رد اة أن رغاد ول ال هدا الحاو د ليل شان 
اه کد وت و لولة لك ل الد برقال ان قيس الد ف( ون 
يدل على أنه لا كراهة في التنشيف؛ لأن كلا منهما إزالة» انتهى كلام الحافظ 
ا 

(رَوَأه الترْمِذِى) وقال: هذا حديث غريب» وإسناده ضعيف» ورشدين بن 
سعد» وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث, انتهى . 
وقال الذهبي في ترجمة رشدين : كان صالحًا عابدًا سيئ الحفظ غير معتمد. وقال 
الحافظ فى ترجمة الافريقى: ضعيف فى حفظهء وكان رجلا صالحًاء وكان 
البخاري يقوي آمره» ولم ا في كتاب الضعفاء» والحديث أخرجه أيضا ابن 
عساكر . 


7 01-5" وَعَنْ عَائْسَةَ و قَالّت : كات لِرَسُولٍ الله يل خر 


2 م اه دس 
ينشف بها أغضاءةُ بَعْدَ الوضوء . روا المي وََالَ: هَذَا حَدِيتٌ لَيِسَ بالْقَائِِ | 
وأ مَعَاذْ ذ الرَّاوي ضف عند أَهلٍ الْحَدِيثِ] 2 


| 
۳ 5 - قوله : (يتَشف) أي : يمسح من التنشيف» قال في «القاموس»: نشف 


الثوب العرق كسمع ونصرء شربه» والحوض الماء شربه» كتنشفهء وقال فيه: 
نشف الماء تنشيقًا أخذه بخرقة ونحوها. (أَعْضَاءَةُ) كذا في النسخ الموجودة عندنا 


(7) التَّدْمِذِي (0) فيه عَنْ عَائِشة وا وَأَشَارَ إلى ضَعْفِهِ . 


كنَابُ الطهارة 0 الْوَضوءٍ 


و ا يح ا د ا يي ا ج حصو عه 


بزيادة لفظ : (أَعْضَاءَهُ) بعد قوله : (يُتَشْفْ)» وليس هو في «المصابيح»» ولا في 
«التلخيص»› ولا «جامع الترمذي», و«المستدرك» للحاكم» وا السكرة الكبرى) 
للبيهقي» فالظاهر أنه خطأ من زيادة الناسخ . (بَعْدَ الْوْضِوءِ) فيه : أيضًا دليل على 
جواز التنشيف وعدم کراهته» وفي الياب أحاديث أخرى تدل على جواز ذلك» 
ذكرها شيخنا في «شرح الترمذي» نقلا عن العيني» وكلها ضعيفة إلا حديث أبي 
N ES‏ 
خرقة يمسح بها وجهه إذا توضا . قال العيني : أخرجه النسائي ذ فى الک اسا 
صحيح رواه الترمذي» وأخرجه الحاكم (ج١:‏ ص٤١٠)»‏ والبيهقي (ج1: 
ص .)١186‏ 

(هَذَّا حَدِيث لَيْسَ بِالقَائِم) أي : ليس بالقوي» وبين وجهه بقوله: (وَأبو مُعَاذِ 
الرَّاوِي) قال الترمذي : يقولون: هو سليمان بن أرقم . (ضَعِيفْ عِنْدَ هل الْحَدِيثْ) 
قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي: إسناد المؤلف هنا 
فيه سفيان بن وكيع بن الجراح» وهو في نفسه ثقة صادق إلا أن وراقه أفسد عليه 
حديثه» فأدخل عليه ما ليس منه» ونصح بتغييره فلم يقبل» فضعف حديثه باختلاطه 
بما ليس منه» ولكنه لم يلفرد برواية هذا الحديث» فقد رواه الحاكم» في 
(المتقدر ااي طت حمة :بن قعل الله بن الحكم عن ابن وهب» ورواه البيهقي 
عن الحاكم وغيره من طريق ابن عبد الحكم› وقد ضعف الترمذي هذا الحديث 
من أجل سليمان بن أرقم فإنه ضعيف» ولكن الترمذي لم يجزم بأن أبا معاذ هو 
سليمان بن أرقم» بل قال: يقولون. والبيهقي تبع الترمذي في ذلك» غير أنه جزم 
با اھان وأما الحاكم فقال: أبو معاذ هو الفضيل بن ميسرة بصري» روى عنه 
يحيى بن سعيد» وأثنى عليه» وأقره الذهبي على ذلك فلم يتعقبه فيه» وبذلك يكون 
إسناد هذا الحديث صحيحًاء انتهى . 
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٠‏ مزڪاڈ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


د SRE Ff‏ ص سو بوي إل ووو ويس 2f‏ 


[ “حت يح ج سح 
SSS‏ 
و مسح > 
SSI‏ 
REE‏ 


ر ر ا را 


محمد لْبَاقِر د ايك ع 3 الي ا وض م مره ومرتين مين 
راثا ٩‏ قَالّ: َعَم . رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ: وابْنْ مَاجَهُ ] (ضعيف) | 


٤‏ 5- قوله: (عَنْ نَابتِ) بمثلثة وبمؤحدة ومثناة فوق. (ابْن أبي صَفِيَهَ 
كبر فاوميوة ودار هو ی اال وار ا 
دينار» وقيل : سعيد» كوفي ضعيف رافضي» مات في خلافة ابي جعفر من صغار 


القانين: 
(هوّ محَمّدٌ) أي : ار جد نويه وهو ابن علي زين العابدين بن 


الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» ثقة فاضل» من فقهاء التابعين» قال 
محمد بن فضيل عن سالم بن أ أبي حفصة : : سألت أبا جعفر وابنه جعفر بن محمد 
عن أبي بكر وعمر فقالا لي: يا سالم تَولَهُما وَائْرَاً من عَدُوّهِمَاء فإنهما كاتا إمامي 
هدی . وعنه قال: ما أدركت أحدًا من أهل بيتى إلا وهو يتولاهما. كان مولده سنة 
(01) ومات بالمدينة سنة »)١١15(‏ وقيل (۱۱۷) وقيل (۱۱۸) وهو ابن (1۳) سنةء 
وقيل غير ذلك» ودفن بالبقيع . 
(البأقر) أي ا > لقب به لتبقره» أي : : توسعه وتبحره في العلم» واشتهر 

ابنه جعفر أبو عبد الله بالصادق› وقوله : (هَوَ محمد الباق ر) زاده المؤلف لتعيين 


بف 


o ca” a‏ ص 
r‏ 


علق بالك و مكررّاء وو ب 


(5؟4) التَرْمِذِئٌ »)٤٥(‏ وابن مَاجّه ٠(‏ ۰ عن جابر فيه. 


كتَابْ الطهازة باب شئن الْوَْضُوءِ 


RDF 3 E‏ د ويه کچد چو ودود 


لكن المعلوم في المسح مرة فيحمل ذلك على التغليب» لكن الغالب هو الغسل . 
(قالّ : نَعَمُ) قال الطيبي : من عادة المحدثين أن يقول القاري بين يدى الشيخ حدثك 
فلان عن فلان برفع إسناده وهو ساكت يقرر. وذلك كما يقول الشيخ حدثني فلان 
عن فلان ويسمعه الطالب» انتهى. وقال السيوطئٌ في «تدريب الراوي»: إذا قرأ 
على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه» كقلت: أخبرنا فلان» والشيخ مصغ إليه 
دول قير E E‏ السراع» وجازيت E‏ 
الظاهرة» ولا ر بشترط نطق الشيخ بالاقرارء كقو له : : نعم > على الصحيح الذي قطع 
به جماهير أصحاب الفنون» وشرط بعض الشافعية والظاهرية نطقه به» انتهى› 
وفي الحديث بيان ثلاث أحوال في ثلاث أوقات لا بيان حالة واحدة. 

(رَوَاهُ التّْمِذِيُ وابْنُ مَاجَهُ) كلاهما من طريق شريك بن عبد الله النخعي عن 
ثابت بن أبي صفية» وشريك كثير الغلط» وثابت ضعيف الحديث بالاتفاق . 


1 56 - [1"0 وَعَنْ عب الو ِن ريد قال : إِنّ رَسُو 


مَرَنَيْن مَرَتَبْنْء وَقَالَ: ١هُوّ‏ نُورٌ عَلَى نور». 


€ الشَؤحٌ هم ب 

6 - قوله: (تَوَضا مَرَتيْنِ مَرَنَيْنِ) أي : غسل الأعضاء المغسولة مرتين 
مرتين. (هُوَ تور عَلَى نور) أي : غسل الأعضاء مدير ل ١‏ رصيو رار ردن 
سبب لزيادة النور. وقال الطيبي : إشارة إلى قوله : ِن متي ُز مُحَجََلُونَ مِنْ آنَار 
الوصو ها غا ها أو سنة على فرض يهدي ال 
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ار اعم كو يي لل 2 
(575) ذكره رَرينْ» وَأوَله تقدم فِي الآاول. 


مر عا ة الْمقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


f ESSERE جا‎ MNES 3 عاد د‎ SERS f ومو بس‎ 3 ISE 3 ْ 


1001-53١6 |‏ وَعَنْ عفان کات فَالَ: إن وَسُولَ الله ل مضا كان 
كا وَقَال: «هَذَا وُضوئي»› وو ء اليا بلي . وَوَضوءٌ إبرَاهيم). 
رَوَاهُمَا رَزِينُء وَالنَوَوِيُ ضَعْفَ الَّانِ في شرح مُشلم] (صحيح) | 


| 

5 5- قوله : (تَوَضَّا تًا تََانَا) أي : غسل الأعضاء المغسولة في الوضوء 
ثلان. (وَقَالَ هَذَا) أي: الوضوء التام الكامل. (وَوْضُوء الأبيَاء بلي ووضوء 
إبراهيم) تخصيص بعد تعميم» وقد احتجٌ به من قال: أن الوضوء ليس مختصًا بهذه 
الأمة. لكنه حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به على ذلك لضعفه قاله الحافظ› 
نعم يؤيد هذا القول ما صح في البخاريٌ وغيره أن إبراهيم وسارة توضا وصلياء وإن 
جريجًا توضاً وصلى» . فالظاهر أن الذي اختصت به الأمة هو الغرة والتحجيل لا 
أصل الوضوء . 

(رَوَاهُمَا رَرِينْ) وروی أحمد عن ابن عمر مرفوعًا: «مَنْ تَوَضَ وَاحِدَةَ يلك وَظِيفَةٌ 
وء التي لابدنه ؛وَمَنْ تَوْضَأ انين َلَهُ كملنٍ وَمَنْ تَوَضا تَلأَنَاء فَذَّلِكَ وُضوئي 

وَوْضوءُ 4 الأنبيَاء قَبِْي)) . وفيه زيد ا وروی ابن ماجه نحوه عن 
أبي بع كفب وه عد الله بن عراوة عن زيد العميء وهما ضعيفان. (وَالنووىٌ 
ضعًف التّانِي) أي : حديث عثمان. (فِي شرح مَسَلِم) وكذا الحافظ في شرح 
البخاري كما تقدم . قلت : والحديث الأول أي : عدوت غك اله بن زيد ما حكى 
فيه من وضوءه وَل مرتين مرتين قد رواه البخاري كما سبق» وأما قوله: «هو نور 
على نور فقال العراقي في «تخريج الاحياء»: لم أقف عليه وقال المنذري في 
«الترغيب» (ج١:‏ ص١8)‏ : لا يحضرني له أصل من حديث النبي ڪيا 557 
كلام بعض السلف . 


(75؟]) ذكره رَزِينُ أيضًا عن عثمان. قلت : أخرجه ابن مَاجَهُ (57)» والطبرانيٌ من حديث أبي بن 
كعب . وأخرجه من حديث ابن عمر: أَحْمّد (؟/48) والدَّارَفْطْننُ )۸١ /١(‏ والطبرانئٌ . 


1-4۷ ]ع عَنْ اتس قَالَ : : كَانَ رَسُولُ الله اة يَتَوَضَّأ لكل صلاةء 
وَكَانَ أَحَدْنَا يَكفِيه الْوْضوء ما له خث زا الثرايئ] (صحيحل |( 


الشؤدٌ 

۷ 5 - قوله: (كانَ رَسُولَ الله يكل يتَوَضَأ يكل صَلآَة) أي : مفروضة» ووقع 
فى رواية الترمذي : طاهرًا أو غير طاهر. وظاهر الحديث أن تلك كانت عادته» 
النعمان الذي تقدم في باب ما يوجب الوضوء» ويحتملٌ أنه كان يفعله استحباا ثم 
خشي أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجوازء قال الحافظ : وهذا قرب . 

قلت : ويدل لهذاء ما تقدم من حديث بريدة في باب ما يوجب الوضوء: أنه كَل 
صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد» وأن عمر سأله فقال: «عمدًا صنعته)» . 
أي : لبيان الجواز. واحتج للنسخ بحديث عبد الله ؛ بن حنظلة الآتي» وسيجيء 
الكلام فيه. (مَا لَمْ يُحْدِثُْ) من الإحداث . 

(رَوَاه الدَارِمِئٌ) وأخرجه أيضًا أحمد والطيالسى والبخاري والترمذي وأبو داود 
والنسائي وابن ٠‏ ماحه. 
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(۷V)‏ الذارمي ( ٣۰‏ ) عن أنس کر ¢ في الطهارة. 


مزعاة الْمَقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


3 Sag 3 HEISEI 3 تعد‎ 


57 - [5*! وَعَنْ مُحَمّدِ بْنِ يَحْبَى بْنِ حَبّانَ قال : قُلْتُ يالله بْن 
عَبْدٍ الله ُن عُمَرَ: لو و يا 
ير طاهرء عَمُنْ َخَذَّهُ؟ كَقَالَ: حَدَتَيْهُ أَسْمَاءْ بنث ريد ابن الْخَطَاب أن 
عبد الله بْنَ حَنْظَلَةَ ب ن أب قاب ال حلا ئ رول الله ان أي 
ُهل ا ورا حأ ير أ فلن شق دک عَلَى رَسُولٍ الل 

مِرَ بِالسُوَاكِ عند كَل صَّلاقٍ ووضع عنه الوضوء إلا من حدث . ٿال : 
كن يد الل ری أن بي ی عو کن قعل ر م مَاتَ 


[رَوَاهُ أَحْمَدُ] احسن< 


الشزهةٌ جم 

5 - قوله : (وَعَنْ مُحَمَّدبْنِبَحْبَى بْنِ حَبّانَ) بفتح المهملة وتشديد الموحدة 
ابن منقذ الأنصاري المدني› كن افيد الله تابعي»› ثقة فقيه . قال الواقدي : 
كان له حلقة في مسجد المدينة» وكان يفتي» وكان ثقة كثير الحديث. وقال 
المصنف : روى عنه جماعة› وهو من مشائخ مالك» وكان مالك يبجله ويذكره 
بكل فضل من العبادة والزهد والفقه والعلم. مات بالمدينة سنة )۱٤١(‏ وهو ابن 
)۷٤(‏ سنة . 

(قُلْتُ لعْبَيدِاللُِبْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب العدوي المدني» يكنى: أبا 
كو فق سالم بو عد ال ي عر قا من اا الاح مات م 5 1) 
وقال المصنف : روى عنه الزهري ونفر من أعلام التابعين › مات قبل أخيه سالم 
وهو ثبت ثقة» حديثه في الحجازيين» ووقع في رواية أبي داود عبد الله بن عمر 
مكبرّاء راربا بن عمر» ثقة قليل الحديث. مات سنة .)٠١١(‏ 
فمن أخه) معدا ى ي أر انف اي اشرق ع ع رال ب ات 
ا وا ر اله ار اوه 


r 


(فَقَال) أي : عفن اللّه. ( حدثته) أي : عبيلك الله ففي رواية ابي داود: فقال: 


. عن عبد الله بن حنظلة‎ )١76 /5( أَحْمّد‎ )٤۲۸( 


كناب الطهارة بَابُ شئّن الْوْضُوءٍِ 
مح تحت SETAE f ERE E‏ 


212111112 E 


نوا تقد :( استطاء )نو A ENE LGN GS‏ 
حدثتني . (بنت زد بن الْخَطَابِ) هو أخو عمر بن الخطاب, قال في «التقريب) : 
أسماء بنت زيد بن الخطاب العدوية. يقال: لها صحبةء وقال ابن الأثير: لها 
رؤية. وقال في «التهذيب» (ج۱۲: ص۳۹۸): ذكرها ابن حبان وابن منده في 
الصحابة» وذكرها الحافظ في «الإصابة» في القسم الثاني من حرف الألف من 
النساء (ج٤‏ : ص75): وهو فيمن ذكر من الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في 
عهد النبي و يد لبعض الصحابة من النساء والرجال» ممن مات َلةٌ وهو في دون سن 
اا 

وقال: يدل على أنها من أهل هذا القسم أن والدها استشهد باليمامة بعد النبي 
يد بقليل › وكانت دواعي الصحابة متوفرة على إحضار أولادهم إذا ولدوا ليبرك 
عليهم النبي وك انتهى . 

(أَنَّ عَيْدَ الله : ِن حَنظلة) ويقال له : ابن الغسيل؛ لأن أباه حنظلة غسيل الملائكة 
كما سياتي: وأم عبد الله جميلة بنت عبد الله , ا . قال ابن سعد : كان حنظلة 
لما أراد الخروج إلى أحد وقع على امرأته فعلقت يومئذٍ بعبد الله في شوال على 
رأس اثنين وثلاثين من الهجرة فولدته أمه بعد ذلك . وتوفي النبي بيو وهو ابن سبع 
وقد رآه» وروی عنه» وكان خيرًا فاضلا مقدمًا فى الأنصار. قال ابن عبد البر : 
ا و يداو انك ی | لحددة 
سنة ثلاث وستين» وكانت الأنصار قد بايعته يو مئذ» وبايعت قريش عبد الله بن 
مطيع وكان عثمان بن محمد بن أبي سفيان قد أوفده إلى يزيد بن معاوية» فلما 
قدم على يزيد حَيّاه وأعطاه» وكان عبد الله فاضلًا في نفسه» فرأى منه ما لا يصلح 
فلم ينتفع بما وهب له» فلما انصرف خلعه في جماعة أهل المدينة فبعث إليهم 
مسلم بن عقبة فكانت الحرة. (الْغَسِيل) أي: غسيل الملائكة» وهو بالجر صفة 
حنظلة بن أبى عامر الراهب الآنصاري الأوسى» ذكر أهل السير أن حنظلة الغسيل 
Ee e E OT‏ ا 
أنساه الغسل وأعجله عنه. فلما قتل شهيدًا اح ترسو له اللة ون ال 
EGE lege‏ 


مر عا ة المقاتِيح شوح مشكاة ة المصابيح 


IS, 3 1‏ 3 سمو ومو و ع عسويو بس تمت جد عمد عسويو م 34{ 


قالت : گان عفدا وغسلت أخل :شت «راسه فلما سمع الهيعة خرج فقتل فقال 
رسول الله عبد : «لقَد رابت الْمَلَائْكَةَ تَغَسُلَةا كذا فى (الاستیعابت») (جا: 
ص50١١).‏ 

(حَدَنَهَا) أئ : حديك عبد الله أسماة. (كان أمر) بضيغة المجهول» (بالوضوء) 
قال في «التوسط شرح سنن أبي داود) : هذا الأمر يحتمل كن لاما وه أو قياف 


لأمته» ويحتمل كونه بقوله تعالى : لذا قت إلى الصلوة فأَعْسِنُواً» بأن يكون الآية 
على ظاهرهاء انتهى 
قلت : وحمل علي تة هذ ل 


رر تح اله م بع سس 


عنه في باب قوله ا مم إل اللو فاعيلوا و کچ من مسنده» وقد تقدم 
N‏ مفصلا . 


(فلمًا ف شق ذلكک) ا الوضوء لكل صلاة. آَم بالسوّاك عِنْدَ كل صَلَاةٍ) قال 
الطيبى : : فيه تنبيه على فخامة السواك حيث أقيم مقام ذلك الواجب» وكاد أن يكون 


واجًا عليه . (وَوْضِعَ عَنّْهُ الوْضوء) أي : : وجوبه. . (إلامِنْ حَدَثْ) أي : من حدوث 
حدث حقيقي أو حكمي . (قَالَ) أي : عبيد اللّه. (فَكَانَ عَبْدَ الله أي : ابن عمر . 
(يَرَى أَنَّ په) أي : بعبد الله والجار مع مجروره خبر مقدم لأنَ فر بالتضبين على 
أنه اسمه المؤخر» والجملة قائمة مقام مفعولي يرى . (عَلَى ذلك) أي : على نحو 
فعله كك قبل النسخ . (ففعله) أي : الوضوء لكل صلاة . 

(رَوَاكُ أَحْمَدُ) (جه: ص5١١)‏ وأخرجه أيضًا الدارمي وأبو داود وسكت عنه 
وابن جرير وابن خزيمة وابن حبان والحاكم (ج١:‏ ص 2155 )١195‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلم» ووافقه الذهبي والبيهقي› وفي سنده عندهم جميعًا محمد بن 
إسحاق وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس» لكن صرح في رواية الحاكم بالتحديث . 


wl 
NS 
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كتّاب الطهارة باب سن الْوْصُوءِ 


لا مسحو پر بے چاو اک لت لحن ل لي 2 


ع 


۲ 1051-5535 رَعَنْ عبد اللِّ ن عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍ : أن الي 5 مر 
يسَعْا وَهُوَ ا قال : «مَا هذا السّرَف ي ا سّعُْ؟ !» قال : أَفِي الوصو 


مدق قال ل انَعَم) وان کت عَلى نهر جار». رَوَاهُ مد وان مَاجَه | اضعيف ا < 


مهھ الشرهٌ م 


٩‏ 5- قوله: (مَرّ بِسَعْدِ) أي: ابن أبي وقاص . (وَهُوَ يقَوَضّأ) يعني : يسرف 
في وضوئه» إما فعا كالزيادة على الثلاث وإما قدرًا كالزيادة على قدر الحاجة في 
السب د سرس مان لازي ير 

لماء. (قَالَ: أنِي الْوْضُوءِ سَرَفْ ؟) بنا على ما قيل : لا خير في سرف ولا سرف في 
مو عي ا . (قال : َعم وَِنْ كنت عَلَى نَهرِجَارِ) 
فإن فيه إسراف الوقت وتضييع العمر» أو تجاورًا عن الحدّ الشرعي كما تقدم. وقال 
الطيبي : هو تتميم لإرادة المبالغة أي : نعم ذلك تبذير وإسراف في مالم يتصور فيه 
التبذير» فكيف بما تفعله» ويحتمل أن يراد بالإسراف الاثم بسبب التجاوز عن 
0 


وءٌ هرو 


للاعتبار. وقال الحافظٌ في «التلخيص) ( صر )٥۳‏ بعد ذكر هذا 55006 إسناده 
ضعيف» وقال في «الفتح» (ج١:‏ ص8١١):‏ بإسناد لين . 
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OE SOTE‏ و 


مزعاة المقاتيح شح مشكاة : المصابيح 


3 عم عسوو باد Seg‏ 22/4 


1 و" 55١‏ 255 -[ب«سم-مم ]ونا 
مَسْعُودٍ وَابْنِ عْمَرَء أن ابي لا قال : امن تَوَضَأ وَذَكَرَ اسم الله 
ا ا م كود 


يبع الشزة ھچ 
5 2 37 7 ا ل یوو 
و 20 e‏ 
لم يَطهُرْ إلا مَوْضِعٌ الْوْضُوءِ) أي : إلا ذنوب المواضع المخصوصة» يعني : من 
الصغائر › وقد استدل به من قال بعدم وجوب التسمية في أول الوضوءء لكنه 
حديث ضعيف جدًا بجميع طرقه» فلا يصح الاحتجاج به على هذا المطلوب» 
والحق أن التسمية في أول الوضوء واجب لا يصح الوضوء بدونها. 


5 «"4-(40] وَعَنْ أبِي 3 الَّ: كان رَسُولُ الله ل: إا وض 
وض الصّلاة ةِ حل خاتمه في ! إصبعه صبعد . | رَوَاهُمَا الذَارَقٌطنِئء »> وَرَوَك ابن مَاجَهُ الآخيرا 


مھ فزع ھی 
۳ 5 -قوله : (وضوء الصّلاة) احتراز عن غسل اليد فإنه وضوء لغوي . (حَرّك 
خَائَمَهُ في إِصُبْعِهِ) قال القاري : أي : لأن استيعاب الغسل فرض فيسنٌ تحريك 
الخاتم إذا ظن وصول الماء إلى ما تحتهء وإلا فيجب تحريكه» انتهى . وفيه : دليل 
على مشروعية تحريك الخاتم ليزول ما تحته من الأوساخء ويصل الماء إليه 


)٤۳۱(۰ )٤۳۰(‏ ۰ (۳۲) الدَارَقَطّْني (۱۱) (۱۲) (17) عن أبي هريرة وابن مسعود وابن عمر. 
)٤۲(‏ ابن مَاجَهُ (59 5) عن أبي رافع فيه . 


ڪتابُ الطهارة بَابُ شئّن الْوْضُوءِ ا 
چ 85 ل چ 3 è0‏ 


١ 3 5 e 2 2 
| ۹ e f ججووصيه سيو وسح د د‎ f HEE 3 ERE E - عمد‎ 


وكذلك ما يشبه الخاتم من الأسورة والحلية ونحوهما. 

(رَوَاهُمَا الدارقطنئ) قد تقدم الكلام في الحديث الأول في شرح حديث 
سعيد بن زيد. (وَرَوَى ابن مَاجَه الأخِيرً) وهو ضعيف» فإن فى سنده معمر بن 
وهو أيضًا ضعيف منكر الحديث جدَّاء ذاهب متروك» وقد ذكره البخاري تعليقًا عن 
ابن سيرين» ووصله ابن ابي شيبه . 


مر عاد ة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


3 espa f HERRERA عد جا‎ f و و‎ f SERED 3 HESSEN ١ ا‎ 


۵ - باب الغسل 


(بَابُ الْقَسْلِ) هو بفتح الغين أصح وأشهر من ضمهاء مصدر غسل الشيءء 
وبمعنى الاغتسال» ويكسرها اسم لما يغسل به من سدر وخطمي ونحوهماء 
وبالضمٌ اسم للماء الذي يغتسل به» قاله القسطلاني» وهو بالمعنيين الأولين إسالة 
الماء وإمراره على الشيء. واختلف فى الدلك فقيل: يجب» وقيل : لا يجب» 
والمسالة ر وا هن فال لمن من ما الدلكن يقول لري غا 
المطر الأرض» ولشن في ذلك إلا الإسالة. قال الالوسيٌ في اتفسيره (جا : 
ص59) : ومنع بأن وقعه من علرٌ خصوصًا مع الشدة والتكرر وَلَك َي ذلك وهم 
لا يقولونه إلا إذا نظفت الأرض» وهو إنما يكون بدلك» وبأنه غير مناسب للمعنى 
المعقول من شرعية الغسل» وهو تحسين هيئة الأعضاء الظاهرة للقيام بين يدي 
الرب سبحانه الذي لا يتم بالنسبة إلى سائر المتوضئين إلا بالدلك» انتهى. وقال 
بعضُ الحنفية: الدلك معتبر في الغسل لغةء وأقر به الشيخ ابن الهمام في «فتح 
ادرا ول ا شترطة المالكية :وها لا ذلك نيهلا سم عسل تالالض 
والإسالة». انتهى . 


قلت : قوله وه : «بُلُوا الشَعْرَ ونوا الْبَشَرَاء يشعر بوجوب الدلك؛ ؛ لآن الإنقاء 
لا يحصل بمجرد الإفاضة والإسالة. وقيل: الدلك ليس واجبا لذاتهء إنما هو 
واجب لتحقق وصول الماء» فلو تحقق لم يجب» كما قاله ابن الحاج في «شرح 
المنية»» واشترط الدلك في الغسل . 
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<٤‏ - [1] عَنْ ابي هُرَيْرََ ء عَنِ التي كل قال : «إذَا جَلّسَ أَحَدَكُمْ بين 
شَعَبهًا الأربَع م جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغْسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزلُ. اَمَو عل 


وھ الشزهٌ صلل 


5" 5 - قوله : E iN‏ 
رجليها وفخذيهاء أو فخذيها وشغريهاء أو ساقيها وفخذيهاء أو نواحي ب 
الأربع» والشعب - بضم المعجمة وفتح المهملة - النواحي جمع شعبة. (ثُمَّ 
جَهَدَهَا) يقال: جهد وأجهد أي : بلغ المشقة يعني بلغ جهده في العمل بهاء أي : 
حفزها وكدها بحر کته › والمراد هاهنا : الجماع ومعالجة الإيلاجء کسی به عنهاء 
ففي رواية أبي داود : «وَآَلوَقَ الْخِتَانَ بِالْخِنَانِ), بدل قوله : نَم جَهدَهَا»؛ فهذا يدل 
على أن المراد بالجهد هاهنا الجماع . ققد وَجَبَ الْغْسْل) أي : عليهما . (وَإِنْ لم 

بنزِلُ) ولا أنزلت هي . 

فيه: دليل على أن الإنزال غير مشروطٍ في وجوب الغسلء بل المدارٌ على 
الإيلاج وغيبوبة الحشفة في الفرج وهو الحق. وقيل: لا يجب الغسل إلا 
بالإنزال» وكان الخلاف فيه مشهورًا بين الصحابة. ثم استمرٌ بين العلماء بعدهم 
e a‏ الخسل أحوط» وذاك 
اا ع ق الخلقاء الأريعة وجمهور ااا 
والتابعين ومن بعدهم على إيجاب الغسل بمجرد الجماع» ولو لم ينزل وهو 
امراب 


١مس‏ متمق عَلَيّهِ) هذا يقتضي أن قوله : «وإن لم ينزل». متفق عليه وهو ليس في 


(48) مُتَمَنُ عَلَيْهِ : البُخَارِي (۲۹۱)ء مُسْلِم (۸۷/ 58" كُلَهُمْ فيهء وَاللَمْظْ لِمُسْلِم عَنْ أبي هرر 
وة » النَّسَائِي »)3١١ /١(‏ وابن ٠‏ مَاجَه .)51١١(‏ 


مِزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


حو سس وو وم agane 3jf‏ 3 


«صحيح البخاري»» بل هو من أفراد مسلم عن البخاري» وسبق المصنف في عزوه 
إلى الصحيحين جميعًا ابن الأثير في «جامع الأصول»» والظاهر أن المصنف تبعه 
واعتمد عليه» وقيل : عزاه لهما جميعًا نظرًا إلى أصل الحديث لا بالنظر إلى جميع 
ألفاظه . والحديث أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ۲ ماجهء 0 
(وَإِنْ لم يُنرل)» من أفراد أحمد ومسلم. 


+ 4"6 - 11 وَعَنْ ابي 7 ند قَالّ: قال ر سُولُ الله يكل : «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ 
الْمَاءَ) . 


ل هه الشزة لل 

54 - قوله: (إِنَمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ) أي : الاغتسال من الإنزال» فالماء الأول 
المعروف» والثاني المني» وفيه من البديع الجناس التام . 

والحديث دال بمفهوم الحصر على أنه لا غسل إلا من الانزالٍ» ولا غسل من 
مجاوزة الختان الختان» لكن الجمهور على أنه منسوخ . 

(رَوَاهُ مُسْلِمْ) في قصة عتبان بن مالك» قال أبو سعيدٍ: خرجت مع رسول الله 
ية يوم الاثنين إلى قباء» حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله ئة على باب 
عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره. فقال رسول الله ل : «أَعجَلنا الرّجُل»» فقال 
عتبان : أرأيتَ الرجل يعجل عن امرأته» ولم يمن ما ذا عليه؟ فقال رسول الله كلا : 
«إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ) . وأخرجه أيضًا أبو داود» و ابن خزيمة» وابن حبان بدون 
القصة. وروى البخاري القصة ولم يذ كر الحديث» ولذا قال الا و 
المرام : وأصله عند البخاري» وهو أنه كله قال : «إذًا أَعُجِلْتَ أَوْ أَفْحِطْتَ فَعَلَيَكَ 
الْوْضُوءُ». والحديث له طرق عن جماعة من الصحابة عن أبي أيوب» ورافع بن 
خديج» وعتبان بن مالك» وأبي هريرة» وأنس» وغيرهم. 


. (TEY /۸\) (TEY /۸۰( مُسْلِم‎ (۳ ٥( 


؟1 4 - ]6 لشب امام مُحي السَنَةِ له هَذَا مَْسُوخ. وَقَالَ 
ابْنُ عَبّاس: إِنْمَا الْمَاهُ مِنَّ المَاءِ فِي الاحتلام. 
[رَواة الرمِيء وَ] أجذة فِي الصَحِيِحَيْنٍ] 2 


E‏ اشر 

٣‏ 5 - قوله : (هَذَا) اي : حديث أبي سعيد. (مَنْسوځَ) بحديث سهل بن سعد 
عن أبي بن كعب» قال : إنما كان الماء من الماء» رخصة في أول الإسلام» ثم أمرنا 
بالاغتسال بعد. أخرجه أحمد والدارمي والتر مذي وأبو داود وابن ¿ ماجه والبيهقي 
والدارقطني وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» وقال الاسماعيلي e‏ 
شرط البخاري» وقال الحافظ : : هو إسناد صالح لأن يحتج به . وبحديث رافع بن 
خديج قال : ناداني رسول الله بيا وأنا على بطن امرأتي» فقمتُ ولم آنزل؛ 
فاغتسلت وخرجت» فأخبرته» فقال : «لَاعَلَيَكء الْمَاءُ مِنَ المَاءِ» . قال رافع : ثم 
اھا وسيوال ا أخرجه أحمد (ج٤‏ ب 
الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ» (ص۲۲) وحسنه» وفي تحسينه نظرء 
REG‏ لماز في كار الال ROR‏ 
النسخ . قال الأمير اليماني: حديثٌ الغسل وإن لم ينزل» أرجح لو لم يثبت النسخ ؛ 
لآنه منطوق في إيجاب الغسل» وذلك مفهوم . والمنطوق مقدم ۳ العمل 
بالمفهوم. وإن كان المفهوم موافقًا للبراءة الأصلية» خب ي 
إيجاب الغسل» فإنه قال تعالى : «إوإن خت جنا ماهوأ » . قال الشافعي: ! 
موحي سي اي اي او 0 
قال: فإن كل من خوطب بأن فلانًا أجنب عن فلانة» عقل أنه أصابها وإن لم ينزل . 
قال: ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع ولو لم يكن منه إنزال» 
انتهى . فتعاضد الكتاب والسنة على إيجاب الغسل من الإيلاج . 

(وَقَالَ ابْنُ عَبّاس : إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الَاحْتلّام) يعني : أن حديث: «المَاء 


(8]) التَرْمِذِي (؟١١)‏ عله فِيه. 


مر عاد المقاتِيح شوخ مشكاة : المصابيح 
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مِنَ الْمَاءِ) محمول على صورة مخصوصة» وهي ما يقع في المنام من رؤية 
الجماع» فإنه لا يجب الغسل في الاحتلام إلا بالإنزال لا بالمجامعة» وهو تأويل 
يجمع بين الحديثين من غير تعارض» وهذا رأى من |, بن عباس » اول به اليحديث» 
ولعله لم يبلغه التفصيل الذي في حديث أبي سعيد عند مسلم. وحديث رافع بن 
خديج عند أحمدء فإنه صريح في نفي هذا التأويل. وقال الشيخ عبد الحق 
الدهلوي: يمكن أن يقال: أن قول ابن عباس هذا ليس تأويلًا للحديث» وإخراجًا 
له بهذا التأويل من كونه منسوخاء بل غرضه بيان حكم المسألة بعد العلم بكونه 
و ا أن عمومه مسو يني فبقى ي الحكم في الاحتلام» انتهى. وقال 
بعضهم : : حديث إِتّمَا الْمَاءُ مِنَّ الْمَاءِ) في المباشرة كما ذكره ابن رسلان في شرح 
أبي داود» وقيل: المراد من الماء الثاني الأعم من الحقيقي › وهو المني› 
والحكمي. وهو الإيلاج». قلت : يأبى هذه التأويللات التفصيل المذكور فى حديث 
ابي سعيد» فأرجح الأقوال وأسلمها أنه منسوخ . 

(رَوَاُ التَرْمذِيُ وَلَمْ أَجِذْةُ) أي : قول ابن عباس . (فِي الصَّحِبِحَيْنِ) كأنه اعتراض 
على محي السنة. حيث أورد قول ابن عباس هذا في الصحاح» ولا اعتراض في 
ذلك عليه؛ لأنه إنما أورد قوله لبيان توجيه رواية مسلم» أعني حديث (إِنْمَا الْمَاءُ 
مِنَ الْمَاءِ؛» لا أنه مقصود الباب» فعدم وجوده في الصحيحين لا يضره» لأن ذلك 
الشرط إنما هو في مقاصد الباب» وهو ظاهر لمن تصفح وتتبع كتاب «المصابيح» . 


nls 
A 
nls 
کو‎ 
nls 
A 


۴۷ - 141 وَعَنْ أمّسَلَمَةَ ينا قَالَتْ ت : قَالَتَ أم ار 
الله لا يَسْتَحْبى مِنَ الحَقَّ »كَل عَلَى المَرأَةِ م مِنْ عسل إذا اتْتَلَمَتْ؟ 
«إِذًا رَأَتِ اماه فَمَطَتْ أمُ سَلَمَه سَلَْمَةَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ : يا رَسُوَلَ الله 
الْمَدأه؟ قال : ١نَعَمْ‏ » تَرِيَثْ يَمِينك فيم يشبههَا وَلَدُهَا). 


الشؤهٌ حم 

٤۷‏ - قوله: (ثَالَتْ أمُ سُلَيْم) بضمٌ السين مصغرّاء هي أم سليم بنت ملحان» 
الأنضارية > والدة أنسن ين مالك يقال : اسمها سهلة أو رة أو وة أو نة 
أو مليكة» وهي الغميصاءء أو الرميصاء. ثبت ذلك البخاري» اشتهرت بكنيتهاء 
وكانت من المي نات الفاضلات» لها أربعة عشر حديثاء وانفرد البخاري 
بحديث» ومسلم بحديثين» وقال ابن عبد البر: كانث تحت مالك بن النضر في 
الاح ف لدت اا فلاا الله بالإسلام» أسلمت وعرضت على زوجها 
الإسلام» فغضب عليها وخرج إلى الشام فهلك» فتزوجت بعده أبا طلحة» خطبها 
وهو مشرك فأبت عليه إلا أن يسلم › فأسلم فتزوجته» فولدت له غلامًا كان قد 
أعجب به» فمات صغيرًاء فأسف عليه» وقيل: إنه أبو عمير صاحب النغير» ثم 
رلت 0 كاله أبي طلحة فبورك فيه» وهو والد إسحاق ET‏ بي 
طلحة الفقيه وإخوته. وكانوا عشرة. كلهم حمل عنه العلم. وروي عن أم سليم» 
قالت : لقد دعا لي رسول الله ية حتى ما أريد زيادة» ومناقبها كثيرة شهيرة . ماتت 
في خلافة عثمان. 


إن الله لا يجبي ه ِن الح بيائين على 0 الحاءء أي : لا 


ETT‏ 7 عن ئس في الطأمارة» وف َه لا َة فيها عن 
ا و 1 2 سَلمَةَ و جههًا»»› هُوَ فِي حَدِيئها وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ 


2 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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قالت هذا اعتذارًا بين يدي سؤالها عما دعت الحاجة إليه مما تستحى النساء فى 
العادة عن السوّال عنه» كوي ع لا لطن قاين افاي ا 
ا 1 

(إِذَا اح حتَلمَت) أي : إذا رأت في الحلم sy‏ 
قالت : إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام ا «قَالَ : : نعم إذا رَأتِ الْمَاءَ) 
أي : المني بعد الاستيقاظ . وفيه : دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال في 
اا ا ل اسيم ديك الماء من الماء 0 
مايوهم خروج المرأة عن ذلك وهو ندور بروز الماء منهاء وفيه: رد على من قال : 
إن ماء المرأة لا يبرز. 

(فَفَطَّتْ) أي : سترت حياء. (أَمّ سلّمَةَ وَجْهَهَا) قيل: إنه من كلام زينب الراوية 
عن أم سلمة» وقيل: من أم سلمة على سبيل الالتفات كأنها جردت من نفسها 
اشرو وأسندت إليها التغطية . وفي مسلم من حديث أنس أن ذلك وقع لعائشة . 
ويمكن الجمع بينهما بأنهما كانتا حاضرتين عند سؤال أم سليم. (أَوَ تَحْتَلِم) بإثبات 
همزة الاستفهام» وهو معطوف على مقدر يظهر من السياق» أي : أترى المرأة الماء 
وتحتلم؟ ووقع في بعض النسخ بحذف الهمزة. (المَوْأَة) أي : ويكون لها مَنِيٌ 
ويخرجمنها كالرجل؟ وفيه: دلبل على قلة وقوع الاحتلام من النساه. (قال: نَم 
فيه: أن المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه . (تَرِبَتٌ يَمِينِكِ) في معنى هذه اللفظة 
أقوال كثيرة» ذكر عشرة منها ابن اکر ت رد الترمذي»» والأصح الأقوى 
الذي عليه المحققون أنها كلمة أصلها: لصقت بالتراب ا افتقرت» ولكنها 
ا مان ال ايل ورت ما اعاعا الا ا و لار ارا 
بل يقصدون الإنكار والزجر واللوم ونحوه» أي : إن أم سليم فعلت ما يجب عليها 
من السؤال عن دينها فلم تستحق الإنكار واللوم» واستحققت أنت الإنكار لإنكارك 
ما لا إنكار فيه. 0 بالموحدة المكسورة» وأصله ١فَبمَا)‏ حذفت ألف ما 
الاستفهامية المجرورة. (يُشْبِهُهَا) من الأشباه. (وَلَدُهَا) بالرفع على الفاعلية أي : 
في بعض الأحيان. وهو استدلال على أن لها منيا كما للرجلء والولد مخلوق 
منهماء إذ لو لم يكن لها ماء» وخلق من ماءه فقط لم يشبهها . 


كتَابْ الطهارة بَابُ الْغَسْلٍ 


E HERRERA 3 عومد‎ CEE أذ‎ EBES E SEER 3E 
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Sm 
(مَتَقْقٌ عَلَيْهِ) أخرجه البخاري في العلم» والطهارة وبدأ الخلق» والأدس»‎ 
ومسلم في الطهارة لكن ليس في روايته لفظ : افََطَّتْ آم سَلَمَةَ وَجْهَهَا بل إنما روا‎ 
البخاري في العلم . والحديث أخرجه أيضا مالك في «الموطأ» والترمذي والنسائي‎ 
وار بن ماجه» وأخرجه أيضًا مسلم وأبو داؤد من حديث أنس عن أم سليم» وسنذكر‎ 
روايتها. ووقعت هذه المسألة لنساء من الصحابيات : لخولة بنت حكيم عند أحمد‎ 
والنسائي وابن ماجه» ولسهلة بنت سهيل عند الطبراني» ولبسرة بنت صفوان عند‎ 
. ابن أبي شيبه‎ 


ETA 5١‏ -01] وَرَا م برواية أ سكيم : إن ما ء الرَجُلٍ عَلِيظ يض 


وا المزاة زقيق أضدته فين يماعلا آر سن کو ينه ال اصحيح) 0" 


لهك الشزة سج لل 


۳۴۸ - قوله : (وزاد مسْلِم بروَايَة اکا بن مالك : أ 
م سيم حافت آنا سألت في اله عن لمر ترى في متامها ما یری الرجل» 
فقا :وسو الله عله اولوانت اللاي A‏ ات 
من ذلك» قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله يا : ١نَعُمَ»‏ من أَيْنَ يَكونٌ الشَبَهُ؟ 
إن مَاءَ الرّجل... إلخ . 

(إنَّ مَاء الرّجُل عَلِيظ أَبْيَضْء وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رقي أَصْفَرُ) هذا الوصف باعتبار 
الغالب 6 وخال السلامة :واغت ذال الحال» لان متى الرجل قد يصير رققا :يسبت 
المرض» ومحمرًا بكثرة الجماع» وقد يبيض مني المرأة لفضل قوتها. (فَمِنْ 
أَيْهِمَا) بكسر الميم بعدها نون ساكنة» وهي الحرف المعروف» أي : أي الماءين؟ 
ومن زائدة قاله الطيبي. (علا) أي : غلب . (أَوْ سَبَقّ) يعني : غلب المني فيما إذا 
رع سيد في ارح ونان رسن وتو دا اأرسر فل وت م اصلع 
فأو للتقسيم لا للترديد قاله القاري . کر ا کی ا و 
الموحدة وبفتحهما لغتان» أي : شبه الولد بالأب أو الأم في المزاج» والذكورة. 


)7”17( (الصَّحِيحَيْن»؛ البخاري (۲۸۲)» مسلم‎ )٤۳۸( 


مر :عاد المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 
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و . وفي حديث أنس عند البخاري في قصة إسلام عبد الله بن سلام : «إِذا 

سَبَقَ مَاءُ الول مَاءَ الْمَدْأَةٍ َرَعَ EEE]‏ سبي مَاءٌ الْمَرأَةٍ مَاءِ الرّجَلٍ نرَعَتِ 
الوت . ووقع في حديث عائشة عند مسلم : ذا علا مَاؤّهَا مَاءَ | الرَجُل أَشْبَه الود 
أَخْوَّالَهُ » وَإِذَا علا مَاءُ الرّجل مَاءَهَا أشبه به أَعْمَامَةُ) . 

قال الحافظ : المراد بالعلرٌ هاهنا السبق؛ لأن من سبق فقد علا شأنه فهو علو 
و ا : اء الرَجُلِ أَبْيَضُء وَمَاء 
المَرةٍ أ صْفَرُ ذا اجْتمَعَا معلا مي الرَجُلٍ مني لمر أَْكرَا بذنِ الل َا علا مي 
المَرَأة مي الرَجُلِ آنا ِإِذنٍ الله) . فهو مشكل من جهة أنه يلزم منه اقتران اله 
للأعمام إذا علا ماء الرجل» ويكون ذكرا لا آنثی» وعکسه» والمشاهد خلاف 


ذلك؛ لأنه قد يكون ذكرّاء ويشبه أخواله لا أعمامه» وعكسه. قال القرطبي : يتعين 
تأويل حديث ثوبان بأن المراد بالعلوٌ السبق» قال الحافظ : والذي يظهرٌ ما قدمته» 
وهو تأويل العلو في حديث عائشة» وأما حديث ثوبان فيبقى العلو فيه على ظاهره 
فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث» والعلو علامة الشبه» فيرتفع الإشكال. 
كان الجراد الغلر اللي بكرن سمب اله عيب الكدرة ييف بير الآخر 
مغمورًا فيه دذلك يحض ا ريسب لك ا 

الأول: أن يسبق ماء الرجل» ويكون أكثر فيحصل له الذكورة والشبه. 

والثاني: عكسه. 

والثالث: أن يسبق ماء الرجل» ويكون ماء المرأة أكثر فتحصل الذكورة والشبه 
ا 

والرابع : عكسه 


والخامس : أن يسبق ماء الرجل ويستويان فيذكرء ولا يختص بشبه . والسادس : 
عکسه» انتهى . 
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1-۹[ وَعَنْ عائشة 0 قَالّت : کان رَسُولُ الله لله كَانَ إِذَا 
اَل می الَا بدا قل يده م موصأ كما وض صلا ثم ذل 
أَصَابِعَه في الاو يحلل بها أصُولٌ 1 ثم بصب على رَأْسِهِ تلات 
عَرَقَاتِ ْنم يفيض الْمَاء علَى جلد كله . مُق عَلَيْهِ] 

0 أ تيل بدن بل أن يُدْخِلَهُمَا اانا ثم يفرع 
ينه عَلَى شِمَالِهِ غل فَرْجَهُ كم يتوا" . 5 


د 


الوح 
٩‏ قوله: (إِذَا افْتَسَلَّ) أي : أراد الغسل. (مِنَ الْجَنَاء بة) أي: من أجل 


رفعهاء أو بسبب حدوثها. (فَعَسَل يَدَيْهِ) في حديث يفو ذه ف ثلاثاء 
وغسلهما يحتمل أن يكون للتنظيف مما بهما من مستقذر» ويحتمل أن يكون هو 
الغسل المشروع عند القيام من النوم» ويدل عليه الزيادة التي رواها مسلم وغيره 
بلفظ : اقَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ في الْاناءِ»» وزاد أيضًا : : فيغسل فرجه م يض ما 
برضا ِلصّلَاة) فيه احتراز عن الوضوء اللغوي» وظاهره أنه يمسح رأسه أيضا. 
قيل : يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة» بحيث يجب غسل 
أعضاء الوضوء مع بقية الجسد في الغسل» ويحتمل أن يكتفي بغسلها في الوضوء 
عن إعادته» وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول عضوء وإنما قدم غسل 
أعضاء الوضوء تشريمًا لهاء ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى . 


قلت : الظاهر هو الاحتمال الأول لقوله: «ثم يفيض الماء على جلده كله . 


ثم اختلف في هذا الوضوء: فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب الوضوء مع 
الغسل› وقال داود وغيره: الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث» 20 


رو ص وع 


بين الوضوء والغسل› وهو الرا- جح؛ لأن المراد بقوله تعالى : کی تغتيلواه هو 


. فيه‎ )۲٤۲۸( متفقٌ عَلَيّهِ : البخاري‎ )٤۳۹( 
هُوَ عِنْدَهُ عَنْ عَائْشَةَ أَيْضًا.‎ )( 


مر عا المقاتيح شوح مشكاة : المصابيح 


3E gear 3f د‎ 


الاغتسال الشرعي الذي ثبت عن رسول الله يك وكذا المراد بقوله: هرو » 
هو التطهر الشرعي» فما جاء عن النبي ية من بيان هيئة الغسل هو بيان للاغتسال 
الشرعي المجمل الواجب الذي لا يتبين المراد منه إلا ببيانه بيه فيكون واجبًا. 
وظاهر قولها: «كما يتوضاً للصلاة». أنه يغسل الرجلين ولا ي و2 
الغسل» لكن وقع في رواية لمسلم: ١نم‏ قاض عَلَى سَائِرٍ جَسَّدِو تم عسل 
رجليّهِ»» وفي رواية أبي داود الطيالسي : «فإِذًا فرَعْ غسل رجليه». فإما أن يحمل 
فو لها كما يتر ضا للضلاة على المجاز» بان المراد.توفا أكثر الوضوء كما يتوضا 
للصلاة وهو ما سوى الرجلين» أو يحمل على ظاهره» ويكون المراد بقولها: ثم 
عسل رِجْليهِ في رواية مسلم أي : أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كانت 
غسلهما في الوضوءء فيوافق قولها في رواية الكتاب : عيورت 

(نمَ يذل أَصَابِعَهُ في الْمَاءِ) لتأخذ البلل ثم يخرجها (مبْحَلَلُ بهَا) أي : با 
التي أدخلها في الإناء لآنه أسهل لوصول الماء . (أصْول شَعَرِهِ) ئ / 0 
ويدل عليه رواية البيهقي : «#يخلل بها د شق رأسه الأيمن فيتتبع بها أصول الشعر» ثم 
يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك» - ا ETA‏ لعموم 
قوله: أصول الشعر. (ثمّ يصب أي : الما ء. (عَلَى رَأَسِهِ نَلَاتَ غَرَفَاتِ) بفتحتين» 
وفي بعض النسخ غرف بضم المعجمة وفتح الراء» جمع غرفة» وهي قدر ما يغرف 
من الماء يالكف» وفيه سنية التثليث فى الصبّ على الرأس» وألحق به غيره» فإن 
الول الى والسايك رمن ارقو لفون على لفاك نيت :وا 2 لا يمف انراز 
في الغسل» والمراد من التثليث في هذه الرواية أن كل غرفة كانت في جهة من 
حواك ال من :لكان تهت انالف تهات مره لذ الس هر ايشسن دون الخيذا: 
أولى بالتثليث لا يخلو عن نظر؛ لأن في تثليث الغسل من الحرج ما ليس في تثليث 
الوضوء . 

(نُمَّ يِْيضُ الْمَاء عَلَى جِلْدِهِ كُلّه) هذا التأكيد يدل على أنه عمم جميع جسده 
بالغسل بعد ما تقدّم» وهو يؤيد الاحتمال الأول أن الوضوء سنة مستقلة قبل 
الغسل» لكن يعارضه ما وقع في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري : «ثم غسل 
سائر جسده». أي : بقيته؛ لأن السائر الباقي» ويحتمل أن يقال : أن «سَائِرِ) هنا : 


نمق اج ا مق روان 


ڪات الطهازة نار اله 
- 630 با 


o42 )مف‎ 


متمق عَلَيّه) وأخرجه أيضًا الترمذي. وأبو داود» و , ماجه . (وفِي 
ِوَايَةِ لِمْسْلِم : بدأ أ إذا أراد أن يغتسل يشرع . (فَيَفْسِل) ...إلخ قد ركب 
المصنف الآلفاظ المذكورة من روايتين لمسلم» ففي رواية أبي معاوية عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ به بيمينه على شماله. 
ا ES‏ 
يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم يتوضاً . . . إلخ . 


يديه ا مومه 
تياب ل سل رجه قرب أن ست نم عَسَلَهَا َمَضْمَضَ 
E‏ اعم وين 


سی فَفَسَلَ قَدَمَيْهِ فتاولته - َل يَأَخْذَهْ فَانطلقَ وهو يتفض يد 
ممق عَلَيْهء وَلَفْظَهُ یغار ۸ 


الشَرْحٌ 

« 5 5- قوله: (غُسْلا) بضم الغين المعجمة وسكون المهملةء أي: ماء 
اا . (فُسَتَوتهُ بتَوْبِ) أي : ضربت له سترًا يغتسل وراءه لكلا يراه أحد. وفيه : 
مشروعية ة التستر في الغسل ولو في البيت. (فَعَسَلَّهُمَا) أي : إلى رسغيه. (فَعَسَلَ 
: فْرْجَه) أي : بشماله . (فَضَرَب بِيَّدِِ) أي : اليسرى. (فْمَسَّحَهَا) أي : الأرض لأجل 
إزالة الرائحة من اليدء أو للمبالغة في التنظيف» وتعليمًا للأمة. (فْمَضْمَضَ 
واستنشقَ وَغَسَل وَجْهَهُ وَذْرَاعَيُهِ) قال عياض : لويات: فى ثيه من الووا بان فى 
وضوء الغسل ذكر التكرار. 

قال الحافظ : بل قدر ورد ذلك من طريق صحيحه أخرجها النسائي والبيهقي من 
رواية اين سلمة عن عائشة : انها وضفف غسل رسول الله كك من الجنابة» 
الحديث. وفيه: «ثم يمضمض ثلاتًا» و ام يستنشق ثلاثاء ويغسل وجهه او 


وم 2 يي 
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ثلاثاء ثم يفيض على رأسه ثلاثًا» 4 صب عَلَى رَأميو) ظاهره أنه ئ لم يمسح 
رأسه كما يفعل في الوضوء اكتفاءً بالغسل عن المسح في الوضوء . قال الحافظ 3 
يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء. 
وتمسك به المالكية لقولهم: إن وضوء الغسل لا تمسح فيه الرأس بل يكتفي عنه 
لغسلهاء انتهى . 

قلت : ظاهر قوله في روايات عائشة في صفة الغسل : ١يَتَوَضَأ‏ وُضُوءَهُ لِلصَّلاة) . 
أنه يمسح رأسه أيضاءٍ فيحتملٌ أن ترك ا د ميمونة من اختصار 
الرواة» والله أعلم . «نَم تت تتخّى) أي : تبعد. (فَعَسَل قد مَيْ) وفي رواية للبخاري : 
«توضأ رسول لله ا وضوءه للصلاة #غير رجليه . . .»» الحديث. وفي آخره م 
نحى رجليه فغسلهما. وفيه : التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل إلى آخره. 
وهو مخالف لظاهر رواية عائشة المتقدمة : هم يتَوَضَأْكَمَا يَتَوَضَالِلصَلَاق: ويمكن 
الجمع بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجاز كماتقدم» وإما بحمله على حالة 
أخرى» فكان يغسلهما أحيانًا أي : إن لم يكن واقمًا في المستنقع بل على لوح» أو 
حجرء أو مكان مرتفع» ويؤخرهما إلى الفراغ من الغسل أحيانّاء أي: إذا كان 
واقمًا في المستنقع» وأخذ منه جواز تفريق أعضاء الوضوء. قال مالك: إن كان 
المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهماء وإلا فالتقديم» وعند الشافعية في 
الأفضل قولان أصحهما وأشهرهما ومختارهما أنه يكمل وضوءه. 

(قنَاوَْهُ نَوْبَا) أي : أردت إعطاءه لينشف به أعضاءه. (تَلَمْ يَأَحْذَهُ) أي : الثوب إما 
لكونه مستعجلا أو لأن الوقت كان حرَّّاء والبلل مطلوب» أو لشيء رآه في الثوب 
من حرير» أو وسخ» ومع هذه الاحتمالات في الحديث لا يصلح أن يكون دليلا 
على كراهة التنشيف . (تَانْطَلّقَ وَهُوَ يَنْفْضُ يَدَيْه) فيه جواز نفض اليدين من ماء 
الغسل قال الحافظ : وكذا الوضوء» وقد عارضه حديث: ١لا‏ تَنِضُوا يكم في 
الؤضيوا اران او . أخرجه ابن حبان في «الضعفاء»» وابن 2 
في في العلل من حديث أبي هريرة إلا أنه حديث ضعيف جدًا لو لم يعارضه هذا 
الحديث الصحيح لم يكن صالحًا لأن يحتح به. 

وفيه: دليل على طهارة الغسالة؛ لأن النفض لا يخلوا عن إصابة الرشاش 


بالبدن. وحديث عائشة المتقدم وحديث ميمونة هذا مشتملان على بيان كيفية 
الغسل من ابتداءه إلى إنتهاءه» فإبتداءه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء» ثم غسل 
الفرج» ثم دلك اليد بالأرض وغسلهاء ثم الوضوء ثم صب الماء على الرأس» ثم 
إفاضته على الجسد كله. 


)م > يه 


متفق عليه) أخرجه البخاري في مواضع تسعة من كتاب الطهارةء وأخرجه أيضًا 
أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماحه. وليس لأحمد والترمذي نفض 
افد (وَلفْظهُ لْبْخَارِيٌ) في باب نفض اليدين من غسل الجنابة. 


٤٤١‏ - [8] وَعَنْ عَايْسَة قَالت: إِنَّ اه ْرَأةَ مِنَ الأَنْصَارٍ سَأَلّتِ الت كله 


عن سلما من المَجيض؟ 3 کیک تغتسل ثم قال : اخَِي فِرْصَة يِن 
ل َتَطَهَرِي با تارف ٠‏ كيف أَتَطَهّه بهَا؟ قال ' «تطهري بها الت : 


ی أتطَّهّربِهًا؟ قال : سحاو الله ۾ تَطَهّرِي) فَاجِتَذْيْتَهًا إلى فَقَلتٌ : : تبي بها 
نر الدّم. قق عليه Nis‏ 


الشؤْحٌ 

5 5- قوله: (إِنَّ امْرَآَة من الأنصار قيل : هي أسماء بنت شكل الأنصارية . 
(منَ الْمَجيض) مصدر ميمى أي: من أجل انقطاع حيضها. (فَأَمَرَهَا كَيْفٌ تَْمَسِلُ) 
سكت في هذه الرواية عن بيان كيفية الاغتسال» وهي مذكورة مشرحة في رواية 
أخرى. فقد أخرج مسلم عن إبراهيم بن المهاجرء ا عن عائشة» أن 
اسؤاء سات الذي يكو عن غسل المحيض » > فقال: «تَأَخْلُ إِحَدَاكنّ مَاءَها 00 
تَطهرُ كد شین الطَهُور ثم نَصْبٌُ عَلَى رَأَسِهَا تذل لکا شَدِدَا حَتّى تبلغ شو شون 
رَأْسِهَاء ثم 0 صب عَلَيْهَا الْمَاء نُمَ أذ فِوْصَّةً . الحديث . 

(نُمَ قَالَّ) أي : بعد تعليمها كيفية الاغتسال. (فِرْصَةٌ) بكسر الفاءء وحكى ابن 
سيدة تثليثهاء وبإسكان الراء وإهمال الصاد» قطعة من صوف» أو قطن» أو جلدة 
عليها صوف» وحكى أبو داود أن في رواية أبي الأحوص اقَرْصَةٌ) بفتح القاف. 


)5١(‏ مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي »)۳۱٤(‏ ومُسْلِم /5٠(‏ ۳۳۲) مِنْ حَدِيثِ عَايْشَةَ فيه. 
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ووجه المنذري فقال: يعني شيئًا يسيرًا مثل القرصة بطرف الإصبعين . (مِن مِسّك) 
بكسر الميم» وهو طيب معروف» أي: خذي قطعة من صوف مطيبة من مسك› 
وقيل: بفتح الميم وهو الجلد» أي : خذي فرصة كائنة من جلد» ويؤيد الكسرء 
وأن المراد التطيب ما فى الرواية الأخرى (فِرْصَةٌ مُمَسَكَةٌ» ويقوي الكسر أيضًا ما 
في رواية عبد الرزاق حيث وقع عنده مِنْ ذرِيرَة؛ والمقصود باستعمال الطيب تطيب 
اسز ردن الراضة ایی رركم وک اح الميم ای کات في شين 
يمتنع معه أن يمتهنوا المسك مع غلاء ثمنه» وفيه أنه لا وجه لاستبعاده لما عرف من 
شأن أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب» وقد يكون المأمور به من يقدر عليه 
فإن فقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح فإن لم تجد فمزيلا كالطين» 
إلا فالماء كاف . (مُتَطْهّرِي بها) أي : فتنظفي وتطيبي بهاء أي: فاستعمليها في 
الموضع الذي أصابه الدم حتى يصير مطيبًا. (قال: سبحَانَ اللَّه) تعجبًا من عده 
فهمها المقصود فأراد بقوله: ا التعجب» ومعنى التعجب هاهناء أنه 
e sS a a‏ 
ووقع في رواية : اسر ی فلما رأيثة استحبي عَلّمْتُها . 
وإنما كرر الجواب مع كونها لم تفهمه أولاء لآن الجواب به يؤخذ من إعراضه 
بوجهه عند قوله: «تطهري» أي: في المحل الذي يُستحيى من مواجهة المرأة 
اا يه ای لان عا AE‏ وفهمت غ اق د 
2 . (فَاجِتَذَبْتَهَا إلى) أي : قربتها إلى نفسي . (تتبّعي) من التتبع بتشديد 

ء. (بها) أي: الفرصة الممسكة. (أثَرَ الدّم) أي : ee‏ وف 
ا ففي رواية الإسماعيلي : تبي بها مَوَاضِ ضِعٌ الدم . وزاد الدارمي : : وهو 
کک اد س ری ع امت ای کر ارت ر 


> عو سا وهم 


( متف من مايا احرج الخارى في الطهار. وفي الاعتصام. ومسلم في الطهارة . 
ولفظ البخاري فى باب دلك المرأة نفسها .. إلخ» أن امرأة سألت النبي ية عن 


غسلها من المحيض» فأمرها كيف تغتسل » لواب بكي ولو 
بها . قَالَتْ : کف أَتَطَهّرُ بها؟ قَالَ : تَطهّرِي ها . قَالَتَ: كَيْف؟ قال : «سبْحَانَ 
الله تَطَهّري) . قاجتذ تھا أ . إلخ. والحديث أخر جه أيضًا اجو 00 
والنسائي وابن ٠‏ ماحه. 


1 € 1-5و]وَعَنْأ م سَلَمَةَ َلَتْ: قلت يا رَسُولَ اله 


ضَفْرَ رَأَسِيء أَكَأَنقْضْهُ لِمْسْلٍ الْحَنَابَةِ ؟ قَقَال: لا نما فيك أ 
راسك لات حَيِيَاتِء تم نَفِيضِينَ عَلَيْكِ المَاء مَتَطْهُرِينَ). 


5 5- - قوله : تم الهمزة وض الشين أي أحكم . (ضغرَ E‏ 
بفتح الضاد المعجمة وإسكان الفاء إما مصدر وهو نسح الشعر أو غيره. والضفير 
مثله» وإما أن يكون اسمًا للمضفورة. قال في «اللسان»: ويقال للذؤابة : ضفيرة» 
وكل خصلة من خصل شعر المرأة تضفر على حدته» وجمعها ضفائر. قال ابن 
سيده: والضفر كل خصلة من الشعر على حدتهاء ثم قال: والضفيرة كالضفرء 
انتهى. وقال النووي: بفتح الضاد وإسكان الفاء. هذا هو المشهور المعروف في 
رواية الحديث» والمستفيض عند المحدثين» والفقهاء» وغيرهم» ومعناه: أحكم 
ي 

(أَكََنْقَضّهُ) أي : : أفرقه» يعني : أيجب على شرعا نقضه أم لا؟ وإلا فهي مخيرة. 
(لِغْسْلٍ الجا بَة) أي : لأجله حتى يصل الماء إلى باطنه . وفي رواية مسلم : أفأنقضه 
للحيضة والجنابة؟ (فقال: لا) أي : لا يجب» لا أنه لا يجوز. (إِنّمَا يَكفيك) بكسر 
الكاف :اذا نت ) يبكون ناك لأ نواه الكولانت للم نكي وز حون مج و لقا 
عمال اا ولا يجوز نصب الياء» من حثا يحثو حثوّاء وحثي يحثي حثيّاء 
واوي ويائي. قال في «اللسان» : والياء أعلى وهو الرمي. ووقع في بعض نسخ 
النسائي : 31 تَحَثِينَ) بإثبات النون» قال السندهي : وكأنه على إهمال «أنْ) تشبيهًا 
لها بما المصدرية» وقد ورد مثل ذلك في الحديث كثيرّاء وارجع إلى شواهد 
«التوضيح والتصحيح لمشكلاات الجامع الصحيح» (ص7١١2 .)١1١6‏ 

(حَتَيَاتِ) بفتحات أي : حفنات» يعنى : ثلاث غرف بيديه واحدها حثية قاله فى 
«النهاية» و«اللسان». (نُمّ نَفِيضِينَ) باثبات النزن ».والتقدير ؛ أنت تفيضيية > e‏ 


. عَنْ آَم سمه وها فيه‎ )1١5( مَسْلِم (5/ 7370)» وَالتَوْهِذِي‎ )٤٤۲( 


مر عاد المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


3 gga 3 3 


من باب عطف الجمل» قاله القاري . وقيل: جاء على لغة من يرفع الفعل بعد أن 
حملا على أختها. والحديث: دليل على أنه لا يجب على المرأة نقض الضفائر في 
غسل الجنابة» ولا في غسل الحيض بل يكفيها أن تصب على رأسها ثلاث حفنات» 
ويدل عليه أيضا ما رواه أحمد ومسلم عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن 
عن الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن». فقالت : يا عجبًا لابن 
عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤسهن» أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤسهن. 
الحديث . 


راطع سي عد عا ا ال تا ل يل الم الوزن 
المحيض بلفظ : : ثم صب صب عَلَى رَأَسِها ذل لکا شَدِيدَا حَنَى بلع : شون رَأسِهًا) . 
فلا يدل على نقض الضفائر, ولا على وجوب بل داخل الشعر ولو سلم فهو 
محمول على العزيمة والندب» وحديث أم سلمة على الرخصة جمعًا بين الأدلة» 
وأما حديث عائشة أن النبي بيه قال لها - وكانت حائضًا -: «الْقَضِي شَعْرَكِ 
َافْمَسِلي) أخرجه الأئمة الستقء وهذا لفظ ابن ماجهء وفي رواية ef‏ 
«انقضی رَس وَامتشطى › وَأَمْسِكى عَنْ عمرَټك». فهو وارد فى مندوبات 
الاحرام» والغسل في تلك الحالة للتنظيف لا للصلاة» والنزاع في غسل الصلاةء 
ذكره الشوكاني في «النيل»› وقال في «السيل الحرار»: واختصاص هذا بالحج لا 
يقتضي ثبوته في غيره» ولا سيما وللحج مدخلة في مزيد التنظيف» ثم اقترانه 
بالامتشاط الذي لم يوجبه أحد يدل على عدم وجوبه. 

رام مارراة الاارقطي في لاخر O‏ في اليد الكبرى اناو لوازي 

فى کےا ھن ديك اسن مرفوعًا : «إذا اغْتَسَلّتِ الْمَرْأَة م يِن حَيْضَيَهَا نقضت 
عر ا فسات بطي أشن فت ين الجا صَبِّتْ عَلَّى رَأَسهًا 
الْمَاءِ وَعَصَرَّنَهُ) ققد تفرد به مسلمٌ بن صبيح اليحمدي وهو مجهول» وهو غير أبي 
الضحى مسلم بن صبيح المعروف. فإنه أخرج له الجماعة كلهم. وات اده 
بالغسل بخطمي وأشنان يدل على عدم الوجوب فإنه لم يقل أحد بوجوب الخطمي 


ولا الأشنان» انتهى . 


وهذا كلّه في حقٌّ المرأة» وأما الرجل فيجب عليه نقض شعره المضفور» وبل 
ظاهره وباطنه. اع داخله إذا لم يصل الماء إلى أصول الشعر إلا بالنقض لحديثي 


كناب الطهارة بِابُ الْغْسْلٍ 
چ 2 3 ع 3 


E f SEER 3¢ E 


أبي هريرة» وعلي الآتيين في 00 0 ولحديث ثوبان: أنهم استفتوا النبي 
يل فقال : «أمًا الرجل فلينشر رأسه فلِيَعْسِلهُ حَنَى يبع أصُولَ الششّغرء وَأَمًا اماه لا 
عَلَيْهَا أَنْ له د تنْقُضَهُ لتَعْرفُ عَلَى رَأْسِها ئَلآتَ غَرَفَاتٍ يِكَفَيْهَاه . 

قال ابن القيم : هذا الحديث رواه بو داود من حديث إسماعيل بن عياش » وهذا 
إسناد شامي» وحديثه عن الشاميين صحيح . وقال الشوكاني : أكثر ماعلل به أن في 
إسناده إسماعيل بن عياش» والحديث من مروياته عن الشاميين» وهو قوي فيهم 
فيقبل» انتهى . هذا وارجع للتفصيل إلى «غاية المقصود شرح سنن أبي داود». 


(رَوَاه مَسَْلِم) وأخرجه أيضا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ۰ ماحه. 


SG 
: SK > > 


1٠١1-5 57‏ وَعَنْ انس ان الت يكل يَتَوَضَّأ المد وَيَمْتَسِلُ 


بالصّاع إلى خمسَةٍ أمْدَادٍ [مسَعَقَ علا ١‏ 


0 


الشؤحٌ > 

۳ 5 - قوله : (كَانَ يَتَوَضَّ بِالْمْدٌ وَيَْمَسِلُ بالضّاع) الصاع : أريعة اماد يمرن 
النبي بلا والمد: رطل وثلث بالعراق فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا برطل 
عراق» وإليه ذهب أبو يوسف» ومالك» والشافعي» وأحمد» وخالفهم أبو حنيفة 
ومحمد» فقالا: المد رطلان» والصاع ثمانية أرطال» ولا حجة لهما على ما ذهبا 
إليه» ولذلك ترك أبو يوسف مذهبه» واختار مذهب الأئمة الثلاثة» ولمالك مع 
أبي يوسف فيه قصة مشهورة رواها البيهقي بإسناد جيد» وارجع للتفصيل إلى اشرح 
الترمذي» (ج١‏ ص9١١‏ - )١1١‏ لشيخنا العلامة الأجل المبار كفوري . والحديث : 
يدل على كراهة الإسراف في الماء للوضوء والغسل» واستحباب الاقتصاد» وهو 
مجمع عليه . 

(إِلى حَمْسَةٍ خمسَة حَمْسَةٍ أمْدَادِ) بیان لغايته» حاصله أنه لم ينقص عن أربعة أمداد ولم يزد 
على خمسة أمدادء يعني : أنه ربما اقتصر على الصاع› وربما زاد عليه إلى خمسة . 


(45) مُتَقَقّ عليه : البُخَارِي (۲۰۱)» ومُسْلِم )۳۲١ /0١(‏ عَنْ انس فيه. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة : المصابيح 


جا ووو وح 13 


فكأن أنسًا لم يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك؛ لآنه جعلها النهاية 
وقد روى مسلم من حديث عائشة, أنه كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد أو قريب 
من ذلك . وروى الشيخان عنها قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله َكل هن إناء 
واحد من قدح يقال له: الفرق. وفي رواية: كان يغتسل من إناء واحد يقال له 
الفرق . ارو اصع أي بت عفرو بالغراق. 

ف کل اعدف الحال في ذلك بقدر الحاجة» وقد اختلفت الروايات في 
الوضوء أيضاء ففي حديث عند | للن يون ا ابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم: أن النبي بي أتى بثلثي مد من ماء» فتوضاً فجعل يدلك ذراعيه. وفي 
حديث انس عند أحمد» وأبى داود : كان النبى بيا يتوضاً بإناء يكون رطلين . وفى 
هله الجا ذيك زعا طن ندر وضيوقه وشله تلد ريا فى تعديل الس الذى 43 ٠‏ 
المؤلف من رواية الشيخين» وحمله E‏ لأن أكثر من قدر 
وضوءه وغسله وو من الصحابة قدرهما بذلك وهذا إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة» 
وهو أيضًا في حق من يكون خلقه معتدلا. 

قال الشوكاني : القدر المجزئ عن الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه 
المعتبر» وسواء كان صاعًا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى 
مستعمله مختسلاء أو إلى مقدار فى الزيادة يدخل فاعله فى حد الإسراف» وهكذا 
الوضوءء لم عا 000 كان مدا أو أقل أو 
الل ري سر ا سه 
الواجب. (مة متمق عَلَيُه) وأخرج أحمد ومسلم والترمذي وابن ع ماجه من حديث 
سفيئنة ١‏ وأبو داود من حديث عائشة بنحوه. 
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5 5 5 - 1111 وَعَنْ مُعَاَة َالَتْ: قَالَتْ عَايْشَةٌ ركنا : اي أن 


وَرسول الله عل إناء ء وَاحِدٍ ا وينه ؛ فیبادر: ك حَتى أقول : 
مِن | بيني بي حی ک 
ل تالت : وَهَما جُيّانِ. 


مهه الشرحٌ 

٤‏ 5 5 - قوله: (وَعَنْ مُعَادةَ بضم الميم هي معاذة بنت عبد الله العدوية أم 
الصهباء البصرية العابدة» ثقة حجة» تابعية» روت عن عائشة وعلي . يقال: إنها لم 
اللي سر SS ISG‏ 
الليل وتقول : عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في القبور. توفيت سنة 
(AT)‏ . 

نا وَرَسُولُ اللّه) بالنصب على أن يكون مفعولًا معه» والرفع على أن يكون 
عطمًا على الضمير» وإبراز الضمير ليصح العطف» وهو من باب تغليب المتكلم 
على الغائب لكونها هي السبب في الاغتسال» فكأنها أصل في الباب . (مِنْ إِنَاءِ 
ST‏ كما زو رران” الببخاري› ا 
(َيْنِي وبيته) أي : يوضع الاناء بيني وبينه وهو واسع الوا > فنجعل أيدينا ونأخذ 
الماء للاغتسال به . (فيباورني) أي : يسبقني لأخذ الماء» زاد النسائي : وناور . قال 
الأشرف: ليس المعنى أنه يبادرني ويغتسل ببعضه ويترك الباقي فأغتسل منه» بل 
المع ندا لات عند ا كي ره ل برو ب Te‏ ل ol‏ 
وا و اد واا ردغ لی د لى) أى ارد لي نا أكمل غا 
والتكرار للتأكيد أو للتعديد. (قَالَْتْ) أي : معاذة. (وَهُمَا) أي : النبي بيه وعائشة 
ْنَا (جُنبان) بضم الجيم والنون تثنية جنب . وفي الحديث دليل على جواز اغتسال 
الرجل والمرأة من إناء واحد معَّاء ونقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق 
على ذلك . وفيه أيضًا جواز اغتراف الجنب من الماء القليل» وأن ذلك لا يمنع من 


)٤٤0(‏ مَسَّلِم (17/ )رافظ اناور تحت اقول دع لي»» وَلِلنْسَائِنٌ :)3١7 /١(‏ «يباڍرني› 
ر 72 ر ۹ 0 8 ره 8 عم ”> 0 ف 1 
وَأَبَادِرُهُ حى يمول اة : (دَعِي لي وأقول: «دَعْ لِي». وَلَمْ يبه عَلَى ذلك صَّاحِبٌ «المشكاة . 


EF‏ مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المضابيح 
د 33 SES 3 magyar 2 E E ESSE‏ 3 سدم د اد f SEHER‏ 
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التطهير بذلك الماء» ولا بما يفضل منهء سواء فيه الرجل والمرأة. 

(متَهَنُ عََيْه) أي : على أصل الحديثِ» واللفظ لمسلمء وأخرجَهُ أيضًا النسائي: 
وقال السيد جمال الدين: قوله: «متفق عليه»» فيه نظر؛ لأن البخاري لم يقل : 
«فيبادرني حتى آقول: دع لي 5غ لي وإنما هو من أفراد مسلم . 


nls 
Af 
nls 
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كتاب الطهارة اب الْعَسْل 


1 لخ 
امم 3f e‏ عسوو بهد :1 3 جو عوج صصح جح يوحي أ E‏ د ا ١‏ 


> e ع عم‎ n E 1ك‎ 
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4٥‏ 5 - ۱۲1[ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: سيل رَسُولُ الله بلا عَنٍ الرجل يجد 
البَلَلَ ولا يكر اخْيلَامًا؟ قَالَ : ايَفْتَِل). وَعَن الرّجَلٍ الذي يَرَى آنه قد 
احَلَم ولا يَجِدُ بَلَا؟ قَالَ: «لا عْسْلَ عَلَيْوا . قَالتَ م ليم : هَل عَلَى | الْمَرَْةٍ 
تَرَّى ذلك هُسْل؟ قال : انعم إِنَّ النْسَاءَ سَقَايِقُ الرّجَالِ) . آرَوَاهُ الترمِذِي وأو | 

داۇد» وَرَوَى الذارمئ وَابْنْ مَاجَهُ إل قۇلە: : رلا شل 0 أصحيح - ذكره الألبا) 0 


الشزة حم 

© 5 - قوله: (يَجذ الْبَلّل) بفتحتين أي : رُطوبة المنى على بدنه» أو فى ثوبه. 
وذلك لأن المسئول عنه إنما هي بلة المني لا مطلق البلة بقرينة الحال» إذ لم يقل 
الع لحيو أ وسار o o‏ فكذا ي (وَلا 
مي ا 
المنتبه من النوم» سواء انضم إلى ذلك ظن الشهوة» أم لا. قال ابن قدامة : لا نعلم 
فيه خلافاء وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وغيرهم» لکن قال ابن رسلان: لا 
يجبٌ عند الشافعي الغسل حتى يذكر التنبه من النوم أنه جامع أحدًا في النوم . 
(يَرَى) بفتح الياء أي : يعتقد. وبضمها أي : يظن . (أنه قد احْتَلمَ وَلا جد بللا؟ قال : 
لا عسل عَلَيّْه) أي : لا يجب عليه الغسل» لآن البلل علامة ودليل» والنوم لا عبرة 
به» فالمدار على البلل» سواء تذكر الاحتلام أم لاء وهذا لم يختلف فيه أحد» وقد 
حكى عليه الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وغيرهماء وأما إذا رأى المستيقظ بللاء 
مختلف فيه بين الأئمة جدَّاء حتى عند الحنفية أيضّاء فقد ذكر ابن عابدين فى (ردٌ 
المحتار» (ج١:‏ ص١ )١١‏ أربعة عشر وجهًا في المسألة . (تَرَى ذَّلِك) أي : البلل. 


(454) ابو اود (7)» وَالتَّوِذِي »)١١(‏ وَابن مَاجَهُ (؟11) عَنْ عَايْسَةَ كلهم فيه. 


مر عاد ة الْمقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


يود 34 RESEN‏ د ووه ب 2/2/4 


(نَّ النْمَاء) بكسر الهمزة استئناف في معنى التعليل. (شَقَائْقُ الرّجَالٍِ) أي : 
نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطبائع فكأنهن شققن من الرجال» يعني : فيجب 
على المرأة الغسل برؤية البلل بعد النوم كالرجل . 

قال الخطابي : فيه من الفقه: إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير» فإن 
الخطاب إذا ورد بلفظ المذكر كان خطابًا للنساء» إلا مواضع الخصوص التي قامت 
أدلة التخصيص فيها انتهى . 

(رَوَهُ التَرَمِذِيٌّ...) إلخ. وأخرجه أيضًا أحمد (ج۲: ص>56١)‏ والحديث قد 
تفرّد به عبد الله بن عمر بن حفص بعاصم ير ع بن الحقاب وه صدرن 
في حفظه شيء . قال الترمذيّ : انا روف هذا الحدية عد الله ب مر عد 
عي الله بن عمرة :عي الله متعفه يخن بن سعيك من قبل .حفظه فى البعديث» 
لکن أصل القصة معروفة في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أم سلمة» وهو 
ثالث أحاديث الفصل الأول» ونحوه من حديث عائشة في مسلم أيضا وأبي داود» 
ومن حديث أم سليم عند أحمد (ج ٦‏ : ص۳۷۷)» ومن حديث أنس عند مسلم 
أيضًا والدارمي› ا الو انات شاهدة لحد ها ن قن روا غ الله بن عمر 
العمري» وقد سكت عنه أبو داود. 


کر ص کے 


65 5 1 1۳1[ وَعَنْ عَايْشَةَ قالت: قال رَسُولَ الله : «إِذَا جاور 
اتان الْخِتَانَ وَجَبَ الْعُسْلٌ) فَعَلْيُهُ آنا وَرَسُولُ الله بي فَاغْتَسَلْنا. 
رَوَاةُ اير مِذِيء: وَابْنْ مَاجَهُ | (صحيح! \ 


الشوح 
5 5- قوله: (إِذَا جَاوَرَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ) الأول بالرفع والثاني بالنصب» 
حي انه شيرع الس اروس الجر مع جا قت ار 


(455) التَوْمِذِي (۸ ١١0٠‏ )وصحَحَه وَابن ماجه (۰۸ )٠١‏ عن عَايْشَةَ فيه. 


كناب الطهارة بَابُ الْعَسْل 


ع عد ت ل ی کا یو ر ی ووک چو E Hoes‏ 


لمخرج البول كعرف الديك» وذلك لأن مدخل الذكر هو مخرج الولد» والمني» 
والحيض» وفوقه مخرج البول» وبينهما جلدة رقيقة» وفوق مخرج البول جلدة 
رقيقة يقطع منها في الختان» ويسمى موضع الختن من المرأة الخفاض» أطلق عليه 
الختان مشاكلة. والمراد بمجاوزة الختان الختان» الجماع» وهو غيبوبة الحشفة 
في فرجهاء ففي حديث عرد الله بن عمرو بن العاص : «إِذا التَقَّى الَخِتَانَانِ 
وَتوَارَتِ الحَشَّفَة» ققد وَج الْغْسْل), أخرجه ابن ماجه» وابن أبي شيبة. (وَجَبَ 
الْغْسْلْ) وإن لم ينزل» والحديث نص في أن الغسل يجب بمجرد مجاوزة الختان 
الخفاض › ای الإيلاج› ولا يتوقف على الإنزال» وإليه ذهب الجمهور 5 
الصوات. (فعلتة) الضمير راجع إلى درا ا ل بالرفع 
اللضنت: (فَاغْتَسَلَنَا) ظاهره أنها تعني بغير الإنزال» وأنه ناسخ ht‏ 
الماءُ مِنَ المَاء) . 

(رَوَاهُ التَوْمِذِيُ) أخرج الترمذي أولا حديث عائشة هذا بتمامه موقوفًا من قولهاء 
وكذا أخرجه الشافعي في «اختلاف الحديث»» وأحمد في «المسند» (ج١:‏ 
ص )١ 1١‏ وابن ماجهء ثم أخرجه الترمذي مرفوعا بسند آخرء وليس فيه : فعلته أنا 
ورسول الله ل فاغتسلنا . بل اقتصر على الجملة الأولى : (إِذَا جَاوَرَ الَخِنَانُ الْخَِانَ 
وجب جَبَ الْعْسْل) وكذا اقتصر عليه البغوي في «المصابيح»» والمصنف ركب المرفوع 
والموقوف» أو جعل الموقوف مرفوعًاء وهذا خطأ منه. وأخرج المرفوع أيضًا 
الشافعي في «اختلاف الحديث)» وفي في «الأم), وأحمد في «المسند» من طرق . 
وقال الترمذي بعد رواية المرفوع : حديث عائشة حديث حسن صحيح » وصححه 
أيضًا ابن حبان» وابن القطان» وأصله في مسلم بلفظ : (إِذَا جَلْسَ بَيْنِ َعَيهًا الأرْيَع 
ومس الخِتَانُ الختَانَ فَقَدُ وَجَبَ الغْسْل). 
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مر عاد ة المقاتيح شوح مشكاة : المصابيح 


وعد 3 HISS‏ جا مسريو ب حت 3 
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و 


۷ 5 -151] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَ رة قال : قَالَ رَسُولُ الله ي : «تختَ كل 
شَعْرَةٍ جَنَابَة » فَاغْسِلُوا الشّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ) . 

7 بُو داود وَالتَرَمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهَء وَقال الرَمِذِي: : هذا حَدِيتثٌ غریبء وَالْحَارِتُ بن وجيو 1 
الوا اوي» وَهُو سيخ ل بذاك] (ضعيف اا 


| 

۷ 6 - قوله: (تَخت كل شَعْرَةٍ جَنَابَةُ) كناية عن شمول الجنابة تمام البدن 
الذي هو محل الشعر عادة» ولذلك رتب عليه قوله: (تَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا 
َر وإلا فكون الجنابة تحت كل شعرة» يقتضي وجوب إيصال الماء إلى ما 
تحت الشعرء ولا يقتضي غسل الشعر وإنقاء الجلدء قاله السندهي. (فَاغْسِلُوا 
الشَعْرَ) بسكون العين وفتحهاء أي : جميعه» فلو بقيت شعرة واحدة لم يصل إليها 
الماء بقيت جنابته. وظاهر الحديث يوجب نقض القرون والضفائر إذا أراد 
الاغتسال من الجنابة؛ لأنه لا يكون شعره مغسولا إلا أن ينقضهاء وهذا الحكم 
بعمومه يشتمل الرجال والنساء» لأن النساء شقائق الرجال» لكن رخص النساء في 
ترك ضفر رؤسهن كما تقدم» والعلة في دفع الحرج عنهن» فحكم الرجال مغائر 
للنساء» فحديث أبي هريرة هذا مخصوص بالرجال» وكذا حديث علي الذي 
يتلوه. (وأنقوه) من الإنقاء. (البَشَرَة) أي : نظفوها من الأوساخ, لأنه لو منع شيء 
من ذلك وصول الماء لم يرتفع الجنابة. والبشرة بفتح الباء والشين» ظاهر جلد 
الإنسان» وفى حديث أبي هريرة هذا وحديث على الاتى دليل على وجوب 
المضمقة ر اة ف اة لما فى وان الا عو الشعرى ولان 
داخل الفم من البشرة» واحتج تج به على وجوب الدلك في الغسل» فإنه فسر صاحب 
المصباح الإنقاء بالتنظيف ومعلوم أن التنظيف لا يكون إلا بالدلك . (رَوَاه أو دَاوَدَ) 
وضعفه. (والترمذي وابن ماجه) وأخرجه البيهقي (ج١:‏ ص1708١).‏ (وقال 

الترمذي : هذا حديث غريب) لأنه تفرد به الحارث عن مالك بن دينار. 


(۷( ُو اود c(TEA)‏ وَالتَوْمِذِي 0( °( وابن > ماجه (/091) عن أبي هريره فيه » وَقَال أَبُو دَاوْد : 


٠ 
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me 


كتَابْ الطهازة باب الْفَسْلٍ 


3 REE E بيد وجح‎ E ZEHRA جد‎ E 


الا ا اا ا ق ا 
والحارث حديثه منكر وهو ضعيف» وقال الشافعى : الحديث ليس بثابت» وقال 
البيهقي : أنكره هل العلم بالحديث ااا وا وغيرهما. (والحارث 
بن وجيه) بكسر الجيم وبعدها ياء تحتية مثناة» ويقال: ابن وجبة باسكان الجيم 
وفتح الباء الموحدة. 

(وهو شيخ عر بذاك) الظاهر أن قوله : «الْحَارث بْنْ جيه اا 
بذاك وقوله : (وَهْوَ شَيْحُ) حال أو اعتراض» وهو خلاف نص عبارة الترمذي في 
جامعه ففيه «(حديث الحارث بن وجيه) حديث غریب لا نعرفه إلا من حديثه (وهو 
شيخ ليس بذاك» قال الطيبي : أي : شيخ كبير غلب عليه النسيان» ليس بذاك المقام 
الت يوثق به» يعني روايته ليست بقوية. وقال القاري: وظاهره يقتضي أن 
ولمنةو فو 10م ال الحرس برهو و ا ا و 
من أن ولھ امم من ألفاظ مراتب التعديل فعلى هذا يجيء إشكال آخر في قول 
الترمذي» لأن قولهم «لَيِسَ بِذَاكَ من ألفاظ الجرح اتفاقًاء فالجمع بينهما في 
شخص واحد جمع بين المتنافيين» فالصواب أن يحمل قوله: «وَهُوَ شَيْخ» على 
الجرح بقرينة مقارنته بقوله : «لَيْسَ بذاك» وإن كان من ألفاظ التعديل» ولاشعاره 
بالجرح لأنهم وإن عدوه من ألفاظ التعديل صرحوا أيضًا بإشعاره بالقرب من 
التجريح» أو نقول: لابد في كون الشخص ثقة من شيئين : العدالة والضبط» كما 
بين فى موضعه» فإذا وجد فى الشخص العدالة دون الضبط » يجوز أن يعدل باعتبار 
الصفة الأولى» ويجوز أن يجرح باعتبار الصفة الثانية» فإذا كان كذلك لا يكون 
الجمع بينهما جمعا ر بين المتنافيين» كذا في حاشية السيد جمال الدين» ذكره 
القاري في «المرقاةة: وقیل : الشيخ هنا بمعنى العالم فإنه يطلق على الأستاذ 
والعالم وكبير القوم ورئيس الصناعة» وعلى من كان كبيرًا : في أعين القوم علمًا أو 
فض أو هقانا أو تواك 
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مِرْعَاةٌ ةَ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


SESS 31‏ 3 ومس حوس سس 2 م د ê‏ + وموس د وو 3 ESSERE‏ 3 


1٠01-5 48 |‏ وَعَنْ مَل قال : َا رَسُولُ اله يه قا : «مَنْ تر موْضِعَ 
شَعْرَةٍ مِنْ جَتَابَةٍ ةلم يلها فُعِلَ با كذَا وَكَذَا مِنَ الثار» قال عَلِيٌ : فمن نَم 

عَادَيْتٌ رَأْسِي ؛ فون ٿم عَادَيْتَ راسي نون لم عا رَأيِي» اا 
رَوَاةُ نو دَاوْدَ وَأَحْمَدُ وَالدَار 2 غ إلا هما ١‏ يُكْرُرًا: فَمِنْ َم م عادیت 5 رأسي] أضعيف ا 


لهك الشَهٌ جل 


5- قوله: (مَوْضِعَ شَّعْرَة) لم يرد المحل الذي تحت الشعرء فإن إيصال 
الماء هناك مشكل بل أراد محلا يمكن قيام الشعر فيه» أي : شعرًا قليلا من ظاهر 
البدن قدر ما يقوم فيه الشعرء كذا قاله السندهي . (من جَنَابَةِ) متعلق بترك. آي : 

من أجل غسل جنابة» أو من عضو مجنب . (لَمْ يَفِْلَهَا) أنث الضمير الراجع إن 
الموضع لتأنيث المضاف إليه. (فْعِلَ) بصيغة المجهول. (بها) أي: بسبب تلك 
الشعرة» أو الضمير يرجع إلى الموضع» والتأنيث باعتبار المضاف إليه» ولفظ 
أحمد «فعَل الله بي أي : ال ار أو بالموضع المتروك . (كذَا كذا) كناية عن 
العذاب ادد 

(فَمِنْ نَمِ) أي : من أجل أني سمعت هذا التهديد والوعيد. (عَادَيْتُ رَأسِي) وفي 
زواية اجمد:وايخ ¿ ماجه «عَادَيُتَ شَعَرِي» أي : عاملت شعر رأسى معاملة العدو 
او لعفت وما رفع بالعادى مو ا او م و الجر فرت ماف 
أن لا يصل الماء إلى جميع رأسي» وقوله : (عَادَيْت) كناية عن دوام جز شعر الرأس 
وقطعه . زاد ابو داود» والدارمي: وكان يجز شعره . (ثَلَانَا) أي : قاله ثلاتًا للتأكيد . 

(رَوَاُ بُو داود) وسكت عنه . (وَأَحْمَدُ والدَارِيٌ) وأخرجه أيضًا ابن ماجه. قال 
الحافظ في «التلخيص» : إسناده صحيح › فإنه من رواية عطاء بن السائب» وقد 
سمع منه حماد تاطقل الاعتالاط + أخرهة ا ارد وابن ماجه من حديث 
حماد» لكن قيل : إن الصواب وقفه على على» انتهى . وهذا التعليل الأخير - الذي 
أقان ]هد الا دافا الحديثى كا كو اف زفي ا ان ا علد اي 


. عه فيه‎ )٥۹۹( اود (59؟)2 وَابن ۰ ماجه‎ «(1T ول‎ ١ ادر ص‎ (EA) 


كناب الطهارزة بَابُ الْغَسْلٍ 


ES f EERSTE E SERE 3¢ E‏ عومد جل سعد 


بعلن بلطي الى اال انو أن انوت فا و اد ا ت 
e‏ أي : أحمد والدارمي . (لَمْ يُكَرّرًا: كَمِنْ نَم عَادِيْتُ رَأسِي) أي : هذا اللفظ 
و اكتفنا بمرة واحدة. 


5° وهاه ي e‏ 2 ا ا 0 
؟ 55 5-[15] وَعَنْ عَائِشة و قالّت: كان الس بل لا يتَوضاً بَعْدَ 


رَوَاهُأبُو داؤدء وَالمرَمِذِيُ وَالْنسَائئ وَابْنُ مَاجَة] (صحيح] | 


حو الشزة ملل 

58ت تله زلا ذوعا بل القش )من النعنانة أقية ا 
نكل السردف ناوضر ديق كار مره الذي كان قبل الاغتسال» فكان عادته 
يه تقديم الوضوء على غسل الجنابة كما تقدم . وقيل : اكتفاء بالوضوء الحاصل في 
ضمن غسل الجنابة» لاندراج ارتفاع الحدث الأصغر تحت ارتفاع الأكبر بإيصال 
الماء إلى جميع أعضاءه» علل به من لم يوجب الوضوء في غسل الجنابة» والمعتمد 
هو الأول . وأداء الصلاة بعد غسل الجنابة وقبل الحدث بلا وضوء جديد أمر مجمع 
عليه» لم يختلف فيه العلماء كما صرح به ابن العربي في «شرح الترمذي» . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وقال: حديث حسن» صحيح كما في بعض نسخ «جامع 
الترمذي»» قال ابن سيد الناس في «شرح الترمذي»: تختلف نسخ الترمذي في 
تصحيح حديث عائشة» وأخرجه البيهقي بأسانيد جيدة . (وَأَبُو دَاوْدَ) وسكت عليه . 
(وَالنْسَائِيُ) وأخرجه أيضًا أحمد والبيهقي . 


راد ns‏ مله 
1( تلم کک 


(459) أو دَاوُدَ 2)76١(‏ الترفدى 23١0‏ السات (۱/ ۱۳۷) (۱/ 9١35).ء‏ ابن مَاجَهُ (4/ا0) عن 


ص ر ت 

عائشة 
لسة فة . 
ا من صر 


٠‏ مزعاة المفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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١1-56٠ 15‏ ] وَعَنْ عَايْشَّةَ قَاَت: كَانَ الي يله عسل رَأَسَهُ ِالْخِطْمِيَ 
وهو جنب يَحْتَرِىُ بدَلِكَ وَلَا يَصّبٌ عَلَيْهِ الْمَاء. لزاه ابو داد (ضعيف) 2 


ل 
00 

OS 

TH 


الشؤة هعمج 
e‏ يد لان ايخ 0 يليل زلنة بالحيطيها يكير الغ نيت 
بالخطمي ونحوه. 
(وَهُوَ جَنْبٌ) جملة حالية . (يَجْتَزىٌ بذلك) أي : يقتصر عليه» قاله الطيبي» يعني 
يكتفى بالماء الذي كان يفيضه على رأسه لازالة أثر الخطمى» وما كان يأخذ ماء 
وقال المنذري : فيل : يكتفي بالماء الذي يغسل به الخطمي › وينوي غسل 
الجنابة ولا يستعمل بعده ماء آخر يخص به الغسل . (وَلا يصب عَليْهِ) أي : على 


ع 


راسه . 

(المّاء) قال ابن رسلان : ا يصب الماء الذي يزيل به الخطمي › ولا يصب 
على رأسه الماء الآخر بعد إزالته» وقال من ذهب إلى جواز التطهير بالماء المقيد في 
معنى الحديث : أنه كان يكتفي بالماء المخلوط به الخطمي الذي يغسل به رأسه. 
وينوي به غسل الجنابة» ولا يصب بعده ماء آخر قراحًا صافيًا يخص به الغسل . ولا 
يخفى ما فيه من التكلف» على أن الحديث ضعيف لا يكفي مثله للاستدلال . 

(رَوَاه أَيُو داود) في سنده رجل من بني سواءة بن عامر» وهو مجهول. وقال 
الحافظ في «الفتح) : رواه أبو داود بإسناد ضعيف. وقد روي عن ابن مسعود أنه 
كان يغسل رأسه بخطمي » ويكتفي بذلك في غسل الجنابة» أخرجه ابن أبي شيبة» 
والطبراني ف في «الكبير). 


ER 000‏ شمر e‏ لوط e‏ 
(4050) أَبُو دَاود )۲٠١(‏ عن عائشة وا فيه » وَفِى سَنَدِهِ رجل مَجهول. 


كتَابْ الطهارة بِابُ الْغَسْلٍ 


SIFRE 3F‏ أ امو صوصو بسي جد لوصوو ود f‏ سوه م صو حيو ووز f‏ و بعصو حصو 24 لصحو أ 
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0 - 141 وَعَنْ يَعْلَى : أَنَّ رَس سُول E‏ 


َصَِدَ الم مَحَمِدَ الله انى عَلَبه عليه و م م قال «إِنَّ الله حَبِئٌ ست س ت 
الْحَيَّاءَ وَالتَّسَتَىَ ذا اعَْسَل لخدي قلستت ) . 
ارَوَاهُ ُو داود وَالمسَائَيٌ. ٠‏ في روَايَتِهِ قال: «إِنَ ا سا قإِذا اراد 08 أَنْ اليل يوار ظ 


Lb 


١‏ © 5- قوله: (وَعَنْ يَعْلّى) بفتح ياء وسكون عين مهملة وفتح لام وقصر 
كيرضى» هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي أبو صفوان المكي 
حليف قريش» ركو كل اراس ص يفي العم برسكوة الول مدعا وكاب” 
مفتوحة - وهي أمه ويقال: جدته» صحابي مشهور من مسلمة الفتح. وشهد 
حنيئًاء والطائف وتبوك مع النبي بل . قال ابن عبد البر عن ابن المديني : استعمله 
أبو بكر على حلوان» واستعمله عمر على بعض اليمن فبلغ عمر أنه حمي لنفسه» 
فأمر أن يمشي على رجليه إلى المدينة» فمشى خمسة أيام أو ستة فبلغه موت عمر 
فر كب» واستعمله عثمان على الجندء فلما بلغه قتل عثمان أقبل لينصره فصحب 
الزبير وعائشة» له ثمانية وأربعون حديئاء اتفقا على ثلاثة» روى عنه جماعة من 
التابعين» وروى عنه هذا الحديث ابنه صفوان» بقي إلى قرب الخمسين . 

(رَأَى رَجْلًا يَغْمَسِلُ) أي : من غير سترة عريانًا. (بِالْبَرَازِ) بفتح الباء وهو الفضاء 
الواسع. والباء للظرفية. (حَبَنٌّ) بيائين الأولى مخففة مكسورة والثانية مشددة 
مرفوعة» أي : كثير الحياء من تفضيح عباده وإظهار شنائعهم . (سِتَّيرٌ) بوزن كريم» 
وقيل : هو كسكيت بكسر السين وتشديد التاء المكسورة فعيل بمعنى فاعل» أي : 
من شأنه وإرادته حب الستر والصون. (يُحِبّ) أي : من عبده. (الحَيَّاء) فإنه من 
الايمان. (والقشر) ال وف أبن دزد .والنسناتى, الس م الس 
وسكون التاء. قال التَورْبَشْتِي : يعني : أن الله تعالى تارك للقبائح» ساتر للعيوب 


)5١(‏ أَبُو اود (5017)» واللَمُظ لَه وَالنّسَائِي /١(‏ ۲۰۰) عَنْ يَعْلَى بن أَمَيّةَ كِلَاهُمَا فيه. 
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3 سويت و عت‎ f IIIE 3 E5 


والفضائح» يحب الحياء والستر من العبد ليكون متخلقًا بأخلاقه تعالى» فهو 
تعريض للعباد» وحث لهم على تحري الحياء والتستر»ء انتهى مختصرًا. (فإذا 
اغْتَسَلَ) أي : آراة الاغتشال: (فَليَسْتده ) من الاستتار أي : فليجعل لنفسه سترة 
وجويًا إن كان ثم من يحرم نظره لعورته» وندبًا في غير ذلك . واغتساله ي في 
بعض الأحيان عرياتًا لبيان الجواز. 

(رَوَاهُ ابو داود) وسكت عنه هو والمنذري . (وَالنْسَائِنُ) وأخرجه أيضًا أحمد. 
قال الشوكاني : الحديث رجال إسناده رجال الصحيح» وقد أخرج البزار نحوه من 
حديث ابن عباس مط لا ES‏ ل : ص97١)‏ ولم يتكلم 
عليه . (وَفِي رِوَابَتِه) أي : في رواية اف للنسائي . (كَليَتَوَارَ) أمر ل 

بمعنى التستر . (بِشَيْءِ) من الثوب أو الجدار أو الحجر أو الشجر . قال ابن حجر 

وحاصل سکم من افتسل عاريًا أنه إن كان بمحل خال لا را أحد ممن يحوم علي 
نظر عورته حل له ذلك» لكن الأفضل التستر حياء من الله تعالى» يدل عليه حديث 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند أبي داود والترمذي بلفظ : «احْمَظ عَوْرَتَكَ إلا 
مِنْ رَوْجِك). قلت : فالرجل يكون خاليًا؟ قال كَل : : الله احق أن يَسْتَحي ينه وإن 
كان المغتسل بحيث يراه أحد يحرم عليه نظر عورته وجب عليه التستر منه إجماعًا 
على ما حكي . 


nls 
A 
nly 
A 
nls 
A 


كتاب الطهارة. اب الْعَسلٍٍ 


CONN 
SS 
CESS Sr 


2 
. 


56 - 1141 عن ابي بْنِ كَعْبٍ قَالَ: إِنّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رخصة 
ف أوَّلِ الاسام ٤ث‏ نَهِيَ عَنهًا. [رواه الترمذي وأبو داود والدارمي] (صحيح) | 


الشؤدٌّ 

۲ 5 - قوله: (إِنَّمَا كَانَ الْمَاهُ) أي: انحصار وجوب الغسل . (مِنَ الْمَاءِ) 
أي : من إنزال المني لا بمجرد الجماع E‏ خْصَّة فِي أَوَّلِ لِإسَْام) تدريجًا لتكاليف 
الأحكام . ثم نهِيَ) بصيغة المفعول . (عنهًا) آي : عن تلك الرخصة وفرض الغسل 
بمجرد الإيلاج ولو لم ينزل . ولفظ أبي داود : إن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من 
الماع كان رخصة رخصها رسول الله ية في بدء الإسلام» ثم أمر بالاغتسال بعد. 
وفى رواية للحازمى فى كتاب «الاعتبار» قال: كان الماء من الماء شيئًا فى أول 
ا ادرو اليل إناافين النفتان التدانة و الحديت 
صريح في ما قاله الجمهور من النسخ» وقد سبق الكلام عليه 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) وقال : ادر و . (وَأَيُو دَاوْدَ) وسكت عنه . ونقل المنذري 

تحسين الترمذي وأقره. (وَالدَارِمِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه والبيهقي 

والدارقطني وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وقال الإسماعيلي: إنه صحيح على 
شرط البخاري» وأطال الحافظ الكلام عليه في «التلخيص»» والشيخ أحمد محمد 
شاكر في تعليقه على الترمذي (ج١:‏ ص185» )۱۸١‏ فارجع إليهما. 
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I ESSE E HR جا‎ a 


ع 


E ET‏ جَاءَ رَجُل إلى الي کيا قال : ني 
اعََسَلّتُ مِنَ الجنَابَةٍ وَصَلَيْتْ الفح ريت قَدْرَ مَوْضِع الظفر لَمْ يُصِبه 
الْمَاء؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كله . ١لَوْ‏ كنت مَسَّحْتَ ت عَلَبْهِ بِيَدِكَ أَجْرَأكَ. 


وا ابْنُ مَاجَهُ ] أضعيف1 ١‏ 


3 


IS 
THN 


مهج الشَؤحٌ 
۳ 5 - قوله: (قَرَأَيْتُ) أي : بعد انقضاء صلاتي . (قذرَ مَوْضِعْ الظفر) بضم 
ا ل اي الى ميم 


000 3 


: ا 0 . (أجرّأك) أي‎ dl 
كفاك . وأما المسح الذي هو إصابة اليد المبتلة فلا يكفي . قال الطيبي : قد عرفت‎ 
أن لو لامتناع الشيء لامتناع غيره» فالمعنى : لا يجزئك لأنك في زمان الغسل ما‎ 
مسحت بالماء على ذلك الموضع . وفيه : أنه يلزمه الغسل جديدًا وقضاء الصلاق‎ 
انتهى . يعني : : غسل ذلك الموضع . (رواه ابن مَاجَه) وفي سنده محمد بن عبيد الله‎ 
. العزرمي الفزاري وهو متروك‎ 


٤‏ © 5 - [1؟] وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ الصَّلَاةٌ حَمْسِينَ؛ وَالْغْسْل مِنَ 
يسع نزت وف يرن اذب سج نزت عل مسو 
كه يسال حَنَّى جُعِلَتِ الصَّلَاة حَمْسَا حا وعدا الجَنَابَةِ مَدَةَ وعَسل الوب من 
الول م 3 . [رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ € 


اشح 
5 © 5- قوله: (كَانَتْ الصَّلَاة حَمْسِينَ) قال الطيبى: أي: كان الصلاة 


(507) ابن مَاجه (1755) عن على فيه . 
١ه‏ )أت ماحد (لا715؟) ما أنه عم أنه 


مفروضة في ليلة المعرج خمسين» لا أنهم صلوا خمسين صلاة. والحديث 
مشهورء انتهى. يعني: أن حديث المعراج مشهور» لكن ليس في أحاديث 
المعراج في الصحيحين إلا ذكر الصلوات فقط ٠‏ (سبع مَرّاتِ) وفي أبي داود 'وَسَبْعَ 
يرار» في الموضعين . رعسل لتوب مِنّ الْبَلِ) وفي أبي داود: «وَعَسْلٌ الْبَوْلِ من 
النَوْب) . َم برل وَسُولُ الو كي يأل أي : ربه في التخفيف عن أمته . (خمسًا) 
بالكمية» وخمسين بمضاعفة الفضيلة. (وَعْسَْل الجَنَابَةٍ مَرَةَ) أي : بالفرضية فلا 
ينافي سنية التثليث . (وَعَسْل النَوْبِ مِنَ الْبَوْلِ مَوَ ف : دليل لما ذهب إليه الشافعي 
ومن وافقه من أن الثوب يطهر بالغسل مرة» وأن التثليث مندوب» خلافًا للحنفية» 
فإن التثليث عندهم واجب في النجاسة الغير المرئية . قال برهان الدين المرغيناني : 
النجاسة ضربان : مرئية وغير مرئية» فما كان منها مرئيًا فطهارتها بزوال عينهاء وما 
ليس بمرئي فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر ؛ لأن التكرار 
لا بد منه للاستخراج» وإنما قدروا بالثلاث لأن غالب الظن يحصل عنده» ويتأيد 
ذلك بحديث : (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 
ثلانا انتهى . 

قلت فى الاستدلال بهذا الحديث على إيجاته القليق: فى التجاسة الخير 
ال ا لأ انييف سو بان الللافة” ا عم ان ت كنا ذهب | + 
الباجي» وابن تيمية . 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْد) وسكت عنه» لكن في سنده أيوب بن جابر اليمامي» وقد ضعفه 
ابن معين وابن المديني والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان ويعقوب بن 
سفيان . وقال أحمد: حديثه يشبه حديث آهل الصدق . وقال الفلاس : صالح . وقال 
ابن عدي: أحاديثه صالحة متقاربة» وهو ممن يكتب حديثه. وقال البخاري في 
«التاريخ الأوسط): هو أوثق من أخيه محمد. ١‏ 
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جد 3j HERES‏ سسصوي م سك 3 


"١‏ - باب مخالطة الجُنْب وَمَا يبا 


زات مخَالطة الجُنب) ا جواز مماسته» ومماسحته. ر 
a os‏ وهو كلقن بو لعو a N EN‏ 
جنبّاء بضمتين» وهو يقع على الواحد والاثنين والجمع» والمذكر والمؤنث بلفظ 
واحد» وقد يقال: جنبان وجنوب وأجناب» والاسم الجنابة» وأصلها البعد؛ لأنه 
نهي أن يقرب موضع الصلاة وعن كثير من العبادات مالم يتطهر. (وَمَا يبا لَهُ) 
أي : للجنب من الأكل والشرب والنوم والذكر وغيرها بعد الوضوء وقبله. 


EXITS 


Hi 


ا [۱1-٤99‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قا : لَقِيتي رَسُولُ الله لا وَأَنَا جَنْبُ» 


> سه ےر سمو وو و ٤‏ ه6ر 82 و ن م وص * عو ا 4 
٠ ٠‏ ت چت 0 مص 222 چچ ت ٠‏ 0 2 هه +4 » مس له 
DS‏ « 
و 
ص 


ا ابن كنت / يا ا هرَيْر 5 فلت لَه قَقَالَ: «سْبْحَانَ 
إن المزق لا نخ اااي ا 


7 0 ا اف كل ا حت و لور 7 1 

و لقد êr‏ آنا حتث» هت أنْ أجَالِسَّك أغ” 
رص رھ و ٠ ٠‏ حتی 

7 ° 


و“ 


م وو تاه ََ“ PT‏ 


تنا 
ھ وما 


حو الشزح 
8 - قوله: (فَاَحَدَ بِيَدِى) للتأنيس» ويحتمل أن يكون أخذه بها للاتكاء 
لواب و حور اخ امام والعاالم يووا لع رعتي د هدعقم yp‏ 
به. (حَتَى فَعَدَ) أي : وتخلصت يدي منه . (فَانْسَلَلتُ) أي : مضيت وخرجت بتأن 


وتدريجح. وفي رواية : فانخنست أئ: : تأخرت وانقبضت ورجعت . انها اران 


َم وي مو م[ 


(04) متمق عَلَيّهِ : البخارئٌ (2)786 مسل )”1/1١/115(‏ فِي العِلْم عَنْ أي هُرَيْرَةَ: واللفظ لِلبْخَارِيٌ 


كتَابْ الطهارة 


ع عأ سحيو يوي سصوحح جد E‏ 


بَابُ مخالطة الجئب وما ياځ له 
ع 5 عاد عجو عد ع وح وجوه بحي 2/5 558 


د وعم 


هريرة ورجع وترك صحبته ها بيه من غير أن يستأذنه لما ظن أن النبي ياه يرضى بصنيعه 
الذي يصنعه لعلمه أنه قد أمرهم بالطهارة والنظافة. وحثهم عليها. وأنه يحب أن 
يكون الرجل على أكمل الهيئات وأحسن الصفات عند ملاقاة ذوى الفضل 
ومصاحبتهم . (فَأَتَيْتُ الرَّخْلَ) بالحاء المهملة الساكنة أي : المكان الذي آوي إليه . 
(فَاغْتَسَلتُْ) أي : فى الرحل . (أَيْنَ كَنْتَ؟) كان هذه ناقصة وخبرها الظرف» أو 
تامة› الؤاتجا م لل الجن بوفيةه الا مين | لأديت E‏ 
أن لا ينصرف عنه ولا يفارقه حتى يعلمه بذلك» لأن قوله لأبي هريرة: «أيْنَ كَنْتَ ؟» 
يدل على أنه یو استحب أن لايفارقه حتى ينصرف معه. 

اا ة) بحذف الهمزة في الأب تخفيمًا . قلت لَهُ) أي : الذي فعلته من 
الرواح إلى الرحل والاغتسال فيه وسببه . (قَقَالَ : سبْحَانَ اللَهِ) تعجبًا من اعتقاد أبي 
هريرة التنجس بالجنابة وعدم علمه المسألة» أي: كيف يخفى مثل هذا الظاهر 
عليك؟! (إِنَّ المُؤْمِنَ لَايَنْجسُ) بفتح الجيم وضمها من سمع وكرم أي : لا يتنجس 
نجاسة تمنع مصاحبته» وملامسته» وإصابة العرق منه بمجرد الحدث» سواء كان 
أصغر أو أكبر ما لم يتعلق بجسده شيء من النجاسة الحقيقية» يدل عليه المقام» إذ 
المقام مقام الحدث» فلا يرد أنه يتنجس بالنجاسة. والمقصود: أن الحدث ليس 
بنجاسة تمنع عن المماسة» والمماشاة. والمصافحة إنما هو أمر تعبدي. وقد 
قال إن المراة ا د بسر لا اهلان دوي وان كيف لاله إن 
صحبه شيء من النجاسة فنجاسته بسبب صحبته بذلك» لا أن ذاته صار نجسّاء فإذا 
زال ما كان معه من النجاسة فالمؤمن على حالة من الطهارة» فصدق: أن المؤمن 
لذ ضحي E‏ 

والحاصل : أن مقتضى ما فعله أبو هريرة أن المؤمن يصير نجسًا بحيث يحترز 
عن صحبته حالة الجنابة» فرده ية بأن المؤمن لا يصير كذلك أصلا. وذلك لا 
ينافي أن المؤمن قد يحترز عنه بالنظر إلى ما يصحبه من الأنجاس لأنه أمر معلوم 
من خارج . فالحديث دليل على أن المؤمن طاهر سواء كان جنبًا أو محدثاء حيًا أو 
ميئّاء وكذا ما تحلب منه من عرقه ودمعه ولعابه وسؤره. وذكر البخاري في 
«صحيحه) عن ابن عباس 7 نعليقا: «المسلمٌ لا ينجس حيًا ولا ميقا . ورواه الحاكم 
عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : ١لا‏ نُنَحْسُوا مَوْنَاكُمْ» فَإنَّ الْمُسْلِمَ لا يجس ال 
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مك قال الحاكم : صحبح على شرطهما ولم يخرجاه. وهو أصل في طهارة السك 
حيًا ومينًا. أما الحي فبالإجماع حتى الجنين إذا ألقته أمه. وأما الميت ففيه خلاف 
للعلماء. والصحيح أنه طاهر لحديث ابن عباس هذا فلا ينجس المؤمن بالموت 
بتشرب الدم المسفوح في أجزائه كرامة له» إذ لو نجس لما طهر بالغسل كسائر 
0 
ل ل 0 بتنجس المؤمن بالموت› 
«النيل». وأما الكافر الحي فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم عند 
اللي الو E‏ تخصيص النبي ي للمؤمن بقوله : رلا 
يَنِحَس) مع أن الكافر كذلك عندهم وجومًا: 
أن يتجنب عنهم كما يتجنب من النجاسات الظاهرة» فهو تنفير عن الكفار وإهانة 
والثالث: أن فيه إشارة إلى أنهم لا يتطهرون فلا يتجنبون ولا يتحفظون عن 
النجاسات غالبًا» فهم ملابسون لها غالبا فهم متنجسون» بخلاف المؤمن فإن شأنه 
التطهر فى شأنه كله. فهو طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة . والرابع : أنه فبه 
إشارة إلى أن المؤمن لا ينجس بالحدث ظاهرًا وباطنًا بخلاف الكافر فإنه نجس 
باطئًا لنجاسة اعتقاده . 


وأما ما روي عن ابن عباس من أن أعيانهم نجسة كالخنزير ا 
على المبالغة في التبعد عنهم والاحتراز منهم. وأما قوله تعالى ٠‏ لما الروت 
حه [التوبة: ۲۸] فالمراد به أنهم نجس في الباطن والاعتقاد لا في أصل الخلقة› 
موي اراي ع د يي ا 
الصحيحين» من أنه كي توضاً من مزادة مشركة» وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك 


بسارية من سواري اسحا فدلٌ على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين سواء 
كان خد أو جنا أو حائضًا أو نفساء . 


كنَابُ الطهارة باب مخالطة الْجَتُبِ وما يبَاخ له 


عد حورج ب حت جد د 


جو 


ا ارو ری ب بای لي ا 
الخسل . (وزاد) أي : ام . (لقَد لقِيتني) في محل النصب على أنه مفعول لقوله: 
«زاد» وهو بيان للزيادة . (كَرِهْتٌ أَنْ أجَالِسَكَ) أي : في هذه الحالة . (حَنَّى أغتسل) 
لأكون على طهارة حقيقية . (وَكَذَا) أي : زاد هذه الزيادة . (الْبْخَارِئُ في رِوَايَةِ) فيه 
بحث ؛ لأن قوله : ١حَتَى‏ أَعْتَسِلَ» ليس للبخاري» فإن لفظه في باب عرق الجنب» 
وأن المسلم لا ينجس: كنت جنا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة . 

والحديث أخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه . وأخرج 
أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ع ماجه عن حذيفة نحوه. 


9 - [۲] وَعَن ابن عمَرَ قال: ذَكْرَ عم ن الْخَطَابِ تلق 
لِرَسُولِ الله يل أنه تصينة الْحَتَابَة ِن اللَبْلِء كال ا 5 
وَاغْسِلَ ذَكَرَكء ثم م1 : ' 


اشح 
” 9 5 - قوله : (عن ابن عْمَرَ) مقتضاه وظاهرُهُ أن الحديث من مسند ابن عمرء 
دراك عقن روا ل e‏ قو عدو بلقلاف eel‏ 
السؤال . (أَنَّهُ نْصِيِيُهُ الْجَنَابَةُ) الضمير المنصوب لابن عمر لا لعُمر لما في رواية 
النسائي من طريق ابن عون عن نافع قال : أصابٌ ابن عمر جنابة فأتى عمر فذكر 
ذلك له فأتى عمر النبي ياء فاستأمره. فقال : ١لِيتَوَضَأ‏ وَلِيرَق) . (ِنَ اللَيّل) أي : 
في الليل» وحذف تمام السؤال؛ لأن الجواب يدل عليه» أو اكتفى عمر في السؤال 

بهذا القدر وفهم النبي يي غرض السؤال أنه النوم قبل الغسل . 
ا وف اه ج ا ار و دة على 
غيرهاء وقد صرحت بذلك عائشة في حديثها الآتي . والخطاب فيه لابن غمر؛ لأنه 


(457) متمق عَلَيْهِ : البُخَارِي (710)» مُسْلِم (11/ 007» فيه عن ان عَْمَرَء قَالَ: ذَكْرَ عَمَرٌ. . . » أَبُو 
دَاود ».)571١(‏ التَّسَائى .)١5٠ /١(‏ 
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6 3 ا ج س 


كان حاضرًا إذا ذاك» ويمكن أن يكون الخطاب لعمر لأنه كان سائلا . والآمر 
للاستحباب لحديث عائشة : "كان رسول الله يك ينام وهو جنب فلا يمس ماء) . 
أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وا بن ماجه» ولما روی ابن خزيمة وابن ن¿ حبان في 
(صحيحهما» عن عمر أنه سأل رسول الله كلا : أينام أحدنا وهو جنب؟ قال : : نعم 
وَيََوَضَا إِنْ شَاء . 


(وَاغْسِل ذَكَرَكَ) أي ا ارد اا ا سار شوو اران 
للنسائي في «الكبرى» وابن . حبان بلفظ : لعل درک ثم وَضّأ نم ما . والحديث 
لقان اتانيه او لجع [ذا أزاة افر وان ل الا لش مان 
الفور» وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة» واستحباب التنظيف بغسل الذكر عند 
النوم . والحكمة في الوضوء أنه يخفف الحدث . ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبه بسند 
رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال : (إذا جم أَحذكُمْ مِنَ اليل ثم م اراد 
اَن ينام قيضا اه نِضْفُ عسل الْجَنَابَةِ) » وقيل : الحكمة أن يبيت على إحدى 
الطهارتين خشية أن يموت في منامه» وقيل: حكمته أنه ينشط إلى العود أو إلى 
الغسل إذا بل أعضاءه. 5-9 متمق عَلَيُهِ) وأخرجه أيضًا مالك وأحمد والترمذي وأبو 
داود والنسائي وابن ۲ ماجه. 


0 وس ء0 زنير 7 ع 53 7 
أكل او ينام , توضا E.‏ 50 امَف 


الشوح 
۷ ع - قوله: (قَارَاد أَنْ ياك أو ينَامَء وض وُضوءء لِلصَّلَاةٍ) أي : كوضوء 
PA CE‏ . ويحمل هذاعلى أنه الغالب 
توفيقا بين الأحاديث . وفيه : : استحباب الوضوء للجنب عند إرادة الأكل والنوم. 
لك الو عون لجل التو د من الوضوء للأكل . 


. عن عَائِْسَّةَ ونا فيه‎ )3١5 /۲۲( مف عليه : البخاري (۲۸۸)» ومُسْلِم‎ )٤0۷( 


كاب الطهازة بَابُ مخالطظة الْجَنُب وَمَا يبَاخ لَه 


وام 
٠ ٠‏ 
|2 ج اح ا ج ج جک ا تا ج ت 


ممق عَلَيْه) واللفظ لمسلم» فليس في رواية البخاري ذكر الوضوء عند إرادة 
الأكل. والحديث أخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 


]٤[-6 9۸ 15‏ وََنْ أبى سَعِيدٍ الخد 
ع 2 وله 


عه > د ٤ء‏ 5 ب Bo‏ ۶ 
أتى أحَذكم أهله. ثم اراد أن يَعُود فليتوضاً بي 


شوح 

5 - قوله: (إِذَا آنَى) أي: جامع . (أَهْلَهُ) أي: امرأته أو جاريته. (نُمّ 
َنْ يَعودَ) أي : إلى الجماع . 

ا ی ف الجماء الأول رالود اتإنه أنقظ الود( 
أتى بالمصدر تأكيدًا لئلا يتوهم أن المراد بالوضوء غير المتعارف» فالمعنى : 
فليتوضاً وضوءه للصلاة. وقد رواه البيهقي وابن خزيمة بلفظ : «فَليتوضاً وْضْوَءهُ 
لِلصَّلاةِ» وفيه رد على من حمل الوضوء في الحديث على الوضوء اللغوي . 

وفيه وفي الحديث الآتي : دليل على أن الغسل بين الجماعين لا يجب» ويدل 
على استحبابه قبل المعاودة حديث أبي رافع الآتي في الفصل الثالث» والأمر 
بالوضوء في الحديث للاستحباب لا للوجوب لما روى الطحاوي عن عائشة» 
قالت: «كان النبي ية يجامع ثم يعود ولا يتوضأ» . 

وکل ها یات ا ا الله | رن سر ا وين ار د 


> سو هه س 


هذه الرواية من قوله : فَإِنَهُ أَنْشَطْ لِلْعُودِاء فإنه قرينة صارفة للأمر إلى الندب . 


(رَوَاهٌ مَسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
وعيرهم . 


(150) مُسْلِم (۲۷/ ۳۰۸)» وأَبُو دَاوٌد (۲۲۰)» والتَّدْمِذِي (151)» والنَّسّائِي )١57 /١(‏ عَنّْ أبي سَعِيدٍ 


٠ 
. شه‎ 
موت‎ 


مِرعاةٌ الْمَمَاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


sema 3 س 3 مسو ير‎ 2 pa 3 RE جا‎ SSE 1 


٤ ۹‏ -[] وَعَنْ أَنّس : كَانَ التي يكل يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بغْسْل وَاحِدٍ. 
[رَوَاهُ مُسْلِمٌ] 3 


وه الشؤهٌ جل 


48- قوله: (يَطُوفُ) أي : يدور أي : أحيانًا وهو كناية عن الجماع . (بِغْسْلٍ 
وَاحِدِ) أي : يجامعهن متلبسًا ومصحوبًا بنية غسل واحد بعد الفراغ من جماعهن . 
وفي رواية لأحمد والنسائي : طاف على نسائه في ليلةٍ بغسل واحدٍ. وهذا يحتمل 
أنه كان يتوضاً عقب الفراغ من كل واحدة منهن. ويحتمل ترك الوضوء لبيان 
الجواز ومحمله على عدم وجوب القسم عليه. أو على أنه كان يرضيهن. وقال 
القرطبي : يحتمل أن يكون عند قدومه من سفرء أو عند تمام الدور عليهن وابتداء 
دور آخرء أو يكون ذلك عن إذن صاحبة النوبة» أو يكون ذلك مخصوصًا به وإلا 
فوطء المرأة في نوبة ضرتها ممنوع عنه. 

وقال ابن العربي : إن الله خص نبيه بأشياء: منها أنه أعطاه ساعة في كل يوم لا 
يكون لأزواجه فيها حق يدخل فيها على جميعهن أو بعضهن» فيفعل ما يريد ثم 
يستقر عند من لها النوبة» وكانت تلك الساعة بعد العصرء فإن اشتغل عنها كانت 
بعد المغرب . والحديث يدل على ما أعطي النبي بيه من القوّة على الجماع. وفي 
كثرة أزواجه حكم ومصالح. منها: أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها 
فينقلنهاء وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيب» ومن ثم فضلها بعضهم على 
الباقيات . 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ورواه البخاري أيضًا في كتاب الغسل» وفي النكاح» إلا أنه لم 
يذكر بغسل واحد لكن يفهم من سياقه. وذكر البخاري عدد النسوة ولم يذكره 
مسلم. والحديث أخرجه أيضا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 


(59) مُسْلِم (۲۸/ 09 عَنْ انس فيدء وَأَخْرَجَهُ ابو داد (7514)» التَرْمِذِي .)۱٤١(‏ السات )١57(‏ 
كَذَلِكء وهو فِي البخاري )۲۸٤(‏ بلمَظ آخْرَ. 


كتاب الطهارة تاب مخالطة الْحِنُب وَمَا يبل له له 


او و ا ا حوور ع بي صو اد د EE EEE‏ بي 


ه٠‏ £ - ["] وَعَنْ عَايْشَة قَالت : کان التب يله يَذْكرُ الله يك عَلَى كَل 
حيانه. رَوَاةُ مُسْلِمُ] 
_ وَخَديك ابن عباس سکره في كتاب الأَطْعمَة - ِن شاء الله تعالى 


الا 


الشؤحٌ 

٤ ٩‏ - قوله: (عَلَى كل أَحْيّانهِ) أي: في كل أوقاته متطهرًا ومحدثًا وجني 
وقائمًا وقاعدًا ومضطجعًا وماشيًا. قال النوويٌّ: هذا الحديث أصل في جواز 
کا بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار» وهذا جائز 
بإجماع المسلمين» وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض» 
فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعاء واستدلوا بحديثي علي وابن عمر 
الآتيين في الفصل الثاني» وسيأتي الكلام على ذلك هناك . 

واعلم: أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط وفي حالة 
الجماع. فيكون الحديث مخصوصًا بما سوى هذه الأحوال» ويكون المراد 
يه كل اح مها كنا قال الله قعالى عد ك ا اا و ا 
جَنْوَبهِمٌ # [آل عمران: .]19١‏ 

(رَوَاه مسلم) وأخرجه أيضا أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه. وذكر 
البخاري تعليقًا في الطهارة وفي الأذان “و جيك ابْنِ عَبّاسٍ) أي : المذكور فى 
«المصابيح» هنا الذى رواه مسلم وهو: «خرج النبي وي 0 من الخلاء فأتى لا 
فلكروا له الوضوء»» الحديث. 4 في كتاب الأَطعمّة) فإنه أنسب بذلك 
الكتاب . 


(50) مُسْلِم (۱۱۷/ ۳۷۳) عن عَائْسَة ا البُخاري /١(‏ ۷ فى الصَّلَاقٍ أَبُو دَاوُد (۱۸)ء 
التَؤْمِذِي »)۳۳۸٤(‏ ابن مَاجَهَ (۰۲) . 


مر عاد المفقاتيح شرځ مشكاة المصابيح 


DIESER 3¢‏ 3 سحو دو 3 


. 5 - [۷] ن ابْنِ عباس قَالَ : اسل ب 0 لبي 4لا في 


جَفْئَةِ» قاراد رَسُولُ الل يه أنْ يتوَضَّا من كَقَالَتْ : يا سول الله ني كنت 
جنا جتباء فَقَالَ : إن المَاء لا بَحَيْبٌ). َرَوَاةُ ين وأبُو دَاوْدَ وابْنُ مَاجَهُ . 
وروی الدار مي نَحُوَهُ] > 3 N‏ 


هي اشر جيم 
| 6 قوله: (اغْتَسَلَ بَعْض أَرْوَاجٍ النََِ بي) هي ميمونة خالة ابن عباس» 
كما صرح به في رواية الدار قطني . (فِي جَفْنَة) أي : مدخلة يدها في جفنة تغترف 
منها وهي بفتح الجيم وسكون الفاء صحنة كبيرة. (أَنْ يَتَوَضَاً مِنْهُ) أي : من الماء 
الذي في الجفنة . (إِني كُنْتُ جُْبًا) أي : واغتسلت بهذا الماء وهو فضلة يدي . (إِنَّ 
الْمَاء لا يُحْنِبُ) يجورٌ فيه ضم الياء مع كسر النون وفتح الياء مع ضم النون» يقال : 
أجنب وجنب على وزن قرب أي: إن الماء لا يتنجس باغتسال الجنب من الإناء 

الذي فيه الماء» ولا يظهر فيه أثر جنابته بحيث لا يحل استعماله . 


قال التوربشتى ي : الماء إذا غمس فيه الجنب يده لم ينجس» فربما سبق إلى فهم 
بعضهم أن ا الذي عليه الجنابة في سائر الأحكام كالعضو الذي عليه 
غمس النجس فيه فبين لهم أن الأمر بخلاف ذلك», انتهى . 

والحديث يدل على جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة وإن خلت به. وإليه 
ذهب الجمهور وهو الصواب» وأا حديث الحكم بن عمرو الغفاري, وحديث 
الأدلة. وقيل: إن قول ميمونة في هذا الحديث: إني كنت جتبّاء عند إرادته بيار 


(؟55) أبو داود »)٦۸(‏ وال فف (56). والنسَائي /١(‏ ۱۷۳)» وابن ماجه )72772١(‏ فيه. 


د 
HERE‏ 7 


كناب الطهارة _ : باب مخالطة الْجئب وما يياځ له 


1 ی ا 


التوضؤ بفضلها يدل على أن النهي كان مقدمًا فحديث الجواز ناسخ لحديث 
النهي . وقيل : إن خاد اواز اک :و اوی وأصح من احاديث النهي . 

(رَوَاةُ التَرْمِذِيٌ) وقال حسن صحيح . . (وأبو دَاود) وسكت عنه» ونقل المنذري 
تصحيح الترمذي وأقره. (وابْنْ مَاجَهُ وَرَوَى الذدَارِمِنُ نَحوَهُ) وأخرجه أيضًا أحمد 
والنسائي والدارقطني وصححه ابن خزيمة وأخرجه الحاكم (ج۱: ص159١)‏ من 
طريق الثوري وشعبة عن سماك بن حرب» وقال: هذا حديث صحيح في الطهارة 
ولم يخرجاه» ولا يحفظ له علة» ووافقة الذهبي . وقال الحافظ في «الفتح»: وقد 
أعله قوم بسماك بن حرب؛ لأنه كان يقبل التلقين» لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا 
يحمل عن مشائخه إلا صحيح حديثهم» انتهى . 

وأخرج اجو ومسلم والدارقطني عن ابن عباس : «أن رسول الله كلد كان 
E‏ عمو . وأخرج أحمد وابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس عن 
ميمونة: (أن النبي 5 َيه توضاً بفضل غسلها من الجنابة» . 


Sor o ~2‏ چ 


2 ]۸[ وَفي شرح السنَةٍ عَنه عن ميمونة بلفظ «الْمَصَابِيح) 


وھ الشزة سيمل 


2-4 
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15 5- قوله: (وَفِي شرح | لست عَنْهُ) أي: عن ابن عباس . (عَنْ مَيْمُونَة) 
يعني: أن البغوي رواه في «شرح السنة» عن ابن عباس عن ميمونة فجعله من 
ما ا O Eas‏ 
لكنها وهم من بعض رواته» والصواب: أنه من مسند ابن عباس كما رواه الجماعة 
وبينته في صحيح أبي داود. انتهى . 

وميمونة هذه هي : ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية أم المؤمنين» قيل : 


(415) التَرْمِذِي (2)57 وار بن مَاجَهُ )٤۷۲(‏ عَنْ مَيْمُونَةَ فيه بأَضْلِهِ ولط الك كوه فاسان لعفت 
في اشرْح الْسنّدَ) (569؟). 


مر زعا ة المقاتيح شح مشكاة المصابيح 


بو ص ب وح 2 ود عمد 34 م و وه اد E ESSE‏ 


اسمها برة فسماها النبي ييه ميمونة. ا الععدة مد شع فى عم 
القضية بسرف على عشرة أميال من مكة. وقدر الله تعالى أنها ماتت في المكان 
الذي تزوجها فيه بسرف سنة )0١1(‏ وصلَّى عليها ابن عباس» وهي أخت أم الفضل 
امرأة الغا وات اسا کت عمس :وھ اکر اروام ایی كلل قيل انان 
يتزوج بعدها . لها ستة وأربعون حديثًاء اتفقا على سبعة» وانفرد البخاري بحديث» 
ومسلم بخمسة . روى عنها جماعة. منهم عبد الله نر عماسن : 


(بِلَفْظٍِ الْمَصَابِبح) قال القاري : وسنده صحيح أيضاء ولفظه: قالت ميمونة: 
الود سين بر اي ا فجاء النبي وَل 
ليعتسل متها ف فقلت: إني قد اغتسلت منهاء فاغتسل وقال : «إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْه 
جَنَابَةٌ) . وفي رواية : إن الْمَاءَ لا يَحَيْبٌ)2. انتهى . وأخرج الدارقطني نحوه 
(ص9١).‏ 


- [9] وَعَنْ ء 0 قَالَتْ: كَانَ رَسُولَ الله ب يَغْتسِل مِنَّ 


اة ٤‏ يستدفيءَُ بي ١‏ ۾ أَغْتَسِل . آرَوَاهُ ابن مَاجَهء وروی الترْمِذِيُ نوه ا 
رفي شرح السُنَّةِ: بلَفْظ المَصَابيح] (ضعيف) 2 


| 

۳ 5 - قوله : (يَسْتَذفيء) بهمزة في آخره» أي : يطلب الدفاءة وهي الحرارة 

بأن يضع أعضاء الشريفة على أعضائي» يعني يطلب مني حرارة بدني ليدفع به 
البرودة الحاصلة بالاغتسال» ومنه قوله تعالى : ولڪ فيها دِفء 4 [النحل: ه] 
أي : تتخذون من أصوافها وأوبارها ما تستدفئون به. قال الطيبي : فيه : أن بشرة 
الجنب طاهرة؛ لأن الاستدفاء إنما يحصل من مس البشرة البشرة . قيل : وفيه بحث 
لأن الاستدفاء يمكن مع الثوب أيضًا. والحديث قد استدل به على طهارة عرق 
المرأة الجنب ولعابها وسؤرها كالرجل الجنب» وكذا الحائض والنفساء» وعلى 


(4) التّوْمِذِي (۱۲۳) عَنْ عَائْشَةَ فيه بأَضْلِوِء وَسَاقَهُ المُصَئّمْ فِي «شَرْح السُنّةا (517) بِاللَمْظٍ الذي 
في ل 


كِنَاب الطهارة باب مخالطة الْجَنْبِ وَمَا ياځ له 
E gage f EHRE 2‏ موسي 


23 
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ظهارة الع المستعمل فان الما العمل هو الذى انفصل غن عضو المتظهر 
بعد التطهرء راك فف الا م عفسده عة لسدول و ي 
من أعضاء عائشة وثيابهاء ثم ينتقل إليه يك شئ من ذلك البلل المنفصل أولاء ولج 
يثبت ولو برواية ضعيفة أنه بيه كان يغسل أعضاءه التى كان يضعها على أعضاء 
عائشة عند الاستدفاء بهاء فعلم به أن الماء المستعمل اش 


(قَبْلَ أن أَعْتَسِلَ) قال الترمذئٌ : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب 
النبي ية والتابعين ؛ أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها 
قبل أن تغتسل المرأة. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . قلت : 
هو قول جميع أهل العلم من السلف والخلف» لم يختلف فيه أحد. 

(رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ) أي : بهذا اللفظ . قال القاري : وسنده حسن . (وَرَوَى التَرْمِذِيٌ 
نَحْوَّهُ) ولفظةٌ: قالت: «ربما اغتسل النبي بي من الجنابة ثم جاء فاستدفاً بي 
فضممته إلىّ ولم أغتسل». قال الترمذيٌ: هذا حديث ليس بإسناده بأس» وقال ابن 
العربي في «شرح الترمذي» (ج١:‏ ص١9١):‏ حديث لم يصح ولم يستقم» فلا 
يثبت به شيء» انتهى . قلت : مدار الحديث على حديث ابن عمرو الفزاري» وقد 
ضعفه أكثر العلماء. وقال البخاري: فيه نظرء وقال مرة أخرى: ليس بالقوي 
عندهم . وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف . 

(بلفظ المصابيح) ولفظه: قالت عائشة : «كان رسول الله ية يجنب فيغتسل ثم 
يستدفئ بي قبل أن أغتسل» . 
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مر *عاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


1 حصصحيه: ا 2/4 ووو ت د 4د nea 2f aE f aS‏ 3 َ2 


٠ .[- £“ 5‏ وَعَنْ عَلِيّ قال :كان الب كل د حرج بن الخَلاء قينا 
ار دياز معنا للخم ولم يکن خي - أو قال : : يَحْجِرْهُ - عن عَنِ افآ 


شئغ ( لمن الجَنَاَةٌ رَوَةُ بُو داود والنسائئ» وروی ابن مَاجَه وة اضعيفا < 


الشؤهٌ ج 

5 6 5 - قوله : (فَيُْرِئنَا الْقَرْآنَ) من الإقراء أي : يعلمنا القرآن قبل أن يتوضأء 
يدل عليه الفاء في قوله : «فيقرئنا»» وكذا يأكل قبل الوضوءء قال الطيبي: لعل 
انضمام الأكل مع قراءة القران ر بجواز الجمع بينهما من غير وضوء «(أو) 
مضمضة كما في الصلاة ة. (وَلَمْ يكن يَكنْ يحجبه) أي : يمنعه . (أَوْيَحْجِرُْهُ) أو للشك من 
الراوي» وفي رواية النسائي: «ولم يكن يحجبه»» على الجزم من غير شك . 
(شئ2) بالرفع على أنه فاعل يحجب» أي : شيء من أنواع الحدث» ولم يرد: لم 
يكن يمنعه مباشرة شيء. ضرورة أن مباشرة الجماع والبول والغائط مما يمنع قراءة 
القرآن. (لَيْسَ الْجَتَابَة بَه) قال السندهي : بالنصب على أن ليس من أدوات الاستثناء» 
والمراد بعموم شيء ما يجوز فيه القراءة من الأحوال. وإلا فحالة البول والغائط 
او 5 

وقال ال السا نهف (إلا» تقول : جاءني القوم ليس زيداء الضمير 
فا اسا وت رخا > كانك فلت لسن الجا بدا والحديث فك ادل 
الجمهور على منع قراءة القرآن للجنب» وكذا الحائض؛ لأن حدثها أغلظ من 
حدث الجنابة» لكن قيل: فى الاستدلال به نظر؛ لأنه فعل مجردء غايته أن 
النبي بيا ترك القراءة اله اسار ومثله لا يصلح متمسكا للكراهة» فكيف 
يستدل به على المنع والتحريم . إلا أنه أخرج أبو يعلى من حديث علي قال: رأيت 
رسول الله ئ توضأء ثم قرأ شيئا من القرآن» ثم قال: «هكذا لمن ليس بجنب»› 
فأما الجنب فلا ولا آية» . قال الهيثمئٌ في «مجمع الزوائد» (ج١‏ : ص775): رجاله 


ا وَالتَّرْمِذِي )١57(‏ والنَّسَائِي »)١55 /١(‏ وابن مَاجَهُ (045) عَنْ عَلِنَّ کف › 
في E‏ 


كناب الطهارة بِابُ مخالطة الْجَتْبٍ وْمَا يتاع له 
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ری لاھ زفي رامل الك رباد اباب . فإن قيل ایا ا 
بلفظ : كان بكر لمعك كل احا . يخالف حديث علي هذاء فإنه بعمو مه يدل 


على جواز قراءة القر ان للجنب ؛ لأن قولها «عَلَى كل أَحَْانِهِ؛ يشمل حالة الجنابة 
أيضًاء والذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره» وإنما فرق بين الذكر والتلاوة 
بالعرف. يقال: إن حديث عائشة يخصص بحديث على هذا فيراد بذكر الله غير 
تلاوة القرآن. 


قال العيني : حديث عائشة لا يعارض حديث علي ؛ لأنها أرادت الذكر الذي غير 
القرآن» ا وقال الأمير اليمانى: حديث عائشة. قد خصصه حديث على 
وأحاديك آخرئ: 
(رَوَاهُ أو دَاوَدَ) أي : بهذا اللفظ وسكت عنه (وَالسَائِيُ ‏ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ نَحْوَه) 
وأخرجه الترمذي مختصرًا بلفظ : اليقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جببا»ء 
وقال : حديث حسن صحيح» وأخرجه أيضًا أحمد وابن خزيمة وابن حبان والبزار 
والدارقطنى والبيهقى وابن الجارود وصححه أيضًا ابن حبان وابن السكن وعبد 
الحق والبغوي في «شرح السنة» والحاكم ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في 
«الفتح»: وضعف بعضهم بعض رواته» والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة . 
NE PE‏ بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن 
ة: قال يحيى : وكان شعبة يقول في هذا الحديث : نعرف وننكرء يعنى: أن 
e‏ بن سلمة المرادي كان كبر حيث أدركه عمروء وقال المنذري : ٠‏ ذكر أبو 
بكر البزار أنه لا يروى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة» عن عبد الله بن 
سلمة: وجك البخارف عن غمرو ن هر ة كاف عد الله - يعني : ابن سلمة - 
يحدثنا فنعرف وننكرء اااي ا و ان وذكر الشافعي هذا 
الحديث وقال : : لم يكن أهل الحديث يثبتو 3 
قال البيهقى: وإنما توقف الشافعى فى ثبوت هذا الحديث؛ لأن مداره على 
عي الله بعلن" كرتي كان نس وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة» 
وإنماروى هذا الحديث بعد ما كبر » قاله شعبة . وذكر الخطابي أن أحمد كان يوهن 
حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله , بن سلمة» قلت : E‏ بن سلمة هذا 


مر عاد ة المقاتيح شرخ مشكاة ةِ المصابيح 


3 ages جا‎ 


صدوق وقد توبع في معنى حديثه هذا عن علي بحديث قولي فارتفعت شبهة الخطأ 
عن روايته» إذا كان سيئ الحفظ فى كبره كما قالوا. فقد روى أحمد فى «المسند» 
(ج1: ر مدقا عات نه جب حر 2 اله عقا 
الغريف» قال : أتى على بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثا» وغسل وجهه ثلاثا 
وغسل يديه وذراعيه ثلانًا ثلانّاء ثم مسح برأسهء ثم غسل رجلیه» ثم قال: هكذا 
راتسل الله ا ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال : «هذا لمن ليس بجنب » 
فأما الحنب فلا ولا آية» . وهذا إسناد حسن جيد» عائذ بن حبيب أبو أحمد العبسى 
شيخ الإمام أحمد صدوق» ذكره ابن حبان في «الثقات» . ۰ 

وقال الأثرم: سمعت أحمد ذكره فأحسن الثناء عليه» وقال: كان شيحًا جليلًا 
عاقلًا. ورماه ابن معين بالزندقة. ورد عليه أبو زرعة بأنه صدوق في الحديث» 
وعامر بن السمط ثقة وثقه يحيى لبه و ايا رما . وأبو الغريف اسمه 
عد الله بن خليفة الهمدانى المرادي . قال الحافظ : صدوق . وذكره ابن حبان في 
«الثقات» a‏ على. وأقل أحواله أن يكون حسن الحديث» تقبل 
متابعته لغيره . ١‏ 


E کک‎ HG 


م 


]١١[ -06‏ وَعَنِ ان عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله جل : «لا تَقرَاً 
الْحَايْضُ وَلَا الْجُنْبٌ شَيًْا مِنَ الْقَرْآنِ). روا امنيا اضعي ف 


وھ الشزة سحططد 


TET‏ : بالجزم على 
صيغة النهى فيقرأ بكسر الهمزة وصلا لالتقاء الساكنين . (الحَائض) و كذا النفساء. 
(وَلَا الْجْنْبُ) زيادة «لا» للتأكيد 

(شَيْئًا مِنَ الْقْرْآنِ) أي : لا القليل ولا الكثير. وفيه دليل على تحريم القراءة على 
الجنب والحائض . والحديث وإن كان ضعيمًا لكن له متابعات» منها ما تقدم» 


(556) التَّوْمِذِي »)۱۳١(‏ وَابن مَاجَه (096) عن ابن عَمَرَ فيه» وَضعفه ال قذي ا 


كناب الطهارة. 7 بَابُ مخالطة الْجَنّب وَما يبَاح لَه 
XE‏ چو وو 3 HE‏ إا e‏ 2 3 


عوج جد 2 عد 


ومنها ما سيأتي» فينجبر بها ضعفه» ويكون مع هذه المتابعات حجة للجمهور على 
من ذهب إلى جواز القراءة للجنب والحائضء كاين الهندز والطبري وداود 
والبخاري أو للحائض فقط كمالك فى رواية عنه. 


(رَوَاهُ التَوْمذِيُ) وأخرجه أيضًا ابن ماجه والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق 
إسماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة» عن نافع عن ابن عمر» ورواية إسماعيل 
ابن عياش عن الحجازيين ضعيفة» وهذا منها. قال الخزرجئيٌ في الخلاصة : 
إسماعيل بن عياش وثقه أحمد:وابن.معين ودحيم والبخاري وابن ن¿ عدي في آهل 
الشام» وضعفوه في الحجازيين» ورواه الدارقطني أيضًا من طريق عبد الملك بن 
مسلمة : حدثني المغيرة بن عبد الرحمن» عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن 
عمر مرفوعًا. قال الحافظ فى «التلخيص» (ص١0):‏ صححه ابن سيد الناس» 
وأخطأ في ذلك» فإن عبد الملك بن مسلمة ضعيف» فلو سلم عنه لصح إسناده . 
وقال في «الفتح»: حديث ابن عمر مرفوعًا ضعيف من جميع طرقه . وقال ابن أبي 
حاتم : حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأ» وإنما هو عن ابن عمر قوله» يعني : أن 
الصواب وقفه على عمر. وله شاهد من حديث جابر رواه الدارقطني مرفوعا. 

وفيه: محمد بن الفضل وهو متروك. وموقوقاء وفيه: يحيى بن أنيسة وهو 
كذاب . وقال البيهقي : وهذا الأثر ليس بقوي . وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ 
القران وهو جنب . وساقه في الخلافيات بإسناد صحيح 


]١١1-5 55 15‏ وَعَنْ 
البيُوتَ عَن الخد فإو 


- ٠ 
- 


يِشَةَ الت : : قال الله يِه : «وجهوا هذه 
۴ أجل الْمَسْحِدَ لِحَائْضٍ ولا جنْب)2. 


[ رَوَةُ بُو َو اضعيف ١‏ 
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مھ الشزةٌ جحلل 


65 5 - قوله: (وَجَهُوامَذِهِ الميُوتَ عن الْمَسْحِدِ) أي : اصرفوا وحولوا أبوابها 
إلى جانب آخر من المسجد» وقد كانت أبواب بعض البيوت حول مسجده کل 


(55) ابو دَاوّد (۲۳۲) عَنْ عَائْشَةَ فيه . 


مر عا ة المقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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مفتوحة إليه» يدخلون منها في المسجدء يمرون فيه» فأمروا أن يصرفوها إلى 
جانب اخر من المسجد. 

تاي ا اها مايل رواد الوضينية اللا نهو ع ال 

(لِحَائْضِ ولا جنب) الحديث : يدل على عدم حل اللبث في المسجد والعبور فيه 
لاال سوام كان EE‏ لخيرفاء قائمًا أو جالسًا أو مترددًا على أي 
حال» متوضاً كان أو غير متوضيى» وبه قال أبو حنيفة لإطلاق هذا الحديث» وهو 
محمول عندي على المكث واللبث» طويلا كان أو كثيرّاء فلا يمنعان من المرور 
والعبور من غير مكث إلا إذا خافت الحائض وكذا النفساء التلوث في حال 
المرور. وإليه ذهب مالك والشافعي؛ لقوله تعالى: تایا الَذِنَ ءَامَنُوا لا مروا 
اللو وانشر سکرى KEE‏ ولون ولا َنبا إلا حاير سیل [النساء: ©4]. 

قال اله كا بوالعيون إا كن فى ما الفلا وعو التسحد لا قن 
ااا د ق 
لآن المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تكرارًا يصان القرآن عن مثله» انتهى . وقال ابن 
عباس في قوله : ولا جَشُبًا إلا عابر سیل : لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا 
عابري سبیل » قال : تمر به مرًّا ولا تجلس . ذكره ابن كثير في «تفسیره» نقلا عن ابن 
اطا 

والحاصل : أن المراد بالصلاة في الآية مواضعهاء فهو مجاز من ذكر الحال 
وإرادة المحل بقرينه قوله :إلا عابر سَبيل) فإنه يدل عليه بحسب الظاهر كما 
تقدم» فالمراد منه هو المجتاز في المسجد لأ المسافر . والمعنى : لا تقربوا مواضع 
الصلاة وهي المساجد في حال الجنابة إلا أن تكونوا مجتازين فيها من جانب إلى 
جانب . 


وقيل: المراد من الصلاة معناها الحقيقي» وبقربها القيام إليها والتلبس بها إلا 
أنه نَهَى عن القرب مبالغة» والمعنى: لا تصلوا في حالة السكر حتى تعلمواء ولا 
الع كر كه عا ره أن EE‏ .نوا لوو افده هنا الستترى أ 1 ليوز 
لكم أن تصلوا بالتيمم . ولا يخفى ما فيه من التكلف . ويمكن أن يقال : إن بعض 
قيود النهي أعني ey‏ وهو قوله: واش مكار چە › يدل على أن المراد 


كِنَابُ الطهارة. باب مخالطة الْجَنْب وما يبَاخ لَه 
E E 3‏ 


gE 2 ع‎ E ere EE 


بالصلاة معناها الحقيقي» وبعض قيود النهي وهو قوله : إلا عاق سيلٍ»› يدل 
على أن المراد مواضع الصلاة» ولا مانع من اعتبار كل واحد منهما مع قيده الدال 
عليه» ويكون ذلك بمنزلة نهيين مقيد كل واحد منهما بقيد» وهما لا تقربوا الصلاة 
التي هي ذات الأذكار والأركان وأنتم سكارى» ولا تقربوا مواضع الصلاة حال 
كونكم جنبًا إلا حال عبوركم المسجد من جانب إلى جانب. وغاية ما يقال في 
هذا: أنه من الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو جائز بتأويل مشهور . 

وقال بعضٌ الحنفية: والذي تبين لي أن الآية سيقت لبيان أحكام الصلاة ثم 
انسحبت على ذكر موضعها أيضاء فالحكم في القطعة الأولى للعبادة وفي الثانية 
لمواضع العبادة» فإن شئت سميته صنعة الاستخدام أو غيرهاء انتهى بقدر 
الضرورة. 

وقال ابن جرير بعد حكايته للقولين : والأولى قول من قال: ولا جتبًا إلا عابري 
سبيل إلا مجتازي طريق فيه الاي يود لواب 
fe PRL‏ قال: فتأويل الآية : ايتا الْدنَ امنا 
لا قروا الصلوٰة واش سکری حى تعلمواً ما نَفُولُونَ4 ولا تقربوها أيضًا جنبًا حتى 
قوب اساي اوسا ود ودام با 
وهذا الذي نصره يعني : ابن جرير هو قول الجمهور»ء وهو الظاهر من الآية. 

(رَوَاه أَيُو داود) من طريق أفلت بن خليفة» عن جسرة بنت دجاجة » عن عائشة . 
والحديث قد ضعفه ابن حزم فقال: أفلت مجهول الحال» ورد عليه بأن أفلت وثقه 
ابن حبان. 

وقال أبو حاتم: هو شيخ . وقال أحمد: لا بأس به. وروى عنه سفيان الثوري 
وعبد الواحد بن زياد. 


وقال في «الكاشف) : صدوق . وقال في «البدر المنيرا: هو مشهور ثقة. 


وقال العجلى : جسرة تابعية ثقة» وذكرها ابن حبان فى «الثقات»). وقد حسن ابن 
القطان حديث جسرة هذا عن عائشة . وصححه ابن خزيمة. 


قال ابن سيد الناس : ولعمري أن لدي لأقل مراتبه لثقة رواته. ووجود 


مر عا المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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الشواهد له من خارج› فلا حجة لابي محمد - يعني : ابن حزم - في رذه. 
قلت: وقد سكت عنه ابو داود» وله شاهد من حديث أم سلمة عند ابن ماجه 


VY f‏ 1 وَعَنْ عَلِيّ ال : ئ َال رَسُولُ الله ية : اا الْمَلَائْكَةٌ 
ينا فيه صُورَةٌ وَلَا كلب وَلَا جنب». [رَوَاهُ بُو داد وَالَمْسَائِيٌ] اضعيف] | 


ل وه©» الشوح 

۷ 5 - قوله: (لا تذخل المَلائكة) اللام للعهد الذهني أ الذين ينزلون 
بالبر كة والرحمة والزيارة واستماع الذكر» دون الكتبة الحفظة. ر 
ك ا ا 
ديه رقب عيد 9 € [ق: ٨۸‏ وقوله ية : قن مَعكُمْ مَنْ لا يُفَارِفكم, ا تقوا الله 
ie‏ 
ee‏ أو منسوجة فى الثوب. يدوية كانت ا مطبوعة› 
مخطوطة كانت أو فوتوغرافية» تامة كانت أو ناقصة قطع منها النصف الأسفل . 
قيل : إن وحه امتناع الملائكة من البيت الذي فيه صورةء حرمة الصورة 
ومشابهة ذلك البيت بيوت الأصنام. وهذا اللفظ عام لكن خص منه ما هو منبوذ 
يوطأ ويداس . قيل: ويخص منه أيضا ما في الدراهم والدنانير من الصورة وبنات 
رول كلت )الاثم بحس حبيف كنا زو والملائكة أطهار. وبينهما تضاد كما 
0 ا ا 


(410) أَبُو دَاوُد (۲۲۷) فِي الطَهَارَةِ وَ(4101) فِي اللَبّاسء وَالتَّسَائِي )١5١ /١(‏ فِيهَاء و(۷/ )۱۸١‏ 
في الصَيدء واه بن مَاجَهُ )۳٣٥۰(‏ فِي اللا عن عل 


كنَابُ الطهارة باب مخالطة الْجَتُبِ وما يبباخ له 
gE‏ ا 2 3 


ع جد س ا جد يديو 2 


(وَلَا جُتبَ) لأنه ممنوع من معظم العبادات . والمراد بالجنب: الذي يتهاون في 
الغسل ويؤخره من غير عذر حتى يمر عليه وقت الصلاة المفروضة» ويجعل ذلك 
دأبًا وعادة» فإنه مستخف بالشرع » متساهل في الدين» لا من يؤخره ليفعله لما ثبت 
من تأخيره ية غسل الجنابة عن موجبه زمانًا . ويحتمل أن يكون المراد بالجنب من 
لم يرتفع حدثه كله ولا بعضهء وإذا توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيح» وعليه 
تبويب البخاري في «صحيحه» حيث قال : باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأًء 
اورف دنت غائشة : (أنه ية كان يرقدٌ وهو جنب إذا توضأ» وبنى عليه الكلام 
النسائي حيث أورد حديث علي هذا في باب الجنب إذا لم يتوضاًء فأشار بالترجمة 
إلى أن المراد بالجنب في الحديث عنده من لم يتوضاً . 


و عو سے ابر سم سام 


(رَوَاه أبو داود وَالَسَائِيُ) وأخرجه أيضًا ابن ماجه ولیس في حديثه e‏ 
والحديث عند الثلاثة من طريق عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي . 
البخاري : عبد الله بن نجي فيه نظر» ووثقه النسائي› وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وقال الحافظ : صدوق» ونجى ذكره ابن حبان في الثقات. وقال 
العجليّ : كوفي تابعي ثقة 

وقال الحافظ : مقبول» فالحديث حسن أو صحيح» وقد سکت عنه أبو داود» 
E‏ : سمعت رسول اللّه علا 
يقول: «لا تَدْخْل الْمَلائِكة بَْنَا فيه كَلْبٌ وَلَا صُورَة» . 


]۱٤[ - A +‏ وَعَنْ عَمَارِ بْنِ اسر قَال: َال رَسُولَ الله يك : اة لا 
رهم الملائكة: جِيفة الكافرء وَالْمُعصمُعُ ِالْخَلُوقِ وَالْحْنْبُ إلا أذ 
يَتوَضَأً) . رَوَاهُ أو دَاوّدَ] اضعيف ا( 


الشوح 
2 قوله : 20 أى : أشخاص (جيفة الكافر) ا جسد من مات 


(18؟) أو دَاوْد )٤۱۸۰(‏ عَنّْ عَمَّارٍ فيد» وهو مُنْقَطِمْ . 
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كافرّاء فالمراد بالجيفة الميت؛ لأن استعمالها في الميت أغلب» وفي رواية عطاء 


الخرساني› عن يحيى بن معمر عن عمار عند أبي داود : هن الْمَلايْكَةَ لا تحضر 


م26 
س سے کر 


جنازة الكافر بخير» . 
(وَالْمْتَضَمّحُ) أي: الرجل المتلطخ . ١بِالْخَلُوقِ)‏ بفتح الخاء المعجمة طيب 


مركب من الزعفران وغيره . وفي الرواية المذكورة: ولا الْممَضَمُحَ بالزّعْفَرَانِا 
وذلك لأنه متلبس بمعصية حتى يقلع عنهاء فقد نهى رسول الله ية عن التزعفر 
للرجال . 
(وَالْجْنْبٌ إلا أَنْ يَتَوَضّأ) ا الوضوء المتعارف وهو الوضوء الشرعي . وفي 
الرواية المتقدمة: «وَلَا الجُنب» ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضاً . 
(رواه أَيُو داود) من طريق الحسن بن أبي الحسن عن عمار» وفك شك عله ادو 
داود. وقال المنذري : الحسن لم يسمع عن عمار فهو منقطع . 


: وَعَنْ عَبْد الل : بن أبِي بكر بْنِ مُحَمَدِ ن عَمْرِو بْنِ حَرْم‎ ]16[ - ٤۹ ١ 
أنّ في الجتاب الل كه رول ال يل لعمْرِو بْنِ حَزْم: ا ظ‎ 
( ] قران إلا طاهرٌ) . راء مالك و والدًارفطنئ‎ 


0468 قوله: (وَعَنْ عَيْدٍ الله : O TET‏ 
ا ا الل a‏ 
وسالم بن عبد الله وغيرهم» وروى عنه الزهري ومالك وسفيانان وغيرهم . 

قال ابن عبد البر: كان من أهل العلم. نقة اققيا متينض اانا ميو نيحا فطاع فق 
حجة فيما نقل وحمل . 

وقال مالك: كان كثير الحديث وكان رجل صدق» ومن آهل العلم والبصيرة . 


(Vl E‏ وَالدَارَقَطْني ٣٣ ١١١ /١(‏ عَنْ أبي بكر بن مُحَمُدِ بن عَمْرِو بْنِ حرم > عن 
أبيه » عن جد ا ال م 


كتَاب الطهارة باب مخالطة الْحِئُبٍ وَمَا يتباخ له 
RE‏ 3 صمح وو بيصي E‏ عي 
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وقال أحمد: حديثه شفاء . مات سنة )٠١١(‏ ويقال )۱١١(‏ وهو ابن )7١(‏ سنة 
ولیس له عقب . 
زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي أبو الضحاك المدني» صحابي مشهور» شهد 
الخندق وهو ابن )٠١(‏ سنة» واستعمله النبى ييه على أهل نجران وهو ابن )١1(‏ 
عنه ابنه محمد » وامرأته سودة بنت حارثة» وابن ابنه أبو بكر بن محمد - ولم 
يدركه - وغيرهم. مات بعد الخمسين» قيل: سنة )0١(‏ أو »)٥۲(‏ أو »)٥۳(‏ أو 
(0:5). 

(أن.فن. ات الي کا ل الوا نف ا شه وال والدات 

(لِعَمرو بن حَرْم) قال الباجي : هذا أصل في كتابة العلم وتحصينه في الكتب› 
وفى صحة الرواية على وجه المناولة؛ لأنه بيه دفعه إليه وأمره بالعمل بما فيه. 

(أَنْ لَايمَسن الْقَرْآنَ) بفتح السين على أنه نهي» وبالضم على أنه نفي بمعنى 
النهى» أحد (إلا) وهو (طَاهِر) فيه : دليل على أنه لا يجوز مس القرآن إلا لمن كان 
طاهرًاء لكن الطاهر يطلق بالاشتراك على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من 
الحدك الا ضرا .وغل من لسن على دنه اة وعلى المؤمن» ولا بد لحمله 
على معين من قرينة . 

وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثًا أكبر أن يمس المصحف»› 
وا دو و اما" العف كد تا تھے ادن کان واا 
والضحاك إلى أنه يجوز له مس المصحف . وقال القاسم وأكثر الفقهاء منهم الأئمة 
الأربعة: لا يجوز. 

قلت : القول الراجح عندنا هو قول أكثر الفقهاء» وهو الذي يقتضيه تعظيم 
القرآن وإكرامه. والمتبادر من لفظ الطاهر في هذا الحديث هو الطاهر من الحدث 
الأصغر. أي : المتوضى» وهو الفرد الكامل للطاهر . 


مر *عاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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واختلف في تفسير آية هلا يمس إلا لْمُطهَووتَ 9 6 [الراقعة: 4/] فقيل : إنها خبر 
عن اللوح المحفوظ أنه لا يمسه إلا الملائكة المطهرون» فالضمير في لا يَمْسَّهُ) 
للكتاب المكنون الذي سبق ذكره في صدر الاية» والمطهرون هم الملائكة» وعلى 
هذا فلا حجة فيها لمن منع مس المصحف على غير طهارة. وقيل: معنى الآية : 
النهي للمكلفين من بني آدم عن مسن القرآن على غير طهارة. والمراد بالكتاب 
المكنون: المصاحف التي بأيدي الناس. وقوله تعالى: لا يمس وإن كان 
لفظه لفظ الخبر» فإن معناه النهى ؛ لأن خبر الباري لا يكون بخلاف مخبره» ونحن 
رى الو فر يمين القر آن غير طا فت أن الحر اه الي فيكون حجة على 
المنع من مس المصحف على غير طهارة . وقيل : الآية حجة في وجوب الوضوء 
لمس المصحف على القول الأول أيضاء وذلك أن الله عاق رس القر اناه 
كريم» وأنه في الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا المطهرون. فوصفه بهذا تعظيمًا 
له» والقرآن المكنون في اللوح المحفوظ هو المكتوب في المصاحف» فوجب أن 
تمتثل في ذلك ما وصف الله تعالى به القرآن. 

(رَوَاةُ مَالِك) عن عبد الله بن أبي بكر مرسلا. 

(وَالِدًَا رَفَطْنِنُ) س ص عي الله أن بكر عن أبيه موس وأخرجه 
الدارقطني أيضا عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه»ء عن جده 
و فقول المصنف والدارقطني محل تأمل . 

قال ابن عبد البر : لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث» وقد روي مسندا 
من وجه صالح» وهو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف عند أهل العلم معرفة 
يستغنى بها في شهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له 
بالقبول» ولا يصح عليهم تلقي ما لا يصح› انه 

وقال يعقوبٌ بن سفيان: لا أعلمٌ كتابًا» أصح من هذا الكتاب» فإن أصحاب 
وضول الله تلو التايعية. ووجهونة لها ويدعون رأيهم . 


وقال الحاكم : قل شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا 
الكتاب . 


كناب الطهارة بَابُ مخالطة الْجَنْبٍ وما يباح له 
ممسيدود عاد ود وسو وکو وعو ک2 چو ڪوچ 


E‏ ترڪ أ ج ت ا 


وقال ابن قدامة: هو كتاب مشهورء رواه أبو عبيد فى «فضائل القرآن»» 
والأثرم» انتهى . ۰ 

والحديث أخرجه أيضا أبو داود فى «المراسيل»» والنسائى فى الديات» وابن 
حبان في «صحيحه». والحاكم في «المستدرك) (ج١‏ : ص ۳۹۷) في حديث 
طويل» والطبرانى فى «(معجمه»» والبيهقى فى «سننه»)» وفى «الخلافيات»» وأحمد 
في (مسنده)» a‏ الاي ۰ 

وقد بسط الزيلعي الكلام على طرقه في «نصب الراية» (ج١:‏ ص ۰۱۹۷» )٠۹۸‏ 
وله شواهد من حديث ابن عمرء أخرجه الطبراني . والدارقطني» والبيهقي» قال 
الحا اة ل ات دك فاون ا قي بويعو و قش و 
سالم عن أبيه. 

قال الحافظٌ : ذكر الأثرم أن أحمد احتج به . ومن حديث حكيم بن حزام أخرجه 
الحاكم (ج۳: ص 1860) والطبراني والدارقطني. ومن حديث عثمان بن أبي 
العاص› أخرجه الطبراني واا داود في «المصاحف»› وفي إسناده انقطاع وفي 
رواية الطبراني من لايعرف. ومن حديث ثوبان أورده علي بن عبد العزيز في 
منتتخب ملك مانم وووكادة لزب تن مف 1 وقد ذكر طرق هذه الأحاديث الزيلعى فى 
«نصب الراية» (ج١:‏ ص ۰۱۹٩۹‏ ۱۹۸). مع الكلام عليهاء وكذا تكلم عليه 
الشوكاني في «النيل» (جا: ص۰۹ ۲۰)» والهيثمي في «(مجمع الزوائد» (جا: 
ص٦۰۲۷‏ ۲۷۷). 
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مر اڈ المقاتيح شح مشكاة المصابيح 


3E seas 3f مد 3 مم  و‎ 2 ERED f SEREN 3| SSS 3 ( 


4۷ - [1] وَعَنْ افع قَال: الاق حم الى اجر فى لاج اندي 
ابن عَمَرَ حَاجَتَهُ وَكانَ مِنْ حَدٍ حَدِيئِهِ يَوْمَِذٍ أَنْ قال : مَرّ رَجُل في سِكةٍ مِنّ 
السكك» قي وَسُولَ الل 4 وذ حَرَحَ ِن عابط أذ بو ؛قَسَلَمَْ عليه و فلم 
يرد عليه حَتّی | إِذَا كاد الرّجل ن يوار في السَّكة ضَرَ ا الله علا 
بده عَلَى الْحَائِط ومَسَح بها وَجْهَهُ ثم صرب ضَربة رى فَمَسَحَ ذرَاعَيْه 
م رَد على الرَجُلٍ السَّلَامَء وَقَالَ : ته كَمْ متي أن أرَْ ليك السلا إلا أني 
لم كن على طهر ). رَوَاهُ أَبّو دَاوْدَ] اضعيف ( 


لهك الشَهٌ جل 


٠‏ - قوله: (وَعَنْ نَاِعِ) ا مولن ابن قر (الطَلقْتْ مَعَ ابْنِ عُمَرَ في 
حَاجَةِ) أي: في شأن حاجة له إلى ابن عباس . (وَكَانَ مِنْ حَدِيثِه) أي: من جملة 
حديثه الذي حدثه. (أَنْ قَالَ) أ ابن عمر. (فِي سِكة) بكسر السين وتشديد 
الكاف أي : طريق . (مِنَ السّكك) عل ا 

(فلقى) أي : الرجل . (رَسُولَ الله له و قد خرَج) أي e‏ . (مِنْ غَائْطٍ أو 
بَول) آي : فرغ لأن الخروج بعد الفراغ» أو خرج من محلهما. 

لم أي : الرجل . (عليه) 6ه . (فلم يرد أ النبي . (عَلَيّه) أي ؟ على 
ا 


سے ا صر 


(أَنْ يَتَوَارَى) آي : يختفي ويغيب شخصه عن نظره و1 . 

(ضرَ ت رَسُوَلُ الله يل) جواب إذا . (بِيَدَيْهِ عَلَى الحَائط وَمَسَحَ هما وَجْهَهُ) أي : 
للتيمم . قد أخذ بعض الحنفية من أمثال هذا الحديث التيمم مع القدرة على الماء 
في الوضوء المندوب دون الواجب» صرح به ابن نجيم في «البحر) . 

وقال النووي: هو محمول على أنه َو كان عادمًا للماء حال التيمم» فإن التيمم 
مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله» سواء كان لفرض أو لنفل . 


(/41) ات داوه ( )تعن اتن e E‏ 


كناب الطهارة بَابُ مَخالّطة الْجَنُبِ وما يباخ له 


ع STEERS 3j‏ اد ع کا صو ب 1 E‏ 


الحارث في التيمم لرد السلام: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف 
فوات الصلاة. 

قال النووي: ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع» ولا فرق بين 
صلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما. وإليه ذهب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد إذا خاف 
فوتهما. واحتحٌ له الطحاوي بهذا الحديث بأنه إذا جاز التيمم في الحضر لخوف 
فوت رد السلام» جاز التيمم لخوف ما يفوت لا إلى خلف . وفي الاستدلال به على 
ذلك نظر؛ لأن الكلام في الوضوء الواجب دون المندوب» وأيضا ليس فيه دليل 
على أنه ٤‏ ل 

(نُمٌ ضَرَبِ ضَرْبَةَ أخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيُو) احتحٌ به الحنفية على أن التيمم ضربتان : 
ضربة 0-7 د للذراعين › 1 والذراع 2 ای الإصبع 
لعا لويد ار اماد للع بتي انار ليك الهم ا آي لم أن 
عَلَى طهر) آي : وكرهت ذكر الله على تلك الحالة . وفيه : دليل على منع ذكر الله 
الخدت خا لن e‏ الله تعالى . 
حديث عائشة : أنه يك كان ردقن الله على كل أحيانه» فإئه مشعر بو قوع الدكر 
حال الحدث الأصغر ؛ لآنه من جملة الأحيان المذكورة» وكذلك حديث على : 
(لا يحجزه من القرآن شىء ليس الجنابة»» فإذا كان الحدث الأصغر لا يمنعة عن 
قراءة القرآن وهو أفضل الذكرء كان جواز ما عداه من الأذكار بطريق الأولى . 

والتوفيق بينهما : أنه يياه أخذ فى ذلك بالرخصة تيسيرًا على الأمة» وفى هذا 
بالعزيمة» أي : تعليمًا لهم بالأفضل» فالمرادٌ بالمنع والكراهة أدنى الكراهة» فيدل 
على استحباب ذكر الله تعالى بالوضوء أو التيمم ولا خلاف في ذلك . 

رو أو داوة) وأخرجه أيضا الطحاوي . ومداره على محمد بن ثابت العبدي » 
عليه حديث التيمم» يعني هذا. زاد البخاري: خالفه أيوب وعبيد الله والناس» 


مر غاد ة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


IE Seeger 3 


فقالوا: عن نافع عن ابن عمر فعله. وقال أبو داود: ولم يتابع أحد محمد بن ثابت 
في هذ القصة على ضربتين عن النبي ويو ورووه عن فعل ابن عمر 

وقال الخطابي في «المعالم»: حديث ابن عمر لا يصح؛ لآن محمد بن ثابت 

واعلم: أن حديث محمد بن ثابت» عن نافع» عن ابن عمر هذا يدل على أن 
ذكر التعليل فيه» وكذا وقع في رواية ابن الهاد» عن نافع » عن ابن عمرهء إلا أنه لم 
ويديه» ارخ او كاوه وسكت عه 
ا : أنه أقبل النبي اة من نحو بثر جمل» فا ES‏ 
فلم يرد النبي ية حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه. ثم رد عليه السلام . 
ففيه: أن السلام بعد الفراغ» وجواب السلام كان بعد التيمم بدون ذكر العلة. 

وروى الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر «أن رجلا سلم على النبي كيا 
وهو يبول » فلم يرد عليه) . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ١‏ 
ماجه. وفيه الود ال SD‏ 
عدي ا جره دارع سوه لود المج قا ور اا 
الوضوء» وفي حديث أبي هريرة بعد التيمم وقيل : معنى قوله : «نوضأً» في حديث 
المهاجر تعره فيشمل فيشمل التيمم . 
ابن عمرء فحاول بعضهم ترجيح رواية الضحاك عن نافع » عن ابن عمر عند مسلم 
والترمذي وغيرهماء أن السلام كان في حالة البول كما في أحاديث جابر» وأبي 
هريرة والمهاجر. وأما قوله في هذه الرواية: فلم يرد عليه» فمعناه أنه أخر الرد لا 
أنه ترك الرد مطلقّاء وقد تقدم أن رواية محمد بن ثابت العبدي عن نافع ضعيفة جدًا 


ڪتابُ الطهارة يات مخالطة الْجَنْبِ ا إيتباخ له 


eres 3 ع وعد‎ 3 rama جل‎ E 


فلا تعارض رواية الضحاك» وأما رواية ابن الهاد عن نافع» وحديث أبي جهيم 
فقيل: أنه وقع فيهما تقديم وتأخير في بيان القصة» فمجيئة بيه من نحو بئر جمل 
كان بعد الفراغ عن البول. وبعد سلام الرجل عليه يعنى : كان النبى ميه يبول فلقيه 
ذلك الرجل وسلم عليه فلم يرد عليه؛ حتى إذا أقبل من نحو بئر جمل بعد البول 
تيمم ٠‏ ورد عليه السلام . 

وأما حديث المهاجر الآتى فهو قصة أخرى رد عليه السلامٌ فيها بعد الوضوء. 
فتحصل من هذا كله أن هاهنا قصتان : إحداهما : في حديث الضحاك عن نافع عن ابن 
عمرء والآخرى : في حديث المهاجر بن قنفذ . 


وحمل بعضهم هذه الروايات على وقائع متعددة و قفصصس مختلفة وقعت في 
أوقات * ل نرت داوم روه فى كانه الي جاتر جار بعاد الفراح عن رودا ورت 
ا احا سي ات سر ارقي ورد 


چ 


- [۱۷] وَعَنِ المُهاجر بْنِ قَنْفلٍ قنفذ: آنه أ تی اللي يكل وَهُوَ يبول 


2 


لم عليه قل يه حلى توا م اذ ذَرَ إِلَيْهِ فَقَال: «إني كَرهْت أَنْ 


أذْكرَ الله إلا على طهر . لرَوَاهُ أ :اود وروی اساي إلى تور : تی ا : 


۱ - قوله: : (وَعَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قَنْف) بضمٌ القاف والفاء بينهما نون ساكنة 
وآخره ذال معجمة» هو المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان التيمي القرشي . 
فل كان :سيار ل" عدرا ماخر ي وكان اسم أبيه خلمًا وقنفذ لقب» فهو 
عمرو بن خلف . قال الحافظ في «الإصابة» (ج۳: ص555): كان أحد السابقين 


٠ 7ن ا عن المياحن ن قفد كاي‎ OND ONS 
في‎ E بو داو ا وابن‎ 
الطهارَة.‎ 


مِزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


جا سحيو حت E‏ 


إلى الإسلام» ولما ار أخذه المشركون فعذبوه» فانفلت منهم وقدم المدينة» 
فقال النبي يا : هذا الْمَهَاجِرُ حم . وقيل : إنما أسلم بعد الفتح» ولاه عثمان على 
ر و و ا وا 

(أنتَى التبِىَ كل وَهُوَ يول فَسَلَّمَ علي وعند أحمد : ادلم على الببي و 
يتوضاً. وهكذا عند الطحاوي وابن ماجه بلفظ: «وَهوَ يَتَوَضأ» أي: وهو في 
مقدمات الوضوء. وقد نبه ابن ماجه على ذلك بذكر الحديث في: باب الرجل 
يسلم عليه وهو يبول . 

و اماو E E‏ وهذا 
متفق عليه بين العلماء» بل قالوا: يكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول 
والخائط؛ eT‏ له رد السلام» ويكره للقاعد لقضاء الحاجة أن يذكر 
اله تعالى بشيء من الأذكار ؛ فلا يرد السلام» ولا يشمت العاطس» ولا يحمد الله 
تعالى إذا عطس . وفي حديث جابر بن عبد الله عند ابن ماجه أن رجلا مر على 
النبي يو وهو يبول» » فسلم عليه» فقال له رسول الله كك : «إذا رأيتني على مثل هذه 
الحالة» فلا تسلم علي ٠‏ فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك» . 

(حَبَّى تَوَضّأ) أي : فرغ من وضوئه. وظاهره تعدد الواقعة كما تقدم التنبيه على 
ذلك» ويمكن أن يكون معنى ١تَوَضَاً)‏ : تطهر فيشمل التيمم . 


6ه سم 


١‏ اعتذر إِلَيّهِ) يعني . بعل رد السلام عليه 


(وَقَالَ) بيان للاعتذار» وكأنه اعتذار لتأخير 5 إلى الفراغ من الوضوءء وإلا 
فترك الرد حالة البول لا يحتاج إلى الاعتذار . 

(إنَى كرهْت أن أَذْكْرَ الله إلا عَلَى طهْر) أي : فلذا أخرته» ليكون على الوجه 
الأكمل . والمراد به أدنى كراهته» فمثل هذه الكراهة دعت إلى التأخير إلى الوضوء 
وأصل التأخير حصل بسبب كراهة الرد حالة البول. 

قال الخطابي : في قوله: «كرهت ذكر اللّه؛؛ دليلٌ على أن السلام الذي يحبي به 

فالمعنى : اللَّهُ رقيب عليك فاتق الله أو حافظ عليك ما تحتاج إليه. 


ڪتابُ الطهارة باب مخالطة الْجَتُبِ وا يباخ له 


SEER E E‏ ج لمحي عسي بهد اد 


وفي الحديث: دلالة على أنه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال أن يدع الرد 
حتى يتوضأً أو يتيمم ثم يرد» وهذا إذا لم يخش فوت المسلمء وأما إذا خشي فوتهء 
فالحديث لا يدل على المنع ‏ > بل هو ساكت عنه؛ لأن النبي ييه تمكن من الرد بعد 
أن توضأء أو تيمم على اختلاف الوا فيمكن أن يكون تر که لذلك طلا 
للشرف» وهو الرد حال الطهارة . 

(رَوَاهِ أ 2 بو داود) وسكت عنه هو والمنذري» وقال ا هلا 
حديث صحيح › وأخرجه أيضًا أحمد وابن ¿ ماجه والطحاوي 

(وَرَوَى اشامن إلى قَوَلِه : حَنَى تَوَضَأ) أي : لم يذكر الاعتذار وعلة التأخير . 
(وقال) أي : النسائي . (فلمًا تَوَضَأ رَد عليّهِ) وهو مفهوم من الرواية السابقة . 
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3 gatas 3 Hasa 3 عد‎ 


3 ل ا 0 a3‏ 
ا الت : كَانَ رَسُولٌ الله يك يجيب ثم 


[رَوَاهُ أَحمَدُ] (ضعيف) < 


الشوح 
5 قوله: (كَانَ رَسُولٌ الله يله يُحنِبُء نُمَّ يََامُ) أي : قبل الوضوء أحيانًا 
اا العواذ وعم بالرخصة: أو بعد الوضوء طلبًا للفضيلة› وقد تقدم أنه كان 
يتوضا قبل النوم غالبًا. والحديث يدل على تأخيره ييه غسل الجنابة عن موجبه 


ر قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١:‏ ص 770): رجاله رجال 


ENT‏ إن ابْنَ عباس منت كان إِذَا اغتَسَل مِنَ 


الجََابة برع بيد بدو اتی عَلَی بدو المُسْرَى سبع رار َم يل كرجه فيي 
ا و لا أذري» فقال: ا آم لك! وَمَا يَمَعَك أن 


آ سے ,ا و 1 


تَدْرِي؟ ثم م يتوضا وضوءه هُ للصّلاة * ثم يفيض على جلدو الما ثم 1 ول 
مَكَذًا كَانَ رَسُولُ الله يك يَتَطَهد. لزاه أبُو اد (ضعيف ا 


N 
THEN 


هه شرع سه __ 


37 وله زم شقة) هن ا الماشهى الا نے موك ابن ها 
ضعفه مالك والجوزجاني والنسائي وابن سعد وأبو زرعة والساجي وأبو حاتم وابن 


(4070) أَحْمَد (5/ ۲۹۸) عن أمّ سلمة 
)٤۷۳(‏ أَبُو دَاوُد (57؟) عن ابن عباس فى الطهارة . 


كتَابْ الطهارة بَابُ مخالطة الْجَنُّب وَمَا يياځ لَه 
stags 3 EERE‏ 4 ووک ک2 حصو يدي 


عاد ج ا ا EEE 26 RSE‏ 


ا ام . وقال الععجلي اه وقال الحاقظ : 
صدوق سيع الحفظ . 

(يُفْرِعْ) من الإفراغ» ا يصب الماء . 

(سَبْعَ مرَارِ) لا يصلح هذا الحديث أن يكون حجة للتسبيع في غسل اليدين عند 
الاغتسال من الجنابة؛ لأنه ضعيف» وإن صح» فيحمل فعل ابن عباس هذا على ما 
كان الأمر قبل ذلك» كما تقدّم في حديث ابن عمر آخر حديث الفصل الثالث من 
باب الغسل» ثم رفع ذلك الأمر ولم يبلغ ابن عباس النسخ» ويحتمل أنه بلغه 
النسخ» وكان من مذهبه أنه إذا نسخ الوجوب بقي الندب كما قيل» أو كان يفعل 
التسبيع في صورة مخصوصة مبالغة في الانقاء والتنظيف› كما جاء ذلك فى تطهير 
الأواني وغسلها. 

(ثُمّ يَغْسِل فَرْجَهُ) كذلك سبع مرار» وهو يعلم بطريق الأولى . 

(قَنَسِيَ) أي : ابن عباس . (مَرَةَ كَمْ أفْرَعٌ) أي : على يديه» أو على فرجه» أو على 
أي عضو من أعضائه . 

يحوياي اباو يم جياه فيو عطفت الجملة 

ليح ل لت ل برحجر: ذكر اد له امل ولاسر 

(كَانَ ول الل فيه : أنه ية كان يغسل اليدين ين والفرج عند غسل 
الجنابة سبع مرات» لكن الحديث ضعيف فلا يعارض الأحاديث الصحيحة التي 
تل فا على ت . وقيل : الإشارة راجعة إلى ما ذكر من الوضوء والافاضة . 

قال ابن ححر: وفيه: أنه لا مناسبة لهذا الحديث بالترجمة إلا أن فيه بعض 


مر 3 المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


3 حصي HESSEN‏ عاد ESERIES‏ دلا 


أحكام تتعلق بالجنب فذ كر استطرادًا لأجلهاء ولو ذكره في باب الغسل لكان أولى» 
كذا في (المرقاة»). 
واه أو دارم وسكت ع . وقال المنذري : شعبة هذا مولى ابن عباس مدني لا 


2١1-575 1‏ وَعَنْ أبِي رَافِع قَالَ: إِنَّرَ pee‏ 
عَلَى نِسًا لع و عاد لح ل يَا رَسُولَ اللو آلآ 
تَجْعَلهُ سلا وَاحِدًا آيرًا؟ كَالَ : «هَذَا كى وَأَْيْت زا 


رَوَاهُ أَخمَدُ وأو دَاوْد] احسن لح 


مھ الشرة جحلل 


£ ۷ 6 قوله : (ذَاتَ يَوْمِ) قال القاري : ذات زائدة زيد بها لدفع المجازء أي : 
في نهار. وقيل : اة . (وَعِنْدَ هَذِهِ) أي : بعد المعاودة على حدة . (CD‏ 
بالتخفيف فالهمزة للاستفهام. ولا کک وقيل: بالتشدید» کر معا ا 
0 . (نَجْعَلَهُ) أي : غسلك . (عُسْلَا وَاحِدَا) أي : ألا تكتفي بالغسل الواحد 
في في آخر الجماع . 
(آخِرًا) تأكيد لدفع التوهم. قال الشيخ الألباني: هذه اللفظة «آخِرًا» ثابتة في 
جميع النسخ› لكنها لم ترد عند أحمد وأبي داود» ولا عند غيرهماء كابن ماجه 
الاي في اشرح المعاني» والبيهقي في «سننه». (قَالَ: هَذَا) أي: تعدد 
الخخل؛ (ُزکی) آي : أكثر أجرًا وثوابًا ا آي : ألذ وأحلى وأجود عند 
النفس . (وَأَطْهَرُ) أي : نظف وأحسن . وقال ابن حجر : هي قريبة من الترادف جمع 
EE EOE‏ 
والحديث: يدل على استحباب الغسل قبل المعاودةء ولا خلاف فيه» وليس 
بینه وبين ما تقدم من حديث أنس : أن الي ية كان يَطُوف عَلَى نس ئِهِ بعْسْلٍ 
وَاحِدِ) اختللاف وتعارض» بل كان يفعلٌ هذا مرة» وذاك آخری» فمرة تر که بيانًا 


)٤۷٤(‏ أَحْمَد (5/ 8)» وأَيُو دَاوّد (719) عن أبي رافع فيها. 


ڪتابُ الطهارة باب مخالطة الْجَنْبِ وَمَا يتباخ له 


عدجأ > ا دح جد ت ج جو جمد +2 2 


تدع 


للجواز. وتخفيفا على الأمة. ومرة فعله لكونه أزكى وأطهر . قال النووي : هو 
محمول على أنه فعل الامرين في وقتين مختلفين . 


0 
6س قير سمس 


(رواه أحمد وَأَنْوَ داز وأخرجه اشا ابن ماجه. 
قال الحافظ فى «التلخيص» (ص 28): وهذا الحديث طعن فيه أبو داود» فقال : 


حديث أنس أصح منه» قال الشوكاني : وهذا ليس بطعن في الحقيقة ؛ لأنه لم ينف 


[Y۱] - $ V®‏ وعن الْحَكُمٍ : بن عمرو قال : : تھی 0017 الله ا أن 
يتَوَضأ الوَجُل بفضل طهُورٍ المرآة. رَوَاهُ و اود وَابِنَ مَاجَهُء والترمِذِىٌ: 


وَرَادَ: أو قَالَ: بِسَؤْرِهًا. وَقَالَ: هذا حدِيثُ حَسَنٌ صَحِيح] (صحيح ا 


وھ الشرةٌ جحلل 


۵ - قوله: (وعنِ الحَكم) بفتحتين. (ابن عمرو) بن مجدع الغفاري. 
ويقال له: الحكم بن الأقرع وهو ليس غفاريا؛ لسار مر وا كا بن مليل. 
ونسب إلى غفار ؛ لأن ثعلبة أخو غفار» وقد ينسبون إلى الاخوة كثيرّاء صحابي» له 
أحاديث» انفرد له البخاري بحديث. نزل البصرة» وولي خراسان فسكن مرو 
ومات بها سنة )٤٥(‏ أو (00) أو (01). 1 


(تهى رَسُولَ الله ياء أنْ يتَوَضَأ الرّجُل بِمَضْلٍ طهُور الْمَرْأةِ) النهي محمول على 
التنزيه بقرينة حديث ابن عباس أول أحاديث الفصل الثانى وغيره من الأحاديث 
الدالة على الجواز. 

(رَوَاه أو داود) وسكت عنه. (وآه بْنْ مَاجَهُ وَالترْمِذِيٌ) من طريق شعبة» عن 
عاصم الأحول» عن أبي حاجب› عن الحكم بن عمرو. وأخرجه أيضًا أحمد 
(ج5: ص55) وأبو داود الطيالسي» والنسائي إلا أن ابن ماجه والنسائي قالا بفضل 


(۷0) أت داود (۸۲)» والتَّدْمِذِي (515)» وابن مَجَه (۳۷۲) فيها عن الحكم بن عمرو؛؟ وصححه 
التَرْمِذِي . 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


Od 2/6 RENESAS + 


وضوء المرأة. (وَرَادً) أي : الترمذي . (أَوْ قَالَ: بسُؤْرِهَا) بالهمزة بقية الشيء» وقد 
يخفف الهمز بالابدال. قال الطيبي : شك الراوي أنه عليه الصلاة والسلام قال : 
بفضل طهور المرأة» أو: بسؤرها انتهى . 

قلت : هذا الحديث رواه الترمذي عن شيخين : محمود بن غيلان ومحمد بن 
بشار» كلاهما عن أبي داود الطيالسي» عن شعبة» والشك إنما وقع من محمود بن 
غيلان» وأما محمد بن بشار فإنه لم يشك في اللفظ. كما حكى عنه الترمذي› 
وكما هو في رواية أبي داود» وابن ماجه» وكذلك لم يشك عمرو بن علي عند 
النسائي وأحمد (جه : ص15) ويونس بن حبيب عن الطيالسي. ورواه أحمد 
(ج٤‏ : ص7١35)‏ عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن شعبة على الشك . ورواه 
و ااا يوي اي يود وي 
من سور المرأة. والمفهوم من الروايات: أن المراد بالسؤر هو فضل الطهور لا 
فضل الشراب» فإن أصل السؤر هو البقية من كل شيءٍ. 

(وَقَالَ: هَذَا حَدِيتْ حَسَنّ صَحِيحٌ) وفي النسخ الحاضرة للترمذي: هذا حديث 
حسن» بدون لفظ : صحيح . قال الحافظ في «الفتح»: حديث الحكم بن عمرو 
ال” السنن» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» وأغرب النووي 
فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه» انتهى . 


قلت : قال البخاري : حديث الحكم بن عمرو في النهي لا يصح 
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A 


كاب الطهارة باب مخالطة الْحَنُب وَمَا يتا لَه 


3 ج ا وي يي او وري يت د E HERE‏ ويج عبس جع حو عه جد و ١‏ 


ا 


5 -[۲۲]وعن حم حير انيري قال: ليث رجلا سَحِبَ اني 21 


رب نين ما صح أب هُريْرَة َال هى رَسُولُ الله يكل أَنْ تَمْتَسِلَ المَرأة 

بقضل الرَّجْلء أو يَفْتَسِلَ الرَجلُ مضل الْمَرَْة. رَادَ مُسَدَدْ: وَلْيَغْتَرَِا جَمِيعًا. 
رَوَاهُ بُو دَاوْدَ وَالَمْسَائيٌ؛ وَرَادَ مد فِي أَوَلِهِ: تی أَنْ يَمَْشِط أَحَدُنَا كل يَؤْمء أو يبول في | 
مُعْتَسَل] (صحيح ا 


o 


وھ الشرةٌ م 


1 - قوله: (وَعَنْ حُمَيْدٍ) بالتصغير . (الْجِمْيّريٌ) بكسر المهملة وسكون 
elec EG‏ 
المصنف: هو من ثقات البصريين وأئمتهم» تابعي جليل من قدماء التابعين» روى 
عن أبي هريرة» وابن عباس وغيرهما. 

(َقِيتٌ رَجُلا صَحِبَ النِيّ يلِ) إبهام الصحابي لا يضر ؛ لأن الصحابة كلهم 
عدول . (أَرْبَعَ سِنِينَ كما صَحِبَهُ بو هرَيْرَ رَة) لأن إسلامه سنة سبع من الهجرة» هاجر 
إلى النبي وة وهو في خيبر بعد ما فتحهاء وكانت وقعة خيبر في المحرم سنة سبع . 


ء0 > 6 سس 


(نَهَى أن تَعْتَِلَ المَرَأَة بفضل الرَّجْل) أي : بالماء الذي يفضل عن غسل الرجل . 
(أَوْيَغْتَسِلَ الرَجُل بِفَضْل الْمَرْأَق) قبل : مناط النهي هو صيانة الطهور عن وقوع الماء 
المستعمل فيه؛ فإن الماء المستعمل وإن كان طاهرًا غير نجس إلا أن المطلوب 
الاحتراز عنه لئلا يقع في ماء الغسل» ولما كانت النساء أقل احتياطا في أمر التطهير 
في الواقع» نهى N OORT‏ وى العراة عن فصل الرجل 
وا اي ا ا 00 E‏ 
في أمر الطهارة؛ لأن الحفظ عن الوسوسة في أمر التطهر ا فنهى 
المرأة عن فضل الرجل قطعًا للوسوسة . 


(زاد مَسَدَد) أي : غین أن عؤالة عند ابن داوق وكذاروى هذه الزيادة قتيبة عن 


(595) أو دَاوٌد (81)» والنَّسَّائى )٠١١ /١(‏ فيها عن حميد بن عبد الرحمن . 


مزعاة المقاتيح شح مشكاة ؛ المضابيح 


0 24 جإ2 جع ةصح حت تعد‎ BES 


أبي عوانة عند النسائي . ومسدد بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الدال 
الأولى وفتحهاء 4 هر ا سرهد ن ر ن مورد السلا ا رى انو 
الحسن» د رمه » حافظ › روى عنه البخاري وأبو داود» وروی له أبو داود أيضًاء 
والترمذي والنسائي بواسطة محمد بن محمد بن خلاد الباهلي »› وأحمد بن محمد 
ابن مدوية. يقال: إنه أول من صنف «المسند» بالبصرة» مات سنة (۲۲۸). 


مغربل بن مرعبل بن أرندل بن سرندل بن عرندل بن ماسند. ولم يتابع عليه 
ويقال: اسمه عبد الملك بن عبد العزيز ومسدد لقبه. 


(وَليَغْتَرِقَا) بصيغة الأمر واللام ساكنة وتكسر (جَمِيعًا) ظاهره معًا لا واحد بعد 
واحد» ويحتمل المناوبة والاختلاف . 

(رَوَاهُ أو داود) وسكت عنه هو والمنذري» وقال الحافظ في «الفتح»: رجاله 
ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. 

وقال في «بلوغ المرام): إسناده صحيح . 

(وَرَاد أَحْمَدُ) و كذا زاده أبو داود في باب البول في المستحم والنسائي . (تهى أَنْ 
يَمْتَشيِط) أي : عن الاكثار في الامتشاط والزينة . 


(وََنْ يبُولَ في مُغْمَسَلِ) لأنه يورث الريبة والوسوسة وهو عام في المكان الصلب 
واللين وقد تقدم الكلام في ذلك . 


س 6 نح 0 


[Y1 - $ VV‏ وَرَوَاه ابن مَاجَهُ عَنْ عَبْدٍ الله ُن سَرْجِسَ. 


وڪ اشد م 


/ا/باع- - قوله : (وَرَوَاه بُ مَاجَهُ عَنْ عَبْدٍ اللو ُن سَرْجس) بفتح السين وكسر 


. من حديث عبد الله بن سرجس‎ )۳۷٤( أخرجه ابن مَاجَهُ‎ )٤۷۷( 


ڪتابُ الطهَارة بَابُ مخالطة الْجَنُبِ وما باخ له 


لا ویو ی و وم إل f zaren‏ 


الجيم» SS Ca E ES‏ لفظه : «نهى 
رسول الله يك أن يغتسل الرجل بفضل المرأة» والمرأة بفضل الرجل» ولكن 
توعان ا 

قال ابن ماجه بعد إخراجه من طريق عاصم الأحول عن ابن سرجس: الصحيح 
هو الأول - يعني : حديث عاصم - عن أبي حاجب» عن الحكم بن عمرو. 

والثاني: أي : حديث عاصم عن ابن سرجس وهم . 

وقال الألباني : سندّه صحيح وإن قال ابن ماجه: إنه وهم» والصحيح: أنه 
حديث الحكم بن عمروء يعني : المتقدم . 

وقال البخاري: حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب الصحيح هو 
موقوف. ومن رفعه فهو خطأء ذكره البيهقي (۱:۱۹۳) ورده عليه ابن التركماني 
في «الجوهر النقي» فراجعه إن شئت . 
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۷ - باب أخكام المياه 


(بَابُ أحكام الْمِيَاهِ) من الطهارة» والنجاسة» وغيرهماء وأتى بالجمع لكثرة 
أنواع الماء مثل ماء السماء» وماء البئر» وماء العين» وماء البحرء والماء الراكد. 
والماء الجاري» والقليل والكثير» والمستعمل» وغير المستعمل› وسؤر السباع. 
وماء الحياض في الفلاة» والماء المشمس» وغير ذلك . وجمع الماء على المياه دل 
على أن همزته منقلبة عن هاء» وأصل المياه مواه» لدلالة جمعه الآخر على 
الأمواه» وتصغير الماء على مويه» فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. 

وقوله: (بَابُ أَحْكام الْمِيّاِ) كذا في طبعات الهند» وهكذا في نسخة القاري» 
ووقع في نسخة الألباني: باب المياه» أي: بسقوط لفظ أحكام . 

واعلم : أنه اختلف آراء العلماء في الماء إذا خالطته نجاسة» فذهب مالك 
والظاهرية إلى أنه لا ينجس الماء بما لاقاه من النجاسة ولو كان قليلا إلا إذ تغير أحد 
أوصافه » عملا بحديث : «الْمَاءُ لا يجُه شّيء إلا ما غَلَبَ عَلَى رِيحِه وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِا 
أخرجه ابن ماجه. فلم يفرقوا بين القليل والكثيرء والاعتبار عندهم للتغير فقط . 

وذهبت الشافعية والحنفية إلى قسمة الماء إلى قليل تضره النجاسة مطلقًاء وكثير 
لا تضره إلا إذا غيرت بعض أوصافه. ثم اختلفوا بعد ذلك في تحديد القليل 
والكثير» فذهب أبو حنيفة إلى تحديد القليل بأنه ما ظن المستعمل للماء الواقعة فيه 
النجاسة استعمالها باستعماله» وماعدا ذلك فهو الكثير. 

قال فى «الدر المختار» : والمعتبر فى مقدار الراكد أكبر رأي المبتلى به» فإن 
غلب على ظنه عدم وصول النجاسة إلى الجانب الآخر جازء وإلا لاء هذا ظاهر 
الرواية عن الامام أبي حَنيفة وإليه رجع محمدء وهو الأصحء كما في «الغاية» 
وغيرهاء وحقق في «البحر»: أنه المذهب» وبه يعمل» انتهى . 

وأكثر ابن نجيم في ذكر النقول عن المشائخ الحنفية في أن العبرة عندهم لرأى 
المبتلى به» فإن ظنه نجسًا كان نجسّاء وإن ظنه طاهرًا كان طاهرّاء لكنهم لما رأوا 


يف 


$ 


ڪتابُ الطهارة اب أخكام اماه 


ا ی وو f‏ م YE asane‏ 


عمحية 2 


أن هذا يفضي إلى اختلاف العوام في أمر طهارة الماء الذي لاقته النجاسة» ويستلزم 
عدم انضباط مسألة الطهارة لتفرق آرائهم وظنونهم» حددوا لذلك حدودًا ينتظم بها 
أمرهمء فمنهم من قدر الكر م الماءء وهم قل ماء الحنفية» وعزاه محمد فى 
«موطئه» إلى أبي حنيفة بأنه الماء الذي إذا حرك أحد طرفيه آدمي لم تسر الحركة 
إلى الطرف الآخرء ثم اختلفوا في التحريك المعتبر هل هو بالوضوءء أو 
بالا غتسال» او الد 


ومنهم من قدّر الكثير - وهم أكثر المتأخرين من الحنفية - بالعشر في العشرء 
ولا دليل لهم على هذه التحديدات لا من كتاب الله» ولا من سنة رسوله» ولا من 
آثار الصحابة› ولا من قياس صحيح» وأما أصل مذهب أبي حنيفة وهو إدارة الأمر 
على رأي المبتلى به» فقد احتجوا لذلك بحديث الاستيقاظ أول أحاديث باب سنن 
الوضوءء وبحديث ولوغ الكلب» والأمر بإراقة ما ولغ الكلب فيه» وهو أول 
أحاديث باب تطهير النجاسات» وبحديث النهي عن البول في الماء الدائم» وقد 
طول ابن نجيم في «البحر الرائق» الكلام في تقرير الاستدلال بهذه الأحاديث. 
ونقله الشيخ عبد الحي اللكنوي في «السعاية حاشية شرح الوقاية»» ثم أجاب عنه. 
ولقد أجاد وأصاب فى الجواب؛ وأجيب أيضًا بأن هذه الأحاديث ليست ورادة لبيان 
حك لانن اماقم بر الآمر رانها به اسيدى إلا جل العامة و تمااهر انس ١‏ 
نعرفه» كعدم معرفتنا لحكمة أعداد الصلوات ونحوها. 

وقيل: بل النهي في هذه الأحاديث للكراهة فقط وهي طاهرة مطهرة . 

وقيل : هي محمولة على القليل أي : ما دون القلتين. وأجاب بعضهم عن أصل 
مذهب أبى حنيفة بأن الظن والرأي لا ينضبط» بل يختلف باختلاف الأشخاص» 
ففي إدارة الأمر على ذلك من الحرج ما لا يخفى» وأيضا جعل ظن الاستعمال 
مناطا يستلزم استواء القليل والكثيرء وذهبت الشافعية إلى تحديد الكثير من الماء 
بما بلغ قلتين من قلال هجرء وذلك نحو خمسمائة رطل عملا بحديث القلتين وما 
عداه فهو القليل . وحديث «الْمَاءُ لايتجسة شيْء. .. إلخ. محمول عندهم على ما 
بلغ القلتين فما فوقهاء وهو كثير» وحديث الاستيقاظ. وحديث الماء الدائم 
محمول على القليل» وهو أقوى المذاهب وأرجحها عندي . واللّه أعلم . 
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وقال الشاه ولي الله الدهلوي في ١حجة‏ الله (ج1 : ص١۷٤۱):‏ قد أطال القوم 
في فروع موت الحيوان في البئر» والعشر في العشرء والماء الجاري» وليس في 
كل ذلك حديث عن النبي بي البتة. وأما الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين» 
كأثر ابن الزبير في الزنجي» وعلي في الفأرة» والنخعي والشعبي في نحو السنورء 
فليست مما يشهد له المحدثون بالصحة» ولا مما اتفق عليه جمهور أهل القرون 
الأولى» وعلى تقدير صحتها يمكن أن يكون ذلك تطييبًا للقلوب» وتنظيمًا للماءء لا 
من جهة الوجوب الشرعي» كما ذكر في كتب المالكية» ودون نفي هذا الاحتمال 
خر ط القتاد. ۰ ١‏ 

وبالجملة فليس في هذا الباب شيء يعتد به» ويجب العمل عليه وحديث 
القلتين أثبت من ذلك كله بغير شبهة» ومن المحال أن يكون الله تعالئ شرع في هذه 
المسائل لعباده شيئًا زيادة على ما لا ينفكون عنه من الارتفاقات› وهي مما يكثر 
وقوعه» وتعم به البلوی» ثم لا ينص عليه النبي بي نصا جليّاء ولا يستفيض في 
الصحابة ومن بعدهم› ولا حديث واحد فيه» انتهى . 
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ِي لا يَجْرِيء ثُمَّ تسل فيه 
لِمْسْلِم قا َالّ: «لا يَغْتَسِل أحَدكم في المَاءِ | 


ص 


. الو ا: كيف يفعَل يا أَبَا هْرَيْرَة؟ قَالَ : يَتَنَاوَ له تتاو . 


Gg‏ اشر هب 

۸ 6 - قوله: (لا يبول أَحَدُكُمْ فِي الْمَاء ا لى 
لا يجري) تفسير للدائم وإيضاح لمعناه وقيل : صفة ثانية مؤكدة للأولى . وقيل : 
الدائم من الأضداد»ء يقال للساكن والدائر المتحرك: دائم. ويطلق على البحار 
الكبار التي يدوم أصلها ولا ينقطع ماؤها: أنها دائمة» بمعنى أن ماءها غير منقطع › 
وهو غير مراد هنا اتفاقًاء وعلى هذين القولين فقوله: «الذى لاا يجرى»).» صفة 
ميخضضة لاع فق O E‏ 

(ثَمَ عسل فِيه) برفع اللام على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي الو ياتا كد 
نبه به على مال الحال» والمعنى : آنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله 
لما وقع فيه من البول» فالنهي في الظاهر مقصور على البول» وثم للاستبعاد وبيان 
المآل» ويرجع ذلك إلى النهي عن الجمع» أي : بعيد من العاقل أن يجمع بينهما . 
وقد جوز جز مه عطقا على (يَبُولنَ) ؛ لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية» ولكنه بني 
على الفتح لتوكيده بالنون» وهذا يدل على أن النهي عن كل واحد من البول 
والاغتسال» ونصبه على إضمار أن وإعطاء (نُمّ) حكم واو الجمع» هذا نيد أن 


(57) البَخَارِي (7179), مَُسْلِم (95/ «(YAY‏ بُو داد (59) التَّدْمِي (1۸)ء النّسَائي EY /١(‏ 
Ee‏ لطا ةن 
(#) مْتَقَقّ عَلَيْهِ : مسلم (01/ ۲٣‏ عَنْ أبي OWED Ag‏ 
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النهي إنما هو عن الجمع بين البول والاغتسال دون إفراد أحدهما مع أنه ينهى عن 
البول فيه مطلمًا . 

وأجيب : بأن ذلك لا يمنع من جواز النصب؛ لأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام 
المتعددة لفظ واحد» فيؤخذ من هذا الحديث النهي عن الجمع» ومن رواية مسلم 
التالية النهي عن إفراد الاعشيال» ومن حديث جابر الاتي عن إفراد البول» والنهي 
عن كل واحد منهما على انفراده ليستلزم النهي عن فعلهما جميعًا بالأولى» وقد ورد 
النهي عن كل واحد منهما في حديث واحد. 

رواه أبو داود بلفظ : الآ ول َحَدَكُمْ فى الْمَاء الدَّائِم» وَلاً يَعَْسِلَ فيو مِنَ 
الجَنَابَةَ) . قال الشاه ولي الله الدهلوي : وحكمة النهي أن كل واحد منهما لا يخلو 
خان : إما أن يغير الماء بالفعل» أو يفضي إلى التغيبر بأن يراه الناس يفعل 
فيتتابعواء وهو بمنزلة اللاعنين» اللّهم إلا يكون الماء مستبحرًا أو جاريّاء والعفاف 
أفضل على كل حال» اتهى : 

وما لصي م حر تامالعو اير لآن 
الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير دا لا تؤثر فيه النجاسة» والاتفاق 
واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله» فحملت المالكية النهي على 
التنزيه فيما لا يتغير؛ لاعتقادهم أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيراء 
فالمعتبر عندهم هو التغير وعدمه. 

وقالت الحنفية: خرج عنه المستبحر الكثير جدًا بالاجماع» فيبقى ما عداه على 
حكم النص» فيدخل تحته ما زاد على القلتين» ومن المعلوم أن البول القليل فيما 
زاد على القلتين من الماء لا يغير لونه ولا طعمه ولا رائحته» ومع ذلك قد نهي عنه» 
وليس ذلك إلا لكونه ينجس في رأي المبتلى به بعد قليل من الزمان إن كان هذا 
الماء كثيراء وإن كان قليلًا لا يبلغ قدر الغدير العظيم فتنجسه عندهم ظاهر . 

وقالت الشافعية : خرج الكثير المستبحر بالإجماع» والقلتان فما زاد بالحديث» 
فيبقى ما نقص عن القلتين داخلا تحت مقتضى الحديث» ويكون النهي للتحريم» 
وفي القلتين وما فوقهما للتنزيه . 
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وقال القرطبى : يمكنْ حمله على التحريم مطلقًا على قاعدة سد الذريعة؛ لأنه 
يفضى إلى تنجيس الماء. قلت: أقوى المحامل وأرجحها عندي هو ما ذهب إليه 
الشافعية لصحة حديث القلتين» وارجع لمزيد الكلام إلى «أبكار المنن في تنقيد 
لر ر E‏ 

(مَتَمَقْ عَلَيّه) واللفظ للبخاري» وأخرجه أيضًا عبد الرزاق وأحمد والتر مذي وأبو 
داود والنسائى وابن ٠‏ ماجه وار بن أبي شيبه» وار بن حبان وغيرهم» إلا أن في رواية 
الترمذي وأحمد وعبد الرزاق» وابن أبي شيبه وابن حبان : «ثم يتوضأأ منه» . مكان : 
الثم يغتسل فيها. 

وفيه: دليل على أن النهي لا يختصٌ بالغسل بل الوضوء في معناه» ولو لم يرد 

(لَا يَغْتَسِلُ) بالجزم» وقيل: بالرفع . (أَحَدْكُمْ فِي الْمَاء الدَائِم وَهُوَ 0 
دليل على المنع من الاغتسال في الماء الدائم للجنابة وإن لم يبل فيه . . وة تقييد النهي 
ا يدل على ا ال ع لجنا و كان راكذا لا يق غل ها كاذه 
وإلا لم يكن للنهي المقيد فائدة» وذلك بزوال الطهورية› كما قال به أكثر العلماء . 

وقال الشوكانئ : إن علة النهى عن الاغتسال فيه ليست كونه يصير مستعملا بل 
مصيره مستخبثًا بتوارد الاستعمال» فيبطل نفعه» ويوضح ذلك قول أبي هريرة. 

(يَتَناوَلَهُ َتَاوُلُا) أي : يأخذه اغترافاء ويغتسل خارجًا فإنه يدل على أن النهى إنما 
هو عن الانغماس لا عن الاستعمال» وإلا لما كان بين الانغماس والتناول فرق . 
وهذه الرواية أخرجها ابن ماجه والطحاوي أيضا. 


() جميع الاحالات الواردة إلى أبكار المنن فى هذا الكتاب قد أضفناها بين [. . . ] أو زدناها على 
الاحالة السابقة المذكورة بين القوسين بعد الفاصلة هكذا: (... / ...) إلى الجانب الأيسرء 
اعتمادًا لطبعة الكتاب من دار القبس الرياض . 
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48 - [۲] وَعَنْ جَابر قَالَ: هى رَسُولَ الله ب أن 39 في 


الشؤة هج لل 
٤۹‏ قوله: (تَهَى رَسُولُ الله اة آَنْ يْبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ) أي : الساكن الغير 
الجاري ؛ لآن الماء الساكن إن كان دون قلتين تنجس» ولا يجوز الاغتسال والتوضوؤ 
منه ) وإن كان قلتين فلعله يتغير به فيصير نجسًا بالتغير» وكذا إن كثر غاية الكثرة. 
إذلو جوز البول فيه لبال واحد بعد واحد» فيتغير من كثرة البول» قاله ابن الملك . 
والتغوط في الماء كالبول فيه» بل أقبح . 
(رَوَاه مَسَلِم) وأخرجه اشا النسائى وابن ماجه. 


قَقَالتٌ : يا ول لل أي وج ققخ ري قلي يركف 


ضا فَشَرِبْتُ مِنْ وَضوئهء ثم قَمْتُ حلم ظَهْرِو» فََظَرْتُ إلى خاتم د 


حو الشزة هب 
|٩‏ 4 - قوله: (وَعَنِ السَائِبٍ بن يَزِيدَ) بن سعيد بن ثمامة الكندي» ويقال: 
الأسدي» أو الليثي» أو الهذلي . وقال الزهري: هو من الأزد» عداده في كنانة» 
وهو ابن أخت النمرء لا يعرفون إلا بذلك صحابي صغير . قال المصنف : ولد في 
السنة الثانية من الهجرة» وحضر مع أبيه حجة الوداع» وهو ابن سبع سنين وخرج 


(41/4) مُسْلِم (94/ ۲۸۱) عَنْ جَابرٍ فِيهًا. 
)٤۸۰(‏ متمق عَلَيْهِ: عن ا البُخَارِي (110) فِي الطَّهَارَةِء و(١٤٠)‏ في المناقب» 
و(0710) في المرضى» و(5707) في الدعوات» مَسْلِم (۱۱/ .»)۲٠٤٠١‏ التَرْمِذِي )۳٠٤۳(‏ فِي 
المتاقب› النّسَائي 5 «الکبری» )۷٥۱۸(‏ في ال 


كناب الطهارة بَابُ أخكام الْمِيَاهِ 


ام ب م ا اا يا دي و ا ج 


34 کے 


a 4 عع‎ 


مع الصبيان إلى ثنية الوداع لتلقي النبي و ياه مقدمه من تبوك» له أحاديث قليلة» اتفقا 
على حديث» وانفرد البخاري بخمسة» وكا عام لعمر عن سوق الا مات 
سنة (41) وقيل: قبل ذلك سنة (۸۸) أو (85) أو (۸۲) يقال: هو آخر من مات 
بالمدينة من الصحابةء واللّه أعلم . 

(ذَهَبَتَ بى) الباء للتعدية ا أذهبتنى » وقيل : | ذهب به» وبين : 
أذهبه . أن معنى أذهبه: أزالهُ وجعله ذاهب 1 ]سار 
معه (خالتي) لم نسي . قال الحافظ : لم أقف على اسمهاء وأما أمه فاسمها علية 
بنت شريح أخت مخرمة بن شريح. (وجع) es‏ وكسر الجيم» أي : 
مريض » والعرب تسمي كل مريض وجحًا . قال الحافظ : والمراد أنه كان يشتكي 
رجله» كما ثبت في غير هذه الطريق . 

وقال ابن حجر : يحتمل أن الوجع كان برأسه» فمسحه عليه الصلاة والسلام بيده 
المباركة؛ ليكون ذلك سيبًا لشفائه» فكان الأمر كذلك . 

قال عطَاء مولى السائب: كان مقدم رأس السائب أسود» وهو الموضع الذي 
مسحه النبي ية من رأسه. وشابّ ما سوى ذلك. رواه البيهقي والبغوي . 

(فَشَرِبْتُ مِنْ وَضوئِه) الظاهر: أن المراد بالوضوء هنا ما انفصل من أعضاء 
وضوئه» أي : الماء المتقاطر منها الا ال ل ارصن 
طاهر» خلافًا لما ذهب إليه بعض الحنفية من أنه نجس مخفف أو مغلظ . وما قيل : 
أن ذلك من خصائصه ؛ لأن فضلاته ياي طاهرة» ففيه : أن هذه دعوى غير نافقة» فإن 
الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد» إلا أن يقومٌ دليل يقتضي بالاختصاص» ولا 
دليل على كونه من خصائصه» ولا على طهارة فضلاته» بل كان َيِه يعامل بفضلاته 
ما يعامل أحدنا بفضلاته . 

(مَنَظَوْتٌ إِلَى حَاتِم التبوّة) بكسر التاء أي : فاعل الختم» وهو الإتمام والبلوغ إلى 
الآخرء وبفتحها بمعنى الطابع » ومعناه: الشيء الذي هو دليل على أنه لا نبي بعده . 

وقال البيضاوي: خاتم النبوة أثر كان بين كتفيه نعت به في الكتب المتقدمة. 
وكان علامة يعلم بها أنه النبي الموعود» وصيانة لنبوته عن تطرق القدح إليها صيانة 
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الشيء المستوثق ق بالختم . (بينَ كتفيه كيفيه) حال من الخاتم» أو صفة له. وفي حديث 
غك الله بن سرحصن عند عل اه كان إلى جه كنقه السرى» 

(يثل) بكسر الميم وفتح اللام مفعول نظرت» وروي بكسرها بدل من 
خبر مبتدأ محذوف هو (هوّ). 

(رز الك ب الراك و دد الت وات الأروار القن كد بالكلا 
والستور على ما يكون في حجلة العروس . والحجلة - بفتح الحاء والجيم - بيت 
كالقبة يستر بالثياب» وتكون له أزرار كبار» وتجمع على حجال» ومعناهما 
بالفارسية : تكمهء خانهء عروسي . وقيل : إنما هو بتقديم الراء على الزاى. ويكون 
المراد البيض› يقال: أرزت الجرادة - بفتح الراء:وتشديد الزاى ‏ إذا كرست دنا 
في الأرض فباضت› ويريد بالحجلة القبجة الطائر المعروف». ويشهد له ما عند 
الترمذي عن جابر بن سمرة : وكان خاتم رسول الله ية الذي كان بين كتفيه غدة 
حمراء مثل بيضة الحمامة . واختلفت الروايات في بيان كيفية خاتم النبوة وقدره. 
ولا تعارض بينها لرجوع هذا الاختلاف إلى اختلاف الأحوال. ويأتي الكلام عليه 
ا في باب أسمائه ية وصفته» إن الله تعالى . 


(متَفْقٌ قّْ عليْه) أخر جه البخاري في الطهارة. وصمفة النبي ا والدعوات› 
والمرضىء ومسلم في الفضائل . وأخرجه أيضًا الترمذي في المناقب . 


nls 
NS 
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A 
wis 
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۸۱1 - [4] عَنِ ابن عْمَرَ َال : سيل رَسُولُ اللو كه عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ ني 
الْمَلَاة من ن الأَرّضٍ» دوه من الدَوَاتُ وَالسبَاع . فَقَالَ: «إذا كان الْمَاءُ 


لين لم يحول الْحََثَ). ا مد وار اود 


ر ع ٥‏ 0 3 


الشزد هلل 
١‏ - - قوله: (يَكُونٌ) صفة أو حال. (في الْمَلَاة) أي : في الصحراء الواسعة 
وتجمع على فلا وفلوات وفلى . (وَمَا يَنُوبهُ) أي : ل را 
وقال السندى: من ناب المكان وانتابه إذا تردد إليه مرة بعد أخرى ونوبة بعد 
و وتبول» وتلقي الروث فيه ِن الات وَالسّباع) بیان لما (إِذَاكَانَ الا 
ََيْن) تثنية قلة بضم القاف وتشديد اللام. 


قال السندي : زاد عبد الرزاق عن ابن جريج بسندٍ مرسل : «بقلال هحراء قال 
ابن جريج : وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئّاء فاندفع ما 
يتوهم من الجهالة. 

وقال الخطابي في «معالم السنن» (ج١:‏ ص 7”0) : قد تكون القلة الإناء الصغير 
الذي تقله الأيدي ويتعاطى فيه الشرب كالكيزان ونحوهاء وقد تكون القلة الجرة 
الكبيرة التي يقلها القوي من الرجال». إلا أن مخرج الخبر قد دل على أن المراد به 


)٤۸۱(‏ أَبُو دَاوٌّد (5)» التّسَائَى /١(‏ 57)» ابن مَاجَدُ (2010)» التّدْمِذِي (1۷) فيها عن ابْن عَمَرَ. 
(#) هُوَ عِنْدَ أبى دَاوُدَ أَيْضًَّا (50). 


مر عاد المفاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


حد عد : 3¢ 


ليس النوع الأول؛ لأنه إنما سئل عن الماء الذي يكون بالفلاة من الأرض في 
المصانع والوهاد والغدران ونحوهاء ومثل هذه المياه لا تحمل بالكوز والكوزين 
في العرف والعادة؛ لأن أدنى النجس إذا أصابه نجسه» فعلم أنه لن مخ 
الحديث . 

وقد روي من غير طريق أبي داود من رواية ابن جريج : «إِذَا كَانَ الْمَاءُ لين 
بقلال هَجَرا أخبرناه محمد , بن هاشم حدثنا الدبري» عن عبد الرزاق» عن ابن 
جريح . . . وذكر الحديث مرسلاء وقال في حديثه : بقلال هجر. قال : وقلال هجر 
مشهورة الصنيعة» معلومة المقدار» لا تختلف كما لا تختلف المكائل والصيعان 
والقرب المنسوبة إلى البلدان المحدودة على مثال واحد» وهى أكبر ما يكون من 
القلان واو زان الب للا رقم جا راك قبل + قلعن هلي الفط 
العغفية ولو كان :وواءها: قلة ف الكبر لأشكلت بذلالته» فلما تاها ذل أنه أ كس 
القلكن» لان OES‏ بو انيف نافذتها" | O‏ وو فن قد 
العلماء القلتين بخمس قرب» ومنهم من قدرها بخمسمائة رطل» انتهى . 

قلت حادس كريد رت a‏ عار امور زوفن اررق 
ابن عدي في «الکامل» من حديث ابن عمر : (إِذَا بَلَعَ الْمَاءُ فُلتيْنِ مِنْ قِلال مَجَرِ لم 
يتحسه نجه شي 2) . وفي سنده المغيرة بن سقلاب . 

قال التقيلك: لم يكن مؤتمنًا على الحديث . 

وقال ابن عدي: منكر الحديث لا يتابع على عامة حديثه . 

وقال الذهبي في (الميزان» في ترجمته : قال أبو حاتم : صالح الحديث» 

وقال أبو زرعة : لا بأس به . 

وقال الشيخ رشيد أحمد الكنكوهى شيخ مشائخ الطائفة الديوبندية: إلزام 
الإجمال في معنى القلة تحكم؛ أما أولا فلأن القلة كانت معلومة عندهم فلا يضر 
جهالتها عندكم. وأما ثانيًا فلما ورد في بعض الروايات من زيادة لفظ يفسر المراد 
ويبين الاجمال» وهو قوله : «من قلال هحر)ا. انتهى . فالاعتذار من القول بحديث 
القلتين بزعم الاجمال في معنى القلة كما قال الطحاوى (ص) وابن دقيق العيد 


كناب الطهارة اب أخكام الْمِيَاهِ 
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وابن عبد البر في (التمهيد). وغيرهم اعتذار بارد لا يلتفت إليه . 

(لَمْ يحول الْحَبّتَ) أي : مالم يتغير لونه؛ أو طعمه» أو ريحه. والخبث بفتحتين 
النجس» يعني : لم ينجس بوقوع النجاسة فيه كما فسره به في رواية أبي داود 
الآتية. ولفظ ابن ماجه والحاكم: لم ينجسه شيء. وتقدير المعنى: لا يقبل 
النجاسة» بل يدفعها عن نفسه» كما يقال: فلان لا يحتمل الضيم» إذا كان يأباه 
ويدفعه عن نفسه . ولو كان المعنى أنه يضعف عن حمله فينجس لما بقي الفرق بين 
ما بلغ قلتين وما دونه» والحديث مسوق لافادة ا الذي لم 
ينجس . وقيل: معناه لا يقبل حكم النجاسة كما في قوله تعالى: م لَمْ يحيُوهَا» 
ائ لم يقبلوا حكمها . 

ولحت بره ب د ال ا ن الم س ب اا 
وكذا ما هو أكثر من ذلك بالأؤلى» وذلك إذا لم يتغير فإن تغير نجس» فهو 
مخصص أو مقيد بحديث : (إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه» . وهو وإن كان ضعيمًا 
فقد وقع الأجماع على معناه . 

قال ابن المنذر: قد أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه 
نجاسة فغيرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهو نجس. انتهى . 

gg الما اكات‎ Eo aus 
. وهذا المفهوم يخصص حديث : «خْلِقَ الْمَاءُ طَهُورًَا» عند من قال بالمفهوم‎ 

E)‏ دَاوْة) وسكت عنه. (والتَرْمِذِيٌ) لم يتكلم الترمذي على 
الحديث» وإنما ذكر أقوال العلماء الذين أخذوا به وهم الشافعي وأحمد 
وإسحاق» وهذا يشير إلى صحته عندهم وعنده. (وَالْنْسَائِي وَالِدَارِمِنُ وَابْنُ مَاجَهُ) 
ورد في رواية لابن ماجه : «قلتين أو ثلاثا» . 

قال السندي: أي : أو أزيد من قلتين» ذكره لافادة أن التحديد بقلتين ليس لمنع 
الزيادة عليه» بل لمنع النقصان عنهء ومثله كثير في الكلام» وليس هو للشك حتى 
يلزم الاضطراب في الحديث» كما زعم من لا يقول بالحديث» انتهى . 


مر عاد المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 
e‏ 


والحديث : أخرجه أيضًا الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني 
والبيهقى . 


يما 


قال الحافظ في «الفتح»: رواتة ثقات» وصححه جماعة من أهل العلم» انتهى . 
وقال ابن منده : هو صحيح على شرط مسلم . وقال يحيى بن معين : الحديث 


رواته» ووافقه الذهبى . 

وقال ابن السبكي في «الطبقات» (جا : ص *۲) : صحح الشيخ تقي الدين ابن 
دقيق العيد حديث القلتين . 

وقال الطحاوى : خبر القلتين صحيح › وإسناده ثابت» دکره القاري . 

وقال الحافظً أبو الفضل العراقيٌ في «أماليه»: قد صحّح هذا الحديث الجهُ 
خزيمة والطحاوي وابن حبان والدارقطني وابن منده والحاكم والخطابي والبيهقي 
وابن حزم وآخرون. كذا في ١قوت‏ المغتذي» . 

وقال الشيخ عبد الحي اللكنوي شيخ النيموي وهما من العلماء الحنفية في 
«السعاية») (ص۳۷۷) : والذي يهر بعل ا النظر ولام هو أن نفس 
ذلك» وغاية ما فيه هو إجمال في معنى القلة وتعينها . 

قلت : قد تقدّم الجواب عن دعوى الإجمال؛ فتذكر. 

وقال الشيخ رشيد أحمد | لكنكوهى : قد أخذ الشافعى فيما اختاره بحديث جيد 
الإسناد» قابل للاعتماد. قال: وقد أجاب بعض الأحناف عن حديث القلتين 
بأجوبة لا ترضاها الطبائع السليمة» ثم ذكرها وقال: وأنت تعلم أن كل ذلك 
تعسف . ثم رد تلك الأجوبة» قال: إن في تضعيف سند الحديث انكار البداهة» 
تان سوواط لفون ير ا 


ڪتابُ الطهارة هة بَابُ أخكام امياد 
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والروايات الواردة فى السنن شاهد صدق على ذلك» كذا فى «الكو كب الدري» 
اجا فو ا اديه ف تكلم قد ان عدا و نے اغ 
ابن إسحاق» وابن العربي المالكيون من جهة دعوى الاضطراب في السند والمتن» 
وقد أجاب عنه الحافظ في «التلخيص» (ص° 2 وخاد فارجع إليه . 


قال القاري: إن الجرح مقدم على التعديل» فلا يدفعه تصحيح بعض 
المحدثين» وفيه: أنه لا وجه لجرح من تكلم في هذا الخدت كها أوقعة: 
الحافظ والنووي والخطابي وغيرهم» وأيضًا تقديم الجرح على التعديل مختلف 
فيه . قال في مسل الثبوت: إذا تعارض الجرح والتعديل فالتقديم للجرح مطلمًاء 
وقيل : بل للتعديل عند زيادة المعدلين» ومحل الخلاف إذا أطلقاء أو عين الجارح 
شيئًا لم ينفه المعدل. أو نفاه لا بيقين» وأما إذا نفاه يقيئًا فالمصير إلى الترجيح 
اتفاقاء انتهى . فيكون الترجيح هاهنا للتعديل لجودة أسانيد الأحاديث من حيث ثقة 
الرواة وكثرة المعدلين والمصححين له كما تقدم» وانظر تفصيل الكلام على 
الحديث في «أبكار المنن» (ص”7١2.‏ 275/5 )٠١‏ و«تحفة الأحوذي» (ج١:‏ 
ص )۷١ ٠۷٠‏ واعون المعبود» (ج١‏ : ص٣۲۲« ٤‏ ۲) . وفي جعل القلتين حدًا فاصلا 

بين القليل والكثير کلام حسن للشاه ولي الله الدهلوي في دة الله البالغة») 
A OO‏ 


$ 


لام 


| 1-5875ه] وَعَنْ ابي سَِيدٍ الْخْدْرِيّ قَالَ: قِبلَ: يا رَسُولَ اللي 
a aE re‏ الكلاب 
وَالتَننُ -؟ فَقَالَ رَسُول الله ي : «إِنَّ الْمَاء طَهُورٌ لا يُتَحْسَهُ ش 
[رَوَاهُ أَخْمَدُ والترمِذِى بُو دَاودَ و اصحيح اج 


E 


(E 0‏ 
يسحسة سی ء۶ 8 


ب 


لهك للشو حمل 


۲ 5 - قوله: (بُضَاعَةٌ) بضم الباء وقد كسرها بعضهم» والأول أكثرء وهي دار 
بني ساعدة بالمدينة. وبئرها معروفة» قاله ياقوت . 


(85:) أو دَاوُد (55)» التّدْمِذِي (35)» النَّسَائى )١7/4 /١(‏ عَنْ أبى سَعِيدٍ فِيهًا . 


مر اة ة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


3 amas وجا‎ 


وقال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقهاء 
قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. 
قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته» فإذا عر ضها 
ستة أذرع » وسألت الذي فتح باب البستان فأدخلني إليه : هل غير بناؤها عما كانت 


(يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضْ) بكسر الحاء وفتح الياء» جمع : حيضة بكسر الحاء وسكون 
الياءء وهي: الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض . (وَالتَنْنُ) بفتح النون 
وإسكان التاء» وهو الشىء المنتن ويجوز كسر التاء أيضًا. قيل : عادة الناس دائما 
فى الاساقم والجاهلية تر به الما ووصوتها'غن التجاننات والانذاز» فلا يتوه أ 
الصحابة - و كابر وري صقرا را الي و اديه 
فیهم › وإنما ذلك من أجل أن هذه الک كانيع فى لار المنخفضة» وكانت 
السيول تحمل الأقذار من الطرق وتلقيها فيها . وقيل : كانت الرياح تلقي ذلك . 
ويجوز أن تكون السيول والرياح تلقيان جميعًّاء فعبر عنه القائل بوجه يوهم أن 
hS‏ ل ا لل 
أفضل القرون» وآزكاهم» وأطهرهم. ذكر هذا المعنى الخطابي في «المعالم» 
(ج١:‏ ص۳۷) والطيبي في «شرح المشكرة» 

(إنَّ الْمَاء طَهُورٌ) أي: طاهر مطهر. قيل: الألف واللام للعهد الخارجي» 
فتأويله : إن الماء الذي تسألون عنه وهو ماء بئر بضاعة» فالجواب مطابقي لا عموم 
كلي . 

(لا يُنَحْسهُ شّئ2) قال الخطابي : كان ماء بئر بضاعة لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه 
الأشياء» ولا يغيره. فسألوا رسول الله ية عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة 
والنجاسة»› فكان من جوابه لهم : أن الماء طهور لا ينجسه شيء› يريد الكثير منه 
الذي صفته صفة ماء هذه البئر في غزارته وكثرة جمامه؛ لأن السؤال إنما وقع عنها 
بعينهاء فخرج الجواب عليها. وهذا لا يخالف حديث القلتين؛ إذ كان معلومًا أن 
الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين» فأحد الحديثين يوافق الآخرء ولا يناقضه. 
والخاص يقضي على العام» ويبينه» ولا ينسخه ولا يبطله» انتهى . وإن كان الألف 


كتَابْ الطهارة باب أخكام الْمِيَاهِ 
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واللام في قوله: ال ار الت وي ار ا ا الا 
وهما مخصصان بحديث (إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه»› دھ وان كان ده 
فقد وقع الإجماع على معناه كما تقدم. 

وقال الشاه ولي الله في «حجة اللَّها (ج١‏ : ص/47١):‏ قوله يك : «الْمَاءُ طَهُورٌ لا 
ينَحْسه شئ2» معناه المعادن لا تتنجس بملاقاة النجاسة إذا أخرجت ورميت» ولم 
يتغير أحد أوصافه» ولم تفحش» وهل يمكن أن يظن ببئر بضاعة أنها كانت تستقر 
فيها النجاسات؟ كيف وقد جرت عادة بني آدم ا تات عا هد شان فكنك 
يستقى بها رسول الله يلِ؟ بل كانت تقع فيها النجاسات من غير أن يقصد إلقاؤهاء 
كما تشاهد من آبار زمانناء ثم تخرج تلك النجاسات» فلما جاء الإسلام سألوه عن 
الطهارة الشرعية الزائدة على ما عندهم» فقال رسول الله عله : «الماء طهور لا 
ينجسه شيء٠‏ يعني : لا ينجس نجاسة غير ما عندكم . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ والدَّوْمِذِي) وحسنه , ا(وَأَبى داو وسكت عند (وَالديناء ينُ) وأخرجه 
اهنا اتی والدار نطق )بو التجاكيوالبونى »و لحار و اة 
ويحيى بن معين» وأبو محمد بن حزم» والحاكم» وأعله ابن القطان بجهالة راويه 
عن أبي سعيد» واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه. وقد رد عليه شيخ النيموى 
الشيخ عبد الحي اللكنوي في «السعاية» (ج١:‏ ص”777) بوجوه» وقد أحسن في 
الرد وأجاد. وقد أطال شيخنا الكلام في الحديث في «أبكار المنن» (ص”7١‏ - /”١‏ 
١‏ -085) والحافظ في «التلخيص» (ص”7» 5) فعليك أن تراجع هذه الكتب . 
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AY‏ - 111 وَعَنْ ابي هُرَيْرَة قال : : سأ رَجُلْ رَسُولَ الل لا ققَالَ : يا 


َسُولَ الل إا َكب الْبَحر وَتَحْول معنا امِل مِنَ المَاءِ قن تَوَضَأنا 
عَطشتا رصا مِنْ مَاءِ البَحْر؟ قال رَسُولُ الله كلله: «هُوَ الطَهُورٌ مَاؤٌهْ 


والخا ميتته) . لرَوَاهُ مالك والترْمِذِي وا اود 
والنسائئ وَابِنْ مَاجَهُ والدٌارمِئ] د ۵ 


اشح 

۳ م - قوله: (سَأَلَ رَجُل) من بني مدلج» كما في ١مسند‏ أحمد» . قيل: اسمه 
عبد الله ذكره الدارقطني» وابن بشكوال» كما في «شرح ابن رسلان». وقيل : 
اسمه عبد» سكون الباء بلا إضافة . 

وقال البغوي: بلغني أن اسمه عبدود» هكذا حكاه ابن بشكوال. وقال 
الطبراني : اسمه عبيد العر كي بالتصغير» والعركي بفتح المهملة والراء بعدها كاف 
هو ملاح السفينة . 

إن تركب الْبَحْرَ) أي : مراكبّةُ من السفن» والمراد به هنا المالح؛ لأنه المتوهم 
فيه لملوحته ومرارته ونتن ريحه. وزاد الحاكم : نريد الصيد. 

فيه : جوازٌ ركوب البحر من غير حج ولا عمرة وجهاد. ولا يعارضه ما ورد عند 
أبي داود: «لا تركب البحر إلا حاجًا أو معتمرًا أو غازيًا»» لأنه ضعيف . 

(وَتَحول مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ) أي : الحلو العذب. وفي رواية: إنا ننطلق في 
البحر نريد الصيدء فيحمل أحدنا معه الاداوة» وهو يرجو أن يأخذ الصيد قريبّاء 
فربما وجده كذلك» وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ من البحر مكانًا لم يظن أن 
يبلغه» فلعله يحتلم أو يتوضأء فإن اغتسل أو توضاً بهذا الماء» فلعل أحدنا يهلكه 
العطش» فهل ترى في ماء البحر أن نغتسل به» أو نتوضاً به» إذا خفنا ذلك؟ وكأن 
السائل لما رائى ماء البحر خالف المياه بملوحة طعمه ونتن ريحه. توهم أنه غير 


. أَبُو دَاوُد (۸۳)ء الَّوْمِذِي (59).: النَّسَائى (۱/ ۰٥)ء ابن مَاجَهْ (۳۸۲) عَنْ أبى هُرَيْرَةَ فِيهًا‎ )٤۸۳( 


كناب الطهارة. : بَابُ أخكام الْمِيَاه 


ع يسيم يي يد چ 


تيا أ أنه لما عرف من قوله تعالى ا 0 
اختصاصه فسأل عنهء فأفاده ٤‏ يك الحكم بقوله : (هوّ) أي : البحر يعني مكانه . 

(الطّهُورِ) بفتح الطاء أي : الطاهر المطهر . (ماؤه) قوله : «هو» مبتدأء و«الطهور) 
مبتدأ ثان» خبره «ماؤه»» والجملة خبر المبتدأ الأول. ويحتمل أن يكون «هو) 
مبتداً» و«الطهور) خبراء و«ماوه» فاعله. والمعنى : أن ماءه طاهر فى ذاته› مطهر 
لغيره» لا يخرج عن الطهورية بحال إلا ما تقدم من تخصيصه بما إذا تغير أحد 
أوصافه بوقوع النجاسة» ولم يقل في جوابه: نعم» مع حصول الغرض به ليقرن 
الحكم بعلته وهي الطهورية المتناهية في بابها. 

وقيل: لو أجابهم بنعم» لصار مقيدًا بحال الضرورة؛ لأنه عليه وقع سؤالهم 
وليس كذلك . وقيل : لو قال: نعم. لم يستفد منه من حيث اللفظ إلا جواز الوضوء 
الذي دقع 0 عنه . اذا ار الطهور ...إلخ. أفاد جواز رفع جميع 

وفي الحديث : جواز الطهارة بماء البحر وبه قال جميع العلماء» إلا ما روي 
عن ا لخو رعو الا عورون لامر : أنه لا يجزئ التطهر به» وهذا رأيهما 
إن صح السند إليهماء ولا حجة في أقوال الصحابة لا سيما إذا عارضت المرفوع › 
وتعريف الطهور باللام الجنسية المفيدة للحصر لا ينفي طهورية غيره من المياه؛ 

قال الطيبي : تعريف الطرفين للحصر لافادة أنه يتجاوز إلى النجاسة . 

الل راا مصدر حل الشيء ء ضد حرم أي: الحلال. (ميتته) بفتح 
الميم» والجملة عطف على «الطّهُورٌ ماو . والمراد ب: «ميتته») ما مات فيه من دوابه 
مما لا يعيش إلا فيه لا ما مات فيه مطلقاء فإنه وإن صدق عليه لغة أنه ميتة بحر» 
فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكرنا. وظاهره حل كل ما مات فيه ولو كان كالكلب 
والخنزيرء وفيه اختلاف» وسيأتي بيانه وتحقيق الراجح فيه في محله. 


مِزعاة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


جا سوم وت 3{ 


E 


قال الرافعيتٌ : لما عرف يلاه اشتباه الأمر على السائل فى ماء البحر أشفق أن يشتبه 
ا ا 
الميتته . وقيل : سأله عن مائه فأجابه عن مائه» وطعامه؛ لعلمه بأنه قد يعوزهم الزاد 
فيه » كما يعوزهم الماء فلما جمعتهم الحاجة انتظم الجواب بهماء وفيه : أن المفتي 
إذا سئل عن شيء» وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استحب تعليمه 
إياه؛ لأن الزيادة في الجواب بقوله : (الجل مَبتنُ) لتتميم الفائدة: وهي زيادة تنفع 
لأهل الصيدء وكان الال سهب بوملا دن ماس اوی 


سے بو س 


(رَوَاهُ مالك وَالتَّرْمِذِيُ) وقال: : حديث حسن صحيح . '(ز لق ذاو ة):ويكت هن 
(وَالَسَائِييُ وا بْنْ مَاجَهُ وَالِدَارِمِنُ) وأخرجه أيضًا الشافعي وأحمد وابن خزيمة وابن 
خاذار الجاك والذا, لطت يوان الجا رون وزالييتى يواتن أ كبرق وصستجة ان 
المنذر وابن خزيمة وار بن حبان والحاكم وابن منده والبغوي» وابن ¿ الأثير في اشرح 
المسند» وار بن الملقن في «البدر المنير» والخطابي والطحاوي وآخرون. 

وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج٤‏ : ص 13 ) : صحّح البخاريٌّ فيما حكاه 
عنه الترمذي فى «العلل المفرد» حديثه» انتهى. وانظر متابعاته وشواهده فى 
ا eT MC‏ 
إلى «النيل» (ج١:‏ ص١٠ .)١١:‏ 


A٤‏ - ۷1] وَعَنْ بي ري عَنْ عَبْاللُه ْنِ مَسْعُودٍ: 3 ا وال لَه 
لَيْلَهَ الجن : ما في إِدَاوَتك؟) قَالّ: قلتٌ: بيذ قَالَ : 


طهورٌ). رَوَاهُ أَبُو داۇد] وَرَادَ أَحمَد وام التوَضَأ ون منه)ا. | 
وقال الدَرمِذِيٌ: أَبُو زَيْدٍ تجهول اضعيف/)< 


هيع اشغ و 


زاقك او انو ته الشاك 


(AE)‏ 2 داود »)۸٤(‏ وال دى (8)» وابن مَاجَه )۳۸٤(‏ عن ابن مسعودٍ. 


كتَابُ الطهازة باب أخكام الْمِيَاه 


è0 
۹ SS 2 و وص‎ f IESE اد‎ HEE REE جد‎ EERE AE E ڪا‎ as 


قال ابن عبد البر : اتفقوا على أنه مجهول . 

وقال الترمذى : هو مجهول عند أهل الحديث» يعنى . أنه مجهول الحال. 

(لَبْلَهَ الْجنّ) هي الليلة التي جاءت الجن إلى رسول الله ية وذهبوا به إلى قومهم 

(مَا فى إِدَاوَتِك؟) أي : أىّ شىء فى مطهرتك؟ فى «النهائية» : الإداوة بالكسر إناء 
صغير من جلد . 

(قَال) ا ابن مسعود . (قلت : نبيذ) بفتح النون و کسر الباءء ماء ألقى فيه 
تمرات حتى صار حلوًا رقيقًا غير مسكر مطبوخا كان أو غير مطبوخ . قال الجزري : 
الاما يعمل ن الأشرية من العم وال ي والعسل والخلطة والشعير» نرت 
لرا ا فق عه لهام و | جامد لاعف له كان 
مكسرًا أم لا. 

(تمْرَةٌ طْيَبة وَمَاءُ طَهُورٌ) أي : النبيذ ليس إلا تمرة وهي طيبة» وماء وهو طهورء 
فلا يضر اختلاطهاء وليس فيه ما يمنع التوضؤ. 

(رَوَاهَ أيُو دَاوَدَ) وأخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطنى والبيهقى والطحاوي. 
(وَرَادَ أَحْمَدُ وَالتَوْمِذِيٌ : َتَوَضَّأَ ِنّْهُ) فيه : دليل على أن التوضوؤ بالنبيذ جائزء لكن 
الحديث ضعيف جدًا لا يصلح للاحتجاج» كما ستعرف. 

واعلم : أنه إذا ألقي في الماء تمرات فتغير طعمه وصار حلوّاء لكن كان رقيمًا 
يسيل على الأعضاء كالماء غير مطبوخ ولا مسكر جاز الوضوء به عند الحنفية 
مطلقًاء سواء وجد الماء أو لاء خلافا للأئمة الثلاثة» وهى مسألة الماء المضاف» 
أي : المقيد المخلوط بالشيء» وهذا أحد أقسام النبيذ الأربعة» ولا خلاف في 
جواز الوصو يه فك اة اللحنفية . 

والثاني: ما ألقي فيه تمرات حتى صار حلوًا رقيًا وطبخ ولم يسكرء ولا يجوز 
الوضوء به عند الأئمة الثلاثة مطلقًا كالأول» واختلف فيه أئمة الحنفية» قال ابن 
عابدين : لا يجوز به الوضوء 0 الصحيح كما 2 «المبسوط»» ورجح عيره 
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٠‏ مزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


سوس بت i‏ 


چ جو 


وقال الجصاص: عن أبي حنيفة في ذلك ثلاث روايات» إحداها: يتوضاً به 
ويشترط فيه النية» ولا يتيمم» وهذه هى المشهورة. 

وقال قاضى خان: هو قوله الأول» وبه قال زفر. 

والثانية : يتيمم ولا ضا رواها عله وح ناف فر اسل بن عمر » 

قال قاضي خان: وهو الصحيح عنهء والذي رجع إليهاء وبها قال أبو يوسف 
وأكثر العلماء» واختار الطحاوي هذا. 

والثالثة: روي عنه الجمع بينهماء وهذا قول محمدء انتهى . 

والثالث من أنواع النبيذ: ما أسكر ولا خلاف في عدم جواز الوضوء به. 

والرابع : ما ألقي فيه تمرات ولم يتغيرء أي : لم يحل» وهذا مما لا خلاف في 
جواز الوضوء به» وقد ظهر من هذا التفصيل أن محل الاختلاف بين الآئمة الثلاثة 
وبين أبي حنيفة إنما هو القسمان الأولان» والحق في ذلك قول الجمهور؛ لأن 
الل 3 تعالى e‏ ا فسَيمَموا صَعِيدا طباه [النساء: ٤۳‏ ] . واحتح 

قال القاري في «المرقاة» (ج١:‏ ص٤٤"):‏ قال السيد جمال الدين: أجمع 
المحدثون على أن هذا الحديث ضعيف . وقال الحافظ في «الفتح»: هذا الحديث 
أطبق علماء السلف على تضعيفه» انتهى . 

وقال النووي: حديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين . 

قلت: وضعفه العلماء لوجوه: 

منها: أن في سنده أبا زيد وهو مجهول. قاله البخاري وأبو أحمد الحاكم 
والترمذي وأبو زرعة واء بن حبان وأبو إسحاق الحربي وابن عدي والنووي والبيهقي 
ا و أنه لاحر سر ست 
له؛ فقد تابعه جماعة عن ابن مسعود. 


جناب الطهارة اب أخكام الْمِيَاهِ 


e‏ توچ اح ا يي يا 


قال العينيٌ (ج۳: ص٠۱۸):‏ روى هذا الحديث أربعة عشر رجلا عن ابن 
مسعود كما رواه انق زيد: الأول : ا رافع عند الطحاوي (ج١‏ : ص۷٥)‏ 
والحاكم . والثاني : رباح أبو علي عند الطبراني في «الأوسط» الثالث : : عبد الله 
ابن عمر عند أبي موس الأصبهاني في كتاب (الصحابة». الرابع : عمرو البكالي 
علد أن احم تن اا ا یی الخامس : e‏ ل 
مسعود. والسادس: أبو الأحوص. وحديثهما عند محمد بن عيسى المدائني . 

فإن قلت : قال البيهقي : محمد بن عيسى المدائني واهي الحديث» والحديث 


باطل . 
قلت : قال البرقاني فيه : ثقة لا بأس به» وقال اللالكائي: صالح ليس يدفع عن 
السماع . 


السابع : عبد الله بن مسلمة عند الحافط أبي الحسن بن المظفر في كتاب 
(اغرائب شعبهة) . 

الثامن: قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عند ابن المظفر أيضًا بسند لابأس به. 

التاسع : عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي عند الإسماعيلي في جمعه حديث 
يحيى بن أبي كثير عن يحيى عنه . 

العاشر : غ ] لله ريق عا ع ايت ماجه والطحاوي 

الحادي عشر: أبو وائل شقيق بن سلمة عند الدارقطني . 

الثانى عشر : ابن غد الله رو بو هيزن ب اله غ طا رذ عي الله 
عن ا ان e‏ 

الثالث عشر : أبو عثمان بن سنة» عند أبي حفص بن شاهين في كتاب «الناسخ 
والمنسوخ» من طريق جيدة» وخرجها الحاكم في «مستدركه». 

الرابع عشر: أبو عثمان النهدي عند الدورقي في مسنده بطريق لا بأس بهاء 
انتهى كلام العيني . 

قلت: لم يذكر العيني أسانيد هذه المتابعات حتى يعرف حالها وأنها تصلح 


مر عا المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


sees وجا‎ 
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للمتابعة أم لا. ولا يكفي تصحيحه لبعض تلك الأحاديث ؛ لأنه ليس من أهل هذا 
الشأن» فلا يعتمد على تصحيحه أبدّاء وأنا أذكر الكلام في بعضها حسبما وقفت 
عليه فأقول : أما حديث أبي رافع عن ابن مسعود فقد رواه أيضًا أحمد (ج١‏ 
فر 0 و الدار قطن (ضى) وف او قلي نو بدني معان وهر ضعت 
قاله الدارقطني وغيره . ١‏ 1 

قال صاحب «العرف ي لم اخ حديثه في باب الوضوء بالنبيذ؛ لكونه 
سيئع الحفظ . وأما حديثٌ رباح أبي علي فأخرجه أيضا البيهقي من طريق موسى بن 
علي بن رباح عن أبيه» عن ابن مسحود» وفيه انو غد الرحية هخد ن الخ 
وروح بن الصلاح› وهما ضعيفان على أنه ليس فيه ذكر الوضوء بالنبيذٍ» وأما 
جلت فد الله تر هن 1 + ECE e‏ البكالي فلعله هو ما أخرجه 
أحمد في 7 مسنده» (ج١‏ : ص۳۹۹) في حديث طويل لكن ليس فيه ذكر الوضوء 
اليك وأما حديث أبي عبيدة بن عبد اللّه بن مسعود وأبي الأحوص. فأخرجه 
اا انار من کاک محمد رن عنس بن بخن عن الحمن ين ل د 
يونس بن أبي إسحاق» قال الدارقطني: تفرّد به الحسن بن قتيبة عن يونس» 
ل ل سن TT‏ وقال الدارقطني : لا يصح . 

را ك ع الله بن مسلمة [. ..]* وأما حديث قابوس بن أبي ظيبان» 
فأخرجه أيضًا الطحاوي» و على أنه ليس في حديثه ذكر 
E‏ واف خی عل عشرو ون ا تأخرعه أبضا أبن رر 
وعبد الله بن عمرو هذا لا يعرف بجرح ولا تعديل» وأخرجه الدارقطني (ص۲۹)ء 
عن معارية ين نادم عن أخيه زيد» عن جده أبي سلام» عن ابن غيلان الثقفي أنه 
سمع عبد الله بن مسعود . قال الدارقطني : وابن غيلان هذا مجهول» قيل: اسمه 
عمروء وقيل : عبد الله بن عمرو بن غيلان» ورواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» مطولا 
من طريق الطبراني بسنده إلى معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام > عن أبي سلام» 
عن من حدثه عمرو بن غيلان الثقفي . قال ابن كثير : هذا إسناد غريب جدّاء ولكن 
فيه رجل مبهم لم يسلم . قلت : ومع ذلك ليس في رواية أبي نعيم هذه ذكر الوضوء 
بالتسلك:. 


2 ee 


(8) ما بين المعقوفين بياض بالأصل . 


كتاب الطهارة هة باب أخكام الْمِيَاهِ 


١ ESSE f RISERS FF HER ns يد‎ f ع عا مسو حورو ود وح‎ 


والدارقطني (ص۲۸) والطبراني في ((معجمه» والبزار في «مسنئده». وفيه ابن 
لهبعة» وقد تفرد به» وهو ضعيف الحديث . 

وأما حديث أبي وائل» ففيه الحسين بن عبيد الله العجلي» قال الدارقطني : يضع 
الحديث على الثقات» انتهى . ولم يذكر العيني كلام الدارقطني هذا [. . .]* . 

فإ كان لا يَدْرِي فلك مُصيبة وَإِنْ كان يدري فالمُصيبة أغظمُ 

وا ليت اب اال فلم يذكر العيني من خرجه. فلا يدرى فى أي كتاب 
هو و كيف هو؟ وأما حديث أبي عثمان بن سنة الخزاعي» فأخرجه أيضا ابن جرير» 
وليس فيه ذكر الوضوء بالنبيذ. 

ونا عديينة ا ا فلعله هو ما رواه البيهقي عنه : أن ابن مسعودٍ 
أبصر زِطا في ١‏ بعض الطريق . الخدت أو ما رواه الترمذي في أبواب الأمثال 


من جامعه. وليس فيهما ذكر الوضوء بالنبيذ. ومن .وجوه تصعيف: عديت :ابن 
مسعود في الوضوء تال أن أا زيد هذا کان E‏ قال الحافظ في «تهذيب 


التهذيب» (ج١‏ : ص :)١١ ١‏ قال أبو داود : كان انو رن نباذًا بالكوفة . 
ومنها : ا يرل سسا دود اي : آبو زيد 
11001010009( 
فيه: إنه مستقيم الحديث إذا كان فوقه ودونه ثقة» فأما مثل أبي زيد مولى عمرو بن 
حريث الذي لا يعرفه آهل العلم فلا. كذا في «تهذيب التهذيب» (ج٣ص۲۲۷).‏ 
ومنها: أنه معارض بما هو أقوى منه» وهو ماروى مسلم عن علقمة » عن عبد الله 
ابن مسعود أنه قال: لم أكن ليلة الجن مع النبي ياء فهذا نص على أن ابن مسعود 
لم يشهد ليلة الجن» فلم يكن ما روي عنه في الوضوء بالنبيذ في هذه الليلة ثابتا. 


(#) ما بين المعقوفين بياض بالأصل . 


مر عاد ف المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
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قال عبد الله بن مسعود: إني لم أكن ليلة الجن مع النبي يا وددت أني كنت 
معه “وسكا او عة .هلل كان اوك لل الج مع الي ؟ فقال لا . مع أن فيه 
ا لأ یک سد ا ولى نے کیاکی ا ر 
احتججنا بكلام أبي عبيدة؛ لأن مثله في تقدمه في العلم ومكانه من أمره لا يخفى 
عليه مثل هذاء فجعلنا قوله حجة فيه. ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (ج١‏ : 
0 

قال بعض الحنفية : إن ليلة الجن كانت غير مرة» فإنكار المعية في مرة من تلك 
المرات لا يستلزم إنكار معيته في التارة الأخرى. وذكر بعضهم أنه وقع ذهاب 
رسول الله بي إلى الجن في مكة ثلاث مرات» لم يحضر ابن مسعود أول مرة 
منهاء کی التي نفى ابن مسعود حضوره فيها في رواية مسلم» وحضرها في 
العرتين الا شري مرة بالحجون جبل بمكة» ومرة بأعلى مكة قد غاب #4 فى 
الجبال فيهاء ووقع في المدينة أيضًا ثلاث مرات» منها: واقعة بقيع الغرقد» قد 
e‏ كما رواه أبو نعيم في «دلائل النبوة» . 

وا ا ا لضي ولا عر ور ابد لحر و ادر و لط ردم 

يحضرها ابن مسعود» وأما بقية المرات التي يقال : انه حضرها هو فلم تثبت . 

وجمع بعضهم : بأن ابن مسعود لم يكن عند المخاطبة وتعليم الأحكام» وإنما 
كان بعيدًا منه. 

قلت : إنما يحتاج إلى الجمع إذا تساوت طرق الحديث في القوة وتعارضت» 
وأما إذا كان أحدها ضعيمًا والآخر قويًا فلا؛ لعدم التعارض حيئئذٍء بل يقدم القوي 
على الضعيف ؛ لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف» وأيضًا قد نفى ابن مسعود 
شهوده ليلة الجن مطلقاء ولم يقيده بحال دون حال» فتخصيص إنكاره بوقت دون 
وقت من غير قرينة مما لا يصغى إليه . 

وقال بعضهم: إن حديث النفي قد أسقط الرواة منه حرقًا. 

قال ابن قتيبة فى «مختلف الحديث» (ص9١١)‏ بعد ما ذكر حديئًا أسقط الرواة 
منه حرفا فاختل بسببه المعنى : وهذا مثل قول ابن مسعود فى ليلة الجن : ما شهدها 
أحد غيري» فأسقط الراوي: «غيْرِي2. 


كاب الطهارة باب أخكام الْمِيَاهِ 
FE EEE‏ عو عي بعد کیو جو بي 


ع جلا سجر و وح جد ديد 


رھ مأ 


قلت : هذه مجرد دعوى من غير بينة ولا برهان» فلا يلتفت اليهاء فإن نسبة 
الغلط والإسقاط إلى الثقات اللرلء من كير دار ا لانشن لسن 
النبوية» وأما الاستشهاد على ذلك بما رواه الحاكم في «المستدرك) (ج۲: 
ع ٣۰‏ عن ابن مسعود أن رسول الله ئل قال لأصحابه وهو بمكة اح 
نكم أَنْ يَحْضْرَ ليله أمْرَ الْجنْ فَليفعَاً لم بح يَحْضِرُ مِنْهُمُ أَحَدٌ غَبْرِي . الخدت 
ففيه: أن فى سنده أبا عثمان بن سنة الشامى› وهو مجهول . 


وقال الذهبٌ ذ في (الميزان) : ما أعرف روى عنه غير الزهري› انتهى . ولذا لم 


وقال الذهبنٌ في «تلخيصه) : هو صحيح عند جماعة» انتهى “وام يدك ي 
اشفاء الجماعة حتى يعرف مرنبتهم في نصحيح الحديث وتضعيفه › ولو سلم 
صحته فهو مخالف ومناقض لما هو أقوى منه: أن ابن مسعود قال : لي اكن ليله 
الجن مع رسول الله ياء على أنه ليس في رواية الحاكم هذه ذكر الوضوء بالنبيذ. 

وقال بعضهم : إن المثبت مقدم على النافي . قلت : هذا إذا كانت رواية الإثبات 
مساوية لرواية النفى فى القوة والصحة» وأما إذا كانت رواية الإثبات ضعيفة» 
فالترجيح لرواية النفي لقوتها وصحتها. وقد علمت أن رواية إنكار ابن مسعود 
لشهوده ليلة الجن صحيحة لا تقاومها رواية الاثبات . 

نو رر اقلم ای عدي اب ردا ال مطاف كناب الله لذن الله 
عالق قال زونك O E OE‏ 

. قل اليس في نمب ارت جا 0 : أنه مك قال : هل مَعَلكَ مَّا؟» 
صح نفيه عنهء انتهى . أو يقال: إن ا أب سر ظا yT‏ 
لأولئك أن يؤولوا هذا الحديث ليوافق الآية» على أن تلك التمرات الملقاة فى 
الماء لم تغيره» وتسمية ابن مسعود له نبيدا من المجاز الأول» أو المراد به الوضع 


مر عا ة الْمَقَاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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اللغوي وهو ما ينبذ فيه شيء وإن لم يغيره. 

وأجاب أيضًا الجمهور عن حديث ابن مسعود هذا: بأنه لو كان صحيحًا - وهو 
غير صحيح - فهو من أحاديث الأحاد» فلا يعارض الكتاب ولو صلح معارضا لكان 
موا ناس الساءو افده اهما ما تان نا عاف > ويهد يك ابن مرد هذا 
ECE‏ 

قال السندهي : قد اعترف المحققون كالنووي» والتَورْبَشْتِي» والمحقق ابن 
الهمام بقوة هذا الكلام» وقال المحقق: إنه الذي مال إليه المتأخرون» انتهى . 

وقال صاحب «البذل» (ج١:‏ ص 00) بعد ذكر رواية التيمم عن أبي يوسف : 
وهي الرواية المرجوع إليها عن أبي حنيفة وقوله الأخير» وعليه الفتوى» واختاره 
الطحاوي» وهو المذهب المصحح المختار عندنا؛ لأنْ الحديث وإن صح آية لكن 
التيمم ناسخة له إذ هي مدنية» انتهى . 

وقال الطحاوي في «شرح الآثار» (ج١:‏ ص588): قد أجمع الناس على أنه لا 
يجوز الوضوء به - أي : الل تت مع وجود الماء» فكذلك هو عند فقد الماء. 
والمروي في حديث ابن مسعود أنه توضاً به إنماهو» وهو نه غير مسافر؛ لأنه 
خرف نكا راف نورقي کک ااا ا قار يت لك ا ارد 
به في حال وجود الماء» فلما أجمعوا على خلاف ذلك ثبت طرحهم لهذا الحديث» 
وهو النظر عندناء انتهي ملخصًا. 


1 E اا وز‎ Ao -fA® 
أَكَنْ لَبْلَهَ الجن مَعَ رَسُولٍ الله كلا . اروا مسل(‎ 


هھ الشزة حمل 


4A‏ - قوله: رع ع رد بون الس دين عي اه النخعي الكوفي. 
ثقة» ثبت» فقيه» عابد» من كبار التابعين» كان أعلم الناسن وأشبههم هديا ودلا 


)٤۸٥(‏ مُسْلِم (؟9١1/ )٤٥١‏ عله فِيهًا. 


حِنَابُ الطهارة بَابُ أخكام الْمِيَادِ 


PEE‏ 5 لد E‏ £ ل« 
j SEETHER 3¢ E‏ + و ی ی 1 3 Û HSE 3 REESE‏ 


وسا بابن مسعود » مات بعد الستين» وقيل : بعك السيعيرة + 

(لَمْ أكنْ لَْلَهَ الجن مَعَ رَسُولٍ الله يَكِ) لا عند المخاطبة وتعليم الأحكام إياهم. 
ولا قبل ذلك» ولا بعد. قال ابن مسعود: ووددت أني كنت معه . وفيه : رذ على ابن 
فة وغيرة شقن تأول الحديث بأنه لم يكن منا أحد» اى عيري . 

(رَوَاهُ مْسْلِم) من طريق أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة في باب الجهر بالقراءة 
في الصبح› والقراءة على الجن من كتاب الصلاة» وأخرجه أحمد ومسلم فيه » 
والترمذي في تفسير سورة الأحقاف من طريق داود عن الشعبي› عن علقمة 
مطولاء وأبو داود في الطهارة مختصرًا. 


4۸٦‏ - [4] وَعَنْ ك كُبْشَةَ بنتِ كغب ب بن مالك - و نت تحت ابن 
نأا قََادَةَ دحل عَلَيْها: سكت لَه وض ضوءَاء فَجَاءَتْ هِرَّة تشرّث منه 


َم مس 2 8 2 > o‏ م سر د چن د 0 سم 
فاصغى لها الاناء حتى شربّت» قالت كبشة: فرَانِي أنظر إليهء فقال 
f o 2 of‏ 0ن 7 را 6 سه مس 7 3 ت 00 
ت ين يا ابت اجي؟ الت E‏ 


س ا ا 


كلم £ - قوله: (وَعَنْ كبْشة) بفتح الكاف وسكون الموحدة بعدها شين معجمة . 
(بنتِ كعغب بن مَالِك) الأنضاررة رو عت اللي أبي قتادة» قال ابن حبان: لها 
صحبة. وتبعه الزبير بن بكار» وأبو موسى» والمستغفري» وقال الخزرجي في 
«الخلاصة». والحافظ في «اللسان» ka‏ : ص :)855١‏ ونه ابن حبان و 
الترمذي حديثها . (وَكانتَ تحت ابن أ بى قَتَادَة) أي : كانت امعة و تدع اللقه 
وهو عبد الله بن أبي قتادة السلمي الأنصاري المدني» ثقة من أوساط التابعين» 
توفي سنة »)4٥(‏ روى عن أبيه وجابر» وعنه جماعة. 


(487) أَيُو دَاوّد »)۷٥(‏ والتَّوْهِذِي (97)» والئَّسَائي /١(‏ 050)» وابن مَاجَهُ )۲٣۷(‏ عَنْ أبِي قَنَادَةَ فيا . 
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3 مو ب م رو يسوي بو‎ f عمد مود‎ E EISEN 


(أَنّ أبَا قتادة) تقدم ترجمته. (دَخَلَ عَلَيّْهَا)ُ أي : على كبشة. (قَسَكَبْتُ) بصيغة 
المتكلم» ففي رواية الترمذي : قالت: فسكبتٌ له. ويحتمل أن يكون بسكون التاء 
على التأنيث . (لَهُ) أي : لأبي قتادة. (وَضِوءً!) بفتح الواو أي : ماء الوضوء في إناء . 
(تَشْرَبُ مِنْة) أي : تريد الشرب من الماء الذي كان في الاناء» والجملة حال أو 
صفة . (فَأَصْقَى لَهَا الْإنَا) أي : أماله للّهرة ليسهل عليها الشرب . (فرآنى أَنْظَرُ إلَيْهِ) 
ا اوو وز الجن الى نظ الى قوتي ر ال اانا ا 
ال أو كن ل قعل أب قتادة متعجبة» فقال أبو قتادة : (أَتَعْجَبِينَ ؟) أي : 
بشربها من وضوئي» أو بإصغائي لها الإناء. (يا بْنَةَ أخي) المراد أخوة الإسلام. 
ومن عادة العرب أن يدعوا بيا ؛ بن أخي» ويا بن عمي» وإن لم يكن خا أو عما له في 


الحقيقة . (قلْتُ: رييب o‏ ي ٠‏ لإ رول الله كه 


د بفتحتين مصدر نجس الشيء بالكسرء فلذلك لم يؤنث كما لم 
يجمع في «إثنا شرت ب رر ٠١‏ والصفة منه نجس بكسر الجيم وفتحها. ولو 
جعل المذكور في الحديث صفة يحتاج التذكير إلى التأويل» أي : ليست بنجس ما 
تلغ فيه» انتهى . 

وذكر الكازروني : أن بعض الأئمة قال: هو بفتح الجيم. والنجس النجاسة. 
فالتقدير: إنها ليست بذات تَجَسء وفيما سمعنا وقرأنا على مشائخنا هو بكسر 
الجيم» وهو القياس» أي: ليست بتجسة» ولم يلحق التاء نظرًا إلى أنها بمعنى 
السكود : 

(إِنََّا) استئناف فيه معنى التعليل . (مِنَ الطَوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أو الطَّوَّاقَاتِ) قيل : هو 
شك من الراوي» وقيل : ليست للشك لوروهه بالواو في رواية أبي داود وغيره» بل 
للتنويع » ويكون ذكر الصنفين من الذكور والإناث» يريد أن هذا الحيوان لا يخلو 
أن يكون من جملة الذكور الطوافين أو الإناث الطوافات . 

ومحصل الكلام: أنه شبه ذكور الهر بالطوافين وإناثها بالطوافات» والجمع 
بالواو والنون في الذكور تشبيهًا له بالعبيد والخدم العقلاء الذي يدخلون على 


كتَابٌ الطهارَة بَاب أخكام الْمِيَاهِ 


XE‏ پوچ ج چو مسح 3 وح صو روسو جد f‏ حصو 


الإإنسان ويطوفون حوله للخدمة» كقوله تعالى : #طرّفورت علد [النور: ]١۸‏ وهذا 
إشارة إلى علة الحكم بطهارتهاء وهي أنها كثيرة الدخول والاتصال بأهل المنزل 
وبما في منزلهم» ففي الحكم بنجاستها حرج» وهو مدفوع. 

والحديث : دليل على أن ذات الهرة طاهرة» وأن سؤرها غير نجس» وأن 
الوضوء منه وكذا الشرب غير مكروه» وحديث عائشة الآتى نص فى ذلك . وفيه رد 
على من قال: إن سؤر الهرة مكروه بكراهة تحريمية أو تنزيهية. وارجع للتفصيل 
إلى «شرح الترمذي» لشيخنا الأجل المبار كفوري . 

(رَوَاةُ مَالِكَ) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن حميدة بنت عبيد بن 

قال البخارى: جود مالك بن أنس هذا الحديث» وروايته أصح من رواية غيره. 

وقال الحاكم: قد صحّح مالك هذا الحديت» واحتځ به في «موطئه). وقد شهد 
الحديث فى طهارة الهرة. 

(وَأَحْمَدُ وَالتَرْمذِيُ) وقال: هذا حديث حسن صحيح» وهذا أحسن شيء في هذا 
الباب. وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله ولم يأت به أحد أتم 


من مالك . 
(وَأَبُو دَاوْة وسكت عنه» ونقل المنذري تصحيح الترمذي وكلام البخاري» 
وأقرهما. 


(وَالَنْسَائِنُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَارِمِنُْ) وأخرجه أيضًا الشافعى» وابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم» والدارقطنی › والبيهقى . 
قال الحافط وصح اليكار ىه بوالعقيانى» بوالد ارقطى 4 واي هة 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


ay MERE بد‎ 


1١ - AY‏ وَعَنْ داود بن ضع بن دينار, عن أمه : : أ مَوْلَاتَهًا 
ْنَا ب > مايا وده Is‏ 3 أن ضَعِيها. 
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6 به 


E‏ عَلَيكمْ) وتي رَأَيْتْ رَسُولٌ الله كَل ينَوَضاً بِمَضْلْهًا. 
ار واه 5 اود ] ١‏ صحيح ا | 


يھ الشزهٌ ج 


۷ ع - قوله: (وَعَنْ داود بْنِ صَالِح بْنِ دیتار) التَمّار المدني مولىٍ الأنصارء 
قال أحمد : لا أعلمٌ به بأسّا . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال الحافظ : صدوق 
من صغار التابعين › روى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» والقاسمء وسالم. 
وأبي سلمة. وأبيه صالح, وأمه وغيرهم . (عَنْ أَمّوِ) أي : : والدة داود بن صالح. 
وهي مجهولة لم يذكرها إلا الذهبي في «الميزان». فقال في آخر كتابه في من لم 
تسم من النساء : والدة داود بن صالح التمار عن عائشة» وعنها ابنهاء ولم يزد على 
ذلك» وهذا ظاهر في أنها لا تعرف . (أَنَّ مَوْلَاتَهَا) أي : مولاة أمهء أي : معتقة أم 
داود بصيغة المعلوم ولم تسم أيضا . (أَرْسَلَتْهَا) أي : أم داود. (بهريسة) فعيلة 
بمعنى مفعولة» هرسها من باب قتل أي : دقهاء وفى «النوادر»: الهريس الحَب 
المدقوق بالمهراس قبل أن يطبخ» فإذا طبخ فهو الهريسة بالهاء» وفي بعض كتب 
اللغة: الهريس والهريسة طعام يعمل من الحب المدقوق واللحم . (قالث) أي : 
أمه. (فْوَجَدَنْهَا) أي : عائشة . (فَأَشَارَتْ) أي : عائشة باليد أو بال رأس . (أَنْ ضَعِيهًا) 
أي : الهريسة» وأن مفسرة لمعنى القول في الإشارة. وفيه : لبامسيايهية 
جائزة في الصلاة» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة الإشارة في الصلاة 
ال با وسيأتي الكلام في هذه المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى اڭ 
ِنْهَا) أي : بعضها. (أكَلَتْ مِنْ حَيْتُ أكَلَثْ الهرّة) أي: من محل أكلها. 


. أَبُو دَاؤُد (5/) عَن عَايْشَة فِيهَا‎ )٤۸۷( 


كناب الطهارة باب ب أخكام الْمِيَاه 


بي و ی عوجدهد عاد جو عمسو f‏ ووو ومع ووم اد ١ E‏ 


(نَهَا و مِنَّ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمُ) قال القاري : ظاهره أن 0 
أن يكون هنا اقتصارّاء أو يحمل على التغليب م ا 
بفضلها) أي : بسوّر الهرة» وفيه : رد صريح على الطحاوي حيث قال ذ فى الجواب 
عن حديث أبي قتادة المتقدم : إنه محمول على مماسة الثياب وغيرهاء فإن المرفوع 
منه قوله عليه السلام : الَيْسَتْ بتَجَس»ء لا يثبت طهارة سوّرهاء والاصغاء فعل ابی 
قتادة» مستدلا بهذا المرفوع ؛ لأن حديث عائشة هذا نص في أن ا 
من فعل النبي وك > على أن قوله علا : اليْسَّثْ بنَجَّس» ظاهر في طهارة ذاتها وطهارة 
سؤرها المتولد من لحمها الطاهرء وهو الذى قهمه أب قتادة وعائشة› مع أنه لا 
دليل فيه على حمله على مماسة الثياب» فجواب الطحاوي مردود عليه لبطلانه. 
(رَوَاهٌ أيو داود) وسكت عنه هو والمنذري» وأخرجه أيضًا الدارقطني› والبيهقي 
كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود. 

قال الدارقطني : رفعه الدراوردي عن داود بن صالح› RY‏ 
موقوفا على عائشة» انتهى . قلت: عبد العزيز الدراوردي و و ا 
والنسائي وابن معين وابن سعد» وغيرهم› نعم في سنده أم داود» وهي مجهولة. 
Ned Es‏ 
کی قن امج الر رانا رهی نويد ديك الد ر اورک کن دار دعن امت 
ا 


-EAA f‏ 3 وَعَنْ جار قَالَ: سيل ول الله كه : ألتَوضّأ بِمَا 
َفَضَلّتِ الْحْمه؟ قال : انَعَم وما أَفْضَلَتِ السَبّاع كلها . 
لرَوَاهُ في شرح السّنّةَ ] ر ضعي ف ( 


ل هوههع الشؤة بل 
۸ 5 - قوله: (بما أَفْضَلَتِ الْحُمّرُ) أي : الأهليةء بضمتين جمع حمارء أى : 


بف 


)٤۸۸(‏ الشافجي کف (۱/ (٦‏ > عن جار راح البيْهَقَيُ /١(‏ 4 - 0°( وَالبَعَوِيٌ (۲۸۷) فِي 
اشح السَُّنّهَ) . 


مر عا المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 
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أبقته من فضالة الماء الذي تشربه . (وَيِمَا أَفْضَلَتٍِ السّبَاعُ كلَهًا) فيه دليل على طهارة 
مشكوك» قالوا: الحديث محمول على الحياض والغدران» أي : الماء الكثير وإلا 
لزم طهارة سؤر الكلاب أيضا؛ لأن التأكيد بكل يجعل العام محكمًا في العموم. 
فلا يقبل التخصيصء وقال من ذهب إلى طهارة سؤر السباع : إن الكلب والخنزير 
مخصوصان من عموم الحديث بالأدلة الأخرى القاضية بنجاستها . 

ل عام للأواني 0 00 في الفلوات؛ GE‏ ا 
هؤلاء Ss‏ المعتاد من السباع إذا وردت ا 
وتبول» وربما لا تخلو أعضاؤها من لوث أبوالها ورجيعها. وأيضا جوابه ويو في 

(رَوَاُ في شرح السّنَةِ)) وأخرجه أيضًا الشافعي (ص") والدارقطني (ص۲۳) 
والبيهقي في «المعرفة»)» وفى ي «السنن» (ج١:‏ ص59 51) وقال : له أسانيد إذا ضم 
e oa‏ قاله الشو كانى . قلت: الحديث رواه الدارقطنى من 
طريقين › في أحدهما إبراهيم بن محمد بن أبي یحیی » وهو متروك. وفي الثاني 
ا بن إسماعيل ب بن أبي حبيبة وهو ضعيف »2 وقد ضعف الدارقطني هذا 


0 0 9 5 >)ى o‏ م5 و ت ساس 9ے سوير 4 
- ]و عَنْ أم هَانِنُ قالت : اغتسل رسول الله ية هو وميمونة 
فى قَصَْعَةَ فِيهَا در َرُ الْعَجين. رَوَاهُ النَسَائُِ وَائْنُ مَاجة] إحسن ا( 


وھ اشر هلل 


08 - قوله: (وَعَنْ م هَانِيْ) بالهمزة» هي بنت أبي طالب الهاشمية» اسمها 
فاختة» وقيل: هند. وهي شقيقة علي وإخوته. كان رسول الله ل خطبها في 


(589) النّسَّائِي /١( )۲۰۲ /١(‏ ۱۳۱)» وَابن مَاجَه (۷۸) عن َم هان فِيهًا . 


كتاب الطهارة تاب أخكام الْمِيَاهِ 


¢ مس ع م ل و‎ f مو و سد عم‎ 3f سس و ع‎ 3f E 


الجاهلية. وخطبها هبيرة بن أبي وهب». فزوجها أبو طالب من هبيرة › وأسلمت يوم 
الفتح» ففرق الإسلام بينها وبين هبيرة» وخطبها النبي ميو فقالت : والله إن كنت 
لأحبك في الجاهلية. فكيف في الإإسلام» ولكني امرأة مصبيّة. فسكت عنهاء لها 
ستة وأربعون حل يما + اتفقا على حديث » روى عنها جماعة . 


(اغْتَسَلَ رَسُولُ الله له هُوَ وَمَيْمُونَةُ) بالرفع » وقيل: بالنصب . (فِي قَصْعَةِ) أي : 
من قصعة» وهي بفتح الكاف وسكون الصاد ظرف كبير. (فيها أَنّرْ الْعَجِينِ) هو 
الدقيق المعجون بالماء» من عجن الدقيق من بابي: ضرب ونصر» اعتمد عليه 
بجمع كفه يغمزه» والظاهر: أن أثرٌ العجين في تلك القصعة لم يكن كثيرًا مغيرًا 
للماء» وهذا يدل على أن الطاهر القليل لا يخرج الماء عن الطهورية» ولا حجة فيه 
لمن ذهب إلى جواز التطهر بالماء المضاف كما لايخفى . 


(رَوَاهُ اسائ واب بن مَاجَه) وسنده حسن » أو صحيح › وأخرجه أيضا ابن حبان في 
الاأصحيحه) . 
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نيهم نرو بن الْعَاصٍ Mh‏ ل 5 يا صَاحِبَ 
الحَوْضٍ» هَل ترد حَوْضَك السّبَاعْ؟ فَقَالَ عْمَرُ بْنْ الخَطاب: يا صَاحِبَ 
الحَوْضء لا تُخبِرْنَاء إن رد على السبا رة عي رَوَاهُ مَالِكُ] (ضعيف) 


- وَرَادَ رين ن قال: راد بَعض الرْوَاةٍ فِي قول عمَرَ: َإني_سَعِعْتُ 
رَسُولٌ الله يل يَقُولُ : «لَهَا ما أَخَذَّتْ في بُطونهاء وَمَا بَقِي فَهُوَ لتا طهورٌ 


عن اند ¥( 


م 
0 
(١ ١‏ 
بها 
1 
3 
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لهي اشر و 

٠‏ - قوله: (عَنْ يَحْبَى بْن عَبْدِالرّحْمَنِ) بن حاطب بن أبي بلتعة اللخمي» 
الال بو كر العا ثقة من أوساط التابعين» ولد فى خلافة 
NOS‏ كال هين ادر لك ضارا عقا نط بين 
ثابت» وكان ثقة كثير الحديث» روى عن جماعة من الصحابة منهم أسامة بن زيد 
وحسان بن ثابت وابن عمر وابن ازير واب و سعيك وعائشة ورو عه نخماعة قد 
التابعين» وأبوه عبد الرحمن بن حاطب صحابي رؤية» تابعي رواية» عداده في كبار 
ثقات التابعين» وجده حاطب ر بن أبي بلتعة صحابي مشهور» بدري حليف لقريش . 


(خَرَجَ في رَكب) جمع راكب أي : في جماعة من الراكبين . (حَتى وَرَدُوا) أي : 
ال رکب ر کا اما رن مه ا . (حَوْضًا) أي : 
وحضرت الصلاة. (لا تخبرٌنا) قال الطيبئٌ : يعنى : أن إخبارك بوردها وعدمه 
ا اا ع 
نما و م توي لی و ع 


.)١5( مالك‎ )۹١( 
. (#٭) ذكره زرین‎ 


ڪتابُ الطهارة تاب ب أخكام الْمِيَاهِ 
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(فَإنَا ترد دُعَلَى السّبّاع وَتَرِدُ ْنَا أي : لأنا نخالط السباع وهي ورادة علينا. قال 
ابن حجر : لأننا نرد على ما فضل عنهاء وهي ترد على ما فضل عنا . 

والحاصل : أن غرض عمر من قوله : لا تخبرناء أن كل ذلك عندنا سواء أخبرتنا 
أو لم تخبرناء فلا حاجة إلى إخبارك. وفي الحديث: دليل على طهارة سؤر 
السباع . والزيادة الآتية صريحة في ذلك» وحمل ماء الحوض على أنه كان كثيرًا 
يحتاج لدليل» بل فيه قرينة على أن الحوض كان صغيرًا لأنه لو كان كبيرًا لما سأل . 
(رَوَاهُ مَالِك) عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم الحارث» عن 
يحيى بن عبد الرحمن 

قال البيهقي : هذا الأثر إسناده صحيح إلى يحيى لكنه مرسل منقطع» فإن يحيى 
وإن كان ثقة فلم يدرك عمر»ء بل ولد في خلافة عثمان» هو الصواب» انتهى . 


وأما ما وقع في بعض الروايات أنه اعتمر مع عمر يفيه فالظاهر أنه وقع فيه 
سقوط» والأصل عن يحيى بن عبد الرحمن» عن أبيه» أنه اعتمر مع عمر. قال في 
انهذيب التهذيب» (ج١١:‏ ص )٠٠١٠‏ في ترجمة يحيى : قال الدوري عن ابن معين : 
E‏ وإنما هو عن أبيه سمع عمر . 

(وَرَادَ رَزِينٌ» قال : رَادَ بعد عض الرّوَاةٍ...) إلخ. هذه الزيادة سيأتي معناها عن أبي 
سعيد عند ابن ماجه . (لها) أي : للسباع . ما أَحَدَتْ) أي : ا نطو نه : 
(وما د قى فَهُوَ لا طهُورٌ وَشَرَابٌ) يعني : أن الله تعالى قسم لها في هذا الماء ما أخذت 
رھ ا کرو جوا الى ت فار سات رها 
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111-0١‏ عَنْ ابي سَِيدٍ الْخُدْرِي: أن وَسُولَ الل بلا سيل عَنٍ 
الْحِيّاضِ التي بد بَيْنَ مكة وَالْمَدِينَة تردهَا السَبَاع َالحَلابُ والحمر > عن 
الطْهر مه کا لها ما حَمَلَتْ فِي يُطُونْهَاء وَلَنَا ما غَبَرَ طهورً). 


رَوَاهُ ابن مَاجَهُ] + ضعيف جدًاا جا 


ايت صن مسد 


ا التطهر بدل من الحياض بإعادة دة العام . قاله القاري» وفي ا ماجه 
الموجودة عندنا: : وَعَنٍ م منهًا. أي : بذكر الواوء وبلفظ الطهارة بدل 
الطهر. (وَلَنَا ما عَبَرَ) بفتح الباء أي: بقي. (طَهُورٌ) بفتح الطاء» وهوخبر مبتداً 
محذوف. قال ابن حجر: الحديث صريح في طهارة سؤر السباع. وفيه: أن فيه 
ذكر الكلاب أيضًاء وهي منجسة. قال القاري: والجواب بأن نجاسة الكلب علم 
من حديث آخر مدفوع بعدم علم التاريخ . 

قلتٌ: حديث أبي سعيد هذا ضعيف جدًا لا يصلح للاستدلال على طهارة سؤر 
البهائم عندي كما ستعرف . 

(رَوَاهُ ابْنَ مَاجَه) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه؛ عن عطاء بن 
يسار» عن أبي سعيد» وعبد الرحمن هذا ضعيف جذًا . 

قال ابن الجوزي : أجمعوا على ضعفه . 

وقال محمد بن نصر المروزي: أصحاب الحديث لا يحتجون بحديثه . 

وقال الطحاوي : حديئه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف . 


. أخرجه ابن مَاجَهُ (019) من حديث أبى سعيد الخدري فى حديث فى الطهارة‎ )59١( 


]١١(- 5‏ وعن بن الْخَطَابِ و قَالَ: «لا تَعْتَسِلُوا الا 
المْشمّس؛ انه يور ث الْبَرَصّ)2. روَا الدَّارَقَطنَي] (ضعيف! | 


rd و‎ 


5 -- قوله: (لا تَفْتَسِلُوا بالْمَاء 0 أ الا سكن جرا 
اله فيه وليل على كاه الا یال الها المشمس ..:والأضح من مذهب 
الشافعي : كراهة استعمال الماء المشمس في البدن مطلقًا قليلا كان أوكثيرًا . 
والمختار عند متأخري أصحابه عدم كراهته» وهو مذهب الأئمة الثلاثة» وهو 
الراجح؛ لأنه لم يصح فيه شيء عن النبي ياء والأصل الاباحة حتى يصح عن 
الشارع ما يدل على المنع والكراهة» وأثر عمر هذا وإن صح ليس في حكم المرفوع 
لمجال الاجتهاد فيه» يدل عليه التعليل بقوله: (فَإِنْهِ) أي: الاغتسال بالماء 
المشمس . (يُورِثُ الْبَرَصَ) ولو سلم فالمراد منه الاعتياد والمداومة على ذلك» 
والبمرص» محركة: بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاجه» كذا فين 
«القاموس ( . وأما الماء المسخن بالنار فغير مكروه بالاتفاق . روي ذلك عن عمرء 
ERT‏ وار بن عباس › وسلمة ر بن الأكوع . 

(رَوَاه الدَارَقَطْنْنٌ) من حديث اسماعيل بن عياش » عن صمو ان بن عمرو 
الحمصي الشامي› عن حسان بن أزهرء عن عمر .2 ورواية إسماعيل بن عياش عن 
الشاميين صحيحة» وقد تابعه المغيرة بن عبد القدوس › > فرواه عن صموان بهء رواه 
ابن حبان في كتاب «الثقات» في ترجمة حسان ب بن أزهرء قاله الزيلعي في «نصب 
الراية» (ج١ »)٠ EE‏ ولقول عمر هذا طريق قى آخر أخرجه الشافعي. 0 
ااي يعيب عن عباتي بد ال من أي ازور ا عبر وان 
طريق الشافعي أخرجه البيهقي . قال الحافظ في «التلخيص» (ص۷): صد 
ضعيف» وأكثر أهل الحديث على تضعيف ابن أبي يحيى» لكن الشافعي كان 
يقول: إنه صدوق وإن كان مبتدعا. 


. عن عَمّرَ. . . قولّه‎ )۳۹ /١( الدَارَقُطْنى‎ )٤۹۲( 
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وورد المنع عن الماء المشمس مرفوعًا من حديث عائشة» ومن حديث أنس» 
ومن حديث ابن عباس» بسط طرقها الزيلعي في «نصب الرابة» (ج١:‏ ص”7١٠)‏ 
والحافظ في «التلخيص» (ص٦›‏ ۷) والسيوطي في «اللآلي المصنوعة» (ج۲: 
ص۳ - »)٤‏ مع بيان وجوه ضعفهاء وسقوطها. قال العقيلي : لا يصح في الماء 
امن حديث مسند» إنما هو شيء يروى من قول عمر» يعني : الذي رواه 
الشافعي والدارقطني والبيهقي . 


nls 
Af 
nls 
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/ - باب تطهير النْجَاسَاتٍ 


(يَاتُ تطهير التَجَاسَاتِ) أي : الحقيقية بالماء وغيره» أتى بالجمع إشارة إلى 
أنواع النجاسة المختلفة فى e‏ 


٤۲‏ - 1۱ عَنْ ابي هُريرَ ة كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : «إِذَا شرب 
الكَلْبُ في إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ يسل سَبْعَ مَوَاتِ) . ا 


- وَفي ِوَابَِ لملم َالَ: «طْهُورٌ إَِاءِ أَحَدِكُمْ ذا وَلَعَ فيه الْكَلْبُ أن 
يله سبع 77 مراتټ› SÊ‏ التَرَابِ 0 ١‏ 


8 فد 


لك 
RS‏ 


الشوح 

۴۳ 4 - قوله: (إِذَا شرت الكَلبُ فِي إِنَاء أَحَدِكمْ) أ من إناء أحدكم» أو 
ضمن «شربً» معنى ولغ» فعدى تعديته» والإضافة ملغاة هناء وليست للتمليك 
والتخصيص ؛ لأن حكم الطهارة والنجاسة لا يتوقف على ملكه الإناء وكذا قوله 
الآتى : «فليغسله». لا يتوقف على أن يكون مالك الإناء هو الغاسل . (فَلَيَغْسِلَةُ) زاد 
مسلم والنسائي في رواية لهما: اتَلَيرقَهه لكن تكلم النسائي› وابن منذه .2 وابن 
عبد البر وغيرهم في هذه الزيادة. 

( سبع مَرّاتِ) فيه : دليل على وجوب سبع غسلات للاناء من شرب الكلب 
وولوغه. خلاقًا لمن ذهب إلى الا ولم يفرق بين لعاب الكلب وغيره من 


(440) متمق عَلَيْهِ : البُخَارِي ,)١15(‏ ومَسْلِم ( ۰ )٣۷۹‏ عن أبي هُرَيْرَةَ فِي الطَهَارَةٍ . 
(٭) مَسْلِم /٩۱(‏ ۹ فيها من وجه ا اىه 
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النجاسات وهم الحنفية . وقد بين بعض أطباء العصر وجه غسل الإناء سبعًا من 
ولوغ الكلب طباء وهو: أن فى أمعاء أكثر الكلاب دودة شريطية صغيرة جدًا طولها 
(:) مليمترات» فإذا راث الكلب خرجت البويضات بكثرة في الروث» فيلصق 
كثير منها بالشعر الذي بالقرب من دبره» فإذا راد الكلب أن ينظف نفسه بلسانه - 
كما هي عادته - تلوث لسانه وفمه بها. وانتشرت في بقية شعره بواسطة لسانه أو 
غيره» فإذا ولع الكلبٌ في إناء» أو شرب ماءء أو قبله إنسان كما يفعل الأفرنج أو 
بعض من قلد الأفرنج في العادات القبيحة» عَلْقَتْ بعضٌ هذه البويضات بتلك 
الأشياء» وسهل وصولها إلى فمه أثناء أكله أو شربه» فتصل إلى معدته وتخرج منها 
الأجنة» فتثقب جدار المعدة» وتصل إلى أوعية الدم» فتحدث أمراضًا كثيرة في 
المخ» والقلب» والرئة» إلى غير ذلك» وكل ذلك مشاهد لأطباء أوروبا في 
بلادهم» ولما كان تمييز الكلب المصاب بهذه الدودة عسيرًا جدًا؛ لأنه يحتاج إلى 
زمن وبحث دقيق بالآلة التي لا يعرف استعمالها إلا قليل من الناس» كان اعتبار 
الشارع إياه نجسّاء لبد a‏ يجيي ا واو فيه الى باكر" 
هو عين الحكمة والصواب» والله أعلم . كذا في حاشية «إحكام الأحكام» (جا: 
ص۲۷) شرح ((عمده الأحكام» لابن دفيق العيد. 


و فد e‏ 


(متفق عليه) وأخرجه أيضًا مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه وغيرهم . و (وفي رِوايَةٍ لِمْسَلِم) وأخرجها أبو داود والنسائي أيضا. 
(طْهُورٌ إِنَاء أَحَدِكُمْ) الأظهر فيه ضم الطاء ويقال: بفتحهاء لغتان بمعنى التطهر أو 
الطهارة . (إِذَا وَلَعَ) ة في «القاموس» : ولغ عجان ازا وني الشرا ان عيب 
ويالغ وولغ كورث لعل شرب ما فيه بأطراف لسانه» أو أدخل لسانه فيه فحركه. 
أي: شرب أو لم يشرب . وقال ابن مكي : إن كان ما في الإناء غير مائع يقال : 
لعقه . وقال المطرزي : فإن كان فارعا يقال: لحسه. وفي حكم الولوغ ما إذا لعق أو 
لحس» وإنما ذكر الولوغ للغالب. قال الطيبي: «طهور إناء أحدكم مبتدأ». 
والظرف معمول له» والخبر قوله: «أن يغسله سبع مرات». 

(أولَاهنَ بالترَاب) فيه: دليل على شرعية الترتيب في غسل الإناءء E‏ 
الروايات في غسلة التتريب› ففي رواية لمسلم وبي بي داود والدارقطني : ١أولَاهُنَ)‏ 
وفي رواية لأبي داود : «السَابعة بع بالتّرَاب» واقاف يووا به و ١أُولاهَنّ‏ 


كتَابُ الطهازة باب تطهير النَجَاسَاتِ 
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أو أخَرَاهنَ» وفي رواية للشافعي : : ولاه أو إِحْدَاهِنَ). وفي رواية للدارقطني : 
(إِحْدَاهنَ) . وهذا الاختلاف ليس بقادح ؛ لأن هذه الروايات ليست بمتساوية» فإن 
رواية : 'أُولَاهُنَ؛ أرجمٌ من حيث الأكثرية والأحفظية؛ ومن حيثٌ المعنى أيضاء 
لان ترتيب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. ووقع فى حديث 
عبد الله بن مغفل عند جمد السام وات داود» والنسائي» وابن ماجه: 
«فَاغْسِلُوهُ م سَبْعَ مَرَاتِ وَعَفَرُوهُ الَامِنَةَ فى الثَرَاب) . وظاهره : ند ع اپات كان 
غسلاتٍ» وأن غسلة التتريب غير الغسلات السبع» وأن التتريب خارج عنها. 


والحديث قد أجمعوا على صحّة إسناده» وهى زيادة ثقة فتعين المصير إليهاء 
وقد أهمل البغوي ذكر هذه الرواية» قيل : ey‏ وإمامه الشافعي لم يقل 
بالتثمين» فتر كها البغوي لذلك» وكذا صاحب «المشكاة» محاماة على المذهب» 
واللّه أعلم . 

ونقل عن الشافعي أنه قال : هو حدیث لم أقف على صحته» ولكن هذا لا يثبت 
E‏ . وَأَوَّلَه النوويٌ فقال الهراد يفو له : "عدو اة فى 
التراب»» أي : اغسلوه سبعا» واحدة منهن بالتراب مع الماءء فكان التراب قائم 
مقام غسلة فسميت ثامنة لهذا. 


ے ك 


وقال الحافظ : جمع بعضهم بين الحديثين بضرب من المجاز فقال: لما كان 
التراب جنسًا غير الماء جعل اجتماعهما فى المرة الواحدة معدودا باثنتين» وتعقبه 
ابن دقيق العيد بأن قوله : «وعفروه الثامنة بالتراب»» ظاهر في كونها غسلة مستقلة» 
لكن لو وقع التعفير في أوله قبل وروة الغسلات السبع كانت الغسلات ثمانية؛ 
ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجارَّاء وهذا الجمع من مرجحات تعين التراب 
في الأولى» انتهى . 

وفي الحديث E‏ اتا ل SE‏ 
والاراقة للماء» وقوله : (طْهُورٌ إِنَاء أحَدِكُمْ) فإنه لا غسل إلا من حدث او کین 
وليس هاهنا حدث» فتعين النجس » والإراقة إضاعة ماءء فلو كان الماء طاهرًا لما 
أمر بإضاعته؛ إذ قد نهى عن إضاعة الماء» وهو ظاهر فى نجاسة فمه» وألحق به 
سائر بدنه تاك غ ا ا لعابة ولعابه جزء من فمة إذ هو 
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عرق فمه» ففمه نجس إذ العرق جزء متحلب من البدن» فكذلك بقية بدنه. 

وفيه: أيضًا: أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير؛ لأن ولوغ 
الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالبا . واعلم : أنه خالف حديث أبي هريرة 
وحديث عبد الله بن مغفل الحنفية» حيث قالوا بالتثليث فقطء ولم يقولوا بوجوب 
السبع ولا الثمان ولا التتريب. والمالكية حيث لم يقولوا: بالتتريب وأوجبوا 
التسبيع فقط دون التثمين؛ لأن التتريب لم يقعٌ في رواية مالك . 

قال القرافي منهم: قد صحّت فيه الأحاديث» والعجب منهم كيف لم يقولوا 
بها؟! وخالف الشافعية حيث لم يقولوا بالتثمين» فجن بعضهم إلى ترجيح حديث 
أبي هريرة على حديث ابن مغفل» وتعقب بأن الترجيح لا يصار إليه مع إمكان 
الجمع » والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس› 
والزيادة من الثقة مقبولة› ومال بعضهم إلى الجمع كما تقدم في كلام النووي 
والحافظ . واعتذر الطحاوي وغيره عن الحنفية بأمور قد ردّها الحافظ في «الفتح» 
(ج١‏ : ص )١179‏ أحسن ردء ثم إنه تعقب العيني على كلام الحافظ بما يدل على 
شدة تعصبه لمذهب إمامه. وقد نقل الشيخ عبد الحي اللكنوي الحنفي في 
«السعاية» (501) تعقبات العيني ثم ردّها ردا حسًا. وللشيخ ابن الهمام في «فتح 
القدير» كلام مزخرف في الاعتذار عن العمل بحديث التسبيع والتتريب قد رده أيضًا 
الشيخ اللكنوي في «السعاية»» وأطال الكلام في هذا المبحث وأجاد. 

وقال في آخر البحث: ولعل المنصف غير المتعسف يعلم بعد ملاحظة هذا 
البحث ضعف كلام أرباب التثليث وقوة كلام أصحاب التسبيع والتثمين» انتهى . 
وقد ذكر شيخنا تعقبات الشيخ اللكنوي على العيني وابن ¿ الهمام في «أبكار المنن» 


( ص۲۹ - ۳۲/ ۷۲ - )۸١‏ فعليك أن تراجعه. 
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ع 


فقّال لهم الي لل : عة وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِِ سَجْلّا مِنْ مَاءِ - أو دوا من 
ماءِ - فَإِنْمَا بعِنْتُمْ مَيَسرِينَ » وَلَمْ تبْعَنُوا مُعَسَّرِينَ). اروا اليخاري ]ا 


مھ الشؤةٌ صمل 


٩ 5‏ 5 - قوله: (قَامَ أَعْرَابِنٌ) بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب وهم سكان البادية 
شااغ أو عهما: قيل: هو ذو الخويصرة اليمامي. وقيل : الأقرع بن 
حابس التميمى . وقيل : عبينة بن حصن بن بدر الفزاري . (قَبَال فى المُسْحد) أى : 
مسجد النبي. (تَتناوَلهُ الَاسن) أي: بألسنتهم سيا وشتمًا. أو أرادوا أن يتناولوه 
بأيديهم فقد قاموا إليه كما في بعض الروايات. (دَعَوَهُ) أمر بصيغة الجمع من ودع 
يدع» أي : اتركوه فإنه معذور؛ لأنه لم يعلم عدم جواز البول في المسجد لقربه 
بالإسلام. وقبل : لئلا يتعدد مكان النجاسة . وقيل : لثلا يتضرر بانحباس البول . 

(وَهَرِيقُوا) بفتح الهاء أمر من هراق الماء يهرقه هراقة أي : صب» وأصله: أراق 
يريق إراقة من باب الإفعال» أبدلت الهاء بالهمزة فصار هراق . وفيه لغة أخرى 
أهرق الماء يهرقه إهراقًا على وزن أفعل إفعالا . قال سيبويه : قد أبدلوا من الهمزة 
الهاء ثم لزمت فصارت كأنها من نفس الكلمة» وحذفت الألف بعد الراءء وزيدت 
همزة أخرى وتركت الهاء عوضًا عن حذفهم العين؛ لأن أصل أهرق أريق . وفيه لغة 
الثة: أهراق يهريق إهرياقًا فهو مهريق والشيء مهراق ومهراق أيضًا بالتحريك 
وهة كاذ وش ا سطع س اا ت الا فى الا و اا 
المضارع» وهو لغة في أطاع يطيع» فجعلوا السين عوضا عن ذهاب حركة عين 
الفعل فكذلك حكم الهاء. 

(سَجْلَا) بفتح السين وسكون الجيم الدلو الملأى ماء لا فارغة. (أَوْ ذَنُوبَا مِنْ 
مَاءِ) بفتح الذال الدلو الملأى لا فارغة» و«أو» للشك من الراوي» و(مِنْ) في 


)٤۹٤(‏ الښخاري (۲۲۰)» أبُو دَاوّد (۳۸۰) ال قى ».)١50(‏ النَّسَائِي (۱/ 2)58 فيهَا عَنْ أبي هريره 


.اللہ 
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الموضعين زائدة تأكيدًاء وقيل : هو من كلام رسول الله لاء و«أو» للتخيير» لما 
بين السجل والذنوب من الفرق» وهو أن السجل الدلو الواسعة» والذنوب الدلو 
العظيمة. وقال الطيبى: السجل الدلو فيه الماء قل أو كثرء وهو مذكر والذنوب 
يؤنث» وهو ما ا فقوله: من ماء فى الموضعين ا ورت اکا : 
انتهى؛ لأن السجل والذنوب لا يستعملان إلا في الدلو التي فيها الماء. وقيل : 
امن للتبيين لاحتمال أن يكون من ماء وغيره» وهذا قول من يجوز التطهير بغير 
الماء . (فَإِنّمَا بُعِنْتُمُ) إسناد البعث إليهم على طريق المجاز؛ لأنه هو المبعوث كَل 
بماذكر» لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك . 
أو هم مبعوثون من قبله بذلك أي : مأمورون. وكان ذلك شأنه َيه في حق كل من 
بعثه إلى جهة من الجهات بقوله: يسروا ولا تعسروا. 

(مَيَسّرِينَّ حال أي: مسهلين على الناس. (وَلَمْ تَبْعَنُوا مُعَسَّرِينَ عطف على 
السابق على طريق الطرد والعكس مبالغة في اليسرء قاله الطيبي» أي: فعليكم 
بالتنسين اها الامة 

والحديث فيه دليل على نجاسة بول الآدمي وهو إجماع» وعلى أن الأرض إذا 
تنجست طهرت بالمكاثرة والمغالبة من الماء» وعلى أنه يكتفى بإضافة الماء ولا 
يشترط حفر الأرض ونقل التراب إذا صب عليها الماء؛ لأنه لم يرد في هذا الحديث 
الأمر بنقل التراب» وظاهر ذلك الاكتفاء بصب الماء» فإنه لو وجب لأآمر به ولو أمر 
به لذكر» وقد ورد في حديث آخر الأمر بنقل التراب» ولكنه تكلم فيه لانقطاعه 
وإرساله كما في «نصب الراية» ا ص ۲۱۲) للزيلعي»› و«الفتح) (جا: 
ص57١)‏ للحافظ . 


وأيضًا لو كان نقل التراب واجبًا في التطهير لاكتفى به» فإن الأمر بصب الماء 
جر رو لي عي ور حير وعد كوه ابي المتصيود د وهو تطهير 
الأرض› 0000 بالحديث على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فجفت بالشمس أو 
بالهواء لا تطهر ؛ لأنه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء. وفيه نظر؛ لأن 
ذكر الماء فى الحديث لوجوب المبادرة إلى تطهير المسجد؛ لأنه كان نهارًا وقد لا 
علق وفك ا فبادر إلى تطهيره بالماء» أو لآن الوقت كان إذ ذاك قد آن» 


كناب الطهارة بَابُ تطهير النَّحجَاسَاتِ 
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أو أريد إذ ذاك أكمل الطهارتين المتيسر في ذلك الوقت» وفي تركه إلى الجفاف 
ار ا الو ج نا دمع لتنا سد الى ر إليها و دد الطان بين 
الأمرين لا يكون دليلا على أحدهما بعينه. والدليل على كون الجفاف مطهرًا 
للأآرض ما رواه اس داود عن ابن عمر: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر فى 
المسجد». فلم يكونوا يرشون من ذلك. وقد بوَّب عليه بو داود بقوله: باب في 
طهور الأرض إذا يبست. فاستدل به على طهارة الأرض المتنجسة بالجفاف» فإن 
نوللاه الج ركونوا رکو يدن على کی صمي ا رفن يناي ری فلولا أن 
الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك. ولا مخالفة بين حديث ابن عمر هذا 
وبين حديث أبي هريرة» فإنه يقال: إن الأرض تطهر بوجهين» أعني : بصب الماء 
وبالجفاف» واختار ٤‏ وه في حديث الأعرابي أحد المطهرين وهو الماء مبادرة إلى 
التطهير . ا د ا ا ایک ا 
زكاة الأرض يبسها. أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق . 

(رَوَاُ البْخَارِيٌ) في الطهارة وفي «الأدب»ء وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه . 


۹٥‏ - [] وَعَنْ نس قَالَ : تما في انيد َمل الله كه 
بجاء عابي فقا يبول في الْمَسْحَد. قال أَصْحَابُ رَسُولٍ الله بي : مه مه مه . 
فقَالَ رَسُولُ الله يك : الا تَزْرِمُوهُ دَعُوةُ) تَرَكُوهُ حَنَّى بَالَ» ثم إل رَسُولَ الل 
ية دَعَاه فَقَالَ [ هُ: إن مله المَسَاجة لا تصلخ ليم ءِ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَالقَذَر 
وَإِنْمَا هى لِذِكر الله ي والصلاة و وَقِرَ قِرَاءَةٍ القَرآن» َو كَمَا قَالَ رَسُولُ الله لا 

اا ل ين القَوْم نبا ء يدلو مِنْ مَاء فَسَنْهُ عَلَيّه. متمق لياح 


30 
THIS 
03 8 


هھ الشؤهٌ هج 


9 - قوله: (مَه مَهُ) اسم فعل مبني على السكون» معناه: اكفف» لأنه كلمة 
زجر أصله ما هذا؟ ثم حذف تخفيفاء وتقال مكررة للتأكيد. وممردة. وقد تنود مع 


)٤۹٥(‏ مُسْلِم /٠٠١(‏ ۲۸۵) عن انس فيهًا. 


مر اڈ المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


E esa 3s 


أ توو 


6.2 و و 


الكسن) فيقال : مه مه. ١لا‏ تزرموه) بضم التاء وسكون الوا و کسر الراء من 
الإزرام» وهو القطع أي : لا تقطعوا عليه بوله. ا 
وجاد ب a‏ الما لحي ولدلا رد تومو | حي اول !لمع 
غير الذي وقع فيه البول أولا . (دعاه) أي #طلبه ذلك اعرا ليعلمه بما يجب 
للمساجد على أبلغ وجه وألطفه . (إِنَّ هَذِِ الْمَسَاجِدَ) الإشارة للتعظيمء وإنما جمع 
لئلا يتوهم تخصيص الحكم بمسجده بلا . (لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ) الإشارة للتحقير. 
(وَالْقَدَرِ) بفتح الذالء ما يتنفر منه الطبع كالتجاسات: و الا شنا لهه فذکره بعد 
البول يكون تعميمًا بعد تخصيص ٠»‏ قاله ابن الملك . (وَإِنَمَا هي لذكر اللَّهِ) قال 
الشوكاني ف في «النيل» (ج١‏ : ص53 ) : : مفهو م الحصر مشعر بعدم جواز ماعدا هذه 
المذكورة من الأقذار» والقذى› والبصاق› ورفع الصوت› والخصومات› والبيع 
والشراءء وسائر العقود. وإنشاد الضالة. والكلام الذي ليس بذكر» وجميع الأمور 
التي لا طاعة فيهاء وأما التي فيها طاعة كالجلوس في المسجد للاعتكاف والقراءة 
للعلم» وسماع الموعظة. وانتظار الصلاة» ونحوذلك» فهذه الأمور وإن لم تدخل 

في المحصور فيه لكنه أجمع المسلمون على جوازها كما حكاه النووي» فيخصص 
اوا رای نبوا طاعة ا ا ليذ ا ر 
التي لا طاعة فيها داخلة تحت المنع » وحكي الحافظ في «الفتح» (ج١:‏ ص17١)‏ 
الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به» قال : ولا ريب أن فعل غير 
المذكورات وما فى معناها خلاف الأولى . 

(أَوْ كَمَا قَالَّ) شك من الراوي» أي: قال هذا القول أو قولا شبيهًا به. قال 
النووي : ينبغي للراوي وقارئ الحديث إذا اشتبه عليه لفظة فقرأها على الشك أن 
يقول عقيبه : أو كما قال» وكذا يستحبٌ لمن روى بالمعنى أن يقول بعده: أو كما 
قال» أو نحو هذاء كما فعلته الصحابة فمن بعدهم» والله أعلم . وقد روى الدارمي 
في «مسنده» في باب من هاب الفتيا مخافة السقط آثارًا كثيرة في ذلك» من شاء 
رجحم إليه . (قال) أي ا ل . (فسَنّهُ) 
د ل ا فإذا فرقته في الصب قلت بالشين المعجمة 
كما في «الصحاح)». انتهى. وكذا في «النهاية»» و«القاموس». وقال النووي : 


4 


ڪتَابُ الطهازة بَابُ ب تطهير النَحَاسَاتِ 


امم 23111111 2 دع چ 


يروى بالشين المعجمة وبالمهملة وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة. 
ومعناه صبه. وفرق بعض العلماء بينهما فقال: هو بالمهملة الصب في سهولة» 
وبالمعجمة التفريق فى صبه» انتهى . وفيه : دليل على أن النجاسة على الأرض إذا 
ا ا فالأرض ENE oy‏ كتير 
النجاسة في المسجد . (متفق له أي : على أصل الحديث» والسياق المذكور 
لمسلم؛ لآنه ليس عند البخاري قوله: إن هذه الْمَسَاجِدَ) إلى قوله: «وَقِرَاءَةٍ 
الْقُوْآنِ»» لا بهذا اللفظ ولا بمعناه» نعم» أخرج أصل الحديث في الطهارة» وفي 
«الأدب» مختصرًا في معنى الحديث السابق» فكان الأولى ا يعزو هذا 
E‏ قال السيد جمال الدين: قوله: ١م‏ متمق عَلَيّهِ فيه تأمل ؛ 
لآن صاحب التخريح نسب هذا الحديث إلى مسلم دون البخاري» وقال الشيخ 
الألباني : قوله : مته متفق عليه؛ فيه نظر؛ فإن هذا الحديث من رواية أنس» ولم يخرجه 
الا انظر «شرحه) للحافظ ابن حجر› انتهى . والحديث أخرجه مسلم في 
الطهارة» وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه في الطهارة. 


1٤۱-٤٩ ١‏ وَعَنْ أَسْمَاءِ ِنْتِ أبِي کر قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ الله 
بل فَقَالَت : 0 الله ارايت إِحَدَانا إِذَا أَصَاتَ ب لبها الد ِنَ الْحَيِْضَةٍ 


کیف تصْتع؟ قال رَسُولُ الله كله : وا أَصَابَ تَوْبَ إِخْدَاكَنّ ص 


2 وو م 


الْحَيْضَة َلتَفْدصَه ب ثم لتنضحه بماءِ» نم م لقصل فيه) . ا 6 علي 


الشؤةٌ عوج 
٩ ٦‏ 5 - قوله: (سَأَلَتِ امْرَأَة) في رواية للشافعي أن أسماء هي السائلة . (أَرَأَيْتَ 
إحدانا) بحذف مضاف» ا أخبر ني في حال إحدانا أو عن حال إحدانا. (إذ 
آَصَاتَ تَوْيَهَا) بالنصب على المفعولية . (الدَمُ) بالرفع على الفاعلية . (مِنَ الْحَيْضَّة) 


1 


بفتح الحاء أي: الحيض . (كَيْف تصنع ؟) كان نال اعفان أي: أخبرنا كيف 


/١( ابو دَاوّد (351)» التّدْمِذِي (۱۳۸)ء النّسَائى‎ )١ /1١١١( البخاري (۳۰۷)» مسْلم‎ )595( 
E ET E TO TO 


مر عاد المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 


3 egg باد‎ 


تصنع إحدانا بهذا الثوب» هل تترك لبسهء أو تقطع موضع الدم مو ل 
فكيف تغسله؟ (فَلتَفَرْضّهُ) بضم الراء وسكون الصاد المهملة من القرص» وهو 
الدلك بأطراف الأصابع والأظفار» أي : لتدلك موضع الدم بأطراف الأصابع بالماء 
ليتحلل بذلك» ويخرج ل م . م نصح أي : لتغسله» وهو بفتح 
الضاد المعجمة وتكسر م لقصل فِيهِ) أي : في ذلك الثوب فإنه لا بأس بعد هذا . 
و وعلى وجوب غسله» والمبالغة في إزالته 
بما ذكر من الحت في , بعض الروايات» والقرص والنضح لإذهاب أثره . وظاهره 
أنة لا تخا غير ذلك وإن بقى أثره ولونه» فلا يجب استعمال الحاد لإذهاب الآثر 
لعدم ذكره في الحديث وهو محل البيان» ولأنه قد ورد في غير حديث أسماء : «وَلا 
يضرك أتْره . 

واستدل الخطابي بحديث أسماء هذا على أن الماء يتعين لازالة النجاسات دون 
غيره امس 0 عد وي واو اي 
RE‏ بات O PS‏ 
نفي الحكم عما عداه» أو يقال: ذَكْرَ الماء؛ لأنه المعتاد في إزالة النجاسات لا 
لاشتر اط خصوصيته› وأجيب : بان الخبرَ نص على الماء» فإلحاق غيره من 
المائعات به بالقياس» ومن شرطه أن لا ينقص الفرع عن الأصل في العلة» وليس 
في غير ذلك ما في الماء من رقته وسرعة نفوده» فلا يلحق به. وللشوكاني هاهنا 
كلام حسن في «النيل» (ج١:‏ ص۳۹). فارجع إليه. وفي الحديث : دليل على أن 
دم الحيض لا يعفى يسيره وإن قل لعمومه» حيث لم يفرق بين قليلة وكثيره» ولا 
سألها عن مقداره. ولم يحد فيه مقدار الدرهم. ولا دونه» وبه قال الشافعي في 
الجديد» خلاقًا للأئمة الثلاثة؛ فإ: نهم ذهبوا إلى الفرق بين القليل من الدم والكثيرء 
فاليسير مله معو عندهم ۰ وإنما اللاختلااف بينهم 2 مقدار اليسير وتحديده» 
ص۷۲۸ - )۷١١‏ و«الشرح الكبير» (ج١‏ ع ٠‏ ی له أخر جه 
البخاري في الطهارة والصلاة والبيوع. ومسلم في الطهارة. وأخرجه أيضًا مالك 
وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماحجه. 


كتاب الطهارة اب تطهير النجاساتِ ‏ 


اي ی ی ا يكيو 


a eee E:‏ ا 


۷ 5 - [ه] وَعَنْ سُليْمَانَ بْنِ يَسَارِِ قَالَ: سَأَلتُ عَايْشَةَ عَن الْمَنِيَ 
يصِيبُ الوب فَقَالْت : کا ی الله كله ذد يخر إلى 
الصَّلَاةٍ وَأنَرُ الْعَسْل في توبه. [متقق 


الشوْحٌ 

۷ 5 - قوله: (وَعَنْ سّلْيمَانَ بن يَسَارِ) بتحتية مفتوحة وسين مهملة خفيفة» 
الهاقلى الغلاي كر الى مدر نه وج E‏ وراك E‏ 
المؤمنين» ثقة» فاضلء من كبار تابعي المدينة» وأحد الفقهاء السبعة. قال ابن 
سعد: كان ثقةٌء عالمًا رفيعًاء فقيهّاء كثير الحديث. مات سنة )١١!/(‏ وهو ابن 
(۷۳) سنة . وقيل في وفاته غير ذلك . (يْصِيبٌ القَوْبَ) يحتمل الوصف والحال. 
(كنتُ أَغْسِله) أي : المني. (مِنْ توب رَسُولٍ الله بية) قد استدل به لمالك وأبي 
حنيفة على نجاسة المني. لأن الغسل لا يكون إلا من نجس . وأجيب بأن غسلها 
فعل وهو لا يدل على الوجوب بمجرده» فهو محمول على التنزه والاستحباب 
مركت زا رفريس . قال الشوكاني في «النيل» (ج١:‏ ص54): لم 
E E‏ الاب وان كادف نفدل 
عالقايير احج E‏ عمف Ns‏ ييو علم بفعلها وأقرهاء على 
أن علمه بفعله وتقريره لها لا يدل على المطلوب؛ لأن غاية ما هناك أنه يجوز غسل 
المنى من الثوب وهذا مما لا خلاف فيه» بل يجوز غسل ما كان متفمًا على طهارته 
كالتراب والطيب» فكيف بما كان مستقذرًا انتهى. وقال ابن الجوزي: ليس في 
هذا الخد هة لان عسلة كان الاستقنار لا الحاسة : 'كذا في (انصب الراية» 
(ج١:‏ ص١١2).‏ واحتجٌ أيضًا على نجاسة المني بالقياس على غيره من فضلات 
الان الميققدرة من البول و الا لاحات حمحها إلى مره وا خالا ع 
الغذاءء ولأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منهاء ولأنه يجري من 


(/591) البخاري(۲۳۰)» مُسَلِم(8 ٠‏ ١/5ظ)‏ أَبُودَاود ( 8 7), الَوْمِذِي ١7(‏ 36 السات )١65 /١(‏ 
ابن مَاجَهُ (077) عن عائشة وا فِيهًا . 


مِرْعاةٌ المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
a 2 23 E 3‏ 3 کو 


مجرى البول فينجس» ولا يخفى ما فيه» وللقائلين بالنجاسة دلائل أخرى ذكرها 
النيموى في «آثار السنن»» وقد أوضح ما فيها من الخدشات شيخنا في «أبكار 
المنن» (ص”” - 8١/785‏ - ۸۷). فعليك أن تراجعه ا متّفْقٌ عليه) وأخرجه أيضًا 
الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماحجه. 


5 25/8 - [5] وعَنٍ السود وَهَمّاِ عَنْ عَايْشَةَ قَالّت : كنت امرك الْمَنِئَ 
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مِنْ ثوب رَسول الله علله. [رَوَاهُ مُسْلِمُ. ويروا عَقمَة الود عن غاز نَحْوَوُء | 


ل هيع الشَؤحٌ 
٨‏ 5 - قوله: (وَعَن الأَسْوّدِ) وهو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمر أو 
أبو عبد الرحمن» مخضرم ثقة مكثرء فقيه من كبار التابعين. وقال الطيبي: أدرك 
زمن النبي ية ولم يره» ورأى الخلفاء الراشدين. وهو خال إبراهيم النخعي . مات 
سنة .)۷٤(‏ وقيل سنة (1/0). وقال المصنف : هو الأسود بن هلال المحاربي . 
مخضرم ثقة وفيه نظر؛ لأنه لم يذكره أحد أنه روى عن عائشة . 
(وَهَمَامُ) بالتشديد» هو همام بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي الكوفي» ثقة 
عابد من كبار التابعين» مات سنة (50). 
(كَنْتُ نت أَْوْك) بضمٌ الراء من باب نصرء وقد تكسرء والفرك الدلك حتى يذهب 
الأثر عن الثوب . (الْمَِيَّ مِنْ توب رَسُولٍ اللو له) وفي لفظ لمسلم عن عائشة: 
القد كنت أحكه يابسًا بظفري من ثوبه». قال الحافظ : وقد ورد الأمر بفركه من 
طريق صحيحة. رواها ابن الجارود فى «المنتقى» عن عائشة»ء قالت: «كان 
وسو ااا و ا ا 
استدل به للشافعي وأحمد وداود وإسحاق على طهارة المني؛ لأنه لو كان نجسًا لم 
يكف فركه كالدم» وللزم بطلان الصلاة فيما إذا صلى في الثوب الذي فرك منه 


(590) مَسْلِم /٠١١(‏ ۲۸۸) عَنْ عائشة ووا فِيهًا. 


كتابت الطهارة. ه0 ياب تطهير النَّحَجَاسَاتِ 


reg E‏ 29 و و ا 


ال لان الفرك لا يقلع المني بل يخففه ويل فقط» ولما اغى فيه بالفرك مع 
أن الفرك لا يقطعه ولا يزيله بالكلية› نظا لله > علم أنه طاهر . 

واستدل لهم أيضًا: بحديث عائشة قالت: كان رسول الله ِ يسلت المني من 
ثوبه بعرقي الإذخر ثُمّ يصلي فيه» ويحته يابسًا ثم يصلي فيه . أخرجه أحمد. قال 
الحافظ : بإسناد حسن . وبحديث عائشة : أنها كانت تسلت المنى من ثوبه بعرق 
[لقدر ا يصن ايا بوت كور من لوديا ةا تبيصا لبن الخرجة إن a‏ 
ذكره الحافظ في «الفتح» وسكت عنه . 

وأجيب عن هذه الأحاديث : بأن ذلك لا يدل على الطهارة وإنما يدل على كيفية 
التطهير» فغاية الأمر أنه نجس خفف فى تطهيره بما هو أخف من الماء»ء والماء لا 
كن اله چ لمانا كه وز لذ لزع هدم ا ر الى الى الع ود ياه 
النبي اة أمر بمسحها في التراب» ورثّبٍ على ذلك الصلاة فيهاء قاله الشوكاني 

في «النيل» (ج١‏ : ص04) . واحتجٌ لهم أيضًا بأن الأصل الطهارة فلا ينتقل عنها إلا 
يه . قال الشوكاني مو جنيع ران التعيدي لاز TES‏ راقن ذا اويا 
او فاا ار تايفولا می لكوق انی نجسًا إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال 
عليه الشارع» فالصواب أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة» انتهى . 

قلت : الظاهرٌ أن المنى نجس يطهره الغسل» أو الفرك» أو الحت» أو الحك» 
O‏ عو N‏ مزق عطي رق اليا عو 
بوجوب الغسل في الأول والاكتفاء بالفرك في الثاني فليسَ بصحيح عندي ؛ لما تقدم 
من حديث عائشة عند أحمد وابن خزيمة» فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين. 

(رَوَا مُسَلِم) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ع ماجه وابن 
الجارود» ولم يخرجه البخاري بل اكتفى بالإشارة إليه في ترجمته. فقال: باب 
غسل الم وخر كه: وهذا على عادته بالإشارة إلى الأحاديث التي لا تكون على 
شرطه في تراجم أبوابه . (وَبرَوَايَةٍ ةِ عَلْقَمَةَ) النخعي . (والأسووع قائلة يدوه 
أي : نحو رواية السود و ا ل وهو مرفوع على أنه فا 
TES E‏ : وفي مرويهما زيادة 
قولهما : )ن ي فيه) أي : في ذلك الثوب الذي أفرك منه المني . وفي رواية 
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أخرى لمسلم : قيصلي فيه » ذكر المصنف هذه الزيادة ردًا على من قال من أصحاب 
مالك: إن الثوب الذي اكتفت عائشة فيه بالفرك ثوب النوم» والثوب الذي غسلته 
هو ثوب الصلاة» والرواية التي ذكرناها صريحة في الردٌ عليهم» فإن التعقيب بالفاء 
ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة» وإنما احتاج أصحاب مالك إلى 
تأويله ؛ لأنْ مالكا وأصحابه لم يقولوا بالفرك وأوجبوا الغسل رطبًا ويابسّاء وحمل 
بعضهم الفرك على الدلك بالماءء هذا شا مردود عليهم بما ورد في الباب من 
للمذاهب الأربعة . [ويراجع : «أبكار ااا ١‏ - 45]. 


شم کی تو لل ةعول اک e.‏ 
في 


ےم ےر 


َوه قَدَعَا ِمَاءِ » فَنضَحَه ولم يَغْسِلَهُ مُق عليه ١‏ 


لاا 
TRS‏ 


مھ الشهٌ حمل 


4 - قوله: (وَعَنْ آم َس بِنْتِ بنْتِ مِحْصّن) بكسر الميم وسكون الحاء المهملة 
وفتح الصاد بعدها نون» الأسدية ا و ف ال اسای کا 
قديمًا وبايعت النبي ية وهاجرت إلى المدينة» يقال: إن اسمها آمنة. لها أربعة 
وعشرون حديئّاء اتفقا على حديثين» عن أبي الحسن مولى أم قيس عن أم قيس › 
قالت : توفي ابني فجزعت› فقلت للذي يغسله : لا تغسله بالماء البارد فتقتله. 
فانطلق عكاشة إلى رسول الله اة فأخبره بقولهاء فتبسم ثم قال : «طال عَمْرُهًا». 
فلا نعلم امرأة عمّرت ما عمرت <أنَّهَا أََتْ ابن لَهّا) لم يسم ومات في عهد 
النبي ئ (صغير) بالجر صفة لا بن . (لَمْ يَأكل الطَعَام) صفة ثانية لابن» والمراد 
بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه» والتمر الذي يحنك به» والعسل الذي يلعقه 


(99:) التخَارى (۲۲۳). مُسْلِم (۱۰۳/ ۲۸۷)ء ایر دَاود (5/ا”*)» الت مذى (١۷)ء‏ السات /١(‏ 
ر و ٠‏ ي 
«(0V‏ ابن مَاجَه ٤(‏ 07) عَنْها فيها. 


للمداواة وغيرهاء فكان المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير ا على 
الاستقلال. (فِي حَجْرِهِ) بفتح الحاء على الأشهر وتكسر وتضمء أي : 
(فبال على تَوْبِه) أي : ثوب النبي ويد“ کا على لوي اسر خا قال بقن 
المالكية بعيد خلاف الظاهر. (فنضْحَه) أ رش الماء على موضع البول من 
الوت ففي رواية الترمذي وابن ¿ ماجه واين حبان : «فرشه عليه» . وكذا وقع في 
لفظ لمسلم» والروايات يفسر بعضها بعضاء ويؤيده ما في «الصحاح). 
و«القاموس»» و«المصباح». و«الكشاف»» و«النهاية»: أن النضح الرش» وقد 
يذكر النضح» والرش» ويراد بهما الخسل» لكن إذا لم يكن هناك مانع يمنع من 
إرادة الرش» بل يكون دليل يدل على إرادة الغسل › E‏ 
على موارد استعمال هذين اللفظين › سا ا ا 
ا والردن الخسل» بل هاهنا دليل صريح يدل على عدم إرادة الغسل» و 
قوله : ولم يَغْسِله بله) وفي رواية لمسلم : «ولم يزد على أن نضح بالماء)» فقوله : 
يغسله». دليل واضح على أنه لم يرد بالنضح الغسل» ورد صريح على من تأول من 
الحنفية والمالكية القائلين بعدم التفرقة بين بول الصبي الرضيع وبول الجارية 
التفع بالعسل» فان لو كان المر اه بالتضيح الغسل لكان المعتى فعتيتلة ول غا 
وهو كما ترى» وأما قولهم : بأن المراد بقولها: «ولم يغسله»» أي : غسلا مبالعًا فيه 
فمردود عليهم. فإنه خلاف الظاهر. ولا دليل عليه. قال السندي بعد ذكر تأويلهم 
هذا: هو تأويل بعيد» ومع بُعْدِهِ مخالف للمذهب أيضاء إذ ما تعرضوا في كتب 
الفقة للخفة والمبالفة + أنهي و قال انه دقق العية؟ هو قلات الظاهر»: وسيعدة ما 
ورد في الأحاديث الأخر من التفرقة بين بول الصبي والصبية؛ فإنهم لا يفرقون 
اه اني 

قلت : أراد بالأحاديث الآخر حديث لبابة وحديث 5 السمح الآتيين في اڪ 
rE GS‏ 17 
الْجَارِيَةِ» وَيُنْضَحُ بول العُلام». قال قتادة راويه: هذا ما لم يطعما الطعام» فإذا 
طعما غسلا جميعًا. فهذه الأحاديث لا شك أنها تبعد تأويلهم بل تبطله» فإن حمل 
النضح والرش على الغسل يحيل معنى هذه الأحاديث إلى أنه يغسل بول الجارية 
ويغسل بول الغلام وما أظن أن أحدًا له مساس بالعلم أو معرفة باللغة يرضى أن 
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ا وك د كك على هذا المعنى . وأما ما وقع في حديث عائشة عند 
مسلم : «فدعا بماء فصبه عليه». وعند البخاري : عه إِيّاه). فالمراد بالصب 
وإتباع الماء هو الرش والنضح لا الغسل». يول عليه ما في رواية لمسلم 
والطحاوي : «فأتبعه الماء ولم يغسله». وفي أخرى للطحاوي: «فنضحه عليه . 
ويأتي بقية الكلام في شرح عويف E‏ 0-0 عَلَيْه) أخرجاه في الطهارة» وفي 
الطب» وأخرجه أيضا مالك وأحمد وأبو داود الطيالسى» وابن سعد فى 
«الطبقات»» والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 1 1 


1 


81-٠‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله : بن عباس قَالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
ول «إِذا دبع م الامَابُ ققد طهرً). اروا مُسْلِ 5 


الشرةٌ ج 

١ «‏ 6- قوله: (إذا دْبِعَّ) بصيغة المجهول من ضرب ونصر وفتح» الدبغ 
والدباغ والدباغة عبارة عن إزالة الرائحة الكريهة والرطوبات النجسة باستعمال 
الأدوية أو بغيرها. قال إبراهيم النخعي : كل شيءٍ يمنع الجلد من الفساد فهو دباغ . 
(الِإهَابُ) بكسر الهمزة هو الجلدء أو ما لم يدبغ كما في «القاموس»› ومثله في 
«النهاية», وفي «الصحاح» : الإهاب الجلد ما لم يدبغ . وبه فسر النضر بن شميل» 
كما روى أبو داود عنه في «سننه» . (فَقَدْ طهُرَ) بضم الهاء وفتحها لغتان» والفتح 
أفصح» أي: ظاهره وباطنه فيجوز استعماله في الأشياء اليابسة والمائعة. وفي 
وواية اخم والترمذي والنسائي وابن ماجه: َا ماب دبع َد طهرً). وفيه : 
دليل على أن الدباغ يطهر جلد ميتة كل حيوان من غير فرق بين مأكول اللحم 
وغيره؛ لعموم كلمة: «أَيّمَاا ولأنَّ لفظ الإهاب بعمومه يشمل جلد مأكول اللحم 
طبر و NERE E a‏ 
والضمير للخنزير فقط» حكم برجسية كله» والكلب مقيس عليه بجامع النجاسة. 


(600) مُسْلِم /٠١5(‏ 20753 أَبُو دَاوْدَ (۱۲۳) عَن ابن عَبّاس فيهًا . 


١‏ دوه - [4] وَعَنْهُ قَالَ: 5 صَدْقَ عَلَى مولا وة با قمَانَتْ» قمر 
پا ر وك الله علد قال : ما دتم إهابها . ؛ فُدْبَعْتَمُوة فانتفعتم د به ؟) 
تَقَالُوا : إن Ee‏ فَقَالَ : ١إِنْمَا‏ م حرم اكلا . متمق عليه 5 


وھ لشرد وه 


A et -قوله: (تصّدّقٌ) بصيغة المجهول‎ © « ١ 
: أم المؤمنين» (بِشَاةِ) متعلق ب: «تصْدَّق». (قَمَانَتْ) أي: الشاة. (قَمَرَ بها) أي‎ 
بالشاة. (هلا) تحضيضية» أي: لم لا.‎ 

(فدبَغتموه فانتفعتم به) فيه دليل على أن جلود الميتة لا يجوز الانتفاع بها 2 
انتماع كان إلا بعد الدباغ, وأما قبل الدباغ فلا يجوز الانتفاع كالبيع وغيره» وهو 
القولٌ الراجح المعول عليه. ولم يقع في رواية البخاري والنسائي ذكر الدباغ. 
وهي محمولة على الرواية المقيدة بالدباغ . 

(ِنْمَا حرم) قال النووي : GE‏ ا الراء» 
ET‏ المشددة. (أَكلهَا) ا أكل الميتة . وأما جلدها 
فيجوز دباغته ويطهر بها حی يجور استعماله 2 الأشياء الرطبة والوضوء مته 
والصلاة معه وعليه. 

وفي «شرح السنة» : فيه: دليل لمن ذهب إلى أن ماعدا المأكول غير محرم 
الانتفاع كالشعر والسن والقرن ونحوهاء وقالوا: لا حياة فيها فلا تنجس بموت 
الحيوان. وجوزوا استعمال عظام الفيل» وقالوا: لا بأس بتجارة العاج» انتهى . 

(مَتَقَقْ عَلَيّهِ) أخرجه البخاري في الزكاة والبيوع والذبائح. ومسلم في الطهارة. 
وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود فى اللباس» والنسائي في الفرع. وابن 


(001 مُتَمَقْ عَلَيّهِ : البخاري )۱٤۹۲(‏ (۲۲۲۱)» مَُسْلِم /٠٠١(‏ 357 عَن ابن عَبِّاسِ فِيهَا . 
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ماجه في اللباس » إلا أنه قال فيه : عَنْ مَيْمُونَةَ. جعله من مسندها. 


٠١-٠‏ وََنْ ساز روح الي يل َالَتْ : مَانَتْ لتا شَاةء مَدَبَْن 
ما لتا نہذ فِيهِ حَتّی صَارَ شنا. [رَوَاهُ البْخَاريّ] اصحيح ( 


وه الشزهٌ هه 


؟ ٠‏ 9- قوله: (وَعَنْ سَوْدَة) بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية 
القرشية» أم المؤمنين» لي له وهاجرت هي وزوجها إلى الحبشة 
الهجرة الثانية»؛ ومات زوجها هناك واسمه السكران بن عمروء فتزوجها 
وسل الله ا ود يها كاه ولك عه مورك د ول أن قل عاش 
وهاجرت إلى المدينة. قالوا: لما أسنت هم النبي بيا بطلاقها فوهبثُ يومها 
لعائشة . وتوفيت سنة (55) على الصحيح»› لها أحاديث» انفرد البخاري بحديث . 

0 E 
نَل تنيذ فِيهِ) بكسر الباء من ضرب أي : : ننقع فيه‎ (١: وغيره. ما وْلْنَا) بكسر الزاى‎ 
ا ري (حَتَى صَارَ شَنَا) بفتح الشين‎ 
المعجمة وتشديد النون أي : فة خلقة.:‎ 


(رَوَاهُ البخارى) في النذور» وأخرجه أيضًا أحمد» والنسائي في الفرع . 


. البخاري (11۸7)» وَالنّسَائي (۷/ ۱۷۳) فيها عَنْ سَوْدَةَ بنْتِ رَمْعَةَ‎ )٥۰۲( 


5-7 0 بنتِ الْحَارثِ قات : كان الْحْسَيْنُ بْنُ 
علي کرت في < حجر رَسُول اللو كل لبا عَلَى لوو فقلث: الْبَسن َوب 


ينا 


وَأَعْطِنِيٍ إِرَارَكَ حى َغْسِلَه . قَالَ: «إِنّمَا ل الأنتى. وَيْنْضَحُ من 
ټول الذكر». رَوَاةُ اَذ ألو داود وابِنْ مَاجَهُ ] اصحيح< 


اشح 

٠ ۳‏ ©- قوله: (عَنْ لابه بضم اللام وتخفيف الموحدتين. (بْتِ الْحَارِثْ) بن 
حزن الهلالية أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب»› وأم ستة من بنيه» وأخت 
ميمونة أم المؤمنين لأبويها. قال ابن عبد البر: يقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد 
خديجة» وكانت من المنجبات» وكان النبي بيا يزورها. لها ثلاثون حديثاء اتفقا 
على حديث» وانفرد كل منهما بحديث . ماتت بعد زوجها العباس في خلافة 
عثمان . (في حِجْرٍ رَسُولٍ الله) بكسر الحاء وح وتضم . . فال عَلَى نُوْبِ) أي : 
إزاره کل . (البَسن) بفتح الباء أمر من سمع . (تُوَيًا) آخر. (وأعطِنِي إِزَارَكَ) ا 
المتلوث باليول» (إِنَمَا مفْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأنقى. وَيْنْضَحْ مِنْ بَوْلٍ الذكر). 

الحديث: حجة صريحة في الفرق بين بول الصبي وبول الصبية» وأن بول 
الي ركفي ف اا الان ول عاب ويه للكسل» راقن اأص لآ يكن ديد 
النضح والرش بل لا بد من غسله» وهو أصح المذاهب في ذلك وأقواهاء وذلك 
قبل أن يأكلا الطعام كما قيده به قتادة راوي حديث علي» وقد ذكرنا لفظه. وعند 
ابن حبان في «(صحيحه» وابن أبي شيبة في «مصنفه» عن ابن شهاب : « مضت السنة 
أن يرش بول من لم يأكل الطعام من الصبيان» . والمراد بالنضح كما قاله النووي في 
شرح مسلم) : هو أن الشيء الذي أصابه البول يغمر ويكاثر بالماء شت 
جريان الماء وتردده وتقاطره» بخلاف المكاثرة في غيره» فإنه يشترط أن تكون 


عو و ا 5 9 ان - o‏ 2 
(20 أبُو دَاود (۳۷)» وَالنّسَّائي» وابن مَاجَهُ )٥۲۲(‏ فيها عَنْ أم الفضل لباب بنْتِ الحَارِثِ . 
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بحيث يجري عليها بعض الماء ويتقاطر من المحل› وإن لم ی يشترط عصره› وهذا 
هو الصحيح المختار» وهو قول إمام الحرمين والمحققين كذا في «سبل السلام» 
((ج١:‏ ص8 0). 
(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج1 : ص ۳۳۹) . (وَأَبُو دَاوّة) وسكت عليه هو والمنذري. (وابِنٌ 
مَاجَه) وأخرجه أيضا ابن خزيمة واء بن حبان والحاكم والطبراني والكجي في «(سننه» 
والبيهقي والطحاوي 


27 


اية بي دَاود رَالنْسَائِي» عن أبي السَمح قال : 
برش من : بول العُلام). 


رو 
العا من بول 000 


وه شرع هيو 


٠ ٠‏ 6- قوله: (وَفِي ِوَايَةٍ لأبي دَاوْدَ وَالنَسَائي » عَنْ أبي السّمْح) هو مولى 
رسول الله كه وخادمه. قيل: اسمه إياد» بكسر الهمزة وتخفيف الياء تحتها 
نقطتان» وقيل : اسمه کنيته» صحابي» له حديث واحد» قطعه النسائي فى 
موضعين ؛ أي الى تراه عدوم ليام وفي باب بول الجارية . قال 
ابن عبد البر : يقال : إنه ضل فلا يدرى أين مات» قال ميرك : قوله : والنسائي 
بالرفع » عطف على ابن ن ماجه . قال القاري : وفي سائر النسخ المصححة بالجرٌ وهو 
الظاهر» لكن إنما يصح الجر لو كان للنسائي روايتان كما لا يخفى» فحينئكٍ لو 
كانت الرواية الأخرى له كأحمد وغيره من المذكورين» فكان للمصنف أن يذكره 
معهم أولا أيضًا كما ذكر أبا داود مرتين» وإن كان النسائي ليس له إلا رواية واحدة 
كالرواية الثانية لأبي داود فيتعين الرفع» لكن لا بالعطف على ابن ماجه لوجود 
الفصل بالأجنبي» بل على أنه مبتدأ خبره كذلك» كما قيل في قوله تعالى : ما إن 


اَذ اما لدی هادواً وأَلصَّنِصُون 46 [المائدة: 59] بالرفع . الله أعلم» انتهى . 
قلت : عبارة المصنف بظاهرها توهم أن للنسائي روايتين ين كأبي داود» إحداهما 


CS‏ بو دَاوُد كبا وَالنّسَائِي /١(‏ م١2‏ وابن ماه (05) عن ا السمْح فيها. 


كناب الطهارة بِابُ ب تطهير النَّجَاسَاتِ 


SEEDY 3 E‏ جد مويه 


4 E جد‎ 


عن لبابة» والأخرى عن أبي السمح» والأمر ليس كذلك» فإن حديث لبابة لم 
يروه النسائي» فالأحسن أن يقول: وروی أبو داود أيضا والنسائي عن ا 
السمح .. .إلخ. والحديث أخرجه أيضًا البزار وابن ماجه وابن خزيمة والبغوي 
والحاكم وصححه» وسكت عنه أبو داود والمنذري. وقال البخاري: حديث 
چ ولفظه عند أبي داود : قال : كنت أخدم النبي و كك فكان إذا أراد أن يغتسل 
قال : «ولني قَمَاكَا فأوليه قفاي فأستره» به فأتى بحسن أو حسين ويا فبال على 
صدره» يعني : موضعه من الثياب» فجئت أغسله. قال( سل ين بول الْجَارِيَة 
وَيِرَسْنَّ من بول العُلام) أي : الرضيع . 

ففي حديث علي عند أحمد والترمذي وابن , ماجه : أن النبي ڪيه قال في بول 
الرضيع : 'وينْصَحٌ بول العُلام. ..» الحديث . فهذا تقييد للفظ الغلام بكونه رضيعًاء 
وهكذا يكون تقييدًا للفظ الي والصغير والذكر الواردة فى بقية الأحاديث . 
ا لشي يون اذا لمر اد ا با عر ادر نه ويرد كغيره 
من أحاديث الباب على من لم يفرق بين بول الرضيع وبول الجارية اتباعًا للقياس 
على بول الشيخ» وفي صنيعهم هذا تقديم للقياس على النص ورد للسنن الصحيحة 
ال 

قال ابن القيم : والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه: 

أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فتعم البلوى ببوله فيشق عليه غسله. 

والثانى: أن بوله لا ينزل فى مكان واحد بل ينزل متفرقًا هاهنا وهاهناء فيشق 
ا ل كك ير 1 ل 

الثالك: أن بول الاش أحيث واش هو مول الد كر وسسة حرارة الذكرة 
ورطوبة الأنثى» فالحرارة تخفف من نتن البول» وتذيب منها ما يحصل مع 
الرطوبة» وهذه المعاني مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق» انتهى . 

وذكر الشافعي في الفرق وجها آخر كما رواه ابن ماجه في «سننه»» والحق فيه 
وفي مثله التعبد والاتباع› ارات قن لحك تار عن SS‏ فالواجب على 
الفقيه أن يتبع أمر رسول الله ييه حيث وجده. ولا يضرب له الآمثال. 


مزعاة المفاتٍيح شرح مشكاة الْمصابيح 
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Y1 9۰°‏ وَعَنْ ابي َيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله بي : «إذا وَطىَ 


َحَدُكُمْ , بتعله ۾ الأدّىء إن الترّابت له طهورٌ). 
روا أَبُو داؤدء ولان مَاجَهْ مَعْنَاهُ] (صحيح] | 


هھ اشد وه 


٠ ©‏ © - قوله: (إذا وَطِنَ) بكسر الطاء أي : و . (أحَذكمْ بتَِْو) وفي 
معناه الخف . (الأدَى) ائ النجاسة رطبة كانت أو يابسة» متجسدة أو غير 
. (فإنَ الترّات) أي : بعد المكان الموطوء . )4( أي: لنعل أحدكم . 
TT‏ : (إِذَا وَطِنَ الأَدَى بِحْمَيْهِ قَطَهُورُهُمَا الترَابُ» مو الحويف: يدل 
بإطلاقه على أنه إذا أصابت النجاسة النعل فطهارته بالمسح والدلك» سواء كانت 
الكحر ا كالبول» وسواء كانت رطبة أو جافة» ويؤيده ما 
رواه أبو داود وغيره عن ان سعيد الخدري قال: بينما رسول الله ا يصلي 
بأصحابه إذ خلعَ نعليه . . . الحديث . وفيه : (إذا جاء أحدكم إلى المسحد فلينظر › 
ان رأي في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصلٌّ فيهما». 
وماد يا لا ري وجل a‏ 
بالمسح إلا إذا كانت النجاسة ذات جرم وقد جفت › وأما إذا لم : تكن ذات جرم» أو 
كانت ذات جرم لكنها رطبة فلا يطهر إلا بالغسل» ولأجل هذين الحديثين وما في 
معناهما ترك الحنفية مذهبه فى هذا الباب» واختاروا مذهب أبى يوسف» ومذهبه 
أن التعل بطهر.بالذلك ذا أصابت تيخاسية لها عجرم رط كانت أ وححافة» آنا ]ذالم 
تكن لها جرم فلا يطهر إلا بالخسل . والفتوى عند الحنفية على قول أبي يوسف. 
ففي «البحر الرائق» (ج١:‏ ص۲۲): وعلى قوله أكثر المشائخ . وفي «النهاية» 
و«العناية» و«الخلاصة» : وعليه الفتوى . وفي «فتح القدير»: وهو المختار لعموم 
البلوى» ولاطلاق الحديث. انتهى. وفى «فتاوى قاضى خان»: وعليه الفتوى 
لعموم البلوى . قال شيخنا في «أبكار المنن» (ص45/ :)١١١ - ٠٠١‏ وهذان 


OTD انها لكيه شاع‎ Rl EO (8) 


الحديثان بإطلاقهما حجتان على أبى يوسف أيضاء أي : كما أنهما حجتان على أبى 
جينة» لان إطلاقهها يدل على أنه لا فرق ين أناتكرن الات دات جرم رل 
تكن» كما أن إطلاقهما يدل على أنه لا فرق بين أن تكون النجاسة رطبة أو جافة» 
وهو - أي: أبو يوسف - يقول بالفرق بين الرقيقة والكثيفة» وإن لم يقل بالفرق بين 
الرطب واليابس. وأما ما قالوا في توجيه الفرق بينهما عنده: أنه مفاد بقوله: 
طهورء أي : مزيل» ونحن نعلم أن النعل إذا تشرب البول لا يزيله المسح» فإطلاقه 
مصروف إلى ما يقبل الإزالة بالمسح . فقد رده العلامة ابن الهمام في «فتح القدير» 
(ص76) بأنه لا يخفى ما فيه؛ إذ معنى طهور مطهرء واعتبر ذلك شرعًا بالمسح 
المصرح في الحديث» وكما لا يزيل ما تشربه من الرقيق كذلك لا يزيل ما تشرب 
من الكثيف حالة الرطوبة. والحاصل فيه بعد إزالة الجرم كالحاصل قبل الدلك في 
الرقيق» فإنه لاا يشرب إلا ما في استعداده قبوله» وقد يصيبه من الكثيفة الرطبة 
مقدار كثير يشربه من رطوبته مقدار ما يشربه من بعض الرقيق» انتهى . 

والحاصل : أن النعل أو الخف إذا أصابته نجاسة يطهر بالدلك كثيفة كانت أو 
رقيقة» رطبة كانت أو يابسة؛ لإطلاق الحديثين وهو الحق» وما ذهب إليه الإمام 
أبو حنيفة وأبو يوسف ليس بصواب» انتهى . 

(رَوَاه أَبُو داود) من طريق أبي المغيرة» والوليد بن مزيد» وعمر بن عبد الواحد 
عن الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه» عن أبي 
هريرة» وفيه مجهول كما ترى ؛ لأن الأوزاعي لم يسم شيخه» ولعل الرجل الذي 
أبهمه هو محمد بن عجلان في الطريق الآتي» فروى أبو داود أيضا من طريق محمد 
ابن كثير الصنعاني» عن الأوزاعي» عن ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبيه» 
عن أبي هريرة» عن النبي بيه بمعناه» ومحمد بن كثير وإن ضعف لكنه تابعه على 
ا ا ا 
بعضهم لكن الأكثرين على توثيقه . والحديث أخرجه أيضا ابن السكن وابن حبان 
في «(صحيحه»» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» والبيهقي والطحاوي . 
قال النووي في «الخلاصة» : رواه أبو داود بإسناد صحیح› انتهى . 


وقال ابن الهمام: حديث أبي هريرة حسن لم يطعن فيه. كذا في «المرقاة» 


3ع 
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(ج١:‏ ص05”) وقد اعترف بحسن إسناد حديث أبي هريرة هذا النيموي أيضا. 
قلت : وله شاهدان بمعناه عند أبي داود وغيره من حديث عائشة» ومن ديت أب 
سعد . وخدم ذكر لفظ حديث ابي سعيد . (ولابْن مَاجَهُ معتاه) 00 0 
ارعلا ا الجا فا الي الفح > فال رل الل 
بَعْضِهًا بَعْضًا) . قال في «الزوائد»: إسناده ضعيف» فإن إبراهيم بن إسماعيل 
اليشكري مجهول الحال» قال الذهبي : وشيخه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة 


8 1 00 -[14] وَعَنْ أ سَلَمََ قَالَتْ لَهّا امرأة: إني ني أَطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي في 
الْمَكَانِ الْقَذِرِ. تالت : قال ر ول الله كله : 7 ا ما بعدة»). 


رَوَاهُ مالك وَأَْمَدُ والترَمِذِئ ون داؤد والدارمِئء وقالا: ل 1 وَلَدٍ إِبْرَاهِيمَ بن بدالر من ١‏ 
بن عوف ِ ص أ 


| هم ب 

٠‏ ©-قوله: (إِنّي أَطِيلُ) من الإطالة (ذبلي) بفتح الذال المعجمة» هو طرف 
الثوب الذي يلي الأرض وإن لم يمسها . في الْمَكَانٍ المَذِرِ) بفتح فكسرء النجس› 
أي: في مكان ذي قذر. (قال: رَسُول الله) في جواب مثل هذا السؤال. (يطهره) 
أي : الذيل . (مَا بَعْدَهُ) في محل الرفع فاعل يطهرء أي : المكان الذي بعد المكان 
القذر بزوال ما يتئبت بالذيل من القذر» سواء كان المكان القذر رطبًا أو يابسّاء 
والنجاسة متجسدة أو غير متجسدة» فلا حاجة إلى الغسل لاطلاق الحديث» وهذا 
بدلاعاق عم القرق بين الل للمر أكو القت والعل لجل وهو الحق» ويؤيد 
ذلك الحديث الأول من الفصل الثالث من هذا الباب. قال الشيخ ولي اللّه 
الدهلوي في «المسوى شرح الموطاً» تحت حديث أم سلمة هذا : إن أصاب الذيل 
نجاسة الطريق ثم مر بمكان آخرء واختلط به طين الطريق » وغبار الأرض» وتراب 
ذلك المكان» ويبست النجاسة المتعلقة» فيطهر الذيل المنجس بالتنائر أو المرك» 


كتَابُ الطهازة بَابُ تطهير النَّحجَاسَاتِ 


١ 3-392---2--2-9-----5---- SEES ووو مح ووو جدود اد‎ f وموم ووم وو سعد‎ f وحسحو و جحو‎ 3f 


وذلك معفو عنه عن الشارع بسبب الحرج والضيق» كما أن غسل العضو والثوب 
من دم الجراحة معفو عنه عند المالكية» وكما أن النجاسة الرطبة التي أصابت 
الخف تزيل بالدلك» ويطهر الخف عند الحنفية والمالكية بسبب الحرج» وكما أن 
الماء الواقع المستنقع في الطريق وإن وقع فيه النجاسة معفو عنه عند المالكية بسبب 
الحرج» وإني لا أجد الفرق بين الثوب الذي أصابه دم الجراحة والثوب الذي 
أصابه الماء المستنقع النجس» وبين الذيل الذي تعلقت به نجاسة رطبة» ثم اختلط 
به غبار الأرض وترابها وطين الطريق» فتناثرت به النجاسة أو زالت بالفرك» فإن 
حكمهما واحد» وما قال البغوي: إن الحديث محمول على النجاسة اليابسة التي 
أضابت الثواتي:” نم تناثرت بعد ذلك ففيه نظر؛ لأن النجاسة التي تتعلق بالذيل في 
المشي في المكان القذر؛ تكون رطبة في غالب الأحوال» وق علوم ا 
عادة الناس» فإخراج الشيء الذي تحقق وجوده قطعًا أو غالبًا عن عادته الأصلية 
بعيد. وأما طين الشارع يطهره ما بعده» ففيه نوع من التوسع في الكلام ؛ لأن المقام 
يقتضي أن يقال: هو معفو عنه» أو لا بأس به» لكن عدل عنه إلى إسناد التطهير إلى 
فى ماح أن كوه سو O‏ معت هه وها الله ربع الارنء 
ا 

(رَوَاهُ مالك َأَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيٌ وأَبُو دَاوْهَ وَالدَارِمِنٌُ) وأخرجه أيضًا الشافعي. 
وابن ماجهء وسكت عنه أبو داود والمنذري . وقال القاضي أبو بكر بن العربي : 
هذا الحديث مما رواه مالك فصح وإن كان غيره لم يره صحيحاء انتهى . 

والعلة على ما قيل : جهالة المرأة التي روت هذا الحديث عن أم سلمة ة وهي 
مدفوعة كما سيأتي . (وَقَالِا) أي أبو داود والدارمي. (الْمَأة) أ السائلة 
الراوية للحديث . آم وَلَدِلِإبْرَاهِيمَ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنَ بْنِ عَوْفِ) وكذا قال ابن ماجهء 
وهي تابعية صغيرة مقبولة اسمها حميدة على ما في «التقريب». واختيار مالك 
حا را ا الى ارک يدق ا اع أنها غير يجيو ۹ لان اعرف الاس 
بأهل المدينة وأشدهم احتياطا في الرواية عنهم» والقول قول من عرف . 


كا 
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0۰V f‏ الاو عر سي ا تھی رَسُولُ الله كلل 
عن لس جلو السباع . وَالوُكُوبَ عَلَيْهَ > ارواة أو داد وَالنَّائِيُ] (ضعيف) ا 


هھ الشزهٌ ص 


۷ ۰ ©- قوله: (تَهَى عَنْ لبس جُلُودٍ السّباع) بضم اللام» فإنه مصدر لبس يلبس 
كعلم يعلم » بخلاف فتح اللام فإنه مصدر لبس يلبس كضرب يضرب بمعنى خلط . 
(وَالوُكوب عَلَيْهَا) أي : عن القعود عليها. وفيه وفي حديث أبي المليح الآني : دليل 
على أنه لا يجوز الانتفاع بجلود السباع من اللبس والركوب» وقيل: قبل الدباغ ؛ 
ال و ل ل ا 

فى الشعر ولا يغيره عن حاله. وإن قيل بطهارته. فالنهى ا لخوانها من دأب 
E E‏ وقد استدلٌ بعضهم بحديث 
المقدام هذا وما في معناه على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع» بناء على أنه 
مخصص للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم . 

قال الشوكاني: وهذا الاستدلال غير ظاهر؛ لأن غاية ما فيه مجرد النهي عن 
الركوب عليها وافتراشهاء ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة» كما لا ملازمة بين 
النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما فلا معارضة» بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع 
منع الركوب عليها ونحوه» مع أنه يمكن أن يقال: إن النهي عن جلود السباع أعم 
من وجه من الأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم؛ لشمولها لما كان 
مدبوعًا من جلود السباغ وما كان غير مدبوغ» انتهى . 

(رواه بُو داوة) في اللباس في قصة طويلة وسكت عنه . وفيه بقية بن الوليد عن 
بحير بن سعد . وبقية صدوق كثير التدليس . وروی أحمد (ج١:‏ ص”177١)‏ طرفا من 
تلك القصة من حديث بقية عن بحير» وقد صرح فيه بقية بالتحديث . (وَالنْسَائِنُ) 
في الفرع مختصرًا من غير ذكر القصة. 


(20) أَيُو اود (511)» وَالتّسَائِي (۷/ 177 - ۱۷۷) عَن المِقُدَام بْن مَعْدٍ يكرِب فِيهًا. 


كتَاب الطهارة اب ب تطهير النجاسات 


عم Ye asses‏ وب «#صححيروو ودود YE‏ 2 يت 


۰ 5 age اد‎ HSE 3: 


1۱٩1-9 ۸ ١‏ وَعَنْ أبي الملبح بْنِ أُسَامَةعَنْ أبيِء عَنِ الي يكل نّهَى 


مه و اا 
عن جلود السباع . ل رَوَاهُ أَْمَدُ ر داود وَالنْسَائِئٌ ۱ 
9 وَرَادَ المَرَمِذِيٌ وَالدَارِمِئٌ : 97 تَفْتَرش»] صح N‏ 


هھ اشد صب لب 


۸ 6- قوله : (وَعَنْ أبي المليح) بفتح الميم وكسر اللام . (بن أسَام مَة) بن 
غمير أو عام ر بن نيف بن ناجه الهذلى» فيل : اسم أبي المح عافر »:وقيل : 
زيد» وقيل: زيادء ثقة» من أوساط التابعين. مات سنة (۹۸) وقيل : سنة )٠١۸(‏ 
وقيل : بعد ذلك. روى عن جماعة من الصحابة . (عَنْ أبيه) أي : أسامة بن عمير 
الهذلي البصري› صحابي » اليد احاديت» ووويهة نه ابر لماي قط تفرد 
که . (تهى) وفي بعض النسخ «أنه نهي) . (عَنْ جُلُودٍ السبَاع) أي : عن الانتفاع بها 

من اللبس والقعود ونحوهما لما فيه من التكبر» أو لأن الشعر نجس لا يقبل الدباغ . 


مما بير ع عو 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَآَبُو داو في اللباس وسكت عنه. (وَالنّسَائِنُ) في الفرع . (وَرَادَ 
0006 في اللباس (رالذاريي) في اياي يعني رويا هذا الحديث وذادا 
ا الل آي" ال OER O‏ 
حديث شعبة » عن يزيد الرشك» عن أبي المليح» عن النبي اة مرسلاء وقال : 
وهذا أصح . ونقل المنذري كلام الترمذي هذا وأقره» ونظر بعضهم في كلام 
عروبة لم يتفرد بروايته موصولا بل تابعه عليه يحيى بن سعيد عن قتادة عند 
الدارمي» ويؤيده أيضا أن البيهقي (ج١‏ : ص ۲۱) أخرجه من طريق يزيد بن هارون 
E‏ هن رين الرشلف موصيو ا وقال : رواه غيره عن شعبة عن يزيد عن أبي 
المليح مرسلا دون ذكر أبيه» انت : 


)٥۰۸(‏ ابو دَاوّد (517)» والتَّدَمِذِىُ (۱۷۷۱)» والتَّسَائِنُ (۷/ »)١77‏ واللَفْظٌ لِلتَّوْمِذِيٌ فى کاب 


مر عاد ة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


3¢ eager م و إل‎ f DA a E SERERD 2 SEES 3 HESEN 3 ١ 


]17١- 8‏ وَعَنْ ابي الملبح أنه كَرِهَ تمن جُلُودٍ السّبَاع . 
اوا اصحيح اه 


وھ الشزهٌ هه 


٠ 6‏ © قوله: (وَعَنْ أ بي المليح . أنَهُ) أي : أن رسول الله كلا . (كرِة تمن جُلودٍ 
السَبّاع) أي : بيعها وشراءهاء قاله ابن الملك. قال المظهر: ذلك قبل الدباغ 
لتجاستها ما تة فلا ك اهة. 

(رَوَاهُ) آي : مرسلا من غير ذكر عن أبيه» وهاهنا بياض» وألحق به الْتَرْمِذِيّ . 
قال الطيبي : رواه في كتاب اللباس من «جامعه). وسئده وجيه» وكذا قال السيد 
جمال الدين ابوب ا ا . رواه الترمذي في اللباس من 
«جامعه» ولفظه : «(أنه : . . إلخ) . والظاهر: أنهم أرادوا الرواية المرسلة التي 
E‏ ا hk‏ لكن لفظها عنده عن أبي المليح : عن 
النبي يي أنه نهى عن جلود السباع» أي : بلفظ : ١تَهَى)‏ مكان «كرة» وبدون لفظ : 
الَمَنّ ولم نقف على من خرج هذه الرواية المرسلة باللفظ الذي ذكره المصنف 
نقلا عن «المصابيح) مع عدم مناسبتها لكتاب الطهارة . 


: وَعَنْ عَبداللهِبْنِ عُكَيم َال : أَنَانَا كات رَسُول الله كله‎ ]18[ - 01۰ ١ 
لا تَمَِعُوا مِنَّ الْمَيْئَةِ بِمَابِ ولا عَضَبٍ).‎ ْنَأ١‎ 


رَوَاة التومِذِي و داود وَالنْسَائِئُ وابِنْ مَاجَه] افحت ١‏ 


الشوح 
١ ٠‏ © قوله: لبن كيم بضم الین تع الكاف راء يك 
)٥۰۹(‏ الَتَّوْمِذِي )177١(‏ به. 


)۳٦۱۳( وابن ماجه‎ »)۱۷١ /۷( وَالنْسَائى‎ ,)١19/59( وَالتَرْمِذِي‎ ,)5١1578()51١550( أَبُو دَاوْد‎ )01١( 
. عَنْ عَبْوالله ن عُكُيُم فى اللبّاس‎ 


كتَابُ الطهارة بَابُ تطهير النَّحَجَاسَاتِ 


ا ص لان 
f SBE 3 E‏ عبج حرو سد ات f HEEE IES f‏ جو جيه 3f E‏ مسومو سو ووو E‏ مسحو ١‏ 


أبا معبد الجهني» مخضرم› ثقة» أدرك زمن النبي ي4 ولا تعرف له رؤية ولا 
رواية» وقد خرجه غير واحد في عداد الصحابة» والصحيح أنه تابعي من كبار 
التابعين» سمع كتاب النبي يي إلى جهينة» مات في إمرة الحجاج . 

(أَنْ لا تَنْتَفِعُوا) «أن» هذه مفسرة أو مخففة . (وَلَا عَصّب) بفتحتين أطناب مفاصل 
لحرا نوق ج کب ال الطاب رة الج كه وها تكرت 
الحركة والحس» ونهى عن الانتفاع به؛ لأن عصب الميتة نجس ؛ لأن فيه حياة ؛ 
بدليل تألمه بالقطع . 

والحديث قد تمسك به من قال: إن الدباغ لا يطهر شيئًا من الجلود» فلا ينتفع 
من الميتة بشيء» سواء دبغ جلدها أو لم يدبغ . وزعم أنه ناسخ للأحاديث القاضية 
بطهارة جلد الميتة بالدباغ لما ورد في رواية الشافعي وأحمد» وأبي داود: «قبل 
موته بشهراء وفي رواية: «بشهر أو شهرين». فصار متآخرًا. 

والجمهور على خلافه» وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة» محصلها: الإرسال 
لعدم سماع عبد الله بن عكيم من النبي 395. 

ثم الانقطاع لعدم سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عبد الله بن عكيم . 

ثم الاضطراب في سندهء فإنه قال تارة: عن كتاب النبي كَلِةِ. وتارة: عن 
مشيخة من جهينة. وتارة: عمن قرأ الكتاب . 

ثم الاضطراب في متنه» فرواه الأكثر من غير تقييد» ومنهم من رواه بتقييد 
شهر» أو شهرين» أو أربعين يومّاء أو ثلاثة أيام. 

ثم الترجيح بالمعارضة؛ لأن حديث الدباغ أكثر وأصح؛ لأنه روي في تطهير 
الدباغ خمسة عشر حديثاء منها ما اتفق الشيخان. 

ثم القول بأن الإهاب كما تقدم من «القاموس»» اسم لما لم يدبغ في أحد 
القولين. وقال النضر بن شميل: الإهاب لِمَا لم يُدْبَعْ» وبعد الدبغ يقال له: شن» 
وقربة» وبه جزم الجوهري» فلما احتمل الأمرين وورد الحديثان في صورة 
المتعارضين جمعنا بينهما بأنه نهى عن الانتفاع بالاهاب ما لم يدبغ» فإذا دبغ لم 
يسم إهاياء فلا يدخل تحت النهي. وهو حسن . 


مر عاد ة المقاتيح شرح مشكاة المضابيح 


2 e ع‎ 2 


م 2 


وقد بسط تلك الأجوبة الحافظ فى «التلخيص» (ص17١)‏ والشوكانى فى «النيل» 
له 301 وزلامر: البساتى فالغب ا تصن ان 041 "فاريجع الى وده 
الكتب . 

(رَوَاه التَرْمِذِيّ) وقال : حديث حسن . قبل : في تحسينه نظر لما في سنده من 
الآضطراب والإرسال والانقطاع . قال صاحب الامام: تضعيف من ضعفه ليس من 
قبل الرجال فإنهم كلهم ثقات» وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب» 
وقد حكى الخلال أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم ؟ لما رأى تزلزل الرواة فيه . 
وقال بعضهم: رجع عنه كما ذكره الترمذي . (وَأَبُو دَاوْد) وقال: قال النضر بن 
شميل : يسمى إهابًا ما لم يدبغ» فإذا دبغ لا يقال له إخاضه انها سحن نا E‏ 
(وَالنْسَائيُ) وقال : أصحٌ ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت حديث الزهري 
ا ا بن عباس » عن ميمونة . . (وابْن مَاجَه) وأخرجه أيضًا 
الشافعي» وأحمد» والبخاري في «تاريخه»» والدارقطني› والبيهقي» وابن ۲ حبان . 


0 
AH 


e-3 ١‏ |1۱۹ وعن عايْشَة ويا : أن رسو 1 الله كل أَمَرَ أَنْ x‏ ر 
و ك إِذا دبعت . رَوَاُ مالك وأَبُو دَاوْدَ] د ۱ 


i 0 
000 
INS 


لتويك اشر جم 


5- قوله: (أَمَرَ) أى: أذن ورخّص . (أَنْ د يُسْتَمتَع) على بناء المفعول. 
( بِجُلُود الْمَيْئَةِ) الحديث بإطلاقه يرد على من خص الاستحتاء بها بالأشياء اليابسةء 
وبالماء من بين سائر المائعات . (إذا دُبِعَتْ) فيه رد صريح على من أباح الاستمتاع 
بجلود الميتة وإن لم تدبغ» متمسكا بالروايات المطلقة. 

(رَوَاهُ مَالِك) في كتاب الصيد من موطأه . (وَأَبُو دَاوْه) في اللباس وسكت عنه» 
وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان» كلهم من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه» عن عائشة . قال المنذري : أم محمد بن عبد الرحمن 


)01١(‏ أو داد «(٤ /۲٤(‏ وَالنّسَائي (۷/ ۰)۷١‏ وابن ماجه 251 عن عائِشة في الاي 


ڪتابُ الطهارة ak‏ ب تطهير | النَحَاسَاتِ 


واد سو و د اد 3 بجو سح حووو ‏ ب ح د . 


لم تنسب ولم تسم . فلت : أم محمد هذه» قال الحافظ في «التقريب» : إنها مقبولة. 
وذكرها ابن حبان فى (الثقات»)› واختيار مالك حديثها وإخراجه فى موطاه يدل على 
صحته عنده؛ لأنه أعرف الناس بأهل المدينة وأشدهم احتياطا في الرواية عنهم . 


01-687١ 1‏ ون ميمُوئة َالَثْ: مَرَ علي ال ية رِجَالُ مِنْ فُرَيْضٍ 
يَجُرُونَ شاه لی ل امار قال لهم رسو الله علا : الو أَحَثُمْ امانا 
قَالوا : إن مَيَْة ! فَقَالَ رَسُول الله كله : «يُطَهُدُمهَا الْمَاءُ وَالقَرَظ) . 


رَوَاةُ أَخْمَدُ و دَاود] احسن لج 


هھ الشزة حم 


۲ 8- قوله: (يَجُوُونَ) بضم الجيم يسحبون. (شَاةً) أي : ميتة . (مِثْلَ الْحِمَارِ) 
أي : مثل جره» أوفي كونها ميتة منتفخة . (لَوَ َحَدَتَمُ إهابهًا) قيل: كلمة «لو) 
للتمني بمعنى ليت» يعني : ليتكم أخذتم . وقيل : كلمة شرط حذف جوابهاء أي : 
لكان حسنّاء أو لحل لكم الانتفاع به بعد الدباغ . (يُطَهّدْمَا الْمَاءُ وَالْفَرَظْ) بفتحتين» 
ورق السلم يعني يطهرها خلط القرظ بالماء ودباغة الجلد به. قال الخطابي : 
القرظ: شجر يدبغ به الأهب» وهو لما فيه من العفوصة والقبض ينشف البلة 
ويذهب الرخاوة ويخفف الجلد ويصلحه ويطيبه» فكل شيء عَمِلَ عَمَلَ القرظ كان 
حكمه فى ایر سكب 1 

وقال النووي: يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من 
ورود الفساد عليه كالشثء. والقرظ. وقشور الرمان» وغير ذلك من الأدوية 
الطاهرة» ولا يحصل بالشمس إلا عند الحنفية» ولا بالتراب والرماد والملح على 
الأصحء انتهى . 

والحديث : دليل على وجوب استعمال الماء في أثناء الدباغ أو بعد الدباغ لإزالة 
الدرن ووضر الدبغ» وحمله بعضهم وار لدت او على الطهارة الكاملة لعدم 
اشتراط الماء في الدبغ عنده» وهو خلاف الظاهر. 


(019) أَبُو اود »)٤۱۲١(‏ وَالنْسَائي (۷/ )۱۷١ ۱۷٤‏ عن ابن ن عباس ووا كل لفون فى اللناتن. 


مر اة ة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
يد 3¢ 


و 
مس يي حل ابوس 


(رواه أحمد) (جا : ص٦ )۳٣‏ . (وَابق داود) وسكت عنه هو والمنذري» 
وأخرجه أيضًا النسائي والدارقطني وابن حبان» وصححه ابن السكن والحاكم. 


١‏ 111-68 وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبّقِ قال : إن وَسُولَ الله ل جَاء في 
وة بُو عَلَى َمل بَيْتِء فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَقَةّ فَسَأَلَ الْمَاءَ e‏ 5 
سول الله 4 إِنْهَا م 0 مَيْتَةَ. فَقَال: «دِبَاعُهًا طَهورمًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وله دَاوُد] احسن/ ا 


ل هه الشزهٌ وه 


۳ 9- قوله: (وَعَنْ سَلَمَةَ) بفتح اللام. (بْنِ الْمُحُبّقِ) بضم الميم وفتح الحاء 
المهملة وكسر الموحدة المشددة وتفتح . قال في «جامع الأصول» : المحبّق بتشديد 
الباء المكسورة» وأصحاب الحديث يفتحونهاء انتهى . وقال في «تهذيب التهذيب» 
(ج٤‏ : ص1588١):‏ قال العسكري في «التصحيف» عن ا سن ك اعد 
الجوهري : قال ما سمعت ابن شبة وغيره إلا بكسر الباء» قال العسكري : فقلت : إن 
أصحاب الحديث كلهم يفتحون الباءء فقال: أيش المحيّق في اللغة؟ قلت : 
المضرط . فقال: هل يسْتَحْمِنُ أحدٌ أن يسمي ابنه المضرط؟ وإنما سماه المضرط 
او بأنه يَضرط أعداءه كما سموا عمرو بن هند: مضرط الحجارة» انتهى . 


وقيل : هو سلمة بن ربيعة بن المحبق» وأنه نسب إلى جده» جزم به ابن حبان. 
واسم المحبق صخر بن عبيد. وسلمة هذا يكنى أبا سنان الهذلي البصري› 
صحابي» له اثنا عشر حديئًاء روى عنه ابئه سنان وغيره. 

(في غَرْوَةِ تَبُوكَ) موضع بين الشام ووادي القرى› E‏ الصرف 
للعلمية والتأنيث باعتبار البقعة» ومن صرفها أراد الموضع . (قِزْبَةٌ مُعَلَقَةَ) أي : فيها 
ماء وهي مدبوغة . (إِنّهَا) أي : القربة . (مَيْنَةَ) أي : جلد ميتة دبغ . (دِبَاعْهًا) بكسر 
الدال . (طهُورّهًا) بفتح الطاء وتضمء أي : مطهرها أو طهارتها. وفي رواية النسائي 
وغيره: دباغها ذكاتهاء بفتح الذال المعجمة. وهى الذبح. والمراد هنا التطهير ؛ 


(516ة) ا أَبُو اود (5؟41) فِي اللَبَّاسِ عَنْ سَلَمَةَ : بن المحَبْقٍ ) ا 


كتَابْ الطهارة بَابُ تطهيرٍ النَّحجَاسَاتِ 
E‏ 2 و وکود معد ا عوجي عومد عاد - 
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لآن الذبح يطهر المذبوح ويحل أكله. والحديث قد استدل بإطلاقه على عدم 
وجوب استعمال الماء في أثناء الدباغ وبعده. 

قال الخطابى : هذا الحديث يدل على بطلان قول من ذهب إلى أن إهاب الميتة 
اع ایا کج وین اا كطهارة ال کی را 
وصلي عليه» أو خرز منه خف فصلي فيه جاز. 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج٥‏ : ص5 » ۷) و(ج7: ص476). (وَأَبُو دَاوْة) وأخرجه أيضًا 
الشافعي والنسائي» وابن حبان في «(صحيحه»)» والبيهقي من حديث الجون بن 
قتادة عن سلمة بن المحبق» وسكت عنه أبو داود. وقال الحافظ : إسناده صحيح . 
وقال أحمد: الجون لا أعرفه. وبهذا أعله الأثرم. قال الحافظ: قد عرفه غيره. 
عرّفه علي بن المديني وروى عنه الحسن». وقتادة» وصحح ابن سعد» وابن حزم»› 
وغير واحد أن له صحبة وتعقب أبو بكر بن مفوز ذلك على ابن حزم . 


nls 
Af 
nis 
A 
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مر عاد المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


3 ت ا ووه بو ي جوتت جد ود تود 3 و وو ب جا SSRIS‏ 3 


TS 
ب = ب‎ 
مد‎ e 


[YY] -01 £4‏ عن | امرَاًة من يني عبد الأشهل قات : فلت : يأ 
رَسُولَ الله إا طب إلى اند فة كيف فلإ مطزن؟ فقا . 
ال تَعدَّها طريقٌ ھ ِ هى أَطْيَبُ منها ؟) : قلت : بی . قال : «فهله بهذو . 


رَوَاهُ 5 دَاود] صحیح ا \ 


شوح 

١ ٤‏ 9- قوله: (عَنٍ امْرَأٍَ مِنْ بني عَبْدِ الأشهل) صحابية لم تسمء قاله الحافظ 

فى «التقريب») . وقال في «تهذيب التهذيب» في ترجمة موسى بن عبد الله بن يزيد 
5-6 : روى عن أبيه» وآمه» وأبي حميد الساعدي» وعن امرأة من ! بني الأشهل 
لها صحبة . (مُئْيَة) صفة طريق» وهو يذكر ويؤنث› ا 0-6 فيها أثر 
الجيف والنجاسات. (إِذَا مُطِرْنَا) على بناء المجهول أي: ومررنا على تلك 
النجاسات بأذيالنا المنسحبة على الأرض . (هى أَطْيّبُ مِنْهَا) أي: أطهر بمعنى 
افر( ونوا اق اعا اللي رداك م اتسينا يه على اد 
ا رواو تقدو رون ديت أ صلمة فى الفعيل الذا ل وهم 
يدلان صريحًا على أن الذيل المنجس بنجاسة الطريق الرطبة يطهر إذا انسحب على 
الطريق الطاهرة» واختلط بالتراب الطاهر من الطريق وقت المرور» ولا يصح 
حمل القذر على اليابس؛ لأنه يأبى عنه قولهاء فكيف نفعل إذا مطرنا؟ وكذا لا 
يصح تخصيص الحديث بالنعل والخف ؛ لأنه يبطله حديث أم سلمة المتقدم» ففي 
الحديثين رد صريح على الأئمة الأربعة وأتباعهم . وقد تأول السندي في حاشية ابن 
ماجه حديث المرأة الأشهلية هذا بما يمجه السمع ويستكرهه القلب. 

(رَوَاه أَبُو داود) وسكت عنه هو والمنذري . قال الخطابى: الحديث فيه مقال؛ 
O‏ مي عد الأنيون Slee a‏ 


. عنها فى الطهارة‎ )۳۸١( أَبُو دَاود‎ )0١15( 


كناب الطهارة نباب ب تطهير النَّحَجَاسَاتِ 


و و وود E NERE‏ 


الحديث» انتهى. قلت: المرأة من بني عبد الأشهل هذه صحابية» ذكرها ابن 
الأثير الجزري في «أسد الغابة»» وصرّح الحافظ في «التقريب» و«تهذيب التهذيب» 
بكونها صحابية كما تقدّم ٠‏ بل كونها صحابية ظاهر من نفس الحديث؛ ألا ترى أنها 
فنا فيك ول ا ا و يا وول الس اث 

لنا. . . إلخ. وقد تقرّر أن جهالة اسم الصحابي ونسبه لا تقدح في كونه صحابيًا 
ولا تؤثر في صحة الحديث» فالحديث صحيح» وكلام الخطابي ومن تبعه مردود 
عليه . والحديث أخرجه ابن فاخا 


سس م 0 و و 


ADC‏ - ۲۳1[ وَعَنْ دالو بْنِ مَسْعُودٍ ال لَ: كتا نُصَلَّي مع رَسُولٍِ الله 
كله ولا نتَوَضّأ من الموطئ. دوا الَرمذِي] اصحيح ا 


الشزحٌ حمل 


١ ©‏ ©- قوله: ولوأ التؤطي + بفتح الميم وإسكان الواو وكسر الطاء 
المهملة والهمزة» وقيل : الموطأ ن بفتح الميم وسكون الواو وفتح الطاء وبالهمزة. 
قيل : كسر الطاء هو الأصل » والفتح شاذء وقيل : بل الفتح هو القياس» وهو أعلى 
وأرجح من الكسر . وارجع للبسط إلى تعليق الترمذي للشيخ أحمد شاكر . قال ابن 
العربي في : في (شرح الترمذي» (جا: : ص!١73117)‏ : الموطئ مفعل يكير الح من 
وطئ» وهو اسم للموضع» فيكون معناه الوضوء من وطئ الموضع القذرء ويكون 
بفتحهاء والمعنى واحد» وفيه كلام كثير» انتهى . وقال الخطابي في «المعالم» : 
الموطئ ما يوطئ في الطريق من الأذى» وأصله الموطؤ. 

قال العراقي: يحتمل أن يحمل الوضوء على الوضوء اللغوي وهو التنظيف› 
فيكون المعنى أنهم كانوا لا يغسلون أرجلهم من الطين ونحوهاء ويمشون عليه بناء 
على أن الأصل فيه الطهارة. انتهى . وحمله البيهقي على النجاسة اليابسة. وأنهم 
كانوا لا يغسلون الأقدام إذا وطئوا على نجاسة يابسة» وإنما كانوا يغسلونها إذا 


(015) أَبُو داد »)۲۰٤(‏ وصحّحه الحاكم (۱/ ۱۳۹) عن ابن مسعود فيها كز . 


مز عا ةَ المقاتيح شرځ مشكاة ة المصابيح 


3f 5‏ صو حو بد 26 3% 


كانت النجاسة رطبة» وهو الذي فهمه الترمذي» وحمل عليه الحديث. وقد نقل 
ذلك عن غير واحد من أهل العلم. 

قلت مدق جا أذ هود هذا ترم ف مق خد الم اة ا نوا 
وحديث أم سلمة» فالظاهر أن يترك حديث ابن مسعود على إطلاقه» ولا يخصص 
بالنجاسة اليابسة لعدم وجود دليل على هذا التخصيص» فالقدم التي أصابتها 
النجاسة الرطبة كالخف والنعل والذيل تطهر إذا مرت على الأرض اليابسة 
الطاهرة» وزالت النجاسة المتعلقة بالقدم بالتناثر والدلك والمسحء واللّه أعلم . 

(رَوَاه التَرْمِذِيٌ) فيه نظر ظاهر؛ لأنه لم يروه الترمذي في (جامعِه). بل ذكره 
بقوله : وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال : كنا نصلى . . . إلخ . والحديث إنما 
أخرجه أبو داود» وسكت عنه هو والمنذري» وأخرجه ابن ماجه في الصلاة» 
والحاكم وصححه. والطبراني في «الكبير». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(ج١:‏ ص75860): رجاله ثقات» واللفظ الذي ذكره الترمذي موافق لرواية الحاكم 
(ج١:‏ ص۳۹١)‏ والطبراني» ولفظ أبي داود: قال عبد الله: كنا لا نتوضاً من 
موطيئع ولا نكف شعرًا ولا ثوبًا. ولفظ ابن ماجه: قال عبد الله : أمرنا أن لا نكف 
شعرًا ولا ثوبًا ولا نتوضاً من موطئ . وكان على المصنف أن يعزو الحديث إلى 
الثلاثة أو إلى أبي داود على الأقل . 


]۲٤[ - 9٩‏ وَعَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كانت الكِلَابُ تُقبل وَتُدْبِرُ في 
ال جف ركان سول الله ين كَلَمْ يووا برشو شيا مِنْ ذلك . 
رَوَاهُ البْخَارِيٌ] (صحيحا \ 


الشوح 
۱ - قوله: (کاتت الْكِلَابُ تقبل وَنَدْبرٌُ) من الإقبال والإدبار جملة في محل 
النصب على الخبرية على أن «كَانَتٌ» ناقصة» وعلى الحال على أنها تامة بمعنى 


(213) البَّخَارِي )۱۷٤(‏ وأَبُو اود (۳۸۲) عن ابن عمر فيها . 


وجدت . وفي رواية أبي داود والاسماعيلي وأبي نعيم والبيهقي : «كانت الكللاب 
تبول» وتقبل › وتدبر) . بزيادة 06 قبل «تقّبل ودرُا والظاهر أن هذه الزيادة 
محفوظة. (فِي الْمَسْحِدِ) الألف واللام للعهدٍ أي: في مسجد النبي. قال 
الخطابي : كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة» ولم يكن على المسجد أبواب 
es‏ . قلت : ويمكن ذلك مع وجود الغلق والأبواب أيضًا كما في 
زماننا. (قلَمْ يَكُونُوا يَرشود) في نفي الرش مبالغة ليست في نفي الغسل والصب؛ 
لأن الرش ليس جريان الماء بخلاف الغسل › فإنه يشترط فيه الجريان والسيلان» 
فنفي الرش أبلغ من نفي الغسل والصب. (شيئًا) عام لأنه نكرة وقعت في سياق 
النفي» وهو أيضا يفيد المبالغة في عدم النضح بالماء أي : شيئًا من الماء. (مِنْ 
ذَلِك) أي: من أجل البول والإقبال والإدبار. 

والحديث فيه دليل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فجفت بالشمس أو 
الهواء» فذهب أثر النجاسة تطهر؛ إذ عدم الرش يدل على عدم الصب والغسل 
بالأولى : فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك. والحديث مشكل 
جدًا على الشافعية» حيث لم يقولوا بكون الجفاف مطهرًا للأرض» فقال بعضهم : 

لفظ : «تَبُولُ) ليس بمحفوظة في الحديث» يدل على كونه غير محفوظ في ترك 
البخاري هذا اللفظ في روايته . قلت EE‏ بن أحمد عن أبيه 
ثنا سكن بن نافع الباهلي أبو الحسين ثنا صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري عن 
سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه قال : (كنت أعزب» شابًاء أبيت في المسجد في 
عهد رسول الله يك وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد» > فلم يكونوا يرشون 
شيكًا من ذلك E E‏ لا ی برط و الا ی 
اه أن ترك لتقلا ع اكول والاقتصا و على تقل ور مه او هه أو من غيره 
فو الوواق الهو لار ا انق ع أو کرک الفظة رلا ةو کا 
أخرى» وكيف ما كان الأمرء فالظاهر أن هذه اللفظة محفوظة . وتأوله ابن المنذر 
فقال : كانت الكلاب تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد» 
وكذا قال الخطابي . قلت: هذا خلاف الظاهرء لا يتكلف له إلا المتعصب لرأي 
إمامه» وهلا قال: كانت الكلاب تبول خارج المسجد وتستنجي هناك ثم تدخل 
المسجد؟ ومن أكبر موانع هذا التأويل أن قوله: «في المسجد». ليس ظرفا لقوله : 
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حوووو ب س 


E 


«وَتقُبلٌ ودر وحده وإنما هو ظرف لقوله : «تبول» وما بعده كلهاء وتقدّم شيء من 
الكلام فيه في شرح حديث صب الماء على بول الأعرابي فتذكر. 

(رَوَاهُ البخاريّ) الحديث أورده البخاري في «صحيحه» معلقًا بصيغة الجزم. 
فقال: قال أحمد بن شبيب عن أبيه . . . إلخ. قال أبو نعيم: رواه البخاري بلا 
سماع . وقال العينئ : ذكره البخاري معلقّاء وأورده الحافظ في المقدمة في سياق 
تعاليقه المرفوعة» فقال: حديث أحمد بن شبيب عن أبيه وصله أبو نعيم والبيهقى › 
وغيرهماء انتهى. وأخرجه أيضا أحمد في «مسنده» (ج7: ص .)١١‏ 


]۲١[ -9 ۷‏ وَعَن البراء بْنِ عازب قال : قال رَ سول الله كل : ‹ 
بو ل مَا يكل لحمه». ضعيف! | 


الشوْحٌ 
۷ - قوله: (لا باس بِبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُْ) فيه دليل على أن بول ما يؤكل 
لحمه طاهر» لكن الحديث ضعيف جذًا لا يصلحٌ للاستدلال» كما ستقف عليه 
والعجب من المصنف أنه أورد هذا الحديث الضعيف» ولم يذكر حديث العرنيين 
وأحاديث الإذن بالصلاة في مرابض الغنم» وهي أحاديث صحيحة» وأصل 
استدلال القائلين بطهارة بول ما يؤكل لحمه بهذه الأحاديث الصحيحة» ولذلك 
ذكرها المحدثون في باب طهارة أبوال مأكولات اللحمء فحديث العرنيين» 
وحديث الإذن بالصلاة في مرابض الغنم ؛ يدلان على طهارة أبوال الإبل والغنم 
نضَّاء ويقاسن عليها غيرها مما يؤكل لحمه. 
N‏ مرفوعا : «استَنزهوا و ل َإِنَّ عَامَةَ عَذَابٍ الْقَبْر 
؛. أخرجه ابن خزيمة وغيره» فمحمولٌ على بول الإنسان لا بول سائر الحيوان. 
لاسنو زی حاتي انان ملك نه مر النبي 5 بقبرين. فقال: «إِنْهُما 
يُعَذََانِ وَمَا يُعَذَبَانِ في كبيرء اه أَحَذُهُمَا فان لا يَسْتَيِرُ مِنَ البَؤل...1» الحديث . 


(010) أحمدء والدَارَقَطْنى )١178 /١(‏ عن البراء. 


كناب الطهارة : بَابُ تطهير النَّحَاسَاتِ 


8 ESSE! صمحو ع ع م ب د‎ fate ووب ا‎ 1 E 


2 = ا 
3 2 
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المرادٌ به بول الناس لا بول سائر الحيوان» لما في رواية للبخاري : ١كَانَ‏ لا يسر 
مِنْ بَْلِهِ) . قال البخاري : ولم یذ کر سوى بول الناس» انتهى . فلا يكون في حديث 
ابن عباس هذا حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان. وارجع للبسط 
والتفصيل إلى «الفتح» (ج١‏ : ص8١١)‏ و«النيل» (ج١:‏ ص۹٤)‏ و«أبكار المنن» 


,.)١ هه‎ - ٠١7 (ص”5/‎ 


؟ [۲٣| - 61١/8‏ وفي ر وَايةِ جَابر قَالَّ: «ما أكلّ لَحْمُهُ فلا باس يبَوَلِهِ ». 


َو امد والدًارفطني] (ضعيف) ١‏ 


الشوح 

2 - قوله: (وفي رِوَايةٍ جا بر قال : ما أكلّ لَحمّه فلا باس بِبَولِهِ. رَوَاهُ) لو قال : 
رواهما لكان أقرب إلى الصواب» فإنهما حديثان» الأول عن البراء بن عازب» 
اللاي عرو اين بن عبد الله رفور ال ا e A‏ 
والاحكام والجوامع. وشروح الحديث كالحافظ . والزيلعي والسيوطي والهيثمي 
وعلي المتقى» والشوكاني وغيرهم» أنه عزاه لأحمد. (والدارقطني) (ص١٤)‏ في 
العلاء» وهما أيضًا متروكان ذاهبا الحديث. وقال: أحمد فى يحيى بن العلاء : 
كذاب» ضع الحديث. وقال الحافظ فى التلخيص (ص"١١):‏ إسناد كل من 
اا شه اه ا واا ا ادا لق و و ج 
الخطيب في «تاريخه» عن علي بن أبي طالب بلفظ : لا بأس ببول الحمار» وكل ما 
أكل لحمه. كذا في «كنز العمال» (ج5: ص288) وأورد حديث علي هذا ابن 
الجوزي في «الموضوعات»» وأقره السيوطي في «اللآلئ المصنوعة», ثم ابن عراق 
في «تنزيه الشريعة» (ج۲: ص168) والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص6). 


.)۱۲۸ /۱( عِنْدَهَمَاء الدارقطنى‎ )٥۱۸( 
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٩‏ - باب المسح على الخفين 


(بَابُ الْمَمْح عَلَى الْخْمَيْنِ) أي : باب ذكر أدلة شرعية على ذلك» وما يتعلق به 
من التوقيت في المسح» وبيان محله» وشرطه» والمسح إصابة اليد المبتلة 
بالعضو» وإنما عدي بعلى إشارة إلى موضعه» وهو فوق الخف دون داخله وأسفله 
على ما ورد مخالمًا للقياس . والخف : نعل من أدم يغطي الكعبين » والجورب لفافة 
الرجل من أي شىء كان من الشعر» أو الصوف أو الكرباس» أو الجلد ثخيئًا أو 
وفنا ينا فون الكسيع يققة ابرض وال على لين كايض ا كما 
سترى. وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر» وجمع 
بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين» ومنهم العشرة. وقال الحسن البصري : حدثني 
سبعون من الصحابة أن رسول الله بيه كان يمسح على الخفين. أخرجه ابن أبي 
شيبة . وذكر أبو القاسم بن منده أسماء من رواه في تذكرته» فكانوا ثمانين صحابيًا . 
وذكر الترمذي والبيهقي في «سننهما»» وابن عبد البر في «الاستذكار» منهم 
جماعة . قال النووي : أجمعٌ من يعتد به في الاجماع على جوازٍ المسح على الخفين 
في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها. 
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CE 


المح عَلَى الْحْمَيْنِ قَالَ: جَعَلَ رَسُولٌ الله بي ثَلَانَةَ يام 
لِلْمْسَافِرِ وَيَوْما وَلَيْلَه للْمُقِيم. روا مُسْلِمٌ 


5 
2 
ا 
0 
8 
ف 
5 
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سسعبرو سن سهد 


. أنت أبو شريح‎ : ad a EE 
وشريح من جملة أصحاب علي رضي الله عنه» كذاذكره المصنف في أسماء رجاله‎ 
رع جد وساي سي احا الم ل ار‎ 
في ذكر المخصرهين مع ي (عن الْممْح) أي : عن مدته. (ثَلاثَةَ يام‎ 
وَلَيَاِيَهُنَّ) بفتح الياء . افر وَيَوْمَا وَل لَِمُقِيم) فيه دليل لما ذهب إليه جمهور‎ 
العلماء ء من توفيت المسح بثلانة أيام للمسافرء ويوم وليلة للمقيم . وهو الحق‎ 
. الصحابة‎ ٠ والصواب»ء لما ورد في التوقيت بذلك أحاديث عن أكثر من عشرة من‎ 
وإنما زاد في المدة للمسافر؛ لأنه أحق بالرخصة من المقيم لمشقة السفر واختلفوا‎ 
في ابتداء مدة المسح» فقال كثير من العلماء : إن ابتداء المدة من حين الحدث بعد‎ 
لبس الخف لا من حين اللبس ولا من حين المسح. وثقل عن أحمد أنه قال: إن‎ 
. ابتداءها من وقت اللبس‎ 


(رَوَاهُ مُسَلِم) وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي وابن غ ماجه وابن ٠‏ حبان . 
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(019) مسْلِم ٣ /۸٥(‏ عن على ڪر فيه › EA‏ 


مز عا المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


H3 gages E agg ا‎ 


[۲1-0٩‏ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شغبة شَعْبَة قَالَ : : أله عَرَا مَعَ رَسُول الله يا 
عَرْوَةَ بوك قَالَ الْمُغِيرَةٌ : رر وَسُولُ الم RE E‏ 


ت 


إداوَة َبْلَ الجر »لما رَجَع َحَذْتٌ أَهْرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ ِن اإداوَق فَعَسَلّ يديه 


ووجهه» وڪله جِبَّة ج من صو دعت خير عن ايه قاق كم الب 
رج يت ِن تحت الْجبّه وألقی الْجْبّ على نک بيو وَعَسَلَ ذِرَاعَي نَم 
مسح بِنَاصِيَيِهِ » وَعَلَىٍ العمَامَقٍ ثم أَْوَيْتُ لزع خفيه» فَقَالَ: ١دَعهمًا‏ اني 
طاهِرتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ثم رَكِبَ وَرَكِبْتُ» فانتَهَيْتا إلى لقم 
قد قَامُوا إلى موسيم ل E E‏ 
7 »لما أَحَسنَّ الي يذهب باحر فََوْمَا لبه ادر الت بيا إخْدَ 
الرَكعَتِينَ مَعَُ فما سَلّمَ قَام لبن ككل وَقَمْتُ مَعهُء فَرَكَعْنَا الرَكعَة 8 


سر 


58 روا مُسْلِم] |صحيح< 


| 

٠‏ ۲ © - قوله: (فتبرَرَ) أي : خرج إلى البراز» وهو الفضاء الواسع» فكنوا به عن 

قضاء الحاحة. (قبل الْعَائْطِ) بكسر القاف وفتح الباء . أ جانبه لقضاء الحاجة . 
والغائط هو المكان المطمئن فى الفضاء أو المكان المنخفض من الأرض. 
(فَحَمَلْتٌ مَعَهُ) أي : ذاهبا معه. (إِداوَةٌ) بكسر الهمزة» ائ إناء من ماء أخذ المغيرة 
من أعرابية صَبنّه له من قربة جلد ميتة دبغته» وأخذ الماء ليتوضا به لا ليستنجي . 

قبل الْمَجْرِ) أي : : قبل صلاة الصبح وبعد طلوع الفجر. . (قَلَمَا رَجَعَ) من قضاء 
الخاحة:. (أحدث) ا : ال" . (أهريق على يَدَيْهِ مِنَ الادَاوَة) أي : أصب الماء . 
وفيه دلالة على جواز الاستعانة في الطهارة بصب الماء . (فَعَسَل يَدَيْهِ) أي : كفيه . 
(وَوَجْهَهُ) لا دلالة فيه على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء. كما 
زعم ابن حجر لاحتمال عدم ذكره لهما إما اختصارًا أو نسياناء أو لكونهما داخلين 


(00) أَخْرَجَهُ مُسْلِم /٠١١(‏ 71/5) (۷۹/ 714) (3074/81) بطُولِهِ فيه . وَفِي البَّخَارِي (۱۸۲) أَصْلَهُ 
ِدُونٍ ذكر المسْح عَلَى النّاصية وَالِعِمَامَة» وصَّلَاةٌ عبدالرحمن. 


كتاب الطهارة اب المشح على الخفين, 
عدو عد چو جوج ودی وکود جد وو يت 


23E rsa E 


في حد الوجه من وجه على ما حققه في محله. ومع تحقق الاحتمال لا يصح 
الاستدلال. قاله القاري . 

قلت : قد وقع ذكر المضمضة والاستنشاق عند البخاري : فى الجهاد ففيه: أنه 
تمضمض واستنشق وغسل وجهه. (وَعَلَيّْه) أي : على بدنه. 7 للحال (جبَة) 
أي : شامية من جباب الروم . (ذْهَبَ) أي : شرع وأخذ» وهو استئناف . (يَحْسِرٌ) من 
باب ضرب أي: يكشف كميه. (عَنْ ذِرَاعَيْهِ) أي : ليغسلهما. (قَضَاقَ كم الْجُيةِ) 
بحيث لم يقدر على أن يخرج يديه إلى المرفقين عن كمي الجبة من غاية ضيقهما . 
(وَأَلْقَى الْجْبَّة) أي : ذيلها. (وَعَلَى الْعِمَامَةِ) تحصيلًا وتكميلًا للاستيعاب الواجب . 
9 أَهْوَيْتٌ) أي : مددت يدي . وقيل: قصدت الهوى ابن القيام إلى القعود. 

ل: الإهواء إمالة اليد إلى شيء ليأخذهء أي : انحنيت . (لِأَنْرعَ حْمَيه) كأنه لم 

يكن قد علم برخصة المسح» أو علمها وظن أنه ية سيفعل الأفضل بناء على أن 
الغسل أفضل» أوجوز أنه لم يحصل شرط المسح وهذا الأخير أقرب لقوله : 
(دعهمًا) ای اترّكهما ولا تنزعهما عن رجلي . (قإني َدْخَلبْهُمَا) اف : القدمين . 
(طاهرتَيْن) أي : لبستهما حال کون قدمي طاهرتين 

وفيه: دليل على أن الشرط لمسح الخفين طهارة القدمين وقت اللبس. ويلزم 

شر ا 
غيره كما لا یخفی . والراجح هو القول الأول؛ لقوله: بل . (إِذَا تَطْهّرَ وَلبسَ 
e‏ في حديث أبي بكرة الآتي في الفصل الثاني» ولحديث صفوان بن عسال 
عند أحمد وغيره: قال : د 
على طهر. . لجات ولات اش مرف عا إا نضا أَحَدَكُمْ قبس فَلْبِسَ خفيه 
يمس عَلَيْهِمَا. ..» الحديث. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. قال الأمير 
اليماني : تقييد اللبس والمسح ببعد الوضوء دليل على أنه أريد بالطهارة في حديث 
المغيرة وما في معناه الطهارة المحققة من الحدث الأصغر. 

(فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا) فيه رد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية 
المائدة» لأنها نزلت في غزوة المريسيع » وهذه القصة كانت في غزوة تبوك» وهي 
بعدها باتفاق» إذ هي آخر المغازي . (فَانْتَهَيْنَا) أي: وصلنا. (وقذ قاموا إلى 


مر عا المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


وجا سوم موحت i‏ 


الصَّلآة) أي : صلاة الصبح» جملة حالية. (وَيُصَلّي بِهِمْ) أي : والحال أنه يصلي 
إمامًا لهم. وفي مسلم: وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم 

(عَبَدَ الرَّحْمَنٍ بْنْ عوْف) بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة القرشي 
الزهري أبو محمد المدني» أحد العشرة» ولد بعد الفيل بعشر سنين» وأسلم قديمًا 
على يد أبي بكر الصديق» وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» وأحد الستة» شهد بدرًا 
والمشاهد كلهاء وكان اسمه عبد الكعبة» ويقال: عبد عمرو» فغيره النبي ويد . 
أصيب يوم أحد» وجرح عشرين جراحة أو أكثر فأصابه بعضها في رجله فعرج . قال 
الزهرى: تصدق على عهد النبي بي بأربعة آلاف» ثم بأربعين ألف دينار» ثم حمل 
على خمس مائة فرس» ثم على خمسمائة راحلة» وكان عامة ماله من التجارة. 
CTT E‏ 
E‏ اتفقا على حديثين» وانفرد البخاري بخمسة. مات سنة 
(:"). وقيل: (۳۳). وقيل: .)۳١(‏ قال بعضهم : وله )۷١(‏ سنة» ودفن بالبقيع . 

لا بالئبِيَ) أي : علم بمجيئة . (ذَّهَبَ يَتَأَخَرُ) من موضعه» ليتقدم 
النبي ييا . وما لَه أي : أشار إليه أن يكون على حاله . (فَأَدْرَكَ الينُ ل إِحْدَى 
الرَكعَتيْن مَعَه) اى اقتدى به فى الركعة الثانية. وفيه جواز ا الفاضل 
بالمتظير له وان الال تقدي الو رل ارت ان فعلوها وال الوقت» 
ولم ينتظروا النبي ياء وأن اللإمام الراتب إذا أخر عن أول الوقت استحب للجماعة 
أن يقد موا أحدهم فيصلي بهم . 

(َلَمَا سَلَّم) أي : عبد الرحمن . (قَامَ النَيْ) أي : لأداء ما سبق . فيه : أن من سبقه 
الإمام ببعض الصلاة أتى بما أدرك» فإذا سلم أتى بما بقي عليه» ولا يسقط ذلك 
عنه. وفيه : اتباع المسبوق للا مام في فعله في ر كوعه› وسجوده» وجلوسه» وإن لم 
ل لوو ا e‏ 
(فْرَكَعْنَا) أي: صلى كل منا منفردّاء ويحتمل على بعد أن يكون المعنى : صَلَيْتٌ 
معه مقتديًا به فی الركعة التى فاتتناء فيكون دليلا على جواز إمامة المسبوق» ول 
كتى واف هد ا الفست ر ف لان عنمن اا کي 1 
الات شتراك في أصل القضاءء ولا يقتضي ذلك التبعية بحيث أن يكون أحدهما إمامًا 


ڪتابُ الطهارة اب المشح على الْحْمَيْن 


١ وإ سحيو ع سو ويد چو چرچ‎ a با‎ e 1 21111111 1 1 [1 1 1 11-096 E 


للآخر في قضاء ما فاتتهما من الركعة» ولو سلم فهي واقعة حال تحتمل 
الخصوصية وغير ذلك . 

(رَوَاهُ مَسْلِمٌ) للحديث طرق وألفاظ عند مسلم ليس السياق المذكور من أوله إلى 
آخره» أي : بتمامه في طريق منهاء بل هو مأخوذ مركب من عدة طرق عنده كما لا 
يخفى على من تأمل في طرقه وألفاظه . وأصل الحديث متفق عليه بين الشيخين وله 
ألفاظ في الصحيحين» وأبي داودء والنسائي وابن ماجه» أخرجوه مطولا 
ومختصرّاء أورده مسلم في الطهارة والصلاة والبخاري فيهماء وفي الجهاد. 
والمغازي» واللباس» وليس في روايته ذكر المسح على الناصية والعمامة» وصلاة 
عبد الرحمن بن عوف بالناس . 
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کر ر 


[٣1 - 6-606‏ عَنْ أبي بَكرَةَ ء عَنِ انی بك أنه رخص لِلمُسَافِر ا انه ايام 
ك٠‏ ولیم يما وليك ا مطَهرَ ليس خمَيْهِ أن بسح عَليْهِمَا. ' 


وه 
صر 


رَوَاهُ ُرَم ف سنه 4 وَابْنْ خرَيْمَةَ ةَ الدارقطنِئء وقال الخطابٌ: : هو 7 م الإشتاد هَكذا ف | 


لهك الشزة ہہ 


27١‏ - قوله: (عَنْ أبي بكرَة) بسكون الكاف وبالتاء» هو نفيع - بضم النون 
وفتح الفاء وسكون الياء - بن الحارث بن كلدة - بفتحتين - بن عمرو الثقفي . 
وقيل: اسمه مر بمهملات. قيل: تدلى من حصن الطائف إلى النبي كله 

ببكرة وأسلم. > فكنّاه النبئٌ لبي بيا بأبي بكرة وأعتقه. فهو من مواليه» كان من خيار 
الصسكارة: ونزل النضرة N ag‏ ولم يقاتل مع 
واحد من الفريقين» له مائة واثنان وثلاثون حديئاء اتفقا على ثمانية. 7 
البخاري بخمسة» وم ا خر ووغه ارلا غه الخ وفيت الله وما 
وغيرهم. مات سنة )٥۱(‏ أو (07). 


(رَخْصَ لِلْمْسَافِرِ) أي: في المسح على الخفين. (إِذَا تَطَهّرَ أي: كل من 
الا و الي ]ذا ر :من البعدات ا (فَلَِسَ حْمَيْهِ) أي : لبس خفيه بعد 
تمام الطهارة» قاله ابن الملك. قال القاري: ولا يشترط التعقيب» فالفاء لمجرد 
البعدية. وقال الأمير اليمانى : ليس المراد من الفاء التعقيب بل مجرد العطف لأنه 
معلوم أنه ليس شرطًا في المسح . وفي رواية ابن ماجه : إا تَوَضَّأْ ولس حْمَيُه) . 
قال السندي : ظا هره أنه يلبس خفيه بعد الوضوء . 


(أَنْ يَمِسّحَ عَلِيْهِمَا) هذا الحديث مثل حديث علي رة في إفادة مقدار المدة 


)07١(‏ التَؤْمِذِيُ فيهء ابن خْرَيْمَةَ (؟19).» الدَارَقُطْنى )۲۰٤ /١(‏ عن أبى بَكَرَةَ وَصَّحَحَهُ أَيْضًا 
الحَطَابٌِ . 


كتَابْ الطهازة بَابُ المشح على الْحُفْيْنٍ 


موحي ا اه عسي يه ا ا و 


للمسافر والمقيم» ومثل حديث أنس وصفوان في شرطية الطهارة أي : الوضوء 
وقت اللبس» وفيه: إبانة أن المسح رخصة لتسمية الصحابي له بذلك . 

روه ار ب ات 3 هو أبو بكر أحمد بن 
وطبقتهم › وصنف التصانيف» حدث عنه النسائي في «السنن»» وموسى بن 
هارودن» دابن دم وآخرون؛ ا 
وقال الخطيب في «تاريخه» (جه: ص١١3):‏ كان الأثرم ممن يُعَدَ في الحفاظ 
وه 0 الذهبي ر ل ل 0 ابن معين : كان 
معيو سح رياس قود ياي ب بسي ب 
هو الحافظ الكبير» إمام الأئمة» شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
ا 1 ار ت إليه 
الذهبي : e‏ عب ع يس اوسا يب بيد ما 
وات على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن» ويحفظ ألفاظها الصحاح 
وزياداتها حتى كأن السنن بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط . وقال 
الدارقطني : كان ابن خزيمة إمامًا ثبتا معدوم النظير» وفضائله كثيرة» استوعب 
الحاكم سيرته وأحواله. وقد ذكر شينًا منها الذهبي في «التذكرة» (ج ٠‏ 5 
1 توفي سنة )5١1(‏ وهو في تسع وثمانين سنة . (وَالدَارَقطْنِنُ وَقَالَ الخَطَابِنُ) 
بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة نسبة إلى الخطاب» وهو ادو :سلتمان 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» صاحب «معالم السنن» في شرح 
صَحِبحُ الِاسْنَادٍ هَكَذًَا في الْمنْتَقّى) من الأخبار في الأحكام» كتاب مشهور شرحه 


مر عا و المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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الشوكانى» وسمى شرحه انيل الأوطار». وهو لمجد الدين أبى البركات 
ديد العلا ب خد اللدين آي القاس المتروق نة العنبا الراب 
اا و القيم تقي الدين ا العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله , 507 القاسم بن تيمية الحراني المتوفى سنة (۷۲۸) 
وارجع لترجمتهماء وكشف أحوال «المنتقى» إلى «إتحاف النبلاء» وأوائل «نيل 
الأوطار» و«مقدمة تحفة الأحوذي»» والحديث أخرجه أيضًا الشافعي وابن أبي 
شيبة وابن حبان وابن الجارود والبيهقي. والترمذي في العلل المفرد» وصححه 
أيضًا الشافعي وابن خزيمة. 


لهك الشزهٌ هل 


؟ 7 9- قوله: (وَعَنْ صَفْوَانَ) بفتح الصاد وسكون الفاء. (بْنِ عَسَّالِ) بفتح 
العين. (يَأْمَرْنَا) ظاهره وجوب المسحء ولكن الإجماع صرفه عن ظاهره» فبقي 
لإلإباحة والندب. وقد اختلف العلماء هل الأفضل المسح على الخفين أو نزعهما 
وغسل القدمين؟ فذهب جماعات من الصحابة» والعلماء بعدهم إلى أن الغسل 
أفضل لكونه الأصل . قال النووي: صرح أصحابنا بأن الغسل أفضل بشرط أن لا 
يترك المسح رغبة عن السنة» كما قالوا في تفضيل القصر على الاتمام. 

قلت : ويؤيدهم قول أبي بكرة في الحديث السابق: رخص . وذهب جماعة من 
التابعين إلى أن المسح أفضل لحديث صفوان هذاء ولأجل من طعن فيه من أهل 
البدع من الخوارج والروافض» وإحياء ما طعن المخالفون فيه أفضل من تركه . 
(ِذَا كنا سَفْرَا) بسكون الفاء جمع سافر» كصحب جمع صاحب أي مسافرين . (أَنْ 


. عن صَمُوَانَ بن عَسَّالٍ فيه‎ )٤۷۸( وابن مَاجَه‎ «(Af /١( وَالنّسَائِي‎ CS الترمِذِي‎ (oY) 


كناب الطهارة اب الْمسْح على الْحَفْيْن 
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لا نزع خِمَاقَنَا) يعني : يأمرنا أن نمسح عليهماء والخفاف بكسر الخاء جمع الخف . 
(إلَا مِنْ جَنَابَةِ) أي : فننزعهما ولو قبل مرور الثلاث» وهو استثناء مفرغ تقديره: أن 

لا ننزع خفافنا من حدث من الأحداث إلا من جنابة» فإنه لا يجوز للمغتسل أن 
يمسح على الخف»› بل يجب عليه النزع » وغسل الرجلين كسائر الأعضاء . (وَلكِنْ) 
عطف على مقدر يدل عليه إلا مِنْ جَنَاء بَق) وقوله: (مِنْ غائط) متعلق بمحذوف 
تقديره أمرنا أن ننزع خفافنا من جنابة» ولكن لا ننزعهن من غائط . (وَبَول وَنَوْم) 
أي : لأجل هذه الأحداث إلا إذا مرت المدة المقدرة. وقال الخطابي في «معالّم 
السنن» (ج١:‏ ص57): كلمة لكن موضوعة للاستدراك» وذلك لأنه تقدمه نفي 
واستثناء» وهو قوله: كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من 
جنابة». ثم قال: لكن من بول وغائط ونوم. فاستدركه ب الَكِنْ) ليعلم أن الرخصة 
إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة» فإن المسافر الماسح على خفه 
اليك سي CS‏ را ار تقول: ما 
جاءني زيد لکن عمرو» وما رأيت زيدًا لكن خالدًا انتهي . والحديث فيه دليل على 
اختصاص المسح على الخفين بالوضوء دون الغسل» وهو مجمع عليه . 

(رَوَاُ التَوْمِذِيٌ وَالنْسَائِيٌُ) وأخرجه أيضًا الشافعي وأحمد وابن ماجه وابن خزيمة 
وابن حبان والدارقطني والبيهقي ٠‏ والخطابي في «معالم السنن». قال الترمذي عن 
البخاري : إنه حديث حسن» بل قال البخاري: ليس في التوقيت شيء أصح من 
حديث صفوان بن عسال المرادي . ذكره ذ في (سبل السلام) (ج١‏ : ص٦۸)‏ 
وصححه التر مڏي› وابن خزيمة والخطابي . 


nly 
Af 
nls 
A 
nls 
A 


ا 0 


۳- ا ا شَعْبَة قال : وضأت الى بي في عَرْوَةٍ 
تنوك 0 َمْسَحَ أَعلَى الْحْمَيْن وَأَسْفَلهُ 


رَوَاهُ أ داؤد وَالكرَمِذِيٌ وابِنْ مَاجَه . . وقال الرمِذِيٰ: : هذا حډیٹ مَْلول. وَسَألْتُ َا زرْعَةَ 
وَنَحمّدَا - يَعْنِي الْبُخَارِي - عَنْ هَذَا الحديث فالا : : لیس بصجیح (* . وگڌا ضَعْفَة بُو داؤد. 


الشؤْحٌ 

۳ 9 - قوله: (وَضَأَتٌ لني کل اق کال و 
حصلت وضوءه . مسح أَعْلَى الحْمَيْنِ وَأَسْفَلَهُ) فيه : بيان محل المسح على الخف 
وأنه أعلاه وأسفله» لكن الحديث فيه كلام كما ستعرف. ولم أقف في المسح على 
ظاهر الخف وباطنه على حديث مرفوع صحيح خال عن الكلام» وقد ثبت عن علي 
والمغيرة مرفوعًا بإسناد جيد مسح الخفين على ظاهرهما فقط. كما سيأتي» 
فالراجح أن محل المسح هو أعلى الخف دون أسفله . 

و وَالتَرْمِذِيٌ وابِنَ مَاجَه) وأخرجه أيضًا أحمد وابن الجارود 
والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد» عن رجاء 
ابن حيوة عن كاتب المغيرة» عن المغيرة . وفي رواية ابن ماجه : عن وراد كاتب 
المغيزة».عن المغيرة . (وقال التَرْمِذِيٌ : ذا حَدِيثٌ مَعْلُولَ) هذا لحن على طريق 
أهل اللغة؛ لأنه من عَلَّهُ بالشراب إذا سقاه مرة بعد أخرى . رشنل الوا 
أيضاء والأجود فيه أن يقال: معل بلام واحدة؛ لأنه مفعول أعل قياسًاء وأما معلل 
فمفعول علل وهو لغة بمعنى ألهاه بالشيء وشغله. والحديث المعلل أو المعل: ما 
اطلع فيه على علة غامضة خفية تقدح في صحته مع ظهور السلامة» يتنبه لها 
الحذاق المهرة من آهل هذا الشأن» كإرسال في الموصول» ووقف في المرفوع› 


(207) أيُو داد »)١765(‏ وَالتَرْمذِي (/91)» وَالنَّسَائى عله فيهء ونمل أَبُو دَاوْد أن تَُوْرًا 0 بسمعة ين 
0 


ل 
o٠‏ 
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ونحو ذلك» وحديث المغيرة هذا قد بين الترمذي علته بقوله: لم يسنده أي: لم 

يروه متصلا عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم . 

(وسالت آنا زر هر هيف الله بن عة الكرهج ين برك ين قروم ابو زرا 
الرازي القرشي مولاهم» إمام حافظ ثقة مشهورء روى عن خلق كثير وعنه مسلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو حاتم وآخرون. قال الخطيب: كان إمامًا ربانيً 
حافلًا مكثرًا. وقال الذهبي : سمع خلقا كثيرًا بالحرمين» والعراق» والشام. 
والجزيرة» وخراسان» ومصر. وكان من أفراد الدهر حفظا وذكاءً وديئًا وإخلاصًا 
وقلا ومين وقال ابن حبّان في «الثقات»: كان أحد أئمة الدنيا في الحديث مع 
الدين والورع» والمواظبة على الحفظ والمذاكرة» وترك الدنيا وما فيه الناس» 
مات في آخر يوم من سنة (515) وله أربع وستون سنة» وقد بسط ترجمته الذهبي 
في «التذكرة» (ج۲: ص6١١‏ - ۱۳۸) والحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج۷: 
ص (٣٣ - ٣‏ ا في مقدمة «شرح الترمذي» (ص19١5).‏ 

(وَمحمّدًا - ت َعْنِى الْبْحَاري - عن هذا الحديث تَثَالَا : لَبْسَ بصّحِيح) لآن ابن 
ا e‏ قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسلا عن 
النبي يك ولم يذكر فيه المغيرة . (وَكذَا ضَعَفَهُ بُو دَاوْه) قال : بلغني أنه لم يسمع 
ثور هذا الحديث من رجاء» وهذا خلاف ماعلل به أبو زرعة والبخاري» أن رجاء 
لم يسمعه من كاتب المغيرة. قلت: وضعفه أيضًا الشافعي وأحمد وأبو حاتم 
وموسى بن هارون والدارقطني» وغيرهم . 

واعلم : أنه أعلّ هذا الحديف يخس غا 

الأولى: تدليس الوليد بن مسلمء وهي مدفوعة بأن الوليد قال: حدثنا ثور 
كما في رواية ابن ماجه» وفي رواية الترمذي أخبرني ثور» فلا تدليس . 

والثانية: أن ثورًا لم يسمعه من رجاءء فإنه قال: حدثت عن رجاء» كما ذكره 
الأثرم عن أحمد. وأجيب عنها بأن الدارقطني والبيهقي. روياه من طريق داود بن 
ل ل ل ا اه 
E‏ فزالت العلة . قال الحافظ : لكن رواه أحمد 
ابن عبيد الصفار ف في فى «مسئده» عن أحمد بن يحيى» عن عن الحلواني». عن داود 
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ابن رشيد» فقال عن رجاء» ولم يقل: حدثنا رجاء» فهذا اختلاف على داود يمنع 
القول بصحة وصلة مع ما تقدم في كلام الأئمة» انتهى . 

الثالثة: الإرسال» فقد رواه ابن المبارك عن ثور مرسلا لم يذكر المغيرة» 
وأجيب عنها بأن الوليد بن مسلم ثقة» فإن خالفه ابن المبارك في هذه الرواية فإنما 
(اداجعيا م الححر وراد الحة E‏ 
على ذلك إبراهيم بن أبي حبيبة عند الشافعي ذ في الام ومحمد بن عيسى بن سميع 
على ما ذكره الدارقطني في «العلل»» فقد روياه عن ثور مثل الوليد بن مسلم . 
والرابعة: أن رجاء لم يسمعه عن كاتب المغيرة» فإنه قال: حدثت عن كاتب 
المغيرة. كما تقد 

والخامسة: جهالة كاتب المغيرة وهى مدفوعة بما فى رواية ابن ماجه من 
تصريح اسمه بأنه وراد. ) 

قلتٌ: الظاهر أن حديث المغيرة هذا ضعيف» فإن العلة الرابعة عقيمة عن 
الجواب» وهي مؤثرة وحدها في صحة الحديث» وأما ما ذكر من متابعة إبراهيم 
ابن أبي حبيبة » ومحمد بن عيسى بن سميع لثور ففيه أن ابن أبي حبيبة هذا قد ضعفه 
عامة المحدثين» ووثقة تلميذه الشافعي فقط» ومحمد بن عيسى وإن كان صدوقا 
لكنه يخطئ ويدلس . 

5 ۲ ©- [1] وَعَنْهُ أنه لَ: َأيْتْ الي يكل تنسح عَلَى الْخْفْينِ عَلَى 
ظاهِرِهِمًا. را لي وأو دا5 (صحيحل | 


Gg‏ الشَْحٌ سه 


65- قوله: (على ظاهرهمًا) ا على أعلاهماء فيه دليل على أن محل 
المسح أعلى الخفين وظاهرهماء لا غير. 


(014) أَيُو داد »)١111(‏ وَالتَّدْمِذِي (4) فيه وَحَسَّنَهُ. 


كاب الطهارة بَابُ المشح على الْحُفْيْن 
٠ a r‏ 
ود) وسكت عنه. ونقل المنذري 


SSDS 34 E‏ مد بوصو 
(رَوَاهُ الّرْمِذِىٌ) وقال: حديث حسن . (وَأَيُو دا 
تحسين الترمذي وأقره. وقال الحافظ فى «التلخيص) : إسناده صحيح . والحديث 
أخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ الأوسط» والطيالسي والبيهقي . وفي الباب أيضًا 


عن عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة والبيهقي› قاله الشوكاني . 


¶ 876- 0] وَعَنْهُ ثَالَ: تَوَضَّاً لني كلل وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ 
والنعلين. [رَوَاهُ أَْمَدُ وَالمَرمِذِيٌ وأَبُو داد وابْنُ مَاجَهُ] اصحيح ا < 
ل وكهع الشزد ل 
65- فوله: (وَمَسَحَ على الجَورَبَين) تثنية جورب» وهو لفافة الرجل» 
وقيل : غشاء للقدم من صوف أو شعر أو كرباس». أو جلد» تخيئًا كان أو رقيقًا إلى 
الأرض كالئعلة» قاله في «القاموس). وقال الجزري : النعل مؤنثة ) وهي التي 


تلبس في المشى» تسمى الآن تاسومة» انتهى . 
والمعنى أن النعلين لبسهما فوق الجوربين» فمسح على الجوربين والنعلين 
معّا» وكان قاصدًا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه» فكان مسحه على 
الجوربين هو الذي تطهر بهء ومسحه على النعلين فضل . هذا حاصل ما قاله 


الخطابى والطحاوي وابن القيم والطيبي وقيل في معناه غير ذلك› والصواب ما 
قال هؤلاء الأئمة. وفي الحديث : دليل على جواز مسح الجورب من أي شيء كان 
ثخيئًا أو رقيقًاء لأنه ورد فى الحديث مطلقًا غير مقيد بوصف التجليد» أو التنعيل › 


أو الصفافة والئخونة من كرباس» أو صوف» أو شعر أو جلد» لكن الحديث قد 


تكلم فيه الأئمة كما سيأتي . 
(255) أَحْمَد (5/ 501)» وَأَبُو داد (0169)» وَالتَوِْذِي (49)» وَابن مَاجَهُ (009) فِيهء وَصَّحَحَهُ 


لَرِْذِي» وَل أو داد عَنْ عبدالرحمن بي مَهْدِيٌ أنّهُ كان لا يُحَدّتُ پء وَل البتمَقٍي: مُنْكرٌ؛ 


> كع لك 4 سامير مه 4و ور ر 
ضعفه الثوري» وابن مَهدِيء وأحمّدء وَجَمَاعَة. 
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وفي الباب عن أبي موسى أخرجه ابن ماجه والطحاوي والبيهقي وهو ضعيف› 
وعن بلال أخرجه الطبراني وغيره» وفيه أيضًا ضعف» نعم قد صح المسح على 
الجوربين عن كثير من الصحابة» ذكر أسماءهم أبو داود في سننه . وقد أشبع شيخنا 
الكلام على هذه المسألة في شرح الترمذي (ج١:‏ ص١٠٠‏ - 5 )٠١‏ وابن حزم في 
المحلى (ج7: ص٤۸‏ - ۸۷) فارجع إليهما. والراجحٌ عندي أن الجوربين إذا كان 
ثخينين بحيث يستمسكان على القدمين بلا شد ويمكن المشي فيهما يجوز المسح 
عليهما ؛ ل ل لت ل 
عندي تأمل» عملا بقوله: «دَعْ مَا يُرِيبَّكَ إلى مَا لا يُرِيبّك». ومن اطمئنّ قلبه بعد 
إمعان النظر في المسألة بإطلاق القول في المسح عليهما فهو وشأنه EN‏ 
وَالتَرْمِذِىٌ وأَبُو دَاوْدَ وا: بن مَاجَه) وأخرجه أيضا البيهقي» وابن ¿ حبان في صحيحه » 
كلهم من حديث أبي قيس» عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة. والحديث قد 
صححه الترمذي» وضعفه كثير من الأئمة مثل سفيان الثوري» وعبد الرحمن بن 
مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج» 
وأبي داود» والنسائي» والبيهقي» والنووي. وحاصل ما ضعفوه به أن المعروف 
عن المغيرة حديث المسح على الخفين» وأن هزيل بن شرحبيل رواه عن المغيرة 
فقال: مسح على الجوربين» فخالف جميع الناس الذين رووا عن المغيرة المسح 
على الخفين. قلث: قال الشيخ تقي الدين في الإمام: ومن يصححه يعتمد على 
كوه ليس مخالفا لرواية الجمهوز مخالفة مغارضة» بل هو أمر زائد على ما رووة 
ولا يعارضهء ولا سيما وهو طريق عطقل برراءه هزيل عن المغيرة لم يشارك 
المشهورات فى سندها . وقال غيره: مخالفة هزيل للناس إنما تضر إذا كان ما رووه 
A‏ وأما إذا كان حكاية عن وضوءين مختلفين وقعا في 
وقتين مختلفين» فلا يضره الرواية المعروفة عن المغيرة في المسح على الخفين ؛ 
لآنهما حديثان مختلفان» وروايتان عن حادثتين مختلفتين» والمغيرة صحب 
النبي ويا نحو خمس سنين» فلا بعد في أن يشهد من النبي وقائع متعددة يحكيهاء 
فيسمع بعض الرواة منه شيئًاء ويسمع غيره شيئًا آخر. 


nls 
A 
nls 
A 
nls 
A 


٦‏ - [۸] عَنٍ الْمُغِيرَة بن عب َال : مَسَحَ رَسُولَ الله لي عَلَى 
الحفيْنٍ ؛ فقلت ` ا تتت 5 قا قال : «بل أنْتَ نَسِبتَء بهذا أَمَرَنِي 


زس 5-2 : رَوَاهُ أَخمَدُ و داود] اضعيف) ۸ 


وھ الشزهٌ صلل 


5 ؟' 9- قوله: (نَسِيتَ) يحتمل تقدير همزة الاستفهام وتركه. (قال) أي : 
م مایت ذال الث کی أي تس" ميسنت لو 
بنسبة النسيان إلي» فيكون قوله: «بل نسيت». معناه أخطأت» ويكون من باب 
المشاكلة. ومعنى قوله: بهذا. أي : بالمسح أمرني . أي : أمر إباحة وندب. ر 
أي : بالوحي الغير المتلو. وقيل: فيه إشارة إلى أن المسح على الخفين ثابت 
بالكتاب أيضًا أي : على قراءة الجر في اجك . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْهَ) قال الشوكاني: الحديث إسناده صحيح » ولم يتكلم عليه 

أبو داود» ولا المنذري في تخريح السئن ولا غيرهما. قلت : في سنده بكير بن 
عامر البجلى› قال الحافظ فى «التقريب»: ضعيف. انتهى . وضعفه يحيى بن معين 
والنسائي وأبو زرعة وأحمد في رواية . ووثقه ابن سعد والحاكم والعجلي. وذكره 
ابن حبان فى «الثقات»» وقال: أبو داود: ليس بالمتروك . 


nls 
A 
nls 
A 
nl 
6 


(075) أَحْمّد /٤(‏ *ه")» وأو دَاوُد )١07(‏ عنه. 


مر عاد ةَ المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


SSI 3‏ +2 سم ووه ل f‏ امم و تم اد مد ود 3 حرو جح م م 24 3e Ss‏ 


۷- [9] وَعَنْ عَلِيّ لته قَالَ: لو كان الدَينْ بالرَأي لَكَانَ أَسْفَل 
الخُف أُوْلَى بِالْمَسْح مِنْ اع ل الله کي يَمْسَّحْ مح على ظاهِر 
ان 1 رَوَاةُ ا دَاوْدَء وَلِلدار 2 مَعْنَاهُ] اصحيح لا 


جو مر 


الشؤحٌ 
۷ 9- قوله: (لَوْ كَانَ الدّينُ بالرَأي) أي : بالقياس» وملاحظة المعانى دون 
الرواية والنقل. (لَكَانَ أَسْقَلُ الْحُمُ) لقربة من القاذورات والأوساخ. (أُوْلَى 
بالمَسْح يِنْ أعْلَاة) أي : ما تحت القدمين أولى بالمسح من الذي هو على أعلاهماء 
لأنه الذي يباشر المشي ويقع على ما ينبغي إزالته؛ بخلاف أعلاه» وهو ما على ظهر 
القدم . مسح عَلَى ظاهر حْفَيْهِ) أي : : على أعلاهما دون أسفلهما يعني فلا يعتبر 
بالرأي والقياس الذي هو على خلاف فعل رسول الله كي . 


واعلم : أن العقل الكامل تابع للشرع ؛ لآنه عاجز عن إدراك الحكم الالهية. 
ف ا ا ی ي الو بويا قا و قت عق ا بو ی 
والمبتدعة وأهل الأهواء إلا بمتابعة العقل»ء وترك موافقة النقل . والحديث نص 

على المسح المشروع هو مسح ظاهر الخف أي: أعلاه دون باطنه أي : أسفله . 
(رَوَاهِ أيُو داود) بإسناد حسن» قاله الحافظ في بلوغ المرام. وقال في «التلخيص» : 
إسناده صحيح . (وَلِلدَارِمِيَ) جار ومجرور خبر مقدم مبتدأه. (مَعْنَاهُ) أي : معنى هذا 
الحديث دون لفظه. 

واعلم : أن الأحاديث المذكورة في الباب ليس فيها تعرض للقدر المجزئ من 
اعد نعم قد روي عن علي سو أنه رأى رسول الله ية يممسح على ظاهر الخف 
خطوطًا بالأصابع . قال النوويٌّ في اشرح المهذب»: إنه حديث ضعيف وروي عن 
جابر أنه ية أرى بعض من علمه المسح أن يمسح بيده من مقدم الخفين إلى 
أصل الساق مرة» وفرج بين أصابعه. أخرجه الطبراني في «الأوسط»». وعزاه 


(۲۷) أَبُو دَاوّد )١175(‏ عن علي فة فيه . 


ڪات الطهارةٍ ياب اشح على الْحْفْيْنِ 


Û e saere e amaene f erer 


ابن الجوزي في التحقيق إلى رواية ابن ماجه. 

قال الحافظ : هو في بعض نسخ ابن ماجه دون بعض . وقد استدركه المزى على 
ابن عساكر في الأطراف» وإسناده ضعيف جدّاء انتهى . وقد عرفت من هذا أنه لم 
يرد في الكيفية والكمية حديث يعتمد عليه إلا حديث علي والمغيرة في بيان محل 
المسح . قال الأمير اليماني : والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحًا على لغة 
أجزأه. انتهى . 


nls 
A 
nls 
A 
nls 
A 


مر عا ةَ المقاتيح شوح مشكاة ة المصابيح 


fag ea f و‎ Ff as 


٠‏ - باب النَيَمُم 


(يَابُ بُ التَيْمُم) لا ا : «وإن کت ری أو عل سر أَوَ جا اح نکم ون 
تايط أو متم الس كلم دوا ما تتا سيدا َل اتسوا بوَجوهِكتم وَأَيْرِيكُم 
ET‏ حرج وَلكن برد ليطهركم € الآية [المائدة: .]١‏ 
والتيمم في اللغة: القصد» وفي الشرع: القصد إلى الصعيد الطيب لمسح 
رخالا ا اا ا و ری و ف تعن عا و ا 
وإجماعًا . واختلف هل التيمم عزيمة أو رخصة؟ وفصل بعضهم. فقال: هو لعدم 
الماء عزيمة» وللعذر رخصة . قال الشاه ولي الله : لما كان من سنة الله في شرائعه 
أن يسهل عليهم كل ما لا يستطيعونه وكان أحق أنواع التيسير أن يسقط ما فيه حرج 
إلى بدل لتطمئن نفوسهم» ولا تختلف الخواطر عليهم بإهمال ما التزموه غاية 
الالتزام مرة واحدة» ولا يألفوا ترك الطهارات أسقط الوضوء والغسل في المرض 
والسفر إلى التيمم» ولما كان ذلك كذلك نزل القضاء في الملأ الأعلى بإقامة 
التيمم مقام الوضوء والغسل» وحصل له وجود تشبيهي أنه طهارة من الطهارات› 
وهذا القضاء أحد الأمور العظام التي تميزت به الملة المصطفوية من سائر الملل» 
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وهو قوله 4 : «جعلت تَرْبَتْهَا لَنَا e E‏ 

ولأنها طهور فى بعض الأشياء كالخف والسيف بدلا عن الغسل بالماءء ولآن فيه 
تذللا بمنزلة تعفير الوجه في التراب» وهو يناسب طلب العفوء وإنما لم يفرق بين 
بدل الغسل والوضوء» ولم يسرع التمرغ ؛ لأن من حى ما له يعقل معنأه بادي 
الرأي : أن يجعل كالمؤثر بالخاصية دون المقدار» فإنه هو الذي اطمأنت نفوسهم 
به في هذا الباب» ولأن التمرغ فيه بعض الحرج فلا يصلح رافعًا للحرج بالكلية» 
وفي معنى المرض : البرد الضار لحديث عمرو بن العاص» والسفر ليس بقيد» إنما 
هو صورة لعدم وجدان الماء يتبادر ا الذهن. وإنما لم بو مر جسم الرجل 


ر 2 ت 57 ر 2 00 م 8 
ڪتاب الطهارة باب النيمم 


بالتراب؛ لأن الرجل محل الأوساخ» وإنما يؤمر بما ليس حاصلًا ليحصل التنبه 
اذه + 

وقد يظُنّ من لا يفقه أغراض الشريعة الإسلامية أن التراب قد يكون ملونً 
بالميكروبات الضارة أي: جراثيم الأمراض» فمسح الوجه به ضرر لا نفع فيه 
والذي يقول لم يفهم معني التيمم» ولم يدرك الغرض منه؛ لأن الشارع قد اشترط 
أن يكون التراب طاهرًا نظيمًاء ولم يشترط أن يأخذ التراب ويضعه على وجهه» بل 
المفروض هو أن يأتي بكيفية خاصة تبيح له العبادة الموقوفة على الوضوء والغسل . 
كذا في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. 


nls 
7 
nls 
As 
nls 
Af 


11-8 عَنْ حُدَيمَةَ قال َال رَسُولٌ الله كلل : : «فضلتا عَلَى التاسِ 
نَلّاثِ : جُعِلَتْ ضوف كَصُفُوفٍ المَلَائِكَقَ وَجْعِلْتْ لتا الأَرْضُ كلها 
جا وَجَعِلْتٌ ترا لتا طهورًا إِذَا ل نجد المّاء». روا مُسْلِمُ] ا صحیح ا | 


الشزد حعمل 

۸ ۵ - قوله: (ثَالَ رَسُولُ اللو ليه متحدنًا بنعمة الله ومبيئًا لأحكام شرعه. 
(فضَلْنَا عَلَى النّاسِ) بصيغة المجهول مشددًا أي : فضلنا الله على جميع الأمم 
السالفة» وحذف الفاعل للعلم . (بتلاثِ) أي : بثلاث خصالٍ لم تكن لهم واحدة 
منهاء ومفهوم العدد غير مراد؛ لأنه قد ثبت أنه فضل بأكثر من ذلك» وقيل : كان 
تنزل عليه ب خصائص أمته شيئًا فشيئًاء نيك عن كر جا EE‏ الهريها 
يناسبه . وقد عد السيوطي خصائص 0 وفيها خصائص أمته أيضا في 
(خصائصه الكبرى» زيادة عن المائت ثتين › وهذا إجمال» قصله قوله : (جعلت 
صفوفتا) أي : وقوفنا في الصلاة . (كَسُْوف الملائكة) أي : في الطاعة» أو في 
الصلاة» وهي أنهم يتمون المقدم» ثم الذي يليه من الصفوف» ثم يراصون 
الصفوف» كما ورد التصريح بذلك في (سنن في داود) وغيره» بخللاف الأمم 
الماضية. فإنهم كانوا يقفون في الصلاة كيفما اتفق 

(مَسجدا) أي : موضع سجودء a‏ ار ري صر برقل 
لم تكن لغير أمته ل كما صرح به في رواية عمرو بن شعيب عند أحمد : وَكانَ مَنْ 
بلي نما كانوا يُصَلْونَ في كَتَائسهمْ» عاو روانة ابن عاس ع رار وَل يكن 
أَحَدٌ من الأنبيّاء ء يُصَلَي حَنَى يبل مِخْرّابه) :«وَجَعَلتَ : تربتها) أي : ترابها كما في 
حديث علي عند أحمد والبيهقي . والتراب أعم من أن يكون سبخا أو غيره لأن 
المدينة سبخة» وقد كانوا يتيممون منها. (لَنَا طهُورًا) أي : مطهرًا . فيه دليل على أن 


(01) مسلم (5/ 077) عن حديفة فيه. 


كتَابُ الطهارة 5 اب التَيمُع 


er‏ جتبو يي و 


التراب برقع الحدث كالماء لاشتراكهما في الطهورية . (إِذَا لم تجد المَاء) هذا 
القيد قرآني معتبر في الأحاديث المطلقة واس دوي فل ل التر اه مت 
للتيمم دون بقية الجامدات من أجزاء الأرض كالحجر» والكحل» والزرنيخ› 
والجص» والنورة» والإثمد» والمرجان» والآجرء والملح معدنيًًا كان أو مايا 
وكالحديد والنحاس والصفر والذهب والفضة» ونحوها مما يذاب بالنار متميدًا 
عن التراب . 

مل لي E‏ سي 
الاو عن الافتراق في الحكمء أي : بتعين التراب للتيمم دون السجود» وإلا 
لعطف أحدهما على الآخر نسمًا كما وقع في حديث جابر عند الشيخين بلفظ : 
١وَجْعِلّثْ‏ لي الْأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورَا انتهى.. 

وقال الشوكاني في «السيل الحرار»: ومما يعين التراب ويقيد أنه المراد: أن 
جماعة من أهل اللغة كصاحب «القاموس» وغيره فسروا الصعيد بالتراب» وما 
صعد على وجه الأرض ٠‏ فجعلوا التراب أحد معنيى الصعيد» فالروايات المصرحة 
بالتراب هي معينة لأحد معنيي الصعيد» ۰ 

وقال العلامة القنوجي في تفسير سورة النساء من «فتح البیان» (ج۲: ص۲۲۸) 
بعد ذ كر حديث حذيفة هذا ما لفظه : فهذا مبين لمعنى الصعيد المذ كور فى الاية» 
E a‏ ا I‏ 
الخليل: تيمم بالصعيد آي : خذ من غباره» انتهى . والحجر الصلد لا غبار عليه 

قلت : ويقوي كون المراد التراب قوله تعالى في المائدة : #فامسحوا ر وجڪ 
وَأَييكُم ين [المائدة: 7] وذلك أن كلمة «مِنْ» للتبعيض كما قال في «الكشاف» 
بج ا ا لي با ري 
التراب إلا معنى التبعيض» والتبعيض لا يتحقق إلا في المسح بالتراب لا من 
الحجارة ونحوهاء وأيضًا التنصيص على التراب فى الأحاديث يدل على أن ذلك 
الح هر الا 1 

قال الشوكاني ذ في «السيل الجرار» : ولا يعارض هذا تيممه ميل من الحائط › فإنه 
يراه نامي اهن مور بل الظاهر أنه معمور بالطين» وإذا كان كذلك 
فالضرب فيه لا يبعد أن يعلق باليد من تربته ما له أثر يمسح به» وقد أخرج الشافعي 


مر عا المَقاتيح شرح مشكاة : المصابيح 


E ean 2f sana aE 3 e 


أنه حنّه أي : الحائط الذي تيمم منه» وقد أخرج هذه الزيادة البيهقي من طريق 
الشافعي» ثم قال: وفي إسنادها - يعني : هذه الزيادة - إبراهيم بن أبي يحيى شيخ 
الشافعي» عن أبي الحويرث - وهو متكلم فيهما - عن الأعرج» عن أبي الصمة› 
وهو - يعني : الأعرج - لم يسمع منه. انتهى . 

قلت : : ويلتحق بالتراب الرمل» فيجوز التيمم به أيضًا كالتراب . قال ابن القيم 
ف لزان المفاد رج ١‏ : ص١0)‏ : صح عنه كَل أنه قال : ١حَيْتُمَا‏ أَدْرَكَتْ رجلا مِنْ 


57 ميو سس o‏ ورو س 


متي الصّلاة» فَعِنْدَهُ مَسْجِدَهُ وَطَهُورهُ) . وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة 
في في الرمل له طهور» ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في 
طريقهم» وماؤهم في غاية القلة» ولم يرو عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به» ولا 
فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب» وكذلك 
أرض الحجاز وغيره» ومن تدَبّر هذا قطع بأنه كان تيمم بالرمل» ات 
SS CG CG SD‏ : ١أَغطيتٌ‏ هذه 
الآَيَاتِ مِنْ آخِر سُورَة الْبََرَةِمِنْ گنر د َحْتَ الْعَرْش»ء را الع ات 
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من الإصر وتحميل ما لا طاقة لهم به ورفع الخطأ والنسيان. 
(رَوَاهُ مسْلِم) وأخرجه أيضا ابن خزيمة والنسائي . 


. وَعَنْ عِمْرَانَ قال: : كن في تقر تح الي ب قصلي لاس‎ ]۲1-9 ٩۹ 
O جام لور ونا ع عر‎ 
مَتَعَكَ يَا يا فَلانْ أن تصَلْيَ مَعَ القوْم» قال : َصَابَتَنِي جَنابَة ةو لاما‎ 


«علبْك بالصضعيد؛ فإنه يكفيك». 


اللو 


و كد اس 


(019) متمق عليه : البُخاري ›)۳٤٤(‏ ومَسَلِم )۳۱۲ 7 عن عِمْرَانَ بن حصَّيّن فِيه؛ ا 


انصرف وفرع . (إذاهو) أي : النبي ية «وهوا مبتدأً خبره قوله : (برجل) لم يسمء 
وقيل : هو خلاد بن رافع أخو رفاعة» ولكن وَهَّمُوا قائله. (مُعْتَزِلِ) أي : منفرد عن 
القوم. خارج من بينهم. واقف في ناحية» والجملة جواب ل«ما»» أي : فلما انفتل 
فاجأه رؤية رجل معتزل غير مصل . (وَلَا مَاء) موجود بالكلية. وماء بفتح الهمزة. 
ويحتمل أن تكون لا ها هنا بمعنى ليس» فيرتفع الماء حينئذ» ويكون المعنى ليس 
ماء عندي . (علیک بِالصّعِيدِ) اسم فعل بمعنى خذ والزم» والباء زائدة» واللام 
للحهك المذكون فى الآية ‏ (فاله) أ الصعيد. (يُكفيك) أي : لصحة الصلاة» 
e os‏ 

والحديث نص في جواز التيمم للجنب» وهو مجمع عليه» لم يخالف فيه أحد 
من الخلف ولا من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعودء 
وحكي مثله عن إبراهيم النخعي من عدم جوازه للجنب . 

ق ا كر عد ال اع للقن ,قلا ات الى بعر ذه سني 
الأحاديث الصحيحة. .اتدل بالحديت على كرن اليم طهارء اة 

قال الحافظ : احتحٌّ البخاريٌ لعدم وجوب التيمم لكل صلاة بعموم قوله: كل 
«عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك». قال: وهذه المسألة وافق فيها البخاري الكوفيين 
والجمهورء انتهى. قلت: وهو الراجح عندي . 

(مُتَمَقْ عَلَيّه) أخرجه البخاري في ا وفي علامات النبوة» ومسلم في 
العلا سرلا وأخرجه أيضًا النسائي في الطهارة مختصرًا . 


nls 
١ 
nls 
As 
nls 
A 


مر عا المقاتيح شَرخ مشكاة ة المصابيح 


جد حو ب جا gama‏ 5 


: وَعَنْ عَمّارٍ قَالَ: جَاء رَجُل إلى ُمَرَ 0 بن الْخَطَّابء قَقَالَ‎ 11 - e 
إني ابت ُت كلم أصِب الْمَا . قال عَمَارٌ لِعَْمَرَ : ما تذكُرُ أن كنا في سَفَر أن‎ 
ا کا أت َلَمْ صل وما نا مَتَمَعَكتُ مَصَلَيُْْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لني‎ 
ل فَقَالَ : نما كانَ يَكَفِيك هَكَذَاه د قَصَرَب الئن كله بِكَمَيْهِ الأَرْض وَتَمَحَ‎ 
فيهمّاء ثم مسح بها وَجْهَهُ وَكَفَيهِ؟‎ 

َرَوَاهُ البْخَارِيٌ] (صحيح) 


ولمسلم نحوه. 
- وفيه: : قال : «إنّمَا كفيك ار 86 صرب بَِديّْكَ الأرّضّء م تَنفْحَ ثم تمسح 
١ Mls‏ 


هھ الشّذةٌ وه 


٠‏ - قوله: (وَعَنْ عَمّار) فيه : أن الذي وقع في «الصحيحين» وغيرهما أن 
عبد الرحمن بن أبزى هو الذي روى أول القصة» أعني قوله: جاء رجل إلى عمر بن 
الخطاب . فقال: إنى أجنبت» فلم أصب الماء. فهذا القدر إنما هو رواية 
عبد الرحمن دون عمارء فالصواب أن يقول المصنف: عن عبد الرحمن بن أبزى 
بدل عن عمار» لحر ور مال عمار العم (جاء رَجُلَ) لم يسم 
(إني أَجْتَبْتُ) أي ات . (لَمْ أصِب الْمَاه) من الاصابة أي الم اعد قل 
0 : لا تصل حتى تجد الماء . (في سَفر) ولمسلم : في سرية» وزاد CE‏ 5 


- 0 00 


وَأَنْتَ) تأكيد وبيان لضمير «کنا»» فالغ : فأجنبنا كلنا . (َأمَا آنتَ كَلَمْ نُصَل) لأنه 
كان يتوقع الوصول إلى الماء قبل خروج الوقت» أو لاعتقاد أن التيمم إنما هو عن 
الحدث الأصغر لا الأكبر» وهذا هو الأظهر. وقاس عمار الحدث الأكبر على 
الأصغر . (فْتَمَمَكَتُ) أي : تمرغت وتقلبت فى التراب» كأنه ظن أن إيصال التراب 
إلى حميى ا شاا یق العنانة ا ا ا ونه يظهر ا 


حلي 


) م متمق عَلَيّْهِ : البّخَارِي (2718, ومُسْلِم (117/ ۳۹۸) مِنْ حَلدِيثٍ عَمّارٍ بن يّاسِرٍ فيه. 
(:) متمق عليه : عَنْ عَمَارٍ أيْضَاء وَسَاقَهَا فِي شرح السُنةِ ٠ ٠۸(‏ باللَمْظٍ . 


كتّاب الطهارة هة باب ب التي 


عمد کی مسومو و د 26 


المجتهد يخطئ ويصيب (مَذَكَرْتٌ ذَلِك) أي : ما ذكر من امتناع عمر عن الصلاةء 
وتمعكي في التراب . نما کان كفيك هَكَذَا مجمل؛ تفسيره (فَضَرَب الث بلا 
كَمَّيْهِ الَرْضَ) فيه : أن تعليمه ٤‏ 5ي لعمار كيفية التيمم كان بالفعل» والرواية الآتية 
تدل على أنه كان بالقول. 

قال القاري: والجمع بين الحديثين : أنه عليه الصلاة والسلام جمع في التعليم 
بين القول والفعل تأكيدًا للإعلام وتنبيهًا على الاهتمام. (وَتَفْحَ فِيِهِمَا) يحتمل أن 
كرد الى لني علق بيده خشي أن يصيب وجهه الكريم» أو علق بيده من التراب 
شيء له كثرة» فأراد تخفيفه لئلا يبقى له أثر في وجهه . م مَس بهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْ) 
ا ظاهرهما. والحديث فيه: دليل على أنه يكفي في التيمم ضربة واحدة. 
ويكفي في اليدين مسح الكفين» وأن الاية مجملة بينها النبي ييه بالاقتصار على 
الكفين» والا كتفاء بالضربة الواحدة» ا > هو مذهب 
جمهور العلماء وأهل الحديث عملا بحديث عمار هذاء فإنه أصح حديث فى 
الباب» كما أقر به التَُورْبَشْتِي والخطابي وابن دقيق العيد وغيرهم . 

قال الشيخ عبد الحي اللكنوي : أقوى الأقوال فيه من حيث الدليل هو الا كتفاء 
بمسح اليدين إلى الرسغين لما ثبت في روايات حديث عمار الصحيحة: أن 
على وار وو ا ااا اا پا 
الوجه والكفين» | 


قال الحافظ ني الح : وما أحسن ما قال: إن الأحاديث الواردة ذ في التيمم لم 
يصح منها سوى حديث ابي جهيم» وعمار» وما عداهما فضعيف أو مختلف في 
رفعه ووقفه» والراجح: عدم رفغه :فا سا حديث أبي جهيم فورذ بذكر اليدين 
مجملاء وأما حديث عمار فورد بذ كر الكفين في «الصحيحين»» وبذكر المرفقين 
في «السنن»» وفي رواية: إلى نصف الذراع . وفي رواية: إلى الأباط» فأما رواية 
المرفقين» وكذا نصف الذراع» ففيهما مقال» وأما رواية الأباط» أي : الآتية في 
الفصل الثالث» فقال الشافعي وغيره: إن ررد بأمر النبيّ كَل فكل تيمم 
صح للنبي ي بعده فهو ناسخ لهء وإن كان , بغير أمره فالحجة فيما أمر به. ومما 
يقوي رواية «الصحيحين» في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار يفتى بعد 
النبي َة بذلك» وراوي الت أعرف بالمراد به من غيره» ولا سيما اجان 
المجتهد. 


جو 


مر عاذ ة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


جع 3 f HESSAS‏ مويو ب سحت E‏ 


چ وسوی 


وقال الش و كاني في «السيل الجرار» : إِنَّ جميع الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا 
ضربة واحدة للوجه والكفين فقط» وجميع ما ورد في الضربتين أو كون المسح إلى 
a OR oS‏ 
ع رتنه | لامك ل هلان زرالاةن :و لبا 3 ورا ا جي ا رع 
ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة› 


قال ابن رشد فى «البداية» : إن الصواب هو أن يعتقد أن الفرض إنما هو الكفان 
فقط» وذلك أن اسم اليد لا يخلو أن يكون في الكف أظهر منه في سائر الأجزاءء أو 
يكون دلالته على سائر أجزاء الذراع والعضد بالسواء» فإن كان أظهر فيجب المصير 
إليه على ما يجب المصير إلى الأخذ بالظاهرء وإن لم يكن أظهر» فيجب المصير 
ل يي ا ا ا 
أن ترجح به أيضًا أحاديث لم تثبت نثنت بعد» فالقول في هذه المسألة بيّن من الكتاب 
وال ا 

وفي الحديث: أن مسح الوجه واليدين بدل في الجنابة عن كل البدن» وإنما لم 
يأمر عمارًا بالإعادة لأنه عمل أكثر مما كان يجب عليه في التيمم . (رَوَاهُ البْخَارِيٌ) 
أي : بهذا اللفظ في باب: هل ينفخ في يديه بعد ما يضرب بهما الصعيد للتيمم ؛ 
وأخرجه أيضا مسلم كما ذكره المصنف» والترمذي وأبو داود والنسائي وابن . ماجه 
بألفاظ مطولا ومختصرًا. 

قوله : (إِنّمَا کان كفيك أَنْ تَضْرِت بِيّدَيّكَ الأضء تم فح ...) إلخ . 5 
صريح على من أجاب عن رواية عمار المتقدمة بأن تعليمه له وقع بالفعل» وقد ورد 
في الأحاديث القولية المسح إلى المرفقين» ومن المعلوم أن القول مقدم على 
الفعل . 

ووجه الرد: أن رواية مسلم هذه تدل صريحًا على أن التعليم وقع بالقول أيضاء 
ا ل يتيك ليا لكان . وقد تفوّه 

بعض أهل الأهواء أن قوله: «يكفيك الوجه والكفان». لعله رواية بالمعنى» 

وحكاية للفعل بالقول» وإنما كان أشار إليه كما في الرواية المارة؛ «إنما كان 
يكفيك هكذا». وكانت تلك إشارة إلى المعهود. وقال تلميذه الذي لا يتحاشى مثل 
شيخه عن استطالة اللسان على فقهاء أصحاب الحديث وإساءة الأدب في شأنهم 


كتَابْ الطهارة بَابُ التّيَمُم 5 


aE f يه سي و د‎ FE 121111111111 هححصو عيب جع حت جو ويد‎ E 


8 حدم 


نصرة لقول هذا البعض: والقرينة على أن الأصل في روايته هو التعليم بالإإشارة» 
وأن التعليم بالقول رواية بالمعنى» ما روي عنه عند البخاري : فقال النبي مَل : 
(إِنَمَا كان كفيك هَكَذَااء فضرب النبي بي بكفيه الأرض. .. إلخ. ففيه ذكر 
التعليم القولي مع فعله بي بالكفين» فلما كان ذكر الكفين جرى في ذيل فعلهء 
وكان بيانًا لقوله» أخذ بعض الرواة في بيان القول» ثم رفعه» انتهى . 

قلت : من عادة هؤلاء المشغوفين بآراء الرجال والأقيسة والأهواء أنهم إذا رأوا 
حديئًا مرفوعًا صحيحًا مخالمًا لقول إمامهم اشمأزوا منه» واخترعوا لرده تأويلات 
متبجحين بهاء فتارة يجعلونه منسوخاء وأخرى رواية بالمعنى» وتارة يحاولون 
تضعيفه» وأخرى ينسبون إلى الصحابي فهم خطاب النبي يلاء ونحو ذلك من 
الوجوه الباطلة التي هي تحريفات معنوية للحديث الصحيح . وعندنا لا تخالف بين 
هذه الروايات» فقد جمع النبي بيه في تعليمه لعمار كيفية التيمم بين الإشارة 
والقول والفعل» مبالغة في الإإعلام» كما أقر به القاري. والشيخ اللكنوي . 
فالظاهر : أنه أشار عل كله أولاء ثم فسر إشارته بفعله. وعلم مع ذلك بالقول أيضا . 


وأما رواية البخاري هذه فالأظهر أن الراوي اكتفى فيها بذكر التعليم بالإشارة 
والفعل دون القول» فلا دلالة فيها على أن الرواية الأخرى التي فيها ذكر القول 
رواية بالمعنى» فإنها تحمل على أن الراوي اقتصر مرة على ذكر الإشارة والفعل» 
وأخرى على ذكر القول» ولا بعد فيه عند من له خبرة واطلاع على الأحاديث . وأما 

من أعمى الله قلبه وبصيرتة فهو معذور. 

هذاء وقد أجاب القائلون بمسح اليدين إلى المرفقين» وتعدد الضربة عن 
حديث عمار هذا بوجوه أخرى كلها واهية» قد ردها وأبطلها شيخنا في «شرح 
الترمذي» (جا: ص ٥ 2١١5‏ فارجع إليه لتقف على ما تعللوا به لرد هذا 
الحديث الصحيح من الأعذار الباردة» وتعتبر. وقد استدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه 
بأحاديث لا تصلح للاحتجاج لما لا يخلو واحد منها من المقال» كما تقدم إليه 
الإشارة في كلام الحافظ. واحتجوا أيضا بآثار الصحابة» وأنت تعلم أن الأثر لا 
يقاوم الحديث المرفوع . وقد ذكر شيخنا في «شرح الترمذي» وفي «أبكار المنن» 
(ص”7” - 1494/56 )١108-‏ أحاديث الضربتين» وبين ما فيها من الكلام» فعليك 
أن تراجعهما. 


مر عا المقاتيح شح مشكاة المصابيح 


د !2 3jf neaEgaE‏ مويو متت 3 


]٤[- ١‏ وَعَنْ أبي الجْهَيْمٍ بْنِ الحَارثِ بن الصْمَةَ؛ قال: مَرَرْتٌ 
عَلَى الي يه وَهوَ يبول ؛ قَسَلْمُت عليه فلم يرد علي حَنَى فام إلى جدارء 
EF‏ 2 
حه عضا كَانَتْ مَعَهُ ثم وَضَعَ يَدَيِْ علَى الجدار فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذرَاء عيه ثم 


12 


رد علي . و أجد هَذْهِ و الرّوَاية ف «الصجيحَيْن» لا في کتاب الحميديء 


ص 


وَلكنْ ذکره ف شرح السّنَّةَ)ء وَقَال: : هذا حديث ا اضعيف/ أ 


ory me 


الْحَارِثِ بن الّة) بك الصاد وتشديد ال ابن عمرو ااا 
ابن أخت آي بن کعب » معروف › بقي إلى خلافة 2 
ابو 5 بن اا ش الصمةت ` نسب إلى > جده . وقيل : إنه o‏ رك 
الصمة . ولفظ : «ابْن» بين أبي الجهيم والحارث غلط . وقيل: الحارث بن الصمة 
رجل آخر غير أبي الجهيم . ولأبي الجهيم حديثان في «الصحيحين»» أحدهما في 
التيمم على الجدار» والثاني في المار بين يدي المصلي . وسيأتي في باب السترة . 

وقال ابن الأثيرء وابن عبد البر: E‏ ب 
الجهيم الأنصاري» وجعلهما ابن منده ده وأبو تعيم والحافظ e‏ 5" ع 
راوي حديث التيمم وحديث المرور غير أ ا ی واو بودي 


(فُحَته) بالتاء الفوقية أي : خدشه حتى يحصل منه التراب . وفيه : دليل على أنه لا 
بد في التيمم من التراب. وقيل: حته لتحصيل التراب قصدًا إلى الأفضل» وهو 


0 في ١الصَّحِيحَيْن‏ : البَّخَارِي (۳۳۷) ومُسْلِم (۳۹۹)» وا فى الثالِك؟ 
رتافد سات ”2 ۰ مِنْ طَرِيقٍ الشافِعِي له » عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن 


َو 0 


أبن ی: . . يِسَْنَدِوء فال إنه 


محمول على أنه كان جدارًا مباحًا أو مملوكا انسان يعرف رضاه . (نُمَ وَضَعَ يديه 
عَلَى الجدَار) فيه : أنه يجزئ وضع اليدين م ولا يجب ضربة 
التراب. وفيه: أن الضربة الواحدة كافية . (فمَسَحَ وَجُهه وَذرَ اء عيه) الذراع ر 
الذال - الساعد ومن طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى . قال الحافظ : 
الثابت في حديث أبي جهيم بلفظ : «يديه لا ذراعيه» فإنها رواية شاذة مع ما في أبي 
الحويرث من الضعف. انتهى . 

(نُمَ رَدعَلَىَ) أي : السلام» فيه دليل على استحباب الطهارة لذ كر الله» (وَلَمْ أجد 
الرّوّاية) أي: بهذا اللفظ. أي: نقلت هذا الحديث هنا تبعًا للمصنف ولم 

جده . (في الصَّحِبِحَيْن) وروايتهما مذ كورة في أول الفصل الثالث من هذا الباب. 

0 الحميدى) أي : «الجمع بين الصحيحين» للحميدي» فالاعتراض 
وارد على صاحب ال ره الحديث في الصحاح الموضوع في 
اصطلاحه لحديث الشيخين أو أحدهما. (وَلَكنْ ذَكْرَهُ) أي: صاحب «المصابيح) . 
(في شرح السَنِّ) من كتبه بإسناده من حديث الشافعي» عن إبراهيم بن محمد بن 
أبي يحيى» عن أبي ي الحويرث عن الأعرج عن أبي جهيم بن الصمةء ٠‏ فكأنه غفل عنه 
5 في (المصابيح) . (وَقَالَ : هذا حَدِيثْ حَسَنّ) قيل : في تحسينه نظر ؛ لأن شيخ 
الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى قد ضعفه عامة المحدثين . وشيخ شيخه أبا 
الحويرث متكلم فيه» وأيضا هو منقطع لأن ما بين الأعرج وأبي جهيم عمير كما في 
رواية البخاري وغيره. ونص عليه أيضا البيهقي وغيره كما تقدم في كلام الشوكاني 
أنه أخرجه البيهقي من طريق الشافعي وتكلم فيه. 

قلتٌ: أصل الحديث متفق عليه» لكن ليس في روايتهما ذكر الذراع» ولا حت 
ل ل ل ل ل ل 
جمل» فلقيه رجل» فسلم عليه . . . الحديث» كما سيأتي في الفصل الثالث . 


nls 
A 
nls 
Kf 
nls 
A 
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8 75 - [ه] عَنْ أبي كَرَّقَالَ: َال رَسُولٌ الله عله : «إنَّ الصَّعِيدَ ا لحت 
1 2 8 وَإِنْ لَمْ جد الْمَاءِ عَشْرَ سِنِبنَ فَإذَا وَجَدَ المَاءَ فَليمِسَهُ 


شر a‏ ته › فان ذلك خيرًا. ا رَوَاةُ أَخمَدُ والترمِذِي وة دود | 
وروی النّسَائِي تخوة ١‏ إلى قَوْلِهِ : (عَشْر سنین»] > 0 


هھ فزع جم 

9۲ - قوله: (الطَيّبَ) أي : الطاهر. (وضوء المُسْلِم) بفتح الواوء أي : 
طهوره. وأطلق عليه اسم الوضوء مجارًا؛ لأن الغالب في الطهور هو الوضوء. قاله 
السندي. وقال القاري: بفتح الواو؛ لأن التراب بمنزلة الماء في صحة الصلاة . 
وقيل: بضم الواوء أي: استعمال الصعيد على الوجه المخصوص كوضوء 
المسلم» فهو تشبيه بليغ» وعلى التقديرين يفيد أن التيمم رافع للحدث» فيصلي 
بواحد ما شاء من الفرائض والنوافل. 

قلثُ: ومما يؤيد ذلك أن الله تعالى جعل التيمم عوضًا عن الماء عند عدمهء 
والأصل أنه قائم مقامه في جميع أحكامه. فلا يخرج عن ذلك إلا بدليل» ويجوز 
لمن تطهر بالصعيد الطيب ما يفعله المتطهر بالماء. قال الخطابي: يحتحٌ بهذا 
الحديث من یری أن للمتيمم أن يجمع بتيممه بين صلوات ذوات عدد» وهو مذهب 
أصحاب الحديث» انتهى . 

(وَنْ لَمْ يَجِدٍ الْمَاء) إن وصلية. (عَشْرَ سِنِينَ) المراد منه الكثرة والمبالغة لا 
المدة المقدرة أي : التحديد» والمعنى : أن له أن يفعل التيمم مرة بعد أخرى وإن 
بلغت مدة عدم الماء واتصلت إلى عشر سنين» وليس في معنى : أن التيمم دفعة 
واحدة يكفيه لعشر سنين» قاله الخطابي. وفيه دلالة على أن خروج الوقت غير 
ناقض للتيمم بل حكمه حكم الوضوء» وما صح عن ابن عمر: أنه تيمم لكل صلاة 


(095) أَحْمّد (5/ »)18١ ٠٠١‏ وأَبُو دَاوٌد (۳۳۲)» والتَّرْمِذِي (175)» والنَّسَائِي )17١/١(‏ عَنْ أي 


در فلن 


الجنابة عند عدم الماء؛ لأنه َيه جعل الصعيد طهورًا للمسلم» كما في رواية 
الترمذي وغيره» وهو بعمومه يشمل الطهور من الحدثين الأصغر والأكبر معًا 
لإاطلاقه وعدم تقيبده اهما 


قلت : ويؤيله اا ست ورود الحديث كما في رواية أحمد وأبي داود» 
وحاصله : أنه قال أبو ذر: اجتويت المدينة» أأمرني رسول الله كل بإبلء فكدت فكنت 
فيهاء فأتيت رسول الله يك فقلتُ : هلك أبو ذرٌء قال : «مَا حَالك؟» قلت : تعرض 
للجنابة وليس قربي ماء. قال: «الصَّعِيدٌ طُهُورٌ...) إلخ . 

(فَإِذَا وَجَدَ الْمَاء) أي: كافيًا لخسله» أو وضوئه. (تَلَيْمِسّهُ) بضم الياء وكسر 
الميم من الإمساس. (بَشَرَتَهُ) بفتحتين» ظاهر الجلدء أي : فليوصل الماء إلى 
بشرته وجلده» يعني فليتوضاء أو يغتسل . (فَإِنَّ ذلِك) أي : الامشاس :2 خيرٌ) آي : 
من الخيور» وليس معناه أن كليهما جائز عند وجود الماء» لكن الوضوء أو الغسل 
خير › بل المراد أن الوضوء أو الغسل فرض عند وجود الماءء والخيرية لا ينافي 
ت رای قرا ا و ا 0 ا 
9 € [الفرقان: 1] ووقع في رواية e‏ : ص1 :)١4‏ «فإذا وَجَدتَ الْمَاءَ 
امس بَشْرَتَك) . وفي رواية لأبي داود : «فَأمِسَّهُ جلد ا ل ضر a‏ 
واستدل بقوله: «قَإِذا و ل وجوت او على “من 
وجد الماء قبل الفراغ من الصلا ة. قال الشوكاني : وهو استدلال صحيح ؛ لأن هذا 
الحديث مطلق فيمن وجده بعد الوقت» ومن وجده قبل خروجه» وحال الصلاة» 
وبعدها . وحديث أبي سعيد الآتى مقيد بمن وجد الماء ذ في الوقت بعد الفراغ من 
الصلاة» فتخرج هذه الصورة بحديث أبي سعيد وتبقى صورة وجود الماء قبل 
الدخول في الصلاة بعد فعل التيمم» وبعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منهاء 
داخلتين تحت إطلاق الحديث . 

ND‏ ج : صلكاء .)١16661١55‏ (وَالتَرْمِذِيٌ) وقال: هذا حديث 


ST عو‎ 


تيون ج (وأبو داود) وسكت عنه» ونقل المنذري تصحيح التر مذي › وأقره» 
وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١:‏ ص٦۱۸۷۰۱۸)‏ والبيهقي (ج١:‏ ص۰۲۱۲٠۲۲)‏ 
والدارقطني (ص18) وابن حبان في (صحيحه»)» والأثرم» وصححه أيضًا أبو حاتم 
والحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه في «تلخيصه» . وفي الباب عن أبي هريرة» 


0 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


3 عاد يموع وحوح تت 3 


أخرجه البزارء وصححه ابن القطان» 0 قال الدارقطنى فی «العلل» : إرساله 
أصح . وعن عمران بن حصين» وهو الحديث الثاني من الفصل الأول. 


77 -11] وَعَنْ جابر قال : حَرَجْنَا في سَمْرِء َأصَابَ رَجُلا ٿا حَجَر 
جه في رايو اَم َال أَضْحَابَهُ کل جاو لي خا في ار 
َقَانُوا : ا ٠ r‏ فْمَاتَء فلما 

متا عَلَى الل 86 أ+ خبرَ بذَلِك . قال ٠‏ وه لهم الله آلا سوا ذل 


ت 


يَعلمُواء نَا شِفَاء الع الالء ! إلا كان يي أ تيم تقب مر 


جَرْحِهِ خِرْقَة ٿم يَمْسَحَ عَلَيْهَاء وَيَفْسِلَ سَائْرَ جَسَدوا. 
[رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ] إحسن لغیره) اك 


لهك الشزهٌ ہہ 


۳ 9 - قوله : : (خَرَجْنا في سَفر) قيل : «في» تعليلية أي : خرجنا لإرادة سفرء 
وقيل : الجار والمجرور في محل نصب على أنه حال أي : خرجنا مسافرين. 
(فَشَجَّهُ في رَأْسِهِ) الشج كسر الرأس خاصة وجرحه» وقد يستعمل في غيره» وضمير 
المفعول للرجل» وذكن الراسن لزيادة التأكيد» فإن الشج هو كسر الرأس» ففيه 
تجريد» والمعنى : فجرحه في رأسه. (وَأَنْتَ تَقَدِرُ عَلَى الْمّاءِ) الجملة حال» حملوا 
الوجدان على حقيقته. ولم يعلموا أن الوجدان عند الضرورة في حكم الفقدان. 
(أَخْبرٌ) بالبناء للمجهول . (َتَلُوهُ) أسند القتل إليهم لأنهم تسببوا له بتكليفهم له 
باستعمال الماء مع وجود الجرح في رأسه؛ ليكون أدل على الإنكار عليهم عليهم . (قَتَلْهُُ 
اللّه) أي : لعنهم. إنما قاله زجرًا وتهديدًا. وفيه أن صاحب الخطأ ا 
معذور» لأنه عابهم بالفتوى بغير علم» وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم ؛ وجعلهم 
EE‏ . (آلَاسَألُوا) بفتح الهمزة وتشديد اللام حرف تحضيض دخل على 
الماضي فأفاد التنديم . (فإِنْمَا شفاء الْعِىّ) بكسر العين وتشديد الياء هو التحير في 
الكلام» وعدم الضبط› كذا في «الصحاح». وفي «النهاية» و«لسان العرب»: العي 


)٥۳۳(‏ أَبُو دود (۳۳7) مِنْ رِوَايَة عَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ. 


كِتَابْ الطهازة. تَابُ التَّيَهُ 


بكسر العين: الجهل» والمعنى : أن الجهل داء شفاؤه السؤال والتعلم . 

(إنمَا كَانَ يكفيه) أي: الرجل المحتلم. (أَنْ يََيَمَم) أولا. (وَيَعْصِبُ) بتشديد 
ات المكسورة» أي : 55 (عَلَى جُرحو به) بضم الجيم. ) كس ليشا 
أي : حتى لا يصل الماء إلى الجرح . نم يَمْسَحَ عَلَيْهَا) أي : على الخرقة بالماء. 
ا على تيراب العدول إلى الع ي ار وعلى .وكوب اشيج 
على الجبائر» ومثله حديث علي ” تة قال: أمرني رسول الله ية أن أمسح على 
الجبائر . ال IE‏ ل لاص مو مي لوه 

عمر: أنه مسح على الجبيرة» ويؤيد وجوب المسح أيضا ما قيل من أنه عضو تعذر 
غسله بالماء» فمسح ما فوقه كشعر الرأس» وقياسًا على مسح أعلى الخفين» وعلى 
العمامة» وهذا القياس يقوي النص . 

ثم في حديث جابر هذا دليل على أنه يجمع , بين التيمم والمسح على الجبيرة» ْ 
وغسل سائر الجسد بالماء» وهو مشكل حيث جمع بين التيمم والغسل» ولم ير 
أحد الأمرين كافيًا دون الآخر. 

وفيه: مخالفة القياس» وهو الجمع بين البدل والمبدل منه. فقيل: | 
ضعيف لأن في سنده زبير بن خريق» وهو لين الحديث» وقد تَمَرّدَ برواية الجمع 
القع E E‏ حدق ناكا لف دواعي 5ه 
سيأتي . فرواية احص ا ولحي ا تثبت بمثلها حكم شرعي» 


وفيل : الواو في قوله: : اويعصب) . تفع او 


عو كو 


(رَوَاه أبُو داود) من طريق زبير بن خريق› عن عطاء بن ابي رباح» عن جابر 
وسكت عنه» وصححه ابن السكن . وقال ابن أبى داود : تفرد به الزبير بن خريق . 
وكذا قال الدارقطني (ص١3)‏ قال: وليس بالقوي› وخالفه الأوزاعي. فرواه عن 
عطاء عن | بن عباس » وهو الصواب . ونقل ابن السك عن اين أبي داود أن حديث 
الزبير بن خريق أصح من حديث الأوزاعي . 

قال: وهذا أمثل ما ورد في المسح على الجبيرة. وقال البيهقي في «المعرفة) : 
فى هذا الباب مع اختلاف في إسناده قد بيناه في كتاب السا الته..: 


قال الدارقطنى: واختلف فيه - أي: فى حديث الأوزاعى عن عطاء عن 
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ابن عباس - على الأوزاعي. فقيل : عنه عن عطاء . وقيل : بلغني عن عطاء» 
وأرسل الأوزاعي آخره» فقال: عن عطاء» عن النبي ية . وهو الصواب. 

مايا ابن ماجه. E‏ يدك 
بي ا لاک ا فى «المستدرك) e,‏ 7 
بكرء عن الأوزاعي : حدثنا عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس به . قال الحاكم : 
وقد رواه الهقل بن زياد» وهو فا أصحاب الأوزاعي. ولم يذكر سماع 
الأوزاعى من عطاءء انتهى . 

ونقل العلامة أبو الطيب في «تعليق المغني» (ص١٠1)‏ عن الحاكم أنه قال بعد 
رواية الحديث من طريق بشر بن بكر بتصريح سماع الأوزاعي من عطاء ما لفظه : 
بشر بن بكر ثقة مامون. وقد اقام إسناده» رح صبحع على E‏ انتهى . 
او E‏ وب ا 


وحديث جابر أخرجه أيضًا الدارقطني والبيهقي. 


-OF¢ 5‏ [۷] وَرَوَاه ابن مَاجّه» عن عطاءِ بن أبي راح » عنٍ ابن 0 


الشوح 
£ "7 © قوله: (ورواه ابْنْ مَاجَه) من طريق الأوزاعي . (عَنْ عطاء : ن أبي رَبَاح 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) وكذا أبو داود أخرجه من طريق الأوزاعي لكن بلاغّاء عن عطاء عنَّ 
ابن عباس عقيب رواية عطاء عن جابر» ولعل وجه التخصيص بتخريج ابن ماجه أن 


رواية أبي داود عن ابن عماس a‏ ليس فيها ما أرسله الأوزاعي بآخره. وخر 
قوله : قال عطاء JE MIs‏ الو غل داور راسف 


0 ) ابن مَاجَهُ (0۷۲) مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَاس فيه . 


ڪتابُ الطهارة بَابُ التَّيَهُ 


١ جا جح جوت‎ SSE f ry a f 111 Ff SSH > 


أصَائَهُ الْجْوْحٌ). وحديث ابن عباس خر جه أيضا اول والدارقطني › ا 
SS‏ بن عباس ذكر للتيمم فيه؛ ن 
قال الحافظ : لكن روى ابن خزيمة› وابن حبان» والحاكم (ج١:‏ ص150١)‏ من 
وريد د اح يا ناهين اورم »> عن عمه عطاء بن ابي رباح . »> عن ابن عباس : 
أن رجلا أجنب في شتاءء ال فأمر بالغسل › » فمات» فذكر ذلك للنبي يا“ 
فقال eee‏ و و اليم هور 
عبيد الله ضعّفه الدارقطني» وقواه من صحح حديثه هذاء وله شاهد ضعيف جدًا 
من رواية عطية عن أبي سعيد الخدري» رواه الدارقطني ولم يقع في رواية ابن أخي 
6ل اي يا فهو من إفراد الزبير بن خريق» انتهى . 
وعطاء بن ابی رباخ ب ل أبي رباح أسلم» القرشي 
مولاهم› ا محمد ا ثقة) ففيه» فاضلء لكنه كثير الإرسال. قال 7 
سعد : کان من مولدي الجند» و بمكة» وهو پول لے فون او الجمح› 
سمعتٌ بعض أهل العلم يقول : كان عطاء أسود» أعور» أفطس» أشل» أعرج» ثم 
عمى بعد» وكان ثفة ثقة فقيهاء عالمّاء كير الحديث . وذكر انو داود العيوب 
المذكورة. وزاد: وقطعت يذه مع ابن الزن وروي عن ات عباس أنه قال : 
حنيفة : ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء . وقال الأوزاعي : مات عطاء يوم مات 
وهو أرضى أهل الأرض عند الناس» مات سنة )١١5(‏ وقيل )١١5(‏ وله ثمان 
وثمانون سنة» وفضائله كثيرة» بسط ترجمته الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج7 : 
ص ١ ١ - ١95‏ وقال الذهبي في «التذكرة» (ج١‏ : ص1 ۸) : مناقب عطاء ذ في العلم 
والزهد والتأله كثيرة. مات على الأصح في رمضان سنة )١١5(‏ وقيل: )١١5(‏ 
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06أ- [۸] وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: ا جّ رَجَلانِ في سَفْرِ 
ُحَضرتٍ الصّلاة وَلَمْسَمَعَهُمَا ماه ' يما صَعِيدَا طَيبًا فَصَلَيَاء ام ودا 
المَاء فى الْوَقْتِء فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصّلاة يوْضوءء وَل بعد الخ 0 تيا 
سول الله ا درا ذلك فَقَالَ e‏ : «أَصَبْتَ السّنَّد وَأَجْرَ نك 
5 وَقَالَ لذي تَوَضَّا وَأَعَادَ : «لَك الاجر مََتِيْن). 
رَوَاُ أَبُو دَاوْدَ وَالدّارِمِيُء وَرَقَى ی الاب نَحْوَهُ] اصحيح< 


لهك افرع جم 

9 - قوله: (فُحَضَّرَتٍ الصَّلاة) اى حان وقتها. (فَْتَيَمَمَا صَعِيدًَا) أي : 
قصداه على الوجه المخصوص» فالمراد به المعنى اللغوي» أو فتيمما بالصعيد» 
على نزع الخافض» وأريد به المعنى الشرعي . (ثمَ وَجَدَا الْمَاءَ في الْوَفْتِ) أي : في 
وقت الصلاة التي صلياهاء وفيه: رد على من تأول الحديث بأنهما وجدا الماء بعد 
الوقت . (فَأعَاد أَحَدُهُمَا الصَلاةَ بوضوءٍ) عا نان E‏ العام 
(وَلَمْ بُ الآخَرُ) على ظن أن تلك الصلاة صحيحة . (فذكرًّا ذلك) أي : ما وقع 
لهما. (أَصَبْتَ السّنة) أي: الطريقة الشرعية الثابتة بالسنة» يعني وافقت الحكم 
المشروع. وهذا تصويب لاجتهادو وتخطئة لاجتهاد الآخر. (وَأَجْرَأنَك صَّلاتك) 
أ كفتك عن القضاء. والاجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطًا للإعادة. 

قال القاري: وهو تفسير لما سبق» أي: لأنها وقعت في وقتها والماء مفقود. 
فالواجب التراب. (وَأَعَادٌَ) أي : الصلاة في الوقت. (لَكَ الأجد مَرََْنِ) أجر 
الصلاة بالتراب» وأجر الصلاة بالماء» فإن كلا منهما صحيحة تترتب عليها مثوبة ؛ 
لكون الله لا يضيع عمل عامل . 

ES SET‏ ف الاجر شن لكين المضى علينو درو الظاهير: 
ثبوت الآجر له. 5500760 0 رلا كانه توت الاجر ا 


(90ه) ابو داد (۳۳۸)ء النّسَائِي /١(‏ 1۳(« الذَّارِمِي ٠۰ /١(‏ فيه مِنْ رِوَايَةِ عَطاءِ بن يَسَارِ عَنْ أبي 


7 7 هه ك 


فإن النبى بيه قد أثبت لمن أخطأ فى اجتهاده أجرًا كما فى «الصحيحين» وغيرهماء 
فهذا الذي أعاد الصلاة بالوضوء ' أخطأ فى ا وتيت له الاجر كما نيت 
عاق افق اا ۰ 

وفي الحديث من الفقه: أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها كهو 
للمتطهر بالماءء فلا يجب الطلب والتلوم له» أي : الانتظار. وفيه أيضا: أن مَن 
صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يجب عليه الإعادة. 


(رَوَاه أَبُو داد وَالدَارِمِيٌ) أي : مسندًا بذ كر أبي سعيد» وأخرجه أيضًا الدارقطني 
والحاكم 15 ص8١1١)‏ وصححه على شرط الشيخية. 
(وَرَوَى النَّسَائِنُ نَحْوَهُ) أيضًا. 


5- [14] وق رَوَى هو واو داود أَيِضًا عَنْ عطاءِ بن يَسَار مَرْسَلا. 


نا 
O‏ 
qq‏ 

8 
0 


ل ههه الشذزة بل 

"5 - قوله: (وَكَدْرَوَى هْوَ) أي : النسائي . (وَأَبُودَاوةَ صا عَنْ عَطَاءِ بن يَسَار 
مرْسَلا) قال الدارقطني : تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث» عن بكر بن سوادة» عن 
عطاء بن يسار» عن أبي سعيد موصولاء وخالفه ابن المبارك» فأرسله. وكذا قال 
الطبراني في «الأوسط»: لم يروه متصلا إلا ابن نافع . وقال أبو داود: رواه غير ابن 
نافع» عن الليث» عن عميرة بن أبي ناجية» عن بكر عن عطاء مرسلا. 

قال وار دف ا مر فال الحافط لكام هده الووانة وو اها 
ابن السكن في «صحيحه؟ من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث» عن عمرو بن 
الحارث وعميرة بن أبي ناجية جميعًا عن بكر موصولًا. قال أبو داود: ورواه ابن 
لهيعة عن بكرء فزاد بين عطاء وأبي سعيد: أبا عبد الله مولى إسماعيل بن 
عبيد الله» انتهى . 1 


CSE OD‏ و 


مز 3 ة المقاتيح شر مشكاة المصابيح 


E eae 3 3 


وابن لهيعة ضعيف» فاه يلتفت لزيادته, ولا يعل بها رواية الثقة عمرو بن 
الحارث ومعه عميرة بن أبي ناجية. وقد وثقه النسائي› وابن م حبان» بسي بن 
بكير» وأثنى عليه أحمد بن صالح» وابن يونس» وأحمد بن سعيد بن أبي مريم . 
وله شاهد من حديث ابن عباس» رواه إسحاق بن راهوية في «(مسنده» . وعطاء بن 
يسار يكنى أبا محمد الهلالي المدني مولى ميمونة زوج النبي 35 ثقة فاضل› 
صاحب مواعظ وعبادة» من صغار الطبقة الوسطى من التابعين . 

وقال المصنف : كان من التابعين المشهورين بالمدينة» كان كثير الرواية عن ابن 
عباس . مات بالإاسكندرية سنة (45) وقيل: سنة (/91) وقيل: )٠١7(‏ وقيل : 
)٠١ 5(‏ وهو ابن )۸٤(‏ سنة. 


nly 
A 
nls 
A 
nls 
ك0‎ 


ڪتَابُ الطهارة ياب التَيَمُم 


ع و و و يي ب و ا ا و حي ١‏ 


: عن أبي ا الهم بن الْحَارِثِ بن الصَّمَّةَ قال‎ ]٠ 1 م‎ "1/ ١ 


الي بك مِنْ تخو بر جَمَلِ» ؛ َيه رَجَلُ ملم عل عل يال ا خا 
قبل على الجدار ر فْمَسَحَ بوجهه وَيَدَيهِ» ثم رد د عليه السّلام . [ مق" > علي 


چ الشزهٌ جل 


۷- - قوله: ا : من جهة الموضع 
الذي يعرف بذلك» EET‏ . (َلَقِيَهُ رَجُل) هو أبو الجهيم الراوي» 
بينه الشافعي في روايته لهذا الحديث من طريق أبي الحويرث» عن الأعرج. قاله 
الحافظ . 

0 ر لين ا أي : السلام عليه EPR‏ 
رواية للدارقطني : «حتى وضع يده على الجدار» . 
راحب عدي حلي مرا بكي حلي الجر لآن حيطان المدينة مبنية 


بحجارة سود» وهي لا تحتمل التراب؛ لأنه لا يثبت عليها. قال القسطلانيٌ أخدًا 
عن الكرماني: وأجيب بأن الغالب وجود اتارک لدا فلت لمرو تن 
شيء من الروايات أن الجدار الذي تيمم منه النبي ية كان معمورًا من الحجر. بل 
الظاهر أنه معمور من الطين» ولو سلم كون الجدار من الحجرء فيحتمل أنه كلا 
تيمم بالطين الذي بين السافتين . وأيضًا عدم كون التراب على الجدار غير معلوم بل 
اد 


چک ص سے سر س 0 


(فْمَسَحَ بِوَجْههِ وَيَديْه) وللدارقطنيّ من طريق أبي صالح عن الليث: «(فمسح 
بوجهه وذراعيه) . قال الحافظ : الثابت في حديث e‏ (يَدَيهِ) لا 


«(ذراعيه)» فإنها رواية شاذة. مع ما فی ابی صالح من الضعف› 


. عنه فيه‎ )۳٣۹( متَمَقّ عَلَيّْهِ : البّخَارِي (007717 ومُسْلِم‎ )٥۳۷( 


مر عاد المقاتيح شَرخ مشكاة : المصابيح 


3 (REESE 3 EREK د ع‎ 


وقد تقدم بقية الكلام على هذا الحديث في باب ميخالطة الجنب» فتذ كر . 
(متقق ٤‏ قّْ عَليْه) ر E‏ فلا وهو اجك الأحاديث 


8 ۸ -[۱۱] وَعَنْ عَمَارِ بْنِ ياسِر أنْهُ کان يُحَدّتُ o2‏ َمَسّحُوا - وَهُمْ 
مَعَ رَسُولٍ الل يا - بالصّعِيد لِصَّلاة المَجْرِ ؛ فضربوا بأكفوم الصعيد» 2 
مَسَحُوا بوجُوههم مَسْحَةٌ وَاحِدَة» ثم عَادُوا فضرَ بوا باكقهم الصعيد م ر 
أخْرّى. فَمَسَحُوا بِأَيَدِبهِمْ كلها إلى لماكب وَالآبَاطٍ مِنْ بُطُون 00 | 


روَا أَبُو دَاودَ] أصحيح)  N‏ 


حه اشر سعط 
- قوله: (تَمَسََحُوا) أي: تيمموا. (وَهُمْ مع مَعَ رَسول الله كلِ) جملة 
معترضة . (با لصعيد) متعلق د «تمسحوا» . (لصلاة الس أي : لأدائها. (فْضرَيُوا 


A 
ai” f 
0 


بأكفهم اة إلخ. ا أخرى) ای فر اکر 
(فَمَسَحُوا بأَيدِيهِمْ) جمع اليد وهي مؤنثة وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع . 
(إلى الْمَتاكب وَالاَبَاط) بالمد جمع إبط يذ كر ويؤنث. (مِن بُطون ُبدِيهِمْ) متعلق ب 
«مسحوا» أي : مسحوا من بطون الأيدي لا من ظهورها. قال القاري: «من» 
للابتداء أي : ابتدأوا بالمسح من بطون الأيدي لا من ظهورهاء ويمكن أن يقال : 
المراد بالابتداء ابتداء آلة المسح لا ابتداء الممسوح» انتهى . 

قال شيخ شيخ مشائخنا الشهير في الآفاق» الشيخ محمد إسحاق المحدث 
الدهلوي: هذا قياس الصحابة في أول الأمر قبل بيان النبي كيده فلما بينه لهم 
علموا كيفية التيمم» انتهى . 

وقال إسحاق بن راهوية ما حاصله : أنه قال عمار : تيممنا مع رسول الله ية إلى 
المناكب والاباط. وروي عنه» عن النبي ي4: الوجه والكفين» وليس بينهما 


. ابو دود (۳۱۸) عن عمار بن ياسر فيه‎ )٥۳۸( 


كتّابت الطهَارة باب النَّيَمُم 


0 
5 عدم 95 


> 


ا وجو و به 3 سحيو وجعوت جد E‏ دوه 


تخالف ؛ لأن عمارًا لم يذكر أن النبي 5 ية أمرهم بذلك› وإنما قال: فعلنا كذا 
وكذاء فت فتيممهم إلى المناكب والاباط لم يكن بأمر النبي بي > فلما سأل النبي لل 
أمره بالوجه والكفين › اش الى اهر والدليل على ذلك ما 
أفتى به عمار بعد النبي كَل بالوجه والكفين» فكان هو آخر الأمرين». فالآول ما 
فهموا من إطلاق اليد في الكتاب في آية التيمم» والثاني ما انتهوا إليه بتعليم 
النبي ويا فكان الثاني هو المعتبر والمعمول به. 

(رَوَاهُ أو دَاوْد) وأخرجه أيضا ابن ماجه وهو منقطع ؛ تإن قنك اللدية عد :الله 
اما يدرت ار وقد أخرجه النسائي وابن ¿ ماجه مختصرًا من حديث 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبيه» عن عمارء 000 وأخرجه أبو داود 
أيضًا وغيره من حديث الزهري حدق عا ی ع بن عباس » عن 
عمار أتم منه» ثم ذكر أبو داود فيه الاضطراب في السند والمتن . 
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مر ڪا الْمقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


3f SSE 1‏ حسمو سو و وو E‏ ب ير و j‏ جود عمد 3 حم و ع وس بويج f‏ سيوس بح E‏ 


١‏ - باب الخشل المَسْنُون 


(بَابُ الْغْسْلٍ الْمَسْنُونِ) د نض الخين لا عردو لالص ف الاب الل 


يوم الفطر ويوم الأضحى ؛ لأنه لم يصح فيه حديث». وقد ورد فيه ثلاثة أحادية 


١‏ َال رَسُولٌ الله كله : رام جَاء 


الشؤهٌ جل 

9۹ - قوله: (إِذَا جَاء أحَدَكم الْجْمْعَة أي: صلاتهاء وهي منصوبة على 
المفعولية. 0 إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة. كما جاء مصرَّحًا به في رواية 
لمسلم . (فليَغْتَسِل) فيه : دليل على وجوب غسل الجمعة» والحديث الثاني صريح 
في ذلك لا يحتمل التأويل ؛ للتصريح فيه بلفظ واجب بويد ل يما عا الوت 
حديث أبي هريرة الذي يتلوه. وكذا ما أخرجه النسائي عن جابر مرفوعا بلفظ : 
«عَلَى ل رَجُلٍ مُسْلِمٍ في كَل سبْعَةٍ يام سْلُ يوم وَهُوَ يوم الجمْعَقا . وما أخرجه 
أحمد والترمذي عرد البراء مرفوعًا بلمّظ : ١حَقًا‏ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْتَسِلُوا يَوْم 
الْجْمْعَقِا . وما أخرجه أحمد عن رجل من الأنصار من أصحاب النبيّ اة مرفوعًا : 

حَقَ عَلَى كَل مُسْلِم عسل يوم الْْمْعَةٍ وَيَكسَوك. ..» الحديث . وما روي عن ثوبان 
راب وي وني وأبي هريرة عند الطبراني في 


2)597( عن ابن عمر ماله فة » فيه التَّرْمِذِي‎ )۸٤٤ /۲( متمق عليه : البْخَارِي (۸۷۷)ء مُسْلِم‎ )٥۳۹( 
.)١٠ A^) الات (4۳(. ابن مجه‎ 


كناب الطهارة باب الْغْسْلِ الْمسْنُونِ 


١ E E SELENIDE FE سو عوج ممح ويم جم‎ EERSTE f ELAS E SENSES جا‎ 


«الأوسط». وبريدة عند الطبراني أيضا» وعائشة عند البزار» وجابر عند الطبراني 
في «الاوسط) . ذكر أحاديثهم الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج۲ : ص۰۱۸۳ ۱۸۲) 
وقد اختلفوا فى ذلك . 

والراجح عندي: أن غسل الجمعة واجب مستقل في نفسه لهذه الأحاديث› 
وليس شرطا في صحة الصلاة» فمن لم يأت به صحت صلاته. وكان مقصرًا في 
ك ys‏ كحديث سمر ة۰ وحديث 


قال الشوكاني ذ فى «السيل الجراں: حديث : (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة) . 
فلن أن العسن ا وأن من فعله لغيرها لم يظفر بالمشروعية؛ 
سواء فعله في أول اليوم» أو في أوسطه» أو في آخره . ويؤيد هذا ما أخرجه ابن 
خزيمة وابن حبان» وغيرهما عن ابن عمر مرفوعا : «من أتى الجمعة من الرجال 
والنساء فليغتسل)» زاد ابن خزيمة : «ومن لم يأتها. » فليس عليه غسل»» انتهى . 

قلت رواة أبن ختزومة هده تذل بطر ها ماعن أنه لا بخ غيل الجمعة 
ا ا ا ف و و : إا جَاء أحَذكم الْجْمْعَةَ 

مس تق عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
وغيرهم . . قال الحافظ : وله طرق كثيرة . وعد ابن منده من رواه عن نافع. فبلغوا 
فوق ثلاث مائة نفس» وعد من رواه من الصحابة غير ابن عمر»ء فبلغوا أربعة 
وعشرين صحابيًا» وقد جمعت طرقة عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسّاء انتهى . 


0 9 ال e‏ ری قال : قال يسول الله يكل : ١غُسْل‏ 


ل وج الشزة بل 
٠‏ 6 ©- قوله: (غُسْل يوم الجُمعة) استدل رإضافة «الْغْسُْل) إلى (يَوم الجَمْعَةَ) 


(040) متف عليه : البخاري (۸۷۹)» ومُسْلِم (5/ 7 عن أبي سَعِيدٍ في كاب الع ره 
»)"5١(‏ والتَّسَائى (۳/ 4) فى الطهَارَةٍ. 


مر عاد َالمقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


3 ESSENSE 3 3 


چ2 موو 


على أن وقت غسلها يدخل بفجر يومها ولا يتوقف على الرواح إليها. وهو مذهب 
الجمهور. (وَاحِبٌ) قال ابن دقيق العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل 
الجمعة» وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهرء وقد أولوا صيغة 
الأمر على الندب» وصيغة الوجوب على التأكيدء كما يقال: إكرامك علي 
a a o‏ لعفا فلو د 
الظاهر» وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث: «من توضاً يوم الجمعة فبها 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل». ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث» 
انتهى . 

(عَلَى كَل مُحْتلِم) أي : باغ » فشمل من بلغ بالسن أو الإحبال» والمراد: بالغ 
خال عن عذر يبيح الترك» وإلا فالمعذور مستثنى بقواعد الشرع. والمراد الذكر 
كما هو مقتضى الصيغةء وأيضًا الاحتلام أكثر ما يبلغ به الذكور دون الإناث» 
وفيهن الحيض أكثرء وعمومه يشمل المصلي وغيره» لكن الحديث الذي قبله 
وغيره يخصه بالمصلي . 


)مف ص 


تق عَلَيْه) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ¿ ماجه وغيرهم . 


e [1-01 5‏ قال: قال رَسُولُ الل يكل : «حَقَ على 
کل منم أن EY‏ في كل سَبعَةٍ ايام يو يَوماء بخ با فيه راس لمر " 


الشزة هل 
١‏ قوله: (حَىٌّ) أي: ثابت ولازم. (عَلَى كل مُسْلِم) أي: مكلف فإنه 
المتبادر في موضع التكليف» فخرج الصبي» وبتذكير اللفظ خرجت المرأة. 
والمراد بالحق الواجب» و ففيه دليل على 
وجوب عسل الجمعة . (أَنْ يَغْتَسِلَ في كل سَبْعَةٍ سعة سَبْعَةٍ يام يَوْما) هكذا أبهم في هذه 


(041) متمق عَلَْهِ : البُخَارِي (8917)» ومُسْلِم (4/ )۸٤٩‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ في الصَّلَاةٍ . 


ڪتابُ الطهارة تاب ب الْغْسْلٍ الْمَسْنُونِ 


E کو عمد‎ 3E 


1 


عهدهدخ عد صححود ١‏ 


3 


الرواية» وقد عينه جابر في حديثه عند النسائي» وقد ذكرنا لفظه . قال الحافظ بعد 
ذكره: وصححه ابن خزيمة . ولسعيد بن منصور» وأبي بكر بن أبي شيبه من حديث 
البراء ابن عازب مرفوعًا نحوه» ولفظه: (إِنَّ مِنَ الْحَقَّ عَلَى الْمُسْلم ن يَعْتَسِل يوم 
الْجْمُعَةِ) ونحوه لأحمد والطحاوي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» 
: عن رجل من الصحابة أنصاري› مرفوعاء انتهى . 


وى لاهو 


والقول بأن قوله في حديث جابر: «وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ) تفسيرٌ من بعض الرواة 
ادعاءٌ محض لا دليل عليه؛ فلا يلتفت إليه. 

اا كان الجسد يشمله للاهتمام به؛ لأنهم 
کانوا SS‏ والخطمي. ونحوهماء وكانوا يغسلونه ا 
يغتسلون . م مَتَقَقْ عَلَيّهِ) وأخرجه أيضًا البيهقي والطحاوي. 


مِرْعاةٌ المقاتِيح شرح مشكاة الْمصابيح 


3 مسحت جا مسح حصيو بح DF‏ وسو وود ب عد DE‏ مد 0 24 ووس ووو لوج 3 I ESEH‏ 


0 


1 5 سام اس ra 0 ° E‏ و 7 ر ر يًَ 
]٤1-9 ٤۲ 15‏ عن سَمُرَةَيْن جنب قال : قال رَسُولُ الله ل : ١مَنْ‏ تَوَضَّأُ 
TT‏ او عات عر اا 6 6 ا 9 ٍ2 هه ر 
يَوْمَ الجْمَعَةٍ فبِهَا وَنِعْمَتْ» ومن اغْتَسَل فَالْعْسْل أفضّل» . 


روه أَخْمَدُ وو داود وَالترْمِذِي وَالنَسَايْى وَالدَارمِى] (احسن) ا 


هھ الشزهٌ هه 


؟ 5 9- قوله: (قبها) أي : فيكتفى بهاء أي بتلك الفعلة التى هى الوضوء. 
(وَنِعْمَت) بكسر فسكون» هو المشهور» وروي بفتح فكسر كما هو الأصل› 
والمقصود أن الوضوء ممدوح شرعًا لا يذم من اقتصر عليه . وقيل: قوله: «فبها» 
آئ: فهذه الخصلة أو الفعلة» أي : الوضوءء ينال الفضل » ونعمت الخصلة أو 
الفعلة هذه . وقيل : فبطهارة الوضوء حصل الواجب ونعمت الطهارة للصلاة هذه . 
وقیل : فبالر خصة اذه و نعمت الرخصة هذه . وفيل : فبالفريضة أل ونعمت 
الفريضة هذه. (وَمِن اغْتَسَلَ فَالعْسْل أفْضّل) ليس المراد تفضيل الغسل على الوضوء 
نفسه» حتى يقال : كيف يفضل الغسل وهو سنة على قول من ذهب إلى سنيته» على 
الوضوء وهو فريضة» والفريضة أفضل إجماعًاء بل المقصود التفضيل على الوضوء 
الذي لا غسل معه» كأنه قال: من توضاً واغتسل فهو أفضل ممن توضاً فقط . 
والحديث يدل على عدم وجوب غسل الجمعة؛ لأن قوله : «فَالْغْسْل أفضّل» يقتضي 
اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل» فيستلزم إجراء الوضوء» وهو من أقوى 
القاضية للوجوب . 


وقد تقدم الجواب عنه في كلام ابن دقيق العيد» وقد احتجوا أيضّاء وعارضوا 


)٥٤۲(‏ أَحْمّد (ه/ ۸)» وال داد (765)» والتَّرْمِذِي 591)» والنَّسَائى (7/ 45)» عَنْ سَمْرَةَ فی 
الصلاة. 


كناب الطهارة ‏ - .ا باب الْعْسْلِ الْمِسْنُونٍ 


Û بلا سد‎ ere f 2 د‎ E مسحو و وح‎ 3f 


بأحاديث ذكرها الحافظ في «الفتح» (ج٤‏ : ص )٤۷۷‏ والشوكاني ة EY‏ 
ص٤۲۲‏ - )۲۲١‏ مع الجواب عنهاء فارجع إليهما. 

قال الشوكانى بعد إيرادها والتعقب على الاستدلال بها ما لفظه : وبهذا يتبين لك 
عدم انتهاض نا ا ا رر ی ا على عد الوجوب وعدم إمكان الجمع 
بينها وبين أحاديث الوجوب ؛ لأنه وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر» لم يمكن بالنسبة 
إلى لفظ : «واجب» و«حق» إلا بتعسف لا يُلجِئ طلب الجمع إلى مثله» ولا يشك 
من له أدنى إلمام بهذا الشأن أن أحاديث الوجوب أرجح من الأحاديث القاضية 
بعدمه؛ لأن أوضحها دلالة على ذلك حديث سمرة» وهو غير سالم من مقال» وأما 
بقية الأحاديث فليس فيها إلا مجرد استنباطات واهية» انتهى . 

ااا رو كاوه )وسكت ف (وَالتَرْمِذِيٌ) وحسنه. وقال: قد روي عن 
قتادة» عن الحسن» عن النبى ية مرسلا. (وَالنْسَائِنُ) وقال: الحسن عن سمرة 
مدن عن اح بوسر اد العقيقة. وقال العراقنٌ في اشرح 
الترمذيٌ»: قد صح سماعه منه لغير حديث العقيقة» ولكن هذا الحديث لم يثبت 
سماعه مله ؛ لأنه رواه بالعنعنة في سائر الطرق» ولا ر SG cC‏ ذكره 
السيوطي في «قوت المغتذى». (و الدَارِمِئٌ) قال في e‏ (ج٤‏ : 
ف لهذا الخد طرق أشهرها واف اها ووارة الخسن عن سهرة: أخرجها 
أصحاب السنن الثلاثة» وابن خزيمة وابن حبان. وله علتان: إحداهما: أنه من 
عنعنة الحسن» والأخرى : أنه اختلف عليه فيه . 


وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس» والطبراني من حديث عبد الرحمن بن 
eC EE ug CE‏ وكلها ضعيفة › 
انتهى . 

قال ابن دقيق العيد في الإمام؟ : من يحمل رواية الحسن عن سمرة على 
الاتصال يصحح هذا الحديث . قال الحافظ : وهو مذهب علي بن المديني كما نقله 
عنه البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم . وقيل: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة 
وهو قول البزار وغيره. وقيل : لم يسمع منه شيئًا أصالا. وإنما يحدث من كتابه . 


مر :عا المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


E ESSERE لا‎ AMIDES يود جا‎ 


٥1-9 ٣‏ ] وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ لت قَالَ : ال رَسُول الله ي : «مَنْ عَسَلَ 


ميتا فلیغتسل» . رَوَاةُ ابن مَاجَهء وَرَادَ أَخمَدُ والتريذي وة داد : | 
«وَمَنْ : مله قَلِيَتَوَ صاً»] له X‏ 


الشوح 
۳ ©- قوله: (مَنْ غَسَلّ) بالتخفيف ويشدد. (لَلَيَفْتَسِلَ) الحديث بظاهره يدل 
عل وجرت الفا ,على هن غا البييك . وقد اختلفوا فيه» والراجح عندي أنه 
مندوب» e‏ أمر به ندا | احتیاطا i‏ من إصابة 


والدليل فى كود الأمر للندب لا للوجوب حديث ابن عباس مرفوعًا: «لَيْسَ 
عَم في عُسْلٍ مَييكمْ عل | E‏ إن مَيتكُمْ يَمُوتُ طَاهرٌاءوَليْسَ بَتجَسٍ ‏ 
فحسبكم أن أن تَغْسِلُوا أيدِيكم) أخرجه البيهقي» وقد حسّن الحافظ إسناده» وقال: 
فيجمع بينه وبين بين الأمر في حديث أبي هريرة بأن الأمر على الندب»› أو المراد 
بالغسل غسل الأيدي كما صرح به في هذاء ا 

وليك ابن غمر: كنا ندل المت فا فن ينتسل وها من ل ال قال 
الحافظ في «التلخيص»: إسناده صحيح» وهو يؤيد أن الأمر في حديث أبي هريرة 
للندب» وهو أحسن ما جمع به به بين مختلف هذه الأحاديث» انتهى . وحديث أسماء 
بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق: أنها غسلت أبا بكر حين توفى» ثم خرجت 
فسألت من حضرها من المهاجرين» فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة› 
فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. رواه مالك في «المؤطاً». 

قال الشوكانيٌ : وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه. وهو 
اا هن ا الصا فالخرب قال :والقر ل ال ابه ا لها 
فيه من الجمع بين الأدلة بوجه ف ا : 


(65) بُو دَاوُد (2)91551 وار مدئ (9)»). وَابن مَاجه )١5517(‏ عن أبي هَرَيرَةٌ في الجِنَائز . 


كتَابٌ الطهارة بَابُ الْغْسْلٍ الْمَسْنُونِ 1 
SEERA YEE‏ يد E‏ عمسم رحد ا ودد چو ت د22 چو عد صححمح 3 


(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُء وَرَّادَ أَحْمَدُ وَالتَّوْمِذِىُ وأَبُو دَاوْه : وَمَنْ حَمْلَهُ فلْيتَوَضَّأْ) هذا يدل 
على ورت الوضوء على من حمل الميت. والظاهر أن الآمر فيه أيضًا للندب» 
يدل عليه قوله کل : «ُحَسْبكم أنْ تَغْسِلوا أَيُدِيَكُمُ» في حديث ابن عباس المتقدم . 
وقال المناوي : معناه من أراد حمل الميت فليكن على وضوء» ليتأهب للصلاة عليه 
حين وصوله المصلى خوف الفوت. قال المجذ ابن تيمية في «المنتقى»: وقال 
بعضهم : معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضاً من أجل الصلاة عليه» انتهى . 

قال القاري: ويجوز أن يكون لمجرد الحمل؛ فإنه قربة» انتهى . 

والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان من طريق سهيل بن ابي صالح 
عن أبيه» عن أبي هريرة. قال الحافظ في «الفتح»: هو معلول؛ لأن أبا صالح لم 
يسمعه من أبي هريرة» انتهى . وقال ابن دقيق العيد في «الامام»: هي معلولة وإن 
صححها ابن حبان وابن حزم» فقد رواه سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى 
زائدة. عن أبي هريرة. 

قال الحافظ : إسحاق هذا أخرج له مسلم» فينبغي أن يصح الحديث» وأخرجه 
أحمد والبيهقي من رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوآمة عن أبي هريرة. 
وصالح صدوق» اختلط بآخره. قال ابن عدي : لا بأس برواية القدماء عنه؛ كابن 
أبي ذئب وابن جريج . 

وأخرجه أبو داود من رواية عمرو بن عمير» وأحمد أيضا من رواية شيخ يقال 
له: أبو إسحاق» كلاهما عن أبي هريرة» وأخرجه البزار من رواية العلاء عن أبيه» 
ومن رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» ومن رواية أبي بحر البكراوي» عن 
محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» كلهم عن أبي هريرة. 

وذكر البيهقي له طرفًاء وضعفهاء ثم قال: والصحيح أنه موقوف. وقال ابن 
دقيق العيد: أما رواية محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة فإسناد حسن » 
ماي سب مر ا 

قال الحافظ في «التلخيص» (ص١5):‏ وفي الجملة هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله 
أن ككون يدا + فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض . وقد قال الذهبى فى 
«مختصر البيهقي) : ل هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها اا 


مر عا ة المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


3 Sag 3 BIRESERA جا‎ 


يعلوها بالوقف» بل قدموا رواية الرفع» انتهى . 
وقد أجاب أحمد عن هذا الحديث: بأنه منسوخ» وكذا جزم بذلك أبو داود. 
وفيه : : أن النسخ لا يثبت يشت بالاحتمال» بل إذا وجد ناسخ صريح وهو متأخر. 


٤‏ 5 9- [1] وَعَنْ عَابْسَةَ ڪا أَنَّ التي بل كَانَ يَغْتَسِل مِنْ أَرْبَع : مِنَ 
لْجََابَةء وَيَوْم الْجْمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَهِنْ عُسْل الْمَيّْتِ. 2 2 


رَوَاهُ ابو دَاوْدَ] (ضعيف) ١‏ 


ais 
THN 


الشؤْح 

٤ ٤‏ ©- قوله: (كَانَ يَعْتَسِل من اربع ) أي : يأمر الناس بالاغتسال من أربع» ففي 
رواية أحمد والدارقطني قال : يغتسل من أربع . ا )نيدل ا 
آي : من أجلهاء ف «مِن» تعليلية. (ويوم ا بالجر» وهو الملائم للسابق 
واللاحق» وإن صح النصب فيكون على نزع الخافضء» قاله القاري. (ومِنْ 
الْحِجَامَة) بكسر الحاء أي: للمحجوم» والاغتسال من الحجامة لاماطة الأذى» 
ولا لأ هناف هو رات الوا حي العا( ع ال 
نم الین 

والحديث دليل على مشروعية الغسل فى هذه الأربعة الأحوال؛ فأما الجنابة 
وجري ظاهرء اا الج ی هور که ر قل قد انتراج ف 
حكمه الوجوب» وفي وقته أنه من فجر الجمعة إلى الذهاب» ويستحب تأخيره 
الور انا مع امه لحتل e ١‏ . وقد روي عن أنس: أنه چ احتجم» فصلى 
ولم يتوضأء ولم یزد على غسل محاجمه . أخرجه الدارقطني ولينه ؛ الأن فيه صالح 
ابن مقاتل» وليس بالقوي› وذكره النووي في فصل الضعيف› O E‏ 
يفعل تارة كما أفاده حديث عائشة هذاء ويترك أخرى كما في حديث أنس . ويروى 


فن عل + الخسل. مين الححامة سه وإن تطهرت أجزاك. :وأما الغسل من غسل 


)٥٤0‏ ابو اود (17") )۳٤۸(‏ عَنْ عَائِْشَةَ فى الجُمعَة» وَفِيه قِصَّة. 


كتاب الطهارة 00 ب الْغْسْلٍ المشون _ 


< يسايس ن ت ا E‏ د 


١ ححصم‎ +: 


الميت» فقد تقدم في شرح حديث أبي هريرة الذي قبل هذا. 
(رَوَاهُ أبُو داود) وأخرجه أيضًا أحمد» والبيهقي والدارقطني» وفي سنده مصعب 
ابن شيبة» وفيه مقال» وضعفه أبو زرعة وأحمد والبخاري» وصححه ابن خزيمة . 
وقال الدارقطني : مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ . وقال ابو داود: 
حديث مصعب ضعيف» فيه خصال ليس العمل عليه» انتهى . 


68 ۷1-9] وَعَنْ قيس بن عَاصِم أنه أَسْلَمَ فََمَرَهُ الت ية أن يَعْتَسِل 


يماءٍ وسدر. روَا المَرَمِذِيٌ وأو ڌاؤد وَالنّسَائّنٌ ] اصحيح< 


ل وه الشَرَحٌ 

68 9- قوله: (وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِم) بن سنان بن خالد التميمي السعدي 
المنقري» صحابي مشهور بالحلم» قدم على النبي َي في وفد بني تميم سنة تسع 
فأسلم» فلما رآه النبي إلا قال: «هذا سيد هل الوَبّر» وكان عاقلّاء حليمّاء 
سمحًاء جوادًا. قيل للأحنف: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس . قال ابن عبد 
البر : ا نزل البصرة» وينى بها دارا وبها 
مات عن اثنين وثلاثين ذكرًا من أولاده . مره النبيئْ يكل) أي : بعد ما أسلم . (أَنْ 
ييل بِمَاءٍ وَسِدْرِ) للمبالغة في التنظيف› وإزالة الوسخ والرائحة الكريهة. لآنه 
يطيب الجسد. والحديث فيه دليل على مشروعية الغسل لمن أسلم . 

وقد ذهبّ إلى الوجوب مطلقًا أحمد لهذا الحديث» ولحديث أبي هريرة: أن 
ثمامة أسلم» فقالٌ النبيٌ کل : «اذْهَبُوا په إلى حاط بني قُلَانِء فَمْرُوهُ أن يَغْتَسِلَ) 
أخرجه أحمد. وعبد الرزاق» والبيهقي. > وابن خزيمة» وابن حبان» وأصله في 
«الصحيحين2). وليس فيهما الأمر بالاغتسال» ولكن فيهما أنه اغتسل» ولحديث 
أمره ية لواثلة وقتادة الرهاوي عند الطبراني» وعقيل بن أبي طالب عند الحاكم في 


)١٤٥(‏ التَّرْمِذِي (504) فِى الصلاةء وأو دَاود »)۳٣۵(‏ وَالنْسَاق (؟/ ۰۹ )١‏ فى الطهارَة عَنْ قيس بن 
0 


مر عاد المقاتيح 3 مشكاة المصابيح 
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«تاريخ النيسابور) . قال الحافظ : وفى أسانيد الثلاثة ضعف . 


قال الشوكانى فى «السيل الجرار»: الظاهرٌَ وجوب الغسل» ولا وجه لمن 
تمسك ممن قال بعدم الوجوب من أنه لو كان واجبًا لأمر به َة كل من أسلم ؛ لآنا 
ميا عاو جود وس در ريه اع E‏ 

قفي "الل :ار اوجرب لاام اش قدرت ب اللخ »د ودعوى 
ليس علا بالعلدم : 


سے بير سم 


(رَوَاه الترمذ ذِيّ) ل (وآنه داود) CO‏ عنه . ونقل المنذري تحسين 
الترمذي وأقره . (وَالسَّسَاء يينُ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج0 : ص )1١‏ وابن حبان» وابن 
خزيمة. وابن سعد في «الطبقات» (ج :١‏ ص۰۲۳٤‏ ۲) وصححه اٿن ال 


nis 
Af 
nis 
Af 
ws 
Af 


كتاب الطهارة یاب الْغْسْل الْمَسْئُون 


عع لح و عجوو ب جمد چاو د سسب يي ل عوو حو وج 6لا بحص رد ببسو صوم ده 24 كد ١‏ 


4 
N 


5 6 - [۸] عَنْ عِكرمَة قال: إن نَاسّا مِنْ أَمْل الْعِرَاقٍ جَاؤُوا فَقَالُوا: 
ا بْنّ عباس أَثَرَى لعل بوم الْجُمُعَة وَاجبًا؟ قال لاء وَلكِنهُ أَطْهَرُوَحَيْ 
من اسل ومن لم یکيل لس عَلَيهِ راجب وَسَأْخْيرْكُمْ يق بذه 
الْفْسْلِء كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ يَلْبَسُونَ الصّوفٌ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظهُورِهِمْ . 
وَكَانَ مَسْحَدَهُمْ صما مارب السسّقف إِلَمَا هُوَ عَرِيشَْ» فَخَرَجَ رَسُولُ الله كلا 
في يوم حَار وَعَرِقَ اناس في دلگ الصّوف حَتَّى ثَارَثْ مِنّْهُمْ رياح آذی بذلِك 
بَعْضَهُمْ بَعْضًا لما وَجَدَ رَسُولُ الله ل يلك الرّيحَ قال : ممه النّامِنُ؛ إِذَا 
کان هذا ْم فاعْتَِلُواء وَلْيَمَسَ حدم آفضل مَا يج مِنْ ذُهْنْهِ وَطيبه) َل 
ا : ثم ججاء لله اَي ولسوا غَيْرَ الصو وَكفوا الْعمَلَء وَوْسّع 
مَسْحِدَهُمْ ذهب بَعضٌ الزِي کان يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعضًا من العَرَقي. 

اروا بُو داؤد] حسن) | 


و اش ص 

“ £ 9- قوله: (مِنْ أَهْل الْعِرَاقِ) هو بلادُ من عبادان إلى موصل طولاء ومن 
القادسية إلى حلوان عرضاء والعراقان الكوفة والبصرة كذا فى «القاموس) 
(جَاؤُوا) أي: إلى ابن عباس حين كان واليّا على البصرة. (أتَرَى) بفتح التاء من 
الرأي أي تعتقد. (يَوْمَ الْجْمّعَةِ) ظرف للغسل . (وَلَكِنَهُ أَطْهَرُ) أي : E‏ 
وأكثر تنظيمًاء فهو أفعل التفضيل و 
الكحاة 4 اف .مناه كر طهارة صاحبه. (و< خيرٌ) أي : : نمع كثير . (وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِل) 
زاك ا ا . (علَيْهِ بوَاجِبٍ) هذا دليل لجواب مقدر تقديره : 
فلا بأس؛ إذ ليس الغسل فيه واجيًا . كي بَدْءُ الْغْسْل) بضم الهمزة ا سبب 
ابتداء مشر وعبته للجمعة . 


0 ا(0 ف ال 


مر عاد ة المقاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


jE SSE جا‎ HERESIES ¢ 


(كَانَ النَامِنْ) استئناف بيان» والمراد من الناس الصحابة. (مَحُهُودِينَ) من 
الجهد بالفتح وهو المشقة والعسرةء يقال: جهد الرجل فهو مجهود. إذا وجد 
مشقة» وجهد الناس فهم مجهودون إذا أجدبواء أي: أصابهم الجدب» وهو 
المحل والفقر» ومجهدون ا والمعنى : أنهم كانوا في المشقة والعسرة 
لشدة فقرهم. ٠‏ َلبَسُونَ الصّوفٌ) جملة مبنية» والصوف للضأن للع 
والوبر لإابل. (وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظَهُورِهِمٌ) أي : فيعرقون. (وَكَانَ مَسجذهم) أي : 
مسجد النبي كك وأضيف إليهم لصلاتهم فيه . (ضيقًا) بالطول والعرض . (مقارت 
السّقْف) أي : قريب السقف من الأرض لقلة ارتفاع الجدار . (إِنَّمَاهُوَّ) أي : سقف 
المسجد. (عَرِيسْنٌ) بفتح العين» هو كل ما يستظل به. والمراد: أن سقف المسجد 
كان من جريد النخل» وقيل: معناه أن سقف المسجد لم يكن مرتفعًا كسائر 
السقوف بل كان شيئًا يستظل به عن الشمس كعريش الكرم» وهي خشبات تجعل 
تحت أغصانه ليرتفع عليهاء يعني القصد منه الاستظلال عن الشمس» وإن كان على 
أس الواقف . 

(فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ي) إلى المسجد. (في يَوْم حَارٌ) من أيام الجمعة. (وَعَرِقَ 
النَّاسنُ) بكسر الراء جملة حالية أو عطف على «فََرَجَ» . (في ذلك الصوفِ) أي : 
الذين ES SE‏ يس حت تارت) آي اشرت . (ينهم رِيَاخ) 
منتنة . (آذی بذليك) اع بما ذكر من العرق والرياح . (قَلمًا وجد) أي : الخد 
(تلك ار كذا في سائر النسخ بالجمع» وفي «سنن 5 داود»: و«الريح». 
بالإفراد . (هذا اليَوْم) إشارة إلى الجنس › أو المراد مثل هذا اليوم 00 بمتح 
الميم والسين ٠‏ ّم جاء الله ِالْخَْرِ) أي : المال من الثياب والعبيد والخدم» عطف 
على أول القصة» وهو «كان الناس»» أو على بدأ الغسل» وآثر «ثم) لدلالتها على 
التراخي في الزمان؛ لأنهم مكثوا مجهودين مدة طويلة» والفتوحات إنما حصلت 
أواخر حياته عل . (وَلَبِسُواغَيْرَ الصوفِ) من القطن والكتان عطف تفسير . (وَكفُوا) 
بصيغة المجهول مخففا من ¿ كفاه مؤنته أي : قام بها دونه» فأغناه عن القيام بها . 
(العَمَلَ) مفعول ثان» أي : وقاهم خدمهم عن العمل والتعب والمشقة . (وَدْهَتَ) 
أي : زال. ( معد عض الَّذِي كَانَ يُؤْذِي) أي : به . (بَعْضَهُمُ بَعْضًا) ويتأذى الكل . (من 
الْعَرَقِ) بفتحتين بيان للبعض . 


كتاتث الطهارة باب ب الْغْسْلٍ الْمَسْنُونٍ 


ERLE E‏ د مه وچ 


قال القاري في شرح «الموطأ» بعد ذكر هذا الحديث: فهذا يشير إلى أن الغسل 
كان واجماء ثم صار سنة» يعني : أن وجوب الغسل كان بعلة الروائح الكريهة. 
فلما زالت تلك العلة زال الوجوب. 


وفيه: أنه لا نسلم أنها إذا زالت العلة زال الوجوب مسندين ذلك بوجوب 
السعي مع زوال العلة التي شرع لهاء وهي إغاظة المشركين . 

وقال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر حديث ابن عباس هذا: إسناده حسن» لكن 
الثابت عن ابن عباس خلافه كما سيأتي قريبًا» وعلى تقدير الصحة» فالمرفوع منه 
ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب» وأما نفي الوجوب» فهو موقوف» لأنه من 
GS‏ نين واه السب ران لصي اد 
الرمل والجمار» وعلى تقدير تسليمه» فلمن قصر الوجوب على من به رائحة 
كريهة أن يتمسك به»ء انتهى . 

وقال بعد الجواب عن الأحاديث التي استدل بها الجمهور على عدم الوجوب 
وعارضوا بها ما لفظه: ثم هذه الأحاديث كلها لو سلمت لما دلت إلا على نفي 
اشتراط الغسل لا على الوجوب المجرد كما تقدم» انتهى . 

(رَوَاه أبُو داود) وسكت عنه هو والمنذري» وأخرجه أيضًا الطحاوي» وقد تقدم 
أن الحافظ حسن إسناده. 


nls 
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A 
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جد حصو ع جح حي 0 باو وو چ 


زات الْحَيْضٍ) بفتح الحاء مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضًا فهي 
حائض وحائضة› وهو لغة: السيلان» وفى العرف : جريان دم المرأة في أوقات 
معلومة من وعهها بعد جار ا ول كردم دا ورخ ا ماه من الا 
والصغر. ولما كانت له أحكام شرعية من أفعال وتروك» عقد له بابًا ساق فيه ما ورد 


7 5- 111 عَنْ اتس بن مَالِكِ َالَ: 3 ليهو كاو ِذَا حَاضْتِ 
مره يهم َم يُوَاكِلومَاء َم يُجَاِمُومنَ وش ف الوت فال مكارت لني 


كد فَأَنْرَلَ الله تَعَالى : و ع ايض فل خر نی ملوأ السا فى 
لْمَحِيِض * [ البقرة : عاتن فُقَال 00 الله كله : «اصْتَعُوا کل شَيْءٍ | إل التكاح» 
فلع دک اليهُود الوا : ما يي هذا الرَّجُلُ أن يدع من أمْئا شيا إا امتا 
فيه» فجَاء سيد بْنُ حُصَّيْر وَعبَّادُ بن بشرء كَقَالَا: يا رَسُولَ الله إِنَّ الْمَهُودَ 

ول كا وَكَذَاء ألا مَُامَعهْنَ؟ فير وه رَسُولِ الل ل حَنَى ظتنا أن قا 
وَجَدَ عل عَلَيْهِمَا ٠‏ فَحَرَجَاء فا َاسْتَفْبَلَنْهُمَا هَدِيّةَ مِنْ لبن إلى الت ككل ٠‏ فَأَرْسَلَ في 
آتَارِهِمَاء فَسَقَاهمَاء د َعَرَهَا انه لم جذ عَلَيْهِمًَا. 


[رَوَاهُ مُسْلِمٌ] أصحيح] x‏ 


لهك اشر ص 
۷ ©- قوله: (إِنَّ اليَهُود) قيل : اليهود جمع يهودي كروم ورومي› وأصله 


(040) ملم (15/ 20807 وأو اود .)۲٣۸(‏ والترمذي (/2»)791 والنّسَائِي /١(‏ 22107 = 


ڪتابُ الطهارة 5 باب الحيض 


111 1[ 1 و 


١ 


اليهوديين ثم حذف ياء النسبة . قال القاري: والظاهر أن اليهود قبيلة سميت باسم 
جدها يهودا أخي يوسف الصديق» واليهودي منسوب إليهم بمعنى واحد منهم . 
(لَمْ يُوَاكلُوهَا) بالهمزة ويبدل وارًا. وقيل: إنه لغة. (وَلْمْ يُجَامِعُوهنَ) أ لم 
ا aS‏ 
قير أولا بالمفرد ثم بالجمع رعاية للفظ والمعنى على طريق التفنن. (فَسَأَلَ 
أُصْحَاتُ الب كلاد 2 عن المواكلة والمجامعة في البيوت. و عَلُوئلَكَ عن 
لْمَحِيضٍ# [البقرة: 5755 المحيض مفعل من الحيض يصلح لغة للمصدر والزمان 
والمكان. وأكثر المفسوية :على .أن المراد به ها هنا المصدر. ويقال: فيه اسم 
مصدر والمعنى واحد. وقيل : المراد به موضع الدم ومكانه» والمعنى: يسألونك 
E‏ . (الآية ية) بالرفع والنصب والجر 
تتمها . #قلٌ فل هو أي : دم الحيض . ادىچ أي : شيء قذر يتأذى به من يقربه» أو 
مكان الحيض وموضعه ذو أذى أو محل أذى. ©« تَعَمَرْلُوأ نمه أي : اتركوا 
وطبعهن . # ق لمحي [البقرة: ۲۲۲] أي : في زمان الحيض أو مكانه أو في الدم . 
(ََالَ رَسُولُ الله مبيئا للاعتزال المطلق المذ كور في الآية بقصره على بعض 
أفراده . (اصَْعُوا كل شَئْءٍ) من أنواع الاستمتاع . (إلا التكاحَ) أي : الجماع إطلاقًا 
لاسم السبب على المسبب؛ لأن عقد النكاح سبب للجماع . وهذا تفسير للاآية» 
وبيان لقوله : «إفَعارٍلوأ فإن الاعتزال شامل للمجانبة عن المؤاكلة والمصاحبة 
والمجامعة» فبيّن النبي ياي أن ليس المراد بالاعتزال وعدم القربان مطلق 
المجانبة» بل مجانبة مخصوصة» وهو ترك الوطء والجماع فقط لا غير. 
والخحديث يدل على جراز النياشرة ف ما بين النيرة والركة فى غير الل 
والدبرء ودشي حر ويس ريد الل ا ال ل ل 
أقوى دليلا . وقال النووي: هو الأرجح دليلا وهو اختيار أصبغ 3 الجالكية + ويدال 
على الجواز أيضًا ما رواه أبو داود بإسناد قوي عن عكرمة» عن بعض أزواج 
النبي ئة : «أنه كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا». وحملوا 


ج وان ماج( 014 عن أنمن» مُسَلِم فى الطهارَةء ا فى تين ال رة والسای فين 
الصلاة. 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة ت المصابيح 
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کد = 


مدني غا الآتي وما في معناه على الاستحباب جمعًا بين الأدلة . «مبَلَعَ ذَلک) 
أي : الحديث . (مَ يُرِيدُ هذا الرَجْلَ) يعنون النبي بيا وعبروا به إنکارهم نبوته . 
(أَنْيَدَعَ) أي : رك . (مِنْ أَمْرِنَا) أي افون | نون دا . (شيمًا) من الأشياء في حال من 
الأحوال. (إِلّا خَالَمَنَا) بفتح الفاء. (فِيه) أي : إلا حال مخالفته إيانا فيه» يعني : لا 
كرك أمرا هن افوركا لذ مدرو نان عانق مقرو له كنال OE E‏ 
إل َحصَلها 4 [الكهف: 44]. 

اناه اسه مه حَضيّر) بالتصغير فيهماء ابن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي 
الأوسي. ب الثانية » شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد. 
قالت عائشة: كان من أفاضل الناس» وشهد الجابيةء er‏ له 
ثمانية عشر حديثاء اتفقا على حديث» قال النبي ييا : ال البخل املد د 
حضير». مات سنة Re gE ٠(‏ ال 
عروة ا آلاف درهم» فبيعت أرضه» فقال 


عمر: لا أترك بني أخي عالة» فردٌ الأرض» وباع ثمرها من الغرماء أربع سنين 
بأربعة آلاف كل سنة ألف درهم . (وعَبّاد) بفتح أوله وتشديد الموحدة . (بْنْ بشر) 
بكسر الباء» ابن وقش الأنصاري الأشهلي» أسلم بالمدينة على يدي مصعب بن 
عمير قبل إسلام سعد بن معاذ» وشهد بدرًا والمشاهد كلهاء وكان ممن قتل كعب 
ابن الأشرف» وأبلى يوم اليمامة فاستشهد بها وهو ابن (55) سنة . قالت عائشة : 
سمع النبي اة صوت عباد بن بشر ليلةء فقال : «اللّهُمّ اغَفِرُ لَه وأضاءت له عصاه 
لما خرج من عند النبي 235 . له حديثان. 

(أفلا نُجَامِعْهُنَ ؟) وفي رواية أبي داود والترمذيٌ : «أفلا نتكحهن في المحيض؟) 
أي : فلا نطأهن لكي تحصل المخالفة التامة معهم . (فَتَغَيَرَ وجه رَسُولٍ الله كَكلِةِ) 
لأن تحصيل المخالفة بارتكاب المعصية لا يجوز. (قَدَ وَجَدَ) أي: غضب. 
(فَخَرَجَا) خوفًا من الزيادة في الغضب . . (فَاسْتَقبَلَتَهُمَا هَدِيّةَ) أي : استقبل الرجلين 
E‏ يدها إلى وموك الله قنك والإسناد مجازى . (مِنْ لَبَن) «مِن» 
بيانية . (إلى التي کل ا واصلة. أو واصل إليه . (مأَرْسَلَ في نَارهِمًا) اق" 
عقبهما رسولا فناداهما فجاءاه. (قَسَقَاهُمَا) أي: من اللبن تلطمًا بهما وإظهارًا 


فيما تكلما به» أو ما استمرّ الغضبٌ بل زال أو ذهب . 


(15انشك )و الغرجه ا ایو وا لترمدى ےا رابو داور ااا 
وابن ٠‏ ماحه. 


وم و 7 


EE ْ‏ وا اما د 


اناء 
5 2 
و 


رأ ا وَهوَّ ١‏ ی اق أن 0 


الشؤهٌ هه 

/ 5 ©6- قوله: (وَالثِيُ) بالرفع على العطف للفصلء ويجوز النصب على أنه 
مفعول معه. (وكلانا) الواو للحال. (وَكانَ يَأمُرنِي) بالاتزار . (فَأَتَرِرُ) بتشديد التاء 
المثناه بعد الهمزة» وأصله أأتزر بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة ثم المثناه بوزن 
أفتعل» وإدغام الهمزة في التاء مذهب الكوفيين» حكاه الصغاني في «مجمع 
البحرين) . وقول عائشة وهي من فصحاء العرب حجة على الجواز. وقال ابن 
مالك: إنه مقصور على السماع كالكل» ومنه قراءة ابن محيصن : تيوه الي 
اوتَمِنَ 2 > بهمزة وصل وتاء مشددة مضمومة من الأمانة. والمراد بالاتزار: أن 
ا بي سسا اي PE OT‏ 
الغالب. 

(فيبَاة شِرّنِي) أي : يلصق بشرته ببشرته فيما دون الإزار. وقال الطيبي : يعني أنه 
كان يستمتع مني بعد أن يأمرني بشد الإزار» فيمس بشرته ببشرتي . (وَأَنَا حَائِضُ) 
والحديث قد استدل به على عدم جواز المباشرة فيما بين السرة والركبة» وفيه ما 
قال ابن دقيق العيد» من أنه ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزار 
لأنه فعل مجرد» انتهى . 


010 مُتَمَقْ عَلَيّْهِ: مسلم /١(‏ الفط لْبْخَارِيٌ (799 - )۳١١‏ فِي الحَيْضٍ . 


مز عاد ة المقاتِيح شر مشكاة ة المصابيح 


3 3 عمسم تت f‏ 


دیو 


(وكانَ يُحْرِحُ رَأسَهُ إِلَىَ وهو مُعْتَكفُ) في المسجد بأن كان باب الحجرة مفتوحًا 
الى الم > فيخرح رأسّه منه إلى الحجرة. وهي فيها. وهذا يدل على أن 
المعتكف إذا أخرج بعض أعضائه من المسجد لم يبطل اعتكافه . (فَأَغْسِلَهُ) أي : 
و أشن 

(وآنا خا ف الحديث بدلالة غل طهازة يلق التحاقضن بوعرقهاة: وأن 
المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته. وأن الحائض لا تدخل 

(متَقَقْ عَلْيّه) واللفظ للبخاري فى باب مباشرة الحائض من كتاب الحيض . 
والحديث أخرجه أيضا الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 


4ه - [۳] وَعَنْها قَاَثْ E‏ م اول التي كله 


فَيَضَعٌ فَاهُ عَلى مَوْضِع فِيّ ا › وأ مرق عرق ونا حائِضن »فم اول 
النِيَ كَل قيضم فاه على مَوْضِع فيّ. رَوَاهُ هُ مُسْلِمُ] اصحعا ١‏ 


وه الشزح 

8 5 ©- قرله: (ثُمَ أنَاوِله الي أي : أعطيه الاناء الذي شربت فيه . ضع فا 
أ فة (عَلَى مَوْضِع فِيّ) تعديك الباءه» :ا : فمي. CE‏ الْعَرْقَ) بفتح 
فسكون» العظم الذي بقي عليه شيء من اللحم» وتعرق العرق أكل ما عليه من 
اللحم. يقال : : عرقت العظم وتعرقته واعترقته» إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك . 
والمعنى : وكنت آخذ ما على العظم من اللحم بأسناني . وهذا يدل على جواز 
مؤاكلة الحائض» ومشاربتهاء ومجالستهاء وطهارة أعضائها من اليد والفم 
وغيرهماء وطهارة ريقها وسؤرها من طعام أو شراب . (رَوَاهُ مُسَلِم) وأخرجه أيضا 
أبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 


(019) مسلم /۱٤(‏ ۳۰۰)» وَأَبُو دَاوُد (2)769 وَالنَّسَائَى ».)05/١(‏ وَابِن مَاجَهُ )1٤۳(‏ فِى الطَهَارَةِ عَنْ 


ا 
4 

عائشة رک 
, 

7 س 


كتَابُ الطهارة بَابُ الحيض 


۰ 9 -11؛] وَعَنْهَا قَالْتْ : كان الي َي تئ في حَجْرِي و 
2 ر e‏ 


لس ويك الشزة صل 


۰ 6 6- قوله: (كانّ ينك فى حَجري) بتثليث الحاء أي : في حضني » وفي رواية 
البخاري في التوحيد: كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري» وأنا حائض». وفي 
رواية أبى داود: «كان يضع رأسه فى حجري › فيقراً وا حائض». فعلى هذا 
فالمراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها. قال ابن دقيق العيد: في هذا الفعل إشارة 
إلى أن الحائض لا تقراً القرآن؛ لآن قراءتها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة 
في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليهاء انتهى . 

وفي الحديث: جواز ملامسة الحائض» وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم 
ولق قينا منها نجاسة» وهذا مبني على منع القراءة في المواضع المستقذرة. 
وفيه: جوازٌ القراءة بقرب محل النجاسة» قاله النووي . 


( متمق عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي وابن ماحه 5 


صا 


086١ ¶‏ - [ه] وَعَنْهَا قَالّت: قَالَ لى الى لا : «تاولينى الْخُمْرَةَ من 
الْمَمْحِدِ) فقلتُ: إِنى حَائْضٌء فََالَ: «إنَّ حَيْضَئِكِ لَبْسَثتْ في يَدِك) . 


واه مُسْلِمٌ] (صحيح! | 


o 3‏ 1ه 


ل وه الشزة صم 
5- قوله: (تاوليني) أي: أعطيني. (الْخُمْرَة بالضمء ما يضع عليه 
المصلي وجهه في سجوده. أو يصلي عليه. أو يجلس عليه من حصير أو نسيجة 


(00) مُتَّمَقْ عَلَيْهِ : البْخَارِي (1917), ومُسْلِمِ )3١1١/1(‏ عَنْ عَائِسَةَ . 
(001) مُتَّمَقْ عَلَيّْهِ : مُسْلِم (۱۱/ ۲۹۸) فيه عَنّْها . 


مر عا المفاتيح شوح مشكاة المصابيح 


E Saga جا‎ 


خوص» سميت بذلك لأن خيوطها مستورة بسعفهاء وفي حديث الفأرة عند أبي 
ا ل ة على الكبير من نوعها ٠‏ (ِنَ المَسجد) قبل : حال من 
النبي ويا أي : قال لي حال كونه وه في المسجد» E‏ فى الحجرة» 
والنبي ويه في المسجد . وقيل : حال من الخمرة» فيكون الأمر على العكس» وهو 
ا قال السنديٌ في «حاشية ابن ماجه): قوله: «من الْمَسْحِدِ) الظاهرٌ: أنه 
متعلق متعلقٌ ب «ناوليني», وعلى هذا كان النبي وة خارج المسجد» ET‏ 
من المسجد بأن كانت الخمرة قريبة إلى باب عائشة تصل إليها اليد من الحجرة . 
وهذا هو الموافق. لترجمة المصنف وأبي داود والترمذي . 

وقال عياض: إنه قال ذلك من المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد؛ لأن 
النبي ية كان معتكمّاء وكانت عائشة في حجرتها. 

قال السندى : فكلمة «مِنْ» متعلقة بقال» ولا يخفى بُعده. والحامل له على ذلك 
اچاد فى ديت ی رر لي فل هذه الو فاه ونه( يلل عاذ ف 
المسجد» فحمل القاضي حديثين على اتحاد الواقعة» وهو غير لازم»› بل التعدد هو 
الظاهر. وقال في «حاشية مسلم» بعد ذكر قول عياض ما نصه: هذا مبني على أن 
هذه الواقعة والواقعة المروية فى حديث أبى هريرة واحدة» لكن المذكور فى 
حديث أبي هريرة الثوب» وفي حديث عائشة الخمرة» فعند الحمل على الاتحاد لا 
بد من القول بأنه أمر بتناول الأمرين جميعًا ووقع الاقتصار في كل من الحديثين 
على أحدهماء أى أن عقي الوواة ی د لدوب مكان هه وال ا 
أعلم . فكلمةٌ «مْنْ» على هذا متعلقة ب «قال» ذ في الرواية» وبأمر في الرواية الثانية 
وقد يقال: لا حاجة إلى القول بالاتحادء جوز أنه قال لها أولا وهو فى المسجد: 
«ناولينى الثوب» . وهذا هو ما روى أبو هريرة» وقال لها ثانيًا وهو فى البيت: 
«ناوليني الخمرة من المسجد». بأن كان الخمرة قريبًا إلى باب عائشة يصل إليها 
لا اة ا ا رل قامعا رك بالحيين ثانا 
وعلى هذا فكلمة «من» متعلقة ب «ناوليني» كما هو الظاهر . 

(فَقَلَتُ) أي : معتذرة. (إنَّ حِيضّتَكِ لَيْسَثْ في يَدِك) بكسر الحاء اسم للحالة 
كالجلسة» والمراد الحال التي تلزمها الحائض من التجنب ونحوه» والفتح لا 
يصح لآنه اسم للمرة» هذا حاصل ما قاله الخطابي› وأنكر هذا عليه عياض» 
وقال: الصواب ها هنا الفتح؛ لأن النبي بي إنما نفى عن يدها الحيض الذي هو 


كناب الطهارة بَابُ الحيض 


24 يي 
ل 


الدم والنجاسة» التي يجب تجنبها واستقذارهاء فأما حكم الحيض وحالتها التي 
تتصف بها المرأة» فلازم ليدها وجميعهاء وإنما جاءت الفعلة في هيئات الأفعال 
كالقعدة والجلسة لا في الأحكام والأحوال. 

قال النووى: هذا الذي اختاره عياض من الفتح هو الظاهر ها هناء ولما قاله 
الخطابي وجه. انهو + 

قلت : الظاهر عندي هو الكسر؛ لأن عائشة وبا كانت تعلم أن نجاسة الحيض 
التي يصان المسجد عنها ليست في يدهاء وإنما امتنعت من إدخال يدها في 
ا نالعال العرومة :لها من حرطن ا 
أيضا» وصارت يدها أيضًا متلبسة بهاء فامتنعت من إدخال اليد معتذرة بأنها 
حائض» فقال لها بيا : إن حِيضَئَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ). أي : الحالة التي هي كونها 
اا ع لها اعار معا ا اعا جرا وات يها المح 
اتصافا واحدّاء فلا يقال لليد: حائضة» حتى يمتنع من إدخالها في المسجد. 

والحديث فيه: دليل على أن للحائض أن تتناول شيئًا من المسجد» وأن من 
حلف أن لا يدخل دارا أو مسجدًا فإنه لا يحنث بإدخال بعض جسله فيه . 


(رَوَاهُ مُسلِم) وأخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود والنسائى وابن ماحه وصححه 
الترمذي» وهو صحيح بتصحيح مسلم إياه كما قاله انث سد الاس : وإخراجه له 


52562 ((صححه) : 


هو 


6 


دح o‏ 307 َم wll,‏ > . 02> > * | )أآر ل ا 
۲ 9- [] وَعَنْ مَبْمُوئَةَ ركنا لت : ن رَسول الله َي يصَلى فى 

7 سه 32 10 ٠ s7 i”‏ > سر راك 3 
او e‏ يه » وانا حائض . مُتَفْق عَليه] 1 


الشزهٌ ج 
؟ © © - قرله: (يُصَلَي في مِرْطِ) بكسر الميم وسكون الراء كساء من صوف أو 


(001) متمق عليه : بغَيْر هَذَا اللّفْظِ فى الطْهَارَةِ مِنْ حَدِيبثِ مَيْمُونَةَ . وَعِنْدَ أبى داود (759): واين مَاجَةُ 
o‏ و 8 ع 58 دم 2 - س 
(10) بلفظ : «وعليه مِرْط وَعَلى بَعْض أَزْوَاجِهٍ منه». وَلفظ البخاري (۳۷۹) فى الصلاة: - 


مر عاذ المقاتِيح شرح مشكاة المضابيح 
جه 3 


خز كانوا يتزرون به ويكون إزارًا ورداء. (بَعْضِهُ عَلَىَ) أي: ملقى على بدني . 
(وَبَعْضَهُ عَلَيْه) أي : بعض المرط ألقاه عليه الصلاة والسلام على كتفه. (وَأَنَا 

كان )فى اك ل ندل على اعا اللا نظن امو ۷وا الى عوط 
واحد بعضه ملقى على النجاسة وبعضه متصل بالمصلي غير جائز . وفيه: أنه يجوز 
الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض أو غيرها. 

(مَتَقَقّْ عَلَيّْهِ) فيه نظر؛ لأني لم أجده في «الصحيحين» ولا في أحدهما بهذا 
اللفظ . وقد أخرج البخاري من حديث ميمونة معنى ما ذكره المصنف في أربعة 
مواضع من «صحيحه) في آخر كتاب الحيض قبل التيمم عن الحسن بن مدرك› 
وفي باب: إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. عن مسدد» وفي باب: إذا 
صلى إلى فراش فيه حائض» عن عمرو بن زرارة» وعن أبي النعمان. وأخرجه 
مسلم في الصلاة عن يحيى بن يحيى» وعن أبي بكر بن أبي شيبة» لكن ليس 
عندهما باللفظ الذي ذكره المصنف نعم» أخرج أبو داود عن ميمونة : أن النبي كلل 
صلی وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض» وهو يصلي» وهو عليه . 
ولفظ ابن ماجه: : «أن رسول الله ية صلى وعليه مرط› بعضه عليه وعليها بعضه 
وهي حائض» EEE‏ ¿ ماجه نحوه عن عائشة» قالت : کار رل 
اة يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض» وعلىّ مرط لي وعليه بعضه) . 


nis 
A 
nls 
A 
nls 
١ 


e E 5‏ ۰ر 2 ¢7 ا و دوعي E o‏ ا 
چ «كان اة يصّلي» وَأنا حِذاءه» وَأنا حَائْضٌ» فَرَبَّمَا أصَابَنِي ثوبّه). ولمسلم /۲۷٤(‏ 14) عن عايّشة 
م ھ3 
معنّاه . 


0 - [/ا] 06 ا 8 رس .ازز د قال : قال م يي ل الله ال : 2 1 
| 1۷17 وعن ابي هزيرة قدكة فال قال رسول» الله :امن ان 
el‏ 0 ەر س 0٤‏ َي o‏ ا 2 وه لس ر 2 8 
حائضاء او امْرَأَة في دبُرهَاء أَوْ کاهتاء فْقَدْ كفرَ بمّا أنزل على محم بي . 
راه التَرْمِذِيٌ وَائْنُ مَاجة وَالدَّارِمِيُ] (صحيح) 
مه ص 5 7(‘ 7 2 و ص 4 _ 0 2 
- وفي روايتهما: «فصدقه بما يقول فقد كفرًا. 
a‏ 0 59 ع ت o2‏ و ر 0 ۶ ص 7 3 ۶ 5 ° 
- وقال الترمذى: لا نعرف هذا الحدِيث إلا من حدِيثٍ حكيم الاثرم» 
م ء و 2 ءًِ و مرجع 02 5 أ 
عن أبي تميمة» عن ابي هريرة. ` 


ل هع الشزة هعمل 
67 9- قوله: (مَنْ اتی حَايَضًا) أي: جامعهاء فالمراد بالإتيان ها هنا 
المجامعة . (أوٍ امرّأة) مطلقًا سواء كانت حائضًا أو غيرها. (أَوْ كاهِنًا) لا يصح عطفه 
على ١حائضًا)»‏ فلا بد من تقدير «أقى) بمعنى جامع › وجعل الجملة عطفا على 
الجملة. ومن جوز استعمال المشترك في معنييه يجوز عنده عطف المفرد» على أن 
المراد بالاتيان بالنسبة إلى المعطوف عليه معنى» وبالنسبة إلى المعطوف معنى 
آخر. وقال الطيبى : «أَنَى؛ لفظ مشترك هنا بين المجامعة وإتيان الكاهن» انتهى . 


2 


قال القاري : والأَوْلَى أن يكون التقديرء «أَوْ صَدَّقَ كَاهِنًا؛ فيصير من قبيل [قول 
ذي الرمة من الزجر]: 
اف تملفمُهَا تا وَمَاءٌ بَاردًا 
والمراد بالكاهن : الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان» ومن 
الكونااهن ينعن 1ن ندا رك عق ال رلتى :لك لحرا تومه هن ررض ألم كرف 
الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو 


(20) التَّوْمِذِي )1١5(‏ فِي الطَهَارَةء وَتَقَلَ عن البُخَارِي تَضَّعِيفَةُ وَابن مَاجَهُْ (519) عَنْ ابي هُرَيْرَةٌ. 
6 أى: وسقيتها ماء باردًا. وتكملة البيت: «حتى شتت همّالة عيناها» 


مر عاد المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


3 egg E IISA جا‎ 


A DRA PEGE‏ ء المسروق» ومكان 
الضالة» ونحوهما. قال الجزري: وحديث من أتى كاهنًا يشمل الكاهن والعراف 
والمنجم . 

E a ا‎ E E 
معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ . وقد روي عن النبي يي قال : من أتى‎ 
as حائضا فليتصدق بدينار»» فلو كان إتيان الحائض‎ 
. انتهى‎ 

وقبل: إن كان المراد الإتيان باستحلالٍ وتصديق فالكفر محمول على ظاهره. 
وإن كان بدونهما فهو على كفران النعمة» أو على معنى: عمل معاملة من كفر. 
(بمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ) من الكتاب والسنة. 

الوا بي وي وي موادي ا ود 
والتطير› واوا رد حلي ل اوم . (وَفِي رِوَايَتِهِمَا) آي : | 

فَصَدَقَهُ) أي : الكاهن. (يمَا O‏ 

الترمذي. فيخرج من أتاه ليظهر كذبه. أو لأذمعهة انما فرعا وهذه الزيادة عند 
أحمد وأبي داود» وابن الجارودء والحاكم أيضًاء ولعلّ الترمذيّ اختصرها. 

(وَقَالَ الترِِْيُ : لا عرف هَذَّا الْحَدِيتَ إلا مِنْ حَدِيثِ حَكِيم) بمفتوحة وكسر 
كاف» ولفظة «حديث» سقطت من جميع نسخ الكتاب وهي ثابتة عند الترمذي . 
(الأنرّم) بمفتوحة فمثلثة ساكنة البصرى› التي كريس فيه لين. (عَنْ أبي 
َمِيمَة) بفتح أوله» اسمه طريف بن مجالد الهْجَيّمي» بضم الهاء وفتح الجيم» ثقةء 
من طبقة الوسطى من التابعين» a E Ou‏ 

(عَنْ أبي هْرَيْرَ وه) قال الترمذي : ضعف محمد هذا E‏ 
انتهى . قال الحافظ في ترجمة حكيم الأثرم: قال الذهلي عن ابن المديني : أعيانا 
هذاء وقال مرة: لا أدري من هو . وقال البخاريّ : لا يتابع في حديثه» يعني : عن أبي 
تميمة عن أبي هريرة : ١مَنْ‏ اتی كَاهِنًا ولا نعرف لأبي تميمة سماعًا من أبي هريرة . 
وقال النسائي : ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات . وقال الآجِرّيٌ عن أبي 
داود: ثقة. وقال ابن أبي شيبة : سألت عنه ابن المديني» فقال: ثقة عندناء انتهى . 
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| اد عوححد‎ EHRE E HERES ESE جاو ویر ودورد عأ‎ r EHRE 1 1 1 1 1 1196 


فلت فون السات وا داود وابن حبان وابن المديني في رواية ابن أبي شيبة 
1 کہ اا ات ويجعل إسناده حسئًا أو صحيحًا . واللّه أعلم . 


6ه - [8] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبّل قال : قلت : يا رَسَولَ اللو ما جل بي 
من امْرَأَتي وهي حائض؟ قال ٠‏ «مَا و قوق الإرَار الف عن ذلك ع 
روَا رَزِينُ» وَقَال يي السّنَةِ: إِسْنَادُهُ يسن بقويٌ] اضعيف ١‏ 


الشؤةٌ حومط 
٤‏ © ©- قوله: (مَا بَحِلَ ِي يِن امْرَأَتي) أي : أي موضع يباح لي من عضائها؟ 
(قال: ما فَوْقَ الإرَار) أي : يجورٌ لك الاستمتاع ما فوق الإزار» أي: ما فوق 
الس ان موضع الإزار هو السرة. (وَالتَعَفْف) اع و ذلك الفيسني 
والامتناع . (عَنْ ذلك) أ عن الاستمتاع بما فوق الإزار. (أَفْضَل) لأنه من رتع 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه فلعل غلبة الشهوة ة توقعه في الحرام» 
التعفف احتياطا. والحديث: دليل على تحريم المباشرة محل الإزار» وهو ما بين 
السرة والركبة» لكن الحديث ضعيف› عر وا و 
شَئْءٍ إلا النكاح» . وهو أصح من هذاء فهو أرجح منه. ولا يكون مثل هذا المفهوم 
محصضا لعجوم كر ی ذلا يعارن المقطوق: الذال على الحوان» 
قال العراقي : قوله : وَالتَعَقفُ عَنْ دل أَفْضَل). هذا يقوي مايقرر من ضعف 
الحديث» فإنه خلاف المنقول عن فعل رسول الله لاء لأنه يك كان يستمتعٌ بما فوق 
الأذارة وما كان تعر ك الأنض 6 وغل ذلك عمل الحا ةة والاسن والسالشب 
الصالحون. قال السيوطي: لعله علم من حال السائل غلبة شهوته فرأى أن تر كه 
لذلك أفضل في حقه؛ لئلا يوقعه في محظور. 
a‏ وأخرجه أيضًا أبو داود في باب المذي» وضعّفهء قال: ليس هو - 
: الحديث - بقوي» أي : لأن في سنده بقية بن الوليد وهو مدلس» وقد رواه 
0 سعد بن عبد الله الأغطش بالعنعنة» وسعد الأغطش لين الحديث» 


(86) إسْنَادٌ لشن بقَوىٌ »واو داو (5916):فن الطهارَة عن معاد وال ليبن وی : 
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قال الحافظ في التلخيص» : ورواه الطبرانيٌ من رواية إسماعيل بن عياش › » عن 
سعيد بن عبد الله الخزاعي» فإن كان هو الأغطش › فقد توبع بقية» وبقيت جهالة 
سعيل 6 فإنا لا نعرف أحدًا وثقه. وأيضا فعبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ» قال 
إبوحاتم : روايته عن علي مرسلة» فإذا كان كذلك» نعو فعا اكيت رسال انتهى . 


ول اناي ص حرام بن سكن عررغيه الله ين سعدة أخرجه أبو داود. 


068 - [و] وَعَن ابن عباس ٿال : قال رَ 2 الله ليد : «إذا وَقَعَ 


الوَجل بأَمْل وهي حَائْضْصٌ : َليَتَصَدَقْ بنصف دنار . 
روا الَرَمِذِي وأو داؤد وَالنّسَائِيُ وَالدَارِمِيُ وابْنُ مَاجة] (صحيح! | 


ل ج الشوح 

© © © - قرله: (إذا و 27 فع الرَجُل بأَمْلِه) أي ا . (ليَتَصَدَقُ بِنِضْف ديتار) 
ا ولعلها الاد بعض الرواة» أو سهوء ففي سندها 
خصيف »2 وهو سيئ الحفظء خلط بآخره. والحديث فل روي د كثيرة. 
وبألفاظ مختلفة» أصحها وأرجحها ما رواه أبو داود» فال : حدثنا مسدد» نا يحيى › 
عن شعبة قال : حدثني الحكم» حر ع ين ان aS E‏ 
ابن عباس » عن النبى ا ٢‏ فين الذي يات امرأته وهى حائض › قال : «يَتَصَدَّقَ 
بديتار» أو نِصّف ديتار». ورواه النسائي عن عمرو بن علي» عن يحيى . 

ورواه ابن ماجه» عن محمد بن بشار» عن يحيى بن سعيد» و محمد بن جعفر› 
وار بن أبى عدي:. 

ورواه أحمد عن ر بحب ومحمد بن جعفر . 


ورواه ابن الجارود عن محمد بن يحيى؛ عن وهب بن جرير» وعن أحمد بن 
محمد الشافعى» عن الحسن بن على الحلوانى» عن سعيد بن عامر . 


)000( 0 داود (555؟)2 ال هدق (0)») ابن ماه (2)55 النَسَانى فى «الكبرى) (۰)۹۰۹۸ فی 
الطهارَة عن ابن عباس وها . 


كتاب ٠‏ الطهارة - باب ب الحيض 


وروآه الحاكم في «المستدرك» من طريق مسدد» عن يحيى . 


ورواه البيهقي من طريق الفضل بن عبد الجبارء عن النضر بن شميل > كل هؤلاء 
عن شعبة» عن الحكم› »> عن عبد الحميد» > عن مقسم > عن ار بن عباس مر فوعا . قال 
أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة» ٠‏ قال : «پادیتار أو نِصّف دیتار». وربما لم يرفعه 
شعبة » ا 

فهذه الرواية أصح الروايات في ذلك وأرجحها؛ فكل رواتها مخرج لهم في 
الصحيح إلا مقسمًا الراوي عن ابن عباس » فانفرد به البخاري» لكن ما أخرج له إلا 
نام ااا . وقد صح هذه الرواية الحاكم» ووافقه الذهبى. مهيا انها 
ا ال 


تذهب إليه؟ ل انا هو ار الخلال . 

وبالجملة رواية عبد الحميد هذه صحيحة. لكن وقع الاختلاف في رفعها 
ووقمهاء n CE KES‏ . قال الحافظ في «بلو بغ المرام» بعد ذكر هذه 
الرواية مرفوعة: صحّحه الحاكم» وابن القطان» ورجح غيرهما وقفه. قال 
الشوكانيٌ ف فى «النيل» (ج١‏ : ص758): ويجات عن دعوى الاختلاف في رفعه 
ووا کی بن سعية وما بن جروا ¿ أبي عدى رفعوه عن شعبة» 
وكذلك وهب ابن جرير» وسعيد بن عامر» والنضر بن شميل» وعبد الوهاب بن 
عطاء الخفاف . 

EERE‏ قد أخبر عن المرفوع والموقوف أن كل 

سوا د O TCA E EE‏ 
الأصول؛ لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى» والآخذ بالمرفوع بالزيادة 
وهي واجبة القبول» انتهى . 

وإذا عرفت أن هذه الرواية صحيحة» فاعلم أنهم اختلفوا في لفظة «أَوْ) فحملها 
بعضهم على الشك› وبعضهم على التنويع والتفصيل بين حالي الدم ووقتيه » 
وبعضهم على التخيير» فقد نقل الخطابي في «معالم السنن» (ج١:‏ ص64 ) أن أحمد 
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ابن حنبل كان يقول : هو مخير بين الدينار ونصف الدينار» اد 
كان يرى أن أصل اللفظ في الحديث على التخيير لا على الشك» ولا على التفصيل . 

قال الشوكاني: والحديث يدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي 
at‏ الع ذهية o e‏ مدر رو اده 
E N E E‏ 

قال العيني: ثم إن الذين ذهبوا إلى عدم الوجوب أجابوا أن قوله علا 
«ايتصدق»)» محمول على الاستحباب . وقال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في 
تعليقه على «الترمذي» بعد ذكر القول بالتخيير عن أحمد ما لفظه : وإذا ثبت أن أصل 
الحديفة الا مر بالتحيور بين الدنان وسن نص الدينار» فا ارق أن الآمر فيه ليس 
وه زنها و للدي 4 لآن لاض قن الأمر أن .ركو اروب على 
الحقيقة. ولايكون للندب إلا مجازَّاء» والمجازٌ لا بد له من قرينة : تمنع إرادة المعنى 
الحقيقى» والقرينة هنا فى نفس اللفظ ؛ لأن المي ارك ۾ أن يكون 
قليلًا أو كثيرًا من نوع واحد يدل على أن الزائد عن القليل ليس واجبًا؛ لأن الدينار 
الواحد له نصفان» وقد أمر مخيرًا بين أدائه كله» وبين أداء نصف من نصفيهء فإذا 
أدى النصف كان آتيًا بالمأمور به في أحد شقي الأمرء ولم يأت إلا ببعضه في الشق 
الآخرء وبرئت ذمته بما أتاه من المأمور به. فكان الذي لم يأت به غير واجب له 
بنفس دلالة اللفظ. فدل لفظ الأمر على أن بعض مدلوله ليس مرادًا به الوجوب» 
فخرج بذلك عن الحقيقة إلى المجاز» وإذ خرج في بعض مدلوله عن الحقيقة لهذه 
القرينة القاطعة» خرج في كل مدلوله؛ لامتناع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه 
معّا» وتحقيق ذلك في موضعه من علم الأصول» وليس هذا من باب الواجب 
المخير المعروف في الفقة والأصول؛ لأن الواجب المخير إنما يكون في التخيير 
بين أنواع مأمور بهاء لا في التخيير بين القليل والكثير من نوع واحد» وهذا ثابت 
بالتتبع . انتهى كلا مه. 


سے افير اس 


(رَوَاهُ التَرْهِذِئٌ وَأَبُو دَاودَ) كلاهما من طريق شريك بن عبد الله» عن خصيف› 
عن مقسمء عن ابن عباس. ورواه أيضًا من هذا الطريق أحمد والبيهقي . 
(وَالنَسَائْيُ) فيه نظر؛ لأن النسائي لم يرو هذه الرواية. (والدَارِمِيٌ) من طريق 
شريك» عن خصيف عن مقسم» ورواه أيضًا من طريق الثوري» عن خصيف نحو 
رواية شريك . (وابْنَ مَاجَهُ) من طريق أبي الأحوص» عن عبد الكريم بن مالك 
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الجزري» عن مقسم» عن ابن عباس . قال المنذريّ : هذا الحديث» يعني : حديث 
ارخاس تي قار اودكا ني فووا E E‏ فروى 
مرفوعًا موقوفًا ومرسلا ومعضلا. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟! قال: إني كنت 
م ا ات اي وقال الحافظ في «التلخيص» : والاضطراب في 
إسناد هذا الحديث ومتنه كثير . 

قلت : لاشك في أن في إسناد هذا الحديث ومتنه اختلافا كثيرّاء لكن قد تقرر في 
موضعه أن مجرد الاختلاف لا يؤثر في صحة الحديث, بل د ار وجرن 
الأخوللاقي ن ورخف روا هك الرزو ناتف سكولف وو حت الع فام 
ولا تعل الرواية الراجحة بالمرجوحة» وها هنا رواية عبد الحميد» عن مقسم» عن 
ابن عباس بلفظ : «فليتصدق بدينار أو بنصف دينار» صحيحة راجحة. كما تقدم 
النقل في تصحيحها عن الحاكم والذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وأحمد بن 
حنبل» وأما باقي الروايات فضعيفة مرجوحة لا توازي رواية عبد الحميد» فلا تعل 
رواية عبد الحميد هذه بالروايات المرجوحة. والعجب من المصنف أنه أورد في 
هذا الباب رواية خصيف» عن مقسم› عن ابن عباس لفك ضاف ينصف 
دينار) . ES‏ ولم يورد رواية عبد الحميد عن مقسم عن 
يعي تصلق ِو يضف يار . وهي أرجح و 


الحديث› عا r‏ ف بما يراج منه › وأقدّ 0 دقيق العيد 


تصحيح ابن القطان وقواه في «الإمام» وهو الصواب» فكم من حديث قد احتجوا 
به » وفيه من الاختلاف أكثر مما فى هذا الحديث؛ كحديث بئر بضاعة» وحديث 
القلتين» ونحوهما. وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في «شرح المهذب»» 
و«التنقيح»» و«الخلاصة»: أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه» وأن 
الحقٌّ أنه ضعيف باتفاقهم» وتبع في بعض ذلك ابن الصلاح» انتهى كلام الحافظ . 

واا قول عبد الرحمن بن مهدي : قيل لشعبة : انك كنت ترفعه؟! قال : إني 


(*) كذاء والذي أرى أن قوله هذا يكتب ويقراً على هذا النمط : «قيل لشعبة : إنك كنت ترفعه؟! قال : 
أن كنت مجنونًا فصححت]؟؟!! أي : يحمل قوله على التعجب والاستفهام : (أبو القاسم). 
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كنت مجنونًا فصححت . ففيه : أنه اختلف النقل فيه عن شعبة» فروى هذا الحديث 
الدارمي» عن أبي الوليد» عن شعبة موقوقاء وعن سعيد بن عامر عن شعبة موقوقًا 
أيضًا. وقال: قال شعية : أما حفظي فهو مرفوع › وأما فلان وفلان» فقالا: غير 
مرفوع ؛ اله يعض القوم ١‏ د ذا N E‏ فقال المي 
أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح وإني حدثت بهذا أو سكت عن هذاء فهذه 
الرواية عن شعبة ترشد إلى أنه كان على وثوقٍ من حفظه» ويقينٍ برفعه» ثم إنه تردد 
واضطرب حين رأى غيره يخالفه» فيرويه موقوفاء ثم جعل هو يرويه موقوفا أيضّاء 


وهذا كما ترى لا يؤثر في يقينه لول برفعه» وقد تابعه في رفعه غيره» فرواه 
البيهقي عن إبراهيم بن طهمان» عن مطر الوراق» عن الحكم» عن المقسم. عن 
ابن عباس مر فوعا. 


قال المنذريٌ: وأما الاضطراب في متنه فروي : «بِدِينَارٍ أو نِضّف ديتار» على 
لفك رو : اليتصدق بدينار» فإن لم يجد فنصف دينار) . وروي : لذا كان دم 
أخْمَر قَدِينَارٌء وَإِذَا كَانَ دَمَا َصْمَرَ َيف ديار . وروي: (إِنْ كَانَ الدَمُ عَبِيطَ 


فليتصدق بديتار» وَإنْ کان صَفْرةَ نَِضْف ویتار»» ا : 
قلت : قد تقدّم أن أصح الروايات وأرجحها في ذلك رواية من قال : «بدينار أو 


نصف دينار» . وهي التي صحّح لفظها أبو داود بقوله: هكذا الرواية الصحيحة. 
قال: «بدينار أو نصف دينار» . فَتَقَدُمِ هذه الرواية على غيرها من الروايات . 


ا 


ك © © - قوله: (إِذَا كَانَ) ا الحيض . (دَمَا أَحْمَرَ فَدِيئَارٌ) عن على المجامع 
فيه . (وَإذا كان دما أَصْفَرَ قَنِضْفْ دِيئَار) إن صح الحديث فالأظهر فيه أنه تعبد محض 


(00) هو لَفْظْ التَّدْمِذِي فى الَّذِي قَبْلَهُ. 


ڪتَابُ الطهارة باب الحيض 


لا مدخل للعقل فيه» لكن قد تقدم أن الرواية الصحيحة «بدينار أو نصف دينار» من 
غير تفصيل بين حالي الدم أو وقتيه. وقال العلامة المصري في تعليقه على 
«الترمذي» : أما التفصيل ؛ بين حالي الدم أو وقتيه فإنه تفسير من الرواة قطعًا. ٠‏ ثم 
دخل على بعض الرواة عنهم فظنوه ه من متن الحديث» فنقلوه كذلك. وقد حفظ لنا 
سعيد بن أبي عروبة الدليل الصريح على أن التفسير أو التفصيل إنما هو من بعض 
الرواة؛ ففي رواية «البيهقي» (ج١‏ : ص١٠۳)‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء» عن 
سعيد » عن قتادة عن مقسم » عن أ بن عباس مرفوعا : ابلويئار أَوْ صف دیتار) ففسَرَه 
قتادة. قال: إن كان واجدًا فدينار وإن لم يجد فنصف دينار. وفي رواية أيضًا (ج١‏ : 
ص۳۱۷) من طريق عبد الوهاب» عن سعيد» عن عبد الكريم» عن مقسم» عن ابن 
عباس مرفوعا. وفسر ذلك مقسمء فقال: إن غشيها في الدم فدينار» وإن غشيها بعد 
انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار. وفي رواية أيضًا من طريق روح بن عبادة» 
عن سعيد» عن عبد الكريم أبي أمية» عن عكر مة» عن ابن عباس » فذكر نحو هذاء 
ونسب التفسير إلى مقسم أيضًا مع أنه ليس في هذا الإسناد» انتهى . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) من طريق أبي حمزة السكري» عن عبد الكريم» عن مقسم» عن 
ابن عباس. وأخرج بنحوه الدارمي والدارقطني كلاهما من طريق أبي جعفر 
الرازي» عن عبد الكريم» عن مقسم» عن ابن عباس مرفوعا. 
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مر اڈ المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


2 E ei FF za 


oo 1‏ ی مو ا ا 


تا يَحِلْ لي من مراي وَهِي حَائِضُ ” ؟ فَقَال له سول الله كله : «تشد عَلَيْهَا 
إرَارَمَاء : م م شَأنك بأَْلَامًا». 5 مالك وَالدَارِمِيٌ مُرْسَلًا] اصحيح< 


۷ 6- قوله: (عَنْ رَيْدٍ بن أَسْلَمَ) العدوي مولى عمر بن الخطاب» يكنى أبا 
عبد الله أو أبا أسامة المدني› يْقَهَ من أهل الفقه والعلم» وكان الها ف 
القرآن» وكات يرسا .من الطيفة الوسطى من الاج : مات سنة )۱١١(‏ في العشر 
الأول من ذي الحجة. 

(أَنَرَجْلَاسَالَ رَسُولَ اللي لعل الرجل السائل هو عمر بن الخطاب مولى زيد 
اساي موري داورل عار بر در أن عمر قال : سألتٌ رسول الله 

٤ي‏ ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال : ما قَوْقَ رار . قال الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيح : وکو أندركوة انال عي ال بن سا فقد روی أبو 
داود عنه قال : سألتٌ رسول الله عله كله ما يحل لی .من امرأتى وهی محافضن؟ قال 
«لك ما فَوْقَ الإرار». 


25 بفتح التاء وضم الشين والدال» خبر معناه الأمر. وفي «الموطاً» 
و«الدارميٌ» : «لِتَشْدَ) بزيادة اللام . ١‏ شات بأَعلاهَا) ا استمتع بما فوق 
فرجهاء و«شأنك» بالنصب بإضمار فعل» أي: خذ» ويجوز رفعه على الابتداء. 
والخبر محذوف تقديره: مباح أو جائز. وفيه : دليل على منع الاستمتاع بما تحت 
ا ات لرا على القرن اع لس ,حي :رار 
اعتضاده بما تقدم من حديث عاصم بن عمر وعبد الله بن سعد» فلا يدل على منع 


۷ وا ا 


ڪتَابُ الطهارة بَابُ ب الحيض 


EEE‏ عأ وس عع جحو د كد 2/6 za‏ د 


: منطوق حدیت: داتفا گل شي إلا لاع‎ E 
وهو أصح منه» فيقدم عليه» وقد تقدم أن الطحاوي رجح الجواز» وقواه العيني‎ 
والسندي دليلاء واختاره أصبغ من المالكية» ورجحه النووي دليلا.‎ 

(رَوَاهُ مالك وَالدَارِِيٌ) فق ا و بفتح العو والح 
المرسل ما سقط منه الصحابي؛ كقول نافع : قال رسول الله كه كذا أو فعل كذا أو 
فعل بحضرته كذا. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ مسندًاء ومعناه 
صحيح ثابت» انتهى . 

قلت : روى الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس» أن رجلا قال: يا رسول الله 
مالي من امرأتي وهي حائض؟ قال : انَشْدٌَ عَلَيّْهَاإزَارَهَا فم شان بها . وفيه: أبو 
نعيم ضرار بن صرد» وهو ضعيف. قاله الهيثمي . 


ف و صر ال لير 
* هو 
ص 


1۱۲1-9 وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: كنت إا حِضْتُ رلت عَنِ الي 
عَلَى الْحَصِيرِء فَلّمْ قرب ب رَسُولَ الله يك ولم ان ونه لى طهر 


الشزة ج 

6 ©- قرله: (إذا جضت) بكسر الحاء. (عَنِ المال) أي: الفراش . (فلم 
0 الا وما يا 
يحمل u‏ و الغشيان» كما في قوله 9 ول 28 حي 
هرد البقرة: ]۲١١‏ فإن كل واحد من الزوجين يدنو ويقرب من الآخر عند 
الغشيان» قاله القاري نقلا عن | اطي 

قلت: التأويل هو المتعين للجمع بين الأحاديث. وقال ابن حجر: هذا كان 
شأنهن معه بي أعني : إنهن يعتزلنه خوفًا من شمه أو رؤيته لبعض ما ينفر مما بهن 


(o0۸)‏ اك منكزٌ وإسناده ضعيف» كما س في ااضعيف س ای دَاود) (الألباني). 


مر عاد المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


دإ سسب و مو د sg‏ € 


١‏ سيت باد سد س 


حتى يدعونهن إلى معاشرته . 

(رَوَاهِ أبُو دَاود) وسكت عنه هو والمنذري . 

قلتٌ: فى سنده أبو اليمان الرحال» قال الحافظ فى «التقريب»: مستور» وذكره 
ابن حبان فى «الثقات) . 
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كِتَابْ الّهارَة اب الْسْتَحَاضَةٍ 
اد 


١‏ - باب المستخاضة 


(بَابُ الْمُسْتَحَاضَة) هي المرأة التي استمرٌ بها الدم بعد أيامهاء من الاستحاضة» 
وهي جريان الدم من فرجها في غير أوانه من عرق في أدنى الرحم دون قعره» يقال 
لذلك: العرق؟ العادل::نقال: اسشتحيضت الم اة -.واليناء للمفعو ل - إذا اسمن يها 
الدم» فهي مستحاضة» وهي من الأفعال اللازمة البناء للمفعول» وأصلها من 
الحيض» لحت الزوائد للمبالغة كما يقال: قر في المكان واستقر» وأعشب» ثم 
يزاد للمبالغة فيقال: اعشوشب . 

قال العيني (ج١:‏ ص57١):‏ فإن قلت : ما وجه بناء الفعل للفاعل في الحيض› 
وللمفعول في الاستحاضة؟ قلت: لما كان الأول معروفا معتادًا نسب إليهاء 
والثاني لما كان نادرًا غير معروف الوقت» وكان منسوبًا إلى الشيطان كما ورد أنها 
ركضة منهء بني لما لم يسم فاعله . 

فإن قلت: ما هذه الس ؟ قلت: جور أن تكون للتحول كما في استحجر 
الطين» وها هنا تحول دم الحيض إلى غيره» وهو دم الاستحاضة» انتهى . 

حكمها حكم الطاهرة في العبادات والوطء عند الجمهور. خلانًا لأحمد في 
الوطء . 

واعلم: أن المستحاضة على أربعة أقسام: الأولى: مبتدأة مميزة. الثانية : 
مبتدأة غير مميزة. الثالثة: معتادة من غير تمييز. الرابعة: معتادة بتمييز. فأما 
الأولى فهي التي ابتدأ بها الحيض» ولم تكن حاضت قبله» واستمرٌ بها الدم» 
وكانت مميزة بأن ترى في بعض الأيام دما أسود» وفي بعضها دما أحمر أو أصفر. 
فحيضها مدة تمييزهاء أي: حكمها أن حيضها زمن الدم الأسود بشرط أن لا يزيد 
على أكثر الحيض» فإن زاد على أكثره لم يكن حيضا. قال ابن العربي في «شرح 
الترمذي»: الأصل فى اعتبار التمييز حديث لا بأس به» يرويه العلماء عن فاطمة 
CR E‏ رن جيه ليا 


مر عا المقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


3 gga جا‎ 
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مدخل في الصحة» يعضده قوله في الصحيح حسب ما قدمناه لها: (إِذَا أَقْبَلَتِ 
الْحَيْضَةُ فَدعِي الصَّلَاة» وفي هذا الحديث عندي نظر عظيم» والأول أقرب إلى 
الحجة وأسلم واضح المحجة. 

وأما الثانية: وهي مبتدأة من غير تمييز؛ فإن حاضت حيض (لَذَاتِهَا) - يعني 
أهل سنها - وقيل: أقرانهاء حكم لها بحكم الحيض» وإن زادت عليه» فقيل : 
تجلس أكثر الحيض يعني : خمسة عشر يومًا» ثم يحكم لها بالاستحاضة . وقيل : 
تجلس عادة نسائها كأختها وأمها. وقيل: نجلس غالب الحيض من كل شهرء 
وذلك ستة أيام أو سبعة أيام» وهذا أشبه بالحقٌّ لحديثِ حمنة بنت جحش الآتي في 
الفصل الثاني . 

وأما الثالثة: وهي المعتادةٌ من غير تمييز» يعني : التي لها عادة معلومة قبل أن 
يحاض ولا تمبيز لها لكون دمها لا يتميز بعضه من بعض» فإنها تجلس أيام 
عادتهاء ثم تغتسل عند انقضائهاء را ف وعليه يدل حديث أم سلمة 
وحديث عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده في امكل احاتريه وجيت عائسة فى 
أم حبيبة بنت جحش عند مسلم وغيره . 3 ففيه : «امْكنِي قَدْرَمَا كا نٿ تَحبسّك حَيْضَدكِ 
7 نم اغْتَسِلِي وَصَلَي) . 

وأما الرابعة: وهي المعتادة بتمييزء فإن كان الأسود في زمن العادة فقد اتفقت 
العادة والتمييز» فيعمل بهماء وإن اختلفت العادة والتمييز» فقيل : يقدم التمنية 
وتدع العادة» يعني : يكون الاعتبار للتمييز لا للعادةٍ؛ لأن التمييز أولى ؛ لأن العادة 
قد تختلف والتمييز لا يختلف؛ ولأن النظر إلى اللونٍ اجتهاد والنظر إلى العادة 
تقليد» والاجتهاد أولى من التقليد. وقيل : العبرة للعادة لا للتمييز فترد إلى العادة 
وهو الراجح عندي؛ لأن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتهاء والدم الأسود إذا زاد 
على أكثر مدة الحيض بطلت دلالته ٠‏ فما لا تبطل دلالته أولى ؛ ولأنه کيا رد أم حبيبة 
والمرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة من غير استفصال وتفريق بين كونها 
مميزة وغير مميزة» وكذا حديث عدي بن ثابت عام في كل مستحاضة . وقد تكلم 
في إسناده بما لا يوجب سقوطه عن درجة الاعتبار. 


ثم اعلم : أن الحنفية لم يعتبروا التمييز مطلقّاء فالمستحاضة عندهم على ثلاثة 


أنواع: الأولى: مبتدأة مميزة كانت أو غير مميزة» وحكمها عندهم أنها تجلس 
أكثر الحيض . والثانية: معتادة ذات تمييز كانت أو غير ذات تمييز» وحيضها أيام 
عادتها. والثالثة: متحيرة. وهي التي كانت لها عادة معلومة لكن نسيت أيامهاء 
والتبس عليها قدر عادتهاء وقد تحيروا في حكم المتحيرة» وتخبطواء واضطربت 
أقوالهم فيه اضطرابًا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة» فضلا عن النساء الموصوفات 
بنقصان العقل والدين» ولا إشكال فى حكمها عندناء فإنها إن كانت ذات تمييز» 
لالد اغرود رفن رن e E‏ 
كما في حديث حمنة» وحديث فاطمة : «إن دم الحيض دم أسود يعرف». يرد عليهم 
في منع اعتبار التمييز مطلقا. 

هذاء وقد وردت في المستحاضة روايات مختلفة» لكنها عند الإمعان ترجع إلى 
ثلاثة أحاديث» يعلم منها أحكام جميع أنواع المستحاضة كما أشرنا إلى ذلك . 

قال ابنْ قدامة في «المغني» (ج١‏ : ص777): قال الإمام أحمد: الحيضٌ يدور 
على ثلاثة أحاديث» حديث فاطمة وأم حبيبة وحمنة. وفي رواية حديث أم سلمة 
مكان حديث آم حبيبة» انتهى . وقد بسط الكلام في أحوال المستحاضة وأنواعها 
في «المغني» (ج١:‏ ص۲۲۸ - 507) فمن شاء رجع إليه . 


مر عا ة الْمَقَاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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فُدَعِي الصَّلاة وَِذَا د رت فَاغْسِلِي عَنك الدَمَء 2 على 


اشح 
٩‏ © 8- قوله: (َاطِمَة بنْتْ أبي حُبَيْشِ) بضم حاء مهملة وفتح باء موحدة وياء 
ساكنة بعدها شين معجمة» واسمه قيس د بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي» مهاجرية جليلة» روت عن النبي بي حديث الاستحاضة» وعنها عروة ابن 
الزبير. وقيل: عن عروة عن عائشة» أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: . . . فذكره. 
وهو أول أحاديث الفصل الثاني . 


6 م سم 


(أُسْتَحَاضْ) بهمزة مضمومة وفتح تاءء أي : استمر بي الدم فلا ينقطع » ولم ترد 
الاستحاضة الفقهية» وهي جريان الدم في غير أوانه. لآنها الو كانت ج أنها 
استحاضة شرعية ما أشكل عليها الأمر . (فَلَا أَطْهُرُ) أي : لا ينقطع عني الدم. (أََأَدَعٌ 
الصّلاة» عطف على مقدرة بعد الهمزة؛ لأن لها صدر الكلام» أي : أيكون لي حكم 
الحائض فأترك الصلاة؟ 

(قَقَالَ: لا) أي : لا تدعي الصلاة. (إِنَمَا ذَّيِكِ) بكسر الكاف خطاب للمؤنث 
أي : الذي تشتكينه . (عِرْقَ) بكسر العين» أي : دم عرق انشق وانفجر منه الدم» أو 
إنما سبب ذلك عرق في أدنى الرحمء وهذا بيان لعدم كونه حيضاء وليس بيانا 
لكونه ناقضًا للوضوء كما توهمت الحنفية . 


(209) الاي (۲۲۸)» ومُسْلِم (37/ ۳۳۳) فِي الطَهَارَةٍ عَنْهَا. 


ڪتابُ ٠‏ الطهارة : بَابُ الْسْتَحَاضَةٍ 
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عد جد صعححح 


قال الخطابى : ليس معنى الحدث ما ذهب إليه هؤلاء» ولا مراد الرسول ية من 
او أطبيةء العلة إلى بحدقت ا فن ع لرن ره 
العرق علة معروفة عند الأطباء» يحدث ذلك عند غلبة الدم» فتتصدع العروق إذا 
امتلأت تلك الأوعية» انتهى . 

قلت : لا شك في أن هذا هو مراده ية بذلك الكلام» وما ساق الكلام إلا 
لأجله» وليس فيما قاله ا تعيض و ولا تقييد لإطلاقه كما لا 
يخفى . (وَلَيِسَ بحيض) فإن الحيض يخرج من قعر رحم المرأة» فهو إخبار 
اا چ درد أطينة لزيا ق 
لا تعرف إلا بانقطاع الدم. فَكَنَْثْ بعدم الطهر عن اتصاله» وكانت قد علمت أن 
الحائض لا تصلي» فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم» فأبان لها كك أنه 
ليس بحيض وأنها طاهرة يلزمها الصلاة. (فَإِذَا أقبَلَتْ حَيْضَّئْك) بفتح الحاء ويجوز 
كسرهاء والمراد بالإقبال ابتداء دم الحيض» وبالادبار ابتداء انقطاعها . 

واعلم أنهم اختلفوا في أن فاطمة بنت أبي حبيش معتادة كانت أو مميزة غير 
معتادة» فمال البيهقى والترمذي وغيرهما من فقهاء أصحاب الحديث إلى أنها 
مزق قال الترطاى ا ار اق تن الا ا كاه انعرف 
حيضها بإقبال الدم وإدباره» فإقباله أن يكون أسودء وإدباره أن يتغير إلى الصفرة: 
فالحكم فيها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش» انتهى . 

واستدل هؤلاء على كونها مميزة بأول حديث الفصل الثاني» وبقوله: «إذا 
قلت حِيضَّئك». في هذا الحديث. قالوا: الجيضة بالكسرء والمراد بها الحالة 
التي تكون للحيض من قوة الدم في اللون والقوام» وإن كان بالفتح فالمراد بإقبال 

قال بعض الحنفية : لفظ الإقبال والإدبار يؤيد الشافعي في اعتبار اللون» فإنه 
عل مه آنا الح وم تر سرت افوا ادي فا ال على ال 
مشعر بأن دم الطمث مغاير لدم الاستحاضة بنفسه» ومتميز كتمايز سائر الماهيات» 
ولذا اكتفى بالاحالة على الاسم ؛ لأنه كان من الأشياء المتميزة بنفسها كما في 


سيو م مس 
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د 3% 


قلتث: فى الاستدلال به على كونها ذات تمييز خفاء؛ لأنه يمكن أن يقال: أن 
المراد بالجيضة - بالكسر - الحالة التي كانت تحيض فيهاء وهي تعرفهاء فيكون 
E‏ ضغهات الت ]قال أبام العيض» أى واي 
وَل أيام العادةٍ» ويؤيده ما في رواية للبخاري من هذا الحديث : «فَإِذَا دْمَبَ قَذْرّهَا2 
يعني : قدر أيام الحيضة» وقال من ذهب إلى كونها مميزة: أي : ذهب قدر الحيضة 
على ما قدره الشارع» أو على ما تراه المرأة باجتهادهاء ولا يخفى بعد هذا التأويل 
ليله ما وتع ني روانة أخرى لليخاري أبضا : 'وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةقَدرَ الام المي 
كُنْتِ تَحِيِضِينَ فِيهًاه. فإنها صريحة فى أنه بي ردها إلى عادتهاء وبالجملة في 
IS‏ كرو ع ا ES‏ 
كونها معتادة بروايتي البخاري المتقدمتين › وبما رواه أبو داود وغيره من طريق 
المنذر» عو كرو ف عن فاط :انها مال رل الله كلف الات 


وفيه : «فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري٬‏ ثم صلي ما بين 
القرء إلى القرء». والأصل في القرء الوقت المعلوم» ولذلك أطلق على الضدين 
الحيض والطهر ؛ لأن لكل منهما وقنّاء وبما رواه أبو داود أيضًا والدارقطني عن 
رو عن أسماء يدع عمس : اناطع | متها نالو الله دق فأمرَ أن 
تقعد الأيام التي كانت تقعدء ثم تغتسل . 

قال المنذري: حديث حسن . وبحديث آم سلمة الآتي» فإن المرأة التي استفتت 
لها أم سلمة هي فاطمة بنت أبي حبيش كما ستقف عليه . والظاهر عندي : أن فاطمة 
بنت أبي حبيش كانت معتادة متميزة» وكان الدم الأسود في زمن عادتهاء أي : 
اتفقت العادة والتمييز» فردها إلى العادة مرة» وإلى التمييز أخرى. لأنه لم يكن 
بينهما تخالف» ويحتمل كما قال البيهقى : أن كانت لها حالان فى مدة استحاضتها 
حالة تميز بين الدمين» فأفتاها بترك الصلاة عند إقبال القن وبالصلاة عند 
إدبارهاء وحالة لا تميز فيها بين الدمين» بيك بالجوع إلى العادة» انتهى . 

(فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَمَ) أي: واغتسلي. ففي رواية للبخاري: ثم اغْتَسِلِيء 
وَصَلَى ا . لكن ليس فيها ذكر غسل الدم . وهذا الاختلاف من الرواة» اقتصر بعض 
الرواة على أحد الأمرين والآخر لوضوحه عنده ا ىلغال 


كتابٌ الطهارة تَابُ المشتخاضة 


زاد البخاري في هذه الرواية : ١نم‏ تَوَضَّئِي لكل صَلَاةٍ حَنّى يَجَِ ذلك الْوَقْت) . 
والحديث فيه : دليل على أن المستحاضة إذا أقبلت حيضتها بالعادة أو بالصفة تعمل 
على إقبالهاء فتترك الصلاةء فإذا انقضى قدرها أي: قدر أيام العادة» أو قدر 
الحيضة على ما تراه المرأة باجتهادها بحسب قوة الدم ولونه» اغتسلت منه» ثم 
صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث» فتتوضأ لكل صلاة لا تصلي بذلك 


الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة 3 مقضية › لظاهر قوله انم رضي لکل 
صَّلاةِ) وبهذا قال الجمهور. ل ا ة لا للوقت» ما نا 
روى أبو حنيفة» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة ئشة : أن النبي يك قال لفاطمة 
بنت أبي حبيش : ١نَوَضَئِي‏ لِوَفْتِ كل صلا . ففي كونه محفوظا نظر قوي وكلام 
ظاهر » فإن الطرق الصحيحة كلها قد وردت بلفظ : نوضقي لكل صَلَاقِ) وأما هذا 
اللفظ فلم يقع في واحد منهاء وقد تفرد به أبو حنيفة» وهو سيئ الحفظ كما صرح به 
ا اا 

وقال بعضُ الحنفية: لو ثبت لفظ : «وقت الصَّلَاقِا لم ينفصل منه الأمر أيضًا؛ 
لأنه يجري البحث بعده في السبب هل هو الصلاة أو الوقت؟ ويسوغ لهم - أي : 
الشافعية - أن يقولوا: إن اللام لاظرف» فوقت الصلاة ظرف للوضوء لا سبب» 
انما الم هو الصا كما ف ار اتيك فاا لخ مض .من رمان فان 
اللام فيه للظرف لا للسبب» فالوضوء يجب على المعذور لأجل الصلاة في وقتها 
عندهم» فصمٌ ما في المعنى لوقت كل صلاة على مذهبهم أيضاء انتهى . 

(مُتَمَقْ عَلَيْهِ) واللفظ للبخاري في باب غسل الدم. وأخرجه أيضًا الترمذي وأبو 
داود والنسائي وابن ¿ ماجه وغيرهم . 
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9¢ )أ سوست‎ BIRE سح يت وعد باد ب‎ f ع‎ RES عاد‎ HESS ١ ١ 


اا [۲] من عة بن E EE r‏ 


5 رَوَاهُ أ دا َالتُمائية] ا 


ل هه الشزة بل 
»ل 0- قوله (فَإنّه) ا الحيض»› أو دمه. ف بصيغة المجهول من 
المعرقة ره E e a‏ 
الأعراف أي : له عرف ورائحة . (فَإِذَا كَانَ ذَّلِك) بكسر الكاف» أي : فإذا كان الدم 
دما أسود. قال القاري : أعاده لطولٍ الفصل كما في قوله تعالى : «ووَلَمًا جَاءَهمْ كتنب 
اعدو أئر تصتره نا توا كار أ من قبل سَنْتَحورسَء کل لذن كدرو َا جا جاءهم ما 
[البقرة: 89] وقوله : «فإنه دم سردا استئناف مبين متفرع على كون الدم دم الحيض› 


ع 


ولا يصلح أن يكون تعليلا للجواب المذكور أو المقدر كما قرّره ابن حجر» فتدبر. 
(َأمُسيكي عَن الصَّلَاة) من الإمساك E‏ . (فإِذًا كانَ الآخَرٌُ) بفتح الخاء ا 
الذي ليس بتلك الصفة بأن كان دمًا أحمر أو أصفر . (قْتَوَضْيِى) لكل صلاة مفروضة 
أي: بعد الاغتسال من انقطاع دم الحيض . (قَإِنّمَا هُوَ) أي : الدم الذي هو على غير 
صفة السواد. (عِرق) أي : دم عرق انفجرء يقال له: العاذل. يعني : دم الاستحاضة 
يخرج من عرق في أدنى الرحم دون قعره. 

والحديث فيه: دليلٌ على أنه يعتبر التمييز بصفة الدم» فإذا كان متصمًا بصفة 
السواد فهو حيض» وإلا فهو استحاضة . وفيه دلالة على أنه فاطمة كانت مميزة» 
ولا مانع من اجتماع المعرفتين في حقها وحق غيرهاء وقد تقدم الكلام في ذلك . 


(010) ابو دَاوُد (585)., وَالنّسَائَى (۱/ )١180‏ فيه عَنْهُ. 


كتَابْ الطهارة اب المشتخاضة 


e 3+‏ كأ وي يح ووم ودج a SPE‏ جا EHED‏ مسوصمع سج ب صو مدر f‏ محمد ١‏ 


و عو ار سمس 


(رَوَاه ابو داود) قال : حدثنا محمد بن المثنى : عن محمد بن ابي عدي» عن 
محمد يعني : ابن عمروء قال : ثنى ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن فاطمة 
بنت أبي حبيش» قال : إنها كانت تستحاض . . . الحديث . قال أبو داود: قال ابن 
المثنى : ثنا به ابن عدي من كتابه هكذاء ثم ثنا به بعد حفظاء > قال : حدثنا محمد بن 
عمرو عن الزهري عن عروة» عن عائشة قالت: إن فاطمة كانت تستحاض» فذكر 
معناه. قال في «عون المعبود» (ج١‏ : ص١٠١):‏ والحاصل أن ابن عدي لما حدث 
ابن المثنى من كتابه حدثه من غير ذكر عائشة بين عروة وفاطمة. ولما حدثه من 
حفظه ذكر عائشة بين عروة وفاطمة» ولذلك قال ابن القطان: هذا الحديث 
منقطع . وأجاب ابن القيم: بأنه ليس كذلك» فإن محمد بن أبي عدي مكانه من 
الحفظ والاتقان لا يجهل » وقد حفظه» وحدث به مرة عن عروة عن فاطمة» ومرة 
عن عائشة عن فاطمة وقد أدرك كلتيهماء وسمع منهما بلا ريب» ففاطمة بنت عمه. 
وعائشة خالته. فالانقطاع الذي رمي به الحديث مقطوع دابره» وقد صرح بأن 
فاطمة حدثته» انتهى. والحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه» 
وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي . 


طن 2 


الل - 1*1 وَعَنْ آَم سَلَمَة َلَتْ: إن امرَأةٌ كانت تَهَرَاقَ الدَمَ عَلَى عَهْد 
رَسُولٍ الله يك فَاسْتَفدَتْ لَهَا آم سَلْمَةَ النيى اء فَقَالَ : «لَِْظَوُ عَدَه الليَالي 
وَالأيم أي كانت تيه ين ن الشهرٍ قبل أن يُصِيهَا | الذي أَصَابَهًا ترك 
الصَّلاة قَدْرَ ذلك مِنَّ الشهْرٍ فإذا خلقث ذلك فَلتَغْتَسِل لم تفر يلوح ثم 
لِمُصَلَ) . رَوَاهُ مالك فاق داود والدارمئء وروی النْسَائِئُ مَعْنَامُ] اصح 5 


ل وه©» الشوح 
| 9 قوله: (إِنَّ امُرَأة) هي فاطمة بنتُ أبي حبيش» سماها حماد بن زيد 


ووهيب » وعبل الوارث» وسفياك الثوري في روايتهم عن أيوب. عن سليمان سن 
يسار عند الدارقطني . (كَانَتُ تُهَرَاقُ) بم التاء وفتح الهاء وتسكة ا تصب » 


(011) مالك »)١6(‏ وَأَبُو دَاوُد (77/5)» وَالنَّسَائَى (۱/ ۱۱۹ - )١١١‏ فيه عَنُْ. 
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3k 3 tasan 3 جد‎ a جا‎ Egg 


وتهراق هكذا جاء مجهولاء.ونائب فاعله ضمير يرجع إلى المرأًةء وهاءه بدل من 
الهمزة. أراق الماء يريقه» وهراقه يهريقه بفتح هاء هراقه» ويقال: أهرقته أهرقه 
إهراقًا بجمع بين البدل والمبدل منه كذا في ١المجمع».‏ وقد تقدم تحقيقه بأبسط 
من هذا . (الدّمَ) بالنصب على التمييز وإن كانت معرفة على تقدير زيادة اللام» أي : 
تهر اف هي الدم» أو منصوب 2 الخافنض › ا تهر اف بالدم» وفي رواية : 
«الدماء». بالجمع للدلالة على الكثرة. قيل: يجوز فيه الرفع على أنه بدل من 
ضمير تهراق» أو على أنه مسند إليهء والألف واللام بدل من الإضافةء والتقدير: 
تهر اف دماؤها (فَاسْتَفْدتْ لها أمسلَمَة) هذا قول الراوي عن أم سلمة» أي الت 
لهذه المرأة بأمرها إياهاء فمي رواية للدار قطني : أن فاطمة ست ا حبيش 
استحيضت» فأمرت أم سلمة أن تسأل لها. وتقدّم فى حديث عائشة المتفق عليه : 
أن فاطمة هي السائلة» وفي حديث أسماء بنت عميس الآتي في الفصل الثالث أن 
السائلة اسو ولا تخالف بين هذه الروايات» فإنه يقال : ان فاطمة أمرت انها 
وأ مسلمة كلتيهما أن تسألا لها رسول الله يله فسالا مجتمعتين أو غير مجتمعتين: 
وسالت فاطمة تنفسها أيضا لمزيد ال نى والا اط . 


(لتَنَظَْ) أي : تتفكر وتعرف . (عَدَدَ الََلِي وَالأيّام التي كَانَت تَحِيِضّهُنَ) أي : 
تحيض فيهن . (مِنَ الشَهُر) بيان لهن أو للأيام والليالي . قال الزرقاني : فيه تصريح 
بأنها لم تكن مبتدأة بل كانت لها عادة تعرفهاء وليس فيه بيان كونها مميزة أو 
غيرهاء فاحتج به من قال : إن المستحاضة المعتادة ترد لعادتها ميزت أم لاء وافق 
تمييزها عادتها أو خالفهاء انتهى . (قدْرَذلِك) أي : قدر عادة حيضها . (فإذا خَلْمَتْ 
ذلك) أي : تركت أيام الحيض التي اعتادتها خلفهاء وجاوزتهاء ودخلت في أيام 
الاستحاضة . (قَلتَفْتَسِلُ) أي : غسل انقطاع الحيض . م لمسْتَثْفِرْ ينَوْبِ) الاستثفار : 
أن تشد فرجها ودبرها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطتًا وتوثق طرفي الخرقة في 
شيء تشده على وسطهاء فتمنع بذلك سيل الدم. وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي 
يجعل تحت ذنبه . (نُمَ لِفَصَلَ) بكسر اللام وإسكانها . 

وفيه : دليل على أن الاغتسال إنما هو مرة واحدة عند انقضاء أيام الحيض» وأن 
حكم المستحاضة حكم الطاهرة في الصلاة» وكذا في الصيام» والقراءة» وسائر 
العبادات إجماعًا» وغشيان الزوج إياها إلا أنها توضأ لكل صلاة. 


كڪتابُ الطهارة بَابُ المشتّخاضة 


١ ووو هد جإد مصحوت‎ E جود جا سم و ع ي يع حووو‎ 2 E EES E 3E 
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(رَوَاهُ مالك وأَبُو داو وَالدَارِمِنُ) وأخرجه أيضًا الشافعي وأحمد وابن ماجه 
والدارقطني والبيهقي. بعضهم حديث نافع وأيوب» فبعضهم قال : عن سليمان بن 
يسار» عن أم سلمة» وبعضهم قال : عن سليمان بن يسار» عن رجل» عن أم سلمة» 
وبعضهم قال : عن سليمان بن يسار» عن رجل . SE E‏ 
داود رواية من قال : عن سليمان بن يسار عن أم سلمة ة. قال البيهقي : هو حديث 
مشهور إلا أن سليمان لم يسمعه ها هنا. وكذا قال المنذري . وقد رواه البيهقي أيضًا 
من طريق موسى بن عقبة» عن سليمان» عن مرجانة» عن أم سلمة . قال الحافظ في 
«التقريب»: مرجانة والدة أم علقمة» علق لها البخاري في الحيض » وهي مقبولة . 
وقال النووي في «الخلاصة» : حديث صحيح» ولم يلتفت إلى دعوى الانقطاع . 
وقال الحافظ في «التلخيص»: قال النووي: على شرطهماء وجمع ابن عبد البر بين 
هذا الاختلاف في الرواية بأنه يحتمل أن سليمان سمع عن رجل > عن أم سلمة» ثم 
سمعه عن أم سلمة» فحدث به على الوجهين. وقال في «الجوهر النقي»: ذكر 
صاحب «الكمال» أن سليمان سمع من أم سلمة» فيحتمل أنه سمع هذا الحديث 
عنها وعن رجل عنها . 


f‏ 5655© - [4] وَعَنْ عَاِيّ بْنِ نَابتِء عَنْ بیو عَنْ جد - قال يَحْبَى : بن 
معين : : جد عَدِيّ اسمه دیتار - عن الب ا أنه قال في المُسْتَحَاضَة: 0 
الصَّلاة ايام أقْرَائَهَا التي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَاء تم عسل و وكتوضأ عند كل 
صَّلاةٍ : وتصوم : وَتُصَلَي) . [رَوَاهُ الَرَمِذِيٌ وَأَبُو د E‏ 


لهك الشزة سحل 


17 9- قوله: (وَعَنْ عْدَيٍّ بْنِ نَابتِ) الأنصاري الكوفي» ثقة» رمي بالتشيع: 
مات سنة .)١١5(‏ (عن أبيه) هو ثابت الأنصاري والد عدي» ذكره ابن حبان فى 
الا قال ا ل الا( ج الى سد عدي اي 
واختلف في اسمه على أقوال فقيل : اسمه دينار» وقيل : عمرو بن أخطب. وقيل : 


. ا (4۷( وَالتَوْمِلِي ۲۲ ) (۱۲۷)» وابِن , مَاجَهَ (170) فيه عنه‎ (o7۲) 


مر عاد الْمَقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


I حت‎ E بأد‎ EERIE جأد‎ 


عدب E‏ فيس بن الخطيم› وفيل : إنه يعني : جده أبا أمه» وهو 
عبد اللّه بن يزيد الخطمي» كذا زعم يحيى بن معين فيما حكى الدارقطني. وكذا 
قال أبو حاتم الرازي» واللالکائي› وغير واحد. وقال الحافظ في «تهذيب 
التهذيب» : ولم يترجّح لي في اسم جده إلى الآن شيء من هذه الأقوال كلهاء إلا أن 
أقربها إلى الصواب أن جده هو جده لأمه عبد الله بن يزيد الخطمي . والله أعلم» 
الكقييم ا و يريك هو ابو نوسي الا يني اھ قلطن ان 
من كيك اكد د ودرا رن سيم قربي و رانين الجن الفا ممم علو 
وكان أميرًا على الكوفة زمن ابن الزبير» له سبعة وعشرون حديئًا» روى له البخاري 
حديثين . 

(قال يَحْتَى بْنْ معِينِ) بفتح الميم ابن عون الغطفاني المري مولاهم» أبو زكريا 
البغدادي . أحد الثقات الحفاظ المشهورين» وأحد أئمة الجرح والتعديل» ولد 
CS VOGT LOOO‏ تدرا فون شه 
أيام» وغسل على أعواد النبي يل وحمل على سريره کا مات أبوه فخَّلف لابنه 
يحيى هذا ألف آلف درهم وخمسين ألف درهم» فأنفق جميع المال على الحديث› 
وكتب بيده ستمائة آلف حدیث» روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وأبو 
حاتم وأبو زرعة الرازيان وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : كل حديث لا يعرفه يحيى 
ابن معين فليس هو بحديث» وفضائله كثيرة» بسط ترجمته الحافظ في «تهذيب 
التهذيب» (ج١١:‏ ص۲۸۰ - ۲۸۸) وابن خلكان في «تاريخه)» (ج 5 : 
ص٣٦ )۲٠١١۲١٠‏ والذهبي في «التذكرة» (ج۲: ص۱۷ ۱۸). 


ا ھە و2 


(جَدَ عدي اسمه دينار) قال الترمذي وا ف ك يعنى : البخاري - عن هذا 
الحديث» مسو O‏ و 
محمد اسمه. وذكرت لمحمدٍ قول يحيى بن معين: اسمه دينار» فلم يعباً بِه. 

(قَالَ في الْمُسْتَحَاضَّةِ) أي : في شأنها. (تَدَعٌ الصَّلَاة) أي : تتركها . (أَيَامَ َكْرَائِهَا) 
E‏ بين الحيض والطهر. والمراد به ها هنا الحيض للسباق 
واللحاق ٠‏ (الّي كَادَتْ يض فِيها) أي : قبل أن يصيبها ما أصابها من الاستحاضة . 
(ثم) أي : بعد فراغ زمن حيضها باعتبار العادة . (تَفْشَيل) أي : للطهارة من الحيضص 


كتَابْ الطّهارَة باب الُشتخاضة 


نا ا ڪڪ ع sass‏ مود عد ١ E‏ 


2 


ة. (و3 َتَوَضَأُ عند كُلَّ صَلَاةٍ) (عند كل» متعلق متعلق ر (5 تتوضأ» لا بتغتسل . 
Sk‏ 
ستعرف» لكن له شواهد» ذكرها الزيلعي في «نصب الراية»» والحافظ في 
«الدراية»» e‏ ,وتو اون 
(رَوَاه الترْمِذِيٌ و رابو داود) وأخر جه أيضًا الدارمي» واب بن ماجه كلهم من حديث 
بم بابو . وشريك هذا هو ابن عبد الله النخعي 
قاضي الكوفة. دس واكم وأبو اليقظان هو عثمان بن عمير الكوفي. 
وهو ضعيف جدًا. قال الحافظ في «التقريب»: إنه ضعيف» واختلط. وكان 

يدلس» ويغلو في التشر 


nls 
A 
nls 
03 
nls 
A 
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sar 3‏ جد صصح و م د f‏ ود 


4 >, ده‎ ٠. ص وا‎ o 5 م ه دي ° ماه‎ ٠ 
الت کت للك ليم‎ E ؟ وده [6] وَعَنْ حَمْنَ‎ 


+٠ 
ر‎ 


كَثِيرَةٌ شدیدة» فَأَتْتُ a‏ أخْتي رت 
e gh‏ سُولٌ الله إِني أُسْتَحَاضُ کش شدِيدَة فما 


ا ئی فِيهاً؟ قد معنن الصا لصي . قَالَ : اقث لك ازس بإ 


0 الم قَالَتٌ: : هو َر مِنْ ذَلِك . قال : «َتَلْجَمِي) قَالَت : هُوَ اتر مِنْ 
ذلك . قال : تخي ۰ قَالَت : هو اتر مِنْ دل إِنّمَا نج نبا . قَقَالَ 


الب كله : ((سامر مرَيْنِ» أيهُمَا صَنَعْتٍ أَجْرَاً عك من الآخَرِ» وَإِنْ قَويتِ 
عَلبْهمّاء انت ا كَل لها «إِنّما هذه و رَكضَة مِنْ رَكَضَاتٍ الشَيْطَانٍ 


ea‏ بع َة آيام في عم ال م الي تی إِذا َأَيْتِ 
أك قد طهّتِ و سْتَنْقَتِ قصلي ثَلَانَا وَعِشْرِينَ لَبْلَة أو ار بَعَا وَعِشْرِينَ ليل 
انها وبيإ ذلك خراك وكذلك افقلي عل فر كنا حيط 


هم عر هك 


النسَاءُ وَكَمَا يَطهَرْنَ ب ال ايه بت عَلَى أنْ توّخْرِينَ 
لر وَنعَجُلِينَ الْعَضْرَ َتَفْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ ببْنَ الصَّلَاتيْنِ الظَهْرٍ وَالَعَضْرِ 
وَتوّخرِينَ الْمَغْرِبَ وَتعَجُلِينَ EERE‏ 
ا وَتَعْتَسِلِينَ م مَعَ الْمَجْرٍ َافمَلِي وَصومِي إن قَدَرَتِ على ذلك» 


ع 


قال رَ ول الله كلد : ا أَعْحَتُْ الأمرَبْن إلى». 


روا امد وأبُو دَاوْدَ وَالتَرمِذِيٌ] (حسن) 00 


اع 24 


ل @& الشزة همس 
0 5 (وَعَنَ حَمنَة) 0 الحاء د وسكون المي بعدها نون 


e الع اساي‎ E 


فقتل عنها يوم أحد» يد عا الب صحابية » لها حديث» وهى 


(07) أَحْمَد (7/ 4۳4( c(YAV) EF‏ وَالتَوْمِذِي (۱۲۸)» واین مَاجَه (1۲۲» 577 ) فيه عنها . 


كنَابُ الطهارة بَابُ الْسْتَحَاضَةِ 


3 SSE E HESE Ff HEADSETS علا‎ gE E EERIE عد‎ f SEER e E 


حدٌ أنبته الله نبانًا» ولا يضره الفرق في اصطلاح العلماء : بين الحيض والاستحاضة» 
واس عي . (كثِيرَة) في الكمية .بين في الكفية. تي 
وَأَخْبرُةُ) الواو لمطلق الجمع» واا كان ها أن شش م 
ا . (فيها) أي : في حال وجود الحيضة . (قد مَتَعَتَنى ا ا 
a E‏ ذا معدل بحا SNN‏ 
قولها: «فيها» . (الصّلاة وَالصَّيَام) أي : على زعمها. 

(أَنْعَتُ) أي : أصف. (الْكرْسْنَ) بضمٌ الكاف والسين بينهما راء. أي: القطن 
وكأنه ينعت لها لتحتشي , به تمع رول الام ثم يقطعة له نْب الم أي : ايم 
ر و ی < A)‏ هو كر مِنْ دَلک) 
أي : من أن يكون الكرسف مانعًا من الخروج أو قاطعًا. (فتَلځُمِي) قال ابن 
العربي : قوله : «تلجمى)» كلمة غريبة لم يقع لي تفسيرها في كتاب» وإنما أخذتها 
استقراء . قال الخليل: اللجام معروف» أخذناه من هذا كأن معناه: افعلي فعلا 
يمنع سيلانه واسترساله» كما يمنع اللجام استرسال الدابة. وقال الجزري في 
«النهاية» : أي اا E E‏ 
الدابة . (فَانَخِذِي نَوْيَا) أي : تحت اللجام مبالغة في الاحتياط من خروج الدم. (هُوَ 
كر مِنْ ذَلِك) أي : من أن يمنعه. (أثج) بضم المثلثة وتشديد الجيم» من ثح الدم 
والماء لازم ومتعد» أي: أنصب أو أصبهء فعلى الثاني تقديره آثح الدم» وعلى 
الأول إسناد الثج إلى نفسها للمبالغة» على معنى أن النفس جعلت كأن كلها دم 
ثجاج» وهذا أبلغ في المعنى . 

(هامزك) ال الل كيد . (بِأمْرَيْن) أي حكن و (انيما) اا لا 
غير » والناصب له: «صنعي» قاله أبو البقاء. (أَجْرَأْ عَنِْكِ) أي : أغنى عنك . (مِنَّ 
ا . إن يت عَلَيْهِمَا) أي : قدرت على كل واحد منهما. 

نت أَعْلَمُ) بما تختارينه منهماء فاختاري أيهما شئت . (إِنَّمَا هَذِو) أي : الشجة أو 

العلة . (ركضة) بفتح الراء أي : : دفعة وضربة ا ا 
بها كما تركض الدابة وتصاب بالرجل . أراد الإضرار بها والأذى. والمعنى: أن 
الشيطان قد وجد بذلك طريقًا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتهاء 
حتى أنساها ذلك عادتهاء وصار في التقدير كأنه ركضة بآلةٍ من ركضاته» ولا ينافي 


مر عاذ ة المقاتيح شرح مشكاة : المصابيح 


3 gegane f sags 2f a 


و 


ما تقدم من أنها عرق يقال له : العاذل ؛ لأنه يحمل على أن الشيطان ر كضه حتى 
انفجر . والأطميراها ركضة يوه قا إذا ا (فْتَحَنِْضِي) 
بتشديد الياء ارا د يكام أئ : التزمي أحكام الحيض» وعدي نفسك 
اا ا يام أو سَبْعَةَ أيّام) قيل : «أو» للشك من بعض الرواة» وقد ذكر 
النبي بيا أحد العدّدين اعتبارًا بالّغالب من حال نساء قومهاء وقيل : للتخيير بين كل 
واحد من العددين ؛ لآنه العرف الظاهر والغالب من أحوال النساء» وقيل : ليس 
للتخيير بين الستة والسبعة بل للتنويع على معنى اعتبار حالها بحال من هي مثلها 
وفي مثل سنها من نساء آهل بيتهاء فإن كانت عادة مثلها منهن أن تقعد ستا قعدت 
سنّاء وإن سبعًا فسبعًاء فكأنها كانت مبتدأة لم يتقدم لها أيام ولم تميز بين الدمين؛ 
ويحتمل أنها كانت معتادة ونسيت أن عادتها كانت سنا أو سبعًاء يعني : أنه قد ثبت 
مالا مالقدم ايام مده و إلا انها فد شيتياء فلا تدري أيتهما كانت» 
فأمرها أن تتحرّى, وتجتهدء وتبني أمرها على ما تيقنته من أحد العددين . (في 
علم الله معناه على قول الشك» أي : في علمه الذي بينه وشرعه لناء كما يقال : 
في حكم الله وفي كتاب الله . وقيل : معناه : : ما أمرتك فهو حكم الله . وعلى قول 
التخيير فيما علم الله من ستة أو سبعة» وقيل : فيما أعلمك الله من عادات النساء 
من الست أو السبع: وقل فى عل اللدسمق أمركامن الست أن السبيع» أى .هذا 
شيء بينك وبين الله» فإنه يعلم ما تفعلين من الاتيان بما أمرتك به أو تركه هش 
اغتبيلى) أن : مرة واحدة بعد الستة أو السبعة من الحيض . (حَتّى إِذا رَأْبْتِ) أي : 
E‏ (وَاسْتَْقَتِ) من الاستنقاء وهو : مبالغة فى تنقية البدن وتنظيفه» وهو فى 
ع ا كلها معموط الي درد الا .وهو اال اومرح د 
أن همزة ما ليس بمهموز كثير في كلام العرب . قال يونسُ: آهل مكة يخالفون 
غيرهم من العرب» فيهمزون النبئ . والبرئية» والذرئية والخابئة» نقله السيوطي 
في المزهر (ج۲ : ص”177١)‏ وقال الجوهري في «الصحاح) : «مادة: ر ث ی» ابن 
السكيت . قالت امرأة من العرب : رثأت زوجى بأبيات وهمزت . قال الفراءٌ: ربما 
چ فاح إلى اھدنا ما بين ورن را رات الت :ولاك 
بالحح وحلأت السويق تحلئة» وإنما هو من الحلاوة» انتهى . فقول أبي البقاء 
وصاحب «المغرب»: أن «استنقأت» بالهمز خطأء. جرأة عظيمة منهما منشؤها 
قصور العلم والإطلاع. 


ڪتابُ الطهارة تَابُ المشتخاضة 


j aE لس مسجم إل‎ f SDE علا‎ 


(فَصَلَي) أي : as‏ . لاتا وَعِشْرِينَ لَيْلَهَ) يعني 000 
كانت مدة الحيض سبعة . أو ريا وَعِشْرِينَ لله وَأَنَامَهَا) إن كانت مدة الحيض 
ستة (وصووو) ما ا . إن ذلك) أي : ما قدر لك من الأيام 
ا . (بَجْرِئك) أي : يكفيك . (وكذلك) أي : مثل ما ذد کرت 
لك الآن . افعلي كُلَّ شَهْر كَمَا تَحِيض النمَاء وَكَمَا يَطُْرْنَ) أي : اجعلي حيضك 
بقدر ما يكون عادة النساء من ستة أو سبع» وكذلك اجعلي طهرك بقدر ا كور 
عادة النساء من ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين . (ِيقَاتِ حَبْضِهنَ وَطْهْرِهِن) نصب 
على لطر يدي 50د رانف حون فى ارك الشور فلكو يسكات ادي لات 
الوقت . (وإِن قَوبتِ عَلَى أَنْ نُوَخْرِينَ الظَهْرَ) فتأتي بها في آخر وقتها قبل خروجه . 
(وَنْعَجُلِينَ العَصْرَ) فتأتي به في أول وقتِهء فتكون قد أتت بكل صلاة في وقتهاء 
وجمعت بينهما جمعًا صوريا. (وَتَحْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ) أي: بغسل واحد. 
(الظهْر وَالعَضْرِ) بالجرّ بدل» ويجوز الرفع والنصب» وإثبات النون في أن 
«تؤخرين» و«تعجلين» بإهمال أن الناصبة» تشبيهًا لها بما المصدرية. قال [ابن 
مالك] في الألفية [البيت من إعراب الفعل] : 

َبَعْضُّهُمْ أَهْمَلَ أَنْ حملا عَلّى ما أَحْيِهَا حَيْتُ اسْتَحَقَّتْ عَمَلا 

قال ابنُ حجر : الظاهرٌ أن كلمة «أن» مصدرية لكنها لا تنصبه حملا على ١ما)‏ 
E‏ . ومنه قراءة مجاهد ِمَنْ أَرَادَ أن يم اوضع به عن ا كما انها 
قد تنصب حملا على أن. ومنه : کا تَكُونُوا يُوَلَى عَلَيْكَم) وفي رواية أخرجها 
الديلمي من حديث أبي بكرة ة مرفوعاء وأخرجها البيهقي بلفظ : ١يُوّمَرُ‏ عَلَيْكهْا 
وبحذف أبي بكرةً» وقال: إنه منقطع» وفي طريقه يحيى , بن هاشم» وهو في عداد 
من يضع» ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة. وارجع للتفصيل إلى شواهد 
«التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» (ص١١. .)١١8‏ 

(وَتَعْتَسِلِينَ مَعَ الْمَحْرِ افعَلِي) هذا تأكيد» والشرطية باعتبار المجموع . 
(وَصُومِي) أي : في هذه المدة التي تصلي فرضًا ونفلا . (إِنْ قَوِرْتِ عَلَى ذَلِك) بدل 

الط الأول هذاء و بين الصلاتين بغسلٍ واحد هو الأمر الثاني. بدليل 
قوله n‏ إلى e Ns‏ : هو الوضوء لكل صلاة 
0-5 اا بمرور الستة أو السبعة الأيام» فإن في صدر الحديث 


مر 3 الْمفاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


ا معي و ا سس وس 1د 


«سآمرك بأمرين»» ثم ذكر لها الأمر الأول أنها تحيض سنا أو سبعًاء ثم تغتسل 
وتصلي» وقد علمَ أنها توضأ لكل صلاة؛ لأن استمرار الدم ناقض للوضوءء فلم 
يذكره في هذه الرواية» وقد ذكره في غيرهاء ثم ذكر الأمر الثاني من جمع 
الصلاتين. وقيل: الأمر الأول هو الاغتسال لكل صلاة. 

قلت : لم يصرح في حديث حمنة هذا بالوضوء لكل صلاة» ولا بالاغتسال لكل 
صلاة. والظاهرٌ عندي هو القول الأول» وإليه ذهب الأمير اليماني» وأبو الطيب 
الى والامام الشافعي . ورجّح شيخنا في شرح الترمذئ» أن الآمر الأول هو 
الاغتسال لكل صلاةٍ» وبه فسر القاري وغيره مستدلا بما ورد في روايات قصة أم 
حبيبة المفسرة عند أبي داود وغيره. ولا يخفى ما فيه. 

قال القاري : وتعليقة عليه الصلاة والسلام هذا بقوتها لا ينافي قوله السابق : «فإن 
قويت عليهما» ؛ لأن ذلك لبيان أنها إذا قويت عليهما تختار ما شاءت» وهذا لبيان 
أنها إذا قويت عليهما تختار الأحب إليه عليه الصلاة والسلام . (وَهَذَا) أي : الجمع 

بين الضادتن بكس :واجد: (أعحف الأمرَبْن إِلَنَ) الحديث قد استدل به على أن 
e‏ إلى الغالب من عادة اسا ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث 
القاضية بالرجوع إلى عادة نفسهاء كحديث آم حبيبة وغيرهاء والقاضية بالرجوع 
إلى التمييز بصفات الدم كحديث عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش » فإنه يحمل هذا 
الحديث على عدم معرفتها لعادتهاء وعدم إمكان التمييز بصفات الدم . 

وحاصل الكلام في المستحاضة: أنها إن كانت معتادة ترجع إلى عادتها 
المعروفةء سواء كانت مميزة أو غير مميزة لحديث أم حبيبة عند مسلم وغيره. 
ففيه : «امْكَثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ ت تحبسّك حَيضتك» . وإن كانت غير معتادة وهي مميزة 
تعمل بالتمييز لحديث : «إِذَا کان ده الْحَيْضٍ نه أسوة بغر ف 

وإن كانت متدأة غير همذ ة لا غاد ة لها ولا تم او گانت معتادة لكنها سيت 
عادتهاء ترجع إلى عادة النساء القرائب» فإن اختلفت انور فالاعتبار بالغالب 
منهن» فإن لم يوجد غالب تحيضت سنا أو سبعًا كما أمرَ رسولٌ الله ية حمنة بنت 


جحش . واللّه أعلم . 


كتَابْ الهَارَة باب الْسْتَحَاضَة 


5 وعد عمجأو کد‎ NEHESE Ff SE a E EEE E SERRE EE 


ص 2 
و ع 0 عو انير سا سم 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج : ص۰۳۸۱ ۰۳۸۲ 5794). (وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ) وأخرجه 
أيضا الشافعي في «الأم» (ج١:‏ ص١5» )٥١‏ وابن ماجه» والدارقطني (ص۷۹) 
والحاكم (ج١:‏ ص۰۱۷۲ ۱۷۳) والبيهقي (ج١:‏ ص۰۳۳۸ ۳۳۹) كلهم من طريق 
عبد الله بن محمد بن عقيل › عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عمران بن 
طلحة» عن أمه حمنة. قال الترمذيٌّ: هذا حديث حسن صحيح» وسألت محمدًا 
عن هذا الحديث» فقال: هو حديث حسن . وهكذا قال أحمد بن حنبل : هو حديث 
صحيح» انتهى . وقال أبو داود: سمعت أحمد يقولٌ: حديث ابن عقيل في نفسي 
منه شيء» وهذا يخالف ما نقله الترمذي عنه هنا من تصحيحه» وأجيب عنه بأنه 
يمكن أن يكون قد كان في نفسه من الحديث شيء» ثم ظهرت له صحته» وقيل : 
لعله يريد أن في نفسه شيئًا من جهة الفقه» والاستنباط. والجمع بينه وبين 
الأحاديث الأخرى» وإن كان صحيحًا ثابئًا عنده من جهة الإسناد . 
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مر عاد ة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


3f SSE ۱‏ ممص حيويو ع صوصو FE‏ يصو وو مربت حت جاد د وعد 3 I gege Jf HEISEI‏ 


£ “0- - [5] عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ عُمَيْس قَالَت: قلت : ا رَسُولَ الله إن 
َاطِمَة بت ابي حبش اسْتُحِضَتْ مد كذ وَكَذَا َم صل كمال وَسُولُ الله 
كل «سَبْحَانَ الله ! إن هَذَا مِنَّ الشَيّطَانِء خلس في مركن فِذَا رَآثْ صَفَارَة 
ق المَاِ نكيل لِلظهروَالمَضْرٍ علا وَاجداء وَل لِلْمَفْرب وَالعَِاء 

سلا وَاحِدَا وَتَفْتَسِلَ لِلْمَجْرِ عُسْلَا وَاحِدَاء وَتَوَضَأ فِيمَا بَيْنَ ذلك». 
رَوَاُ أَبُو دَاوْد] اصحيح | 


هيه اشر جم 

٤‏ 9- قوله: (عَنْ أَسْمَاءَ ِنْتِ عُمَيْسِ) بالمهملتين مصغرًا الخثعمية من 
المهاجرات الأول وأخت ميمونة بنت الحأرث أم المؤمنين لأمهاء هاجرت مع 
زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة» ثم إلى المدينة» ثم تزوجها أبو بكر» ثم 
علي بن ابي طالب» وولدت لهم» کان عمرُ يسألها عن : ا 
محمد بن أبى بكر جلست فى مسجدهاء وكظمت غيظها حتى شخبت ثديًا هادماء 
ها سعرة جد 1 ادرو لها الخارى ee‏ مانت a‏ 

(مُنذُ كَذَاوَكَدًَا) أي : سبع سنين . (قَلَمْنُصَلَ) ظنا منها أن الاستحاضة تمنع الصلاة 
كالحيض . (سبحَانَ الله) قاله تعجبًا من تر كها الصلاة بمجرد ظنها المذكور من غير 
أن تراجعه عليه الصلاة والسلام في ذلك . (إنَّ هَذَا) أي : أمر الاستحاضة» وترك 
الصلاة بها. (مِنَ الشَيّْطَانِ) أي : من ركضه وتسويله. (لِتَجْلِسنْ) أمر. (في مِرْكن) 
أي : فيه ماء وهو لك يد - إناء كبير يغسل فيه الثياب (فَإِذَارَاتَ 
صِغَارَةً) كذا وقع في نسخ «المشكاة» كلها «صفارة» بزيادة الألف بعد الفاء.» والذي 
فى سنن أبى داود» صفرة بغير أل . (فَوْقَّ الْمَاءِ) أي : فوق الماء الذي تجلس فيه 
لاتظهر العنقر 8 قوق (الحاء ا ی لماه لاعس اج ال 


(018) أَبُو دَاوّد (95؟) في الطهارة عن أَسْمَاء ّت عُمَيْس. 


وفائدة الجلوس في المركن أن يعلو الدم الماء» فيظهر به تمييز دم الاستحاضة 
من غيره» فإنه إذا علا الدم الأصفر فوق الماء فهي مستحاضة» وإذا علا الدم 
روا ياي ادي الا را ابي اام 


يل ل والقضر سلا اجذاء وُْ) بالجزم عطف على المجزوم. 
(وَتَْمَسِلَ لِلْفَجْر عُسْلَا وَاحِدَا) جاء بطريق المشاكلة . (وَتَوَضأ) بحذف أحد التائين . 
(فِيمَا بَبْنَ ذَلِك) أي : فيما بين الظهر والعصر للعصرء وفيما بين المغرب والعشاء 
للعشاء؛ لأنها صاحبة عذر» وهي مأمورة بالوضوء لكلّ صلاة. 

وهذا الحديث وحديث حمنة المتقدم فيهما الأمر بالاغتسال في اليوم والليلة 
ثلاث مرات» وقد بين فى حديث حمنة أن المراد إذا أخرت الظهر والمغرب» 
a‏ ا . وقد اختلفوا فيه» فروي عن بعض 
العلماء أنه يجب عليها الاغتسال لكل صلاة . وانتقد ليما روئ أب و ذاوه والبيهقى 
وغيرهما أن النبي ييه قال لها : «اغْتَسِلِي لکل صَلَاةا . 

ودعب جهرر العلا من السدلفه والكلفنه إلى أنه لا يفيه غاي ا لاعتال 
لشيء من الصلوات» ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع 
حيضها. وقالوا: رواية الأمر بالاغتسال لكل صلاة ضعيفة» غير ثابتة» قد بين 
البيهقي ومن قبله ضعفها. وقيل : بل هي منسوخة بحديث فاطمة بنت أبي حبيش 
أنها توضاً لكل صلاة. وقيل: إن حديث تعدد الغسل محمول على الندب 
والاستحباب» واختاره أحمد» وجنح إليه الشافعي بقرينة عدم أمر فاطمة به. 
واقتصاره على أمرها بالوضوء» فالوضوء هو الواجب. وقيل: محمول على 
العلاج» والتبريد» وتقليل الدم . 

قلت: القول الراجح عندي: أن أحاديث تعدد الغسل محمولة على 
الاستحباب . قال ابن قدامة في «المغني»: قوله 355 لفاطمة : اُوضئ لکل 
Se E E‏ ثم تتوضاً لكل 
صلاة» وهو أقل المأمورء ويجزئه إن شاء الله» انتهى مختصرًا. 

(رواه أبُو داود) وسكت عنه. وقال المنذري: حسن . 


مِرْعَاة الْمفاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


I SEDI Jf م‎ f عد عد‎ j و جح‎ SRE Df SSE عاد ممصو ووو وي‎ HSE ١ 


5 © © [ل] وَقال: رَوَى مجَاهِدٌء عن ابن عَبّاس: لما اشد عَلَيْهَ 


العْسا أَمَرَهَا أن تَحْمَءَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ. 


ل هوههع الشزة هلب 

4 8- قوله: (وَقَالَ) أي : أبو داود. (رَوَى مُجَاهِدٌ) هو مجاهد بن جبر - بفتح 
الجيم وسكون الباء - الإمام أبو الحجاج المخزومي مولاهم» المكي المقرئٌ 
المفسر الحافظ» مولى السائب بن أبي السائب المخزومي» ولد سنة )۲١(‏ في 
خلافة عمر سمع سعدا وعائشة وأبا هريرة وعبد الله بن غمر» وابن عباس ولز مه 
مدة» وقرأ عليه القرآن. وكان أحد أوعية العلم . روي عنه أنه قال : عرضت القرآن 
على ابن عباس ثلاث عرضات» أقف عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت؟ 
قال الذهبي: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد» والاحتجاج به. وقال ابن سعد : 

كان ثقة فقيهًا عالمّاء كثير الحديث» من الطبقة الوسطى من تابعي مكة» وفقهائها. 
وقرائهاء والمشهورين بهاء مات بمكة سنة )١٠١”(‏ أو )٠١*”(‏ أو )٠١5(‏ وهو 
ساجد» وقد بلغ (۸۳) سنة . 


(عَنِ ابْنِ عَباس) وصل الطحاوي هذا التعليق بسنده عن مجاهد عن | بن عباس . 
(لَمَا اشد عَلَيْهَا) أي : على المستحاضة التي سألت عنه حكمهاء واعتذرت بأن 
أرضنا أرض باردة . «الْعْسْل) أي : لكل صلاة . (أَمَرَهَا) أي: ابن عباس . (أَنْ تَحْمَعَ 
بَيْنَ الصَّلاتَيْن) أي مغ ضور "شيل و اح 


(6056) وصله الدار مي والطحاويٰ بسندٍ صحيح عن مجاهدٍ. . . به أتمّ منه» و موقوف على ابن 
عباس . 


: - كاب الصَلاة 


(كِتَابُ الصّلاةِ) كان فرض الصلوات الخمس ليلة المعراج قبل الهجرة» وكانت 
ل ا ل ل lG‏ 
تعالى: «وَسَيْحَ يِحَمْدِ ريك يلعي وَالْبَكَرِ4 (غفر: ]٠١‏ واختلفوا في اشتقاقي 
الصلاة» فقيل: من الصلاة بمعنى الرحمة» وقيل: بمعنى الدعاء» وقيل: من 
الصلوين › وهما عرقان في الردف ينحنيان في الصلاة» وقيل: من الصلى وهو 
دخول النار. ونقل الإمام ابن القيم في «بدائع الفوائد» عن السهيلي كلا ما حستًا في 
اشتقاق الصلاةء فارجع إليه . 


يلللا 


0 سر سي 


]١[ 6515 ١‏ عن أبي هريز ة قال : قال ول الله 2 : م 
الْحَمْسُء وَالجُمْعَة إِلَى الْجْمْعَةٍء وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ؛ مُكَفَرَاتٌ لِمَا يتنه 
ِذَا اجتنبّت الْكَبَاية) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ] أصحيح موق موقوف! ( 


چ الشزهٌ حل 
25 قوله: (الصَّلَوَات الْحَمْنُ) أي: بعضها إلى بعض» ففي روايةٍ 
لأحمد: «الصَّلَاة إلى الصَّلَاة التي قَبْلَهَا كمَارَة) . (وَالجُمْعَة) أي : صلاتها. (إلى 
الجْمعَةِ) أي : منتهية إلى الجمعة» أو منضمة إليها. وعلى هذا قوله: (وَرَمَضَانْ) 
أي صو مه . (إلى رَمَضَانَ) وقوله : (مُكَفْرَاتٌ لما بَبْنَهْنَّ) أي : من الذنوب» خبر 
عن الكل وما بَيِنَهَنَ) معمول لاسم الفاعل» قاله الطيبي. والتكفير التغطية» 
والمراد هنا: المحو. (إِذَا اجُتَيِبَتِ الكبَائِرُ) على صيغة المجهول» شرط جزاؤه 


(273) مُسْلِم (777/17)» وَالَّوْمِذِي )75١5(‏ فيه عَنْ أبي هْرَيْرَة 


مر عاد المفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


E ee جا‎ 


محذوف دل عليه ما قبله . وقيل: إذا لمجرد الظرفية» فمعنى قوله: (إِذَا اجْتيْبّتِ 
الْكَبَائِدُ) أي : وقت اجتنابها. والحديث بظاهره: يفيد أن التكفير مشروط باجتناب 
الکبائر» gS‏ : # إن توا حكبايرٌ 
مَا نون عَتَهُ نَكَيْرٌ نک ساك [السه: .]۳١‏ وهذا إنما يلزم عند من يقول 
بالمفهوم» وأما من لم يقل بمفهوم المخالفة» فَأمْرٌ تكفير الصغائر وقت ارتكاب 
الكبائر مسكوت عنده» وقد علم من الأدلة الأخرى أنه تغفر الصغائر بالطاعات وإن 
لم يجتنب الكبائر. 


وقيل في توجيه الآية: أن محو الصغائر لمن اجتنب الكبائر وعد مقطوع به. 
وجوه العو تاف الان البو كلك ويل كى تتفم وراد ال وقال 
التو مش ال اا و نمع :الك ار كلها ر ا كوه 
إلا التوبة» أو فضل الله. هذا مذهب آهل السنة» ذكره القاري . وقال الشيخ محمد 
طاهر الفتني : لا بد في حقوق الناس من القصاص ولو صغيرة» وفي الكبائر من 
التوبة» ثم ورد المغفرة فى الصلوات الخمس والجمعة ورمضان» فإذا تكرر يغفر 
بأولها الصغائر وبالبواقي يتشفقف عن الكبائر» وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة 
يرفع بها الدرجات› انتهى . 


(روّاه مسْلِم) فى الطهارة وأخرجه أيضا أحمد والتر مذي فى الصلاة. 


9۷- [؟] وَعَْهُقَالَ: ا رَسُولُ الله كلل : : ارايم لو أن ترا , باب 
حدم تفيل فيد کل زم خن هَل يَبِقَى مِنْ دَرَنِهِ ر شي 2 ؟» قالوا: E‏ 
مِنْ رنه شئء. قَالَ: لک ممل الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ : يَمْحُو الله بهِنَّ 
5-6 مق عَلَيْها < 


Ga‏ الشَؤحٌ 
۷ © - قوله: (أَرَأَيُْم َو أنَّ نَهَرَا بفتح الهاء وسكونها. (يَغْتَسِل) أي : 


(01710) متف عليه : البخاري »)٥۲۸(‏ مَسَلِم (۲۸۳/ ۷ عن أبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّلاة أحْرّجة التو مدي 
(۲۸۸) فی الْأَمْئَال» التَّسَائَى (۱/ 770) . 


أحد كم . (فيه) أ في النهر. (خمسًا) أى : خمس مرات . (هل يَبْقَى مِنْ درنه 
شئْ؟) بفتح الدال والراء» أي : وسخه» و«من» زائدة» وقيل بيانية . قال الطيبيٌ : 
لو الامتناعية تقتضى أن تدخل على الفعل الماضى» وأن يجاب . والتقدير: لو ثبت 
نهر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات لما بقى من درنه شيء. فوضع 
الاستفهام موضعه تأكيدًا وتقريرّاء إذ هو في الحقيقة متعلق الاستخبار» أي : 
أخبروني هل يبقى لو كان كذا؟ و«من» في قوله: «مِن دَرَنِهِا استغراقية زائدة لما 
دخل في خير الاستفهام» ودرنه مفعول «يبقى)» وفيه مبالغة في نفي درن الذنوب 
ووسح الآثام» انتهى . 

(فذلك) أي : النهر المذكور أو الغسل فيه خمس مرات . قال الطيبى : الفاء جزاء 
شرط محذوف» أي: إذا أقررتم ذلك وصح عندكم فهو مثل الصلوات. (مَكَلُ 
الصَّلَوَاتِ) فتح الميم والمثلثة» فيكون تشبيه المعقول - أي: الصلاة - 
الثاء» فيكون تشبيه الغسل بالصلاة» لكن المقصود تشبيه الصلاة بالغسل وإنما 
فكين :فق اللفظ مال . قال القارى: غك في اله حي أن الأصل تة 
المعقول بالمحسوس مبالغة. (يَمْحُواللهُ بِهِنَّ الخَطَايَا) أي: الصغائر. والجملة 
مبنية لوجه الشبهء قال ابن العر بي : وجه الل أن المره كما حدس بالافدان 
المحسوسة فى بدنه وثيابه» ويطهره الماء الكثير» فكذلك الصلوات تطهر العبد عن 
a‏ ل د لد لأ A‏ اندهى : 

وظاهر الحديث: أن المراد بالخطايا ما هو أعم من الصغيرة والكبيرة» لكن 
الحديث المتقدم يدل على أن المراد بها هي الصغائر دون الكبائر. وقال السندي : 
ا درن الهو الود كور لايق من الذون قينا اص وغل تقدين أن وق + 
فإبقاء القليل والصغير أقرب من إبقاء الكثير والكبير» فاعتبار بقاء الكبير وارتفاع 
الصغير قلب لماهو المعقول نظرًا إلى التشبيهء فلعل ما ذكروا من التخصيص مبنى 
على أن للصغائر تأثيرًا في درن الظاهر فقطء كما يدل عليه ما ورد في خروج 
الصغائر من الأعضاء عند التوضوؤ بالماء بخلاف الكبائر» فإن لها تأثيرًا فى درن 
الباطن كما يفيده بعض الأحاديث : أن العبد إذا ارتكب المعصية تحصل فى قلبه 


مر عاد المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


32/4 Sega وجا‎ 


2 


[المطففين: ]٠٤‏ فكما أن الغسل يذهب بدرن الظاهر دول e‏ لع الماش 


(متَمَقّ عَلَيّه) واللفظ المذكور لمسلم إلا أن فيه: «يغتسل منه كل يوم خمس 
مرات». وفى لفظ البخاري بعض ما يتفاوت ذلك اللفظ . والمؤلف ربما ينسب 
الوت إلى ای رى كر هد اعام تقاوت فى فا ا إلى 
أصل الحديث. وقد يصرح بالاختلاف . ولعل ذلك فيما يفحش التفاوت. 
والحديث أخرجه أيضًا الترمذي فى الأمثال» والدارمى فى الصلاة» وفى الباب 
غو ا رضت ها الداردهى » وعتمان عن ابن اچ 1 


۸ 1۳1-9 وَعَنٍ ابن مَس مَسْعُودٍ َال 
لبيك أ خَبَرَهُ فَأَنْوَلٌ الله َعَالَى : و 


0 


اق الست دهان الات [هود: ]١١4‏ 2 الي يا رسو 
i‏ قال : «جويع متي كُلَّهمْ. 
- وَفِي رِوَايةٍ: «لِمَنْ عمل بها مِنْ آي 


ههه اشع جه 
۸ - قوله: (أَنَّ رَجْلَا) هو أبو اليّسّر بفتحتين كعب بن عمرو الأنصاري. 
اا ا اا ا 
إن في البيت د نه اطييت ف فدخلت معي في البيتِ» فأهويت إليهاء فقبلتها. . 
الحديث . وقيل: اسم هذا الرجل نبهان التمارء ذكر قصته عبد الغني بن سعيد 
الثقفي أحد الضعفاء في تفسيره عن ابن عباس . وقيل : عمرو بن غزية . وقيل: عامر 


(014) متمق عَلَيْهِ : البْخَارِي (5741) فى التَمْسِيرء وَكَذَا النَّوْمِذِي »)۳۱٠٤(‏ النَّسَائى فى «الكبرى» 
230١740‏ أَخْرَجَهُ مُسْلِم /٤۲(‏ 777؟) في التَّوْبَقِه كُلّهُمْ عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍِء ابن مَاجَهْ 
(۱۳۹۸). 


r) 
و‎ 


(:*) ممق عَلْيّهِ: البُخَارِي (/5741).» ومُسْلِم (۳۹/ ۲۷۹۳) عله 


كتَابْ الضَّلاة 


ع عاد سصححيوو م ةيحد جد ويد 


وعد 3¢ f SERHEDE‏ حيصي 


ابن قيس . وقيل : عباد . قال الحافظ : وأقوى الجميع أنه أبو اليسر» واسمه كعب 
ابن عمرو الأنصاري السلمى» مشهور باسمه وكنيته» شهد العقبة» وبدرًا وله فيها 
آثار كثيرة» وهو الذي ا كان قصيراء دحداحًاء عظيم البطن» مات 
بالمدينة سنة )00٥(‏ . 


(أَصَابَ مِنِ امْرَأ) أنصارية وهي حال من قوله : (قبْلهُ) بضم القاف أي : قوم ن 
مجامعة ا بعد أن ندم على فا وعزم على تلافي حاله عملا بقوله 
تعالى : وولو أت م إذ لمو أ نفس سهم جاءوك چ 0 0" (فاخ أ 
الواقعة, بزل الله شال قال الطى+ ال ع على قدن أي فا ره 
کت رل الله فق تصني الج رل الله يدل عله ادي تن + 
مواقم َلصَلَوه طرق الْتَبَا ره رهرد: الآبة ؛ ٠١‏ أي : الغداة والعشى» أي : الصبح والظهر 
اعضو e‏ : طائفة. م آَل أي : المغرب والعشاء . 
قال فى المدارك : وير أ لوه طرق التاره غدوة وعشية. اورقا س آَل لل 
O e‏ وخر انوا بس الس 
قربه» وصلاة الغدوة الفجرء وصلاة العشية الظهر والعصر؛ لأن ما بعد الزوال 
عشي» وصلاة الزلف المغرب والعشاء» انتهى. وقيل في تفسير: طرفي النهار 
والزلفه غير ذلك والأقرب عندي : ما نقلته من «المدارك» دل مغلطائي 
الحنفي بقوله : (زُلَمَامِنَ اللّيْل) على وجوب الوتر؛ لأن زلقًا جمع وأقله الثلاث؛ 
فلا بد أن تكون هناك صلاة ة ثالثة» وهي الوتر. قال بعضٌ الحنفية : لا دليل في الآية 
على وجوب الوتر. أما جمعية الزلف فهي باعتبار وقوع العشاء في هذه الحصة تارة 
وتارة فى الحصة الأخرى» فكانت باعتبار حصص الليل وساعاته من حيث تعجيل 
لوار اى 

« إن كَلْسَكتِ# أي : كالصلوات الخمس . يدهن أن يكفرن. 8 أَلسَيكَاتِ»# 
أي : الصغائر ؛ لحديث أبي هريرة السابق . (ألي هَذَا؟) هذا مبتدأ و«للي» خبره. 
والهمزة حرف الاستفهام لارادة التخصيص »› أي : مختص لي هذا الحكم أو عام 
لجميع المسلمين؟ (كُلْهمْ) تأكيد بعد تأكيد ليشمل الموجودين والمعدومين» أي : 
هذا لوانت مني . (وَفِي رِوَايَة) للشيخين عن ابن مسعود أيضًا كما أفاده تأخير 
المصنف قوله : «متفق عليه» إلى ما بعدها . (لِمَنْ عَمِل بهَا) أي : بهذه الآية بأن فعل 


مر عا المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


جا و 1 2/2/4 


حسنة بعل سيئة . واستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الحد في القبلة واللمس 
ولحوهماء وغل سقوط التعزير عمن أتى شنا منها وجاء تاتا ناد ما: 

(متَقَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» وفي تفسير سورة هود 
ومسلم في التوبة. وأخرجه أيضًا الترمذي في التفسيرء وار بن ماجه في الصلاة» 
واللفظ المذكور للبخاري فى مواقيت الصلاة. 


]٤1 -9۹ 15‏ وَعَنْ أَنْسِ ثَالَّ: جَاء رَجُلّ فَقَالَ: يا رَسُولَ الل !أ 


أ e‏ قَالَ: لبنأ قالطلا قصلو 


کی 


5 الل يك َم قَضَّى التي يكل الصَّلَاة قا م الرَجُلء فَقَالَ: نارول 


الله إِني أُصَيْتٌ حًا َم ي كتات الله . قَالَ : «أَلَيْسَ َد قل ل مَعَنَا ؟) 
قال : : نَعَم. . قال : «قَإِنَ الله كَدْ عفر لک ذَنْبَك) أَوْ: «حَدَكَ). ممق عا 


إني 


لل مھ الشّزهٌ صلل 


٩‏ 9 - قوله: (جَاءَ رَجُل فَقَالَ : ETT‏ صَبْتْ حَّدَا) أي : موجبه 
على حذف المضاف» أي : فعلت شيئًا يوجب الحد . (فأقنه) آي 1 الحف» رالا 
حكم الله . (عَلَيَ) قال الحافظ في «الفتح»: لم أقف على اسم هذا الرجل» ولكن من 
وحد بين هذه القصة والتي في حديث ابن مسعود فسره به» وليس بجيدٍ لاختلاف 
القصتين» وعلى التعدد جرى البخاري في هاتين الترجمتين» فحمل الأولى على من 
أقرّ بذنب دون الح للتصريح بقوله: «غير أني لم أجامعها». وحمل الثانية على ما 
يوجب الحد؛ لأنه ظاهر قول الرجل» وأما من وحد بين القصتين» فقال: لعله ظن 
ما ليس بحد حدّاء أو استعظم الذي فعله» فظن أنه يجب فيه الحد» انتهى . 
الم يو سر بابر 


00 


a a‏ وا ا ا 


(079) متمق عليه : البَحَارِي في الحدود (2)5877 وَمْسْلِم فِي التَّوْيَةِ (5 ؟/ ۷٤‏ عن نس كزفتة . 


كتابُ الصّلاة 


E SERRE E E‏ عي 


SEE‏ 3¢ جود 


SESE جلا‎ EE 


اطلع بالوحي على أن الله قد غفر له؛ لكونها واقعة عين» وإلا لكان يستفسره عن 
الحدء ويقيمه عليه. قال الخطابي » وجزم النووي؛ وجماعة: أن الذنب الذي فعله 
اللي وا أو و 

كه ا EE‏ : وكان 
مور جب الحل اا 


(قَلَمًا قَضّى النبييٌ لا الصّلَاة) ا أداها وانصرف عنها. (قام الرَجُل) وفي 


البخاري : قام إليه الرجل . اقم فِيّ) أي : : في حقي . (كِنَابَ اللَّه) أي : حكم الله 
من الكتاب والسنة» أو ما حكم به الله تعالى في كتابه من الحد . أ حَدَكَ) شك 


من الراوي اف اسوك 


(متَفْقٌ ی عَليْه) خر جه البخاري في المحاربين› ومسلم في التوبة» واللفظ 


f‏ 10/6هم [] وَعَنْ ابن مَسْعُود قال : سات 
أ إلى اللَّهِ؟ ثَالَ ل : «الصَّلاة لِوَقتهَاه قلت : :ل ٠‏ 
قلتُ: ثم أيُّ؟ قَالَ : «الْجِهَادُ في سَبيل اللَّدا قال : ا 
لرادنی . 


ل وة©» الشزح 
٠‏ 9- قوله: (أَىُْ الْأَعْمَالٍ) أي : البدنية» فلا يعارض: (أَفْضَّلُ الْأَعْمَالٍ: 
الايمَان بالله» كذا قيل . (الصّلاة لِوَقْتِهًا) اق في وقتها المنلوت» فاللام فيه بمعنى 
فى؛ لآن الوقت ظرف لها. قال تعالى : ل وتضع لْمَوزِينَ الْقِسْط لوم الْقيلْمَةٍ4 [الأنبياء: 
۷ أي : فيه. وفي رواية للشيخين : «عَلَى وَقْتِهَا؛ . قيل: على بمعنى اللام» ووقع 


(07) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (071)» مُسْلِم (19/ )۸١‏ عَنْهُ فِي الصَّلَاةٍء التَّوْمِذِي (2177» النّسَائِي 
ا" 


مز عاد ةَ الْمقاتِيح شح مشكاة المصابيح 


Egg J RRA 3 وعد‎ ES 


في رواية ناد والدارقطني والبيهقي : «في ول وَقتِهَاك وهى رواية صحيحة 
مده و و ا ی فى ااصحيحة اب قبل و 
«الوقتها» باللام تفيد معنى لفظ «أول»؛ لأن اللام لاستقبال وقتها كقوله: 8 فَطَلْمُوهنَ 
لِعِدَّحبِنَ 6 1 الطلاق: ]١‏ أي : مستقبلات لعدتهن › ومعلوم ضرورة شرعية أن الصلاة لا 
تصح قبل دخول الوقت» فتعين أن المراد لاستقبالكم الأكثر من وقتهاء وذلك 
بالإتيان بها في أول وقتها. ورواية «عَلَى وَقْتِهَاا أيضًا تفيد ذلك ؛ لأن كلمة «عَلَى) 
تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت . 

وفائدته : تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه» وعورض تفضيل الصلاة في أول 
وقتها على ما كان منها في غيره بحديث العشاء» وبأحاديث الإبراد بالظهر عند 
القائلين بأفضلية الإبراد. والجواب: أن ذلك تخصيص لعموم أول الوقت» ولا 
معارضة بين عام وخاص . 

هذاء وقد وردت أحاديث أخرى في أنواع من أعمال البرٌ بأنها أفضل الأعمال» 
وهي تعارض حديث ابن مسعود هذا ظاهرّاء وأجيب بأنه َة أخبر كل مخاطب بما 
قن ا او قر ار وإليه أرغب» ونفعه فيه أكثر» فالشجاع أفضل الأعمال في 
حقه الجهاد» فإنه أفضل من تخليه للعبادة» والغنى أفضل الأعمال فى حقه الصدقة 
فر كاقلا ا انيه الاوك الأراقاك: بان بكرن العمل 3 
ذلك الوقت أفضل منه في 56 فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام ا 
الأعمال؛ لآنه الوسيلة إلى القيام بهاء والتمكن من أدائها وقد تضافرت النصوص 
على أن الصلاة أفضل من الصدقة» ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون 
الصدقة أفضلء» أو أن كلمة «من» مقدرة» والمراد من أفضل الأعمال» أو كلمة 
أفضل لم يرد به الزيادة بل الفضل المطلق» وأجاب الطحاوي عن هذا الإشكال 
بجواب آخر أطال في تقريره» إن شئت الوقوف عليه فارجع له إلى مشكله . م أيّ) 
الاسديادو لحري اوت a‏ : ثم بعد الصلاة ة أيها 
أحب وأفضل . بر الْوَالِدَيْنِ) بكسر الباء وتشديد الراء الإإحسان» وبر الوالدين ضد 
العقوق» وهو الإساءة وتضييع الحقوق . (حدٿني بِهنّ) ا Ee DT‏ 
(ولو اسَتَردْنَهُ) أي : طلبت منه الزيادة في السوال يعني : لو اله أكثر من هذا. 
(لَرَادَنيي) في الجواب . 


كاب الصَلاة 


%5 عأ مومه‎ DERE E SEREY E 


aa HHL f rts‏ چ بو 


( متمق عَلَيْه) أخرجه البخاري في موافيت الصلاة > والجهاد. والأدب 


والتوحيد. ومسلم في الإيمان» وأخرجه افا الترمذي في الصلاةء وفي اليو 
والصلة. و التسيا تي والدارمى ف الصلاة. وأبو داود الطبالسين قن (( مسنكده) . 


واعلم : أن هذا الحديث ليس مرويًا في «الصحيحين» بعين هذا اللفظ وتمامه 
الذي ذكره المؤلف تبعًا للبغوي» بل اللفظ المذكور لا يوافق رواية من روايات 
غيرهما أيضاء وكأن البغوي أخذ شيئًا من رواية وشيئًا من رواية أخرى» وجعل 
المأخوذ المجموع سياقًا واحد» وهذا كما ترى ليس مما ينبغي» بل كان عليه أن 
يورد رواية واحدة معينة للحديث» ثم يذكر الاختلاف في ألفاظها إن كان هذا هو 
الطريق الصحيح في نقل الرواية. والعجب من صاحب «المشكاة» أنه لم يتنبه 
لذلك» أو تنبه لكن لم يعد صنيع البغوي هذا مخالمًا للقاعدة. 


77١ 1‏ 6- 51] ورَعَنْ جَابر ثَالَ: ال رَسُولُ الله 6ه : بين الب وين 
الْكَفْر تَرْك الصّلَاق. روا مش( 


الشزة 7-2-2 

65 قرله: (بَيْنَ العبِْ) أي : المسلم وفي حكمه المسلمة . (وَبيْنَ الْكَفْر) 
کرر (بين) لمزيد التأكيد. ): ترك الصَّلاةِ) مبتداً مؤحخر » والظرف المقدم مره ٠‏ 
ومتعلقة محذوف تقديره: و ا وک والمعنى : 
بوضله أله اوها التقدير زال الاشكال» فإن. المتادر أن الحاجر بين الايمان 
والكفر فعل الصلاة لا تركها. وفيل : المعنى الفارق بين المؤمن والكافر ترك 
الصلاة؛ لوجوده في الكافر دون المؤمن» فإن من حق ما به الفرق أن يوجد في أحد 
الطرفين دون الآخرء فترك الصلاة فارق بينهما لتحققه في الكافر دون المؤمن. 

وقال السندهي في «حاشية ابن ماجه) : مثل هذه العبارة كما يستعمل في المانع 


(1°7۸) مَُسْلِم (175/ ۸۲) الإيمانِء بو داد )2 ا (551؟)22 ابن ماجه‎ CAD 
النّسَائى (۱/ ۲۳۲) فى الصَلاةٍ إلا التَوْمِذِي قَفِى الإيمَانِ.‎ 


مِرْعاةٌ الْمَقَاتِيح شرح مشكاة الْمَصابيح 
nax 3 ena‏ د م عمد 3 عسوم بح 3e‏ 


الكائل مين ال ات ا فى السا ال الأجدهما ا الاح 
رو ايا موه القبيل» فلا يردٌ أن الحائل بينهما هي الصلاة: فإنها تمنع 
العبد من الوصول إلى الكفر لا تركهاء فليتأمل . 

ومثل هذا قول القائل : بينك وبين مرادك ولیس ووتطيرتر ن 
ومن بنا بيك جما به [فصلت: ]٥‏ وقوله : #وجعل Tea‏ 
]١١‏ انتهى . واللفظ المذكور لفظ ابن ماجه. 


ولفظ مسلم: بين الرَّجَل و ونير" يْنَ الشّرْكِ والكفر تر الصَّلاِ) . قال النووىٌ : 
سيد ندال ع امو يو مال الك جل ار دل جل ود 
الشرك حائل» ٠‏ بل دخل فيه» ثم إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد» وهو 
الكفر باللّه تعالى» وقد يفرق بينهما فيكون الكفر أعم من الشرك» انتهى . 

وعلى هذا عطف الكفر على الشرك في رواية مسلم عطف عام على خاص» 
والحديث : يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر» ولا خلاف بين المسلمين 
في كفر من ترك الصلاة منكرًا لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإاسلام» أو لم 
يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة» وإن كان تركه لها تكاسلا مع 
اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس» فقد اختلف العلماء فيه؛ فذهب 
اعا واس او ی ااا ريل لقا ا إلى آل کر وتمسكوا بحديث 
جابر هذاء وبحديث بريدة و في الفصل الثاني ا 
العاص كيك الله بخ ال 5 الدرداء فى الفصل الثالث وبأحاديث أخرى 
وردت بتكفيره» ذكرها الحافظ فى «التلخيص) (ص۱۷۲) والهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (ج١‏ : ص 510) والمنذري في «الترغيب» (ج١‏ : طن 112115 1): 

ذه مالك والقنافعى. إلى : أنه لا كفن بل فسن قان تاب وإلة تل هذا 
لزان المحصىن» ركه بقل الي رذعب صا الراي. إلى أنه لا بكر 
ولا يقتل» بل یعزر» ويحبس حتى يصلي . ومن أقوى ما يستدل به على عدم كفره 
حديث عبادة الآتي» وقوله تعالى : إن أله لا يَمْفْر أن يسرك بو ويَعْفْر ما دو ذلك لِمَن 
کا 4 [الساء: ]١١١‏ وحمل القائلون بعدم كفره الأحاديث القاضية بكفره على من 


كاب الضَّلاة 


E SEES 3f E‏ وح ووو ودج تعد 2 ممعي عو عاد ووو ھی 


وقال بعضهم: هي محمولة على التغليظ والتهديد» أو على أنه قد يؤول به إلى 
الكفرء أو أن فعله شابه فعل الكفار . 

والحقٌّ عندي: أن تارك الصلاة عمدًا كافر ولو لم يجحد وجوبها؛ لصحة 
الأحاديث في إطلاق الكفر عليه» لكنه كفر دون كفرء أي: لم يرد بهذا الكفر كفرًا 
يرده إلى ما كان عليه في الابتداء» ففي الكفر مراتب كثيرة بعضها أخف من بعض 
غير موجب للخلود وعدم المغفرة» كما أن في الإيمان مراتب بعضها أعلى من 
بعض» واللّه أعلم . وارجع للتفصيل إلى «النيل» (ج١:‏ ص۲۸۰ - )۲۸١‏ و«الفتح) 
(ج78: ص‌۲۹۳). 

(رَوَاه) أي: أصل الحديث. (مسّلِمَ) وإلا فاللفظ الذي ذكره المؤلف تبعًا 
للبغوي لفظ ابن ماجه. وأما لفظ مسلم فقد ذكرناه مع شرحه. والحديث: أخرجه 
أيضًا أحمد والترمذي فى الإيمان» وأبو داود فى السنة» والنسائى وابن ماجه فى 
الصلاة. ا الحائظ وو ار ا 
ال نهو 
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١ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ : َال رَسُولُ الله بل‎ ]7[ - o۲ 
5 صَلْوَاتِ افتَرضهن الله تَعَالى م من أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَ » وَصَلامُنَ و‎ 
ُكُوعَهُنَ وَخُْوعَهُنَ» كان له عَلَى ال َهُْ أن يعفر لَه وَمَْ نَم يفْعَلَ فليس‎ 

لَه عَلَى الله عَهَْدٌ إِنْ شاءَ غَفَرَ لَه وَإِنْ شاء عَذْبَه) . 

رَوَاهُ أَحْمَدُ وان داؤد وَرَوَى مالك وَالنَسَائِيُ نَحْوَهُ] (صحيح) ۵ 


الشؤةٌ ھم 

15 - قوله: (حَمْسْ صَلَوَاتِ) مبتدأ لتخصيصه بالإضافة خبره جملة. 
(افْترَضَهُنَّ الله تَعَالَى) وجملة : (مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ...) إلخ . استئناف مبين لبيان 
e‏ ويحتمل أن يكون جملة «افترضهن» صفة» وما بعدها 

. قال السندى : اتدل عبادة بن الصامت بالعدد على عدم وجوب الوتر. 
ابا يي ل یی اد 
ضعيفة عندهم إلا أن يقال : قد قويت ها هنا لما لحقها من القرائن المقتضية لاعتبارها 
ها هناء وذلك لأنه لو كان فرض سادس في جملة الصلوات كل يوم لبين لهم النبي 
يا بيانًا وافيًا بحيث ما خفي على أحد لعموم الابتلاء» فضلا عن أن يخفى على نحو 
عبادة» فكيف وقد بين لهم ما يوهم خلافه؟! فظهر بهذا أن المفهوم هنا معتبر . 

قلت : ويؤيد ذلك أيضًا أن الصحابي أعلم منا بفحوى الكلام» فيكون استدلاله 
مسبر لدي اوري( الي ره عده كرد . قال السندي : وقد يقال : 
لعله استدل على ذلك بقوله : من جَاءَ پهن ن ٠...‏ إلخ» حيث رتب دخول الجنة على 
أداء الخمس» ولو كان هناك صلاة غير الخمس فرضا لما رتب هذا الجزاء على أداء 
الخمس. وفيه: أنه كيف يحصل دخول الجنة بالصلاة فقط مع وجود سائر 


(0۷۲) أَحْمّد (0/ 1۷(« بُو دود (2)5760 النّسَائَى /١(‏ ۰). ابن مَاجّه ٠ ١(‏ فى الصلاة عله . 


كناب الصَّلاة 


2 يموي‎ f E 


2g ي‎ REESE f EERE 


الفرائض» فإن جوز ذلك فليجوز مثله مع وجود الفرض السادس في جملة 
د انته:: 

قلثُ: الفرائض الأخر غير الصلاة منطوقات فتقدم على هذا المفهوم» ويشتر 
الدخول اجنة وجردها ع السلا وبا مي من في جتن الصلاة كلام في 
هو من جنسها . (وَصَلامُنَ لوَفيِهِنَ أي : في أوقاتهن المختارة . وقال الطيبي E‏ 
قبل أوقاتهن وأولها اتم وكُوعَهُنَ) أي : وسجودهن كما في رواية لأحمد (ج0 : 
ص7١7)‏ أي : أتى بهما تامين بأن اطمأن فيهما . (وَخَشْوعَهَنَ) المراد به : سكول 
الجوارح عن العبث والقلب عما يشتغل بغير ما هو فيه من صلاته. 


واختلفوا في وجوب الخشوع وام شتراطه في الصلاة» فذهب الأكثرون إلى عدم 
الركري اراد وروي عن سفيان, الثوري أنه قال : من لم يخشع فسدت 
صلاتة . وروي عن الحسن أنه قال: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى 
العقوبة أسرع. ولا شك أن حضور القلب في الصلاة ة شرط من حيث أن الصلاة لا 
تنفع في الاخرة إلا به» فإن حضور القلب هو روح الصلاة» فصلاة الغافل في 
جميعها كالميت» وصلاة الغافل في جميعها إلا عند التكبير كمثل حي لا حراك به 
فهو قريب من ميت . . وقد مال الغزالي إلى اه شتراطه في الصلاة» فقد ذكر أدلته في 
(إحياء العلوم». ولأبي الفزج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي رسالة مفيدة 
ال ا ل 

(كَانَ له له على اللو أي : : كرما وتفضلا. (عَهد) أي : وعد. والعهد حفظ الشيء 
مو اغا جا ل" قحا را سمي ها کان م ال الغا ظط د ة المجازاة لعباده عهدًا 
على جهة مقابلة عهده على العبادء ولأنه وعد القائمين بحفظ عهده أن لا يعذبهم. 
ووعده حقيق بان لا يخلفه. > فسمي وعده عهدا؛ لأنه أوثق من كل وعد وعهد» قاله 
التَورَبَشتِي . وقال القاضي: شبه وعد الله بإثابة المؤمنين على أعمالهم بالعهد 
الموثوق به الذي لا يخلف» ووكل أمر التارك إلى مشيئته تجويرًا لعفوه ؛ لأنه لا 
بج کان الله شی ومن ديدن الكرام بواتطد ا و هي يد ا الوم 
(أَنْ يَغْفِرَ لَّهُ) خبر مبتدأ محذوف أي : : هوء أو صفة عهد أو بدل منه من لم بعل 
أي : ذلك استخفافاء وقال القاري اق مطلقًاء أو ترك الاحسان . (إِنْ شاء عَهَرَ لَه) 
بر حمته فضلا . (وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ) عدا قد استدلٌ به على عدم كفر من ترك الصلاةء 
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وعدم استحقاقه للخلود في النارء وقد تقدم أن للكفر مراتب» ومنها ما لا ينافي 
المغفرة ولا يوجب الخلود في النار. 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج٥:‏ ص5١”.‏ 77). (وَأَبُو دَاوٌّة) أي : باللفظ المذكور في 
باب المحافظة على الصلوات» e‏ الصنابحي». ورواه أيضًا في 
باب: من لم يوتر» من حديث المخدجي بنحوه» وسكت عنه هو والمنذري . 
(وروى مالك) 7 ناف الافر بالوتر من «موطئه» . (وَالنْسَائَيُ) في باب المحافظة 
على الصلوات الخمس» وكذا ابن ماجه وابن حبان والحاكم وابن السكن كلهم 
من حديث المخدجي . (نَحَوَه) أي : بمعناه. قال المنذري: قال أبو عمر النمري - 
يعني ابن عبد البر - : لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث» وهو صحيح 
ثابت» انتهی . وله شاهد من حديث أبى قتادة عند ابن ماجه» ومن حديث كعب 
ابن عجرة عند أحمد. 1 


و ی غ ر 2 ص 8 و E u‏ 7 
- [۸] وَعَن أبى آمَامَة قال: قال رسول الله ىية: «صّلوا 
o7‏ و ع2 وه هه س 1-2 07 َه 2 
> وصوموا شُهرَ > وَأدوا ركاة أُموَالِكُمْء وَأطيعوا ذا أمركم؛ 
س سه وسار 1 
ربحم)ا. [رَوَاهُ أمد وَالتَرمِذِي] N gre!‏ 


ل هوه الشزة بل 
715 - قوله: قال رسول الله ية في خطبة حجة الوداع. (صَلُوا حَمْسَكْمْ) 
أي : صلواتكم الخمس» وأضافها إليهم؛ لأنها لم تجمع لغيرهم . قال الطيبي : 
حكمة إضافة هذا وما بعده إليهم: إعلامهم بأن ذوات هذه الأعمال بكيفياتها 
المبادرة للامتثال بتذكيرهم بما خوطبوا به» وتذكيرهم بأن هذه الإضافة العملية 
يقابلها إضافة فضلية هي أعلى منها وأتم» وهي الجنة المضافة إلى وصف الربوبية 
المشعر بمزيد تربيتهم وتربية نعيمهم بما فارقوا به سائر الأمم. 


(07) التَوْمِذِي )1١7(‏ عَنْهُ فيو» وَقَالَ: حَسَن صَحِيحٌ . 


كتابُ الصَلاة 


E SERIES 3E‏ عوسي 


(وَصُومُوا شَهْرَكُمُ) أي : رمضان . والإضافة للاختصاص» وقيل : أضافه إلينا مع 
أن الراجح أنه ما من أمة إلا وفرض عليها رمضان؛ لأنه لم يغير ولم يضل عندناء 
بخلاف الأمم السابقة فإنهم غيروه وأضلوه في أيام السنة. وأبهمه للدلالة على أنه 
صار من الظهور عندهم إلى حد لا يقبل الشك والتردد. 

(وَأَدُوا رَكَاةَ أَْوَاكُمْ) أي : التي هي ملك لكم» إلى الإمام أو إلى مستحقيها إن 
لم يكن الإمام» ولم يذكر الح في هذه الرواية اختضارًا» ففي روي لا خمد (ج0: 
E‏ ١وَحُجُوا‏ بَبتَكمْء وَأَدُوا رکاتکم طيْبَةَ يها أَنفْسكم' . 

(وَأَطِيعُواذَا) صاحب ١‏ (أمْرِكُم) أي : من ولي أمرًا من أموركم في غير معصية . 
(تَدخْلوا) جواب الأوامر السابقة› أئ : را 2 لن الغالب أن من 
فعل الآشياء ر د فا( E‏ الإضافة للتنبيه على 
كمال اختصاصهم به ي كإضافة الصلاة» والصوم. يه إليهم للتنبيه على 
مقابلة العمل بالثواب . قال القاري: والمراد تناولوا من درجات الجنة ما يليق 
بأعمالكم؛ لأن الحق أن دخول الجنة بفضل الله» والدرجات على حسب 
الطاعات . 

(رَوَاه أَحْمَّدُ) (ج5: ص۱٥۰۲ )۲٣۲‏ . (والتره مِذِيّ) في آخر الصلاة» وقال: 
حديث حسن صحيح › وأخرجه أيضًا ابن حبان» والحاكم في «المستدرك» (ج١‏ : 
ص94) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولا نعرف له علة» ولم 
يخرجاه» وقد احتج البخاري ومسلم بأحاديث سليم بن عامر راوي الحديث عن 
أبي أمامة. وسائر رواته متفق عليهم . ووافقه الذهبي . وفي الباب عن أبي الدرداء 
SS as‏ مرفوعًا بلفظ : لصوا عا رَبكُموَصَلُوا 
رَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ» وَصُومُوا شهْرَ كم وَحُجُوا بَْتَ ربكم تذخلو | جنه 

4( دة الزيلعيٌ في «(نصب الراية» . 
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م [] وَعَنْ عَمْرِو بْن شعَيْب) عَنْ بيه عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يله : مروا دكم , بالصَّلاةٍ 3 َتنا سبع سِنِينَ » وَاضْرِبُوهُمُ 
عَلَيْهًَا وهم بَا شر سِنِينَ ‏ وفرقوا ينهم في المضاجع». 

رَوَاهُ 3 داود» وَكَذَا رواه في شرح السَّنَةِ عَنْهُ] اصح ۸۵ 


اشح حمل 

وا ا ؛ لأن الصبي غير مكلف 
لحديث : «رُفِعَ الْقَلّمُ عَنْ تَلَانَةِ...» . وفيه : ن الصّبِي حَنَى يَشيبٌ أو يحتلم فهو 
ليس بمخاطب إلا ما ورد في قول « يتنيدم اين ملك ایم وَالْذِن ر يلها للم 
مك6 [النور : ٠ [o۸‏ (ألادكم) ذكووًا أى إنانا . (بالصَّلاةِ) ان تَعْلِمُوهُم ما تحتاج إليه 
الضلاة من روط وار گان :وان تأمروهم بفعلها بعد التعليم. (وَهم 5 
تغليب للذكور على الإناث. (سَبْع سِنِينَ) أي: عقب تمامها 1 عليها. 
وليعتادوها ويستأنسوا بهاء الجملة حالية» وعين السبع؛ لأنه وقت ظهور العقل 
والتمييز في الولد . (وَاضْرِبُوهُمْ ) أي : ضربًا غير مبرح متقين عن الوجه ٠‏ عَليِها) 
أي : على تركها و أبناء عشر بن أي : عقب تمامها؛ أنه حل وو فد 
الضرب غالبًا. (وَفَرَقُوا) أمر من التفريق . (بَبْنَهُمْ) أي : بين البنين والبنات على ما 
هو الظاهر؛ لأن بلوغ العشر مظنة الشهوة. 

( في الْمَضَاجِع) قال المناوي في «فتح القدير) : أى: فرقوا د بين أولادكم في 
مضاجعهم التي ينامون فيها إذا بلغوا عشرّاء حذرًا من غوائل الشهوة وإن كن 
اخو ات انتهى . 

قال الطيبي : إنما جمع بين الأمر بالصلاة والفرق بينهم في المضاجع في 
الا افيا ر رامن ا ة أصل العبادات» وتعليمًا لهم 
اة ي الا وان لذ يفوا مواقف الهم ٠‏ فيجتنبوا محارم الله كلهاء 


we 


ا 


بناءغ) فيه 


0 و 6 سا ومس ات © 5 مى م م 2 ه 2 ه 
(o۷€)‏ أو داود )٤۹٥(‏ من رواية عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذو. . . تحوه. 


والحديث: يدل على وجوب أمر الصبيان بالصلاة على الأولياء إذا بلغوا سبع 
سنين» وضربهم عليها إذا بلغوا عشرّاء والتفريق بينهم في المضاجع لعشر سنين» 
وأما ما قيل: من أن عدم تكليف الصبي يمنع من حمل الأمر على حقيقته؛ لأن 
الإجبار إنما يكون على فعل واجب أو ترك محرم» وليست الصلاة بواجبة على 
الصبي» ولا تركها محظور عليه» ففيه: أن ذلك إنما يلزم ذلك لو اتَحَدَ المحل» 
اشرو لهاو وهم أتتاغ ر دليل على إغلاظ اي إذا 5 
متعمدًا بعد البلوغ ‏ وللشيخ الأجل الشاه ولي الله الدهلوي كلام حسن في التحديد 
بالسبع والعشر في «حجة الله البالغة» (ج١‏ : ص8 5) فعليك أن تراجعه . 

(رَوَاه أ بُو دَاوْة) في الصلاة وسكت عنه هو والمنذري . (وَكَذا رَوَاه) البغوي . 
(في (شزح السّنَّةَ) عَنه) وأخر جه أيضًا أحمد والحاكم. 


٠١1 - 6‏ وَفِي «الْمَصَابيح) عَنْ م سير بن مَعْبَدٍ الجهنيٌ . 


حح الشؤة لل 

99 - قوله: (وَفِي «الْمَصَّاببح) عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ) يعني : قال البغوي في 
«المصابيح» بعد ذكر الحديث باللفظ المذكور: رواه سبرة بن معبد الجهنى» وفيه 
نظر ؛ لآن هذا اللفظ من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» لا سبرة بن معبد. 
وقد أخرجه أبو داود عنه أيضاء لكن بلفظ : «مرُوا الصبىّ بالصَّلاةٍ إِذَا لع سَبْعَ 20 
سِنِينَ» وإذا بلغ عشرٌ سِنِينَ فاضربوه عليها». وليس في رواية سبرة ا 
وأخرجه أيضًا الترمذي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم» قال الترمذي: حديث 
E‏ وسكت عنه أبو داود» ودکر المنذري تصحيح الترمذي› وأقره. 


)٥۷(‏ ابو دَاوُد )٤۹٤(‏ (540)» التَّدْمِذِي (501)» وَصَّحَحَهُ التَّدْمِذِي عنه. 


مر :عاد المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


E SSIES ا‎ ERASE جا‎ 


وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 

وسبرة: بفتح أوله وسكون الموحدة» ابن معبد بن عوسجة» ويقال: سبرة بن 
عوسجة الجهني أبو ثرية المدني» صحابي نزل المدينة» وأقام بذى المروة. أول 
مشاهده الخندق . وكان رسول على لما ولى الخلافة بالمدينة إلى معاوية» يطلب 
منه بيعة أهل الشام . مات في آخر خلافة معاوية. له أحاديث انفرد له مسلم 


ف ا رَيْدةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «الْعَهُدُ الَذِي بَبْئنَا 
وبیتهم الصلاة» فُمَنْ تَر کھا فَقَدُ قرا . 
روا خمد المي وَالنسَائُِ وائنُ ماجة] صحيح | 


هبت اشغ جم 

٦‏ 9۷- قوله: (الْعَهْدٌ الذي ْنَا وَبَيْئَهُمُ) قال القاضي: الضمير الغائب 
اوه ت رجي ا اه دام الد الى غا الاد 
رف هه المي : .أذ العا ت اح اا ا ع ت 
بالمسلمين في حضور صلاتهم» ولزوم جماعتهم» وانقيادهم للأحكام الظاهرة. 
فإذا تركوا ذلك كانوا هم والكفار سواء. 

قال ال ويؤيد هذا المعنى قوله وَةْ: لما استؤذن في قتل المنافقين : 
ٽي هيت عَنْ قل الْمْصَلّينَ . 

قلت : الظاهر أن الضمير عام فيمن تابع رسول لله و بالاسلام سواء كان منافتًا 
أم لاء يدل غلية قو له ا ا ل ا «لا نترك الصّلاة 


تعمد » فمن د ترکھا فقد بَرئّت E‏ . قال السندي في «حاشية النسائي» : قوله : 
إن الْعَهَدَ) أي : العمل الذي اا تعالى عليه العهد والميثاق من المسلمين › 


(017) التَّرَمِذي (75571).» التَّسَائِي »)71١/١(‏ ابن مَاجَهُ »)۱٠۷۹(‏ فِي الصَّلَاةٍء صَحَّحَه ابْنُ حِبّانَ 
»)٠٤٤(‏ الحَاكمُ /١(‏ 76) عنّه . 


كتَابْ الصّلاة 


8 ag جل‎ REEDED FE عو ميم عاد سوم و موسو صوص وو عو‎ f EES E EE 


كيف وقد سبق أن النبي ي بايعهم على الصلوات» وذلك من عهد الله تعالى «الَذِي 
يننا وَبَيِنَهُم) أي : الح حمالمو اجاح ا ورا باحر مقرو 
صورة على الدوام «الصّلاة» وليس هناك عمل على صفتها في إفادة التمييز بين 
الطائفتين على الدوام «فْمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كفرَا أي : صورة» وتشبه بهم إذ لا يتميز إلا 
المصلي . وقيل: يخاف عليه أن يؤويه إلى الكفر وقيل : «كفر» أي: أبيح دمه. 
وقيل: المراد من تركها جحدًا. 

وقال أحمد : تارك الصلاة كافر لظاهر الحديث» انتهى . 
قلت : الراجح في ذلك ما ذهب إليه أحمد؛ لأن ظواهر الأحاديث الواردة 
بتكفيره تؤيده» لكن المراد كفر دون كفرء أي: كفر غير الكفر المخرج من الملة» 
واللّه تعالى أعلم» ولا حاجة إلى هذه التأويلات التي ذكرها السندي وغيره ممن لم 
يذهب إلى تكفيره» وارجع إلى كتاب (الصلاة)» للامام ابن القيم» فإنه قد بسط 
الكلام فيه في ذلك بسطا حسنًا . 

(رَوَاُ أَحْمَدُ) (جه: ص" 55). (والتَرْمِذِيٌ) في الإيمان» وقال: حسن 
صحيح غريب . (وَالنْسَائُِ وابْنُ مَاجَهُ) في الصلاة. 

قال الشوكاني في «النيل» : الحديث صححه النسائي والعراقي» ورواه ابن حبان 
في «صحيحه» والحاكم وقال : صحيح ولا نعرف له علة. 


nls 
A 
nls 
ك0‎ 
nls 
A 


مر اڈ ةَ المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
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۷ - [۱۲] عَنْ عَيْدِاللَه ُن مَسْعُودٍ قَالَ: جَاء رَجُل إلى انيت عل 
تقال ارول الل إني عَالَجْتُ امرأفي أقْصَى المَديتةء َي أَصَبْتُ نها م 
دُونَ أن أَمَسَهَاء فنا هَذَّاء قَاقض فِيَ مَا شعت . قَقَالَ لَه عُمَر ُمَُ: لذ سر الله لو 

سَتَرْتَ عَلى فيك .قال : ولم يرد ان ل َل شيا ' فْقَام الرَجُلء فَانْطَلَقَّ 
َأَنبَعَهُ َه الي کل رجلا قَدعَاهُء ونلا علي هَِه الاه : وار الوه طرف التبار 
وَرْلَقا ين اَل ل الست دهان السات ب ذلك 5 لکت ١‏ 9) 46 [هود: ]1١4‏ 
قال رَجُل مِنَ الْقَوم : با ی الل هَذَا لَه حَاصّة؟ قال : ب 6 


لهك الشرةٌ صلل 


/1/ا © - قوله: (إنْى عَالَحْتٌ امْرَآَةَ) أي : داعبتها ولاعبتها وناولت منها ما يكون 

بين الرجل والمرأة غير أني ما جامعتها. (في أَقُصَّى الْمَدِيئَةِ) أي : أسفلها وأبعدها 
عن المسجد. (مَا دون دك ى الذي تجاوز العسين 'أى” 
الجماع . (تَأَنَا هَذَا) أي : أنا حاضر بين يديك» ومنقاد لحكمك . (فَاقْضٍ فِيَ ما 
ا فاحكم بسبب ذلك في حقي ما أردته مما يجب علي كناية عن غاية 
التسليم والانقياد لحكم الله ورسوله . (لو سَتَوتَ عَلى تفسِك) أي لكان هيا اد 
«لو» للتمني . (قال) أي : ابن مسعود. (وَلَمْ يرد اني يك عَليْه) أي : على الرجل 
السائل أو على عمر . (شَيْنَا) من الكلام انتظارًا لقضاء الله فيه» رجاء أن يخفف عن 
عقوبته . (فَانطلقَ) ظنًا منه بسكوته ي أن الله تعالى سينزل فيه شيئّاء وأنه لا بد أن 
ا التبينُ) أي: أرسل عقبه. روخ ): ع عليه اس 
والسلام. (عليه) أي: على الرجل السائل. وَأَيِِ الكو بدل من الآية. 
ذلك أي: ما ذكر في هذه الآية العظيمة من المنة الجسيمة. #ورٌ» أي : 


. أخرجه مُسّلِم (717717) عنه في التوية‎ )٥۷۷( 


ڪتابُ الصَّلاة_ 
aE‏ 


VN a f سحيو ع مع وهو‎ FEE 


دک و ی 

(مال )0ا بر عور يون اا واک ع ا 
أي : هذا الحكم للسائل. (خَاضَّةً) أي : يخصه خصوصًا أم للناس عامة . (كَافَةً) 
أي : كلهم يعني : يعم جميعًا؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب . قال 
النووي: هكذا تستعمل كافة حالا ولا يضاف» فيقال: كافة الناس ولا الكافة 
بالألف واللام» وهو معدود في تصحيف العوام ومن أشبههم . 

(رَوَاهُ مُسْلِم) في التوبة» وأخرجه أيضًا الترمذي في تفسير سورة هود. وقال: 
حديث حسن صحيح . والظاهر: أن الحديث السابق أو الفصل الأول مختصر من 
هذا الحديث الطويل» وذهب بعضهم إلى أن الواقعة تكررت لرجلين؛ لمغايرة 
سياقيهماء واللّه أعلم . 


]١1١[ - ©7278 1‏ وَعَنْ أبي در أن الى ل حر ج زَمَنَ الشتاءِء وَالْوَرَىَ 
تهات لضن شجرة . قال : E‏ الْوَرَقَ يَتَهَافْتَ . قَالَ : 
«يا أَبَا ذّر) قلت : پا رَسُولٌ الله. قَالَ : إن الْعَبْدَ العمل َيصَلَي 


س همي عرو 


الصَّلاةَ بات الله ؛ فَتَهَافَتٌ عنه ذنويه كما تَهَافْتَ هَذَا الْوَرَّق عَنْ هَذِهٍ 
الشّجَرَة) . لرَوَاهُ أحمد] (صحيح) \ 


وھ الشزهٌ سل 


- قوله: (رَمَنَ الشتَاء) أي: البرد أو قريبًا من فصل الشتاءء» وهو 
الخريف . (يَتَهَافْتُ) أي : يتساقط متواليًا. (فُجَعَلَ َلك الْوَرَقٌ يَتَهَافْتُ) أي : طفق 
الورق من الغصنين يتساقط تساقطًا سريعًا؛ لأنهما عند القبض بهما أسرع سقوطً 
من تركهما على حالهما. (يُرِيدُ بها وَجْهَ الله) أي : ذاته ومرضاته. والجملة حالية 
من الفاعل أو المفعول» أي : خالصًا لله أو خالصة له تعالى» بأن لا يكون فيها 
مج ول را ا قدا اال ام اورا فف ب ( انت ع داف 


(0۷۸) أَحْمّد (0/ ۱۷۹) عنه. 


مزعاة الْمفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
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إحدى التائين. (كمًا تَهَافْتَ) بصيغة الماضى» وفى نسخة صحيحة يتهافت 
بالمضارع للمذكرء قاله القاري . 
قلتٌ: وكذا وقع بصيغة المضارع المذكر في «مسند أحمد» . (عَنْ هَذِهِ الشجَرَةَ) 


وء ى 


أي : عن غصنيها . (رَواه أحمّد) : (ج 0 : ص٩ ٠١‏ ) قال المنذري في «الترغيب» (ج١‏ : 
ص5 )١١‏ بإسناد حسن : وفي الباب عن أ بي عثمان عن سلمان عند أحمد والنسائي 


والطبراني. قال التاري رورا عمد ممع ريم ق ال لأسن بدن لياه 


1 


1۱٤1 - 0۹‏ وَعَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجْهَِيّ قَالَ: قَالَ رَسول الله ياة: 
«مَنْ صَلَى سَجْدَيْنِ ن لا يَسَهُو فيهما؛ غَثَرَ | له له ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه) . 
[رَوَاهُ أَْمَدُ] (حسن) 0 


الشَؤحٌ 


۹ - قوله: (مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْن) أي : ركعتين كما في رواية لأحمد. (لا 
يَسْهو) أي: لا يغفل. (فِيهمَا) قال الطيبي : ف يكون حاضر القلب» يقظان 
النقسة > يعلم من يناجي› وبما يناجيه» كما في قوله و44 : «تعبد الله كأنك تراه» . 
ولهذا المعنى خصت السجدة في التغليب دون الركوع تلميحًا إلى قوله : #واسجد 
قيرب 46 [العلق: 19] انتهى . 


قلت : د تلم فى اران e‏ : من تَوَضْأً وُضُوئِي هَذَاء 
م بصَلَي رَكْعتَيْنٍ لا بُحَدتْ ث نَفْسَهُ يها بشَيْءِ» عفر له ما تقَدَمَ مِنْ دنا . فلو اريك 
بقوله او و ا 


و £ وما وو 


وة أذ (-ه : ص195١)‏ وأخرجه أيضًا هو في (ج٤‏ : ص7١١)‏ وأبو داود 
في : كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة» «مَن تَوَضَأُ 
َأَحْسَنَ وْضُوءهُ نُمّ صَلَّى رَكْحَتَيْن لَا يَسْهُو فِيهمَا »َر الله له م مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنِيو4» وقد 
سكت ع أيو اود والمنذري. 


(01/9) أَحْمّد (0/ )۱۹٤‏ عنه. 


كتاب الصّلاة 


ال 
E‏ + ووو مص سح 3 “سوسس د د وات 2 سو ع وو ود 3 سي م ع بوصو وو FF‏ سدس عور ب 0 2/6 a‏ | 


[۱٩-9۹‏ وَعَنْ عَبْدِالله بن عَمْرِو بن الْعَاصء ء عَنِ التي كله أنه دك 
الصَّلاةَ يومًاء فَقَال: «مَنْ حَافَظ لبها کات لَه ثُورًا وَبُرْمَانًا وَنَجَاة يو 
َة وَمَن لم ُحَافظ ليها َم تكن ا له نورًا ولا انا لاتا وان و 
القيامَةٍ ة مَعَ قارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبيَ بن حَلف». 

[رَوَ أَحْمَدُ وَالدَارِمِيُ وَالْبَيْهَقنُ فِي سحب الإيمان] اصحيح اج 


لهك الشْزهٌ م 


٩‏ 9- قوله: (وَعَنْ عَبْدِاللُه ُن عَمْرِو بْنِ الْعَاص) قال الكرماني: الجمهورٌ 
على كتابته بالياء ور القصيع عند فر 0 وفي كثير من الكتب أو أكثر 
بحذفهاء انتهى. قال القاري: والصحيح كتابته بلا ياءِ على ما في النسخ 
الصحيحة» وهو مبني على حذف الياء لفظًا وخطًا للتخفيف كما في نحو المتعال» 
أو بناء على أن أله عرض أو العيص على ما يفهم من «القاموس». (أَنَّهُ ذَكَرَ 
الصَّلّاة) أي : أراد أن يذكر فضلها وشرفهاء قاله الطيبي . (قَقَالَ) الفاء للتفسير . (مَنْ 
حَافظ عَلَيْهَا) أي: من أن يقع زيغ ف احرائضها ويتام رد اوم عليهاء ولم يفتر 
عنها. (كَانَتْ) أي : صّلاته أو محافظته عليها. (تُورًا وَبُرْهَانًا) تقدم معناهما في 
أوائل الطهارة. وقيل: أي : نورًا بين يديه مغنيًا عن سؤاله عنهاء و«برهانًا» أي : 
الي سر يا . وقيل: أي : زيادة في نور إيمانه» وحجة 
واضحة على كمال عرفانه ونا بفتح النون أي ذالق ا ام جات ا 
نجاة مبالغة كرجل عدل. (يَوْمَ الْقِيَامَة مق لان الصا أو مايا لفتدمن ادات 
وكذلك نور وبرهان ونجاة له في القبر كما ورد في الأحاديث. فإن من مات فقد 
قامت قيامته» قاله القاري . (وَمَنْ لم يحَافِظ عَلَيْهَا أي : على شرائطها وأركانهاء 
فمن تركها بالكلية فهو أولى بالمحرومية َم تكن لَه ثُورًا) إلخ . فيه : أنه لا انتفاع 
للمضلئ نضلاته إلا إذا کان ميحافظا عليه ؟ لأنه إذا انی كوتها نورا ويرهانًا ونجاة 
نع عدم المحافظة اتتفق تفعها: 


(ارة) أخرغة انعد )هو O‏ ا 


مِرْعاةٌ الْمفاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 
چو وع وو روید جاو جود بيه ميحد جد دصحت جاده 


SE |‏ جا ووو جلا بو 


(وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَة) محشورًا أو معذبًا في الجملة . (مَعَ قَارُونَ) الذي منعه ماله 
عن الطاعة» وهو على وزن فاعول اسم أعجمي ممتنع للعجمة والعلمية» وليس 
بعربي مشتق من قرنت» كان ابن عم موسىء» وهو قارون بن يصهر بن قاهث بن 
لاوي بن يعقوب» وموسى هو ابن عمران بن قاهث . وقيل : كان عم موسى لأب 
وأم. وقيل : هو ابن خالة موسى» وأكثر أهل العلم على الأول» وكان يسمى المنور 
لحسن صورته. وقيل: لحسن صوته بالتوراة» وكان من السبعين الذين اختارهم 
موسى للمناجاة» فسمع كلام الله. قاله الرازي. ولم يكن في بني إسرائيل أقرأ 
للتوراة منه» فنافق كما نافق السامري» وخرج عن طاعة موسى» فأهلكه البغي 
لكثرة ماله . 

(وَفِرَعَوْنَ) لقب لمن ملك العمالقة أولاد عمليق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح. 
ككسرى وقيصر لملكي الفرس والروم» واسمه الوليد بن مصعب بن ريان» كما 
عليه أكثر المفسرين» وفرعون يوسف 4 ريان جد فرعون موسى» وكان بينهما 
أكثر من أربعمائة سنة . قال المسعودي : ولا يعرف لفرعون تفسير بالعربية . وظاهر 
كلام الجوهري أنه مشتق من معنى العتو فإنه قال: والعتاة الفراعنة» وقد تفرعن 
وهو ذو فرعنة» أي: دهاء ومكرء انتهى. وقيل: لأجل أن الفراعنة كانوا عاتين 
حتى فهم العرب من ذكرهم العتوء اشتقوا من فرعون: تَمَرْعَنَ الرجل» إذا عتا. 

(وَهامَانَ) وزير فرعون» ومدبر رعيته» ومشير دولته . 

(وَأَبيَ بن خَلّف) بفتح الخاء عدو النبي اة الذي قتله النبي ية بيده يوم أحد» وهو 
مشرك» وقد كان واعده النبي َي بقتله وهو بمكة» كما في (السيرة» لابن هشام . 
معهم في النار» وإن اختلفت المحال وكيفية العذاب. 

وفيه : تغليظ شديد» وتهديد عظيم لتارك المحافظة على الصلاة» واستدل به 
بعضهم على كفر تارك الصلاة؛ لأن هؤلاء المذكورين هم أشد آهل النار عذاباء 
وعلى تخليد تاركها في النار كتخليد من جعل معهم في العذاب» ويمكن أن يقال : 
مجرد المعية والمصاحبة لا يدل على الاستمرار والتأبيد لصدق المعنى اللغوي بلبثه 
معهم مده . 


وقوله کل : «كانَ يوم القامّة مح قَارُونَ...) كناية عن دخول النارء أي: كان 


كتَابٌ الصَلاة 


١ aS jf HEE f garg f EHRE جد جو جيعد چیو‎ SESE و‎ E 


(روَاة: E‏ والدَارِيِىٌ...) إلخ. وأخرجه أيضا الطبراني في «الكبير»» 
و«الأوسط)» وابن حبان فى «صحيحه». قال المنذرى: إسناد أحمد جيد. وقال 


]١ "1-١‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شَقِيقٍ قال : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله 
كه لا يَرَوْنَ ينا مِنَ الأعْمَالٍ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصّلاةٍ. رَوَاهُ المَرمِذِئُ] سيت 
هي اشع جم 
-١‏ قوله: (وَعَنْ عَبْدِ الله بن شَّقِيق) العقيلي البصري ثقة» فيه نصب من 
الطبقة الوسطى من التابعين» روى عن ر وعثمان وعلي وأبي ذر وأبي هريرة 

وعائشة وابن عباس وغيرهم» مات سنة )٠٠۸(‏ وقيل غير ذلك . 

فال اللخريرى؟ كان عن الارن ق مات عر كات تدر نه الا 
فيقول : اللهم لا تجوز كذا وكذا حتى تمطرء فلا تجوز ذلك الموضع حتى تمطر. 
حكاه ابن أبي خيثمة في «تاريخه) . 

(كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله يدْةُ) منهم عمر» وابن مسعود وابن عباس ومعاذ بن 
جبل وجابر بن عبد الله» وأبو الدرداء وعلي. (لا يَرَوْنَّ من الرأي أي: لا 
يعتقدون. (شَيْكَا) مفعوله. من الْأَعْمَال) ضفة شيا (تَرْكُهُ كُفْهُ) صفة أخرئ ١‏ 
«شيئًا . (غَيْرَ الصّلاةِ) استثناء» والمستثنى منه الضمير الراجع إلى «شيئًا» قاله 
الطيبي» والمراد ضمير تركه. 

والحديث فيه: دليل ظاهر على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا 
يعتقدون أن ترك الصلاة كفرء والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها 
الصحابة؛ لأن قوله: «كان أصحاب رسول الله يها جمع مضاف» وهو من 
المشعرات بذلك . قال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق يقول: صح عن 
النبي بيا أن تارك الصلاة كافر. وكذلك كان رأي أهل العلم من لذن النبي بيا أن 


)08١(‏ التَوْمِذِي (5777) به. 
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تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. 


وقال ابن حزم: وقد جاءَ عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي 
هريرة وغيرهم من الصحابة وؤ : أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدًا حتى 
(رواه التَدم مِذِيّ) في الإيمان» ولم يتكلم عليه نوو ات شات اثناته. وأخرجه 


أيضًا الحاكم» وصححه على شرطهماء وذكره الحافظ في «التلخيص» والمنذري 
فارعا ولم يتكلما عليه . 


0١-5‏ 1] وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ قَالَ: : أوْصَاني خليلي «أَنْ لا تشرك 
اله شیا ورن فت وزات وَل تفرك صلا م به معدا فمن ركه 
مته متعَمّدَا َد بَرئَتْ مِنْهُ الدَّمَةُ وَلَا ٥‏ شرب الْحَمْرَ فَإنّهَا فاح كل شر . 

روا اين قاجة] احسن | ا 


الشؤهٌ صحجج كل 

۲ 9- قوله: (أَوْصَانِي خَلِيلي) لما كان هذا الحديث في الوصية متناهيّاء 
وللزجر عن رذائل الأخلذق اما وضع : «خليلي» . مكان : («رسول الله لا ؛ 
إظهارًا لغاية تعطفه وشفقته » 0 . أن لَانْشرك) بالجزم على أنه صيغة نهي ؛ 
و«أن» تفسيرية لان في (أَوْصَى) فخ القول». وبجور النصية على أنه صيغة 
مضارع › وأن ناصبة مصدرية» والمراد أن لا تظهر الشرك . (وَإِنْ قَطَعْتَ) بالتشديد 
ويخفف . (وَحُرَقَتَ) بالتشديد لا غير» وهذا 5 على أنه ينبغي اختيار الموت 
والقتل دون إظهار الشرك» وهو وصية بالأفضل بيده فإنه يجوز التلفظ بكلمة 
الكقي بو OTE‏ القولة كان 1 ل 1 كن ضكر راط السك 
يمن [لنحل: الآية 0٠0‏ . (مَتَعَمَدَا) احتراز عن الخطأ والنسيان والنوم والضرورة 


سے سے 


وعدم القدرة. (فقد بَرِمَتْ ث مِنْهُ الذَمّةٌ) كناية عن الكفر تغليظاء قاله الطيبي او المراذ 


)٥۸۲(‏ ابن مَاجه (5 ٠7‏ 5) عنه. 


ڪتابُ الصّلاةٍ 


3E EIEIO YE EERIE ع‎ E 


منه الأمان من التعرض بالقتل أو التعزير» كذا في «المرقاة» . وقال الجزري: الذ 
والذمام هما بمعنى العهد والأمان. والضمان والحرمة والحق. وسمي أهل الدمة 
لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم . وحديث: اقَقَد بَرِئَتْ مه الَّمّةا . أ أن 
لكل أحد من الله عهدًا بالحفظ والكلاءة» فإذا ألقى بيده إلى م أو فعل ما 
حرم الله تعالى» أو خالف ما أمر به خذلته ذمة الله تعالى (ولا د تَشْرَّب الْحَمْرَ) قال 
الطيبي : قرن ترك الصلاة وشرب الخمر مع الشرك إيذانًا بن الصلاة ة عمود الدين › 
وتركها ثلمة في الدين» وأن شرب الخمر كعبادة الوثن؛ e‏ 
الصلاة» وأم الخبائث الخمر فأئى يجتمعان؟ قال تعالى: إت اله نهن 
ن الْفَحَصَك وَالْضَكر © [السكبوت: ه4] فالصلاة ة مفتاح كل خير» والخمر مفتاح كل 
شرء أي : لأنها تزيل العقل فلا يبالي بشيء» فقد انفتح له باب الشر بعد أن كان 
(رَوَاهُ ابن مَاجَهُ) في الفتن من حديث شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي 
الدرداء . قال في «الزوائد) : إسناده حسن» وشهر مختلف فيه. وقال الحافظ في 
«التلخيص» (ص١77١):‏ : في إسنادو ضعف . ورواه الحاكم في «المستدرك» من 
طريق جبير بن نفير عن أميمة مولاة رسول الله ية قالت: «بينا رسول الل م 
جالسا إذ دخل عليه رجل » فقال : إني أريد الرجوع إلى أهلي فأوصني . . ۰ فذكر 
نحوه DY‏ ورواه أحمد والبيهقئيٌُ من حديث مكحول» عن أم أيمن» وفيه 
انقطاع . ورواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت» ومن حديث معاذ بن جبل» 
وإسنادهما ضعيفان» انتهى. وقال المنذريٌّ بعد ذكر حديث عبادة: رواه الطبراني 
ومحمد بن نصر في كتاب «الصلاة» بإسنادين لا بأس بهما. ۰ 
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١‏ - باب المؤاقيت 


رثات القوافيت) أي : باب بيان مواقيت الصلاة» جمع ميقات وهو مفعال من 
الوقت. والمراد به الوقت الذي عيّنه اللّه تعالى لأداء هذه العبادة» وهو القدر 
المحدود للفعل من الزمان. قال تعالى: إن الوه كانت عل الْمؤبيت كتنبا 
وفوا رلساء: 0٠0+‏ أي : مفروضًا فى أوقات معينة معلومة» فأجمل ذكر الأوقات 
في هذه الآية» وبينها في را عر من الكتاب من غير ذكر تحديد أوائلها 
وأوتالخرها »رونيو على لسان الوسول كله اتخديدها و ادها تال تغالى :رار 
لصصَله طْرَق اهار ورا م آَل هرد: 0٠6‏ وقد تقدّم تفسيرُةُ. وقال تعالى : «أقّرٍ 
اسوه دلوك ألَّمْيس» أي : الظهر والعصر إل عَسّتٍِ الل أي : المغرب والعشاء 
#وَفَرَءَانَ أَلْفَجْرّ» أي : صلاة الفجر. وقال تعالى : «#سْبَحَنَ اللَّهِ جين تسوت »* 
فيه ذكر المغرب والعشاء #إوَحِينَ نصح فيه ذكر الصبح وعَشْيًا يعني العصر 
لوو تظهرُون4 رارم ٠١‏ يعني : الظهر . وقال تعالى: وسح بد ريك قبل طلوع 
ألشَّئي س4 يعني الفجر ول عرو يعني : العصر وين ءانآ اليل هو مثل قوله : 

و عن آل 6 و وسح AF‏ ألتبار»» [طه: 1ع فيه ذكر الظهر . والجمع 
باعتبار وقوع صلاة الظهر تارة في أول وقتهاء وأخرى في غيره» فجمعية الأطراف 
اغار الاعات كه لوال لفيا 


n wis ws 
كه کو کو‎ 


-OAY 5‏ - [1] عَنْ عَبْدٍ الله ُن عَمْرِو قَالَ : قال رَسُولَ الله كله : «وَقَتُ 

الظَهْر إِذَا زَالَتِ لتم وَكَانَ ظل الول عَطُولِه ما لم يَحْضْرٍ العَضْرٌ 
وَوَقَتٌ الْعَصْرِ مالم تَصْفَنّ الشُمسٌ» وَوَفَتْ صَلاة المَغْرب ما لم يَغْبِ 
الشمَقء وَوَقَتٌ صَلَاةٍ العشاء ء إلى صف اليل الأوشط وَوَنت مه الح 
يِن طُلوع افر تا لَمْ تلع الشَمْسنْء اذا طَلَعَتِ الشَّمسسُ تَأَمْيِك عَن 
الصَّلَاة ؛ انا طلم بن ر ين قري الشَّيْطَان) . لَوَوَاهُ مُسْلِمُ] صحيح 2 


به اشر جما 

۳ 9- قوله : (وَفْتُ الظَهْرِ) أي : أول وقته» وسميت بالظهر لفعلها في وقت 
الظهيرة ١ا‏ رالت الف أ حن مالك عن بظن السماة ووم الس 
بلوغها إليه بحالة الاستواء» إلى جهة المغرب باعتبار ظهوره لنا بزيادة ظل الاستواء 
إلى جهة المشرق. والميل إلى جهة المغرب هو الدلوك الذي أراده تعالى بقوله : 
قو الصاو دلوك الشّمس» وهذا بيان لأول وقت الظهر. (وَكَانَ) أي : صار . (ظِلَ 
الرَجُل كطوله) أي : قريبًا منه» ويستمر ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله 
د الرجل في التعويق تد وهذا تعريف لآخر وقتها. فقوله: و«كان». 
عطف على «زالت»» أي : ويستمر وقت الظهر إلى صيرورة ظل الرجل قدر قامته . 
(مَا لَمْ بضر العَضْرُ) أي : وقته وحضوره بمصير ظل كل شي مثله» كما يفيده 
مفهوم هذا وصريح غيره. . قال الأبهري : : قوله م0 يحضر العصر).ء بيان وتأكيد 
لقوله : «وَكَانَ ظل الرَّجَلٍ كَطُولِه). ثم المراد الل الظل الحادث» أو مطلق 
الظل» ويلائمه قوله : مالم بضر ر الْعَصْرًاء أي : وقته» وهو الظل الحادث لطول 
الرجل . 


(08) مُسْلِم (117/1107) ۱۷۵/ 22517 أَبُو دَاوْد (597)» النّسَائي )۲٠١ /١(‏ فِي الصّلَاةٍ عَنْهُ 
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ر ديت يدل عي 353 مورت ار وون ال را تراك 
بيلهماء > بل متى خرج وقت الظهر دخل وقت العصرء وإذا دخل وقت العصر لم يبق 
شيء من وقتٍ الظهر. وأما حديثٌ جبريل في الفصل الثاني الذي يدل على 
الاشتراك فسيأتى الجواب عنهء وعلى أن لا كراهة فى تأخير الظهر إلى آخر 
اقاي ` 1 

(وَوَقَتٌ الْعَضْرِ) أي : يستمر من دخوله بما ذكر من صيرورة ظل الرجل كطوله 
إلى. (مَا لم 28 تصفرً) بفتح الواف اهدده :وتكسى (السمس ) والهراف نه رونت 
الاختيار لقوله يَكِِ: «مَنْ أَدْرَككُ رَكْعَةَ مِْنَ الْعَصْر قَبْلَ أَنْ تَغْرْتَ الشَمسنٌ ققد أدرَك 
الْعَصْرَا. أي : مؤداة . ولما في رواية لمسلم من زيادة اوفط 3 قَدْنْهَا الأول . قال 
ا ادل ا العصر ا ی 
والمراد بقرنها جانبها . وفيه أن العصر يكون أداء مالم يغب الشمس . (وَوَقَتٌ صلاة 
الكثرت) بتاور ن ررب اسمس مالم غب التقَقّ) هو الحمرة ة التي 
تلي الشمس بعد الغروب لما روى ابن عمر عن النبي ياء قال : (الشفَق : الحمرَةا» 
رواه الدارقطني› وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. 

قال البيهقي : روي هذا الحديث عن علي وعمر وابن عباس وعبادة بن 
الصامت› وشداد بن أوس وأبي هريرة» ولا يصح منها شيء. 

قال الأمير اليماني : البحث لغوي والمرجع فيه إلى أهل اللغة» وابن عمر من 
أهل اللغة» وقح العرب» فكلامه حجة» وإن كان موقوفا عليه. وفي «القاموس» : 
الشفق - محر كة - الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء» وإلى قريبهاء أو إلى 
قريب العتمةء اانتهى . وقال الخليل ٠‏ الشفق : الحمرة من غروب الشمس إلى وقت 
اا و ده شاب ول ار سيعت الوب ف ا 
ثوب كأنه الشفق» و كان أحمر» انتهى . وبه قال الشافعي» ومالك» وأحمد» وأبو 
يوسف» ومحمد. قال القاري : وبه يفتى . وقال فى «الدر»: الشفق : هو الحمرة. 
وبه قال الثلاثة» وإليه رجع اام كه هو قن روت «المجمع» وغيره» فكان هو 
المذهب . قال صدر الشريعة : وبه يفتى . وفى «المواهب» : وعليه الفتوى. ورجحه 
في «البرهان» . ۰ 


كتابُ الصلاة ټاب د الْمَوَاقِيتِ 


ع يي يي و 


وفيه : دليل على أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق» ولا يعارضه حديث 
جبريل الآتى الدال على عدم الامتداد والاتساع؛ لأنه اقتصر على بيان وقت 
الاختيار» ولم يستوعب وقت الجواز» وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهرء 
ولأنه متقدم في أول الأمر بمكة» وحديث عبد الله بن عمرو هذا وأمثاله بامتداد 
وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة» فوجب 
اعتمادهاء ولآن أحاديث الامتداد أصح إستناد) 5 حديث جبريل فوجب تقديمها. 

(وَوَفْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ) من غيبوبة الشفق يستمر. (إِلَى نِضْف اللَيْل الأَوْسَطِ) 
الاد اروا و ا هي أن روت لفاك ان 
ا الل ود ك ف الد التسدون ل و دا ا لک جادت 
النصف صحيحة» حب الج ا رسع ةا ربيف مسرن E‏ 
العشاء إلى نصف الليل فقطء وعند غيره محمول على بيان وقت الاختيار . وأما 
وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر؛ لما روى أبو قتادة مرفوعا : (ِنّمَا التفريط عَلَى 
مَنْ لَمْ يُصَّلّ الصَّلة حى يَجىء وَفْتُ الصَّلاَة الأخْرَى) . قال الحافظ : عموم حديث 
أبي قتادة مخصوص بالإجماع في الصبح. فللأصطخري أن يقول: إنه مخصوص 
بالحديت المد كور وغيرة فد e‏ العشاء» قال: ولم أر في امتداد وقت 
العشاء إلى طلوع الفجر حديئًا صريحًا يثبت» انتهى . 

(وَوَقْتُ صَلَاةٍ الصَبْح) أي : أوله . ين طلوع الْمَحْرِ) أي : الصادق» ويستمرٌ إلى 


(مَا لَمْ تطلع التشّمسن) أي : شيء منهاء ففي رواية: امَا لَمْ يَطلعْ قَرْنُ الشمْسٍ 
الأَوّل) . (َإذَا طَلَعَتِ الشَّمْسن) ع أ وفيت الطلوع . (فَإِْهَا تَطلعُ بَيْنَ فزني 
الشَيّطان) ای ناحيتي رأسه» وذلك لأن الشيطان يرصد وقت طلوع ال 
فيتتصب قائمًا في وجه الشمس› > ويدلي رأسه إليها في وقت الطلوع فيكون في 
مقابلة من يعبد الشمس ويسجد له» فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له» فنهى 
النبى كلا أمته عن الصلاة فل لله لو ترق كتوق ا ی شرو دت 
عاد من يعد الشطانه وى ذا eR SEB ag‏ 
(ج١:‏ ص ٠۳١‏ - 181) والمختار ما ذكرناه وارجع إلى «مختلف الحديث) 


(۱0١ 5 a‏ لانن قتيبة . (رَوَاه مسلم) وأخرجه اشا اک وأبو داود» 


والنسائي» لكن ليس عندهما: «فإذا طلعت الشمس ...22 إلخ. 


مِرعاةٌ الْمَقَاتِيح شرځ مشكاة المصابيح 


ا 3 صحسه بلا صصح ووو ب جد و زا بو ع ووو د 9 RSET f‏ جد سس و مر جود 


٩‏ -[۲] وَعَنْ بُرَيدََ قَالَ: إن جلا سال وسو الله يِه عَنْ وَقَتِ 
الصَّلاة فَقَال له صل مَعَتا هَدَْنِ» يَْني : الْيَوْمَيْنِء قَلَمَا رَالَّتِ المد آَم 
بلالا قاذ نَم أمََهُ اام الظْهَرَ رهم العضر والشنن زيما با 
ني فم راقم المرب جين ابت اسن م مره أ قا اليشاءَ حِينَ 


غَابَ الشفق انم أ ا قلا أ أنْ کان الوم الثاني 
مره فَأَبْرِدُ بالظهرء فَأَبْرَدَ بها - انعم أن يبرد بها ول لفقي وال 
ا - ا ا وق الذي كان - وَصَلَى المرب قبل أن قيب القق. 


وَصَلى العشاء يَعَدَ ما فَمَبَ ثُنْتْ اللي وَصَلَّى الْمَجْرَ كأسَْرَ اء ف قَالَ: 
١أَيْنَ‏ السَّائِلُ عَنْ وَفْتِ الصَّلَاةِ؟) فَقَالَ الدَجُل : أَنَا يا رَسُولَ اللّهِ. قَالَ: «وَقَتُ 
صَلاێکم يَيِنَ ما رأيتم». رَوَاُ مُشلة] (صحيح) ١‏ 


NA 
4 


وھ الشزةٌ وه 


٤‏ 9 - قوله: (عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ) أريد به الجنس أي: الصلوات الخمس. 
(صَلَّ مَعَنَا هَذَيْنء يَعْنِي يعن : الْيَوْمَيْنِ) وفي رواية النسائي : اهَذْيْنٍ الْيَوْمَيْنْ) بغير 
زيادة يعني : أي لتعلم أوقات الصلاة كلها أوائلها وأواخرهاء ووقت الفضيلة» 
والاختيار» وغيرهما بالمشاهدة التي هي أقوى من السماع . . لما رَالْتِ الشمسن) 
عن حد الاستواء وبطن السماء من اليوم ار( بلالا بالأذان. ا أَمَرَهُ) 
بالإقامة . اام الظهرَ) بنزع الخافض أي : للظهر . م أَمَرَهُ) أي : في أول وقت 
العصر . (قأقام العَصْرَ) أي : بعد أن أذن له» وتر که اختصارًا أو اعدمادًا على ذكره فى 
الأول. (والشمس مرَة َفِعَةٌ) الجملة حالية أي : صلى في أول وقته بيضاءء أي : 5 
تختلط بها صفرة. ( نقية ) أي : صَّاف لونها بحيثُ لم يدخلها تغير . (فَأقامَ الْمَجْرَ) 
أي : لصلاة الفجر . (حِينَ طَلَّعَ الْمَحْرُ) أي : الصادق . (قَلَمّا أَنْ كَانَ اليم النَاني) 
(أن» زائدة» و«كان» قيل : تامة أي : فلما وجد أو حصل» ويحتمل أنها ناقصة» 
واسمها ضمير الزمان» أي : فلما كان الزمان اليوم الثاني . (أَمَرَهُ) أي : بالابراد وهو 


(085) مُسْلِم (4177/ ۳ ) فى الصلاة عنه 


كتّابْ الصّلاة بَابُ المواقيت 


جواب «لما». (فَأَبْرِدُ بالظَهْر) على صيغة الأمر أي : فقال نيأ روه يا لهو 

قال القارى : وفى نسخة «فَأَبْرَه) على صيغة الماضى» أي : فأمره بالإبراد فيكون 
قير الأ روا ا يها) ا ك لر و واا هو لرن فى 
البرد» والباء للتعدية أي: إدخالها في البرد. وقال الخطابي: الإبراد أن يتفي 
الأفياء» وينكسر وهج الحرء فهو برد بالإضافة إلى حر الظهيرة» وذكره الطيبي . 

اس أي: أفضل. وزاد وبالغ. قال الجزري: أي: أطال الإبراد وأخر 

. ومنه قولهم: «أنعم النظر في الشيء» إذا أطال التفكر فيه. (أَخَرَمَا) 

. أي : أخر صلاة ار ان ار (فَوَقَ الَذِي) أي : التأخير الذي‎ e 
(كانَ) أي: وجد في اليوم الأول» بأن أوقعها حين صار ظل الشيء مثليه كما بينته‎ 
الروايات الأخرء أو التقدير : كان أخرها بالأمس يريد أن صلاة العصر بالاأمس‎ 
كانت مؤخرة عن الظهرء لا أنها كانت مؤخرة عن وقتها.‎ 

والحاصل: أنه أخر عصر اليوم الثاني تأخيرًا هو فوق التأخير الذي كان» وتحقق 
ذلك التأخير في اليوم الأول» وتأخير اليوم الأول ليس بالنظر إلى أول وقت 
العصر. وإنما هو بالنظر إلى وقت الزوال» فإنه كان صلاها في اليوم الأول حينَ 
كانَ ظل الشيء مثله . (قَبْلَ أن يَغِيبَ الشَّقَقُ) أي : صلاها في آخر الوقت (َأسْمَر 
بها) أي : أدخلها في وقت إسفار الصبح› أي : انكشافه وإضاءته . (فقال الرَّجُل : 
أنَا) هذا كناية عن حُضوره عنده» والتقدي* : أنا حاضرٌ عندك . (وَفْتُ صَلَاتَكُمْ) لعل 

جمع الضمير إشعارًا بأن الحكم عام . (بَينَ ما ما رَأَيُنُمُ) أي : بين وقت الشروع في 

المرة الأولى» ووقت الفراغ في المرة الثانية» وهذا محمول على بيان الوقت 
المختار؛ إذ يجوز صلاة الظهر بعد الابراد التام ما لم يدخل وقت العصر» ويجوز 
العصر بعد ذلك التأخير الذي هو فوق ما لم تغرب الشمس» ويجورٌ صلاة العشاء 
إلى أن يطلع الفجر على قول الجمهورء أو إلى نصف الليل على قول الأصطخري 
بناء على الحديث السابق» وصلاة الفجر بعد الإسفار ما لم تطلع الشمس . 

(رواه مَسَلِم) وأخرجه اا (خ6: ص59 "3) وابن الجارود» والترمذي› 
وصححه. والنسائي. وابن ماجه. 


مر عاد ة المقاتيح شح مشكاة : المصابيح 
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6- ["] عَنِ ابن عباس قَالَ: ال رَسُولُ الله کي : «أمَنِي جبرئيا 
عند الَبَيْتِ مركن فَصَلَى ! بى الظهْرَ جين َّ ذَالَت الشمْسُ وکات قَذْرَ 
شرك وَصَلَى بي الْعصْرَ جِينَ صَارَظِلُ كل شَيْءٍ ْله وَصَلّى بي الْمَفْتِ 
: حِينَ أَفْطرٌ الصَّائِمُ» وَصَلَى ِي الِْشَاء حِينَ عَابَ الشَمّقُه وَصَلَى بي الْمَجْرَ 
حِينَ حرم م العام وَالشرَاتٌ عَلَى الضَّائِمٍ فما كان اعد صلی بي الظهر 
حِينَ كَانَ ظِلَهُ ْله وَصَلَى , بي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَهُ 0 دلي وَصَلَى بي 
الْمَغْرِتَ حِينَ أَْطَرَ الَائم» وَصَلَّى بِيَ المِشَاء إلى ب اليل وصلَى بي 
الْمَجْرَ فَأَسْفَرَ ثم التََتَ ني مال : يا مُحَمَّدُ هَذَا وَفْتُ الْأَنْبيّاءِ مِنْ قَبْلِكَ 


القت مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقَْمْنَ) . لاه أو اود وَالمِذِي] (صحيح | 


لل هع الشزة حم 

6 قرله: (أمنِي) تعدية اله أى عار اا القت )وق 
رواية للشافعي في الأم. : عند باب الكعبة . م تین) أي : في يو مين ليعر فني كيفية 
الصلاة وأوقاتها اا ا ا ع صلى معي › 
وكان إمامة جبريل بالنبي بيه في اليوم الذي يلي ليلة الإسراء» وأول صلاة أديت 
كذلك الظهر على المشهور. ولذلك سميت الأولى . قيل: ابتدأ بأداء صلاة الظهر 
مع أن فرض الصلاة كان ليلاء وقياسه أن أول صلاة وجبت الصبح ؛ لأن الصلاة 
لما لم تبين حينئذٍ لم يلزم أداء صلاة الفجر لعدم الإحاطة بكيفيتها؛ لأن أداء 
الوجوب متوقف على علم | لكيفية» وهو لم يقع إلا في الظهر بصلاة جبرئيل» هي 
الى ارلا ری ۷ ا إلى بان ل عند مقرل إناررسول الل كلد 


(080) أَبُو دَاوٌد (۳۹۳)ء التَّدْهذِي )١159(‏ فى الصلاة» وَحَسَّئَهُ عَنْهُ. 


ڪتابُ الصّلاةٍ بَابُ الْمَوَاقِيتِ 


ع 2¢ E j SEES‏ سيعت بأد عو ع هد مجه عد جوج 


N; : 3 E 5 چچ كل‎ 
| ۹ e E حصو لوصح جوع‎ FF E 


رواية الترمذي: «وكان الفيء فلن الشنراكا: والفيء : : هو الظل» ولا يقال إلا 
للراجع منه» وذلك بعد الزوال . (قَدْرَ الشَرَاكِ) أي : كان الفيء مثل شراك النعل» 
وهو بكسر الشين أحد سيور النعل الذي على وجههاء وهذا على وجه التقريب لا 

التحديد؛ لأن زوال الشمس لا يتبين إلا بأقل مما يرى من الظل فى جانب 
SEL o ad‏ نز الأ كيه 
فكل بلد هو أقرب إلى خط الاستواء ومعدل النهار كان الظل فيه أقصرء وكل بلد 
كان أبعد عنهما إلى جانب الشمال كان فيه أطول» قاله ابن الملك. 


وقال الطيبي : وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل» فإذا 
كان أطول النهار» واستوت الشمس فوق الكعبة لم ير لشيء من جوانبها ظل» 
انتهى . والمراد منه أن.وقت الظهر حين يأخذ الظل في الزيادة بعد الزوال . (وَصَلَى 

ى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِل كل شَيْءٍ مِثْلّه) أي : بعد ظل الزوال» فيه دليل على أن أول 
دك اعضو بون بحن Nm‏ فده وا ns‏ 
ومحمد والحسن وزفر والطحاوي وغيرهم» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة على 
ما في عامة الكتب. ورواية محمد عنه على ما في المبسوط). كذا في «حلية 
المحلى» لابن أمير الحاج . وفي «اغرر الأذكار» : هو المأخوذ به . . وفي فى «البرهان) : 
هو الأظهر . وفي «الغيض» للكر كي : عليه عمل الناس اليوم» 507 كذا في 
«الدر المختار»» والمشهور عن أبى حنيفة : أنه لا يدخل وقت العصر حتى يصير 
ظل كل شيء مثليه . قال الحافظ : لم ينقل عن أحد من أهل العلم مخالفة في ذلك 
إلا عن أبى حنيفة» فالمشهور عنه أن أول وقت العصر مصير ظل كل شىء مثليه 
بالتثنية» انتهى . ۰ 

قلت : والرواية الثانية عنه كمذهب الجمهور كما تقدم. قال بعض الحنفية : 
ونقل السيد أحمد الدحلان رجوع الإمام إلى هذه الرواية عن «خزانة المفتين» 
و«الفتاوى الظهيرية»» وهما من المعتبرات» قال: وبها أفتى صاحبٌ «الدرٌ 
المختار»» ورد عليه ابن عابدين بأنه خلاف ظاهر الرواية فلا يفتى بهاء وقال: 
الأرجح عندي ما اختاره صاحب «الدر المختار»» انتهى . وقال الشيخ رشيد أحمد 
الكنكوهي : الدليل يرجح قولهماء وما استدل به على رواية المثلين لا يخلو شيء 
منها عن شيء. ثم قال بعد تنقيد ما احتجوا بها على المثلين من الروايات : 


مر عاد ة المقاتيح شرخ مِشكاة المصابيح 


+ موصو SERE‏ بد عمد وجا ESSENSE‏ 


والجوابٌ عنها: فالتحقيق الذي ارتضاه المحققون أن الصحيح من المذهب هو 
العمل برواية المثل في الظهر ويدخل بعده وقت العصرء انتهى . 

وقال الشيخ عبد الحى اللكنوي في «التعليق الممجد» بعد ذكر ما استدلوا بها من . 
الأحاديث على المثلين» والتعقب عليها: والإانصاف في هذا المقام أن أحاديث 
المثل صريحة صحيحة وأخبار المثلين ليست صريحة في أنه لا يدخل وقت العصر 
إلا بالمثلين» وأكثر من اختار المثلين إنما ذكر في توجيه أحاديث استنبط منها هذا 
الأمرء والأمر المستنبط لا يعارض الصريح. e‏ 
صاحب «البحر الرائق» فيه وفي رسالة مستقلة» فلم يأت بما يفيد المدعي ويثبت 
الدعوى . 

(حِينَ أَْطَرَ الصَّايِمُ) أي: دخل وقت إفطاره بأن غابت الشمس ودخل الليل» 
لقوله : د تس لضام إلى ال [البقرة: 1417] وفي رواية الترمذي: ١حِينْ‏ وَجَبَتِ 
امس وَأَفْطَرَ الصائِم»» وهو عطف تفسيرء إذ بوجوبها أي: سقوطها وغروبها 
يدخل وقت الإفطار. (جِينَ حرم الَا وَالشَرَابُ عَلَي الضّائِ) يعني : : أول طلوع 
الفجر الثاني . لما كَانَ الْعَدُ) أي : اليوم الثاني (صلَّى بن الَظَهْرَ حِِنَ كَانَ ظِلَةُ) 
أي : ظل كل شيء . (مثله) أي : مع فيء الزوال . وقال القاري : أي : قريبًا منه من 
غير الفيء . قال الطيبي لين العامة قل الان فلا يلزم كون الظهر والعصر 
في وفت واحد» انتهى . 

وقال السندي في «حاشية النسائي» : قوله : «صلَّى به الظهر» أي : فرغ منها. 
وأما في العصر الأول فالمراد بقوله: «صلى»» شرع فيهاء وهذا لأن تعريف وقت 
الصلاة بالمرتين يقتضي أن يعتبر الشروع في أولى المرتين والفراغ في الثانية منهما 
ليتعين بهما الوقت» ويعرف أن الوقت من شروع الصلاة في أولى المرتين إلى 
الفراغ منها في المرة الثانية . وهذا معنى قول جبريل» أي : في حديث أبي هريرة : 
الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم»» أي: وقت الصلاة من وقت الشروع 
في المرة الأولى إلى وقت الفراغ في المرة الثانية. 

وبهذا ظهر صحة هذا القول في صلاة المغرب» وإن صلى في اليومين في وفت 
واحد» وسقط ما يتوهم أن لفظ الحديث يعطي وقوع الظهر في اليوم الثاني في وقت 
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صلاة العصر في اليوم الأول» فيلزم التداخل - أي : الاشتراك - في الأوقات» وهو 
مردود عند الجمهور. ومخالف لحديث: ١لا‏ يَدْخْلَ وَفْتْ صَلَاٍ حى يَخْرْجَ وَقْتْ 
صَلَاةٍ أَخْرَى» ومخالف لحديث مسلم بلفظ : «وَقْتُ الظَهْر ما لَمْ يَحْضِرِ الْعَصْرَ» أو 
النسخ» وهو يفوت التعريف المقصود بإمامة جبريل مرتين» فإن المقصود في أولى 
المرتين تعريف أول الوقت» وبالثانية تعريف آخره» وعند النسخ لا يحصل ذلك» 
على أن قوله: و«الصلاة ما بين صلاتك . . ٠٠.‏ إلخ. تصريح في رد القول بالنسخ» 
انتهى . وبنحو ذلك قرره الخطابي في 7المعالم»"» والنووي وغيره. 

(وَصَلَّى بي الْمَضْرَ حِينَ كان ظِلهُ) أي : ظل الشيء. (منْلَيْه) أي: غير ظل 
الاستواء . إلى ثلث اللَبْل) أي : منتهمًا إليه ٠‏ وقبل : لت أو بمعنى 
«في؟» ووقع في رواية الترمذي : ١حِبنَ‏ ذَهَبَ ثُلْثْ اللَبْل) . (فَأُسْفْرَ) أي : أضاء به 
أو دخل في وقت الاإسفار. والظاهر أنه صلى الفجر بحيث وقع الفراغ علد 
ا ا ا ل لم لل ل سا ا 
(هَذَا) أي : ماذكر من الأوقات الخمسة. (وة فتُ الْأنْبيَاءِ مِنْ قَبِْك) قال ابن العربي 
في «عارضة الأحوذى» (ج١‏ : ص/اه 237 736/8): ظاهره يوهم أن هذه الصلوات فى 
هذه الأوقات كانت مشروعة لمن قبله من الأنبياء» والأمر ليس كذلك» وإنما معنى 
هذا وقتك المشروع لك» يعني : الوقت الموسع المحدود بطرفين الأول والآخرء 
وقوله: «وقت الأنبياء قبلك»: يعني ومثله وقت الأنبياء قبلك» أي : كانت صلاتهم 
واسعة الوقت وذات طرفين مثل هذاء وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا 
الميقات إلا بهذه الأمة خاصة» وإن كان غيرهم قد شار كهم في بعضهاء انتهى . 

وقال ابن حجر أي المكي : هذا باعتبار التوزيع بالنسبة لغير العشاء؛ إذ مجموع 
هذه الخمس من خصوصياتناء وأما بالنسبة إليهم فكان ماعدا العشاء مفرقًا فيهم. 
وقيل : الاختصاص بالنسبة إلى الأمم دون الأنبياء» فالأنبياء كانوا يصلون العشاء 
م . (وَالْوَقْتُ) المختار والمستحب . (مَا بَبْنّ) وفي رواية الترمذي: «فِيمًا 
بير َبْنَ). (هَدَيْن الوَقتَيْنِ) إشارة إلى أول آن الشروع في اليوم الأول وآخر آن الفراغ 
ا الغا 


و عو ST‏ 


(رَوَاه ابو داود) وسكت عنه هو والمنذري . (وَالتَرْمِذِيٌ) وقال : حديث حسن › 
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وفي بعض النسخ: حديث حسن صحيح» وصححه أيضا ابن عبد البر» وابن 
العربي في شرح التر مذي» (ج١:‏ ص٩٠۲٠ )٠٠١١‏ وقال: رواة حديث ابن عباس 
هذا كلهم ثقات مشاهيرء لا سيما وأصل الحديث صحيح في صلاة جبريل 
بالنبي 335 وإنما هذه الرواية تفسير مجمل» وإيضاح مشكل . وقال ابن عبد البر 

فى «التمهيد» : وقد تكلّم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له» 
00 كلهم مشهورود بالعلم . 

وارجع لتفصيل الكلام عليه إلى «التلخيص» (ص15) و«النيل» (ج١:‏ ص584) 
وانصب الراية» (ج١:‏ ص56١١)‏ والحديث أخرجه أيضا الشافعي وأحمد» وابن 
الجارود وابن خزيمة وابن ¿ حبان في «صحيحيهما» والدارقطني والحاكم› وفي 
الباب عن جابر عند أحمد والترمذي والنسائي والحاكم. وأبي هريرة عند النسائي 
والدارقطني» وأبي سعيد عند أحمد والطبراني في «الكبير». 
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كلرة- - ]٤1‏ عن ان شِهَاب أن ُمَرَئْنَ عب العَزيزِ خر الْعَضْرَ شيا 
و0 ما | ار ع و 
0 اعَلَمْ م يا عَرْوَة. قَقَالَ : سَمِعْتُ شير بْنَ ابي مَسْعُودٍ يَقُولَ: 
تيفك أب شوو يو : سَمِغْتُ رَسُولٌ الل كه به ول ئرل جبرَئيل امي 
ال ل مَعَهُه َم صَلَيْت مَعَُا 
بحس يَحْسّبٌ بِأْصَابِعِهِ حَمْسَ صَّلْوَاتِ. ممق عل 


چ الشزة وہ 


كال © - قرله: (عَنٍ ابْنِ شرهاب) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب» القرشي الزهري المدني› 
CT‏ ابو سك التابعي الفقيه الحافظ . متفق على جلالته وإتقانه» مات في رمضان 
سنة )١115(‏ روى عن ابن عمر» وسهل بن سعد» وأنس بن مالك» ومحمود بن 
الربيع » وسعيد بن المسيب» وأبي أمامة بن سهل » وطبقتهم من صغار الصحابة» 
وكبار التابعين» وروى عنه الأوزاعي» والليث» ومالك» وابن عيينة» وغيرهم . 
قال أبو داود: حديثه ألفان ومائتان» النصف فيها مسند. قال عمر بن عبد العزيز : 
لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري . وقال مالك: بقي ابن شهاب وما له في 
الدنيا نظير» وفضائله كثيرة» بسط ترجمته الحافظ في «التهذيب» (ج4: ص 50 4 - 
١‏ والذهبي في «التذكرة» (ج١:‏ ص96 - )٠٠١‏ وابن خلكان في «تاريخه» 
(ج١:‏ ص .)٤٥١ ».50١‏ 


( ع سے 0 6 


أن عَمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَزِي) بن مروان الأموي» أحد الخلفاء الراشدين» وفى رواية 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب » قال : كنا مع عمر بن عبد العزيز. . . فل کر 


(085) متمق عليه : البَحْارِي »)٥۲۱(‏ ومَسَلِم )11١(‏ عن ا مسعود الأنصاري في الصلاة» وفيه 
)11١1(‏ رواية عن عائشةً وا وأَبُو اود (9)» والتَّسَائِي /١(‏ 75140)» وابن , مَاجَهَ (/55). 
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وفي رواية شعيب عن الزهري : سمعت عروة يحدث عمر بن عبد العزيز» الحديث . 

(آَخَرَ الْعَصْرَ) وهو يوم أمير المدينة في زمان الوليد بن عبد الملك» وكان 
ذلك زمان يؤخر فيه الصلاة بنو أمية . (شَيئًا) أي : تأخيرًا يسيرّاء أو شيئًا قليلا من 
الزمان» يعني: أخر شينًا حتى خرج الوقت المستحب لا أنه أخرها حتى غربت 
الشمس» وفي رواية للبخاري : «أخر الصلاة يومًا) . وفي رواية عبد الرزاق: مرة. 
وظاهر السياقين أنه فعل ذلك يومًا ماء لا أن ذلك كان عادة له وإن كان أهل بيته 
معروفين بذلك» وفي رواية أبي داود: وكان قاعدًا على المنبر فأخر العصر شيئًا . 
وفيها : الاردااى سيب اليد يار الال بابي بن ماح e‏ 

(فَقَالَ له ء عَرْوّة) أي : ابن الزبير . (أمَا) بالتخفيف حرف استفتاح بمنزلة ألا . (قَد 
َرَل) صبيحة ليلة الإسراء . (قَصَلَّى أَمَامَ رَسُولٍ اللَهِكَِ) قال السيوطيٌ : لا إشكال في 
فتح همزة ١أْمَامٌ»‏ بل في كسرها؛ لأن إضافة أمام معرفة» والموضع موضع الحال 
ويه جو كر ول ويلك کر من المعارف الواقعة أحوالا كأرسلها العراك؛ 
وقال السندهي : بكسر الهمزة» وهو حال لكون إضافته لفظية نظرًا إلى المعنى» أ 
بفتح الهمزة» وهو ظرف» والمعنى يميل إلى الأول . 

قلت: ويؤيده قوله في الحديث: «فَأَمَنَى)» ومقصود عروة بذلك أن أمر 
الأوقات عظيم قد نزل لتحديدها جبريل» فعلمها النبي بي بالفعل. فلا ينبغي 
التقصير في مثله . 

(اعْلَمٌ) أمر من العلم أي : كن حافظًا ضابطا له ولا تقله عن غفلةٍ اھ 
الإعلام أي : بين لي حاله وإسنادك فيه لمات رل عُوْوَة) الظاهر أنه استبعاد لإخبار 
عروة بنزول جبريل بدون الإسناد. ٠‏ فكأنه عَلَظ عليه بذلك مع عظيم جلالته» إشارة 
إلى مزيد الاحتياط في الرواية» لئلا يقع في محظور الكذب على رسول الله كَل 
وإن لم يتعمد» وزاد في رواية للبخاري وغيره: أو أن جبريل هو الذي أقام 
لرسول الله كلل وقت الصلا ة؟ (قَقَالَ) أي : OAT‏ بْنَ أبي مَسْعُودِ) 
عقبة بن عمرو الأنصاري» ذكره ابن منده في الصحابة» وجزم ابن عبد البر بأنه ولد 
على عهد النبي َه وجزم البخاري» والعجلي» ومسلمء وأبو حاتم الرازي بأنه 
تابعي» وذكره ابن حبان في «الثقات» في التابعين» وذكره الحافظ في القسم الثاني 
من حرف الباء في ذكر من له رؤية من «الإصابة» (ج١: .)١58‏ 
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(سَمِعْتَ سَمِعْتٌ أَبَا مَسْعُودِ) تقدم ذكره. ول ل الله کيا : ول درل 

دل كان ليك تا ل اوت ت لے يك نم قم اث .ل 
ا مَعَهُ) قال الطيبي : معنى إيراد عروة الحديث: أنى كيف لا أدرى ما أقول 
وأنا صحبت وسمعت ممن صحب وسمع ممن صاحب رسول الله وك وسمع منه 
هذا الحديث؟ فعرفت كيفية الصلاة وأوقاتها وأركانهاء انتهى . 


قال القرطبي : قول عروة: أن جبريل نزل» ليس فيه حجة واضحة على عمر بن 
عبد العزيزء إذ لم يبين له الأوقات» قال: وغاية ما يتوهم عليه أنه نبهه وذكره بما 
كان يعرفه من تفاصيل الأوقات» قال: وفيه بعد لإنكار عمر على عروة حيث قال 
له: «اعلم ما تحدث يا عروة». قال: وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده علم من 
إمامة جبريل . قال الحافظ في «الفتح»: لا يلزم من كونه لم يكن عنده علم منها أن 
لا يكون عنده علم بتفاصيل الأوقات المذكورة من جهة العمل المستمرء لكن لم 
يكق بيغرت أن أضئلة قي وين الغا > فاا اس فيه و كان برق أن لا 
مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد. قال: e‏ القصة بيان أبي مسعود 
ا ا فروى 
أبو داود والدارقطني وابن خزيمة والطبراني» ٠‏ عن أسامة بن زيدء عن الزهري هذا 
الحديث› وزاه فى آخرة: «قال أبو مسعود: فرأيتٌ رسول الله ية يصلي الظهر 
خن تزول الشفسسن. وا فذكر الحديث. ويعضد رواية أسامة ويزيد عليها أن 
البيان من فعل جبريل» ما رواه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز والبيهقي في 
«السنن الكبرى»» من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» عن أبي بكر بن حزم أنه 
بلغه» عن أبي مسعود. . . فذكره منقطعًا. 

لكن رواه الدارقطني و الطبر اني في الكبير» من طريق آخر عن أبي بكر بن حزم » عن 
عروة» فرجع الحديث إلى عروة ووضح أن له أصلاء وأن في رواية مالك ومن تابعه 
اختصارًا» وبذلك جزم ابن عبد البرء انتهى كلام الحافظ بتلخيص وزيادة يسيرة. 

قلت : رواية الطبراني ذكرها الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١:‏ ص٥٠›‏ 
7 وقال بعد إيرادها: في الصحيح أصله من غير بيان لأولِ الوقت وآخرهء وفي 
رواية الطبراني هذه. (وَكُذَا في رِوَايَةٍ الدَارَفُطْنِنٌ) أيوب بن عتبة» ضعفه ابن 
المديني» ومسلمء وجماعة» ووثقه عمرو بن علي في رواية» وكذلك يحيى بن 
معين في رواية» وضعفه في روايات» والأكثر على تضعيفه» انتهى . 
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يَحَسَبٌ) بضم السين مع التحتانية من الحساب» والظاهر أن فاعله النبي ياء 
اق يقول ذلك حال كونه يحسب تلك المرات بعقد أصابعه. ( بِأَصَابِعِهِ حمس 
صلوات "كل راح :متو ورتين NN‏ 555000 
تفغول يخم او اصليف: 

(متَفقٌ عليْه) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة وبدء الخلق والمغازي. 
ومسلم في الصلاة» وأخرجه أيضًا مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
وغيرهم . 


/1- [ه] وَعَنْ عُمَرّ بن الْخَطَابٍ تنافته أنه كب إلى عُمَالِهِ : إن آَم 
مُوركُمْ عدي الصّلَاةٌ» مَنْ حَفِظهًا وَحَاقَظ َلْهَا حَفِظَ ينه وَمَنْ ضَيّعَهَا هو 
ِمَا سِوَاهًا أَضيَعٌ . نَم كب أن صلا الظهْرَإِنْ كان المَيء اعا | إلى أَنْ يَكونَ 
ظل احم وله و وَالعَصْرَ وَالشمْس مُرْتَقِعَة شاك نف فدركا بد O‏ 
فَرْسَحَيْنٍ أو ثَلانَة له قبل میب الشمسء وَالمَغْربَ إِذَا كَرَيَتِ ي الم 
وَالعِشَاءَ إا عَات الشفَقُ إلى تُلْثِ اللَبل» ؟ من َم اد اث َيه ميتم 
اواج اجا وريه جام راطع وجي برو تارقف 

لرَوَاهُ مَالِكَ] (ضعيف) | 


الشؤحٌ 
۷ - قوله: (عْمَالِه) جمع عامل أي : ارات . (أَنْ) بفتح الهمزة وكسرها. 


(أَمَمَ أمُورِكُمْ) وفي «الموطأ) : َم أَمْركُمْ) . أي : بالإفرادٍ. (عِنْدِي) أي: في 
اعتقادي . (مَنْ حَفِظَهَا) بأن أدى بشرائطها وأر كانها . (وَحَافَظ عَلَيّهَا) أي : سارع إلى 
فعلها في وقتهاء أو داوم عليهاء أو لم يبطلها بالرياء والسمعة. (حَفِظ دِيته) أي : 
حفظ معظم دينه وعماده كقوله: «الحج عرفة»). أو حفظ بقية أمور دينه» فإن 
المواظبة عليها يستدل بها على صلاح المرء . وقال الطيبي : المحافظة على الصلاة 
أن لا يسهو عنها ويؤديها في أوقاتها ويتم أركانها وركوعها وسجودها ويؤكد نفسه 


(080) مالك عنه موقوقًا . 


كناب الصَّلاة بَابُ الْمَوَاقَيتِ 
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بالاهتمام بها والتكرير بمعنى الاستقامة والدوام. (وَمَنْ ضَّيِّعَهَا) أي : الصّلاة بأن 
أخرها أو ترك بعض ما يجب فيها فضلا عن تركها رأسًا. (فَهَوَ لِمَا سِوَاهًا) من بقية 
اھر الد . (أضَيَعٌ) أي : أكثر تضييعًا وهو أفعل التفضيل من التضييع على ما روي 
عن سيبويه» ويحتمل أن يكون اللام بمعنى «في» يعني أنه ضائع في تر که الصلاة 
وأنه أضيع في غيره» والمعنى أنه إذا علم أنه مضيع للصلاة ظن به التضييع لسائر 
العبادات التي تخفى» أو يقال : إنه إذا ضيع الصلاة فقد ضيع سائر العبادات وإن 
عملهاء لما روي: إن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة» فإن قبلت منه نظر 
فيما بقي من عمله» وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله» قاله الباجي . 
فم كَتَبَ) أي : عمر إليهم بعد التنبيه المذكور . (أَنْ) أي : بأن (صَلُوا الظَهْرَ إن 
كَانَ المَىْءُ ذِرَاعَا) أن مصدرية والوقت مقدر أي : وقت كون الفيء قدر ذراع» وهو 
O‏ ب يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة . 
ا ل ل . (إلَى أَنْ يَكونَ) أي : سقو و ا إلى ان 
بصير. (ظِلٌ أَحَدِكمْ مِثْلَهُ) أي : سوى فيء الزوال. 
ال ل ل (وَالشفي ترتية) الحيلة عالق ددر 
ما يَسِيرٌ الرَاكَبُ) ظرف لقوله: مرتفعة» أي: ارتفاعها قدر أن يسير الراكب. 
(فْرْسَحَيْنِ) للبطئ . (أَوْ ثَلانَةٌ) أي : ثلاثة فراسخ للسريع» وقيل: فرسخين في 
الشتاء» وثلاثة في القيظء فأو للتنويع» وقيل: للشك من الراوي. ووقع في كتاب 
عمر إلى أبي موسى الأشعري عند مالك: ثلاثة فراسخ» على سبيل الجزم. 
والفرسخ ثلاثة أميال» واختلفوا في تحديد الميل . وفيه دليل على أن وقت العصر 
يدخل قبل أن يصير ظل الشيء مثليه؛ لأن هذا السير لا يمكن إلا إذا صلى العصر 
قبل المثلين بل على المثل متصلا. 
(قبل مخ مغيب ميب الشمْس) وفي «الموطأ) : قبل غروب الشمس . (إِذَا غاب الشَّفَقُ) 
الأحمر. (إلى لب الَيْلِ) أي بوتكمو إلى ك الليل . من تام) أي : قبل العشاء 
كما في رواية البزارء ورويت هذه الجملة في «مسند البزار» عن عائشة مرفوعاء 
قاله السيوطي . (قلَا نَامَتْ عَينُْ) دعاء بنفي الاستراحة على من ينام عن صلاة 
العشاء؛ لاأنه ء كد كان يكره النوم قبلهاء وكرره ثلاتًا زيادة في التغليظ والتنفير عنه» 


مر عا المقاتيح شوح مشكاة ت المضصابيح 
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وفيه كراهة النوم قبل العشاء» ولا يختص ذلك بالعشاء بل يدخل في معناها بقية 
الصلوات . قال ابن حجر : هو محمول عندنا على تفصيل» وهو أنه تارة ينام قبل 
الوقت» وتارة بعد دخوله» ففي الثاني إن علم أو ظن أن نومه يستغرق الوقت لم 
يجز له النوم إلا أن وثق من غيره أنه يوقظه بحيث يدرك الصلاة كاملة في الوقت› 
وكذا في الأول عند جماعات من أصحابنا. وقال آخرون: لا حرمة فيه مطلقًا؛ لأنه 
قبل الوقت لم يكلف بها بعد» انتهى . (بَادِيَة) أي : ظاهرة من البّدُوٌ وهو الظهور. 
(مُشْتَكَةٌ) قال الجزري : اشتبكت النجوم أي : ظهرت واختلط بعضها ببعض لكثرة 
ما ظهر منها. 

(رَوَاهُ مَالك) في أوائل «الموطأ» عن نافع ا و ال فر 
الخطاب كتب. . . إلخ. وهو منقطع؛ لأن نافعًا لم يلق عمر. 


f‏ 8ه [1] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قال : كَانَ قَذْرُ صَلَاةِ رَسُوٍ الله كلا 
لر في الصيف 8 و دام وَفِي الشتَاءِ حَمْسَةَ دام إلى 
1 لرَوَاهُ بو اود وَالّسَائِيٌ ] اصحيح) ۸ 


ل هه الشزة ل 

e -eA۸‏ ا ا 
ا 8 a‏ ا 
أي : يصير ظل كل شيء ثلاثة أقدام من أقدامه فيعتبر قدم كل إنسان بالنظر إلى 
ظله. والمراد: أن يبلغ مجموع الظل الأصلي والزائد هذا المبلغ» لا أن يصير 
الزائد هذا القدر ويعتبر الأصلى سوى ذلك» فهذا قد يكون لزيادة الظل الأصلى 
كما في أيام الشتاء» وقد يكون لزيادة الظل الزائد بسبب التبريد كما في أيام 
الصيف› 


(084) أَبُو دود »)٤٠١(‏ التَّسَائى )٠٠١ /١(‏ فى الصلاة عن ابن مسعود فة . 


كتَابْ الصَلَاة بَابُ الْمَوَاقِيتِ 
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وقال الخطابي : هذا أمر يختلف في الأقاليم والبلدان» ولا يستوي في جميع 
المدن والأمصار» وذلك أن العلة في طول الظل وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس 
فى السماء وانحطاطهاء فكلما كانت أعلى وإلى محاذاة الرؤوس فى مجراها 
| كان الظل أقصر» وكلما كانت أخفض ومن محاذاة ا كان 
الظل أطول» ولذلك ظلال الشتاء تراها أبدًا أطول من ظلال الصيف في كل مكان» 
وكانت صلاة رسول الله يك بمكة والمدينة وهما من الإقليم الثاني . 

ويذكرون أن الظل فيهما في أول الصيف في شهر آذار - هو الشهر الثالث من 
السنة الشمسية» أعنى : مارس - ثلاثة أقدام وشيء» ويشبه أن تكون صلاته 4 إذا 
اشتدٌ الحرٌ متأخرة عن الوقت المعهود قبله» فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام» 
وأما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول - هو الشهر العاشر من 
السنة الشمسية» أعنى : أكتوبر - خمسة أقدام أو خمسة أقدام وشيء. 

وفي كانون - أي : الأول وهو الشهر الثاني عشر من السنة الشمسية» أعنى : 
ديسمبر» وكانون الثاني وهو الشهر الأول» أعنى : يناير - سبعة أقدام أو سبعة 
أقدام وشيء» فقول ابن مسعود ينزل على هذا التقدير في ذلك الاقليم دون سائر 
الأقاليم والبلدان التي هي خارجة عن الإقليم الثاني» انتهى . 

(رَوَاهُ أبُو دَاوّْة وسكت عنه هو والمنذري . (وَالنَْسَائِنُ) واللفظ له» وأخرجه 
أيضًا الحاكم . ١‏ 


wl 
A 
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A“ 
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(يات بُ تعُجيل الصَّلاة) المراد بها: جنس الصلاة المكتوبة»› وفي بعض النسخ : 
«الصلوات». الل اجيم يعني : + أن الأصل في الصلاة تعجيلهاء والمبادرة 
إليهاء وأداؤها في أول الوقت؛ لقوله تعالى : وو سارعوا إل مَعْفِرَوَ من ربكم [آل 
عمران: ۱۳۳]. ولقوله تعالى : #فاستبفوا لْحَراتِ 16 [البقرة: ]٠٤۸‏ إلا ما خصه الشارع 
لحكمة اقتضت تأخيرها كصلاة العشاء والظهر في شدة الحر. 


0848 - [1] عَنْ سيار بن ملام ة َال : دَحَلْتُ أنا وَأبي عَلَى أبِي بَرْر 
الأَسلَمِيَء مال أ له أبى : نف گان وَسُولُ الله ل بصي الْمَكثُوبة؟ قال : 


27 


کان يلي الْمَجِيرَ التي تَدْعُوتَهَا الأولَى حِينَ تَدْحَضُ الشمْسُء وَيُصَلَي 


و 


الْعَصْرّ 1 ثم بجع أَحَدُنَا إلى رَخْلِهِ في أَقْصَى المَدِيئَةٍ وَالشّمْسُ حَيّة» وَنْسِيتُ 

ما قال في الْمَغْرْبِء وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ وخر العشاء التي تد عونها الْعَتَمَةَ 

رکا الوم قبل قله قبلا و الحَديث بَعْدَمَاء وَكَانَ ينفيل مِنْ صلا العّدَاة حِينَ 
ف الرَجْلُ جَلِيسَةُ» و وَيَقَرَ يرا سين إلى المائة. 

- في رواب لايل صر الما لى تلب الئل ولا : يحب الوم قَبْلَهَا 

ولا الحَدِيتٌ بَعْدَ ممق عَلَيْها < 


48 تقوله: ا . (بْن سَلَامَةَ) بفتح السين 
وتخفيف لام» الرياحي› يكنى أبا المنهال البصري› من ثقات التابعين › روى عن 


(084) متمق عَلَيْهِ : البُخَارِي )٥٤۱(‏ (۱٤۷)ء‏ ومُسْلِم (۲۳۵/ ۷ ) أَيْضًا عله . وأَيْضًا أَبُو دَاوْد . 


ر اللا باب ٠‏ تغجیل الصلاة 
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أبي برزة الأسلمي وغيره» مات سنة .)١59(‏ 

(دَخَلْتُ آنا وَأَبِي) أي : سلامة» قال الحافظ : لم أقف على من ترجمه (عَلى 
بي بَرْرَة) بفتح موحدة وسكون راء . (الأَسْلَّمِيٌ) بفتح الهمزة: وسكون اللام نسبة 
إلى أسلم بن أفصى» واسم أبي برزة نقلة e e e‏ 
عبيد» صحابي مشهور بكنيته» أسلم قبل الفتح وغزا سبع غزوات» ثم نزل البصرة» 
وغزا خراسان» ومات بها سنة (15) على الصحيح» له ستة وأربعون حديثًا اتفقا 
على حديثين وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بأربعة . 

(يُصَلَّي الْمَكْتُوبَة) أي: الصلوات المفروضة باعتبار أوقاتها. (كانَ يُصَلَى 
الْهَجِيرَ) أي: صلاة الهجيرء والهجير - بفتح الهاء وتخفيف الجيم - والهاجرة 
بمعنى : : وهو وقت شدة الحر» وسميت بذلك الظهر؛ لأن وقتها يدخل حيتئدٍ. 
(التي تَدْعونَهَا) أي : تسمونها وأنّث الموصول والضمير لكون الصلاة مرادة» أو 
ا البح بعص ا أو قدي ا الجر( ر لذأ نين وال 
صلاة ظهرت وصليت» أو لأنها أول صلاة النهار العرفي . (حِينَ تَدْحَضضنٌ الشَّمْسُ) 
أي : تزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب. مأخوذ من الدحض وهو الزلق› 
وفي رواية لمسلم حينَ تزولٌ الشمسنُ. وهي تفسير لقوله: «تدحض . ومقتضي 
ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها ولا يخالف ذلك الأمر بالإبرادء لاحتمال 
أنتيكون ذلك فقن الد أو قبل الأمر بالإبرادء أو عند فقد شروط الابراد؛ لآنه 
حصن ريتدة الحره : أن لبران الجر انه فال لجنا ذل 

(إِلَى رَحْلِهِ) أي: منزله ومسكنه ومحل أثاثه. (فى أَقْصَّى الْمَدِيئَة) حال من 
رحله» أو صفة لهء وليس بظرف للفعل» أي: ا اخ ا رة 
gl la N CD‏ 
حالية أي : حال كون الشمس صافية اللون عن التغيير والاصفرار» فإن كل شىء 
ضعفت قوته فكأنه قد مات. وقال العيني: حياة الشمس عبارة عن بقاء حرها لم 
يفترء وبقاء لونها لم يتغير» وإنما يدخلها التغيير بدنو المغيب» كأنه جعل مغيبها 
موتا لها التي 

والحديث : ا بصلاة العصر في أول وقتهاء وأن وقتها يدخل 


مر عاد الْمَقَاتيح شرح مشكاة ة المصابيج 
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بمصيره ظل كل شيء مثله ؛ لأنه لا يكون أن يذهب بعد صلاة العصر إلى منزله في 
اا و ا و ا ن ا ۰ 

(وَتَسِیت ما قال) أي TE‏ . (في المَغْرب) قائل ذلك هو سيار بينه أحمد في 
روايته . (وَكانَ) أي : النبي الا وهو عطف على اكَانَ يُصلّي» . ١‏ س يَسْتَحِبّ) بفتح الياء 
وكسر الحاء . (أَنْيُوّخْرَ) على بناء المعلوم أو المجهول (الْعِيَا) إلى ثلث الليل كما 
سيأتي . (التي تَدعُوتهَا الْعَتَمَهَ) بفتحات» هي الظلمة التي بعد غيبوبة الشفقء وفيه 
إشارة إلى ترك تسميتها . (وَكَانَ يَكرَهُ النَومَ قَبْلَّهَا) لما فيه من التعريض لصلاة العشاء 
على الفوات . (وَالْحَدِيتٌ) أي : التحادث مع الناس بكلام الدنيا. (بَعْدَهَا) لما فيه 
من تعريض قيام الليل بل صلاة الفجر على الفوات عادة» ولينام عقب تكفير الخطيئة 
بالصلاة فيكون ختم عمله على عبادة كفرت خطاياه» وقد ورد الكلام بعدها في العلم 
وغيره من أمور المسلمين ومصالحهم مما لا يخل» ولذلك حمل هذا الحديث على 
مالا يكون من الخير» وخص منه أيضًا المسافر والمصلى لما روى أحمد وأبو يعلى 
والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» عن ابن مسعود ا «للاسَمَرَ بَعْدَ الصَّلاةِ) 
يعني : العشاء الآخرة إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر» ولما روي أيضًا في الأحكام 
عن عائشة مرفوعًا: «لا سمر إلا لثلاثة: مصل » أو مسافر أو عروس» . 

(وَكَانَ يَنْقَيلُ) أي : ينصرف أو يلتفت إلى المأمومين. (مِنْ صَّلَاةٍ الْعَدَاِ) أي : 
الصبح . (حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ) أي : الذي بجنبه» وإذا كان هذا وقت الفراغ 
فيكون الشروع بغلس» ففيه دليل على استحباب التعجيل بصلاة الصبح ؛ لأن ابتداء 
بجا م ري ارا راح الفا ور اضر واكك 
فراغ الصلاة» ومن المعلوم من عادته بي ترتيل القراءة» وتعديل الأركان» 
فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مغلساء ولا يخالف ذلك حديث عائشة الآتي 
حيث قالت : «ما يعرفن من الغلس»؛ لأن الفرق بينهما ظاهر» وهو أن حديث أبي 
برزة متعلق بمعرفة من هو مسفر جالس إلى جنب المصلي» فهو ممكن» وحديث 
عائشة متعلق بمن هو متلفف مع أنه على بعد فهو بعيد» قاله الحافظ . 

(وَيَقْرَأ) أي : في الصبح . (بالسْتينَ) أي : آية يعني : أنه كان يقرأ بهذا القدر من 
الآيات» وربما يزيد. (إِلى المِانَةِ) من الآاي» وقدرها في رواية للطبراني بسورة 


الحاقة ونحوهاء قال العينى: قوله: يقرأ بالستين إلى المائة. يدل على أنه كان 
يشرع في الغلس» ويمدها بالقراءة إلى وقت الإسفار» وإليه ذهب الطحاوي . (وَفِي 
روانة) الشيكيه : زولا كالى ابن عسي وهو س الوا مى الأكتراك 
بالشيء. (وَلا يُحِبٌ الوم بلا بل يكرهه. 

(مُتَقَنْ عَلَيْه) واللفظ للبخاري في باب وقت العصر وأخرجه أيضًا أحمد وأبو 


داود والنسائي وابن ٠‏ ماحه. وأخرج الترمذي طرفا منه. 


5١‏ .وه ؛-11] وَعَنْ مُحَمد بْنِ عَمْرِو بْنِ الحَسَنِ بُ عَلِيٍ نَل : سَأَلنَا جَايرَ 
ان عبد الله عَنْ صَلَاة لِك فال : كان يُصَلَي الظَهْرَ بالْهَاجِرَ رَةِء وَالْعَصِرَ 
وَالشَمْسُ 2 وَالمَغْربَ ِذَا وَجَبَتْء والعشاء إِذَا 7 الاس عَجلء وإ ذا 
َلُوا آخَرَ و الصبح ِعَلْس . افق عليه 


هھ الشزهٌ م 


٩‏ 9- قوله: (وَعَنْ مُحَمُدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ) بن أبي طالب 
ااي او غد الله افاي :امه را يق فقيل .ين الى ااب فخ لقانت 
الك عير 

(عَنْ صلاة النبييّ) أي : عن أوقات صلاته. (بالهَاجرٌ رَق) هي شدة الحر نصف 
النهار عقب الزوال» سميت بذلك من الهجر وهو الترك؛ لأن الناس يتركون 
التصرف حينئظٍ لشدة الحرء أو لأنهم يستكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا. قال 
القسطلاني : قوله: «كان يصلي الظهر بالهاجرة»» أي: إلا أن يحتاج إلى الإبراد 
لشدة الحرء انتهى . وتعقب بأنه لو كان ذلك مراده لفصل كما فصل في العشاء . 
وقال السندي : لعل المطلوب أنه كان يصلى الظهر فى أول وقتهاء أي : لا يؤخرها 
تأخيرًا كثيرًا فلا ينافي الإبراد . ولعل تخصيص أيام الحر لبيان أن الحر لا يمنعه من 
yS‏ . (إذَا وَجَبَتْ) المراد بوجوب الشمس أي : 
سقوطها وغيبوبة جميعها. (إذا كَثْرَ الاس مَل وَإِذَا لوا أَخْرَ) قال الطيبي : 


(040) متمق عله : البَخَارِي »)٥٦٥(‏ ومَسّلِم (۲۳۳/ 186) فيها عَنْهَ والنَّسَائِي /١(‏ 5754). 


مر “عماةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


3f Seeger 3 
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الجملتان الشرطيتان في محل النصب حالان من الفاعل أي : يصلي العشاء معجلا 
إذا كثر الناس» ومؤخرًا إذا قلواء أو يحتمل أن يكونا من المفعول والراجح مقدر 
اع : : عجلها أو أخرهاء انتهى . والتقدير معجلة ومؤخرة. وفي رواية : إذا رآهم 
اجِتَّمَعُوا عجّل وإذا رآهم أَبْطَؤوا أخر. 

والحديث فيه: مشروعية ملاحظة أحوال المؤتمين» والمبادرة بالصلاة مع 
اجتماع المصلين؛ لأن انتظارهم بعد الاجتماع ربما كان سببًا لتأذي بعضهم» وأما 
الانتظار قبل الاجتماع فلا بأس به لهذا الحديث» ولأنه من باب المعاونة على البر 
والتقوى . قال الشوكاني : الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء لكن 
مقيدًا بعدم اجتماع المصلين . (الصبح ِعَلْسِ) ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء 
الصباح . 

(مُتَمَقْ عَلَيّه) واللفظ للبخاري في باب: وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو 
تأخروا. وأخرّجه أيضًا أبو داود والنسائيٌ. 


م 


1-69١ 1‏ وَعَنْ انس قَالَ: كُنَا إِذَا صَلَيْنَا حَلْمَ الت بيا بالظَهَائِرِ 


5 ًا 0 ص 


سَحَدنًا على تابنا | تقاء الحر . [مْتَمَقٌ عَلَيْه] ا 


مھ اشغ هما 

٩ ۱‏ 9- قوله: (بالظَهًائر) الباء زائدة» وهي جمع ظهيرة» وهي الهاجر E‏ 
شدة الحر من نصف النهار عقب الزوال» ولا يقال فى الشتاء ظهير» والمراد بها 
صلاة الظهرء وجمعها بالنظر إلى تعدد الأيام. (عَلَى ثِيَابَا) الظاهر أنها الثياب التي 
هم لابسوهاء ضرورة أن الثياب في ذلك الوقت قليلة» فمن أين لهم ثياب فاضلة؟ 
فهذا يدل على جواز أن يسجد المصلي على ثوب هو لابسه» كما عليه الجمهور. 
ومن لم يجوز يحمله على الثياب المنفصلة عن البدن» أو التي لا تتحرك بحركة 
المصلي› وهو تأويل لا تساعده الروايات» ولا النظر في الواقع . (اتقَاء الح:) 
بالنصب على أنه مفعول له أي : لأجل اتقاء الحر. 


. فيها عَنْه‎ )17١ /۱۹۱( البّحَارِي (750417)» ومُسْلِم‎ )09١( 


و 9 لاتقاء ا وكذا ا وفيه : قدي الظهى في 0 ا 
وظاهر الأحاديث الواردة في الأمر بالابراد يعارضه. فمن قال : الإابراد رخصة فلا 
إشكال. ومن قال: سنة فإما أن يقول التقديم المذكور رخصة» وإما أن يقول 
منسوخ بالأمر بالابراد كحديث المغيرة بن شعبة كنا نصلي مع رسول الله بإ صلاة 
الظهر بالهاجرة» فقال لنا: «أَبْرِدُوا بالصَّلَاةٍ قان شِدَة الحَرٌ مِنْ فيح جهنب أخرجه 
ابن ماجه وغيره» وصحّحه أبو حاتم وأحمد. وأحسن منهما أن يقال : إن شدة الحر 
قد توجد مع الابراد فيحتاج إلى السجود على الثوب» أو إلى تبريد الحصى؛ لأنه 
قد يستمر حره بعد الإ براد» ويكون فائدة الإبراد وجود ظل يمشي فيه إلى المسجد› 
ا وي كذا في «الفتح» . ۰ 


مق عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماحه. 
قهري في باب وقت الظهر عند الزوال. 


- 2-0 


o۹۲‏ -41] ون أبِي هر رة لت قال : قَالَ رَسُولُ الله كل : «إِذَا اشد 
الْحَرٌ فَأَبْرِدُوا بالصَّلاةٍ » 


وھ الشزهٌ وه 


7 8 دقرا انار ثواس ارال في ار يقال : أبرد إذا دخل 
فين الیرد كأظهر إذا دخل في الظهيرة . (بالصّلاةِ) أي : بصلاة الظهرء والباء 
الع ايء ا رها فى لبود ل 500 وقيل : 
a E‏ ومعنى أبردوا: سي االحر ى 
أخروا الصلاة إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهح»› والأمر للندب والقرينة الصارفة 
أن العلة فيه دفع المشقة عن المصلي لشدة الحر فصار من باب الشفقة والنفع . 


/١( النّسَائِي‎ 2)١١1( التْوْمِذِي‎ «(٤ ٠7 بو دَاوٌد‎ c90 کک‎ «(o۳ »٥۳۳( البُخاري‎ (0۹۲) 


سس ماع 


مز اڈ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


oy 


بوحاء !- 5 - ]٥[‏ وَفِي رِوَابةٍ لَِبُخَارِيّ عَنْ ابي سَعِيدٍ: «بالظّهر ؛ فَإِنَّ شدة 


«و سس سر 


اله من قح جَهَْم وَاشتکتِ الثَارُ إلى رَيْهَاء فَقَالْتْ : رب أكَلَ بَعْضِي 
عضا فَأَذْنَ لها بنفسّین : تفس في الشتَاءء نفس في الصيف اشد ما 


تَجِدُونَ مِنَ الْحَر وَأَشَدَ مَا دون مِنَ الزَّمهَرير». مق فق عليه ] (*) 


اشد 


- وفي رِوايةٍ لِلْبْخَارِىٌ : «قَآسَدَّ ما تَحِدُونَ مِنّ الْحَرٌ قَمِنْ سَمويِهًاء وَ 
مَا يَجِدُونَ مِنَ الْبَرْدِ فَمِنْ زَمْهَرير ا 


وجج الشزة لل 

۳ 9 - قوله: (بالظَّهْر) أي : بدل بالصلاة. (فَإِنَّ شِدَة لحر مِنْ فيح جَهَنَم) 
بمتح فاء وسكون ياء ثم حاء مهملة أي : من سطوع حرهاء وسعة انتشارهاء 
وتنفسها. ومنه: مكان أفيح» أي : متسع. وأرض فيحاء أي: واسعة» وهذا كناية 
عن شدة استعارهاء وظاهره أن مثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقية› 
وقيل: بل هو على وجه التشبيه والاستعارة» وتقديره: أن شدة الحر تشبه نار جهنم 
فاحذروه. واجتنبوا ضرره» والأول أولى» ويؤيده قوله : «اشتكتٍ الثَارٌ إلى رَبهاء 
َأَذِنَ لَهَا بتَقَسَيْن) . قال النووي: هو الصواب؛ لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من 
ل ا ا جلي اللي E‏ ؛ لن 
وأجيب : اله يقح أن کر الس ييف کا ل الله ھائ بين ادا جرا 
وبين جهنم ارتباطًا وعلاقة ومناسبة تقبل بها الشمس حرارة نار جهنم ؛ حتى تكون 
حرارة الشمس سببًا لاشتداد الحر في الأرض في الظاهر» وحينئذ فلا استبعاد في 
نسبة اشتداد الحر في البلاد إلى ل جهنم ؛ ؛ لآأنه هو السبب الأصلي الباطني الغيبي 
لذلك» واللّه تعالى أعلم . 
(09) مُتَمَقُ عَلَيْهِ : البُخَارِي (018) فِيهًا عَنْ ابي سَعِيل . 
(*) مُتَمَقّ عَلْيّهِ : البْخَارِي )۳۲٠١(‏ في بدء الخلق» مُسْلِم (11۷) في الصلاةٍء عن أبي هريرة. 
(kk)‏ لم أحدة.. 


كتَابُ الصلاة 


CEE E سوم دوست‎ E E 


والفاء في «فَإِن) لتعليل الابراد أى : وعند شدته يذهب الخشوع الذي هو روح 
الصلاة وأعظم المطلوب منها. قيل : وإذا كان العلة ذلك فلا يشرع الإ براد في 
البلاد الباردة» واختلفوا في حد الإبراد» ولم يرد في تحديده إلا ما تقدم من حديث 
ا ياد مويه باصا وو سوا ام 
ا ا ب 
أي قال له: أبرد فأبرد إلى أن رأيناء والفىء هو ما بعد الزوال من الظل . 

ومعنى الحديث : أنه أخر تأخيرًا كثيرًا حتى صار للتلول فيء» وهي في الغالب 
منبطحة غير شاخصة لا يصير لها فيء في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير » فيستنبط فستنشبط 
منه حد الابراد وهو أن يؤخر بحيث يصير للجدر ظلال يمشون فيهاء و افلم 

(واشتكت) جملة مبينة للأولى» وإن دخلت الواو بين المبين والمبين كما في قوله 
تعالى : فول من لجار لما يكره [البقرة :1/4 . (النار إلى رَيّهَا) شكاية حقيقية بلسان 
لقال ارا ا ا الله تكالى ا مجازية عرفية بلسان الحال . 


قال ابن عبد البر : لكلا القولين وجه ونظائر والأول أرجح» وقال عياض : | 
وي ان و 
من شاء من خلقه . وقال القرطبي : لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقيته› وإذا أخبر 
الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله» فحمله على حقيقته أولى. وقال النووي 
نحو ذلك» ثم قال: حمله على حقيقته هو الصواب» وقال نحو ذلك التوربشتي» 
ورجح البيضاوي حمله على المجاز فقال: شكواها مجاز عن غليانهاء وأكلها 
بعضها بعضا مجاز عن ازدحام أجزائها بحيث يضيق مكانها عنهاء فيسعى كل جزء 
في إفناء الجزء الآخر والاستيلاء على مكانه» وتنفسها مجاز عن لهبها وخروج ما 
يبرز منها. 

ال اليو نين ال لماز يله على ا اوي القدرة ا 
ولأن استعارة الكلام للحال وإن عهدت وسمعت لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل 
را وار والعقى م ورل ان قط يديد من الما ارج عنما 
ألف من استعماله . (فََدِنََّهَا بنَقَسَيْن) تثنية نفس وهو ما يخرج من الجوف ويدخل 
فيه من الهواء . (تفس) بالجر على البدل أو البيان» ويجوز الرفع بتقدير أحدهما. 


مر اڈ المقاتٍيح شَرخ مشكاة المصابيح 


با ج nega‏ د وا asmane‏ 3 


(أَشَدَ مَا تَحِدُونَ مِنَ الْحَرٌ) برفع «أشد» على أنه خبر مبتداً محذوف» أي : ذلك أشد 
ما تجدون» أو مبتداً خبر محذوف أي : أشد ما تجدون من الحر من ذلك النفس» 
ويجوز الجر على البدل من النفس المجرور» والنصب بتقدير أعني» وعلى كل 
تقدير ذ «ما» إما موصولة أو موصوفة» «ومن الحر» ومن الزمهرير بيان. 

(وَأَشَدَ ما نَحِدُونَ مِنَ الرَّمْهَرِير) أي : شدّة البرد ولا مانع من حصول الزمهرير من 
نفس النار؛ لأن المراد بالنار محلهاء وهو جهنم وفيها طبقة زمهريرية. والحديث 
يدل على استحباب الإبراد» ولا يعارض ذلك الأحاديث الواردة بتعجيل الظهر 
وأفضلية أول الوقت؛ لأنها عامة أو مطلقة» وحديث الابراد خاص أو مقيد» ولا 
ارق ون عام رخاف ود بر SS E‏ > قال : 
«شكونا إلى رسول الله كه حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا» . ا : لم 
يعذرنا ولم يزل شكواناء فمحمول على أنهم طلبوًا تأخيرًا زائدًا على قدر الإبراد؛ 
لآن الإبراد أن يؤخر بحيث يصير للحيطان فيء يمشون فيه» ويتناقص الحرء 
والتأخير الزائد عنه أن يزول حر الرمضاء» وذلك قد يستلزم خروج الوقت فلذلك 
و 

(مَتَقْقّ عَليّه) للحديث طرفان: أما طرفه الأول» وهو طرف الابراد: فأخرجه 
أيضا مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ¿ ماجه وغيرهم . 

وأما طرفه الثاني » وهو اشتكاء النار: فأخرجه أيضًا مالك وأحمد والترمذي في 
صفة جهنم » وابن ماجه في الزهد . قال العيني والقسطلاني : وأخرجه النسائي في 
الصلاة . (وَفِي رِوَايَةٍ لِلبْخَارِي : اشد ما تَحِدُونَ مِنَ الْحَرٌ. .) إلخ . لم أجد هذه 
الرواية في البخاري» نعم رواها مسلم والترمذي وابن ماجه بنحوها. (فَْمِنْ 
سَمُويهَا) بفتح السين المهملة: الريح الحارة. (فْمِنْ رَمْهَرِيرِهَا) أي : من أثر طبقتها 
الباردة . 


كتَابُ الصَلاة بَابُ تخجيل الصَلَاة 


١ جا سبجو‎ ESERIES f ميو وس سو وي و‎ E HIIR 3f ويس ع مد‎ HE E وو د مح‎ 3 E 


+ 0۹- 1[ وَعَنْ أَنْسِ قَالَ: كان رَسُولُ الله كله يُصَلَي الْعَصْرَ 
وَالشَمْسسُ مر فنا هاه تذمة: الا إلى اْعَوَالي بهم وال 
ا وَبَعضٌ ن الَْوَالي من الْمَدِيئَةٍ ة على ر عة بَعَةِ ميال أو نحوو. :امف غلڼه] ۸ 


هھ الشزهٌ هه 


٩ ٤‏ 6- قوله: (وَالشَمْسُ مرْتَفِعَةَ حَبَة) أى: صافية اللون عن التغير 
والأ عراب ذه الدافف) أي : بعد صلاة العصر . (إِلى الْعَوَالِي) جمع عالية 
وهي قرّى مجتمعة حول المدينة أبعدها على ثمانية أميال كما جزم به عياض وابن 
عبد البر وغير واحدٍء وآخرهم ٠‏ صاحب «النهاية»» وأقربها و 
وبعضها على ثلاثة أميال. (نيَنِيهمْ) ع فيصل إلى أهل العوالي. (والشمس 
مُرْتَفِعَةُ) أي : دون ذلك الارتفاع لكنها لم تصل إلى الحدّ الذي توصف به؛ لأنها 
منخفضة» وفي ذلك دليل على تعجيله بي لصلاة العصر ا 
بعد أن تمضي مسافة أربعة أميال. (وبَعضر بِعْضُ الْعَوَالِي) أي: بين العوالى والمدينة 
المسافة المذكورة. (أَوَ نحوه) أي : و المقدار أي : قريبٌ من أربعة أميال. 
وظاهر إيراد المصنف يقتضي أن هذا من كلام أنس» وليس كذلك بل هو مدرج من 
كلام الزهري الراوي عن نس في الحديث» بيه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
فى هذا الحديث فقال فيه بعد قوله: «والشمس حية» : قال الزهريٌ : والعوالى من 
لا ميلين أو ثلاثة› فهذا اختصار مخل موهم لخلاف المقصود. د 
العنانة ان يقول: وعن الزهري عن أنس » ثم يقول: قال الزهري: وبعض 
العوالي. . . إلخ. 

ل :بد مضا انق انه ]لم دريف a‏ 
أن يذهب بعد صلاة العصر E‏ والشمس لم تتغير بصفرة ونحوهاء إلا إذا 
صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله . 


(045) مُتَمَقّْ عَلَيُهِ : البخاري (2000» مُسْلِمِ (171710) فِي الصَّلَاةٍ عله أَبُو دَاوُد ( 50)» التَّسَائَى /١(‏ 
«(YoY‏ ابن مَاجَه (5857). 


0 مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيج 
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قال النووي: ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة» وهو دليل للجمهور 
القائلين بأن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله . 


(متَقَقَْ عَلَيّهِ) فيه نظر لأن زيادة: «وبعض العوالي». إلخ. من إفراد البخاري . 
والحديث أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ¿ ماجه وغيرهم . 


6- [۷] َع ا : قَالَ رَسُولُ الله يكه: «يلك صَلَاُ الْمَُافِقٍ: 
جر و 2 قث الى حقّی إِذا اصفرّت» وَكَانَتَ ين قَرَنِي الشَيْطانِ؛ قام 


چ 


َنَقَرَ أ 7 ل يدك اللّهَ فيهًا إل GE‏ روا مُشلم] (صحيح | 


و الشزة بل 

08- قوله: (تَلّك صَلَاةٌ الْمُنَافِق) إشارة إلى مذكور حكمًا أي : صلاة العصر 
التي أخرت إلى الاصفرار» قاله ابن الملك . وقال الطيبي: إشارة إلى ما في الذهن 
من الصلاة المخصوصة› الو ينان حاف ا وق نا محمول على 
حقيقته بأن يكون بيانًا لصلاته» أو يكون تغليظاء يعني : من أخْرَ صلاة العصر إلى 
قبيل الغروب فقد شبه نفسه بالمنافق» فإن المنافق لا يعتقد حقيقة الصلاة بل إنما 
يصلي لدفع السيف» ولا يبالي بالتأخير؛ إذ لا يطلب فضيلة ولا ثوابّاء والواجب 
و يخالف المنافق . 

(يَجْلِسُ يَرْفْبُ الشمْس) أي : ينتظر غروبهاء وهي جملة استئنافية بيان للجملة 
السابقة. قال النووي: فيه اصرح دم تأخير صلاة العصر بلا عذر. (حتّی إِذَا 
اصفرّت) أ : الشمس. (وکائت بَيْنَ قري الشَيْطًان) أي : جانبي اة وهو كناية 
عن قرب الغروب» وذلك لأن الشيطان عند الطلوع والاستواء والغروب ينتصب 
دون الشمس» بحيث يكون الطلوع والغروب بين قرنيه» فهو محمول على حقيقته › 
و«كلمة» إذا للشرطء وقوله: (قَامَ) أي : إلى الصلاة جزاؤها والشرطية استئنافية. 
(فتَقَرَ أَرْبَعَا) من نقر الطائر الحبة نقرّاء أي: التقطها. 


(095) مُسْلِم (۱۹۵/ 15 ابو داد »)٤۱۳(‏ التَوْمذِي (20375» النَّسَائي /١(‏ 4 فِيهًا عَنْ أنْسِ . 


كتَابٌْ الصّلاة بَابُ تخجيل الصَلاة 


3 جا بج سحيو يد يي ص sar Ff EE E e‏ 6ل a‏ 5 


قال الجزري: يريد تخفيف السجود» وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب 
منقاره فيما يريد أكله» انتهى. وقال السندي: كأنه شبه كل سجدتين من سجداته 
من حيث أنه لا يمكن يمكث فيهما ولا بينهما بنقر طائر إذا وضع منقاره يلتقط شيئاء 
انتهى. يعني إنما قال: «أربعًا» أي : أربع سجدات مع أن في العصر ثماني 
ميحد انك كلد لا يمك متها E‏ مكلك اننا 

وفيه تصريح بذم من صلى مسرعًا بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار 
وقيل : معنى ١نقر»‏ أربعًا أي : لقط أربع ركعات سريعًاء فالنقر عبارة عن السرعة في 
أداء الصلاة» وقيل : عن سرعة القراءة وقلتها وقلة الذكر فيها ال 
لعدم اعتقاده أو لخلوه عن الإخلاص . إلا قليلا) أي : ذكرًا قليلاء وقيل : ١‏ 
أنه منفصل أي : لكنه في زمن قليل يذكر الله فيه بلسانه فقط . فيل : وتخصيص 
الأربع بالنقر وفي العصر ثمان سجدات اعتبار بالركعات . 


(رَوَاُ مُسَلِم) فيه نظر لأن لفظة :ذا | E E‏ > بل هي 
فی رواية أبى داود» لفط مسلم كذ : ١احَنَى‏ إِذَا كانت سن قري الشَيّْطَانِ) . 
والحديث ده أيضًا احا والترمذي. وأبو داود» والنسائي . 


-0۹٩ ١‏ - 1۸1 وََنِ ان عْمَرَ قَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِِ: «الّذِي َوه 
صَلَاةٌ الْعَصر فَكَأَنمَا ود تر أَهلّهُ وَمَالْهُ). ا 


الشؤهٌ سلب 
٩‏ 9- قوله: (الَّذِي تَفُوثّهُ) أي: بغروب الشمسء قاله نافع الراوي لهذا 
الحديث» وقيل: بفوت الوقت المختار ومجيء وقت الاصفرار» روى ذلك أبو 
داود عن الأوزاعي في هذا الحديث» وقيل : بفوت الجماعة والإمام» والراجح هو 
الأول لما روي ذلك مرفوعًا عند ابن أبي شيبة» ذكره السيوطي (صَلاة العَصْر) أي : 
بغير اختياره» وظاهره التغليظ على من تفوته صلاة العصر وأن ذلك 5000 


۹0 ) مُتَّقَقْ عَلَيْه : البخاري (001)» ومُسْلِم (۲۰۰/ 117) فيها عن . 
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0 CO I N O NT 
وَمَالَهُ) على بناء المفعول ونصب الأهل والمال أو رفعهماء قيل : النصب هو‎ 
المشهور وعليه الجمهور» وهو مبنى على أن «وتر» بمعنى سلب وهو يتعدى إلى‎ 
: مفعولين» والرفع على أنه بمعنى أخذ فيكون «أهله» هو نائب الفاعل» والمعنى‎ 
أخذ أهله وماله فبقى وترًا فردًا بلا آهل ومال» يريد أنه فليكن على حذر من فوتها‎ 
كحذره من ذهاب أهله وماله . وقيل: الوجه أن المراد أنه حصل له النقصان في‎ 
. الأجر في الآخرة ما لو وزن بنقص الدنيا لما وازنه إلا نقصان من نقص أهله وماله‎ 
وقال الحافظ : قوله : «أهله) . هو بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان ل‎ 
«وتراء وأضمر في «وَيِرَ) مفعول ما لم يسم فاعله» وهو عائد على الذي فاته‎ 
: العصر» فالمعنى : أصيب بأهله وماله» وهو متعد إلى مفعولين» ومثله قوله تعالى‎ 
وفيل : «وَتِرَ) ها هنا بمعنى نقص فعلى هذا يجوز‎ . [Yo : وون یترک آع که [محمد:‎ 
نصبه ورفعه ؛ لأن من رد النقص إلى الرجل نصب وأضمر ما يقوم مقام الفاعل ومن‎ 
. رده إلى الأهل رفع» انتهى‎ 
ل اا ا‎ 
الاثم وحمله بعضهم على العامد.‎ a العامد اشد لخم عم‎ 
. والظاهر أنه محمول على الساهي. واللّه أعلم‎ 

(مَتَقَقْ عَلَيّهِ) وأخرجه أيضًا مالك والترمذي وأبو داود» والنسائي» وابن . ماجه» 
والدارمي. وغيرهم. وفي الباب عن نوفل بن معاوية عند النسائي وغيره. 


nls 
كت‎ 
را‎ 
A 
nis 
A“ 


؟ ۹V۷‏ 8- ]4[ وَعَنْ ُرَيْدَةَ قال : قال رَسُولُ الله تكله : «مَنْ تَر صَلَاةَ 
الْعَصْرِ فَقَدُ حَبط مله . [رَوَاهُ ا اصحیح ا 


وچ الشؤهٌ ص 


۷ 9- قوله (مَنْ تَرّك) أي : متعمدًا كما في رواية لأحمد وكما في حديث أبي 
الدرداء عنده أيضًا (صَلاة الْعَضْرِ) متکاسلا . قد خبط عَمَلَهُ) قال ابن عبد البر : 
مفهوم قوله تعالى: و من فر الاين ققد حط عملم [المائده: ]٠‏ أن من لم يكفر 
بالإيمان لم يحبط عمله» فيتعارض مفهومه ومنطوق الحديث» فيتعين تأويل 
الحديث؛ لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح . فقيل في تأويله : أن الوعيد 
جر مخرج الزجر الشديد. وظاهره غير مراد كقوله : ١لا‏ يزني الزاني وهو مومِن»› 
وقيل : هو من مجاز التشبيه كأن المعنى فقد أشبه من حبط عمله . وقيل معناه: كاد 
أن يحبط . وقيل : المراد بالحبط الإبطال» أي : يبطل انتفاعه بعمله في وقت ماء ثم 
فمجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة إذ ذاك» وإن عذب ثم غفر له فكذلك. قال 
معنى ذلك القاضى أبو بكر بن العربى» ومحصل ما قال: أن المراد بالحبط فى 
الآبةغيو الماد الط ف الحذيف. 

وقال في «شرح الترمذي» ما حاصله : أن الحبط على قسمين 

حبط إسقاط : وهو إحباط الكفر للايمان وجميع الحسنات» وهو إحباط حقيقي . 

وحبط موازنة : وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى 
أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته» وهو إحباط مجازي أطلق عليه الإحباط 
مجارًا لا حقيقة» وهذا هو المراد فى الحديث . 

وقيل فى تأويله غير ذلك» قال الحافظ : أقرب هذه التأويلات قول من قال: إن 
ذلك خرج محرج الزجر الشديد» وظاهره غير مراد» اى وقال السندي : حبط 


(090) البخاري (595» »)٥٥۳‏ النَّسَائَى (۱/ 7175) فِيهَا عَنّه . 
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عمله» بكسر الباء أي : بطل . قيل : أريد به تعظيم المعصية لا حقيقة حقيقة اللفظ» ويكون 
مجاز التشبيه . قال : وهذا مبني على أن العمل لا يحبط إلا بالكفر» لكن ظاهر قوله 
تعالى : دلا ترَفَعوأ أصَوَكَكةَ» الآية [؟: 0144 يفيد أنه يحبط ببعض المعاصي أيضّاء 
فيمكن أن يكون ترك العصر عمدًا من جملة تلك المعاصي» انتهى . 


(روّاه البخارئ) وأخرجه أيضًا اخم والنسائي. وابن ٠‏ ماجه. 


اط 1-8۹۸ ]٠‏ وعن رافق بن ديج قال : e‏ م 


رسول الله ينه َينْصَرِفُ أحَدتًا وَإِنْهُ ليْْصِرٌ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. افق 3 ١‏ ۱ 


مھ الشزهٌ وه 


- قوله: (كُنَا نُصَلَي الْمَغْربَ مَعَ رَسُولٍ الله يل مَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا) من 
الصلاة. (وَإِنَّهُ) أي : والحال أن أحدنا. (لَيْبْصِرُ) من الإبصار أي : بعد الصلاة. 
E‏ سن داسو وس ي السهام العربية لا واحد لها من 

لفظها. وقيل: واحدها نبلة كتمرة وتمرة» يعني: أنه يي كان يعجل بها في أول 

وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ينصرف أحدنا بعد الصلاة» ويرمي السهم عن 
قوسه ويبصر موقعه لبقاء الضوءء ففيه: دليل على المبادرة بصلاة المغرب في أول 
وقتها بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق» وقد كثر الحث على المسارعة بهاء 
وأما الأحاديث الواردة في تأخيرها إلى قرب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز 
التأخير . 

قلتٌ: والحديث يدل على أنه يقرأ فيها السور القصار؛ إذ لا يتحقق مثل هذا إلا 
عند المبادرة وقراءة السور القصارء فليتأمل . 


)م كوه 


متفق عليه) وأخرجه أيضا ابن ماجه . وفي الباب عن أنس عند أبي داود» ورجل 
من أسلم من أصحاب النبي ئة عند النسائي. وعن ناس من الأنصار عند أحمد» 
قال الحافظ : إسناده حسن . 


0400 مُتَمَقْ عَلَيّْهِ: البخاري (059)., ومُسْلِم (۲۱۷ - 1۳۷) فِيهًا عَنْهُء وابنُ ماجه (/541). 


كتَابُ الصَلاة باب تغجيل الصَلاة 
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3 3 ل 1 ا 
١١1-48 '‏ وَعَنْ عَائَِةَ ڪا قات : كَانُوا يُصَلُونَ الْعَتَمََ فيمَا بين 
َ و < 
ا 


أن يغِيبَ النَمّقْ إلى تُلْثِ اليل الأَول. مق علي 


ل ههع الشزة لل 
٩ ٩‏ 9- قوله: (كانوا) أي : النبي لا وأصحابه شرن ال اى : صلاة 
لعشاء . (فِيمَا بَبِنَ أَنْ يَغِيبَ الشَمَقٌ إِلّى ثُلْثِ اللَبْلٍ الأوّلِ) بالجرٌ صفة ثلث» وفيه 
بيان الوقت المرغوب المختار لصلاة العشاء لما يشعر به السياق من المواظبة على 
ذلك وقد ورد بصيغة الأمر في هذا الحديث عند النسائي. ولفظه : «ثم قال 2 
فِيمَا بَبْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَمَقٌ إِلَى ثُلْثِ اللَّيْلِ». وليس بين هذا وبين قوله في حديث 
أنس : «أنه خر الصلاة إلى نصف الليل». معارضة؛ لآن حديث عائشة محمول 
على الأغلب من عادته ياء كذا في «الفتح». 
(مْتََقّْ عَلَيْه) أي : على أصل الحديث الذي اللفظ المذكور طرف منهء وإلا 
فالسياق المذكور من إفراد البخاري» وهو طرف من حديث اتفق الشيخان على 
روايته» وبين ألفاظهما اختلاف يسير والطرف الذي ذكره المصنف ليس عند مسلم 
بل هو من إفراد البخاري» فقول المصنف: «متَمَقُ عَليُهِ. لا يخلو عن نظر. 


فوع [3] وَعَنَْا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يل لَيُصَلَي الصّبْحَ. 
تَنْصَرِفُ النْسَاء مُتَلَفْعَاتِ بِمُرُوطِِنَ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْعَلَس. اق عا( 


حو الشرح 
5٠ ٠‏ قوله: (لَيصَلَي) اللام فيه للابتداء» وقد دخل على الخبر وهو جائز عند 
(049) البخاري (874).» وَالنَسَائِي /١(‏ 307) في الصَّلَاةٍ عَنْ عَائِشة وا . 


(6) البَخَارِي (/2)8571 وَمُسَلِم (۲۱۷ - 1۳۷)» وأَبُودَاود »)٤۲۳(‏ والنّسَائِي »١ /١(‏ وابن مَاجه 
110). فى الصّلاة عَنْهًا. 
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الكوفيية . تصرف النْسَاءُ) أي : اللاتي يصلين معه . (متَلَفَعَاتِ) بفاء بعدها عين 
مهملة» من التلفع› وهو بالنصب على الحالية» أي: مستترات رؤوسهن 
ووجوههن وأبدانهن (بِمرُوطِهِن» جمع مرط EY E‏ كساء 
as‏ . وقبل: هي ملحفة يؤتزر بها. قال الجزري : 
أي : متلففات اک واللفاع ثوب يجلل به الجسد كله كساء كان أو غیره» 
وتلمّع بالثوب إذا اشتمل به - انتهى . وقال السيوطي : التلمّع هو التلفف إلا أن فيه 
زيادة تغطية الرأس» > فكل متلفع متلفف» وليس كل متلفف متلفعًا . (مَا يُعْرَفنَ) ما 
نافية أي : ما يعرفن أنساء أم رجال؟ أي : لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصة . وقيل : 
لا يعرف أعيانهن فلا يفرق بين خديجة وزينب» فإن لكل امرأة هيئة غير هيئة 
الأخرى غالبّاء ولو كان بدنها مغطى» وهذا هو الظاهرء فإن المعرفة إنما تتعلق 
بالأعيان» ولو كان المراد الأول لعبر بنفي العلم» ووقع في رواية للبخاري» أي في 
باب : سرعة انصراف النساء من الصبح : لا يعرف بعضهن بعضا. وهذا كالصريح 
ل IS‏ 
يعرفن أي : حال الانصراف إلى البيت في الطريق لا في داخل المسجد كما زعمه 
المحقق ابن الهمام ؛ اا اال من فاعل تنصرف فيجب المقارنة 
N‏ 

قلت : فبطل بذلك تأويل من قال من الحنفية: أن المراد من الغلس غلس 
المسجد؛ لأنه كان مسقمًا فما كان يظهر فيه النور إلا بطلوع الشمس . 

(مِنَ العَلّس) أي : لأجل الظلمة لا لأجل التلفع» ف ١من»‏ ابتدائية أو تعليلية 
وهو بفتحتين: بقايا ظلام الليل يخالطها کک وقال الجزري: ظلمة اخر 
الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . قال الحافظ: في الحديث استحباب المبادرة 
بصلاة الصبح في أول الوقت» وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة 
في الليل» ويؤخذ منه جوازه في النهار من باب الأولى؛ لأن الليل مظنة الريبة أكثر 
من النهار ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة انتهى . 

o‏ من | اننقا يه بوي قال هانلق 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق. قال ابن عبد البر: صح عن رسول الله يك وعن 
أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون» ومحال أن يتركوا الأفضل» ويأتوا 


كتَابُ الضلاة بَابُ تغجيل الصَلاة 


عع چاو سهد روکد عاد عو عد EERE‏ عاد حدر ب 


الدون» وهم النهاية في إتيان الفضائل . واستدلٌ هؤلاء الأئمة على أفضلية التغليس 
بحديث عائشة هذاء وبحديث ابن عمر عند ابن ماجه» وبحديث أنس: الاتي› 
as‏ جع مدر وي لسرا را HG‏ 
Ea‏ 


قال ابن عبد البر : es E‏ وبحديثي أبي برزة وجابر بن 
عبد الله المتقدمين» وبحديث أبي مسعودٍ قال : صلى رسول الله ية الصبح مرة 
بغلس » > ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى 
مات » لم يعد إلى أن يسفر. رواه الحازمي› وأبو داود» وغيرهماء وصححه ابن 
خزيمة وغيره. 

قال الحازمي : تغليس النبي ييه ثابت› وأنه داوم عليه إلى أن فارق الدنياء م 
يكن رسول الله لا يداوم إلا على ما هو الأفضل » وكذلك أصحابه من بعده تأسيًا 
به كد ثم روى بسنده حديث أبى مسعود هذاء وقال بعد روايته: هذا طرف من 
حديث طويل في شرح الأوقات› وهو حديث ثابت مخرج في الصحيح بدون هذه 
الزيادة» وهذا إسناد رواته عن آخره ثقات» والزيادة عن الثقة مقبولة. وقال 
المنذري في «تلخيص السنن» نحو هذا . وقال الخطابي : ا الإإسناد . وقال 
ابن سيد الناس : إسناده حسن . وقال الشوكاني : رجاله في (سنن أبي داود» رجال 
الصحيح › وقد أعل بعضهم حديث أبي مسعود هذا بما قد رده شيخنا في «أبكار 
المنن» (ص ١لا‏ - ۷۳/ )١72١- ٠١١‏ وفي «شرح الترمذي» (ج١:‏ ص”57١)‏ 
فارجع إليهما. 

ون ال الس أحاديتٌ التغليس» وقالوا ااا ا و البق لوا 
لذلك بحديث رافع بن خديج الآني : «أَْفرُوا بالْمَجرِ إل عَم لأجْرِ»» وسيأتي 
كلام فيه فانتظر . وأجابوا عن أحاديث التغليس بأجوبة كلها مخدوشة مردودة. 
فمنها: أن هذه الأحاديث محمولة على الخصوصية» وفيه: أن هذا مجرّد دعوى لا 
دليل عليه بل يبطله عمل الخلفاء الراشدين من بعده. 

NE‏ في ابتداء حين كن ۽ بحضرن الجماعات» ثم 

وفيه : 211 بل ثبت النھی عن 
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ومنها: أنها محمولة على عذر الخروج إلى سفر. 

وفيه : أنه كَل قد داوم على التغليس في الحضر والسفرء ولازمه حتى فارق 
الدنياء فلو كان التغليس لعذر الخروج إلى سفر لم يكن للأحاديث الدالة على 
مواظبته على التغليس معنى . 

ومنها: أن التغليس لو كان مستحبًا لما اجتمع الصحابة على الاسفار. ووه 
الطحاوي عن إبراهيم النخعي قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله ية على شيء ما 
تخس على ای 

وفيه : أن دعوى إجماع الصحابة على الإسفار باطلة جدًا» يبطلها عمل الخلفاء 
الراشدين» ومن سواهم من الصحابة والتابعين بالتغليس . 

ومنها: أنها محمولة على أطول القراءة كسورة البقرة» فيحمل على الخصوصية 
أيضاء لقوله علا : ١«صَل‏ بَالقَوْمِ صَلَاة أَضْعَفِهِمُ) . 

وفيه : آنه قد تقدم أنه يك كان يصلي في الصبح ما بين الستين إلى المائة» وهذا 
لا يخالف قوله: صل بِالْقَوْم صَلَاةَ أَصَعَفَهُم. فلا حاجة إلى حمل تغليسه على 
الخصوصية . 


وس فى م يه 


(متفق عليه) وأخر جه أيضا مالك › وأحمد» والترمذي. وأبو داود. والنسائي. 
وابن ٠‏ ماجه» وعيرهم . 


سك وَعَنْ اة عَنْ آئس» أَنَّ نب الله يل وَرَيْدَ بْنَ نَايتٍ 
کو زافقة تَسَحَرَاء لمارا من سَحُورِهِمًا قم تين لله كل إلى الصَّلاةمصَلَى ؛ 

لا ies‏ 
ااال جا ا اة رَوَاهُ البُخَارِي] اسح( 


ك 


الشوح 
6٠١‏ قوله: (وَعَنْ قَتَادَة) بفتح القاف» ابن دعامة - بكسر المهملةء 
العين - ابن قتادة السدوسى» يكنّى : أبا الخطاب البصري الأعمى» أحد الأئمة 


(001 متمق عَلَيّهِ : البخاري »)٥۷٩(‏ ومُسْلِم (۱۰۹۷) عَنْهُء والنَّسَائِي .)١57/5(‏ 


كتابث الصلاة اب د تغجيل الصلاة 
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الأعلام» ثقة» ثبت» حافظ» مدلس» روى عن أنس» وابن اتتا 
وا سر و . يقال : ولد أكمه. قال سعيد بن المسيب لما رأى جودة 
حفظه وإتقانه : فاط الل اك . وقال أيضا : ما آتاني عراقي أحسن من 
قتادة. وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس. قال ابن مهدي : قتادة أحفظ من 
خمسين مثل حميد. وقال قتادة: ما سمعث أذناي شيئًا إلا وعاه قلبي . قيل: مات 
بواسط في الطاعون سنة )١١7(‏ أو )١118(‏ وهو ابن (25) أو (21) أو (/01) سنة بعد 

(تَسَحَرَا) أي : أكلا السحور. (مِنْ سَّحَورِهِمَا) بفتح السين اسم لما يتسحّر به» 
وقيل بضمها وهو مصدر. (إِلَى الصَّلَاةِ) أي : صلاة الصبح . (فَصَلَى) أي : إمامًا 
وهو معه. (كمْ كان) أي : مقدار» قال ابن الملك : اشتو شى مته تدا وتشر ها اللجملة 
أي : أيّ زمان كان؟ (قال: قَدْرَ) بالنصب خبر لكان المقدرء أي : كان ما بينهما 
قدر» ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : الفاصلة قدر: (مَا يقرأ الجَجُلٌ 
حَمْسِينَ آيَةَ) فيه دليل على استحباب التغليس › وأن أول وقت الصبح طلوع الفجر ؛ 
لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب» والمدة التي بين الفراغ من السحور 
والدخول فى الصلاة وهى قراءة الخمسين آية أو نحوها لعلها مقدار ما يتوضأء 
فأشعر بذلك أن أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر» وفيه أنه ئة كان يدخل فيها 
بغلس . (رَوَاهُ البْخَارِيٌ) وأخرجه أيضًا النسائي في الصيام . 


ےب سر ب 


؟ ٠‏ 6-[؛١]‏ وَعَنْ پي ذَرّ قَالَ : قال لي رَسُولٌ اللّه: كيف أَنْتَ إِذَا 
كانت عليك راء وون الصّلَاة - أو يُوَحَرُونَ الاه - عَنْ وَفْيَا؟» قَالَ : 


يما 


قلتٌ: فما تمر ني؟ كَالَ: «صَل الصَّلاة لِوَقْتِهَاء فَإِنْ أَدْرَكتَهَا مَعَهُمْ قصل ؛ 
نا لك U‏ روا مُسْلِمُ] ١‏ سس( 


الشرّح 
٠ ۲‏ - قوله: (كَيْفٌ أَنْتَ) أي : كيف الحال والأمر بك . (إِذَا كَانَتْ عَلَبْكَ 


(۰۲) مَسْلِم (۲۳۸)ء وأو داوّد (١۳٤)ء‏ وَالتَّوْمِذِي »)١7/7(‏ وابن مَاجَهْ ».)١7557(‏ والنَّسَائى (۲/ )۷٥‏ 


فيها عن أبي ذر. 
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أمَرَاُ) قال الطيبي : أي ما حالك حين ترى من هو حاكم عليك متهاونًا في الصلاة 
يؤخرها عن أول وقتها وأنت غير قادر على مخالفته؟ إن صليت معه فاتتك فضيلة أول 
الوقت» وإن خالفته خفت أذاه وفاتتك فضيلة الجماعة؟ فسأل كيف أفعل حينئذٍ» 
و«عَلَيْك) خبر كان» أي : كانت الأمراء مسلطين عليك» قاهرين لك» وفي الحديث 
إخبار بالغيب» وقد وقع في زمنٍ بني أمية فكان معجزة. (يمِيِقَونَ الصّلاة) أي : 
يؤخرونها ويجعلونها كالميت الذي خرجت روحه . (أَو ب يُوَخَرُونَ الصّلاة) وفي بعض 
النسخ أو «يؤخرونها»» و«أو» للشك من الراوي. (عن وَقَتِهَا) قال الطيبي : شبه 
إضاعة الصلاة وتأخيرها عن وقتها بجيفة ميت تنفر عنها الطباع» كما شبه المحافظة 
عليها وأداءها في وقت اختيارها بذي حياة له نضارة وطراوة في عنفوان شبابه» ثم 
أخرجها مخرج الاستعارة وجعل القرينة «يميتون»؛ لأنه غير لازم المشبه به . 

قال النووي: المراد بتأخيرها: تأخيرها عن وقتها المختار؛ لأنهم لم يكونوا 
يؤخرونها عن جميع وقتها . 

قلث: ظاهر الحديث إخراج الصلاة وتأخيرها عن جميع وقتهاء وعليه حمله 
النسائي. وقد صم أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن 
وقتهاء فينبغي أن يحمل هذا الحديث على الواقع . قال الحافظ في «الفتح»: قد 
صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء والاثار 
في ذلك مشهورة» ثم ذكرها. 

(كَمَا تاه مَرّنِي) أي : فما الذي تأمرني أن أفعل في ذلك الوقت؟ (َإِنْ أدْرَكتَهَا) بأن 
حضرتها. (مَعَهُمْ مَصَلَّ نها أي : الصلاة التي صليت مع الأمراء . (لك تَافِلَةً) 
يعني : صل الصلاة ة في أول الوقت. فإن صادفتهم بعد ذلك وقد انا أجزأتك 
صلاتك» وإن أدركت الصلاة معهم فصل معهم» وتكون هذه الثانية نافلة لك . 

وال يدن على رو ا ا لخروها 
عن أول وقتهاء وأن المؤتم يصليها منفردًاء ثم يصليها مع الإمام؛ لثلا تتفرق 
الكلمة وتقع الفتنة» فيجمع بين فضيلتي أول الوقت والجماعة. وقوله: «فَإِنْهَا لك 
َافِلّة» . صريح في أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة» والثانية 
نفلا. وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر وسائر الصلوات؛ 


كتَابْ الصَّلاةٍ باب تخجيل الصّلاة 
ا معي ا 


عع EERE E E SEREFA‏ 3 حص 


ا 
لأنَّ النبي أطلق الأمر بالإعادة» ولم يفرق بين الصلاة والصلاة» فيكون مخصصًا 
لحديث : «لا صلاة بَعْدَ n‏ الْمَجْرا . 


(رَوَاهُ مسَلِم) وأخرجه أيضا الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماحه . 


]١٠5[ -6 ۳‏ وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل : «مَنْ أَدْرَكَ 


TP‏ 2 و يج ء0 o G4 o E‏ 0% 2-2 ےم 0 0% ا 
ركعة من الصبح قبل أن تطلع | لشمس ؟ فقد أدرك الصبح . ومن أدرك ركعة 


ص 
همه 0۳ 


م اشر و 

۳ ارک ا و ااا ا و ا 
الركوع والسجود» ومفهومه: أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت› 
وأن صلاته تكون قضاء» وإليه ذهب الجمهور» وقيل : تكون أداء . والحديث يرده. 
(مِنَ الصّبّْح) أي: من صلاة الصبح. (قَبْلَ أَنْ تَطْلَعَ القَنّمْنُ) أي : وأضاف إليها 
أخرى بعد طلوعها. (فَقَدْ َدْرَكَ الصّبْحَ) أي : أدرك صلاة الصبح أداءء لوقوع ركعة 
في الوقت» فالا تیان ببعضها قبل خروج الوقت ينسحب حكمه على ما بعد خروجه 
فضلا من الله» فيكون الكل أداء . وقيل : أي : تفكن من اذراكها نايضم إل 
الركعة المؤداة بقية الصلاة» وليسَ المراد أن الركعة تكفى عن الكل» وهذا 
ماس الا ر كا ارول ينام عن اة أن اه فا كرو ر ف نطاوم 
الشمس وغروبها. 

قال النووي: وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت. 
اهي قال الحاقظ : دراك الوص ل :إلى الي فظاقرة أنه ركفي بذلك 6 ول 
ذلك مرادًا بالإجماع» فقيل: يحمل على أنه أدرك الوقت» فإذا صلى ركعة أخرى 
فقد كملت صلاته» وهذا قول الجمهور» وقد صرح بذلك في رواية الدراوردي عن 


(۳) البخاري (01/9)» ومسلم (2)508/157 وأبُو دود »)٤۱۲(‏ وال ى 0 0۸ روالتساتى (1/ 
۷) وابن مَاجَه (119) فيها عله . 
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و : ١مَنْ‏ أَْرَكَ مِنَ الصبح رَكعَة قبل 

ا OT‏ َطْلَعُ الشّمسنء كَقَدْ أَدْرَكَ الصّلاة . وأصرح منه 
رواية أبي غسان محمد بن مطرف» عن زيد , بن أسلم ء حينم ل ا 
أبي هريرة بلفظ : ١مَنْ‏ صَلَى رَكْعَة مِنَ الْعَضْر قبل أَنتَْرْتَ الشَّمْسُ» ؟ م صلی مَا بي 
بعد عُرُوب الشّمْس فلم يفن فته الْعَضًْا . وقال مثل ذلك في الصبح' د وراد 
للبخاري يعني : التي بعد هذا الحديث : ليم صَلَانَه؛ وللنسائي من وجه آخر: 
مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصَلاة رَكعَة مذ أَْرَكَ الصّلاة كلها لا أنه بَْضِي ما انه . وللبيهقي 
من وجه آخر: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ وَكْعَةٌ مِنَ الصّبح َلْيْصَل لبها أخْرَى) . ويؤخذ من هذا 
الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي» وطهر الحائض وإسلام 
الكافر» ونحوهاء وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد 
ا ا اا انتهى . 

والحديث : يدل على أنَّ من أدر ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد 
أدرك صلاة الصبح» ولا تبطل بطلوعهاء كما أن من أدرك ركعة من صلاة العصر 
قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر ولا تبطل بغروبهاء وبه قال مالك 
والشافعى وأحمد وإسحاق» وهو الحقٌّء وخالف أبو حنيفة هذا الحديث فقال: من 
طلغت عله الس وهو فيصلا لصح بطلت مته واخ فى ذلك 
بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس» وأجيب عنه بأن 
أحاديث النهى عامة تشمل ذوات الأسباب المتقدمة وغير ذوات الأسباب من 
الات وا شه رت أبن رةه ا بخاص ی ر کر عاذ دات 
يح خاي قحل ادت اي غ ها ا ما م الوا جا 
الحديثين» فإن الجمع بالتخصيص أولى من ادعاء النسخ» قاله الحافظ . 

قال الشوكاني : هذا جمع بما يوافق مذهب الحافظ» والحق أن أحاديث النهي 
عامة تشمل كل صلاة» وهذا الحديث خاص فيبني العام على الخاص» ولا يجوز 
فى ذلك الوؤقك شو ءيق الضلواك الآ بدليل يخصه» سوا كان من دوات الاسنات 
ET‏ 


وقال النووي : قال أبو حنيفة: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس؛ لأنه دخل 
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وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس . ففرق بين فجر اليوم وعصره› 
والحديث حجة عليه» انتهى . 
قال القاري بعد ذكر كلام النووي ما نصه: وجوابه ما ذكره صدر الشريعة. في 
اشرح الوقاية»: أن المذكور في كتب أصول الفقه أن الجزء المقارن للأداء سبب 
لوجوب الصلاة» وآخر وقت العصر وقت ناقص؛ إذ هو وقت عبادة الشمس» 
فوجب ناقصّاء فإذا أداه أداه كما وجب فإذا اعترض الفساد بالغروب لا تفسد» 
والفجر كل وقته وقت كامل؛ لأن الشمس لا تعبد قبل طلوعهاء فوجب كاملاء 
فإذا اعترض الفساد بالطلوع تفسد؛ لأنه لم يؤدها كما وجب. فإن قيل : هذا تعليل 
في معرض النص» قلنا: لما وقع التعارض بين هذا الحديث وبين النهي الوارد عن 
الصلاة في الأوقات الثلاثة؛ رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض» والقياس 
رجح هذا الحديث في صلاة العصرء وحديث النهي في صلاة الفجرء وأما سائر 
الصلوات فلا تجوز فى الأوقات الثلاثة المكروهة لحديث النهى الوارد؛ إذ لا 
ار ج ای فيا ١‏ 
e‏ سا LN e‏ 
شيته على «شرح الوقاية» حيث قال: فيه بحث» وهو أن المصير إلى القياس 
ا النصّيّن إنما هو إذا لم ب سكن الجم يها وأما إذا أمكن يلزم أن 
يجمع بينهماء وها هنا العمل بكليهما ممكن بأن يخص صلاة العصر والفجر 
الوقتيتان من عموم حديث النهي. ويعمل بعمومه في غيرهماء وبحديث الجواز 
فيهما إلا أن يقال: حديث الجواز خاص» وحديث النهي عام» وكلاهما قطعيان عند 
الحنفية» ومتساويان فى الدرجة والقوة» فلا يخص أحدهما الآخرء وفيه: أن 
قطعية العام كالخاص ليس متفقًا عليه بين الحنفية» فإن كثيرًا منهم وافقوا الشافعية 
في كون العام ظنيًا كما هو مبسوط في شروح «المنتخب» الحسامي وغيرهاء انتهى . 
وقال صاحب «الكوكب الدري» بعد ذكر وجه الفرق بين الفجر والعصر بنحو ما 
ذكره صدر الشريعة ما لفظه : هذا ما قالواء وأنت تعلم ما فيه من الاختلال وتزويق 
المقال» فإن قولهم : النهي عن الأفعال الشرعية يقتضي صحتها في أنفسهاء ينادي 
بأعلى نداء على جواز الصلاتين كلتيهماء وإن اعتراهما حرمة بعارض التشبه بعبدة 
الشمس» فادعاء المعارضة بينهما باطل › وإن قطع النظر عن ذلك› فلا وجه لعدم 
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الجواز فى الفجر والجواز فى العصرء فإن الوقت شرط لكلتيهماء فإذا غربت‎ 
الشمس بأداء ركعة أو ركعتين لم يبق الوقت المشروط لصحة الباقي» فكيف يمكن‎ 
لهم القول بأن الصلاة تامة؟ إذ ليس ذلك إلا قولا بعدم اذ شتراط الوقت» فعلى هذا‎ 
يلزم عليهم جواز صلاة من شرع في الصلاة وثوبه نجس بقدر الدرهم أو دونه» ثم‎ 
بعد أدائه ركعة وضع عليه رجل شيئًا نجسًا ليس ذلك إلا أداء الصلاة على الكيفية‎ 
التى التزمهاء أو من أخذ فى الصلاة وهو يدافعه الأخبثان» فلما قضى ركعة أو‎ 
ل ل ل لس ل الال وال ري نك د ا م سر‎ 
. مما التزمه. . . إلى آخر ما قال وأطال في الرد عليهم‎ 

قلت : ويلزمهم أيضًا أن يقولوا بفساد صلاة العصر إذا شرع فيها في الجزء 
الصحيح الكامل أي الكل الا صترارومدها إلى COE‏ 
فضلا عن أن تفسد . وما اعتذرواعنه بعذر الخشوع والخضوع لا ينفع › كما اقل به 
صاحب «فيض الباري»» فإن الاحتراز عن المد إلى غروب الشمس ليس مما يتعذر 
كما لا يخفى على المنصف غير المتعسف» واختار صاحب «الكوكب)» فى معنى 
الحديث ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة من جواز الصلاتين اا او 
الذمة لمن صلى في هذين الوقتين» وإن لم يخل فعله ذلك من الكراهة . 

واعلم: أن الحنفية قد عجزوا عن دفع إلزام العمل ببعض هذا الحديث وترك 
بعضه» مع أن النقص قارن العصر ابتداء والفجر بقاء» ولذلك ذهب الطحاوي إلى 
عدم جواز عصر يومه كالفجرء خلافًا لمذهب الحنفية . 

قال صاحب الفيض : إن الحديث لا يفرق بين الفجر والعصر» وظاهره موافق 
لما ذهب إليه الجمهور» وتفريق الحنفية باشتمال العصر على الوقت الناقص دون 
الفجر عمل بإحدى القطعتين وترك الأخرى بنحو من القياس» وذا لا يرد على 
الطحاوي» فإنه ذهب إلى النسخ بالكلية بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة 
عند طلوع الشمس وعند غروبهاء إلا أن المعروف من مذهب الحنفية خلافه. 
فإنهم قائلون في العصر بصحتها كما في الحديث . 

قال: فلم أر جوابًا شافيًا عنه في أحد من كتب الحنفية بعد» ثم حمل هو هذا 
الحديث على المسبوق . 
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وقال: إن المراد بالادراك إدراك الجماعة لا إدراك الوقت› وإن الصلاة كلها في 
الوقت قبل الطلوع في الفجرء وقبل الغروب في العصرء ومعنى الحديث: من 
أدرك ركعة من الصبح مع الإمام وركعة أخرى بعد انصرافه» وكلتاهما في الوقت 
قبل الطلوع» وكذا في العصر أدرك ركعة مع الإمام وثلاث ركعات بعد سلامه لكن 
الصلاة كلها وقعت في الوقت قبل الغروب» وهذا كما ترى تحريف للحديث 
وإبطال لمؤداه» لا توجيه له مع أنه يبطل شرحة ویهد مه Sue‏ 
من رواية البيهقي بلفظ : ١مَنْ‏ َر مِنَ الصّبْح رَكْعَ بل أن تَطْلعَ الشّمْسسُ. وَرَكْعَة 
يَعْدَ ما تَطْلَعُ الشّمْسنُء كَقََ أَدْرَكَ الصَّلاة) . 

هذاء وقد أطال الكلام في الجواب عن هذه الرواية وتقرير ما رامه من تحريف 
الحديث» وأتى بكلام كله تكلفات ودعاوى محضة» ونسبة الوهم وسوء الفهم 
والاختصار إلى الرواة من غير دليل وبرهان . 

واعلم أيضًا: أن إدراك الركعة قبل خروج الوقت لا يختص بصلاة الفجر 
والعصر؛ لما ثبت عند الشيخين وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». وهو أعم من حديث الات 

قال الحافظ : ويحتمل أن تكون اللام عهدية» ويؤيده أن كلا منهما من رواية أبي 
سلمة عن أبي هريرة» وهذا مطلق» وذاك يعني حديث الباب مقيد» فيحمل المطلق 
ےل ای 

ويمكن أن يقال: إن حديث الباب دل بمفهومه على اختصاص ذلك الحكم 
بالفجر والعصر» وهذا الحديث دل بمنطوقه على أن حكم جميع الصلوات لا 
يختلف في ذلك» والمنطوق أرجح من المفهوم فيتعين المصير إليه» ولاشتماله 
على 0 التي ليست منافية للمزيد» كذا في «النيل» . 

مث مف عله راخ جو ايها مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. وابن 
ماجه وغيرهم . 
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.> -171] وَعَنّهَُلَ: ال رول الل كع . (إذَا در َحَدْكُمْ سد 
مِنْ صَلاةٍ الحَصر قَبْلَ أن تَغْوْم ا 
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صَّلاةٍ الصبح قبل َد تم الس لبتم صَّلاته) . َرَوَاةٌ البُخَارِيٌ] اصحيح اه 


هھ اشع هيما 

£ ه "-قوله: (ِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَة) أي : ركعة» كما ذكره المجد ابن تيمية 

في «المنتقى)» ومسلم في «صحيحه)ء وقد ثبت عند الإسماعيلي بلفظ : (رَكعَةً) 
مكان ((اسحدة)» فدل على أن الاختلاف في اللفظ وقع من الرواة. وقد تقدم الرواية 
بلفظ : «من أدرك ركعة». قال الحافظ : ولم يختلف على راويها في ذلك. > فكان 
عليها الاعتماد» قال الخطابى: المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودهاء 
IS‏ اا سواه اميق على ند ذا A,‏ 
(َليي صَّلاتَهُ) 0 ليكملها بالباقية» ويكون الكل أداء. 

(رَوَاهُ البخارئ) وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي» TAET‏ غدل اشهد 
eos‏ :1 لديف رونا مله تعر اذ لدابم غير 
ظاهرة» وإنما ذكرهما استطرادًاء أو يقال : فيهما إشارة إلى أن من أخر الصلاة إلى 
آخر أجزاء وقتها بسبب السهو والنسيان أو النوم لا يكون مقصرّاء ويصدق عليه أنه 
عجلها في الجملة حيث أداها قبل الفوت . 


nls 
A 
nls 
A 
nls 
A 


. فیها عله‎ )۲٥۷ /١( البخاري (2)055.» وَالنَّسَائَى‎ )٠۰( 


كناب الصَلاة بَابُ جيل الصَلَاة 


6ل -[137] وَعَنْ انس فَالَ : قال رَسُولُ الله يله : ١مَنْ‏ سی صلا 
ام عَنها » فَكَمَارَتَهَا أنْ يُصَلَيَهَ إذا ذَكَرَهَا) . 
- وفي رواية : دلا كَفَارَةَ لَهَا إلا دَلک». 


ENN O am. 


٠ 4‏ 6- قوله: (مَنْ سى صَلَاةً) أي : تر كها نسيانًا. (أَوْ نَامَ عَنْهَا) ضمن «نام) 
معنى غفل» أي: غفل عنها في حال نومه» قاله الطيبي. أو نام غافلا عنها. 
(فَكَفَارَتُهَا) هذا يدل على أنه لا يخلو عن تقصير ما يترك المحافظة» لكن يكفي في 
نحو تلك الخطيئة القضاءء وما سيجيء أنه لا تفريط في النوم» فبالنظر إلى الذات . 
(أَنْ يُصَلَيّهَا دا ذَكَرَهَا) أي : بعد النسيان أو النوم» وقيل: فيه تغليب للنسيان» فعبر 
بالذكر وأراد به ما يشمل الاستيقاظ › والأظهر أن يقال: إن النوم لما كان يورث 
النسيان غالبًا قابلهما بالذكر . وظاهر الحديث أنه يصليها إذا ذكرهاء أي: وإن كان 
عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو عند استوائها. وإليه ذهب مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق؛ فجعلوا هذا الحديث وما في معناه مخصصًا لأحاديث النهي عن 
الصلاة في هاه الأوقات الثلاثة . ووقع في روايةٍ لغير الشَيّخين : «فوقنها حِينَ 
يَذْكَرُْهَا لا وَقَتَ لَهَا إلا ديك وهذا يفيد أن ذلك وقتها أداء لا قضاءء فتكون 
لاديف لا لح E E E a‏ سواه 
فيقال: إلا الصلاة التي سها عنها المصلى أو نسيها أو نام عنهاء فإن فِعْلْهَا عند الذكر 
هو وقت أدائها ولو بعد خروج الوقت المضروب لتلك الصلاة» فإن حين التذكر 
والاستيقاظ هو وقت أدائها. 

(وَفي رِوَايَةِ) أي: للشيخين . قال الطيبي: أراد أنه زاد في رواية أخرى هذه 
العبارة» لا أن هذه الرواية بدل على الرواية الساء 00112 أس الادارة ر 
إليه» وهو قوله: (فليصلها إذا ذكرها». جيء بالنافية تا كيد انق تقريرًا على سبيل 


(604) البَّخَارِي (/091), ومَسْلِم (5١؟/ «(1A4‏ وأو اود »)٤٤۲(‏ وَالتَّرْمِذِي (۱۷۸)» والنّسَائي /١(‏ 
۳). وابن مَاجَه (195). 
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الحصرهء لئلا يتوهم أن لها كفارة غير القضاء . (لا كَمَارَة لها إلا ذَلِك) قال الخطابي 
في «المعالم»: يريد أنه لا يلزمه في تركها غرم أو كفارة من صدقة أو نحوها كما 
تلزمه في ترك الصوم في رمضان من غير عذر الكفارة. وكما تلزم المحرم إذا ترك 
شيئًا من نسكه كفارة وجبران من دم أو طعام ونحوه. وقال الطيبى : يحتمل ذلك 
وجهين: أحدهما: أنه لا يكفرها غير قضائهاء والآخر: أنه لا يلزمه فى نسيانها 
غرامة ولا زيادة تضعيف ولا كفارة من صدقة ونحوهاء كما يلزم في ترك الصوم . 

(مَتَقَقْ عَلَيْه) أي : بروايتيه إلا أن لفظ الرواية الأولى لفظ مسلم. والحديث 
أخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ۲ ماجه. 


5 ۵ - - 1۱۸1 وَعَنْ أبي د تادة قال : َال رَسُولُ الله كلا : ليس في الثم 
قربط نما الَْيطُ في الْقَطَةٍ. ء فَإِدَا نْسِيَ أَحَدَكُمْ صَلَاةَ أو نام عَنْهَا فلِيَصَلَهَا 
إذا ذكرّها؛ فان الله تعالى قال : اير القلن إنزكرى 14 . 


رَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح اه 
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ه٠‏ 6 قوله: (لَيْسَ في النّوْم) أي : في حاله . (تَفْرِيط) أي : تقصيرء خا ا ن 
النائم في تأخيره الصلاة» وكذا في النسيان» ولم يذكره لأنه في معناه» ولهذاذكره 
في «التفريع»» وليس المراد أن نفس فعل النوم والمباشرة بأسبابه لا يكون فيه 
تفريط » أي : تقصير» فإنه قد يكون فيه تفريط إذا كان في وقت يقتضي فيه النوم إلى 
فوات الصلاة كالنوم قبل العشاء» وإنما المراد أن ما فات حالة النوم» فلا تفريط في 
فوته فإنه فات بلا اختيار» ار ا 
قاله السندي . نم التَفريط في الْيَقَظَةِ) بفتح القاف. أي : إنما يوجد - التقصير في 
حال اليقظة. > بأن يفعل ما يؤدي إلى النوم أو النسيان» كاضطجاع عند غلبة النوم. 
والاشتغال بما يترتب عليه النسيان من المشاغل كلعب الشطرنج ونحوه» فيكون 
مقصرًا حينئذٍ ويأثم بذلك. قال الشوكاني: ظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم 


(505) مُسْلِمِ »2381/91١(‏ وَأَبُو دَاوّد )٤۳۷(‏ فيها عَنْهُ. 


سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضييقه . وقيل: إنه إذا تعمد النوم 
قبل تضييق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا 
وقد خرج الوقت كان آثمًا. والظاهر : أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم؛ لأن فعله في 
وقت يباح فعله» فيشمله الحديث» وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك» فلا إشكال 
في العصيان بذلك» ولا شك في إثم من نام بعد تضييق الوقت لتعلق الخطاب به 
والنوم مانع من الامتثال» والواجب إزالة المانع . 

اوقم أَصَّلَءَ ازڪرۍ# اللام فيه للوقت» وهو ا ياء المتكلم وهي 
القراءة المشهورة لكن بظاهرها لا يناسب المقصود» فأوله , بعضهم بأن المعنى : 
وقت ذكر صلاتي» على حذف المضاف» أو المراد الذكر المضاف إلى الل تعالى 
ذكر الصلاة لكون ذكر الصلاة؛ يفضى ي إلى فعلها المفضي إلى ذكر الله تعالى فيهاء 
فصار وقت ذكر الصلاة كأنه وقت E‏ الله» فقيل: في موضع أقم الصلاة 
لذكرها: لذكر الله. وقراءة ابن شهاب للذكرى بلام الجر ثم لام التعريف وآخره 
ألف مقصورة. وهي قراءة شاذة لكنها موافقة فقة ل لمطلوب هنا بلا تكلف. قاله 
السندي . وقال الطيبي : الآية تحتمل وجومًا كثيرة من التأويل» لكن الواجب أن 
يصار إلى وجه يوافق الحديث؛ لانه e‏ ثم ذكر التوجيهين اللذين 

تقدما في كلام السندي» قال : أو وضع ضمير الله کے کر اا ا 
وخصوصيتها. والحديث يدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا؛ لأن المخاطب بالاية 
المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام» وهو الصحيح في الأصول ما لم يرد 
ناسخ . 

(رَوَاُ مَسْلِم) فيه نظر؛ لأن اللفظ المذكور ليس لمسلم بل هو للنسائي 
والتر مذي» إلا أنه ليس عندهما : «فإن الله تعالى يقول : : موقم صله إزحكرى * 
[طه : قال الترمدي ” : حديث حسن صحيح › وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود وابن 
ماجه . قال الحافظ : إسناد أبي داود على شرط مسلم؛ a‏ 
نومهم في صلاة الفجرء ولفظه: «لٍ ا ع حلم روي 
صل الصَّلآة حت يجي وَقْتُ الَا الأخْرَى »فمن فَعَلَ ذَلِكَ فَليْصَلَهَا جين ينره 
لاء ذا کان الْعَدُ ا عند وَقِتِهًا) . 


مر عا الْمَمَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


H3 sg 3f و و م‎ 3 


8 ۷ و5 - ]١4[‏ عن علي کو : 3 الي يل قَالَ : ديا علي ثلاث لا 
موا الصا ذا أَنَتْء وَالجِتَارَةُ ذا حَضَرَتْء وَالأَيْمْ إِذَا وَجَدْتَ لها 


كَفْوً ا . رَوَاهُ المُرمِذِيُ] احسن 2 


الشوح 
٠ ۷‏ 6- قوله: (تَلَاثْ) أي: من المهمات وهو المسوغ للابتداء» والمعنى : 
ثلاثة أشياء» وهي الصلاة» والجنازة» والمرأة» ولذا ذكر العدد. (لا تَوَّخْرمَا) 
بالرفع إما خبر لثلاث أو صفةء ا فإن في التأخير آفات بل تعجل فيهاء وهذه 
الأشياء مستثناه من حديث : «العجلة من الشيطان» . (الصّلاة) بالرفع» أي : منهاء 
أو أحدهاء أو هي . وقيل : بالنصب بتقدير أعني . إا آَنَثْ) بالتائين مع القصر. »> من 


الاتيان» أي : جاءت » يعني : : وقتها. قال التوربشتي “فى اكثر ا المقروءة. 
أ ل «المصابيح» «أَنَثْ) بتاءين» وكذا عند أكثر المحدثين» وهو تصحيف› 


والمحفوظ من ذوي الاتقان «آنت» على وزن حانت» وبمعناه ذكره الطيبي. 
قافر أنهها ور ان صج حا وساف اتات ٠‏ 

قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (ج١:‏ ص٤۲۸):‏ كذا رويته بالتاءين كل 
واحد منهما معجمة باثنتين من فوقهاء وروي (إِذَا آنتٌ» بنون وتاء معجمة من فوقها 
بمعنى : حانت . تقول: أن الشيء يئين أيئًا أي : حان يحين حيئّاء انتهى . 

وكذا قال ابن سيد الناس» كما ذكره السيوطي في «قوت المغتذي» . 

وقال الأبهري: (إذَا أَنْتَ) بفتح الهمزة من أنى يأني» وهو أيضًا بمعنى حان» 
ومنه قوله تعالى : ا بان ديت ا أن سم فلوم 4 [الحديد: .]١5‏ (وَالْجِتَارة) 
بكسر الجيم وفتحها لغتان للميت في النعش . (إِذَا حَضَرَّتْ)؛ لأن تأخيرها قد يؤدي 
إلى التغير» فالتعجيل فيها أحب» وأيضًا إن كانت خيرًا فالتقديم إليه أحب» وإن 


(1*۷( التَوْمِذِي (١1/ا١)‏ فى الصلاة و عن على ك کو 


كتاب الصّلاة ياب تفجيل الصَّلاةٍ 


ا وی ور E‏ مس سو وس عمد e E‏ اد عدي Ff‏ وو سج جو ووو ع أذ موحد 8 


كانت شرًا فتبعيده أولى» كما في حديث : «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس»» عند 
أبى داود. وكما فى حديث : «أسرعوا بالجنازة). عند الشيخين . وفيه: دليل على 
أن الصلاة على الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة؛ ذكره الطيبي . 

قال القاري: وهو كذلك عندناء يعني الحنفية أيضاء إذا حضرت في تلك 
الأوقات من الطلوع والغروب والاستواء» وأما إذا حضرت قبلها وصلى عليها في 
تلك الأوقات» محرورح كا جك بوؤد عدر وأما بعد الصبح وقبله وبعد 
العصر فلا يكرهان مطلقًا (والأَيم) بفتح الهمزة وكسر الياء المشددة: هي التي لا 
زوج لها بكرا كانت أو ثُيبّاء مطلقة كانت أو متوفى عنها. (كُفْو) بضم الكاف 
وسكون الفاء: المثل والنظيرء وفي النكاح أن يكون الرجل مثل المرأة في 
الإسلام» والصلاح. وقيل: في الحرية» والنسب» وحسن الكسب والعمل» 
والأول هو المعتمد. 

ا الاي سي سه الو م رن 
عمر بن علي» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب . قال الترمذي: هذا حديث غريب 
حيو فلل ما اا ار الد ج ال ال اح محمد 
شاكر. وقد نقل هذا الحديث الزيلعي في «نصب الراية» (ج١:‏ ص٤٤۲)‏ عن 
الترمذي» ونقل أنه قال: حديث غريب» وما أرى إسناده بمتصل. وهكذا نقل 
الحافظ في «التلخيص» (ص15) أيضا . قال صاحب التعليق المذكور: ليس في 
شيء من النسخ التي معي من الترمذي عبارة : وما أرَى إِسْنَادَهُبمْنصِلٍ) . وكذلك 
فال شيخنا في اشرح الترمذي» : إن هذه العبارة ليست في النسخ المطبوعة والقلمية 
الموجودة عندنا. 

قال صاحب «التعليق» : وأنا أظن أن الحافظ الزيلعى انتقل نظره حين الكتابة إلى 
كلام الترمدى على حديف عا الاي ران الجاقط ابن حجر اقل س فا له 
فقط» انتهى. وقال الحافظ في «الدراية»): أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد 
ضعيف . 

قلت : الظاهر : أن هذا الحديث لا ينحط عن درجة الحسن» وأن سنده متصل» 
فإن سعيد بن عبد الله الجهني ذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحافظٌ: إنه 
مقبول. ومحمد بن عمر بن علي صدوق» وعمر بن علي ثقة» وقد سمع من أبيه 


مر عا ة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


3 SEES f HEISE جد 3 حي ودج‎ 


علي بن أبي طالب» قاله أبو حاتم» فاتصل سنده» والحديث أخرجه أيضًا أحمد. 
والنسائي في مسند علي » وأخرج ابن ماجه منه النهي عن او الجنازة فقط». 
وأخرجه الحاكم في «النكاح» (ج۲ ا طول ونال هذا حديث غریب 
صحيح ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


9١01-6‏ وَعَنِ ابن عُمَر قال : قال وَسُولُ الله بل : 00 الأول 
من ٠‏ الصَّلاةٍ ر م وَانْ الله وَالوَقَتٌ الآخِد عَفُوَ ي اللّوا. [َرَوَاهُ الرمِذِي] اموضوعا | 


هيك اشر و 

٠ ۸‏ 6" قوله: (الوَقَتٌ الأول مِنَ الصَّلَاةِ) (مِنْ) تبعيضية» والتقدير : من أوقات 
الصلاة» قاله القاري . وقال الطيبي E‏ . وخص منه بعض 
الأوقات كالعشاء والظهر في شدة الحر. (رضوَانٌ اللّه) اق يحصل بأدائها فيه 
رضوان الله تعالى عن فاعلها. وهو خبر إما بحذف مضاف› ى الوقت الأول 


e‏ ؛ لما فيه من المبادرة إلى الطاعة. وهي مؤدية إلى رضاه» أو على 
المبالغة» آي : الوقت الأول عين رضا الله تعالى عنه . 


ال ى ا كر كور ع ا 
وقت الكراهة نحو الاصفرار في العصرء والتجاوز عن نصف الليل في العشاء. 
قاله القاري . (عَفْوُ اللَّه) ولا عفو إلا عن ذنب. قال المناوي: والعفو يكون عن 
المقصرين» فافاد أن تعجيل الصلاة ة أول وقتها أفضل» انتهى . وقال الشافعئٌ : ولا 
يؤثر على رضوان الله شيء؛ لأن العفو لا يكون إلا عن تقصير› نقْلّهَ البيهقي» زاد 
في حديث أبي محذورة عند الدارقطني بسند ضعيف جدًا : «وأوسطه رحمة الله»» 
أي : يحصل لفاعل الصلاة فيه رحمته» ومعلوم أن رتبة الرضوان أبلغ . 

(رواه اترم ذِيّ) وكذا الدارقطني والبيهقي. > كلهم من طريق يعقوب بن الوليد 
ال ق 2ا وعم ارعن ان > عن ابن عمر. ونقل البيهقي عن 


(1۰۸) التَرْمذِي (۱۷۲) فِيهًا عن ابن عُمَرَ كي . 


كتَابُ الصَلاة ياب تفجيل الصّلاة 


١ SS ب جيصيب] ب و‎ YE BESER} E E عع‎ 


اش Ee‏ العا ت قال: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل » ثم قال 
ضعفه يحيى بن 000 57 حر 0 0 الحفاظ و دسبوه 5 
e‏ نعود Na‏ وقال في «المعرفة»: حديث «الصَلاة في اول 
رفا ضوانُ اللوا إنما يعرف بيعقوب , aS‏ 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (ج١:‏ ص۲۷١)‏ بعد ذكر كلام البيهقي هذا : 
وأنكر ابن القطان فى كتابه على أبى محمد عبد الحق كونه أعل الحديث بالعمري» 
وسكت عن يعقوب» قال : ويعقوس هو علة» فإن أحمد قال فيه : كان من الكذابين 
الكبارء وكان يضع الحديث . وقال أبو حاتم : كان يكذبٌ» والحديث الذي رواه 
موضوع»ء وابن عدي إنما أعله به وفى بابه ذكره» انتهى. والعجب من الترمذي 


ا 10۹ - 1۲۱1 وَعَنْ موه َلَت : : سل التب يكل أ الأَعْمَالٍ ل فصل ؟ 


قال : ١‏ الصّلاة لال وَقَتَهًا) . رَوَاهُ أَْمَدُ والرمِذِى وأَبُو داۇدء وَقَال -- ا 
لا يُزقى إلا مِن حَدِيثٍ داه بْنٍ حمر الْعمَرِيّ ليس هُوَ القوي عِنْدَ أل الحديثِ] اصح عة 


الشوح 
٠ ٩‏ - قوله: (عَنْ أمَّ قَرْوَة) ذكر ابن عبد البر والطبراني أن أم فروة هذه بنت 
أبي قحافة أخت أبي بكر الصديق لأبيه» كانت ممن بايع تحت الشجرة» وكانت 
من المهاجرات› E‏ المنذري› وابن ر وغيرهما من 
ورا را قال ا . ورجح الحافظ وغيره أنها غير 
جدة ك بن غنام الأنصاري» أو عمته. والراجح عندنا هو القول الأول. 


)04 5م و اود وَالتَوْهذِي ( )١‏ فيها ع ا 


مز عا المَقاتيح قرخ مشكاة ة المصابيح 


SSSI 3 saga 3 


والظاهرٌ أنها جدة القاس ؛ بن غنام من جهة أمه أو أم أبيه» ففي رواية للحاكم عن 
القاسم ب بن غنام الأنصاري› عن جدته أم أنه الدتاء عن أم فروة جدته» عن 
رسول الله عليه وفي رواية أخرى له : : عن القاسم ب بن غنام» عن جدته الدنياء عن 
جدته أم فروة» وكانت ممن بايعت النبي يياه » وكانت من المهاجرات الأول» فهذا 
يدل على غلط من ظن أنها أنصارية . 

(أَيُ الأَعْمَال أَفْضَلُ) أي : أكثر ثوابًا. (الصَّلاةٌ لأَوَّلِ وَقَتَهَا) اللام بمعنى «في», 
قاله ابن الملك . وقال الطيبي : اللام للتأكيد» فيه دليل على أن الصلاة لأول الوقت 
أفضل الأعمال» لكن الحديث ضعيف» كما سيأتي» لكن له شاهد من حديث ابن 
مسعود عند الحاكم والدارقطني والبيهقي» وأيضا المحافظة منه كلاه على الصلاة 
أول الوقت دالة على أفضليته . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج٦‏ ص٤۳۷» .)51٠ ٥۵‏ (وَالتَرْمِذِيٌ وَأَبُو دَاوْهً) وسكت 
عنه هو والمنذري . (وقال التّدمذٍ ِى : : لا يُرْوَى) أي : هذا الحديث . (إلَا مِنْ حَدِيثِ 
عبد الله بْنِ عُمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدنيء ققدم 
الترمذي هذا نظر ؛ لأنه رواه عن القاسم بن غنام غيره أيضاء فقد رواه عنه عبيد الله 
ابن عمر العمري عند الحاكم» والدارقطني» والضحاك بن عثمان عند الدارقطني» 
ونسب الحافظ رواية الضحاك هذه : في «الإصابة» للطبراني . (وَلَيْسَ هو بِالقَوِيٌّ عِنْدَ 
َغْلٍ الْحَدِيثِ) قد اختلف في جرحه وتعديله: فضعفه الحاكم» وابن حبان» وابن 
المديني» وأبو حاتم» وصالح جزرة» ويحيى بن سعيد» والنسائي» والبخاري فيما 
حكاه الترمذي عنه» ووثقه أحمد بن حنبل» وابن معين» وابن عدي» ويعقوب بن 
شيبة» والعجلى. وقال الذهبى فى «الميزان»: صدوق فى حفظه شىء. وقال 
الخليلي: ثقة» غير أن الحفاظ لم يرضوا حفظه. ثم إنه يظهر من كلام الترمذي 
الذي نقله المصنف أن الحديث قد تفرد به عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف› 
فيكون الحديث ضعيمًاء لكن الظاهر أن سبب ضعف الحديث كونه مضطرب 
الاسناد. كما قال الترمذي بعد ذلك : واضطربوا عنه في هذا الحديث› واختلف 
في أن اضطرابه من قبل عبد الله بن عمر العمري أو من قبل شيخه القاسم بن غنام» 
والظاهر: أن اضطراب سنده من جهة القاسم بن غنام» وقد ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وذكره العقيلي في «الضعفاء». وقال: في حديثه اضطراب . 


وقال الحافظ : صلارن مضطرت الحديث› وتفصيل e‏ آنه ورد في 


بعض الروايات عن القاسم» عن جدته أم فروة ا عَمَيه آَم فَرْوَة. 
E E‏ : عَنْ بَعْضٍ أَمّهَاتِِ . وفي بعضها: عَنْ بَعْض أَمْلِهِ . وفي 
بعضها: عَنْ عَمَّاتِهِ . وفي بعضها : عَنْ آهل بيه يه . كل هؤلاء RE‏ 
روايتا الحاكم وهما أوضح الروايات في ذلك . والذي يظهر: أن القاسم , بن غنام 
يروي الحديث تارة» فيذكر الواسطة المبهمة» ويرويه أخرى فيحذفهاء ويقول: 
عن أم فروة. قال الزيلعئُ في «نصب الراية» (ج١:‏ ص١715):‏ ذكر الدارقطني في 
«كتاب العلل» في هذا الحديث اختلافا كثيرًا واضطرابّاء ثم قال: والقول قول من 
قال: عن القاسم» عن جدته الدنياء عن أم فروة» انتهى. وهكذا رواه الحاكم في 
«(المستدرك). والدارقطني في «سننه» . قال في 7الامام» : وما فيه من الاضطراب في 
إثبات الواسطة بين القاسم وأم فروة» وإسقاطها يعود إلى العمري» وقد ضعف› 
ومن أثبت الواسطة يقضي على من أسقطهاء وتلك الواسطة مجهولة» انتهى . 
فالحديث ضعيف بكل حال لجهل الواسطة بين القاسم بن غنام وبين أم فروة. 


سے 2 
هة 


151-11١ ٠‏ وَعَنْ عَائِْشَةَ وت قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ لے 


ر 
ت 


لوقتها الآخر مرتين حت قبضه | تَعَالى. رَوَاهُ التَرمِذِيٌ] اصحيح له 


الشرح 
٠‏ 1- قوله: (مَا صَلَى رَسُولَ الله بل صَلَاةَ لِوَقتِهَا الآخر مَرَّتَيْن...) إلخ. 
يعني: أنه صلى بعض الصلوات في آخر وقتهاء لكنه لم يقع له ذلك أكثر من مرة 
إلى أن توفاه الله تعالى. قيل: وتلك المرة هي التي صلاها ئة للتعليم حين جاء 
sS e‏ ا ا 
ا ا اي Se SS‏ 


. فيها عَنْ عَائِْشَةَ وَقَالَ: حَسَنٌ» وَلَيْسَ إستاده بمتصِل‎ )١174( التَّرْمِذِي‎ )5١( 


مِرْعاةٌ المَقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
مود عد چ د SERENE‏ 3 عدم ب و ميت f‏ 


أوقات صلاته عليه الصلاة والسلام كلها كانت في وقتها الاختياري إلا ما وقع من 
التأخير إلى آخره نادرًا لبيان الجواز. 

ووقع في بعض نسخ الترمذي : «لوقتها الآخر إلا مرتين». بزيادة إلاء وهو يوافق 
ما نقله الزيلعي في «نصب الراية» (ج١:‏ ص55 ") وصاحب «جمع الفوائد) (ج١‏ : 
ص 5١‏ ) كلاهما عن الترمذي . والظاهر: أن المراد منه حين إمامة جبريل وسؤال 
الرجل » لكن الظاهر أن يكون المراد غير ما هو للتعلم والتعليم» أو لم يفعل من 
حين تزوجهاء فأخبرت بما أحاط به علمهاء كذا قيل . 

(رَوَاهُ التَرِْذِيٌ) وقال: غريب» وفي بعض النسخ: حَسَنٌ غَرِيبٌ . قال: وليس 
إسناده بمتصل . وأخرجه أيضًا الدارقطني.. والحاكم» والبيهقي كلهم من طريق 
سعيد بن ابي هلال» عن إسحاق بن عمر» عن عائشة. قال الزيلعى فى «نصب 
الراية» (ج١:‏ ص 555): قال البيهقى: وهو ريه إسحاق بن عمر لم يدرك 
عائشة» وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: إسحاق بن عمر روى عنه سعيد بن هلال» 
مجهول» وأخرجه أيضا الدارقطني عن عمرة عن عائشة نحوه» وفي سنده معلى بن 
عبد الرحمن» قال ابن اي حاتم : ات 5 عنه» فقال : ا الحديث» 
وأخرجه اشا عن أن سلمةء عن عائشة نحوه» وفيه الواقدي, وهو معروف 
عندهم» انتهى مختصرًاء قال العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على «الترمذي» 
(ج١‏ : 0 0 الزيلمي إسناد 4 الحديث» قد روى ا 
؟ ام ا ب قالت: دما صلى رسول الله يك 
الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله». قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي (ج١:‏ ص57”56) عن الحاكم» وأبو 
توثيقه › 89 yT‏ كان الزيلعي إلى أن TT‏ 
معلى بن عبد الرحمن» عن الليث» وهو في «سنن الدارقطني» (ص97) وقد أشار 
البيهقي إلى رواية معلى. ومعلى هذا ليس د بثقة كان يضع الحديث› ولكن الرواية 
صحت برواية أبي النضر هاشم بن القاسم عن الليث» انتهى . 


ڪتابُ الصَلاة باب تغجيل الصّلاة 


N ama باد‎ aera f e لا‎ ete 3f E E SEEKERS E 


11-١ N‏ ] رَعَنْ ابي أَيُوبَ قَالَ : قَالَ رَسُو ل الله يكل : الا يرَالُ متي 


تخر = أو قال: على ال ا و وا لاس 
النجوم) . رَوَاهُ 3 دَاوُدَ] احسن< 


لل ههه الشزهٌ ب 
-11١‏ - قوله: (لَايَرَالُ) بالتحتية وفي رواية لأحمد» وكذا في أبي داود بالمثناة 
الفوقية . (أمتَى خير أَوْ قَالَ : عَلَى الفِطرَةٍ )أ : اة المستمرة» أو الإسلام أو 


و 


e و (إلى أن تشتيك النجوم» ائ‎ e 
ووس يو موس و‎ 
وقد عكست الروافض القضية» فجعلت تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم‎ 
مستحباء والحديث يرده. قال النووي في «شرح المسلم» : إن تعجيل صلاة المغرب‎ 
إليه» ولا أصل له. وأما الأحاديث الواردة في تأخير المغرب إلى قرب غروب‎ 
القت فكانت لبيان آخر الوقت؛ لأنها كانت جوابًا للسائل عن الوقت» و أجافي‎ 
الجا ,فام خا ر عن عاد ة:وسول: الله ك المتكررة آل و اط علا ال لعدو‎ 
فالاعتماد عليها. (رواه أَيُو داود) وسكت عنه هو والمنذري» وأخرجه أيضًا اخ‎ 
الحاكم في «المستدرك» (ج١: ص١11١) وقال: صحيح‎ ۲١ 24 ١7ص (ج6:‎ 
على شرط مسلم» وأقرَّه الذهبي» وفي سنده عندهم محمد بن إسحاق» وهو مدلس‎ 
لكنه صرح بالتحديث» قال الزيلعي: قال الشيخ في «الامام»: وقد خولف ابن‎ 
:ووو مسبو ةواين ابيذ, عن يزيد بن‎ ١ إمحان تيد الحنيت» قال ابن ابي حاتم‎ 
: حبيب» عن أسلم ابي عمران التجيبي: > عن أبي أيوب» عن النبي بيا أنه قال‎ 
اروا بِصَلَاةٍ الْمَغْرِبٍ بل طلوع النجُوم؛. قال أبو زرعة : : وحديث حيوة أصح›‎ 
. انتهى كلا مه‎ 


قلت : حديث ابن لهيعة أخر جه أحمد ج09 : ص 6 )5١‏ وأخرج أحمد أيضًا 


EUS ESN ONS 
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3 apenas 3 


موو 


أبي أيوب بنحوه. 


"5١9 5‏ [4؟] وَرَوَاهُ الدَارِمِيٌ » عن اعباس . 


الشؤحٌ 

۲ - قوله: (وَرَوَاهُ الدَارِيِيُ » عن العَبّاسٍ) وكذا روى ابن ماجه والحاكم 
وابن خزيمة في «(صحيحه» وأبو بكر البزار كلهم من حديث إبراهيم بن موسى» عن 
عباد بن العوام» عن عمر بن إبراهيم» عن قتادة» عن الحسن» عن الأحنف بن 
قيس » عن العباس بن عبد المطلب . قال البوصيري في «الزوائد» : إسناده حسن»› 
وجعله الحاكم شاهدًا صحيحًا لحديث أبي أيوب المتقدم ووافقه الذهبي : وقال أبو 
بكر البزار : لا نعلمه يروى عن العباس إلا من هذا الوجه. ورواه غير واحد عن عمر 
ابن إبراهيم › عن قتادة. عن الحسن مرسياد : قال الترمذي : وحديث العباس قد 
روي عنه موقوفًا وهو أصحّء قال ابن سيد الناس: ومراد البزار بالمرسل هنا 
الموقوف؛ لأنه متصل الإسناد إلى العباس . وذكر الخلال بعد إيراد هذا الحديث : 
قال أبو عبد الله: هذا حديث منكر. كذا في «النيل» . 


ا 5 
| ا 


[۲٣1 - TT‏ وَعَنْ ابي هُرَيْرَة قال : ال رَسُولُ الله ك : «لَوّلا 


عَلَى متي لامر متهم أن يُوَخَدوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلَْثِ اليل ٠‏ أو نِضّفِه). 
رَوَاهُ اَذ وَالَرَمِذِيٌ وابِنْ مَاجَه] ا ١‏ 


اشح 
١ “‏ -قوله: (إلَى ثُنْثِ اليل أو نِضْفِهِ) قال مَيْرَك : ١أَوْ‏ يحتمل التنويع. أ 


(1۲( قال التبريزي : «ورواه الدارمي عن العباس) . 
(51) التَّوْمِذِي )١1737(‏ فيهاء وَصَّحَّحَه وَابن مَاجَهُ (141) عَله. 


كتَابٌ الصَلاة ياب تغجيل الصَلاة 


ا ب بے چاو يي د ب لي و و a E raga E‏ 


إلى ثلث الليل فى الصيف ونصف الليل فى الشتاء. وقيل: «أو) بمعنى بل» 
والظاهر: أنه شك من الراوي» أي: سعيد بن أبي سعيد المقبري» أو من الرواة 
عنه» وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن ¿ السراج > عن سعيد» عن أبي هريرة . 
وفيه: «إلى نصف الليل) بغير شك . والحديث صريح في أن التأخير فى العشاء 
أولى من التعجيل» ولا يعارضه ما تقدم من أحاديث أفضلية أول الوقت؛ لأنها 
عامة» وحديث أبي هريرة هذا وما في معناه من الأحاديث الدالة على تأخير العشاء 
خاصة» فيجب بناء العام عليها . 


و 
مس عي 


(رَوَاه أحمد وَالتَرْمِذِيٌ) وقال: حديث حسن صحيح . . (وابن مَاجَه) وأخرجه 
أيضًا الحاكم (ج١:‏ ص55١).‏ 


£ - ا ال رَسُولُ اللو يك : ١أَعْتِمُو‏ 
بِهِذِهٍ الصَّلَاق فإ کم قد ُضّلتُمْ بها عَلَىَ سا لأ ول سه أن ملق 
رَوَاةُ ا دَاوُدَ] اصحيح \ 


حح الشزة صل 
-6١ ٤‏ قوله: (أَعْيِمُوا) بفتح الهمزة وكسر التاءء أمر من باب الإفعال. (بِهَذِه 
الصّلاةِ) أي : العشاءء والباء للتعدية» أي: أدخلوها فى العتمة» أو للمصاحبة» 
أي : أدخلوا العتمة متلبسين بهذه الصلاة» فالجار والمجرور حال» يقال: أعتم 
الرجل إذا دخل في العتمة» وهي ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق» أو مطلق 
الظلمة بعد غيبوبته» وقيل: هو مأخوذ من العتم الذي هو الإبطاء» والمعنى : 
أخروا العشاء الآخرة. وفيه: دليل على استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول 


(قَ : ا فة إل 2 5 من التفضيا . (بها) ای بصلاة العشاء . (على 
سَائِرٍ الأمّم) أي جا ن ولم صله امه بكي التوفيق بينه وبين قوله 


)5١15(‏ أو داد )57١(‏ فيهًا. 


مر عاد المقاتيح شرځ مشكاة الْمصابيح 


و ا کو 2 


في حديث جبريل : «هذا وقت الأنبياء من قبلك». أن صلاة العشاء كانت تصليها 
الرسل نافلة لهم أي : زائدة» ولم تكتب على أممهم كالتهجد؛ فإنه وجب على 
رسول الله ية ولم يجب عليناء قاله الطيبي . وقال مَيْرَكَ: يحتملٌ أنه أراد أنه لم 
تصلها على النحو الذي تصلونها من التأخير وانتظار الاجتماع في وقت حصول 
الظلام وغلبة المنام على الأنام» كذا في «المرقاة) . (رَوَاهِ ابو داود) وسكت عليه هو 
والمنذري . 


-5١6 5‏ ]و ن النْمَان بن بَشِيرٍ قَالَ: نا أعُلَمْ الاس يوَقْتِ هَذِه 


ص 
ص 


الصَّلاةق صَّلاةٍ العشاء الآخِرّة نر سول الله كل يُصَلَْيهَا لِسّقُوطٍ الْقَمَر 
لِتَالِثَةِ . لرَوَاهُ ن داود وَالدَارِمِيٌ] اصحيح)< 


اسح وجي الشوح و ي 
61١ ©‏ قوله: (وَعَنَ النَعُمَانِ) ب بضم النون. (بْنِ بَشِير) مكبّرّاء ابن سعد بن 
ثعلبة الأنصاري الخزرجي› را ن 0 وأمه عمرة 
ت رواخ ولد غل رامن اربعة عشر شهدا من الهجرة» وهو أول مولود ولد في 
الأنصار بعد قدوم النبي َء سكن الشام» ثم ولي إمرة الكوفة» ثم حمص» وكان 
فصيحاء له مائة وأربعة وعشرول چ اتفقا على خمسة» وانمرد البخاري 
أو (56) أو (55) وله ( 5 ) تة 


0 


(أَنا أَعْلَمُ النّاس بِوَفْتِ هَذِِ الصَّلَاةِ) هذا من باب التحدث بنعمة الله عليه بزيادة 
العلم» مع ما فيه من حمل السامعين على اعتماد مرويه» ولعل وقوع هذا القول منه 
بعد موت غالب أكابر الصحابة وحفاظهم الذين هم أعلم بذلك منه» قاله القاري . 
ويحتمل أنه قال ذلك على ظن أنه لم يضبط وقت صلاة العشاء من الصحابة أحد كما 
ضبطه هوء بناء على أنه بحث عنه واستق رأه واجتهد في علمه ومشاهدته ما لم ير شيئًا 
من للف لاحن كسمن ااا( ا ,اله عا الال ورات 


(515) أَبُو داد (519)» والتَّدْمِذِي (118)» والنّسَائَى /١(‏ 554) فِيهًا عَنْهُ. 


كتابْ الصَلاة اب تغجيل الصَلاة 


عاد مووي بد چاو 2 2 تجح جيهت ب عو حي E‏ حصو يس ع حو جه 2/5 


تقدير : أعني . (الْآخِرَة) احتراز عن المغرب . (لِسُقُوطٍ الْقَمَر) اللام للوقت أي 
وقت غروبه وغيبته . (لِثَلَِةِ) أي : في ليلةٍ ثالثةٍ من الشهرء وهو متعلق بسقوط 
ال د ا ا للد #القز E‏ 

والحاصل : أنه ية كان يصلى العشاء وقت مغيب القمر فى الليلة الثالثة من 
الشهرء وكان هذا هو الغالب» وإلا فقد علم أنه yS‏ ويؤخر أخرى 
حسب ما يرى من المصلحة . 

قال العلّامةٌ في تعليقهِ على «الترمذيٌ»: قد استدلٌ بعض علماء الشافعية بهذا 
الحديث على استحباب تعجيل العشاء. انظر «المجموع» للنووي (ج7”: ص 00 - 
/) وتعقبهم | بن التر كماني في «الجوهر النقي» (ج١‏ : ص ٤٩‏ ) فقال :"إن القهر فى 
الليلة الثالثة يسقط بعد مضي ساعتين ونصف ساعة ونصف سبع ساعة من ساعات 
تلك الليلة المجزأة على ثنتي عشرة ساعة» والشفق الأحمر يغيبٌ قبل ذلك بزمن 
كثير» فليس في ذلك دليل على التعجيل عند الشافعية ومن يقول بقولهم . 

قال : وقد يظهر هذا النقد صحيحًا دقيمًا في بادي الرأي» وهو صحيح من جهة أن 
نوق لايل على تسيل ا وجلا من يزيا ای قوري ر فلعل 
ابن التر كماني راقب غروب القمر في ليلة ثالثة من , بعض الشهور› ا 
غروبه متحد في كل ليلة ثالثة من كل شهرء وليس الأمر كذلك» ثم نقل لاثبات 
خطأ ابن التركماني جدولين لأوقات غروب القمر في الليالي الثالثة من شهور سنة 
۵ه. وسنة ۱۳۵٩١‏ هى بحساب مدينة القاهرة ذكر يد أوقات العشاء» 
وأوقات الفجرء وأوقات غروب القمر بالساعة العربية» بتقسيم اليوم والليلة إلى 
ساف واخات ميل فيا من عغروت الشسن. :قال : ومةه يظهن مقطا اب 
التركماني؛ فإنك إذا قسمت الوقت بين غروب الشمس وبين طلوع الفجر إلى اثني 
غر فا اها ان الت كما ماغات وجوت أن الف خت يعض 
لا ق ی ی ل م و فا أن 
النعمان بن بشير لم يستقرئ أوقات صلاة النبي ية العشاء استقراء تامّاء ولعله 
صلاها فى بعض المرات فى ذلك الوقت» فظن النعمان أن هذا الوقت يوافق 
شروب الدمر اة اناه رسا يؤيد لك أن رسول الله6 الى يكن بترم رگا ن 
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کو دوو 


في صلاتهاء كما قال جابر بن عبد الله في ذكر أوقات صلاة النبي بيا : والعشاء 
أحيانًا يؤخرهاء وأحيانًا يعجل» إذا رآهم اجتمعوا عجل» وإذا رآهم أبطؤوا أخر. 
وهو حديث صحيح أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . 

(رَوَاهِ ابو دَاود) وسكت عنه هو والمنذري. (وَالدَارِمِيٌ) وأخرجه أيضًا أحمد 
(ج٤‏ : ص٤۲۷)‏ والترمذي والحاكم (ج١:‏ ص95١)‏ والبيهقي (ج١:‏ ص۸٤٤‏ › 
24 . قال ابن العربي في «عارضة الأحوذى» (ج١:‏ ص۲۷۷): حديث النعمان 
ا عي اي فان أبا داود خرجه عن مسدد» والترمذي 
عن ابن أبي الشوارب» كلاهما عن أبي عوانة» عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية» 
عن بشير بن ثابت» عن حبيب بن سالم» فأما حبيب بن سالم مولى النعمان بن 
بشير» فقال أبو حاتم : هو ثقة» وأما بشير بن ثابت» فقال يحبى بن معين : إنه ثقة. 
ولا كلام فيمن دونهماء وإن كان هشيم قد رواه عن أبي بشر» عن حبيب بن سالم 
بإسقاط بشير. وما ذكرناه أصح. وكذلك رواه شعبة وغيره» وخطأ من أخطأ في 
الحديث لا يخرجه عن الصحة» انتهى . 

قلت : حديث شعبة أخرجه أحمد (ج٤‏ : ص ١/ا7)‏ عن يزيد بن هارون» 
والحاكم (ج١:‏ ص٤۱۹)‏ من طريق يزيد بن هارون» عن شعبة» عن أبي بشر نحو 
رواية أبي عوانة. وحديث هشيم أخرجه أيضا أحمد (ج٤‏ : ص١37)‏ وأبو داود 
الطيالسي› كلاهما عن هشيم» وأخرجه الحاكم (ج١:‏ ص95١)‏ من طريق عمرو 
ابن عون» عن هشيم » عن أبي بشر» عن حبيب بن سالم بغير ذكر واسطة بشير بن 
نات 

قال الحاكم : تابعه رقبة بن مصقلة» عن أبي بشرء هكذا اتفق رقبة وهشيم على 
رواية هذا الحديث عن أبي بشر» عن حبيب بن سالم» وهو إسناد صحيح› 
وخالفهما شعبة وأبو عوانة فقالا: عن أبي بشر» عن بشير بن ثابت» عن حبيب بن 
عام + القزى وحور لق ري رحدل انق ووو ابه عقد انعا و كن اوحتف رن قدا ماه 
مت > عن رقبة . . وهذا كما ترى قد اختلفت الرواية عن أبي 

بشر» فبعضهم رواه عنه» عن حبيب بن سالم بلا واسطة. وبعضهم رواه عنه» عن 

ال ل ا 
بشير بن ثابت . 


ڪتابُ ٠‏ الصَّلاةٍ اب تغجيل الصَلاة 


2/4 و صو يجيد‎ e أ عدي وج جحت د وعدي د‎ XE 


قال الترمذي : وحديث أبي عوانة أصح عندنا؛ الىك بن هارون روى عن 
شعبة عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة» وصرح ابن العربي كما تقدم بأن هشيمًا 
أخطأ فى روايته» ولكن متابعة رقبة بن مصقلة له تبعد احتمال الخطأ. والظاهر أن 
0 من حبيب وسمعه من بشير بن ثابت عن حبيب» فكان يرويه مرة هكذا 
ومرة هكذا كما تراه كثيرًا في صنيع الرواة» والإسناد صحيح في الحالين كذا حققه 
صاحب «(التعليق»)» وهو تحقيق جيد. 


15 “1 - 141 وَعَنْ رَافع بْنِ خدج قال : قال رَسُولٌ الله لة: «أَسْفْدوا 


ِالْمَحْر انه أعْظَمُ لِأَجْر) . رَوَاهُ م ول دود وَالدَارِمِيُ وَلَئِْسنَ عند ني : 
«قإنه أعظَمْ لاجر «[ (حسن ۸ 


هھ الشزهٌ هه 


- قوله: (أَسْفِرُوا بِالْمَجْرِ) أي: صلوا صلاة الفجر إذا أضاء الفجر 
وأشرق . (قَإِنه) أي : : الإسفار بالفجر . (أَعْظَمْ لِلأَجْر) احتحّ به الحنفية على أفضلية 
تأخير الفجر إلى الاسفار. وأجيب عنه بأن استمرار صلاته باه بغلس و مداو مته على 
التغليس يشعر بأن المراد ب«أسفروا» غير ظاهره» فقيل : يحمل على التأخير حتى 
بتبين ويتكشف بحقيقة الآمرء ل وعلى هذا «أَعْظَّمْ) ليس 
للتفضيل . وقيل : عن كك لشي د رمي اه لب 
نور القمر لنوره. وقيل : ضرعي اللبلى a‏ ك ة كما في 
حديث معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله و كه إلى اليمنٍ فقال : يا معاد ذا كان 
في الشَاء؛ لسن بالْمَجْرِ وَأطل الْقِرَاءة قر ما ببق الاس ولا مهم وَإِذَا كان 
الصيف فاد سْفِرْ بالمَجْرِء فَإِنَّ اللي قَصِيرٌ وَالنَامنْ يَنَامُونَه فَأمْهِلَهُمْ حى يُدْرِكوا» 
ذكره البغوي في «شرح السنة»» وأخرجه بقي بن مخلد في «مسنده»» وأبو نعيم في 
الحلية. 
(513) أَبُو دَاوّد (57)» التّدْمِذِي .)٠١٤(‏ التَّسَائي (۱/ ۲۷۲). ابن ماجه (1۷۲) فِي الصَلَاة عَنْهُ 


e 


| مزعاة الْمقاتِيح شح مشكاة المصابيح 


جمد 3 سوج و وو و ووو جا E‏ بو موحت E‏ 


وقيل: المراد: طولوا القراءة في صلاة الصبح حتى تخرجوا منها مسفرين» 
وهو الأوفق بحديث: «ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للأجر»» قال الامام ابن القيم 
في «إعلام الموقعين» بعد ذكر حديث رافع بن خديج ما لفظه : وهذا بعد ثبوته إنما 
المراد به الإسفار دوامًا لا ابتداء فيدخل فيها مغلساء ويخرج منها مسفرًا كما كان 
يفعله كلد فقوله موافق لفعله لا مناقض له» وكيف يظن به المواظبة على فعل ما 
الأجر الأعظم في خلافه. انتهى . 

وهذا هو الذي اختاره الطحاوي في «شرح الآثار»» وبسط الكلام فيه» وقال في 
آخره: فالذي ينبغي الدخول في الفجر في التغليس والخروج منها في وقت 
ا نمو فنك ر كين وسيل الله وا وهو قول أبي حنيفة› 
وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» انتهى . ولا يخدش هذا الجواب حديث عائشة 
لمم «(فتنصرف النساء ما يعرفن من الغلس»؛ لأنه يمكن أن يقال: إنه كان 
جانا وقيل في جواب حديث رافع هذا: أن قوله: «أُسْفِدوا ِالْمَجْرِ). مروي 
بالمعنى» والأصل : أصبحوا بالصبح» كما في رواية أبي داود. قال الجزري : أي 
صلوها عند طلوع 2 > يقال : أصبح الرجل إذا دخل في الصبح» انتهى . قال 
السبوطي في اا أبي داود) : وبهذا يعرف أن رواية من روى هذا الحديث 
بلفظ : «أَسْهِرُوا بِالْفَجْر) مروية بالمعنى» وأنه دليل على أفضاية التغليس بها لا على 
الا خر إلى 0 

وقال السندي في «حاشية ابن ماجه) : : وان او منقول بالمعنى › 
إلى الدليل؛ إذ يمكن العكس . نعم» قد سقط استدلال من يقول بالإاسفار بلفظ 
«أُسْفِرُوا)؛ لاحتمال أنه من تصرف الرواة» والأصل: (أصبحوا»» كما سقط 
اسك لال مق مقو ليا ا ا و و 
أذبيقان:* الموزافق لكدلة لسلس اننظ > اتراك رلك أدلة کر را 
عل لغار الاه ا اديت :ا والأصل عدم التعارضء فالظاهر أن 
الأصل لفظ : «أَصّبحوا» الموافق لباقى الأدلة لا لفظ : «أسْفِرٌّوا» المعارض» وإنما 
جاء لفظ : «أَسْفِدُوا» من تصرف الوا لكن قد يقال (أُسْفِرُوا) هو اا لا 
١أصْبِحُوا)‏ ؛ لأنه لو كان «أَصْبِحُوا) صحيحًا لكان مقتضى قوله : «أَعْظَمُ لاجر أنه 
بلا إصباح تجوز الصلاة وفيها أجرٌ دون أجرء ويمكن الجواب بأن معنى «أَصْبِحُوا) 


كتابٌ الصَلاة باب تخجيل الصَلاة 


SSE: f BEERS E HERDS 24 ويا يو و چ‎ 


3 


يما 


تيقنوا بالاإصباح بحيث لا يبقى فيه أدنى وهمء ولو كان ذلك الوهم غير مناف 
للجواز» وذلك لأنه إذا قوي الظن بطلوع الفجر يجوز الصلاة ويثاب عليهاء کک 
E i AUD RE‏ فأجره 


هيو 


0 دوامًا إلا ابتداء. وال أعلم. 


سر الي س 


(رَوَأه الترم ذِئّ) ودالوحويت احم مني (وَأَبُو دَاوْه) وسكت عليه هو 
والمنذري . (وَالدَارِمِيٌ) وأخر جه أيضًا الطيالسي امل (ج۳: ص 2550 وج٤‏ : 
ص 2١575 2١5١٠‏ 57١)وابن‏ ¿ ماجه والبيهقي وا بن حبان والطبراني والطحاوي في 
(معاني الآثاراء قال الحافظ في «الفتح» : رواه أصحاب السنن» وصححه غير 
واحد. 


nis 
0 
nls 
Af 
nis 
A 


مز عا الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


SE 1‏ جا بمسمسو صيوو ع سي جح f‏ موتح و و وح 2/4 عد عمد 3 HSS‏ جا سيو حت E‏ 


۷ [14] عَنْ رَافِع بن خَدِيج قَالَ: كنا نُصَلَي العَصْرَ م 


e‏ ر اْجَرُورٌ سم عَشَرَ سم ا 


يي الشزح 

۷ - قوله: (الْجَرُورَ) بفتح الجيم» قال الطيبي: هو البعير» ذكرًا كان أو 
أنثى» إلا أن اللفظ مؤنثة» يقال: هذه الجزور وإن أردت ذكرَاء انتهى. وقال 
النووي: الجزور - بفتح الجيم - لا يكون إلا من الإبل» وقال المجد في 
«القاموس»: الجزور البعير» أو خاص بالناقة المجزورة› الجمع جزائرء وجزرء 
فدات انتم غر کی بسر اناف ريم السين» جمع قسمة . (ثُمَّ تُطْبَحُ) 
بالتأنيث» وفي , بعض النسخ : : اَطبْحُ) بالنون» وكذا وقع في اصحيح مسلم»» وهو 
من باب نصر ومنع. (لحمًا نْضِيحًا) ا وا وقال الجزري: النضيج : 
المطبوخ» فعيل بمعنى مفعول. (قَبْلَ مَغِيبٍ الشمْس) قال الطيبي : في تخصيص 
القسم بالعشر › والطبخ بالنضج › وعطف «تنحر) على «(نصلي» إشعار بامتداد 
الزمانء وأن الصلاة واقعة أول الوقت. قلت: الحديث يدل على مشروعية 
المبادرة بصلاة العصر وتعجيلهاء فإن نحر الجزور»ء ثم قسمتهاء ثم طبخها ثم 
أكلها نضجًاء ثم الفراغ من ذلك قبل غروب الشمس من أعظم المشعرات بالتبكير 
بصلاة العصرء فهو من حجج الجمهورء وهو يرد ما قاله أبو حنيفة من أن أول وقت 
العصر مصير ظل الشيء لم وق بالق الان ق لاك ومو ب السبغالقين 1 
أصحابه» وقد تقدم البسط في ذلك . (متفق ق عَلَيْه) أخر جه البخاري في كتاب 
الشركة» وهو من الأحاديث المذكورة في غير مظنتهاء وأخرجه مسلم في 
الصلاةء واللفظ له وفي الباب عن أنس عند مسلم . 


(۱۷) متمق عَلَيّهِ : البّخَارِي »)۲٤۸٠(‏ ومُسْلِمِ )٠٠١(‏ في الصلاة عنه 


كاب الصَلاة بَابُ تغجيل الصَلَاة 


جل BEERS f SHES‏ جلا ES‏ ومو يه ل حو بع سحو ووم FE‏ حوريو بوصو وم SS: Ff‏ 8 


8501-1148 وَعَنْ عبد الله ن عُمَرَ قَلَ: مَكثنَا ذَاتَ ليلو تنَْظِر 
سول الله يه صَّلاةٍ لعشا لخر 0 إِلَبْنَا حِينَ ذَمَتَ ثل اليل أو 
بعد كا ثري َء عش له في أَمْلِهِ أو عَيْرُ ذَلِك؟ فقَال حِينَ حَرَجَ : رک 
لتَدْنَظِوُونَ صلا يلف لل مر أي لبد 
بهم هله الساعَة» ڈ ثم أَمَرَ الْمُوَّدْنَ ام الصلاة وَصَلَى. [َرَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح \ 


الشؤهٌ وم 

۸ - قرله: (مكشتا) بفتح الكاف وضمهاء أئ: لبثنا في المسجد.. (ذات 
ليْلَةِ) أي : : ليلة من الليالي (صَلَاة اليشاءء) ظرف ل: «ننتظر» أي : وسل الله 
وو ا( و البعر على اله ولع تا ننه غار م ادف 
العشاء» وهو العتمة» وجوز النصب على أنها صفة الصلاة أو بتقدير : أعني . (حِينَ 
ذهَبَ) آي : 7 أو بن طت على حيو قحب ولآ اا من الراوي . 
(أشَئْء شَعَا ه) أي : : عن تقديمها المعتاد . أو غَيْرْ ذلك ؟) rt‏ إحياء 
طائفة كثيرة من ادك الكل بالسهن فى الاد الى هى التظار اتو غير) بالرفع 
عطف على «(شيء»› وبالجر عطف على «آهله»» قاله القاري lS‏ ق 
الحجرة الشريفة . (مَا يَنَْظِرْهَا أَهْل وين غَيْرْكُمْ) ؛ لأنها صلاة مخصوصة بهذه الأمة 
كما في حديث معاذ بن جبل المتقدم» أي : فانتظاركم لها شرف مخصوص بكمء 
فلا تكرهوه. 

دل القاري ا بحرا عي كا ابوروا ور 
المختار» أي : انتظار هذه الصلاة من بين سائر الصلوات من خصوصياتكم التي 
خصكم الله بهاء فكلما زدتم؛ يكون الأجر أكمل مع أن الوقت زمان يقتضي 
الاستراحة» فالمثوبة على قدر المشقة» انتهى 


0 م6 


(وَلَوْلا أنْ يَنْقل) بصيغة التذكير» أي: التأخير أو هذا الفعل. و لاسن اي 
داود»: «تثقا.»)» بالتأنيث أي الصلاة هذه الساعة. (لصَليْتٌ بهم) ا دائما. 


(11) مسْلِم (179) فيها عن ابن عمر. 


مر غا ة المقاتِيح شرح مشكاة الْمصابيح 


أ موسيم کروی بصب عد چا ود ERKE‏ جا سيوع HERSE‏ باد مسومو يحت 3 


(هَذِهِ السّاعَة) قال الطيبى: أي: لزمت على صلاتها فى مثل هذه الساعة. وفى 
Oa od‏ تجرف ند هيفاك به 
يشق عليهم أن يعتذر إليهم ويقول: لكم في هذا مصلحة من جهة كذاء أو كان لي 
عذرء أو نحو هذا. وفيه أيضًا التصريح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة والثقل على 
الأمة. واختلفوا: هل الأفضل تقديمها أم تأخيرها؟ ويأتي إيضاح القول الحق فيه 


و عير هم 


في شرح حديث أبي سعيد الآتي . (رَوَاهُ مَسَلِم) وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي . 


١8 ٩‏ 1- [۳۱] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سم ٿال : کان سول الله يا يُصَلَّى 
الصَلَوَاتِ نَحوًا ِن صَلَايكمْ» وَكَانَيُوَخَ الْعَتَمَةَّ بَعْدَ صلا صَلَاتَكُمْ شَيْئاء وَكَانَ 
يُخفف الصّلاة. رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح! | 


الشؤهٌ م 
٩‏ - قوله: (تَحْوًا) أي: قريبًا. (مِنْ صَلَاتَكَمْ) أي: في هذه الأوقات 
المعتادة لكم . (وَكَانَ يُوَخْرٌ الْعَتَمَةَ) أي : العشاء» وإطلاق العتمة على العشاء لبيان 


الجواز وأن النهي للتنزيه لا للتحريم. أو للتعريف ؛ لأنها أشهر عندهم. ( يعد 
صَلَاتَكُمْ) في وقتكم المعتاد د (شكا) اى سد الاو كيرا . (وَكَانَ يُخفف الضّلاةً) 


وفي ااصحيح مسلم) : : «(وكان يخفف في الصلاة» E‏ بزيادة : «فِي»» قال ابن 
ج : أي ذا كان إماماء وذلك أغلبي أيضًا؛ وا ا أنه عليه الصلاة والسلام 


طول بهم حيث قرأ الأعراف في ر كعتي المغرب» انتهى . 
والحديث : يدل على استحباب مطلق التأخير للعشاء» وهو مقيد بنصف الليل أو 
(رَوَاهُ مُسْلِمُ) وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي مختصرًا بلفظ : «كان رسول الله كه 
يؤخر العشاء الآخرة»). 


n ns wis 
كه کک کل‎ 


0 مسلِم )٦٤۳(‏ فيها عن جابر بن سمرة. 


ڪتابُ الصَلاة اب تخجيل الصَلاة 


]٣۲[ - ٠‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: صَلَيْنَامَعَ رَسُولِ اللو لا صلا 
انمه ٠‏ فلم خر إا با نی مَضَى نحو مِنْ شَطرَ اللْيْلِ؛ قال : «خذوا 
مَقَاعِدَكُمْ) َأَحَذْنَا مَقَاعِدَنَاء فَقَالَ: «إِنَّ الاس كذ صَلُوا وَأَخَذُوا مَضاحِعَهُم ؛ 
A‏ ما اتعَظَوثم نَم الصَّلَاة» وولا ضَعْف الضعيف. وَسْقُم 
السّة يم لأخَرْثُ هَذِهٍ الصلاة إلى شطر اللْبْل) .واه أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيٌ] (صحيح) ۸ 


 @ الشَؤدٌ‎ EG ل‎ 

اه - قوله: (صَلَمْنَا) أي : أردنا أن نصلي جماعة . . (تحو) أي : 0 ٠‏ (ين 

شطر اللَيْل) أ نصفه . (فَقَالَ) آي : E‏ فقال : (خذوا) 5 : الزموا e:‏ 
مََاعِدَن) أي : ما تفرقنا عن أماكننا . (إنَّ التاس) أي : غير أهل مسجد النبي كيا 

(قَد صَلُوا) بفتح اللام (وَأَخَذُوا مَضَاحِعَهُمْ) أي : محاديي الوم 0 يعن مواد 
(لَنْ تَرَالُوا) وفي بعض نسخ ابي داود»: «لم تزالوا». (فِي صَّلاةِ) أ > 
وثوابّاء والتنكير للتعميم؛ لئلا يتوهم خصوص الحكم بصلاة العشاءء أي: أى 
و و الا و 
هو بضم أو فتح فسكون» والسقم بضم فسكون أو بفتحتين » ومقتضى الموافقة 
يختار فيهما الضم مع السكون» ثم السقم هو المرض» والضعف أعم فقد يكون 
بدو نه» ای لو لا مسخافة المشقة عليهما. i‏ وي 
الحاحة) . (لأَخَدتٌ) ا دائما. (هذه الصَّلاة) أي : ء. إلى شَطر اللَيْل) 
أي : نصفه أو قريبًا منه وهو الثلث. والحديث فيه تصريح 47 التأخير لولا 
ضعف الضعيف» وسقم السقيم» وحاجة ذي الحاجة» وهو من حجج من قال: بأن 
التأخير أفضل . 

قال ا ات بعل ذكر حديث ابي سعيد هذاء وحديث ا هريرة 
المتقدم بلفظ ط : الَوْلا أن شق على أمِّي لأمَْنُمْ أن وروا الْعِشاء إلى ثل اللي أو 
نِصّفِهِ) ما نصّه : فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرهاء ولم يغلبه النوم» ولم يشق 


35 انو داز O‏ لقنا :017 ) ما عق أن شعة: 


مز 3 ة المقاتيح شوخ مشكاة : المصابيح 


د ا ووو ی E‏ 


على احد من الما مومية: فالتأخير في حقه أفضل » وقد قَرّر ا 
مسلم)» وهو اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم› الله أعلم . 
ونقل ابن العند رعق 'الليثك وإسحاق: أن الميتعب تاحين العفاء إلى قبل التلف:ة 
وقال الطحاوي: يستحب إلى الثلث» وبه قال مالك وأحمد وأكثر الصحابة 
والتابعين» وهو قول الشافعي في الجديد» وقال في القديم: التعجيل أفضل» 
وكذا قال في «الإملاء»» وصححه النووي» وجماعة» وقالوا: إنه مما يفتى به في 
القديمء وتعقب: بأنه ذكره فى (الاملاء» وهو من كتبه الجديدة» والمختار من 
حيث الدليل أفضلية التأخيرء ومن حيث النظر التفضيل» واللّه أعلم» انتهى كلام 
الحافظ . 

(رَوَاهُ أبُو دَاود) وسكت عليه هو والمنذري. (وَالنْسَائِيُ) وأخرجه أيضًا أحمد 
وابن ماجه وابن خزيمة في (صحيحه)» وغيرهم» واللفظ المذكور ا داود. 
وقال الشوكاني : وإسناده صحيح . 


مجح وج 
ل 


2-5 7ه 


gir1‏ عَنْ أمّ سَلَمَةَ قَالَتْ: گان وَسُولُ اللو يك شد تجيلًا 
لِلظَهّر روک واش 2 1 تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ منه. لرَوَاهُ اَذ د وَالمرَمِذِيٌ] ا 2 


ل هه الشزة همل 

-١‏ قوله: كان رَسُولُ اللّه يك دنجلا لمر مِنكُمْ) فيه: دليل على 
استحباب تعجيل الظهر» ونحوه ما روى الترمذي عن عائشة : ما رأيت أحدًا أشد 
تعجيلًا للظهر من رسول الله هة ولا من أبي بكرء ولا من عمر. قال ابنْ قدامة في 
لبا ا ی ی ا و 

(وَأَنْتْمْ أ 8 شد تَعْجِيلا لِلْعَصرِ مِنْه) قال الطيبي: ولعل هذا للانكار عليهم 
بالمخالفة. قال القاري : الظاهر أن الخطاب لغير الأصحاب» قال: وفى الجملة 
يدل الحديق على اساب تاخير االقضن 'كماا مو مذهيفا: ۰ 


(511) أَحْمّد (5/ ۲۸۹)ء والتَّرْهِذِي (111) فيها عن أمَّ سَلّمة وا . 


ڪتابُ الصّلاة بَابُ تغجيل الصَلَاة 


E SBP 34 E‏ بج صصح حيو يجو تجح 3 يسع ضوح ووو جحو د 3f‏ سوج ص جع حو E‏ عي 


قلث: وكذا استدل به العيني في «البناية شرح الهداية» على أفضلية تأخير 
العصر. وقد أجاب عن هذا الاستدلال الشيخ عبد الحي اللكنوي» فقال: ولا 
بشن على المافرءفا'فى الا اد بهذا الحليف؟ فان اتا يدل :على كوت التعجبا 
فق التلير انان بن ا ا لا على استحباب التأخير . وقال شيخنا فى 
شرح الترمذي» بعد نقل كلام القاري : ليس فيه دلالة على استحباب تأخير العصرء 
نعم» فيه أن الذين خاطبتهم أم سلمة كانوا أشد تعجيلا للعصر منه كلا وهذا لايدل 
على أنه بي كان يؤخر العصرء حتى يستدل به على استحباب التأخير. 

وقال صاحبٌ «العرف الشذي» ما لفظه: حديث الباب ظاهره مبهم والتأخير 
هاهنا إضافي» وإطلاق الألفاظ الإضافية ليست بفاصلة» انتهى . ثم قال بعد هذا 
الاعتراف: نعم يخرج شيء لناء انتهى . 

قال شيخنا: لا يخرج لكم شيء من هذا الحديث أيها الأحناف» كيف وظاهره 
مبهم» والتأخير فيه إضافي» وأطلق فيه اللفظ الإضافي» وهو ليس بفاصل» وقد 
ثبت بأحاديث كثيرة صحيحة صريحة استحباب التعجيل» وترك الأحاديث 
الصحيحة الصريحة فى أفضلية التعجيل» والتشبث بمثل هذا الحديث ليس إلا من 
ا ال بو الله وديمو يشاك إلى ورا س 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج7: ص۲۸۹ .)٠١‏ (والتَرْمِذِيٌ) قال العلامة أحمد محمد 
شاكر في تعليقه على «الترمذي» : لم أجده في شيء من الكتب الستة وغيرها إلا في 
«(الترمذي» فس اجه 


راس اه امم 5 ر 4 ۳ AZ‏ اس اد a‏ 
]۳٤[ - ۲‏ وَعَنْ أنس قَالَ: كان رَسُول الله عة إِذَا كان الح أَيْرَدَ 
ES E a‏ 8 
بالصلاة» وإذا كان البرّد عجل . [رَوَاهُ النّسَائِي] (صحيح! | 


الشوح 
١ ۲ ۲‏ - قوله: (أَبْرَهِ من الإبرادء وهو الدخول فى البرد» والباء للتعدية أي : 


(؟37) النَّسَائِي )۲٤۸ /١(‏ فيها عن أنس . 


مزعاة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
ع 22 


کے بوت 


أدخلها في البرد» وأخرها عن شدة الحر في أول الزوال» وكان حد التأخير غالبا أن 
يظهر الفىء للجدر. (بالصّلاة) أي: بصلاة الظهرء ففى رواية الإسماعيلى 
ا كان إذا كان الشتاء وا لدي وإذا كان اا أبرد بها . TET‏ 
ف على ات و رع ر ق وقد تقدم الكلام فيه 
واختلفوا في مشروعية الإبراد بالجمعة» وليس عند القائلين بالإبراد بالجمعة ص 
إنما هو بالقياس على الظهر . 

(رَوَاه النّسَائٌِ) قال المجد ابن تيمية فى «المنتقى»: وللبخاري نحوه» يعنى : 
جت القن الدى خرف ابكار رت إذ1 اشن الجر يوم ا ا عاك 
النبى ية إذا اشتدّ البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتدّ الحرٌ أبرد بالصلاة. وسيأتى فى 
LT‏ ا 0 


| 601-17 وَعَْ مب بن الصَّاِتٍ ‏ : ال لِي رَسُولٌ الأ 
إنْهَ سَتَكُونُ عَلَيْكمْ ب عدي امراءٌ . ْ 
يَلْمَبَ وها قصلو الصَّلاة َيه قال رَجُل : 


ر03 


معهم ١‏ قال : نعم 1 رَوَاهُ ألو دَاوُدَ] اصحيح اه 


لوجع الشزة ھچ 

۳ - قوله: (إِنَّهَا)ُ الضمير للقصة ويفسرها ما بعدها. (يَشْكَلْهُمُ) بفتح الياء 
والغين المعجمة» ويجوز أن يكون بضم الياء وكسر الغين» وفي «سنن أبي داود» 
بالتاء بدل التحتية» أي : e‏ . (أشبَاء) أي TIE‏ (عنِ الصّلاةِ) أي : عن أداء 
جنس الصلاة. (حَتَى يَذْهَبَ وَقنُّهَا) أي : وقتها مطلمًا؛ فإنهم كانوا يخرجونها عن 
حب وا كنا غلم وتل وا اا الغان. ضار 0 أل إن كان 
كذلك فصلوا آنتم» أي: في بيوتكم كما في حديث ابن مسعود عند ابن ماجه. 
(الصلاة لِوَقتِهَا) أي: ولو منفردين لكن على وجه لا يترتب عليه فتنة ومفسدة. 
(أصَلّيَ) بحذف حرف الاستفهام. (مَعَهُمْ) أي: مع الإمام والجماعة إذا أدركتها 


. داود (577) فيها عن عبادة‎ 0 (YT) 


كتابْ الصّلاة باب ۽ تغجيل الصَلاة 


١ سحيو‎ f HIBE f HESSEN E وک و چ 5 ود‎ 


معهم . (قال: نَعَمْ)؛ لأنها زيادة خير ودفع شرء زاد أحمد وكذا أبو داود: (إِنْ 
ششت» بعد قوله : (نعم). . ولا أدري لِم لم يذكرها المصنف؟! وفي لفظ لأحمد: 
«وَاجْعَلُوا صلا كم مَعَهُمْ توما . والحديث فيه : دليل على وجوب تأدية الصلاة 
لوقتها وترك ما عليه أمراء الجور من التأخيرء وعلى استحباب الصلاة ة معهم ؟ لن 
الترك من دواعى الفرقة» وعدم الوجوب؟؛ لقوله فى هذا الحديث : «إنْ شئّت)»› 
وقوله: ١تَطُوّعًا),‏ وفيه: دليل على أن المعادة نافلة» وأن إمامة الفاسق تجوزء 
5 أو داود) ET‏ عليه هو والمنذري» وأخرجه أيضًا أحمد 5 
ص5 25١‏ ۵ وابن ٠‏ ماحه» قال الشوكاني : الحديث رجال إسناده في «سنن أ بي 
داود» ثقات . قلت : الحديث حسن أو صحيح. ويشهد له حديث أبي ذر المتقدم. 
وحديث ابن مسعود عند ابن ماجه» وحديث قبيصة الاتى وغير ذلك من الأحاديث 


التي ذكرها الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج١:‏ ص 2.355 550). 


17- - 157 وَعَنْ بيص بن وَقاصٍ ال : قال وَسُولُ اللو يك : ايكون 


ب 


عَلَيْكُمُ أَمَرَاُ ِن بعري يوَخْرونَ الصَّلاةٌ فْهِيَ کم وهي عَلَيْهُمْ eR‏ 
مهم ما 2 القِيْلَهً). رَوَاهُ ا داود] اضعيف) ۸ 


55 - قوله: ل الموحدة. (بْنِ وَقاص) بفتح 
الواو وتشديد القاف السلمي» ويقال : الليئي» وهو أصحء صحابي نزل البصرة» له 
هذا الحديث فقطء لا يعرف له غير هذا الحديث الواحد» ذكره في الصحابة 


البخاري» واب بن أبي خيثمة» وأبو علي بن السكن» وأبو زرعة الرازي» وغيرهم . 
(يُوَخْرُونَ الصّلاة) أي : عن وقتها . (هْهِيَ لَكمْ وَهِيَ عَلَيْهمْ) أي : الصلاة المؤخرة 
عن الوقت نافعة لكم؛ لأن تأخيركم للضرورة تبعًا لهم ومضرة عليهم؛ لأنهم 


(YT €(‏ و دَاود (475) فيها عن قبيصة بن وقاص . 


مر زعاة ة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


بھی 3% 


أي : إذا صليتم أول وقتهاء ثم صليتم معهم تكون منفعة صلاتكم لكمء. ومضرة 
الصلاة و لها أخروهاء كه في الفصل الأول في الحديث القالت 
e yT 2‏ ا ارم ري ا 
ا e‏ صلوا معهم ا 5 ا 1 أوقاتها. (رَوَاه ۴ داز 
وسكت عنه هو والمنذري 


1 ©5586-[(0"] وعن عمَيلٍ , الله ن عَادِيٌّ بن الخبارٍ أنه َحَلَ عَلَى عُنْمَانَ 
وهو مَحصُّورٌء فَقَالَ : نك إِمَامُ امو ورل پک ما َرَى » وَيصَلي لا مام ف 


ت 
A‏ 5 2 وري 


حرج قَقَالَ: الصّلاة اخس تا ْمَل الناس» فَإِذَا أَحْسَنَ الاس فَأَحْسِنْ 


مَعَهُمْ ‏ وَِدَا أَسَاؤُوا فَاجتَيِبُ إِسَاءَتَهِمْ . رَوَاهُ البْخَارِي] (صحيح) | 


ا اي 


© ؟ 6 -قوله: (وَعَرْ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّه) بالتصغير . (بْنِ عَدِيٌ) بفتح العين وكسر الدال 
وتشديد الياء .بن ل ل ا ا ل ل 
نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي المدني› يقال : قتل أبوه ببدرٍ كافرَاء ولد 
عبيد الله في زمن النبي كَل وذكره ابن حبان في الصحابة» وقال: له رؤية» ثم 
ذكره في ثقات التابعين . وذكره الحافظ في «(الإصابة» ذ في القسم الثاني من حرف 
العين» وقال في «التقريب»: كان هو في الفتح مميرًا فَعُدّ في الصحابة لذلك» وعده 
العجلي وغيره في ثقات التابعين» مات في خلافة الوليد بن عبد الملك»› اوقل 
سنة .)4٠(‏ قال ابن إسحاق : حدثني الزهري» عن عطاء بن يزيد» عن عبيد الله بن 
عدي بن الخيار. وكان من فقهاء قريش وعلمائهم› وقد أدرك أصحاب النبي كلل 
متوافرين . 


2 و ص 


(أنه دحل عَلى عَثْمَانَ) قيل : كان عثمان من أقارب عبيد اللّه بن عدي . (وَهوَ 


(515) البخاري (1145) فيها عن عثمان؛ وفيه قصة مع عبيد الله بن عدي بن الخيار. 


كِنَابُ الصلاة يا 


م هابر في 


محصور) أي : محبوس في داره» ممنوع عن أموره. حصره أهل الفتنة من قبل 
اختلاط فسقة اجتمعوا عليه من مصر وغيرها لارادة خلعه أو قتله. لما زعموا من 
أمره بقتل محمد بن أبي بكر وغير ذلك مما هو بريء منه . (إِمَامُ عَامَةِ) أي : جماعة» 
يعني : أنت أمير المؤمنين» وخليفة المسلمين وإمامهم لإاجماع أهل الشورى 
وغيرهم على إمامته. وفي رواية الإسماعيلي : «(وآنت الِإ مام). أي : الا مام 
الأعظم . 

(وَنْرَكَ بك ما ترّى) أي : من الجصار وخروج الخوارج عليك . (ويصّلي لتا) أي : 
يؤمنا. (إِمَام فتنةٍ) أي: رئيسها عبد الرحمن بن عديس البلوي» أحد رؤوس 
اضر الذين جلبوا على عثمان أهل مصر وحصروه في داره» أو هو كنانة بن 
بشر أحد رؤوسهم أيضا. 

قال الحافظ: وهو المراد هنا. (وَنْتَحَرَّحٌ) وفي رواية عند الاسماعيلي وبي 
نعيم: «وإنا لنتحرج من الصلاة معه»» والتحرج: التأثم أي: نخاف الوقوع في 
الاثم بمتابعته. وأصل الحرج الضيق ثم استعمل للاثم ؛ لأنه يضيق على صاحبه . 
(الصّلاة أَحْسَنْ ما يَعْمَل الناسنُ) الصلاة مبتدأً» وقوله: أحسن مضاف إلى ما بعده 
خبره» أى: الصلاة أفضل أعمال المسلمين. (فَإِذَا أَحْسَنَ النَاسُ فَأَحِْنْ مَعَهُمْ) 
ظاهره أنه أذن ورخص له في الصلاة معهمء كأنه يقول: لا يضرك كونه مفتونًا 
بفسق» بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما افتتن به. قال الطيبى : وفيه دليل 
على جواز الصلاة خلف الفرقة الباغية وكل فاجرء انتهى . 

(وَإِذَا أَسَاؤُوا فَاجْتَيبْ إِسَاءَتَهُمْ) من قول أو فعل أو اعتقاد» لا الصلاة التي هي 
أحسن أنواع الاحسان معهم» وفيه: التحذير من الفتنة والدخول فيهاء ومن جميع 
ما ينكر من قول أو فعل أو اعتقاد» وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة 
ولاسيما فى زمن الفتنة؛ لثلا يزداد تفرق الكلمة» وفيه: أن الصلاة خلف من تكره 
الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة. واعلم : أنهم اختلفوا في صحة إمامة 
الفاسق بجارحة واعتقاد» والراجح عندي: أنه يجوز الإئتمام بالفاسق إذا لم يكن 
فسقه بجوارحه أو اعتقاده من الأمور التي يكفر بها صاحبها؛ لما لم يصح شيء في 
المنع عن الإئتمام بهم وقد ورد ما يدل على صحة إمامته عند أبى داود وغیره» 


مر عاد ة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


3 ESSERE f ARES عأ‎ a 


وهو - وإن كان ضعيمًا - لكنه قد تأيد بما كان عليه السلف الصالح من الصلاة 
خلف الأمراء المشتهرين بظلم العباد والإفساد في البلاد» وبما هو الأصل 
والأصيل» وهو أن من صحّت صلاته لنفسه صحت لغيره» فلا ننتقل عن هذا الأصل 
إلى غيره إلا لدليل ناهض . نعم» يجب أن يجعل المصلون إمام صلاتهم من 
خيارهم عند القدرة؛ كما أخرجه الدار قطي عن ابن عباس مرفوعا: «إجْعَلُوا 
|4 م خِيَارَكُمء ِن وَفْدَكُمْ ذ فيمَا يبتكم وَبَيْنَ ر 4 وفي إسناده سلام بن 
سليمان المدائني وهو ضعيف» وأخرج و 
اذ 2 اَن تقب صَلائَكُمْ يومک خِيَارَكُمْ ؛ انم َهُمْ وَفْدُكُمْ فيمَا يبتكم وَبَيْنَ 

4( مولكن للع معدل انوا إلا اهلا بصم أن كور اناسل مهفي كمه 
إماماء Ê‏ أن الأولى أن يكون الإمام من الخيارء فإن ذلك لا خلاف فيه 


وسيأتي بسط الكلام في هذه المسألة في باب الامامة» إن شاء الله تعالى . 
N ED‏ مهدر ين 
يوسف : حدثنا الأوزاعى قال: حدثنا الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن 
E E‏ برام رودل عياف 

أو أخبرناء مع أنه متصل من حيث اللفظ والمعنى؛ لآن المتن موقوف. 
قال الحافظ : والذي ظهر لى بالاستقراء أنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن 
فوقو ناك أل كا قا ر ا ر یا ل وله يوقك وصيلة 

الإسماعيلي» ورواه أبو نعيم الأصبهاني 
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فهرس الموضوعات 


50 س اا ج کک ےم‎ O2 
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١‏ - باب مَا يُوجِبْ الْوْضُوء 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


۴ - بَابُ السّوَاكِ e‏ 


الفصل الأول 
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فهرس الموضوعات 


الصفحة 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 


3f ISE 1‏ بمج ووه بورح | DRE‏ 24 عمد 5e‏ 3 ب وو موي 3 Seems‏ 


ضف 

rr 

OT E O O 0 E 

O ا‎ O O 

0 بَابُ مُخَالَطَةٍ الْحُنْب وَمَا بِيَاحٌ لَهُ‎ - ١ 
E الفصل الأول‎ 
E الفصل الثاني 0 اا‎ 
الفصل الثالث ا ااا ااا ا‎ 
٤ يَِابُ أَحْكَام الْمِيَاهِ‎ - ۷ 
۷ ۰ الفصل الأول‎ 
0 الفصل الثاني 9ب‎ 
21111131301010 1-7 الفصل الثالث‎ 
۳ بَابُ تَطْهِيرٍ النّحَاسَاتٍ‎ - ۸ 
2 الفصل الأول‎ 
ENE AOC O O E CD الفصل الثاني‎ 
E O O I O E E الفصل الثالث‎ 
۲ بَابُ الْمَسْح على الْخُفَيْنِ‎ - 
AY الفصل الأول‎ 
NE EEE O SI الفصل الثاني‎ 
1 الفصل الثالث‎ 
E بَابٌ التَيَمّم ل‎ - ٠ 
o۰۲ ۰ الفصل الأول‎ 
ON . اط الها‎ SE ES مجع لم كسا وض ا‎ TEES الفصل الثانن‎ 
E O I O الفصل الثالث‎ 
o۲٤ بَابُ الْغْسْلٍ الْمَسْنُونِ‎ - ١ 
o٤ الفصل الأول‎ 
O ASL ES مهدب ين نم‎ NESS eRe الفصل الثاني‎ 
oo الفصل الثالث‎ 
o۸ يَابُ الْحَيْض‎ - ۲ 
o۸ الفصل الأول‎ 


EE O N RE ا‎ O E SM 2 الفصل الثاني‎ 
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الفصل الثالث 


۱۳ - باب الْمُسْتَخَاضْة 
الفصل الأول 


II LO O. 0 LD o SS الفصل الثاني‎ 


الفصل الثالث 


3 
ع يو ص حو سويد f‏ حيو يي سح حو ع E HEISEI f‏ لصحو | 


